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الجمهوريـــة العلميـــة المحكمـــة، عـــن كليـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار،   للدراسدددات اللغويددددة والأدبيدددة تصددددر مجلددددة  الآداب

 للقواعد الآتية: ا وتقبل نشر البحوث بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وفقً اليمنية، 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 أن تتسم الأبحاث بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة.  •

ا بذلك. أو أن لا تكون البحوث قد سبق نشرها  •  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 . -إن وجدت -، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال (Wordبصيغة ) تكتب البحوث بلغة سليمة •

البحوث   • )تكتب  )و (  Sakkal Majallaبخط  العربية،  (،15بحجم  باللغة  الأبحاث  إلى  بخط  و   بالنسبة 

(Sakkal Majalla  وبحجم العناوين  13)(  وتكون  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين  الأبحاث  إلى  بالنسبة   )

  2,5هوامش )مسافة السم(، و   51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، وبحجم )

 سم( من كل جانب. 

والجداول والملاحق، ويمكن ( كلمة، بما فيها الأشكال  5000( كلمة، ولا يقل عن )7000لا يتجاوز البحث ) •

 . ( كلمة9000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين  على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات  •
 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر 

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية: 

لعنوان بالعربية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها، تحتوي الصفحة الأولى على ا •

 ومن ثم الملخص بالعربية.  ،الإليكتروني  هبريدو 

إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث    تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة •

 المفتاحية(.ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات 

ألا   • والنتائج(، على  المنهجية،  البحث،  الآتية: )هدف  العناصر  والإنجليزية على  بالعربية  الملخصان  يحتوي 

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث   كلمة،  120، ولا يقل عن  كلمة  170يتعدى كل منهما  

 كلمات باللغتين.  5-4تتراوح بين 

علىالمقدمة • البحث  يحتوي  السابقة،    :  الدراسات  الموضوع،  عن  نبذة  الباحث:  فيها  يستعرض  مقدمة 

أهمي أهدافه،  البحث،  إشكالية  مجاله،  في  البحث  سيضيفه  الذي  وخطته تهالجديد  ومنهجه،   ،

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة. 
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والأصو العرض • للمعايير  وفقًا  البحث  عرض  يتم  إليها، :  المشار  والمطالب  والمباحث  المتبعة،  العلمية  ل 

 وبشكل مترابط ومتسلسل. 

 : يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق. النتائج •

 الهوامش والمراجع •

 توثق الهوامش في نهاية الأبحاث على النحو الآتي:  -

بكتابة   الهوامش  في  المؤلفيكتفى  البحث/الكتاب لقب  عنوان  الجزء،  مختصرا  ،  ثم  وجد   ومن    إن 

الطيبمثلا:    . فالصفحة نفح  مثلا: 1/100:  المقري،  مباشرة،  الصفحة  رقم  يكتب  جزء  يوجد  لا  وإذا   .

 . 100: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي:  -

المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا:   المخطوطات:  -أ البقاء عبدالله بن    لقب  أبو  العكبري، 

 . (77أدب )  السعودية، ه(، إعراب لامية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،616ت. الحسين )

الطبعة  الكتب:  -ب ومكانه،  النشر،  بلد  الكتاب،  عنوان  اسمه،  المؤلف،  مثلا:  اوتاريخه  ،لقب  بن    المقري،.  أحمد 

 . م2008، 5دار صادر، بيروت، ط  ،ندلس الرطيبنفح الطيب من غصن الأ ، محمد

لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخه. مثلا:  الدوريات:    -ج 

الكريم   القرآن  في  المنقطع  الاستثناء  أحمد،  إسماعيل  ألطاف  الآداب    -الشامي،  مجلة  دلالية،  للدراسات  دراسة 

 م. 2020، 8اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

الجامعية:  -د الرسالة،    الرسائل  الرسالةلقب صاحب  والجامعة،    ،اسم صاحب  الكلية،  القسم،  اسمه، عنوانها، 

مثلا:   إجازتها.  محمد،تاريخ  أحمد صالح  تما  النهمي،  أبي  بين  الحماسة  في شعر  الأسلوبية  والبحتري  الخصائص    -م 

أنموذجً  والفخر  الحرب  قسم شعر  دكتوراه،  أطروحة  العليا،  ا،  العربية،  كلية  الدراسات  القرى،   اللغة  أم  جامعة 

 . م2013السعودية، 

(، فابن منظور مثلا يرتب  وابن  ، وأبو  ،أل) ا(، على أن لا يدخل في الترتيب  ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة.  ة المراجع يقوم الباحث برومن -

بصيغتي   • الأبحاث  للمجلة:   PDFو   Wordترسل  الإلكتروني  البريد  على  التحرير  رئيس  باسم 

 info@jthamararts.edu.ye . 

 .، وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيم إبلاغ الباحث باستلام بحثه ريررئيس التح تولى ي •

mailto:info@jthamararts.edu.ye
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 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر 

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين. البحث ل  ة بعد إجاز  -

 مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. تخضع الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة لعملية   -

يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على أساس  -

المعلنة للمجلة المعتمدة والسياسة  النشر  العلمية، ومدى استيفاء شروط  البحث  وعلى مبادئ الأمانة   .قيمة 

 العلمية وأصالة البحث وجدته. 

التعديلات  - إجراء  أو  عدمه،  من  للنشر  صلاحيته  حول  المحكمين  بقرار  الباحث  إبلاغ  التحرير  رئيس   يتولى 

 . الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا تتجاوز   وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي  -
ّ
بها المحك

 .يومًا 15

لب منه. وتتولى  -
ُ
الباحث بما ط التزام  التوصيات جوهرية؛ لمعرفة مدى  إلى المحكمين عندما تكون  البحث  يعاد 

طفيفة،   تعديلات  بإجراء  التوصية  تكون  عندما  التقييم  متابعة  التحرير  التحقّق رئاسة/إدارة  يتم  ثم  ومن 

 . وتاريخه  رقم العدد الذي سوف ينشر فيه متضمنا ،  النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

ثم  - الفنية،  والمراجعة  اللغوي  التدقيق  إلى  إرسالها  يتمّ  النهائية،  بصورتها  المخطوطة  جاهزية  من  التأكد  بعد 

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

النهائ - بصورته  البحث  وفق يعاد  وجدت،  إن  الملاحظات  وإبداء  النهائية  للمراجعة  النشر  قبل  الباحث  إلى  ية 

 النموذج المعدّ لذلك.

للنشر،   - المحددة  الزمنية  الخطة  وفق  المجلة  موقع  في  ا  إلكترونيًّ الأعداد  نشر  ودون   ويُتاح يتم  مجانًا  تحميلها 

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا:  رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي  يدفع الباحثون 

ا وقدره )  -
ً
 ( ريال يمني. 15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني. 25000)  من داخل اليمن يدفع الباحثون    في حين  -

 ا أو ما يعادلها. ( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن ) ويدفع الباحثون   -

 لنسخ الورقية من العدد.  أجور إرسال ا  ون كما يدفع الباحث -

 . زائدة ألف ريال يمني عن كل صفحة  ون كلمة، يدفع الباحث   (9000في حال زيادة عدد كلمات البحث عن ) -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين.  -

 المجلة عبر الرابط الآتي: موقع   للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts 

 (. 00967509584جامعة ذمار، هاتف ) -عنوان المجلة: كلية الآداب 

 الجمهورية اليمنية.  ،جامعة ذمار. ذمار -كلية الآداب   ،(87246) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
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رْحِها للأفزري 
َ

 مَعَ ش
ُ
غاز

ْ
ل
َ
 الأ

ا
ً

 وتحقيق
ً

 دراسة

 *الخليفةسليمان د. خليفة محمد 

KM.Alkhalifah@qu.edu.sa 

 م 10/04/2022تاريخ القبول:  م 09/03/2022 :الاستلام تاريخ 

 الملخص: 

يهدف هذ البحث إلى دراسة وتحقيق كتاب للإمام علي بن محمد بن عبد الله الطبيب الأفزري، 

النحوية،   والأحاجي  بالألغاز  يُعنى  إذ  بابها،  في  النادرة  الكتب  من  وهو  شرحها(،  مع  )الألغاز  بعنوان: 

و  والمعنى،  واللغة  الإعراب  في  مُعْضِلة  توجيهات لأبيات شتّى  في اشتمل على  وتمهيد   قد جعلته  مقدمة 

لدراسة الكتاب، فتحدثت فيه عن المؤلف ومؤلفاته، ثم عن   منهما  القسم الأول خصصت  ؛  وقسمين

ية  
ّ
اسم الكتاب ونسبته للأفزري، ومصادره، وطريقته في عرض مادته العلمية، ووصف للنسخ الخط

منها  نماذج  المحقق.،  مع  للنص  الثاني  القسم  توصّل  وجعلت  يُعدُّ   ت وقد  الكتاب  هذا  تحقيق  أنّ  إلى 

يكاد لغوية  مِن دقائق ولطائف  بما يحويه  لغويّ فريد؛  لنصّ نحويّ  الدارسون   إحياءً  في فهمها  يحار 

 توجيه إعرابها المتخصصون. ويقف عن

  .الأفزري، الألغاز مع شرحها، الألغاز النحوية، الأحاجي الكلمات المفتاحيّة:
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Abstract: 

This research aims to study and investigate a book written by Imam Ali bin 

Muhammad bin Abdullah Al-Afzari, titled: Riddles  with  their  Explanations, which is one 

of the rare books in the field thereof, as it addresses riddles and grammatical mysteries, 

including directions for various verses that pose challenges in terms of parsing, language 

and meanings. The researcher divided this research into an introduction, a preface and 

two sections. The first section is allocated to studying the book, the author and his 

writings, the name of the book and its attribute to Al-Afzari, his sources, method 

adopted in presenting his scientific materials, and the description of the written copies 

with samples. The second section dealt with the investigated text. The researcher 

concluded that the investigation of the book under study constitutes revival of a unique 

grammatical text, including the language subtleties and tricks, which are difficult to be 

grasped by the learners and hardly to be parsed by the specialists. 
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

 بعد:و ، وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

في    
ً
منثورة عرض 

ُ
ت كانت  وقد  الزمن،  قديم  منذ  العرب  عند  الأدبِ  فنونِ  من  ا  فنًّ الألغاز  عدُّ 

ُ
ت

خصبًا  ومجالا  المؤلفون،  فيه  يتسابقُ  ميدانًا  العصورِ  من  عصرٍ  في  أصبحتْ  أن  إلى  الكتب،  بطونِ 

 خاصة.يتنافسُ فيه العلماء في مجالس العلم والأدب، وصنفوا في ذلك تصانيف  

ف في هذا الباب: كتاب )الألغاز مع شرحها(، للإمام  
ّ
ل
ُ
يب  بعلي بن محمد بن عبد الله الطومِمّا أ

الدارسون  815)ت    الأفزريّ  فهمها  في  يحار  واللغة،  النحو  في  معضِلا  بيتًا  عشر  خمسة  شمل  هـ(، 

ويقف عن توجيهها بعض المختصّين، ساعد على الإلغاز التورية والحذف والتقديم والتأخير، ورسم  

بفصل   أو  مفصولة  كلمات  بوصل  إما  معتاد؛  غير  بشكل  الكلمات  وكتابة  موهِمة،  بطريقة  الأبيات 

  البيت   أن في  وصولة، فيوهِم القارئَ بغموضٍ في المعنى وإبهامٍ في الإعراب، مما يجعله يتوهّمكلمات م

، ونصب المرفوع والمجرور، وجر المرفوع والمنصوب، ونحو ذلك رخطأ نحويا كرفع المنصوب والمجرو 

 المراد. فيلتبس عليه، فإذا مض ى مع المؤلف فهم التوجيه، وأيقن المعنى من تداخل حركات الإعراب 

الألغاز  كتب  من  غيره  عن  تميّز  ووجدته  والتحقيق،  بالدراسة  الأفزري  كتاب  تناولت  وقد 

النحوية الشعرية في أنه يذكر الأقوال الواردة في التوجيه، ثم يناقشها مُبديًا رأيه في كثير من المسائل، 

بعض   يفنّد  وقد  آخر،  حينًا  والتوجيه  وبالنقد  حينًا،  والاختيار  أو بالموافقة  بالخطأ  ويصفها  الآراء 

إليه  الذي سعى  وهذا  الدارسين،  إقناع  على  وحرصه  واطلاعه  علمه  على سعة  يدل  مما  السماجة؛ 

 يستفيدونَ   وأوضحه في مقدمته عندما قال:
ُ
نُ وجوهَ الإعرابِ، بحيث يبيِّ رحًا 

َ
لها ش أنْ أشرحَ  " أردتُّ 

نِي عن الرّجوعِ إلى أحَدٍ"
ْ
غ
ُ
 ت
ً
 . (1)منهُ استفادة

الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وقسمين، ثم فهارس تفصيلية و  بحمد الله وتوفيقه جعلت هذه 

 على ما يأتي:  

 المقدمة: فيها توطِئة لموضوع الدراسة، والخطة، والمنهج المتّبَع في التحقيق. 

وأشهر  بيان معنى اللغز لغة واصطلاحا، وأنواع الألغاز ومسمياتها عند العرب،  التمهيد: وفيه  

ف في الألغاز.
ّ
 من أل
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 القسم الأول: وخصصته بالحديث عن المؤلف الأفزري، وفيه مبحثان: 

 المبحث الأول: الأفزري، اسمه ونسبه وتصانيفه، وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه. 

 المطلب الثاني: مولده ووفاته. 

 المطلب الثالث: تصانيفه. 

 (، وفيه أربعة مطالب:شرحهامع  الألغاز)كِتاب المبحث الثاني:  

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

 المطلب الثاني: طريقة المؤلف في عرض مادته العلمية. 

 المطلب الثالث: مصادره.

 المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية ونماذج منها.

 القسم الثاني: النصُّ المحقق.

 التفصيلية:الفهارس 

 فهرس الآيات. -

 فهرس الأشعار. -

 فهرس المصادر. -

 فهرس الموضوعات.  -

 وقد كانت طبيعة التحقيق تقتض ي أن أسير في دراسة هذا المخطوط وفق المنهج الآتي:

بالقاهرة، الأولى في إحدى  المكتبة الأزهرية  اعتمدتُ على نسختين للمخطوط مصدرهما   .1

 ست لوحات، رمزت لها بالرمز )ب(.  في عشرة لوحة، رمزت لها بالرمز )أ(، والثانية 

أنها   .2 ويظهر  ا، 
ًّ
خط أجود  لأنها  )أ(؛  الأولى  النسخة  واعتمدتُ  النسختين،  بين  قابلتُ 

، وأنَّ النسخة الأخرى اعتمدتْ عليها؛ فكثيرًا ما يحدث السقط في النسخة )ب(  ،الأقدم

منها  ونسختُ  الأولى  النسخة  على  اعتمدتُ  لذا  للألفاظ؛  التكرار  فيها  يحصل  وكذا 

 الكتاب. 

ا .3 ذي يقيم معوجًّ
ّ
 بالقدر ال

ّ
ل فيه إلا

ّ
 .احترمتُ النّصّ؛ فلم أتدخ

 وضعت أرقام صفحات النسخة بين معقوفين في النص المحقق. .4
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 وكتبتها بالرسم العثماني.  وبيّنت أرقامها،، إلى سورها الآيات القرآنيّة الكريمة   عزوتُ  .5

 حرصت على الضبط النحوي واللغوي في الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.  .6

قت  و  .7
ّ
و ث عريّة 

ّ
الش واهد 

ّ
في الش ذلك  إلى  أشرت  عليه  أقف  لم  وما  لأصحابها،  عزوتها 

 الحاشية. 

ما   .8 نقل عنهم  أو كتب من  كتبهم  إلى  وآرائهم  العلماء  أقوال  المصنّف من  نقله  ما  عزوتُ 

 أمكن.

 شرحت الكلمات الغريبة. .9

 اكتفيت بترجمة الأعلام التي رأيت أنها تحتاج إلى ترجمة، وتركت الأعلام المشهورين. .10

11.  
ُ
 كر في الخطة.وضعت فهارس مفصّلة وفق ما ذ

 أسود.  عريضميّزت أبيات النّظم بأن كتبتها بحرف  .12

 الترقيم. ، مع مراعاة علامات كتبت النّصّ وفقًا للقواعد الإملائيّة الحديثة  .13

الله   لوجههِ   -تعالى-أسأل  خالصًا  صالحًا  عملا  يكون  وأن  هذا،  عملي  في  وُفقتُ  قد  أكون  أن 

أعلم والله  وخلل،  تقصير  من  فيه  ما حصل  لي  يغفر  وأن  والدارسين،  العلم  لطلاب  نافعًا   ،الكريم، 

م على نيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ّ
ى الله وسل

ّ
 وصل

 التمهيد: 

زتُ الكلام وألغزت فيه: عمّيته وأضمرته على خلاف ما أظهرتُ، 
َ
اللغزُ في اللغة من قولهم: ألغ

ز والجمع ألغاز  
َ
غ
ُّ
ز والل

ْ
غ
ُّ
اللام والغين والزاء أصل يدل على التواء في   ، وقال ابن فارس: " (2) والاسم الل

وميل    :اللغزُ   :يقولون   ،ش يء 
ُ
وجههميل بالش يء عن  ممدود  ، ك  اللغيزاء  ثم    :ويقولون  اليربوع  يحفر  أن 

  ،ى على طالبهه ليعمّ يميل في حفرِ 
ُ
 .(3)" شكل على سالكهاوالألغاز طرق تلتوي وت

 ، ا لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجاز   ،وفي الاصطلاح: "كل معنى يستخرج بالحدس والحزر 

 ، دلالة الألفاظ على المراد دلالة خفية في الغايةعلم يتعرف منه  عرف بأنه: "ويُ   .(4)فهم من عرضه"ويُ 

 .(5) "بل تستحسنها وتنشرح إليها ،لكن لا بحيث تنبو عنها الأذهان السليمة

لا يخفى ما في  والواضح من هذه التعريفات أن الألغاز كانت تعرض لاختبار القدرة الذهنية، إذ  

وغوصٍ في دقائق المسائل، وفيه يقف القارئ    هذا الفن الأدبي الجميل من تنشيطٍ للذهن، وتحفيز للفكر 
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على ش يء من سعة العربية وثرائها، علاوة على ما فيه من جوانب إبداعية وتعليمية، يقول ابن الأثير: "وإنما  

وضع واستعمل لأنه مما يشحذ القريحة ويحد الخاطر؛ لأنه يشتمل على معان دقيقة يحتاج في استخراجها  

 . ( 6) في معاريج خفية من الفكر" إلى توقد الذهن والسلوك  

" الخزانة:  صاحب  يقول  واحد،  معنى  إلى  جميعها  تعود  متعددة،  مسميات  الفن وللغز  هذا 

وأشباهه يسمى المعاياة، والعويص، واللغز، والرمز، والمحاجاة، وأبيات المعاني، والملاحن، والمرموس،  

والتأويل، والكناية، والتعريض، والإشارة، والتوجيه، والمعمّى، والممثل. والمعنى في الجميع واحد، وإنما 

 . (7) اختلفت أسماؤه بحسب اختلاف وجوه اعتباراته"

ميدانًا    العصورِ  في عصرٍ من  أن أصبحتْ  إلى  الكتب،  بطونِ  في   
ً
منثورة عرض 

ُ
ت الألغاز  وكانت 

يتسابقُ فيه المؤلفون، ومجالا خصبًا يتنافسُ فيه العلماء في مجالس العلم والأدب، يقول ابن الأثير 

، حتى ظهرت (8) "عن فشو ظاهرة الإلغاز: "ورد قليلا في أشعارهم، وجاء بعدهم المحدثون فأكثروا منه

فات  ورسائلُ مختصّة بالألغاز الشعرية والنثريّة.  
ّ
 كتب  ومؤل

أئمة  أنواع  -كما يقول السيوطي-والألغاز عند العرب   ألغاز قصدتها العرب، وألغاز قصدتها   :

فإنها  نوعان:  وهي  ألغازًا،  تكون  أن  قالتها فصادف  وإنما  بها،  الإلغاز  العرب  تقصد  لم  وأبيات  اللغة، 

من تار  بها  الإلغاز  يقع  وتارة  النوع،  هذا  من  المعاني  أبيات  وأكثر  معانيها،  حيث  من  بها  الإلغاز  يقع   
ً
ة

 .(9) حيث اللفظ والتركيب

 في الألغاز والأحاجي النحوية
َ
ف

َّ
 :(10) ومن أشهر من أل

سعيد 474)ت    الفارقيّ  تحقيق:  الإعراب(،  مشكلة  أبياتٍ  شرح  في  )الإفصاح  وكتابه:  هـ(، 

 الأفغاني. 

)ت   محمد 516الحريريّ  تحقيق:  مقاماته(،  في  وأحاجيه  الحريري  )ألغاز  سمّاه:  كتابٍ  في  هـ(، 

 إبراهيم سليم. 

   سني.هـ(، وكتابه: )المحاجاة بالمسائل النّحويّة(، تحقيق: بهيجة الح538الزّمخشريّ )ت 

)ت   تحقيق:  666الموصلي  الإعراب(،  المشكلة  الأبيات  لكشف  )الانتخاب  وكتابه:  حاتم  هـ(، 

 صالح الضامن.
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 .(، تحقيق: أسعد خضيرالنحوابن هشام في لغاز أ هـ(، وكتابه: )761ابن هشامٍ )ت  

 هـ(، وكتابه: )الألغاز النحوية(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.911السيوطي )ت  

ف في هذا الباب الإمام علي
ّ
 ، وكتابه:هـ(815بن محمد بن عبد الله الطبيب الأفزريّ )ت  ومِمّن أل

 ، شمل خمسة عشر بيتًا معضِلا في النحو واللغة. )الألغاز مع شرحها(

 علي بن محمد الأفزري : القسم الأول 

 ثان: وفيه مبح

 ثلاثة مطالبنسبه وتصانيفه، وفيه المبحث الأول: الأفزري، اسمه و 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.

زَريّ، طبيب صرفيّ، وهذا الاسم هو  
ْ
ف
َ
مة علي بن محمد بن عبد الله الملقّب بالأ

ّ
هو الشيخ العلا

له ترجم  من  يوافق  ما  وهو  المخطوطتين،  متي  مُقدَّ في  النساخ  أثبته  فلعله (11) الذي  الأفزريّ،  وأما   ،

زَر، وبنو 
ْ
ف
َ
 .(12) الأفزر: قبيلة أو بطن  من العربنسبة إلى الأ

 المطلب الثاني: مولده ووفاته 

أنه توفي سنة خمس  التراجم على  تاريخ مولده، وإنما نصّت كتب  لم يذكرْ مَن ترجم للأفزري 

 .(13) هـ(815عشرة وثمانمائة للهجرة )

 المطلب الثالث: تصانيفه: 

 مما وصلنا من تصانيف الأفزري:

دكتوراه، دراسة وتحقيق: البندري بنت عبدالعزيز العجلان،   أطروحة شرح تصريف العزي، وهي   -1

 م(. 1992  -هـ  1413إشراف الدكتور: حسين نصار، سنة ) 

 . (14)مختصر في الطب -2

القديمة ولا  -3 التراجم  أيدينا: الألغاز مع شرحها، ولم أجد له ذكرا في كتب  الذي بين  الكتاب 

 الحديثة.

 لغاز مع شرحها، وفيه ثلاثة مطالبي: كتاب الأالمبحث الثان

 الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلفالمطلب الأول: تحقيق اسم 

وتاريخ   اسمه  بذكر  اكتفت  وإنما  الأفزري،  الشيخ  بالكثير عن سيرة  التراجم  تطالعنا كتب  لم 

فَ 
َّ
: شرح تصريف العزي، ومختصر الأفزري في الطب، أما الكتاب الذي ، هماين من مؤلفاتهوفاته ومؤل
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الأزهرية   المكتبة  في  مختلفتين  نسختين  منه  وجدت  أني  غير  ذكره،  مَنْ  على  أقف  فلم  أيدينا،  بين 

جاء في غلاف النسخة  بالقاهرة، وقد نصَّ النسّاخ في مقدمتي المخطوطتين على نسبته إلى الأفزري، و 

)أ(: بن كتاب  "  الأولى  محمد  بن  علي  الدين  نور  الفهامة  العمدة  العلامة  للإمام  شرحها،  مع  الألغاز 

عبدالله الطبيب الأفزري رحمه الله، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 .(15)تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين"

)شرح   وهو  آخر،  عنوانًا  ذكرت  الأزهرية  المكتبة  أن  واللغة(، غير  الإعراب  في  معضلة  أبيات 

والمكتبة الأزهرية إنما اعتمدتْ على ما ذكره النساخ في مقدمتي المخطوطتين، والذي يظهر أن ما ذكره 

نه الناسخ:   النساخ يكاد يكون وصفًا لمادة هذا المخطوط وليس العنوان، وأن العنوان الأصلي هو ما دوَّ

 :كتاب )الألغاز مع شرحها(؛ وذلك لأمور 

ن على غلاف المخطوط في النسخة الأولى.  -1  أن هذا العنوان مدوَّ

 أنّ هذه الصيغة أسبك وأقرب للعنوان، وما ذكر في المقدمة أقرب إلى الشرح والوصف.  -2

أن نوع الخط والألوان المستعملة في الغلاف تكاد تكون نفسها المستعملة في المخطوط؛ وما  -3

من   أولى  المؤلف  زمن  في  الناسخ  لم  اختاره  ما  بعده،  من  تدعم  ت اختيار  وأدلة  قرائن  وجد 

 وترجح الاختيار.

 يقة المؤلف في عرض مادته العلمية المطلب الثاني: طر 

الأفزري بتوجيهِ   يذكر  المتعلمين  بعض  انشغال  هو  الكتاب  هذا  تأليفه  أن سبب  المقدمة  في 

إعراب الأبيات المعضلة من جهة المعنى والإعراب، فأراد أن يُبيّن في هذا الكتاب وجوه إعرابها، بحيث  

أي مرجِع، ويمكن إيجاز منهج المؤلف في عرض مادته  إلى  يستفيدون منه استفادة تغنيهم عن الرجوع  

 النحو الآتي: على

كان الأفزري يبدأ بذكر البيتِ مرسومًا بطريقةٍ مُلغِزة، يكاد المتعلم لا يهتدي إلى معناه إلا بعد  -1

م 
ُ
ث غموضه،  توجيه  في  والمتعلمون  الدارسون  تناقله  ما  يذكر  ثم  ل،  وتأمُّ وبحث  إمعانٍ 

 يستفيض بذكر رأي مستقل قد يخالف فيه من سبقه. 

على آراء العلماء في مسائل النحو والصرف، ويظهر من توجيهات   يحرص المؤلف على أن يستند -2

 الأفزري سعة علمه واستحضاره للمسائل النحوية والصرفية وإدراكه للغريب في اللغة. 
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يقف  -3 ما  كثيرا  وإنما نجده  الأبيات،  في  الإلغاز  الشاهد ومكان  الأفزري بحل مواضع  يكتفي  لا 

 عند كل مسألةٍ فيستوفيها بأوضح بيان.

بين ب -4 الخلاف  دقائق  في  الخوض  في  تسهِب  التي  المطوّلات  منهج  غير  على  كتابه  الأفزري  نى 

النحويين، غير أنه كان لا يهمل أن يمرّ على مسائل الخلاف إذا دعا المقام إلى ذلك، مما يقوي 

ترجيحه أو يفنّد رأي الآخرين، ومن ذلك ذكرُه لاختلاف النحويين في أصل اسم الإشارة )ذا(، 

يّ(   حيث
َ
)ذ ه: 

ّ
أن إلى  الأخفشُ  وذهبَ   ،

 
زائدة  

ُ
والألف الذالُ،  هُ 

َ
أصل نَّ 

َ
أ إلى  الكوفيون  ذهبَ 

وي(
َ
يْ(، وبعضُهم إلى أنهُ )ذ

َ
 فبقيَ )ذ

ُ
تِ الياءُ الأخيرة

َ
 . (16) بالتشديد، حُذِف

هو   هل  الأمر،  لفعل  الإعرابي  الحكم  في  والكوفيين  البصريين  بين  الخلاف  ذكر  ذلك  ومن 

 .(17)الإعراب أو البناء؟

 المطلب الثالث: مصادره

الأفزري الشيخ  الله-  كان  ما    -رحمه  وكثيرا  واختياراته،  توجيهاته  في  العلماء  آراء  على  يستند 

آراءهم ومذاهبهم، ومن  وينقل عنهم  المسألة،  في  الذين قالوا  العلماء  المسائل، فينصّ على  في  يفصّل 

 الأفزري: أشهر مَن نقل عنهم 

 هـ(. 154أبو عمرو بن العلاء ) •

 هـ(. 174الخليل )  •

 هـ(.   180سيبويه ) •

 هـ(.   182الكسائي ) •

 هـ(. 207الفرّاء ) •

 هـ(.  210الأخفش ) •

 هـ(. 249المازني ) •

 هـ(.   392ابن جني ) •

 هـ(.   471عبد القاهر الجرجاني )  •

 هـ(. 646ابن الحاجب )  •
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 ونماذج منهاوصف النسخ الخطيّة، المطلب الرابع: 

على  عثرت  وإنما  والمؤلفات،  التراجم  كتب  تذكره  لم  للأفزري،  شرحها(  مع  )الألغاز  كتاب 

 نسختين إلكترونيتين منه في المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 

 النسخة الأولى:

(، وعدد أوراقها إحدى عشرة  97335(، والعام ) 7302تحمل المخطوطة الأولى الرقم الخاص ) 

كل   تحتوي  )لوحة،  صفحة  كل  في  الأسطر  عدد  صفحتين،  على  وعدد  19لوحة  تقريبًا،  سطرًا   )

تبتْ بخطٍ 15سم، وعرضها 20( كلمات تقريبًا، طول الصفحة 10الكلمات في السطر الواحد )
ُ
سم، وك

 نسخيّ واضح، ومُيزتِ الأبيات بمداد أحمر. 

 
ُ
العمدة وك العلامة  للإمام  شرحها،  مع  الألغاز  كتاب  الأحمر:  بالخط  النسخة  غلاف  على  تب 

الفهامة نور الدين علي بن محمد بن عبد الله الطبيب الأفزري رحمه الله، آمين، وصلى الله وسلم على 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

 النسخة الثانية: 

ال )وتحمل   97014رقم 
ُ
ك بصفحتين،  لوحةٍ  كلّ  لوحات،  ست  من  وهي  النسخ، (،  بخط  تبت 

( كلمة تقريبًا،  15( سطرًا تقريبًا، وعدد الكلمات في السطر الواحد )27وعدد الأسطر في كل صفحة )

 يزت الأبيات بالأحمر. ومُ 

تِبتا  
ُ
ك النسختين  أن  الظنّ  على  والأغلب  النسخ،  تاريخ  المخطوطتين  في  يُذكر  وفاة  ولم  بعد 

 ( سنة  العلامة 815المؤلف  للشيخ  المخطوط  أن  على  المقدمة  في  نصّتا  وقد  عليهما،  لع 
َّ
يط ولم   هـ(، 

 علي بن محمد الطبيب الأفزري الصرفي النحوي.

سِختْ من الأخرى؛ لوجود بعض الأخطاء المشتركة بين النسختين.
ُ
 ويبدو أيضًا أن إحداهما ن
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ة يَّ
ّ
ط

َ
سَخِ الخ

ُّ
ماذِج منَ الن

َ
 ن

 
سْخةِ الأولى )أ( 

ُّ
 الغِلافِ من الن

ُ
 صفحة
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ةِ الأولى )أ(

َ
سْخ

ُّ
 الأولى من الن

ُ
حة

ْ
 الصّف
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ةِ الأولى )أ( 

َ
سْخ

ُّ
 من الن

ُ
 الأخيرة

ُ
حة

ْ
 الصّف
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انية )ب( 

ّ
ةِ الث

َ
سْخ

ُّ
 الأولى من الن

ُ
حة

ْ
 الصّف
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انية )ب( 

ّ
ةِ الث

َ
سْخ

ُّ
 الأخيرة من الن

ُ
حة

ْ
 الصّف
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 النصُّ المحقق القسم الثاني:  

 بسم الله الرحمن الرحيم

م[
ّ
ى اُلله عَلى سَيّدِنا مُحَمّدٍ، ]وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَل

َّ
 .(18) وَصَل

أفضَلِ   عَلى  والسّلامُ   
ُ
والصّلاة وَمُهين،  بَعضِهِمْ  ومُجلّ  مَهين،  ماءٍ  مِنْ  سانِ 

ْ
الإن خالِقِ   ِ

َّ
لِِلّ الحمْدُ 

قِ 
ْ
ين، مُحمدٍ مُرشدِ الخل جْمعين. النبيِّ

َ
اهرينَ أ

ّ
صْحابِهِ الط

َ
يبينَ وأ

ّ
 إلى الحَقّ واليَقين، وآلِهِ الط

 أمّا بَعدُ: 

اني، جالينوسُ الأوانِ   فيقولُ المولى الإمامُ 
ّ
ني، ، بَحرُ المعا(19) الأعظمُ وافتخارُ العُلماءِ سيبويهِ الث

عَ  والمنْقولِ،  المعقولِ  علومِ  جامعُ  والـمُعضِلاتِ،  كِلاتِ 
ْ
المش لُ 

َّ
بيبُ حلا

ّ
الط اِلله  عبدِ  بنِ  محمدٍ  بنُ   ليُّ 

فزريُّ 
َ
دَ ظِلالَ إرشادِه: قدرِ  معاليَ  -تعالى-، رفعَ اُلله الأ

َّ
ل
َ
 أفضالِهِ، وخ

تّى مُعضِلةٍ مِنْ جِهةِ الإعرابِ واللغةِ والمعنى، ممتحنينَ  
َ
مينَ مُشتغلينَ في أبياتٍ ش ِ

ّ
لما رأيتُ المتعل

الألِبّاء خواطرَ     (20)بها 
ُ
بحيث الإعرابِ،  وجوهَ  نُ  يبيِّ رحًا 

َ
ش لها  أشرحَ  أنْ  أردتُّ  الألغاز،  لها  يقالُ  منها، 

الرّجوعِ  عن  نِي 
ْ
غ
ُ
ت  
ً
استفادة منهُ  قصورِ   يستفيدونَ  معَ  الطريقِ،  هذا  سُلوكِ  إلى  ويُرشدُهمْ  أحَدٍ،  إلى 

قٍ ومُعين. ِ
ّ
 منَ اِلله تعالى التوفيقَ لإتمامِهِ، إنه خيرُ موف

ً
 الباعِ، وقلةِ المتاعِ، سائلا

قرْاءِ 
َ
والأ كالقُرْءِ  زِ 

ْ
غ
ُّ
الل جمعُ  أو  رْطابِ، 

َ
والأ بِ 

َ
ط كالرُّ زِ؛ 

َ
غ
ُّ
الل جمعُ  الألغازَ  أنّ  وهوَ (21) اعلمْ  في    ، 

يْزَى؛ لِعُدولِها عنِ السّواءِ، فصارَ في الاصطلاحِ العُرفيّ:  
َ
غ
ُّ
رُقٍ مُلتويةٍ ومنهُ لِنافِقاءِ اليَربوعِ: الل

ُ
الأصْلِ لِط

 ما هو مُظهَر  منه
َ
ى مُضمَرٍ فيهِ خلاف  .(22)لكلِّ كلامٍ مُعمًّ

   ] /أ 2 [: (23) قال الشاعر

 فااااااي 
َ
وْ ااااااان

َ
 ث
َ
مااااااان

ْ
ْااااااي عُث

َ
ساااااااني أ

َ
 الااااااوَ ىك

 

  ِدى الحرْب
َ
وبُ الرّقيقُ ل

ّ
 وَهَلْ يَنفعُ الث

 

ثرونَ 
ْ
الأك

َ
ف وَمعنًى،  ا 

ً
فظ

َ
ل مِنهُ  روا 

َ
ناف

َ
ت لكِنْ  دباءِ، 

ُ
الأ دى 

َ
ل المشاهيرِ  مِنَ  البَيتُ  نّ   (24) هذا 

َ
أ عَلى 

( إذا اسْتقَيتُ عَليهِ 
ً
ى البَعِيرِ سِنَاوَة

َ
شبيهِ، و)ساني(: اسمُ فاعِلٍ مِنْ )سَنَوْتُ عَل

ّ
( لِلت

َ
، مجرور  (25))الكاف

قديريّ 
َ
كِسارِ ما  (26) بِالكافِ ت

ْ
فها، وان لِبَت الواوُ ياءً لِتطرُّ

ُ
( ق هُ: )سانِو 

ُ
؛ لاستثقالِ الكسرةِ على الياءِ، وأصل

ها، واس 
َ
ا بعدَهُ، قبل هُ مُؤْذِن  بانفصالِ الاسمِ عمَّ

ّ
بِ؛ لأن

َ
 التنوينُ بإِضافتهِ إلى الأ

َ
تثقالهمْ ذلكَ، ثمّ سقط

طرفِه ولا  السّاني  جنسِ  مِنْ  ليسَ  الأبَ  لأنَّ  مِ؛ 
َّ

اللا بمعنى   
 
معنوية وهيَ  به،  صالهِ  ِ

ّ
بات و)الأبُ( (27)وهيَ   ،

؛  المحلِّ
ُ
م، وهيَ مجرورة ِ

ّ
المتكل ياءِ  إلى   

 
صل، و)أبي( مجرور    مضاف  هيَ مُضمر  مجرور  متَّ

ْ
إذ  

 
ة ها مبنيَّ لأنَّ

الحاجبِ  ابنِ  عندِ  للمناسَبةِ  فيها   
ُ
سرة

َ
والك ا(29)(28) تقديرًا، 

ً
فظ

َ
ل مجرور   هُ 

ّ
أن بعضهِمْ  وعندَ  هُ  (30)،  وَجرُّ  ،
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مِ 
َّ

 بمعنى اللا
 
ة  بيانٍ، أو بدلُ الكلِّ مِ (31)بالكسرةِ وهيَ معنويَّ

ُ
هُ ، وَ)عثمانَ( عطف نَ الكلِّ منْ )أبي(، وجرُّ

بالفتحةِ   هُ  لعثمانَ، وجرُّ بيانٍ   
ُ
و)ثوبانَ( عطف والنونِ،  والألفِ  ةِ  للعلميَّ مُنصرفٍ  غيرَ  لكونهِ  بالفتحةِ 

 واحد  فصاعدًا قياسًا على الصفةِ 
 
زَ أنْ يُجْعَلَ للمعطوفِ للبيانِ عطف ، فإذا لهذا (32) أيضًا، وقدْ جُوِّ

رَهُ تعريفً  الشخصِ اسمانِ: عثمانُ   .(33) اوثوبانُ، وكانَ بثوبانَ أشهرُ، فأخَّ

ساني، وهوَ  
َ
قَ بهِ ك

َّ
ق  بما تعل ِ

ّ
هُ: صوتُ    (حصل) وفي الوَغى: جارٌّ ومجرور  مُتعل

ُ
صل

َ
المقدّر، والوغى أ

جُعِلَ اسمًا   مَّ 
ُ
ث في الحربِ،  ، وهيَ لا تقبلُ ، وإعرابُهُ تق(34) للحربِ   ]/ب 3[الأبطالِ 

 
؛ لأنَّ آخرَه ألف ديريٌّ

 
ُ
هُ، و)الرقيقُ( صفة

ُ
 الاستفهامِ، و)ينفعُ( فعل  مضارع  منَ )النفعِ( و)الثوبُ( فاعل

ُ
، و)هلْ( حرف

َ
الحركة

ظ و)لدى(  عِندَ الثوبِ  بمعنى  يقعُ   
 
في  (35)رف مُ 

َّ
واللا مِ، 

َّ
اللا بمعنى   

ً
ة معنويَّ  

ً
إضافة الحربِ  إلى   

 
مضاف  ،

لا   يعني:  الإنكارِ،  بمعنى  والاستفهامُ  مةِ،  المتقدِّ الجملةِ  على   
 
معطوفة  

ُ
الجملة وهذهِ  للجنسِ،  الجميعِ 

نِي في الحربِ، ولا يُحَارَبُ بهِ 
ْ
ذي لا يُغ

َّ
،  (37) مثل البعيرِ الذي نضحَ وألقي به في الحربِ ،  (36)ينفعُ الش يءُ ال

عانِ مثل هذا البعيرِ، بلْ ينفعُ الدرعُ الصفيقُ، وهذا  ِ
ّ
وهذا الش يءُ )الثوبُ الرقيقُ( فإنه لا ينفعُ عند الط

 هذا المعنى لا يخرجُ منْ ظاهرِ البيتِ. 
ْ
 القولُ ليسَ بش يءٍ؛ إذ

 مع  ( 38) وبعضُهم اختارَ طريقًا واضحًا 
 
سا( فعل  ماضٍ مِن الكِسوةِ، والنونُ للوقايةِ، وهي لازمة

َ
، وهو أنَّ )ك

مضمر    والياءُ  الياءِ،  قبلَ  ما  كسرِ  لوجوبِ  عليهِ؛  الكسرةِ  دخولِ  عنْ  لِوقايَتهِ  الماض ي  في  مِ  ِ
ّ
المتكل ياءَ 

، و)أبي  لِ؛ لأنَّ المضمرَ مبنيٌّ تقديرًا على فاعِلهِ؛  ( مرفوع   منصوب  متصل  في محلّ النصبِ على مَفعولهِ الأوَّ

غلامي على الأصحّ 
َ
ا عندَهُ   ؛ ( 40)   مرفوعُ المحلِّ   ، وعند عبد القاهرِ ( 39) لإضافتهِ إلى ياءِ المتكلمِ ك ،  ( 41) لكونِهِ مبنيًّ

  
َ
حُذِف قد  معرفة  مفرد  منادى  و)ثوبانُ(  أبي،  مِنْ  الكلِّ  بدلِ  أو  بيانٍ   

ُ
هُ عطف

ّ
أن على  مرفوع   و)عثمانُ( 

  
ُ
بَههِ )كاف(    [ 29يوسف:  ]   َّغج عمُّ النداءِ منه تُخفيفًا، مثل: حرف

َ
وبُنيَ على الضمّ، أمّا البناءُ فلِش

الإفرادُ   
ُ
حيث منْ  اللازميِّ  ( 42) الخطابِ  بين  للفرقِ  الحركةِ؛  على  والبناءُ  والخطابُ   

ُ
والتعريف  ،

ةِ  ( 43) والعارض يِّ  الإعرابيَّ بالحركةِ  لالتبسَ  الفتحِ  على  بُنِيَ  لو  لأنهُ  ؛  الضمِّ وعلى  غيرَ  ]/أ  3[،  لكونهِ  ؛ 

واكتُفيَ   الياءُ،   
َ
حُذِف قدْ  المتكلمِ  ياءِ  إلى   

 
مضاف منادى  أنه  مْ 

َ
يُعْل لم  سرِ 

َ
الك على  بُنيَ  ولو  مُنصرفٍ، 

 
 
معرفة مفرد   منادى  أو  ب ( 44) بالكسرةِ،  منْ  الثاني  والمفعولُ  جارٌّ  ،  الوغى(  و)في   ،

 
مَحذوف سوتُ( 

َ
)ك ابِ 

فقال:   ثوبانُ  اسمُه  آخرَ   
ً

رَجلا خاطبَ  الشاعرَ  أنَّ  القول:  هذا  على  والمعنى  بـ)كساني(،  متعلق   ومجرور  

عانِ؟ يعني:  
ّ
لبَسَني والدي عثمانُ يا ثوبانُ في الحربِ ثوبًا رقيقًا، وهلْ يُغني الراكبَ الثوبُ الرقيقُ عِندَ الط

َ
أ

 غني، وهذا أصحُّ وأحسنُ. ما ي 
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 :  (45)وقالَ الآخرُ 

ناااااااا
َ
نْ ل

ُ
ا بِالوِصاااااااالِ يَكااااااا  إذا الِخااااااالَّ زيااااااادي

 

 عا يَّ
َ
 العُهااااودَ وَ اااا

َ
دْ خااااان

َ
 وَقاااا

ي
لاااايلا

َ
 خ

 

)تئي(   مِنْ  ب  
َ
مخاط مر  

َ
أ كما    (46) )إِ(:  الياءُ  تِ 

َ
وحُذِف مرًا، 

َ
أ باقيهِ  وجُعِلَ  المضارَعَةِ،   

ُ
حَرف  

َ
حُذِف

تْ مِن لِيئ 
َ
   ؛(47)حُذِف

ُ
مَ آخرهِ حكمُ آخرِ المجزومِ؛ لمشابهتهِ الأمرَ الذي فيه اللامُ معنى مِنْ حيث

ْ
لأنَّ حُك

الفعلِ  لطلبِ  مِن  (48) كونُهما  و)ذا(  هُ، 
ُ
فاعل و)أنت(  مجزومًا،  يكنْ  لمْ  وإنْ  رِ، ، 

َّ
للمذك الإشارةِ  سماءِ 

َ
أ

 
ُ
هُ الذالُ، والألف

َ
نَّ أصل

َ
أ إلى  النّحويون في أصلهِ، ذهبَ الكوفيون   

َ
يَستوي فيه العاقلُ وغيرُهُ. اختلف

 
 
 فبقيَ ذي  (50)، وذهبَ الأخفشُ (49) زائدة

ُ
تِ الياءُ الأخيرة

َ
ه: ذيّ بالتشديد، حُذِف

ّ
لبتْ (51)إلى أن

ُ
، مثل: كي، ق

وي الياءُ ألفًا ليخر 
َ
؛ إذ الاسمُ الذي عينهُ واو  ولامهُ ياء  أكثرُ  (52) جَ عنْ صورةِ الحرفِ. وبعضُهم إلى أنهُ ذ

لبت الواوُ ألفًا؛ لِتحركِها وانفتاحِ ما  
ُ
غتهِمْ مما عينُهُ ولامُهُ ياء، فحُذِفت الياءُ على خِلافِ القياسِ، وق

ُ
في ل

ها، فصار )ذا(، وهو منصوبُ المحلِّ على المفعولِ 
َ
ا. ]/ب4  [بهِ،  قبل  لا لكونهِ مبنيًّ

زِمَ أنْ تكونَ صفتُهُ اسمَ الجنسِ  
ُ
مُ لتعريفِ الجنس، والت

َّ
( منصوب  على صفةِ )ذا( واللا و)الخِلَّ

مُبهم   لأنهُ  باللامِ؛  ويدلُّ (53) المعرّفِ  هُ، 
َ
ذات عينُ 

ُ
ت صفةٍ  إلى  فيَحتاجُ  الذاتِ،  حَقيقةِ  على  يَدلُّ  لا  وهوَ   ،

نُ تعري ن  لهُ، وتعيُّ ما هُوَ باللامِ. عليها، واسمُ الجنسِ مُتعيَّ
ّ
 فِهِ إن

لِّ مِنْ )ذا(، و)بالوصالِ( جارٌّ ومجرور  مُتعلق  بـ)إِ(، و)تكنْ(
ُ
فعل  مضارع  منَ   (54)و)زيدًا( بدلُ الك

الأمرِ  بعدَ  هُ  لأنَّ مقدرة؛  )بإنْ(  مجزوم   لأنهُ  السّاكنين؛  لالتقاءِ  الواو  تِ 
َ
حُذِف   (55)الكونِ، 

ُ
والسببية  ،

بالم كَ 
ُ
وفاؤ إذ   ،

 
)تكن(  مقصودة تاءَ  أنّ  والتقديرُ  لهُ،   

ً
خليلا لِكونهِ  سَبب   الأفعالِ    -وعودِ  من  وهوَ 

برُهُ، الواوُ   -ةِ  الناقص
َ
( خ

ً
مُ للاختصاصِ، وَ)خليلا

َّ
ق  بهِ، واللا ِ

ّ
 ، للحالِ   وأنت اسمهُ، ولهُ جارٌّ ومجرور  مُتعل

  ،
ً

وقعَ حالا أنهُ  المثبَتِ  الماض ي  في  )قدْ(  لزمَ  ولِذلكَ  الحال؛  مِنَ  الماض ي  لِتقريبهِ  التقريبِ   
ُ
و)قدْ(: حرف

)العَهْدِ(  و)خانَ  و)العُهودُ(: جمعُ  )ذا(،  إلى  هُ ضمير  مستتر  فيه راجع  
ُ
)الخيانةِ( وفاعِل مِنَ  فِعل  ماضٍ   )

سِ 
ْ
عَ( فع(56) كالفُلوسِ جَمعُ الفَل ؛ أيْ: ، )وضيَّ

 
ل  ماضٍ مِنَ التضييعِ، فاعلهُ ضميرُ )ذا( ومفعولهُ محذوف

نُ   يبيِّ  مِن )ذا( وهوَ 
ً

ةِ، وقعَ الماض ي المثبتُ حالا
َ
 الجملةِ عَلى الجمل

ُ
فِ، عَطف

ْ
عَها(، )الواوُ( للعَط )وضيَّ

 المف
َ
الذي اسمهُ زيد  بما    لَ عولِ بهِ، وهوَ معَ الواوِ والضميرِ معًا، والمعنى: )فِ( يا فلانُ، هذا الخليهيئة

 وعدتَ بهِ. 

 :  (57)قال الآخرو 

ا ا ف هْلاااااااااااااااَ  زيااااااااااااااادي  جاااااااااااااااا أْاااااااااااااااي هاشااااااااااااااامي
 

 ا ياااااااااااااااااااادي دِ زَ َ  اَلله يااااااااااااااااااااا محَمااااااااااااااااااااّ  ر ااااااااااااااااااااَّ
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ا  )جا 
ً
؛ لكونهِ مُضاف مِ، وهوَ    [   /أ 4  [( فعل  ماضٍ مِنَ المجيءِ، و)أبي( فاعلهُ، وإعرابُهُ تقديريٌّ ِ

ّ
إلى ياءِ المتكل

تعالى:  قولهِ 
َ
ك بهِ،  مفعول   و)هاشمًا(   ، للتعقيبِ،  [ 4الفرقان:  ]   َّئى ئن ئم ئزُّ مُتعدٍّ فالفاءُ   ،

]ماضٍ[  فعل   )أبي(   ( 58) )أهلكَ(  ضميرُ  وفاعلهُ  الإهلاكِ،  على    ، من  منصوب    ) و)ربَّ هُ، 
ُ
مفعول و)زيدًا( 

هُ  ( 59) التحذير 
ّ
أن ، و)اَلله( منصوب  على  صل   إلى الكافِ، وهو ضمير  مجرور  متَّ

 
؛ أي: احذرْ ربكَ، ومضاف

 
ُ
ك   ( 60) عطف داء   ، بيانٍ أوْ بدل  مِن ربِّ دِ(، )يا( حرف النِّ م    و)محمّ( منادَى   ، و)يا محمَّ ِ

ّ
، قد رُخ

 
مفرد  معرفة

دًا(  ه )أدعو محمَّ
ُ
الُ منهُ تخفيفًا، وأصل نيبَ )يا( منابَهُ لِغرضِ الإنشاءِ، و)دِ( أمر     ( 61)   الدَّ

ُ
دعو، وأ

َ
 أ

َ
حُذِف

ما حُذِفتْ مِنْ )لِتَدِ( وهوَ  
َ
تِ الياءُ ك

َ
 المضارَعةِ، وجُعِلَ باقيهِ أمرًا، وحُذِف

ُ
 حرف

َ
مخاطب  مِنْ )تدي(، حُذِف

الفعلِ  مَب   كونُهُما لِطلبِ 
ُ
مِنْ حيث مَعنًى  )لِيَدِ(   المضارعةِ لمشابهةِ 

ُ
ى الإعرابِ، وهوَ حرف لِزوالِ مُقتض َ نيٌّ 

رة  بلامٍ مقدَّ أنهُ مُعرب  مجزوم   الكوفيونَ على  البصريينَ، وذهبَ  ، وهوَ مذهبُ  صَحِّ
َ
الأ والدليلُ  ( 62) على   ،

 )لِيَدِ( 
َ
ما وَصلَ )دِ(    ( 63) عليهِ مُعاملتُهُ معاملة

ّ
هُ، وإن

ُ
هُ )أنتَ(، و)زيدًا( مَفعول

ُ
ةِ، وفاعل

َّ
مِن حذفِ حرفِ العِل

د    مَنِ اسمهُ محمَّ يا  ، والمعنى: 
ُّ
 الخط

ُ
يُسَامَحُ في الألغازِ منْ حيث دٍ وقياسُهُ الانفصال؛ لأنه قد  إلى محمَّ

 .
َ
 لِزيدٍ، أوْ دِ الدية

َ
عطِ الدّية

َ
 أ

 : (64)وقال الآخر

يْناااااااااااااااارَمَيْناااااااااااااااا حااااااااااااااااتِ 
َ
ق
َ
ت
ْ
 ال

ُ
ث  مٍ حَياااااااااااااااْ

 

 ا يقيناااااااااااا  وَساااااااااااامً عاااااااااااامر  زيااااااااااادي
 

 لِبنائهِ، و)حاتِ( منادى مفرد  و)نا  ،)رَمينا( فعل  ماضٍ مُتكلم  معَ غيرهِ 
ًّ

( فاعلهُ، وهوَ مرفوع  محلا

داءِ   النِّ  
ُ
 حرف

َ
 قدْ حُذِف

 
 الجرّ لمجردِ   ]/ب  5  [معرفة

 
خفيفِ، و)مِنْ( حرف مَ الميمُ منه للتَّ ِ

ّ
 تخفيفًا ورُخ

الظروفِ   مِنَ   )
ُ
و)حيث )بِرمينا(،  ق   ِ

ّ
متعل  

ًّ
محلا بهِ  مجرور    )

ُ
و)حيث ههنا،  فيهِ  الابتداءِ  ويجوزُ  ةِ،  المبنيَّ

 
ُ
الثلاث و)التقينا( (65) الحركاتُ  معناها،  نُ  تبيِّ إلى جملةٍ  احتياجُها   

ُ
منْ حيث  

َ
الحرف لمشابهتِها  ها 

ُ
وبناؤ  ،

لأنهُ   الأكثر؛  في  جملةٍ  إلى  إلا   
ُ
تضاف ولا  إليها،   )

ُ
)حيث بإضافةِ  الجرِّ  محلِّ  في   

ُ
والجملة  ، وفاعل  فعل  

الن فيه  يقعُ  لمكانٍ  لتحركِها (66)سبةموضوع   ألفًا  الواوُ  لِبَتِ 
ُ
ق )سامَوَ(  أصلهُ  موِّ 

السُّ من  و)سامى(   ،

ها
َ
قبل ما  عامرٍ   ،وانفتاحِ  إلى  السموُّ  وهوَ  الفِعلِ  أصلُ  سِبَ 

ُ
ن له  بهِ،  مفعول   و)زيدًا(  فاعلهُ،   ) و)عامر 

ز  إلى  سِبَ 
ُ
ون عليه،  واقعًا  كونهِ  بمعنى  بزيدٍ صريحًا  ق   ِ

ّ
متعل أنهُ  على  ق   صريحًا  ِ

ّ
متعل أنه  على  ضِمنًا،  يدٍ 

ه  بعامرٍ واقع  عليه ضمنًا، وكلُّ واحدٍ منهما فاعل  مِنْ وجهٍ، مفعول  مِن وجهٍ، و)يقينًا( منصوب  على أنَّ

 الفاعلِ ههنا، والعاملُ فيها )سامى( أي: حال كونه عالما، ويحتملُ أن 
َ
نُ هيئة تبيِّ حال  مِن عامرٍ، وهيَ 

 يكونَ مِنْ )زيد( أو أنْ 
ْ
رةٍ لا عن ذاتٍ مذكورةٍ؛ إذ  يكونَ تمييزًا، وهوَ يرفعُ الإبهامَ المستقرَّ عن ذاتٍ مقدَّ
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، فإنَّ )سامى(   ،لا إبهامَ في )سامى( ولا في )عامر(
ً

، وهي ش يء  مثلا
ً
 حقيقة

ُ
سنِدَ إليه المساماة

ُ
بلْ في ذاتٍ أ

ح خرى 
ُ
أ ذاتٍ  إلى  مسند   فهوَ  ظاهرًا  عامرٍ  إلى  مسندًا  كانَ  مَّ  وإنْ 

ُ
ث عامرٍ،  مِنْ  ش يء   سامى  أي:  ؛ 

ً
قيقة

 على 
 
 معطوفة

ُ
الجملة أيْ: علمه، وهذه  )يقينًا(  بقولهِ:  رهُ  وَفسَّ للإبهامِ،  الش يء  ذلكَ  إلى تفسيرِ  احتيجَ 

مةِ.  الجملةِ المتقدِّ

 : ]/أ 5[ (67)وقال آخر

ه
ُ

 أقاااااااااااااااااااااااااولُ لِعباااااااااااااااااااااااااادُ اَلله لماااااااااااااااااااااااااا لقيتاااااااااااااااااااااااااا
 

  حْانُ بِوادي الرومِ هذا القنا طااري
َ
 ون

 

المستترُ  )أنت(  وفاعلهُ  يَلِي(  )وليَ  مِنْ  أمر   و)لِ(  فيهِ،  المستترُ  )أنا(  وهو   ، وفاعل  فعل   )أقولُ( 

داءُ منه تخفيفًا؛ أي يا عبدُ، و)اَلله(  (68) فيه  حرف النِّ
َ
، و)عبد( علم  لرجلٍ، ومنادى مفرد معرفة حُذِف

 
ًّ

 محلا
 
 مجرورة

ُ
ق اَلله، والجملة ِ

ّ
ات أي:   مرفوع   منصوب  على الإغراء؛ 

 
إليها، و)نحن( مبتدأ ا( 

ّ
)لمـ بإضافةِ   

عِيدَتِ الياء لسقوط التنوين بإضافتهِ إلى الرومِ؛ لكنْ سقطتْ لالتقاءِ 
ُ
، و)بوادي( جارٌّ ومجرور أ

ًّ
محلا

أي   ، مفرد  أو  الأكثرِ،  على  نستقرُّ  أي:  بجملةٍ؛  ق   ِ
ّ
ومتعل خبرهِ  على  الرفعِ  محلِّ  في  وهوَ  السّاكنينِ، 

رو  وهوَ  مستقِّ الغائبِ  أو  م  ِ
ّ
المتكل ضميرِ  مِنْ   

ً
حالا وقعتْ   

ُ
ة الاسميَّ  

ُ
والجملة في،  بمعنى  و)الباء(  نَ، 

)بالوادي( والضمير معًا، و)هذا( مرفوعُ المحلِّ على المبتدأ، وهوَ مِنْ أسماءِ الإشارةِ، وأصلهُ )ذا( لحِقَ 

)ال لفظهِ.  قبلَ  إليه  المشارِ  على  للتنبيهِ  التنبيهِ،   
ُ
القصيرُ بهِ حرف الرمحُ  تقديرًا  (69)قنا(  مرفوع   وهوَ   ،

فَرَ وهي 
َ
 في محلِّ النصبِ مقولُ قولٍ مقدّرٍ، و)طري( أمر  مِن )طارَ يَطِير( إذا ن

ُ
على خبرِ المبتدأ، والجملة

مَّ حُذِ 
ُ
س يّ ث

ُ
ما في ق

َ
مُ إلى موضعِ العينِ، ك

َّ
قِلَ اللا

ُ
ن تِ  للواحدةِ المخاطبةِ، وأصلهُ )طيري( كبيعي، قيلَ: 

َ
ف

ا   جدًّ
ٌّ
أقولُ (70)العين وهو شاذ والمعنى:   ،

ً
صلا متَّ مُضمرًا مرفوعًا  لِكونهِ  فاعلهِ،  رفع  على  هُ 

ُّ
محل والياءُ   ،

 فاهربي وانفري  
ُ
رَبْ يا عبدُ، واتقِ اَلله، حينَ رأيتهُ في ذلك الموضعِ، وقلتُ لنفس ي: هذا الرمحُ والسيف

ْ
اق

 .(71) قبلَ أن تؤمري وتقتلي

معناهُ    اعلمْ [  /ب6[ مَفعولٍ  بمعنى  مَصدر   وهو  عُبِدَ،  إذا   ) إلهًا  )ألِه  مِنْ  )إله(  )الله(:  أصلَ  أن 

؛ أي: معبود تِ  (72)مألوه 
َ
مِ، وحُذِف

َّ
 الهمزةِ إلى اللا

ُ
تْ كسرة

َ
قِل

ُ
، دخلتْ عليه لامُ التعريفِ، فصارَ الإله، ون

 
َّ

مُ في اللا
َّ

دْغِمَتِ اللا
ُ
 على غيرِ القياسِ، وأ

ُ
تِ(  الهمزة

َّ
؛ لدفعِ الالتباسِ )باللا مَ بعد الفتحِ والضمِّ ِ

ّ
خ

ُ
مَّ ف

ُ
مِ ث

الثقلِ دونَ الكسرِ  م عِوضًا عن الهمزة، فبقيَ   (73) اسمُ الصنمِ عندَ الوقفِ، وعدمُ 
َّ

قل، فصارَ اللا ِ
ّ
للث

 .(74) )الله(

 .(75) وهذا البيتُ في غايةِ السماجةِ 
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 : (76)وقالَ الآخرُ 

قيْناوَرَدْناااااااااااااا مااااااااااااااَ  
َ
ت اساااااااااااااْ

َ
 ف

َ
ة

ّ
 مَكااااااااااااا

 

 مياااااارا
َ
رَ الأ

َ
َاااااا  حَفاااااا

ّ
بياااااارِ ال

ْ
نَ ال  مااااااِ

 

( مفعول  بهِ لهُ  
َ
، و)مَكة ، وهيَ غيرُ مُنْصرِفةٍ لِلعلميةِ والتأنيثِ؛ ولهذا لمْ  (77) )وَردْنا( فعل  وفاعل 

جارٌّ   البيرِ(  و)من  للتعقيبِ،  والفاءُ   ، وفاعل  فعل   )فاستقينا(  التنوينُ،  ها 
ْ
بهِ،  يَدخل ق   ِ

ّ
متعل ومجرور  

تي( 
ّ
يبِ، و)ال

ّ
كالذ ياءً  بقلبِها  هُ 

ُ
 همزت

ُ
ف خفَّ

ُ
ت ، وقدْ  مَهموز   سماعيّ 

 
و)مِنْ( لمجردِ الابتداءِ، و)البيرُ( مُؤنث

 .  اسم  موصول 

، فيكونُ إِضْمارًا قبلَ    ر  و)حَفرَ( فعل  ماضٍ منَ الحفرِ، وفاعلهُ ضمير  يرجعُ إلى الأميرِ وهوَ مؤخَّ

، وقيلَ ليسَ كذلكَ؛ لأنَّ الأميرَ مفعولُ )استقينا( وهو  ( 78) وهوَ لا يجوزُ إلا على مذهبِ ابنِ جنيّ الذكرِ،  

التي حَفرها هو، ومفعول   البئرِ  ؛ لأنَّ التقديرَ )فاستقينا( منَ 
ً
م  حقيقة رًا ظاهرًا فهوَ مقدَّ وإنْ كانَ مؤخَّ

هُ للعِ 
ُ
، وحينئذٍ يجوزُ حذف

ً
 لكونهِ مَفعولا

 
 )التي(، والعائدُ محذوف

ُ
 صلة

ُ
، والجملة

 
لمِ بهِ،  )حفرَ( محذوف

رّفها اُلله تعالى،  
َ
 ش

َ
مع كونهِ فضلة، والموصولُ معَ صلتهِ في محلّ الجرّ على صفةِ البئرِ، والمعنى: نزلنا مكة

 . (79) التي حفرها هوَ   ]/أ  6  [فطلبنا سقيَ الماءِ من الأميرِ من البئرِ  

 :  (80)وقالَ الآخرُ 

ا فااااااااااااي هااااااااااااواهُ 
ي
ق نْ لامَ عاشااااااااااااِ عَ مااااااااااااَ  وَيااااااااااااْ

 

  َّا  را ُ إِن
َ

وْمَ المحاااااااااااااااابِّ  اااااااااااااااا
َ

 لاااااااااااااااا
 

مِنْ لفْظهِ، وهوَ أهلكَ (81))ويحَ( اسمُ الحدثِ    (82) ، وهوَ مفعول  مطلق  لفعلٍ محذوفٍ ليسَ 
ْ
إذ  ،

ومِ، وأصلهُ  
َّ
ذي(، و)لامَ( فعل  ماضٍ مِنَ الل

َّ
لمْ يجِئْ فعل  مِن لفظهِ في اللغةِ الفصيحةِ، و)مَنْ( بمعنى )ال

لِبَتِ  
ُ
ق وَمَ(، 

َ
و)في )ل و)عاشقًا( مفعولهُ،  الموصولِ،  عائدُ  وفاعلهُ  ها، 

َ
قبل ما  وانفتاحِ  لتحركِها  ألفًا  الواوُ 

)مَنْ(  
ُ
صلة  

ُ
والجملة )عاشقًا(،  إلى  العائدِ  الضميرِ  إلى   

َ
ضيف

ُ
أ بلام،  ق   ِ

ّ
متعل ومجرور   جارٌّ    ، هواهُ( 

مِ   ) و)إنَّ إليهِ،  )ويحَ(  بإضافةِ  المحلِّ  مجرورُ  معَ صلتهِ  و)لومَ( والموصولُ  بالفعلِ،  المشبهةِ  الحروفِ  نَ 

)  إلى )المحبّ( وهوَ اسمُ فاعلٍ مِن )أحبَّ يحِبُّ
 
ك   ،اسمهُ ومضاف ذي(، ومُحِـبُّ

َّ
مُ بمعنى )ال

َّ
 واللا

ُ
والألف

ك(، وذهبَ الأخفشُ إلى أنهُ    المصدرُ إلى المفعولِ، واختلفوا في )المحبِّ
َ
كَ، أضيف صلتهُ؛ أي: الذي يحبُّ

 مفعولهُ، وذهبَ سيبويهِ (83) ليسَ بمضافٍ 
ُ
مِ، والكاف

َّ
اللا إلى  إلى   ، وفاعلهُ ضمير  مستتر  عائد   وأتباعُهُ 

 إلى الكافِ 
 
 (84) أنهُ مضاف

َ
 التخفيف

ُ
فدِ الإضافة

ُ
 التنوينِ منهُ ليسَ (85)، وإنما جازَ وإنْ لمْ ت

َ
؛ لأنَّ سقوط

ا   هُ مُؤذِن  بانفصالِ الاسمِ عمَّ  مؤذن  باتصالهِ بهِ، فلوْ أثبتوهُ فيهِ بسببِ الإضافةِ، بلْ لأنَّ
ُ
بعدهُ، والكاف
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ما حَمَلوا )المحبك( على )محبك( لكونِ كلٍّ منهما  
ّ
 في حالةٍ واحدةٍ وإن

ً
 مُنفَصِلا

ً
صلا الكافِ لصارَ متَّ معَ 

صلٍ.  إلى ضميرٍ متَّ
ً
 مضافة

ً
 صفة

( للتعليل ههنا، والمعنى:    ، و)إنَّ مَنْ لامَ عاشقًا      ]/ب  7  [أهلكَ اُلله  و)الإغراءُ( مرفوع  على خبرِ إِنَّ

ا؛ لأنَّ لومَ مَنْ يلومُكَ يغريهِ على زيادةِ المحبةِ، ولا يردعهُ عنِ المحبةِ.
ً
 في هواهُ إهلاك

 :  (86)وقالَ الآخرُ 

لِ ابااااااااااا 
ُ

اقتااااااااااا ا و
دِ زيااااااااااادي خالاااااااااااِ

َ
هُ اأ

ّ
إنااااااااااا

َ
 ن  ف

 

 ب  مِنَ السّمْعِ وَالبَصَر
ْ
ل
َ
حَبُّ إلى ق

َ
 أ

 

  
ُ
( حرف

ُ
مِنهُ تخفيفًا، و)دِ( )الهمزة الدالُ  مَ  ِ

ّ
رُخ  قد 

 
داءِ ها هنا، و)خالد(: منادى مفرد  معرفة النِّ

ه الانفصال؛ لأنهم أرادوا أن يكون الكلام   (87) أمر  مخاطب  منْ )تدي( ِ بخال، وحقُّ
ّ
وإنما وُصِلَ في الخط

ى ح علِمَ الناظِرُ إليهِ أيَّ ش يءٍ هوَ؛ وَلهذا جازَ    (88)تى لا يفهمهمعمًّ
َ
 قليل، فلو انفَصلَ عَنهُ فيْ الكتابةِ ل

َّ
إلا

ا
ًّ
 المضارعةِ،   ، ذلكَ في الألغازِ خط

ُ
 حرف

َ
تُ( أمر  مِنْ تقتو، حُذِف

ْ
وفاعلهُ )أنتَ(، و)زيدًا( مفعولهُ، و)اق

ب إتباعً وجُعِلَ  مضمومةٍ  وصلٍ  بهمزةِ  تِيَ 
ُ
وأ أمرًا،  مِنْ  اقيهِ  تْ 

َ
حُذِف كما  الواوُ  تِ 

َ
وحُذِف العينِ،  لحركةِ  ا 

 في الدرج، يُقَالُ: قتا يقتو إذا خدم
ُ
 ، و)أنت( فاعلهُ.(89))ليقت( وسَقطتِ الهمزة

مِنَ     )  على الجملةِ، و)إنَّ
َ
 الجملة

َ
بهِ، عطف ق   ِ

ّ
م متعل ِ

ّ
المتكل ياءِ  إلى   

 
)لابني( جارٌّ ومجرور  مضاف

إِنَّ  وراجع  إلى الابنِ،   ،الحروفِ المشبهةِ بالفعلِ، و)الفاءُ( للتعليلِ، و)الهاء( في محلِّ النصبِ على اسمِ 

ومرفو  المفعولِ،  بمعنى  وهو  التفضيلِ،  أفعل   ) ،  و)أحبُّ ومجرور  جارٌّ  قلبي(  و)إلى   ، إِنَّ خبرِ  على  ع  

بأحبّ،  ق   ِ
ّ
متعل كذلكَ  السمع(  و)مِنَ  م،  ِ

ّ
المتكل ياءِ  إلى  المضافِ  القلبِ  إلى   

َ
ضِيف

ُ
أ بأحبّ،  ق   ِ

ّ
ومتعل

  
َ
الدية أعطِ   ، اسمهُ خالد  مَنِ  يا  المعنى:  )السمعِ(،   على 

 
و)البصر( معطوف بمن،  أحبُّ ههنا  استُعمِلَ 

حبُّ  لزيدٍ، واخدمْ 
َ
لبي منَ الأذنِ والعينِ. (90)لابني؛ فإنَّ ابني أ

َ
 إلى ق

   ]/أ 7 [ :(91)وقال الآخرُ 

 
ي
بْعة ِْ سااَ  عباادَ الله بالبساا

َ
قدْ طاااف

َ
 ل

 

  ُمّ أْااااي بَكاااار
ُ
لْ عاااانْ عبياااادُ الله ثاااا  وَسااااَ

 

لِبَتِ    ، اللامُ في )لقدْ( جوابُ قسمٍ محذوفٍ 
ُ
(، ق

َ
وَف

َ
( فعل  ماضٍ أصلهُ )ط

َ
و)قدْ( للتحقيقِ، و)طاف

)اِلله(  إلى  بإضافتهِ  النونُ  )عبدان( سقطتِ  أصلهُ  ها، و)عبدا الله( 
َ
قبل ما  وانفتاحِ  لتحركِها  ألفًا  ،  ( 92) الواوُ 

 
 
(، و)سبعة( ظرف، ومميزهُ محذوف

َ
قُ بـ)طاف ِ

ّ
عنَ( ( 93) و)بالبيتِ( جارٌّ ومجرور  متعل

ْ
فعل  ماضٍ على    ، و)سَل

نَّ )سلعنَ( بمعنى أسرعَ 
َ
أ اللغةِ  أهلِ  إلغازًا، مَعناهُ أسرعَ، وليسَ في كتب   

ً
تِبَ منفصلا

ُ
ك عْللَ(، 

َ
)ف ،  ( 94) وزنِ 

 . ( 95) وسكونُ النونِ لضرورةِ الشعرِ، وفي )سَلعنْ( نظر  من وجهين 
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إلى    
ُ
المضاف الأبُ  هوَ  و)أبي(   عطفٍ، 

ُ
)ثمّ( حرف فاعلهُ،  على    و)عبيدُ( الله   

 
ومعطوف المتكلمِ،  ياءِ 

 على الجملةِ. ( 96) )عبيد الله( 
 
 معطوفة

ُ
 بيانٍ أو بَدل  مِن أبي، والجملة

ُ
 ، و)بكر( عطف

 :(97)وقالَ الآخرُ 

ا
ّ َ

ا ياااااااااااا عمااااااااااارو لمااااااااااا قاااااااااااولُ لخالااااااااااادي
َ
 أ

 

  
ُ
 المرهفااااااات

ُ
يوف نااااااا بِالسااااااّ

ْ
ت
َ
 عل

 

مِن   أمر  مخاطب   )أنا(، و)لِ(  ، وهو  وقياسُ مثلهِ مما كانَ على    ، )تلي( )أقول( فعل  وفاعل  مستتر 

بالهاءِ  تَبَ 
ْ
يُك أن  داءِ  ( 98) حرفٍ  النِّ  

ُ
حرف و)يا(  مفعولهُ،  و)خالدًا(  فاعلهُ،  و)أنت(  هنا،  ها  سُومِحَ  وقدْ   ،

وإنما   عُمَر،  وبينَ  بينهُ  ا 
ً
رق

َ
ف ا 

ًّ
ط

َ
خ فيهِ  واوًا  زادوا  وإنما   ، الضمِّ على  مبنيٌّ   

 
معرفة مفرد   منادى  و)عمرُو( 

مِنَ  اختَصَّ   ماضٍ  فعل   تْ( 
َ
)عَل أقول،   

ُ
ظرف و)لـمّا(   ،

ُ
الانصراف  

ُ
حيث من   

ُّ
أخف لأنه  بالزيادةِ؛  و  عمر 

  ، ت العُلوِّ
َ
حُذِف فالتقى ساكنانِ  ها، 

َ
قبل ما  وانفتاحِ  لتحركِها  ألفًا  الواو  لِبَتِ 

ُ
ق )علوتُ(  ؛ لأنَّ    أصلهُ 

ُ
الألف

لِ الأمرِ  التاءَ ح   جيءَ بها للإيذانِ مِنْ أوَّ
 
، و)الناب( الجملُ الكبيرُ المسنُّ رف

 
ث   ( 99) بأنَّ الفاعلَ مؤنَّ

َ
ضيف

ُ
، أ

،  ( 100) /ب[ وإنما سقطتْ الياءُ لالتقاءِ الساكنين 8إلى ياءِ المتكلمِ وهوَ منصوب  تقديرًا على مفعولِ علتْ، ] 

 السيـوفِ 
ُ
( مرفوع  على فاعلِ )علتْ(، و)المرهفاتُ( صفة

ُ
جمـوع  جمـعَ  ، وهي اسمُ مفعولٍ م ( 101) و)السيـوف

 )
 
ها حَربـة  شفرتهُ حتّى قعـدتْ كأنَّ

َ
 مِنْ قولهـم: )أرْهف

 
 في محـلِّ  ( 102) السلامةِ بالألفِ والتـاءِ، مأخوذ

ُ
، والجملة

 الجرّ بإضافـةِ )لما( إليها. 

 :  (103)وقالَ آخرُ 

  ٍ  يااااااااااااومَ رُحنااااااااااااا ومالااااااااااااِ
ين   وأنَّ حُسااااااااااااَ

 

  
ي

لا جَماالا بْ عااَ
َ
ذِر  وَاركاا

ْ
بااا مُناا

َ
اأ عْبي  صااَ

 

(: فِعل  ماضٍ مِنَ الأنينِ وهوَ الحنين  (، (104))أنَّ  )أنَّ
ُ
( عَلم  لرجلٍ فاعلهُ، و)يومَ( ظرف ، و)حُسين 

 
 
ها محذوف

ُ
ةِ يَومٍ إليها، و)مالكٍ( مجرور  بواوِ القَسمِ، وَفعل

َ
و)رُحْنا(: فعل  وفاعل  في محلِّ الجرّ بِإضاف

سِمُ ومالك
ْ
ق
ُ
يْ أ

َ
با(  (105)أ

َ
( عَلم  لرجلٍ فاعلهُ، وهوَ جوابُ القسمِ، وهوَ  ، )أ فِعل  ماضٍ مِنَ الِإباءِ، وَ)منذر 

ليسَ  والمقسَم عِليهِ، وههنا  القَسمِ  بينَ  للربطِ  )قدْ(  بدونِ  أوْ  )قدْ(  معَ  مَ 
َّ

اللا زِمَ 
َ
ل مُثبتًا  كانَ ماضيًا  إذا 

  كذلكَ، و)اركبْ( فعلُ أمرٍ مِنْ ركبَ يركبُ و)أنتَ( فاعلهُ، و)عَ 
ُ
 حرف

َ
 قدْ حُذِف

 
لا( منادى مفرد  معرفة

و)صَعبًا( صفتهُ،  )اركبْ(،  مفعولُ   )
ً

و)جَملا علا،  يا  والتقديرُ:  رجلٍ،  اسمُ  وهوَ  تخفيفًا،  منهُ  داءِ  النِّ

 على الخبريةِ، وهذا البيتُ في غاية السّماجةِ 
َ
 الإنشائية

َ
 الجملة

َ
يضًا؛ لأنهُ عَطف

َ
 .(106) وفيهِ نظر  أ

 : (107)وقال آخر

 ِ
ّ

دُ لِِ   آبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يَزيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ
 

  ُد رياااااااْ
ُ
ذي ت

ّ
عْطاااااااوَ  الااااااا َُ   لِلقاااااااومَ 
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الخطابِ،   إلى كافِ   
ُ
)آباءُ( المضاف الذي هوَ  المبتدأ  الرفعِ على خبرِ  في محلِ  )لِله( جارٌّ ومجرور  

تْ لامهُ عَلى  
َ
بَو( كجَمَلٍ، حُذِف

َ
)أ هُ، و)الآباءُ( جمعُ أبٍ، وأصلهُ  لِلتعجبِ، كقولِ العربِ: لِله درُّ مُ(: 

َّ
و)اللا

جريَ الإعرابُ على عينهِ، وا خلافِ  
ُ
 القياسِ وأ

َ
با  لقياسُ أن يُقَالَ: )أ
ْ
لِبَتْ  جْ أك ء  أ

ُ
   ]/أ 8[مال(، لكن ق

ُ
 الهمزة

لِبت 
ُ
 اجتماعِ الهمزتين مع عُسرِ النطقِ بها ساكنة، ثم ق

َ
ها؛ كراهة

َ
 ألفًا لسكونها وانفتاحِ ما قبل

ُ
الثانية

يزيدُ(  و)يا  )أفعال(،  وزنِ  على  )آباءُ(  فبقيَ  )كساء(،  مثلَ  زائدةٍ  ألفٍ  بعدَ  ا 
ً
طرف لوقوعِها   

ً
همزة الواوُ 

 مبني  على الضمّ، و)لِ( أمر  مِ 
 
لِي(، و)القومَ( مفعولهُ، و)يعطوا( فعل  مضارع   منادى مفرد  معرفة

َ
ن )ت

، والتقديرُ: إِنْ  
 
 مقصودة

ُ
هُ بعدَ الأمرِ، والسببية ؛ لأنَّ

ً
من الإعطاءِ مجزوم  بحذفِ نونِ الجمعِ بإنْ مقدرة

إلى الطاءِ بعدَ سلبِ كسرةِ الطاءِ، وحُ   الياءِ 
ُ
ة تْ ضمَّ

َ
قِل

ُ
ن لِ يعطوكَ، وأصلُ )يعطونَ( يعطِيُون، 

َ
تِ  ت

َ
ذِف

. صحِّ
َ
، وهوَ راجع  إلى القومِ على الأ صل   الياءُ لالتقاءِ الساكنَينِ، وفاعلهُ الواوُ، وهوَ ضمير  مرفوع  متَّ

مستكنّ  فاعلهُ  المازنيّ  )فعلتَ(،   (108) وعندَ  كتاءِ  الفاعلِ  حالِ  على  دالٌّ   
 
والواوُ حرف )هُمْ(  وهوَ 

اسمُ موصو  ذي( 
َّ
و)ال الأولُ،  ( مفعولهُ 

ُ
المستكنّ فيهِ،  و)الكاف )أنتَ(  و)تريدُ( فعل  مضارع  وفاعلهُ  لٍ، 

 )لتريد(
ً

 لكونهِ مفعولا
 
ذي(، والعائدُ محذوف

َّ
 )ال

ُ
 صلة

ُ
والتقديرُ )تريده(، والموصولُ مع صلتهِ   ،والجملة

صبِ على المفعولِ الثاني )ليعطوا(.   في محلِّ النَّ

هُ: لِن الله، ليكونَ أمرًا مِنْ  ويُروى نصبُ الهاءِ من )الله( وجرُّ  
َ
)القومِ(، وتوجيههُ أن يُقَالَ: إنّ أصل

تي هي الباءُ، وهو مذهبُ بعضِ العربِ، يقول: لله  
َّ
)لانَ يلينُ(، و)الله( منصوب  على نزعِ حرفِ القسمِ ال

أشهرُ  والكسرُ  ومفتوحًا،  مكسورًا  كَ  عمِّ حُذِ (109)ابن  بالله،  فلانُ  يا  لِنْ  والتقديرُ:  كما ،  ونُ  النُّ تِ 
َ
ف

تْ مِنْ يَكنْ إذا  
َ
و)آباؤك( خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هؤلاءِ آباؤكَ، و)للقوم(:   ،كانَ مجزومًا  ]/ب  9  [حُذِف

ق  بـ)لِنْ(.  ِ
ّ
 جارٌّ ومجرور  متعل

با  و)اُلله( مرفوع   للابتداءِ،  مُ 
َّ

اللا يُقَالَ:  أن  وتوجيهُهُ  الهاء،  ورفعِ  مِ 
َّ

اللا بفتحِ   ) ُ
ّ َ

)لِلّ لابتداء،  ويُروى 

خبُر  و)آباؤك(   ، ومفعول  وفاعل   فعل   و)للقومَ(   ، موجود  أو   ، قادر  أو   ، حاضر  وهوَ   
 
محذوف وخبرُه 

 .( 110) مبتدأ محذوفٍ، وهو هؤلاءِ، والتوجيهانِ الأخيرانِ في غايةِ السّماجةِ 

 : (111)وقالَ الآخرُ 

 رِحالِناااااااااا
َ
تاناااااااااا عُبَيااااااااادِ اِلله وَساااااااااْ 

َ
 أ

 

  ْب  دَخاااااااااايرُه هاااااااااْ
َ
 وَماااااااااالِ عُبيااااااااادِ اِلله  
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نثى مِنَ الحميرِ،    ( 112) )أتانا( 
ُ
ونُ للإضافة، واحدُهما )أتان( وهيَ الأ تِ النُّ

َ
 إلى )عبيدِ اِلله( وحُذِف

 
اسمُ تثنيةٍ مضاف

إلى   )الرّحالِ( المضافِ  إلى   
 
 مكانٍ ومضاف

ُ
باِلسّكونِ ظرف  )

َ
وهوَ مرفوع  على الابتداءِ، ورفعُهُ بالألفِ، و)وَسْط

معَ غيرهِ، وهو مرفوعُ  مِ  ِ
ّ
المتكل بدَّ    ضميرِ   لا 

ْ
إذ )تكونانِ(  أي  بجملةٍ؛  ر   أنهُ مقدَّ والأكثرُ  المبتدأ،  خبرِ  المحلِّ على 

وأصلهُ    ، خبر  هوَ   
ْ
إذ أيْ كائنتان  بمفردٍ؛  ر   مقدَّ أنهُ  بعضهمْ  وعندَ  للأفعالِ،  العملِ  وأصلُ  عاملٍ،  مِن  للظرفِ 

 
َّ
رُ انتقلَ الضميرُ ال  المقدَّ

َ
ذي فيهِ إلى الظرفِ وهو فاعلهُ، وعائد  إلى المبتدأ،  الإفرادُ، وعلى التقديرينِ: لما حُذِف

م( زيدتْ للتأكيدِ،  
َّ

د لعودٍ يُقْدَحُ بهِ النارُ، و)مال( هو استفهام، و)اللا
ْ
نـ حْلِ، كالزنادِ جمع الزَّ و)الرحالُ( جمعُ الرَّ

ا بعدَها، ولم يَعْنِ بهِ المالَ، ونظيرُه في التنزيلِ:   عَمَّ
ً

تِبتْ منفصلا
ُ
 كىُّ:  أو   [. 36المعارج:  ]   َّمج له لم ُّ   وك

وأربعتهن  ،  [ 78  النساء: ]   َّله لمُّ و   [. 49الكهف:  ]   َّثن ثم ثزُّو   [ 7الفرقان:  ]   َّلم كي

  
ً

تَبُ منفصلا
ْ
ك
ُ
مِ، والدليلُ  9[ت

َّ
 أكثرُهمْ على اللا

َ
وقف

َ
ةِ الوقفِ عَليها، ف اءُ في كيفيَّ  القُرَّ

َ
/أ[ في المصاحفِ، واختَلف

هما: فما  
َ
اءِ: إنّ أصل  على  قولُ الفرَّ

ً
مُ منفصلة

َّ
تِ الباءُ لكثرةِ مدارِها في كلامِهم، فثبتتِ اللا

َ
بالُ هؤلاء وغيره، فحُذِف

 . ( 113) أصلِها فكسروها لمشابهتِها لامَ الجرّ 

الكسائيُّ   
َ
عمرٍو   ووقف وأبو  روايةٍ،  )ما(  في  محلِّ (114) على  في  و)ما(  مِ، 

َّ
باللا مجرور   اِلله  وعبيدِ   ،

على   المبتدأ  الرفعِ  خبرِ  ( مرفوع  على  و)نهب  المبتـدأ،  خبرِ  الرفعِ على  في محلّ  والمجـرورُ  والجارُّ  المبتـدأ، 

)دخايره( هوَ  ذي 
َّ
دخيـرةٍ،،  (115) ال جمعُ  وهي  اِلله،  عُبيدِ  إلى  راجع   جمعُ صبيحةٍ    (116) كصبايح  والضميرُ 

 الفاع 
َ
نُ هيئة ، وهيَ تبيِّ

ً
 وقعتْ حالا

ُ
والتقدير: )أي    ، لِ؛ لأنَّ الاستفهامَ يقتض يْ الفعلَ للحسناءِ، وهذهِ الجملة

 ش يء يَصنعهُ عبيدُ اِلله( وتكونُ بالضميرِ وحدهُ على ضعفٍ. 

 :  (117)وقال الآخر

عَمااااوا َ
وْلاااى ز

ُ
 الأ

ُ
 ماااالي وهامااااان

ُ
ون  فِرْعاااَ

 

 بمااااااااا َعطيااااااااه قارونااااااااا 
ُ
ْ

ْ
ي بَمِلاااااااا ِ

ّ
 أناااااااا

 

، لكنَّ اللازمَ   ( إذا تمّ، وهذا لازم  ومتعدٍّ رَّ يَفِرُّ
َ
فصحِ أبياتِ العربِ وأغربِها، )فِرْ( أمر  منْ )ف

َ
هذا مِنْ أ

داءِ   النِّ  
ُ
 حرف

َ
، قد حُذِف

 
أن يكونَ متعدّيًا هاهنا، و)أنتَ( فاعلهُ، و)عونُ( اسمُ رجلٍ منادى مفرد  معرفة

أتمِمْ مالي   -حِّ على الأص -منهُ، و)مالي( منصوب تقديرًا   يا عونُ  أيْ  )فِر(  : فعل   ( 119) ، )وها( ( 118) على مفعولِ 

ها، و)المان( جمعُ  
َ
لِبَتِ الياءُ ألفًا لتحركِها وانفتاحِ ما قبل

ُ
، أصلهُ )وَهَيَ( ق

ُ
ماضٍ مِنَ )الوهى(، وهو الضّعف

فاعلُ    ( 120) المانةِ  وهيَ   ،
ُ
الخاصرة وهي  والتمرةِ    )ها(،  [  /ب 10[كالتمرِ 

ُ
صيغة وهي  موصول   اسم   وْلى( 

ُ
و)الأ

هةِ بالفعلِ، والياءُ في    الجمعِ  ( مِنَ الحروفِ المشبَّ ، و)أنَّ المذكرِ، و)زعموا( فعل  وفاعل  وهو الواو على الأصحِّ
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ذي،  
َّ
تُ( فعل  وفاعل  وهو التاء، و)بما يعطيهِ( الباءُ للتعديةِ و)ما( بمعنى ال

ْ
محلِّ النصبِ على اسمهِ، و)بخِل

، و)قارون( جمعُ قارٍ مِنَ القِ و)   قرًى  يعطيه( فعل  وفاعل  ومفعول 
َ
، يُقَالُ: قريتُ الضيف

ُ
رى وهوَ الضيف

راءً؛ أي: أحسنتُ إليهِ 
َ
، ونحنُ قارون ( 121) وق نا قارٌّ

َ
 النونِ فتولدتْ   ، فأ

َ
تحة

َ
شبعَ ف

َ
على وزنِ )قاضون(، لكنهُ أ

اليا   
ُ
ة ضمَّ تْ 

َ
قِل

ُ
ن قاريون،  وأصلهُ   ،

ُ
الألف بع منهُ  اءِ  الرَّ إلى  لالتقاءِ  ءِ  الياءُ  تِ 

َ
حُذِف ثم  كسرتها،  سلبِ  دَ 

 
ً
ة الراءِ ضمَّ مِنْ كسرةِ  تْ 

َ
بْدِل

ُ
وأ الياءُ،  حُذِفتِ  ثم  عَليها،  الياءِ لاستثقالها   

ُ
ة نَتْ ضمَّ ِ

ّ
سُك أو    ( 122) الساكنينِ، 

  
ُ
 صلة

ُ
، والجملة

 
لِتسلمَ الواو، وهوَ فاعلُ )يعطي( ورفعهُ بِالواوِ، والمفعولُ الثاني مِن بابِ )أعطيتَ( محذوف

مجرور    تهِ 
َ
صِل معَ  والموصولُ  المفعولِ،  والعائدُ ضميرُ  الذي  )ما(،  بالش يءِ  والتقديرُ:   ،

ًّ
محلا   يُعطي بالياءِ 

 ذلكَ الش يء، والجارُّ والمج 
َ
صبِ على مفعولِ )بخلتُ(، و)بخلتُ( إلى آخره  رورُ في محلِّ الن المضيفون الضيف

ني بخلتُ( إلى آخِرهِ في محلِّ النصبِ عَلى مَفعولِ )زَعموا( إلى  
َ
في محلِّ الرفعِ على خبرِ )أنّ(، والعائِدُ التّاءُ، و)أ

تهِ مجرورُ المحلِّ بإضاف 
َ
 الموصولِ، وعائدهُ الواو، والموصولُ معَ صِل

ُ
 . ( 123) ةِ )مان( إليهِ آخِرهِ صلة

آخرهِ  إِلى  )وهامانُ(  برًا   -وقولهُ: 
َ
خ ظاهرُهُ  كانَ  بنسبةِ    -وإنْ  القائلينَ  القومِ  على  دُعاء   معناهُ 

َ
ف

 الشاعرِ إلى البُخلِ.

  ]/أ10[: (124)وقال الآخرُ 

ادي
َ
ؤ

ُ
 فاااااااااااااا

ْ
بَْ

َ
ل ُ ها سااااااااااااااَ

ْ
 

َ
 شاااااااااااااا

َ
ة

َ
سناااااااااااااا

َ
 بُث

 

 لاما   هاااااااااااا ساااااااااااَ
ُ
ساااااااااااْ

َ
رْمٍ جَن لا جاااااااااااُ  باااااااااااِ

 

أنْ   )ما(  يُحتملُ  وهوَ  المبتدأ،  خبرِ  على  مرفوع   أنُها( 
َ
و)ش )سَلا(،  مفعولِ  عَلى  منصوبًا  )بثينة(  يكونَ 

 ما شأنُها( أيْ ما تصنع، و)سَلبتْ(: فعل   
َ
، والتقديرُ: )سلا بثينة الاستفهامية، وَفي البيتِ تقديم  وَتأخير 

 
َ
بِ، وفاعلهُ هيَ المستترُ فيهِ الراجعُ إلى بُثينة

ْ
ؤاديماضٍ من السّل

ُ
منصوب  تقديرًا على مفعولهِ   (125) ، وف

ق   
ّ
متعل ومجرور   جارٌّ  جُرمٍ(  و)بلا  يُسْمَعْ،  لم  ولكنْ  الواو؛  تخفيفِها  وقياسُ  العينِ،  مهموزُ  وهوُ 

  
ُ
، و)بهِ(: جارٌّ ومجرور  متعلق  بهِ، والضميرُ راجع  إلى الجُرم، والجملة بَتْ(، و)جنيتُ(: فعل  وفاعل 

َ
بـ)سَل

و  ،
َ
بثينة من   

ً
حالا تعالى:وقعتْ  كقولهِ  سلبتْ(  )قد  والتقديرُ:  ههنا   

 
مقدرة  ئخ  ئحُّ )قدْ( 

واحدُ   [ 90النساء:  ]   َّئم  
ً
ومسألة  

ً
يسألُ سؤالا سألَ  مِنْ  مثنى  مخاطب   أمر   وأصلهُ:  و)سلا(  ه: سل، 

خفيفِ، واستغنوا بحركةِ السينِ عنْ ه  تْ للتَّ
َ
 الهمزةِ الثانيةِ إلى السينِ، وحُذِف

َ
مزةِ  اسألْ بهمزتين، نقلوا حركة

: أيُّ ش يءٍ تصنعهُ؟،  
َ
تْ، وقالوا )سلْ( خاطبَ الشاعرُ خليليهِ، ويقولُ لهما: سلا هذهِ المحبوبة

َ
الوصلِ وحُذِف

 والحالُ أنها سلبتْ قلبي بغيرِ خطأ وذنبٍ كنتُ جانيًا ذا ذنبٍ عليها بسببِ صدورهِ منّي. 
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بُ العربِ، فإنّ أدنى أعوانِ الرجلِ في   (126) والتحقيقُ أنهُ خاطبَ واحدًا بخطابِ اثنينِ كما
ْ
هو دأ

فيغلبُ  اثنان،  وسفرهِ  وغنمهِ  الخليلُ [  /ب11[  إبلهِ  واستحسنَ  واحدًا،  كانَ  وإنْ  معهما،   الخطابُ 

هُ  (127) والأخفشُ والفراءُ وأنشدَ 
َ
 :(128)قول

 لِصااااااااااااااااااااحِب  لا تحْبِساااااااااااااااااااانا
ُ
ْ

ْ
قلااااااااااااااااااا

َ
 ف

 

 يْحا صاااااااااااااولِهِ وَاج اااااااااااااوَّ شاااااااااااااِ
ُ
 بِناااااااااااااوَِ أ

 

هُ 
َ
 :(129)  وقول

رْ  نزجااِ
َ
 أ
َ
ان

َّ
زْجُرانااي يااا اباانَ عَفاا

َ
 ت
ْ
إن

َ
 فاا

 

 عااا
َّ
ا مُمَن حاامِ عِرْ ااي

َ
دَعاني أ

َ
 تاا

ْ
 وَإن

 

عالى (130) وعليه حَملَ بَعضُهُمْ 
َ
هُ ت

َ
ول

َ
 .[24ق: ] َّيي يى ين يم يز يرُّ : ق

ثرِ النسخِ )جنيتُ 
ْ
ك
َ
أ هُ لا يخلق  (131)بها(  وَيُرْوَى في  ، إمّا أنْ (132) بتأنيثِ الضميرِ وَليسَ بسديدٍ؛ لأنَّ

إذا   اللهمَّ  عليها،  ا  مجنيًّ بل  بها،  ليستْ   
َ
بثينة لأنَّ  الأول؛  إلى  سبيلَ  لا  )جرمٍ(  إلى  أو   ،)

َ
)بثينة إلى  يرجعَ 

رحُ لعدمِ ارتباطِ الجملةِ بما قب
ْ
ط

ُ
ت الباءُ، بمعنى )على( في كلامِ العربِ، وفيه  إلى  وُجِدتْ  ها، ولا سبيلَ 

َ
ل

صلةٍ 
َ
خ أو  فعلةٍ  بلا  أيْ:  بفعلة؛  )جرم(  يؤوّلَ  أنْ  إلا  ر، 

َّ
مذك إليه  والمرجوعُ   

 
مؤنث الضميرَ  لأنَّ  اني؛ 

ّ
الث

ها، 
َ
 بما قبل

ً
 )جرم(، فتكونُ مربوطة

َ
 في محلِّ الجرِّ صفة

ُ
صلةِ، وتكونُ الجملة

َ
كنتَ جانيًا بسببِ تلكَ الخ

 في محلِّ الجرّ  والصوابُ أنْ يقالَ: )جنيتُ ب
ُ
ةِ، والجملة هِ( تذكيرًا للضميرِ الراجعِ إلى جرمٍ، والباءُ للسببيَّ

ح  فيهِ  إشكالَ  ولا  لهُ،   
 
بمعنى  (133) صفة الباءُ  يكونَ  أن  وَيحتملُ   ،  ،)

َ
)بثينة إلى  راجع   والضميرُ  )في(، 

، أيْ: بلا ذنبٍ فعلتُهُ  
 
 لجرم، والعائدُ محذوف

 
 في محلِّ الجرِّ صفة

ُ
ها، ويحتملُ أن يكون  والجملة في حقِّ

؛   إليهِ، والعاملُ معنويٌّ
ُ
 منْ الضميرِ في شأنِها، وهوَ المضاف

ً
هُ: )سَلبتْ فؤادي إلى آخرهِ( حالا

ُ
 ]/أ11[قول

الكلامِ، وهي مبتدأ (134) لأنَّ مَعنى )ما شا(  لها صدرُ 
َ
البيتِ نظر؛ لأنَّ )ما( الاستفهامية : ما تصنعُ، وفي 

إذا كانَ مما له    ،و)شأنُها( خبرهُ ههنا،    
َ
المبتدأ أنَّ  النحوِ  في  الخبرِ، وأنتَ عرفتَ  رَ الشاعرُ عن 

ّ
أخ فقدْ 

لام، وحيث 
َ
 تبطلَ صدريتهُ  ؛تقديمهُ على الخبرِ  (135)صدرُ الك

َّ
 ، واُلله أعلم.(136)لئلا

 . (137) تمّ 

 النتائج:

 توصل البحث إلى نتائج أبرزها:

ولطائأ  دقائق  مِن  يحويه  بما  فريد؛  لغويّ  نحويّ  لنصّ  إحياءً  يُعدُّ  الكتاب  هذا  تحقيق  ف نّ 

الدارسون ويقف عن في فهمها  يكاد يحار  المتخصصون   لغوية  إلى ما فيهاتوجيه إعرابها  من   ، إضافة 

، حتى تنشيط للذهن وتوسيع للمدارك وزيادة في الثروة اللغوية وغوص في الأحكام النحوية والصرفية
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الناس،  عامة  وبين  والخلفاء  الأمراء  مجالس  في  والأدباء  العلماء  فيه  يتسابق  ميدانًا  الفن  هذا  غدا 

المصنفاتفصُ  فيه  النحوية  نفت  الألغاز  غيره من كتب  تميّز عن  ألفيته  الذي  الأفزري  كتاب  ومنها   ،

في كثير من المسائل، بالموافقة   أنه يذكر الأقوال الواردة في التوجيه، ثم يناقشها مُبديًا رأيهب الشعرية  

والاختيار حينًا، وبالنقد والتوجيه حينًا آخر، وقد يفنّد بعض الآراء ويصفها بالخطأ أو السماجة؛ مما  

وهذا   الدارسين،  إقناع  واطلاعه وحرصه على  في هو  يدل على سعة علمه  وأوضحه  إليه  الذي سعى 

رحًا  مقدمته عندما قال:
َ
    "أردتُّ أنْ أشرحَ لها ش

ً
 يستفيدونَ منهُ استفادة

ُ
نُ وجوهَ الإعرابِ، بحيث يبيِّ

نِي عن الرّجوعِ إلى أحَدٍ".
ْ
غ
ُ
 ت

والصرف   النحو  لمسائل  تناوله  في  ذلك  نلحظ  وعلمه،  اطلاعه  سعة  الأفزري  شرح  يميز  ومما 

اوله  واللغة، وبراعته في ذكر دقائق المسائل، وقدرته على الموازنة بين الآراء، ويتضح هذا من خلال تن

 لجميع الأبيات الواردة في الكتاب.

ومما يميزه أيضًا الدقة والوضوح في العرض والتوجيه؛ فقد كان يحرص على الوقوف عند كل  

مسألة، ولا يكتفي بموضع الشاهد، بل يقف عند تفسير غموض كل لفظة في البيت جامعًا بين فروع  

جز بيان، مستحضرًا آراء العلماء، دون  العربية من لغة وصرف ونحو بأوضح أسلوب وأدق عبارة وأو 

 تعصب لرأي، وإنما كان موضوعيًا متجردًا في طرحه لآراء العلماء وأقوالهم. 

 الهوامش وا حالات: 
 
 /ب(.2المخطوط )ينظر: النسخة الأولى من   (1)
 . 4/21: المخصصابن سيده،  (2)
 .، )لغز(5/237ابن فارس، مقاييس اللغة:  (3)
 . 2/212: المثل السائرابن الأثير،   (4)
 . 1/149حاجي خليفة، كشف الظنون:  (5)
  . 1/213 : المثل السائرابن الأثير،   (6)
 . 6/416: خزانة الأدبالبغدادي،  (7)
 . 2/213: المثل السائرابن الأثير،   (8)
 . 1/450: المزهر في علوم اللغةينظر: السيوطي،  (9)
 جميعها مطبوعة منشورة.  (10)
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 . 2/512: معجم المؤلفين. كحالة، 5/728: هدية العارفينالباباني،  . 2/1625 : كشف الظنون حاجي خليفة، ينظر:  (11)
 . 5/55 . ابن منظور، لسان العرب: )فزر(، 2/707: جمهرة اللغةابن دريد، ينظر:  (12)
 . 2/512: معجم المؤلفين. كحالة، 5/728: هدية العارفينالباباني،  . 2/1625: كشف الظنون حاجي خليفة، ينظر:  (13)
 المصادر السابقة. (14)
 .(1) لوحة رقم  من المخطوط:  ينظر: غلاف النسخة الأولى  (15)
  /أ(. 3) : لوحةيُنظر: النسخة الأولى من المخطوط (16)
 /أ.4 نفسه:  (17)
 ما بين المعقوفين زيادة من »ب«.  (18)
(19)  ( القديمة  العصور  في  الأطباء  أعظم  أحد  يُعدّ  يوناني.  طبيب  الفيسيولوجيا  199-129جالينوس:  س  أسَّ (م. 

التجريبية، ووضع عشرات من المؤلفات في علمَي التشريح والفيسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبي في أوروبا طوال  

آثاره هذه في  أقام الدليل  النهضة. وقد  إلى  القرون الوسطى وخلال عصر  ز به تفكيره من أصالة ونزوع  يتميَّ ، على ما 

الاختبار، ومن أجل ذلك عدّها بعض الباحثين المعاصرين أحد الأسس العريضة التي قام عليها الطبُّ الحديث. يُعرف  

في    ، والمقصود أن الأفزري بعلمه 156:  معجم أعلام المورد البعلبكي،  ينظر:  .  Galenismمذهبه في الطب بـ"الجالينوسية"  

 النحو مثل سيبويه، وفي الطب مثل جالينوس. 
.  1/251:  المخصصابن سيده،   . 3/634:  الكتابسيبويه،  جمع لبيب، قال سيبويه: لا يُكسّر على غير ذلك، ينظر:    (20)

 )لبب(.، 1/730 : لسان العربابن منظور، 
رْءُ: الحيض والطهر، والجمع أقراء، ينظر:  (21)

َ
 . )قرأ( ،1/130: لسان العرب  ابن منظور، القُرْءُ والق

 . )ل غ ز(، 5/406: لسان العربابن منظور،  ينظر:  (22)
.  21:  الانتخاب . الموصلي،  90:  الإفصاح : الفارقي،  البيت من الطويل غير منسوب، أنشده أبو الحسن الأخفش، ينظر   (23)

 . 20:  النحو ابن هشام في  لغاز  الألغاز النحوية، ابن هشام، أ   روايتهما: لِذي الحربِ، وفي و 
 . 20: النحو ابن هشام في  لغاز  أ   ، ابن هشام. 21: الانتخاب، الموصلي. 90: الإفصاح ،الفارقي : منهم  (24)
 )س ن و(.  ،14/404: لسان العربابن منظور،   يقال: سنوت الدلوَ سِناوة إذا جررتها من البئر، ينظر:  (25)
 أن الكاف حرف جر، وساني: اسم مجرور بالكسرة المقدرة. أي  (26)
 في »ب«: ضربه.  (27)
الأصل   (28) الدويني  الكردي  الحاجب  بن  عمرو  أبو  الدين  جمال  العلامة  يونس  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان  هو 

أو إحدى  -سبعين    قحة. ولد بعد سنةالإسنائي المولد، المقرئ النحوي المالكي الأصولي الفقيه، صاحب التصانيف المن

 .  135، 2/134: بغية الوعاة السيوطي، وخمسمائة، ومات سنة ست وأربعين وستمائة، ينظر:  -وسبعين
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والقول بأن الأسماء الستة معربة بحركات مقدرة على الحروف هو مذهب سيبويه والفارس ي وجمهور البصريين، قال    (29)

سر آخرُه، والياء مفتوحة أو ساكنة". ابن الحاجب: "وإذا أضيف الاسم الصحيح، أو  
ُ
ابن  ينظر:    الملحق به إلى ياء المتكلم ك

النحوالحاجب،   في  والفتح؛   . 126:  الكافية  الضم  دون  الكسر  المتكلم  ياء  قبل  ما  ألزم  "إنما  شارحًا:  الرض ي  وقال 

 . 1/78 : الأشمونيشرح الأشموني،  . 2/331: شرح الكافية ،ستراباذيلرض ي الأ اها"، ينظر:  ليناسب
السهيلي،  70-1/67:  كافيةالعلى    الأستراباذي  : ينظر المسألة في شرح  (30) الفكر .  شرح الأشموني،    . 244  ،243  : نتائج 

 . 1/78 : الأشموني
 . 21في النحو:   ألغاز ابن هشام ابن هشام،  وعند ابن هشام: )أبي( مضاف إلى )ساني( مجرور بالياء، ينظر:  (31)
 . 3/326 الفوائد:  تسهيلشرح ابن مالك، ينظر:  (32)
وروايتهم:   (33) النحوية،  الألغاز  في  هشام  وابن  الانتخاب،  في  الموصلي  عدلان  ابن  وتبعه  الإفصاح  في  للفارقي  خلافا 

)ثوبانُ(: اسم علم رُفِع بالابتداء، والخبر: )للوغى( على معنى: ثوبانُ كساني أبي عثمان في الضعف وقلة الغناء، ينظر: 

 . 21في النحو: ألغاز ابن هشام . ابن هشام، 21 : الانتخاب. الموصلي،  91: الإفصاحفارقي، ال
 . )وغى(، 39/ 15: لسان العربابن منظور، ينظر:  (34)
 )عند( سقط من »ب«.  (35)
 )به( سقط من »ب«.  (36)
   . )نضح( ،4/126: تهذيب اللغة الأزهري، الناضح: البعير الذي يستقي الماء، والأنثى: ناضحة، ينظر:  (37)

 لم أقف على من اختار هذا الرأي.  (38)

: شرح الأشموني. الأشموني،  1/66  ، شرح الكافية:ستراباذيالأ   الرض ي  . 4/1847:  ارتشاف الضرب  ابو حيان،  ينظر:   (39)

 . 125/ 1 : همع الهوامع . السيوطي، 1/78

 . 395، 1/394: المقتصد في شرح الإيضاحالجرجاني، ينظر:  (40)

ينظر:    (41) الخباز، والمطرزي:  وابن  الخشاب،  ابن  أيضًا مذهب  الكافيةابن مالك،  وهو  أبو  1/446:  الشافية  شرح   .

 . 1/87 الأستراباذي، شرح الكافية:   الرض ي . 4/1847الضرب:   رتشافا حيان،

 في »ب« تكرار: من حيث الإفراد من حيث الإفراد.   (42)

 في »ب«: بين اللازمي والعرض ي.  (43)

 . 1/324 : الإنصاف الأنباري، : ينظر مسألة المنادى المفرد العلم معرب أو مبني؟ في (44)
في  (45) منسوب  غير  الطويل  من  الفارقي،البيت  الوِصال276:  الإفصاح  :  من  بدلا  بالوصولِ  وفيه:  الموصلي، ،   .

 . 57: الانتخاب
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قه الرجل على نفسه ويعزم على الوفاء به، ينظر:    (46)

ّ
ي: الوعد الذي يوث

ْ
ابن منظور، لسان من وأى يئي، وأصل الوأ

 . )وأى( ، 15/378العرب: 
 ليئ: مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة.  (47)
وإذا وصلت    (48) "عِهْ"  "إهْ" كما تقول:  يَعِ" فاعلم؛ فإذا أمرت قلت:  يَإِ، ولم  ويَعِي، ولم  يَئِي  المازني: "وذلك قولك:  قال 

 . 2/238: المنصفالمازني، قلت: "إ "يا فتى كما تقول:عِ يا فتى" ينظر: 
ابن يعيش،   . 2/669:  مسائل الخلافالإنصاف في    الأنباري،وينظر:    . 178،  177:  الفكر  نتائج،  السهيلي  : ووافقهم   (49)

المفصل الضرب:    . 353،  2/352:  شرح  ارتشاف  حيان،  المرداوي 2/974أبو  الداني  ،.  شرح الأزهري،  ،  238:  الجنى 

 . 1/227 على الأشموني:  حاشية الصبانالصبان،   . 1/245: همع الهوامع. السيوطي، 1/142: التصريح
هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، وكان معتزليا حدث    (50)

عن الكلبي والنخعي وهشام بن عروة، وروى عنه أبو حاتم السجستاني، صنف: الأوساط في النحو، معاني القرآن،  

  -قوافي، الأصوات، وغير ذلك. ومات سنة عشر  المقاييس في النحو، الاشتقاق، المسائل الكبير والصغير، العروض، ال

 . 591 ،1/590: بغية الوعاةالسيوطي، وقيل: سنة خمس عشرة، وقيل إحدى وعشرين ومائتين، 
قال الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي: الذال وحدها وما زيد عليها تكثير لهما، وذهب البصريون    (51)

الاسم فيهما، واختلفوا في ذا، فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن أصله    إلى أن الذال وحدها ليست هي

منه   الألف  فإذا  بكي،  يلتحق  لئلا  ألفا  الياء  من  فأبدلوا  ذي  فبقي  الثانية  الياء  حذفوا  أنهم  إلا  الياء،  بتشديد  ذيّ 

 . 270 ،2/669: الإنصاف الأنباري، منقلبة عن ياء بدليل جواز الإمالة،
 . 2/974 أبو حيان، ارتشاف الضرب: قول ابن الأخضر الأشبيلي، وابن أبي العافية، ينظر:  وهو (52)

"8،  2/7:  الكتابسيبويه،  ينظر:    (53) سيبويه:  يقول  واللام  .  الألف  فيها  التي  بالأسماء  توصف  المبهمة  أنَّ  واعلم 

 فيها الألف واللام[ لأنها والمبهمة كش يء واحد". والصفات التي فيها الألف واللام جميعًا. وإنما وُصفتْ بالأسماء ]التي  

 الرواية: يكن.  (54)

)إِ(،  (55) الأمر  جواب  لأنه  مجزوم؛  الفارقي:  زيدًا  276:  الإفصاح  الفارقي،  وعند  الخلّ  ذا  عِدْ  عنده:  البيت  وترتيب   ،

عا.   بالوصال يكن لنا خليلا، فقد خان العهود وضيَّ

 )ف ل س(.، 6/165: لسان العربابن منظور، نظر: ي (56)
في  (57) نسبة  بلا  الخفيف  من  الفارقيالبيت  الموصلي،164:  الإفصاح  ،:  من  36:  الانتخاب  .  بدلا  )خالدًا(  وفيهما:   ،

 )هاشمًا(. 
 زيادة من »ب«.  (58)
 في المخطوط: "ورُبّ منصوب على الإغراء أي: احذر ربك"؛ والذي يقتضيه السياق أن يكون النصب على التحذير.  (59)
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 وقع في »ب«: على أنه عطف على أنه عطف.  (60)
 . 1/240: الأصول في النحوابن السراج،   . 4/202: المقتضبالمبرد، ينظر:  (61)
إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة نحو: افعل معرب مجزوم،    (62) قال الأنباري: ذهب الكوفيون 

كوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل  وذهب البصريون إلى أنه مبنى على السكون، أما ال

. وينظر الخلاف في  2/524  : الإنصاف  ،الأنباري   في الأمر للمواجه في نحو افعل لتفعل كقولهم في الأمر للغائب: ليفعل. 

أسرار  الأنباري،    . 2/17  : الأصول في النحو  . ابن السراج،3/83  : الخصائصابن جني،    . 94  : اللاماتالهروي،    المسألة في: 

الأنباري، 283-280  : العربية النحوالعكبري،    . 528-2/524  : الإنصاف  .  في  خلافية  العكبري،  119  : مسائل    : اللباب. 

2/17 . 
، والأمر: دِ فلانًا، ينظر:   (63)

ً
 إذا أعطيته ديَة

ً
، 15/283:  لسان العرب   ابن منظور،  في »ب«: لِتَدِ. وديت القتيل أديَهُ دية

 . )ودي(
في  (64) التميمي، شاعر مخضرم  بن عمرو  لزيد  الوافر  ألفارقي،البيت من  في364:  الإفصاح:  نسبة  وبلا  : الانتخاب  : ، 

 ، وروي فيهما الشطر الثاني: 72

.................................... 
 

 ا زياااااااااااااااااااااااااد  يقينااااااااااااااااااااااااااا  وهاااااااااااااااااااااااااذا عاااااااااااااااااااااااااامري
 

 

    . ابن منظور، 137  ، 136/ 5:  تهذيب اللغة . الأزهري،  143/ 2:  الأصول في النحو . ابن السراج،  922/ 3:  الكتاب سيبويه،  ينظر:    ( 65) 

   . 140/ 2:  لسان العرب 
إلى    (66) إضافتها  الكسائي  وأجاز  المفرد،  دون  الجملة  إلى  يضاف  لأنه  مبني؛  مكان  ظرف  )حيث(:  البصريين:  مذهب 

 .  69: الجنى الداني. المرداوي،  365: الإفصاح. الفارقي، 445 ،228 : علل النحو الكسائي، المفرد ينظر: 
في  (67) نسبة  بلا  الطويل  من  رشيق،    . 189:  الإفصاحالفارقي،    :البيت  وآدابهابن  الشعر  محاسن  في  ،  162:  العمدة 

 برواية: 

ه
ُ

 لمااااااااااااااااااااااااا لقيتاااااااااااااااااااااااا
َ
 أقااااااااااااااااااااااااولُ لِعباااااااااااااااااااااااادَ الله

 

  وادي الاارومِ هااذي القنااا طااري انُ بااِ حااْ
َ
 ون

 

 

، وقد  عند    (68)
َ
الفارقي: اللام للإضافة، وهي جارّة، و)عبدَ(: مضاف إليه مجرور بالفتحة، ولم يصرفه؛ لأنه يريد: عبدة

مه فحذف التاء، وهو غير منادى لضرورة الشعر. 
ّ
 رخ

 . 21/ 2: المخصصابن سيدة، ينظر:  (69)
 . 2/102: المنصفالمازني، ينظر:  (70)
 ولعله سهو من النساخ.  -بإثبات النون في الفعلين- وتقتلينفي النسختين: قبل أن تؤمرين   (71)
 ولعله سهو من الناسخ.  -بالنصب-في الأصل: معبودا  (72)
 الكسر، سقط من »ب«  (73)
 . 2/235: خزانة الأدبالبغدادي، للاستزادة في هذه المسألة، ينظر:  (74)
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ولعلها بسبب    (75) بالسماجة،  البيت  الأفزري علة وصف  يذكر  ونحن  ولم   

َ
لعبدة أقول  الفارقي:  ومعناه عند  المعنى، 

 . 191: الإفصاح : الفارقي،بدروب الروم: اَلله! هذي القنا، طِرْ، أي اهرب، ينظر
 . 56 في النحو:  ألغاز ابن هشامابن هشام،   . 194: الإفصاح : الفارقي،البيت من الوافر بلا نسبة في (76)
 أي: مفعول للفعل )ورد(. (77)
:  أوضح المسالك  ابن هشام،  وأجازه في الأخفش والطوال وابن مالك، ينظر:   . 294/ 1:  الخصائص،  جنيابن    : ينظر  (78)

 قال ابن هشام: أجازوا نحو: زان نورَه الشجرُ، والصحيح جوازه في الشعر فقط.  ،2/125
صب )الأميرا( على أنه مفعول به مؤخر للفعل )استقينا(،... والمعنى: لقدر وردنا مكة واستقينا   (79)

ُ
يقول ابن هشام: "ن

 . 57 في النحو:  ألغاز ابن هشامابن هشام، أميرها ماء، فسقانا من البئر التي حفرها"، ينظر: 
 . 17: الانتخاب. الموصلي، 71 : الإفصاح : الفارقي،البيت من الوافر بلا نسبة في (80)
 . 2/207:  أوضح المسالك ابن هشام، أي: مصدر، والمصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل، (81)
ينظر:    (82) منها،  بالتخلص  له  ويدعى  كة، 

َ
هَل أو  بلية  في  وقع  لكل من  تقال  ويح:  ابن منظور:  العرب:  قال  ابن منظور، لسان 

 . )ويح( ،  639/ 2
 . 101، 3/99: أوضح المسالك. ابن هشام،  2/135: شرح المفصلابن يعيش، ينظر:  (83)
 . 101، 99/ 3: أوضح المسالك  . ابن هشام،2/135: شرح المفصلابن يعيش، ، وينظر: 1/251: الكتابسيبويه،  (84)
 . 41: في »ب«: والتخفيف (85)
 وورد برواية: محمدِ زيدًا.  ،للبروجردي،البيت من الطويل بلا نسبة في الفتح على أبي الفتح  (86)
 . )ودي( ،15/283: لسان العربابن منظور، ينظر:  (87)
 في »ب« حتى لا يعلمه. (88)

  . ابن منظور، لسان العرب: 9/179  : تهذيب اللغة  . الأزهري،1/408: جمهرة اللغة  ابن دريد،  ينظر مادة )قتو( في:  (89)

15/169 . 

 في »ب«: أحب.  (90)

 . 40: الانتخاب. الموصلي، 185:  الإفصاح : الفارقي،الطويل بلا نسبة فيالبيت من  (91)

 . 185: الإفصاح الفارقي، قال الفارقي: وأسقطت الألف لالتقاء الساكنين من اللفظ، وبقيت الدال مفتوحة، (92)

( على أنه صفة مصدر محذوف، كأنه أراد: مرارًا  (93)
ً
 أشواطٍ، وعند الفارقي: نصب )سبعة

َ
،   أي: سبعة

ً
 . 185:  الانتخاب   الموصلي،   سبعة

ديدًا"،  (94)
َ
عَنَ في عَدْوِهِ إِذا عدا عَدْوًا ش

ْ
عَنَ(،  3/220:  تهذيب اللغة  الأزهري،  الصحيح أنه جاء عند الأزهري: "سَل

ْ
. )سَل

 . 13/218ابن منظور، لسان العرب: 
 والوجهان برأي الأفزري هما سكون النون، وعدم وروده بمعنى أسرع.  (95)
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 . 40: الانتخاب. الموصلي، 185: الإفصاح : الفارقي،وورد في (96)

 
ي
بْعة ِْ ساااااااَ  عبااااااادا الله بالبسااااااا

َ
قااااااادْ طااااااااف

َ
 ل

 

  ُمّ أبااااااااااا بكاااااااااار
ُ

لْ عاااااااااانْ عبياااااااااادُ الله ثاااااااااا  فسااااااااااَ
 

ر  فاعِله. 
ْ
ه فعل ماض من الإباء، وبك

ّ
 على أن

  . 23: الانتخاب. الموصلي، 117: الإفصاح : الفارقي،البيت من الوافر بلا نسبة في (97)

 . 64: المفتاح في التصريفالجرجاني، : فِهْ ورِهْ، من وفى ورأى، يُنظر: هذا إذا وقفت عليه ولم تصله بكلمة، يُقال (98)

 الهرِمةالنابُ: او  : في اللغة المحيطقال ابن عباد في  (99)
ُ
 . 10/409: لناقة

تْ نابي السيوف.  (100)
َ
 الأصل: لـمّا عل

(101)  
ُ
 . 118: الإفصاح الفارقي، المرهفاتُ، أي: علتْ جملي السيوف،والتقدير: علت نابي السيوف

هُ،  (102)
َ
فرَت

َ
 ش

َ
وقال الأزهري: كأنّ الحاءَ مبدلة من الهاء في    ،)رحف(،  5/13الأزهري، تهذيب اللغة:    في التهذيب: أرْحَف

 أرحف، والأصل: أرهف. 
 البيت من الطويل، وروي:  (103)

 
ي
ة ومَ راحااااااااااااااااااوا عَشاااااااااااااااااايَّ  يااااااااااااااااااَ

بااااااااااااااااااون 
َ
نَّ ل

َ
 وأ

 

 لدا بْ علا الجَملُ الصااد
َ
ًْ مُنذِر  فارْك

َ
 أ

 

 . 36: الانتخاب. الموصلي، 163: الإفصاحالفارقي،  : يُنظر
أنينًا،  (104) يئِنُّ  الوجع  من  الرجل  منظور،  أنّ  العرب  ابن  ن(  ،28-13:  لسان  ن  الأنين،    . )أ  من  أرفع  الحنين  ويقال: 

 .5/244: تهذيب اللغةالأزهري، 
 وملك، وفي »ب«: ومالك، وهي الأولى. في الأصل:  (105)
ا  (106)  يومَ راحوا وامتنع منذر، 

ركب فقد  أمّا على الرواية الأخرى فتكون )علا( فعلا ماضيا، والتقدير: توجّعتْ لبون 

وعلى رواية الأفزري: توجّعَ حسين يوم راحوا وامتنع منذر، اركب يا علا جملا صعبا، وفيه    علا الجمل المكان الصلب. 

 ا قال. نظر كم
 . 3/1266: ني الكبيرالمعا : ابن قتيبة،البيت من الرجز بلا نسبة في (107)

 .  1/224: همع الهوامع . السيوطي،28: الجنى الدانيالمرداوي، يُنظر:  (108)

 . 172، 159، 7/158: خزانة الأدب  : البغدادي،ينظر تفاصيل المسألة في (109)
 بالسماجة، ولعل السبب ما فيهما من تكلف. لم يبين علة وصفه للتوجيهين  (110)

 
ي
بْعة ِْ ساااااَ  عبااااادا الله بالبسااااا

َ
قااااادْ طااااااف

َ
 ل

 

  ُمّ أباااااااااا بكااااااااار
ُ

لْ عااااااااانْ عبيااااااااادُ الله ثااااااااا  فسااااااااَ
 

ر  فاعِله. 
ْ
ه فعل ماض من الإباء، وبك

ّ
 على أن

 ، وروي فيهما: 33: الانتخابالموصلي،  . 148:  الإفصاح : الفارقي،البيت من الطويل بلا نسبة في (111)

ومِنااااااااااااااااا
َ
رضِ ق

َ
تاناااااااااااااااا عُبياااااااااااااااادِ اِلله فاااااااااااااااايْ أ

َ
 أ

 

 ماااااااااااااا ذوبُ المو َّ
َ

تِناااااااااااااا ذاَ  الكااااااااااااا
ْ
 ولااااااااااااامْ يَ 
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 . سقط من »ب« (112)
ب   (113) )ما(، وأنها حرف في بعضه. ولاتصال القراءة لا يجوز  ـ قال الفراء: )فمال( كثرت في الكلام، حتى توهموا أن اللام متصلة 

الكفوي،    . 519/ 2:  مشكل إعراب القرآن القيس ي،  ينظر:    . 202/ 1  : معاني القرآن   الأخفش،   الوقف على اللام؛ لأتها لام خافضة. 

 . 836:  الكليات 
 . 4/46: الدر المصون السمين الحلبي،  . 6/509: اللبابالعكبري، ينظر:  (114)
ا   (115) بين  في المخطوط، والمعنى قريب  لفظة  في كل  بالدال  والذخيرة، قال  هكذا وردت  " لدخيرة  الليث:  الأزهري:  قال 

ال،
ّ
الذ تِعالِ مع 

ْ
التي للاف التاءُ  هُ، فثقلتِ 

ُ
رْت

َ
تخ

ْ
اذ ه: 

ُ
. وأصْل

ً
خارا ادِّ ه 

ُ
رْت

َ
، وادّخ

ً
را

ْ
رُهُ ذخ

َ
خ

ْ
أذ الش يء  رْتُ 

َ
فقُلبتْ    تقول: ذخ

الذكر.  الادّكارُ من  ، ومثله 
ً
دة  مشدَّ

ً
دالا ، فصارت 

ُ
الُ الأصليّة

ّ
الذ فيها  وأدْغِم   ،

ً
اج  دالا الزّجَّ :  -جلّ وعزّ   -في قوله  وقال 

 مَجْهور  لا يمْكن النّفَسَ أن يجْري معه، 49آل عمران:  ]  َّني نى نن نمُّ
ُ
ال حَرف

ّ
خِرونَ، لأن الذ

َ
ت
ْ
ذ
َ
[: "أصله ت

في جهرها ال 
ّ
الذ يشبهُ  مجهور    

 
التاء حرف مَخرج  من  فأبْدِلَ   

 
مهموسة والتّاءُ  مكانه،  في  اعتماده  الدال،    -لشدة  وهو 

ثمَّ  دَخِرونَ، 
ْ
ذ
َ
ت قال: ومن  فصار  الثاني.  في  الأولُ  مَ 

َ
يدْغ أن  الإدغام  خِرونَ( وأصل  دَّ

َ
)ت الدال فصار  في  الذال  أدْغِمتِ   

خرُونَ( بذال مشدّدَةٍ: وهو جائز، والأول أكثر"، ينظر:  
َّ
ذ
َ
أبو حيان،    . 7/140:  تهذيب اللغةالأزهري،  العرب من يقول: )ت

 . 2/490: البحر المحيطتفسير 
  . 50 : الشافية ابن الحاجب، . 3/636: الكتاب سيبويه، : صبائح، ينظرالأصل:  (116)
في   (117) نسبة  بلا  الوافر  من  الفارقي، البيت  الموصلي،  362:  الإفصاح   :  هشام، 71:  الانتخاب .  ابن  هشام   .  ابن  ،  15:  ألغاز 

   وروايتهم: فِرعونَ، بالفتح. 
زدتها زيادة بينة، و)عون(: يجوز أن تكون معونة ماله، أي: أعطِ  وعند الفارقي: )فِرْ(: أمر من وفرت له العطيّة إذا    (118)

وعند ابن    . 362:  الإفصاح  الفارقي،  لانة مالي موفورا. معونة مالي عطاء وافرا، ويجوز أن تكون اسم امرأة، يريد: أعطِ ف 

 . 15 في النحو: ألغاز ابن هشام  ابن هشام،هشام: )عون( بمعنى: الأعوان، و)مالي( اسم رجل،  
هكذا رُسم البيت للإلغاز، وإلا فالأصل أن يكتب )وهى(، قال ابن دريد: وهى الش يء يهي وهْيًا إذا ضعف، ينظر:   (119)

 . )وهي(، 2/998، )هوي( ،1/251: جمهرة اللغةابن دريد، 
مانة  (120) جمع  »ب«  ينظر:    ،في  حولها،  وما  رة  السُّ هي  المأنة  منظور:  ابن  العرب: قال  لسان  منظور،    ، 13/395  ابن 

 )مأن(.
 . )قرا(، 15/179: لسان العربابن منظور، ينظر:  (121)
 في »ب«: ضمة.  (122)
النحو: ابن هشام.  363:  الإفصاح  ، الفارقي  : وعند  (123) في  ابن هشام  ألغاز  أن قارونا هو قارون موس ى، ولكن   . 16  ، 

البيت   له، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله جل شأنه، ومعنى  ثانٍ  به  لـيعطي، بل مفعول  ليس فاعلا 

عند ابن هشام: "كثر أعوان مالي وازدادوا، وليضعف )مان( القوم الذين زعموا أني أبخل بالذي أعطاه الله قارونا، أي  

 المال". 
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، ، ولم أجده في ديوانه، وبلا نسبة في261:  كشف المشكل   حيدرة اليمني،  بيت من الوافر لجميل بن معمر فيال  (124)

 . 28: إرشاد السائل من أجوبة المسائل البوسعيدي،
 وفؤادي سقط من »ب«.  (125)
 كما.  في »ب«:  (126)
 ، وفي »ب«: ونشد. 1/265: المزهر في علوم اللغةالسيوطي، أي: الفراء، ينظر:  (127)
في  (128) رِبعي الأسديّ  الوافر لمضرِّس بن  ابن منظور،البيت من  ا(،  ،  5/320:  لسان العرب  :  حْبِسَنَّ

َ
ت )جزز(، وفيه: )لا 

: توضيح المقاصدالمرادي،  و   . 4/483  الكافية: شرح    الأستراباذي،  . 55:  الصاحبي في فقه اللغة  : ابن فارس،وبلا نسبة في

فقلت    . 18/30:  اللبابالعكبري،    . 166  ،3/1623 وروايته:  للأعش ى  نسبته  للثعلبي  والبيان  الكشف  تفسير  في  وجاء 

ينظر:  تعجلانا،  لا  والبيان:    لصاحبي  الكشف  الواحد خطاب 5/145الثعلبي،  تخاطب  العرب  أن  على  به  واستُدلَّ   .

يحُ: نبات سهلي ذو رائحة طيبة وطع
ّ
 . 2/502: لسان العرب  ابن منظور، م مر،الاثنين. والش

مخضرم،   (129) شاعر  العقيلي،  كراع  بن  لسويد  الطويل  من  الجمحي،   البيت  الشعراء  ينظر:  فحول  .  179  : طبقات 

اللآلئ القالي  الأونبي،  أمالي  المتنبي.  2/943:  في شرح  ديوان  للعكبري: شرح  في  ،2/160  ،  نسبة  دريد،    : وبلا  جمهرة  ابن 

 . 4/483: افيةكشرح الالأستراباذي،  . 55في فقه اللغة:  احبيالص. ابن فارس، )سعف(، 2/839: اللغة
قال مكي بن أبي طالب: "ألقيا في جهنم: هذا مخاطبة للقرين وانما ثنى لأنه أراد التكرير بمعنى ألق ألق، وقيل:   (130)

إنما ثنى لأن أقل أعوان من له حال   إنما أتى مثنى لأن العرب تخاطب الواحد بلفظ الاثنين وبلفظ الجماعة، وقيل: 

والحافظ"،وشرف   للسائق  مخاطبة  هو  انما  وقيل  ذلك،  على  فثنى  وأكثر،  القرآن  القيس ي،  اثنان  إعراب  : مشكل 

2/684 . 
 )بها( سقط من »ب«.  (131)
 في »ب« يخلو.  (132)
 أي: حينئذٍ.   (133)
 في »ب« ما شاه.  (134)
 في »ب« وجب.  (135)
المتوفى سنة    (136) اليمني  ابن حيدرة  بأن  599ونفى  وقال  المعنى،  ذلك  منه، ه  اشتمال  بدل  و)شأنها(  مبتدأ  )بثينة(: 

تتركني   متاركة،  معناه:  المصدر  على  منصوب  و)سلامًا(  فؤادي،  قال: شأنها سلب  كأنه  رفع،  موقع  في  خبر  و)سلبت( 

أمر  63]الفرقان:    َّسج خم خج حم حجُّ  :وأتركها، ومنه قوله تعالى [، فلم يرد تسليمًا عليها ولم ولا 

 . 2/155: كشف المشكل في النحو ابن الحيدرة، شأنها، ولكنه طلب منها المتاركة، ينظر: صاحبيه بسؤالها عن 
 سقط من »ب«.  (137)



 
 
 

45 
 
 

 

 

 : المصادر والمراجعقائمة 

تحقيق: محمد    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  ،محمد بن محمد بن عبد الكريم نصر الله    ابن الأثير، (1

 م. 1995، بيروت، العصريةالمكتبة   ،دالدين عبد الحمي ىمحي

 م. 1990الأخفش، سعيد بن مسعدة، معاني القرآن، تحقيق: هدى محمد قراة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (2

 م. 2000، بيروت، شرح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلميةمحمد عبد الله،  خالد الأزهري، (3

بن أحمد، (4 اللغة،  الأزهري، محمد  العظيم   تهذيب  للتأليف  تحقيق: عبد  المصرية  الدار  القاهرة،محمود،   ،  

 د.ت. 

بن  الأستراباذي، (5 الكافية،  الرض ي  الحسن محمد  مكرم،    عبد:  تحقيق،  شرح  سالم  الكتب، العال  عالم 

 م. 2000بيروت، 

عبيد الله،    الأنباري، (6 بن  محمد  بن  الرحمن  الجيل، عبد  دار  قدارة،  صالح  فخر  تحقيق:  العربية،   أسرار 

 م.  1995بيروت، 

الله،    الأنباري، (7 عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  النحويين،  عبد  بين  الخلاف  مسائل  في  الكتب الإنصاف  دار 

   . م1998  العلمية، بيروت،

الأونبي، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، تحقيق: عبد العزيز الميمني،  (8

 م. 1935، دار الكتب العلمية، بيروت

أمينالباباني،   (9 محمد  بن  باشا  الكتب ،  إسماعيل  دار  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 

 م. 1992،  بيروت ،العلمية

 م. 1992، بيروت، دار العلم للملايين  ،معجم أعلام المورد، عبد الحفيظمنير  البعلبكي، (10

إميل يعقوب،   تحقيق: محمد نبيل،  ،لسان العربخزانة الأدب ولب لباب  البغدادي، عبد القادر بن عمر،   (11

 م. 1998بيروت،  دار الكتب العلمية،

، المؤسسة الجامعية للدراسات إرشاد السائل من أجوبة المسائل  ،محمد  بن  سيف  بن  سعيدي، حمد  البو (12

 م. 1992والنشر، بيروت،  
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خلة لأبي حاتم السّجستاني
َّ
 كتاب الن

ة  ة الحقول الدلاليَّ  دراسة في ضوء نظريَّ
 * القحطاني د. وداد بنت أحمد بن عبدالله 

walqahtany@ksu.edu.sa 

 م 20/03/2022تاريخ القبول:  م 02/03/2022 :الاستلام تاريخ 

 الملخص: 

الي  و   بحثهدف  الدلاليّة،  الحقول  ة  نظريَّ وفق  النّخلة  كتاب  كلمات  تصنيف  كشف إلى  إلى 

كما   حقل.  كلّ  كلمات  بين  قارب  يالعلاقات  التَّ وتوضيح  الكتاب،  في  حاتم  أبي  منهج  شرح  إلى  هدف 

ة. ة الحقول الدلاليَّ وقد جاء تقسيمه في تمهيدٍ وثلاثة مباحث كلّ مبحث   والاختلاف بين منهجه ونظريَّ

ل أحوال النخلة، ومراحل إنباتها، وأنواع ثمرها، وما يطرأ عليها من تغييرات، ثمَّ   ِّ
ّ
 يمث

ا
منها يتناول حقلا

ة   البحث خلص   نظريَّ أنَّ  على  ا  واضحا ا  أنموذجا ل 
ّ
يمث النّخلة  كتاب  أنَّ  أهمها:  ن  مِّ نتائج،  عدة  إلى 

الدلاليَّ  وقد  الحقول  الأوائل،  العلماء  مصنفات  في  بذور  لها  الباحثةة  فتِّ  الكتاب ضمن    صَنَّ كلمات 

الدلاليّة  العلاقات  إلى ذلك ظهرت  إلى حقول فرعيّة. وبالإضافة  مة  الرئيسة، مقسَّ الدلاليّة  المجالات 

ة في الكتاب؛ ن أهم العلاقات الدلاليَّ وذلك بسبب:    بين الكلمات في كلّ مجال، وكانت علاقة الترادف مِّ

الواحدة للكلمة  هجات 
َّ
الل المكاني،   ،تعدّد  القلب  مثل:  ة،  صوتيَّ تغييرات  من  الكلمة  على  يطرأ  وما 

والتضاد،   اللفظي،  المشترك  علاقات  مثل:  أخرى،  ة  دلاليَّ علاقات  ظهرت  كما  غوي. 
ُّ
الل والإبدال 

   والاشتمال. 

جستاني، نظريّة الحقول ا كلمات مفتاحية خلة.: أبو حاتم السِّّ ة، النَّ ة، العلاقات الدلاليَّ  لدلاليَّ
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Abstract: 

This study aims to classify the words of Kitāb al-Nakhlah applying the ‘Theory of 

Semantic Fields’ and reveal the relationships between the words of each field. It also 

aims to explain Abu Hatim’s approach in the book and clarify the convergence and 

differences between his approach and the Theory of Semantic Fields.  The research has 

concluded with several results; one of the most important results is that Kitāb al-

Nakhlah is a good model that proves the Theory of Semantic Fields to have origins back 

in the works of early scholars. The researcher classified the words of the book under the 

main semantic fields which have been divided into sub-fields. In addition, semantic 

relations have emerged between the words of each field. Synonymy is one of the most 

important semantic relations in the book because words are pronounced differently in 

different dialects. As a result of phonetic changes to each word in different dialects, such 

as metathesis and linguistic substitution, some sounds may develop and other forms of 

words would arise. Other semantic relationships also appeared, such as, homonym, 

antonym, and hyponym. 

Keywords: Abū Ḥātim al-Sijistānī, Theory of Semantic Fields, Semantic Relations, 

Kitāb al-Nakhlah . 
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 المقدمة. 

غة
ُّ
نَّ الاهتمام بالل غة الأوائل، وقد أثمرت جهودهم   اوجمع ألفاظها كان  إِّ

ّ
 اهتمام علماء الل

َّ
محط

غة العربية، وتعليمها على  في  المباركة  
ّ
بنة الأساسيّة في وضع قواعد الل

ّ
ظهور تصنيفات وكتب كانت الل

 مر العصور. 

المعاجم  في وضع  الأولى  واة  النَّ تعدّ  التي  ة  غويَّ
ُّ
الل الرسائل  وأبرزها ظهور  الجهود  أهمِّّ هذه  ن  ومِّ

بدلالة ا  المتعلقة  المسائل  من  الكثير  عالجت  الرسائل  هذه  الموضوعات.  معاجم  ة  وبخاصَّ ة،  لعربيَّ

خل وغيرها جر، والنَّ   .الكلمات حول موضوع واحد، مثل: ألفاظ الإبل، والخيل، والنّبات، والشَّ

وكشف  الدلاليّة،  الحقول  ة  نظريَّ وفق  النّخلة  كتاب  كلمات  بتصنيف  عنى 
ُ
ت الدراسة  وهذه 

ا لمكانة أبي حاتم السّجستاني البارزة في   العلاقات بين كلمات كلّ حقل. وجاء اختيار هذا الكتاب؛ نظرا

غة، ولم
ُّ
يده في مواضع عدة في من  صنّفاته  ا لمالل ن العلماء، فقد نقل عنه ابن سِّ أثر فيمنْ جاء بعده مِّ

يت فلم  خاصّة،   
ا
أهمية العرب  عند  خلة  للنَّ أنَّ  كما  المخصّص.  إلا معجمه  فيها  واردة  ولا  شاردة  ركوا 

عرف به.  
ُ
ا ت

ا
 وضعوا لها لفظ

ة   الدلاليَّ الحقول  لنظريّة  أنَّ  ن فكرة  مِّ ينطلق  ه  أنَّ في  فتبرز  الموضوع  أهمية  ا  يعرف    -أمَّ ما  أو 

ا بارزة في جهود العلماء العرب السابقين، وإنْ لم   -بدراسة المعنى وعلاقات الألفاظ بعضها ببعض بذورا

ا بها، ولكنَّ أساسياتها لا تكاد تخطئه العيون. يضعوا لها  ا خاصًّ  مُصطلحا

 ويسعى البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية:  

 ما المنهج الذي اتبعه أبو حاتم في تصنيف كتابه؟ -

ة التي يمكن تصنيفها في كتاب النّخلة؟  -  ما الحقول الدلاليَّ

ة بين تلك الألفاظ؟  -  ما العلاقات الدلاليَّ

ة؟ما أوجه التَّ  - ة الحقول الدلاليَّ  قارب والاختلاف بين منهج أبي حاتم في كتابه ونظريَّ

 ويهدف البحث إلى: 

خلة.  -  معرفة المنهج الذي اتبعه أبو حاتم في تأليف كتاب النَّ

ة. - ة الحقول الدلاليَّ خلة وفق نظريَّ  تصنيف ألفاظ النَّ

ة بين ألفاظ الحقول. -  الكشف على العلاقات الدلاليَّ

ة. توضيح أوجه - ة الحقول الدلاليَّ قارب والاختلاف بين منهج تأليف الكتاب، ونظريَّ  التَّ
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غويّ، فجاء من أهمها:  فيوقد حظيتِّ النخلة باهتمام الباحثين، وخاصة 
ُّ
 الجانب الل

ا، لوفاء عباس حسن الحويت  -
ا
خل حديث ا والنَّ يده قديما خل عند الأصمعي وابن سِّ ، رسالة  النَّ

 م.1983 -هـ 1404ماجستير في اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

ما  بين  مقارنة  ة  وصفيَّ دراسة  سيده،   وهي  وابن  الأصمعي  عند  ا  قديما خل  النَّ ألفاظ  من  جاء 

خل في المدينة المنورة والأحساء.ومقارنته   بمناطق النَّ

العشبان،  - للولوة بنت سعد  ة،  ة دلاليَّ الرياض دراسة صرفيَّ في منطقة  خل  النَّ رسالة    ألفاظ 

 .-ه1438 - -ه1437ماجستير في قسم اللغة العربية، جامعة الملك سعود بالرياض، 

خلة بالنَّ الخاصة  الألفاظ  بجمع  اعتنت  ة  وصفيَّ دراسة  الممارسين   وهي  المزارعين  أفواه  من 

وبناءا  ا  صوتا وربطها  النخل،  في   لزراعة  الفصحاء  عن   
ا

نقلا غة 
ُّ
الل علماء  سجلها  التي  بالألفاظ  ودلالة 

ا، وتوضيح ما طرأ   ة، ثم تحليلها صرفيًّ عصور الاحتجاج، وجاءت الألفاظ مجموعة تحت حقول دلاليَّ

ة، ومعرفة الألفاظ  ن تغييرات صوتيَّ  المستحدثة التي لم ترد في الاستعمال الفصيح. عليها مِّ

خلة لأبي حاتم من  ودراستي تختلف عن الدراستين السابقتين في أنها تختص بدراسة كتاب النَّ

معاني   تربط  التي  العلاقات  ومعرفة  ة،  الدلاليَّ الحقول  ة  نظريَّ وفق  الكتاب  ألفاظ  تصنيف  حيث 

 معها.الألفاظ بعضها ببعض ضمن حقلٍ دلاليّ مشترك يج

خلة، وتحليل العلاقات    ة لألفاظ النَّ بع البحث المنهج الوصفي في استقراء الحقول الدلاليَّ واتَّ

ة بين ألفاظ كلّ حقل.   الدلاليَّ

في: مقدمةٍ قد  و  أنْ ينتظم  البحث  جستاني، ومكانته   ،اقتضت طبيعة  السِّّ وتمهيدٍ تناول نشأة 

ثمّ   خلة.  بالنَّ التي اهتمت  فات  تأليفه، والمصنَّ في  أبي حاتم  خلة ومنهج  النَّ ة، ومصنفاته. وكتاب  العلميَّ

إنبات  بدء  لمراحل  ة  الدلاليَّ الحقول  الأول:  المبحث  تناول  مباحث،  وثلاثة  ة.  الدلاليَّ الحقول  ة  نظريَّ

ومكوناتها خلة،  لأوصاف    النَّ ة  الدلاليَّ الحقول  الثاني:  والمبحث  ة.  فرعيَّ حقول  وتحته  ومرادفاتها، 

ة لأ ة. والمبحث الثالث: الحقول الدلاليَّ خلة، وأحوالها، ومتطلباتها، وتحته حقول فرعيَّ تتعلق    لفاظٍ النَّ

النّخلة، صل به من أحوال.  بثمر  يتَّ ة في    . والعلاقاتةويندرج تحته حقول فرعيَّ   وأنواعه، وما  الدلاليَّ

لِّّ حقلٍ منها. 
ُ
 ك

ل إليه البحث من نتائج،  ثم الخاتمة وفيها أهم ما  المصادر المراجع. قائمةثم توصَّ
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 التمهيد: 

 
ً
لا فاته: نشأ نبذة عن أبي حاتم السّجستاني -أوَّ

َّ
ة ومصن  ته ومكانته العلميَّ

كثير الرواية عن أشهر علماء  البصرة، وكان  ، نشأ ب(1) السّجستانيهو أبو حاتم سهل بن محمد  

الأنصاري )ت زيد  أبو  ومنهم:  البصريّين  غة 
ُّ
بن  -ه216هـ(، والأصمعي )ت  210الل وأبو عبيدة معمر   ،)

ى ) ا في علوم القرآن، 215ت (، والأخفش )-ه213المثنَّ هـ( الذي قرأ عليه كتاب سيبويه مرتين. وكان إماما

ي يد  على  القرآن  أخذ  وقد  عر، 
ّ
والش غة، 

ُّ
)ت  والل الحضرمي  من  205عقوب  عدد  عليه  وتتلمذ  هـ(، 

ف -ه321هـ(، وابن دُريد )ت  276العلماء منهم: ابن قتيبة الدينوري )ت   ا للكتب، وصنَّ اعا (، وكان جمَّ

ر 
َّ
المذك وكتاب  الفرق،  وكتاب  الأضداد،  وكتاب  خلة،  النَّ كتاب  مثل:  بعضها مطبوع  الكتب  من  ا  عددا

ث، ومن الكتب التي لم   تصل إلينا: كتاب السيوف والرماح، وكتاب الوحوش، وكتاب العشب، والمؤنَّ

هام.  يِّّ القس ِّ  وكتاب بال والسِّّ  والنِّّ

ي في البصرة سنة:   ِّ
ّ
وف

ُ
ه، وقد قارب  248أو    -ه254، أو  -ه  255واختُلف في سنة وفاته، فقيل: ت

 التسعين من عمره. 

خلة، ومنهج أبي حاتم في تأليفه -ثانيًا  
َّ
خلة والم  ،كتاب الن

َّ
فات التي اهتمت بالن

َّ
 ـصن

فات الخاصّ   نْ كونه مِّ من  تأتي أهمية الكتاب  
َّ
ا في  أقدم المؤل ا مهمًّ ة بموضوع واحد، وكان مصدرا

مَ  كلّ  مادته  فاستقى  بأنواعها،  المعاجم  في تأليف  ابن سيده  أمثال:  من  العلماء  من  ذلك  بعد  ن جاء 

 وت النّخل. المخصص الذي نقل مواضع عدة من الكتاب في نع

ق، أشرف على تحقيقه ثلاثة أساتذة إبراهيم السامرائي، وصدر   ،والكتاب مطبوع ومحقَّ هم: 

ة  الإسلاميَّ البشائر  دار  عن  وصدر  الضامن،  صالح  حاتم  كذلك  وحققه  ببيروت.  الرسالة  دار  عن 

 دمشق.بببيروت، والتحقيق الثالث لعبدالقادر أحمد عبد القادر، وصدر عن دار الوثائق 

منهج    عن  ا  الكتاب  يأبأمَّ مادة  عرض  في  السجستاني  بعحاتم  اتَّ فقد  ه    ،  أنَّ في  ل 
َّ
تتمث طريقة 

م الكتاب إلى قسمين:   قسَّ

ة، والأحاديث   - النّخلة وأهميتها، وأورد الآيات القرآنيَّ استهلَّ القسم الأول بالحديث عن مكانة 

ثر عن العرب في تفضيل 
ُ
ة، وما أ خل.النبويَّ   النَّ

ما ذكر    - كلّ  الثاني  القسم  أطوار    في  من  لها  يحصل  بما  ا  مرورا نشأتها  أوّل  من  النخلة  يخص 

ا دون أنْ يجعلها في أبواب أو تحت عناوين محددة.  ا متتابعا  وتغييرات، وكان عرضه لمادة الكتاب سردا
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 :ومنْ أهمّ سمات الكتاب الواضحة 

هجات المنسوبة لأص  -
َّ
الل "ويقول أهل نجران واليمامة وغيرهم   حابها، من مثل:اهتمامه بذكر 

باب" الضَّ خل:  النَّ لطلع 
 (2 )

نْو...  فالقِّ بالكسر  ذق  العِّ ا  أمَّ خلة. 
النَّ الحجاز:  أهل  عند  بالفتح  ق 

ْ
"والعَذ  .

باسَة"طيّئولغة  ق: الكِّ
ْ
ذ ون العِّ نا بكسر القاف، وأهل الكوفة يُسمُّ : القِّ

 (3 )
 . 

القرآن والحديث والشعرالكلمة، ويعضيهتمَّ بذكر سياق    - مثال    ، د ذلك المعنى بشواهد من 

يْ   ذلك قوله: "والدليل على ِّ
ّ
خل قوله جل وعز:أنَّ الل ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  چ   نة جماعة النَّ

ق بشوكة فأرطب    .٥  الحشر:  چٿ   ٹ  ٹ 
ْ
ذ ب، فذلك  "وقال بعض الأعراب: إذا ضُرب العِّ

َ
ط الرُّ

البُسْر"له:  يُقال   نقش  هي عن  النَّ الحديث  في  وجاء  ا. 
ا
نقْش شَ  قِّ

َ
ن وقد  فكان  (4) المنقُوش،  الشعر  ا  وأمَّ  .

وال: العُمّ، والواحدة فيما أظن: العَميمة. قال  
ُ
: "ويُقَال للط

ا
نْ غيره، من ذلك مثلا الاستشهاد به أكثر مِّ

حيحة بن الجُلاح: 
ُ
 أ

ــاف      نـــــــــــــــــــــ
م 
 
مّ  

ـــع  م  لـــــــــــــــــــــ ــ  عـــــــــــــــــــــ
َ
  ف

 

 
 
ف ط     ل 

 
فـــــــــــ مـــــــــــَ   وط 

 
م     

 
ل  ـــــــــــ

 (5 ) 

 

ما  - في مواضع عدة  مثل قوله:  يورد  الكلمة من جموع،  في  الجَبّار"  جاء  والجمع:  ارة،  . (6)"الجبَّ

الرِّّقال" لات، والجميع 
َ
رَق  

ُ
قلة، وثلاث الرَّ ارة فطالت فهي  الجَبَّ ارتفعت  رْواحٌ، والجمع: (7)"فإذا  قِّ "فهي   .

رواح  ق  القَرَاويح والقَرَاوِّح. ومثل القِّ رائِّ
َ
رُق وَط

ُ
رُوق، والجمع: سُحُق وسَحَائق، وط

َّ
حُوق والط وإذا   (8) "السَّ

وادي: "والصَّ مثاله:  مفردها،  يذكر  مجموعة  الكلمة  ية"  والواحدة:  الطوال،  وردت    وقوله: .  (9)صادِّ

خل "والجَعْل: صَار، النَّ ة: الواحدة" القِّ
َ
 .(10)والجَعْل

: " وأنشد: عند ذكره للشاهد الشعري كان  -
ا

ا بشرح معاني بعض ألفاظه، كقوله مثلا  يهتم غالبا

 
 

عصم في ذراعٍ غليظة.  بْل"والغيل ههنا: مِّ
ّ
وار. والعاج: الذ عْصم: موضع السِّّ  .(11)والمِّ

بة. كما في قوله:  - ة والمعرَّ ا إلى الألفاظ الفارسيَّ د،   يشير أحيانا
ْ
رَة بالبصرة: هو البَرْوَن

َ
"وتقول الأك

رِّيَة: البرَرْبَنْد"
ة. الدَّ  .  (12)وهو بالفارسيَّ

ا روايات مَنْ نقل عنهم، كأبي زيد    - غويين، وأبي المجيب يذكر كثيرا
ُّ
الأنصاري، والأصمعي من الل

عبد بن  ومحمد  الحجاج،  هي    وأبي  زيد:  أبو  "قال  قوله:  مثل  ن  مِّ الأعراب.  من  الأسدي  الملك 

ه  
َّ
نـــ
َ
م  كأ عـــ 

َ
ول  العـــاَ  ف

 
لـــ  ُ يـــِ  

َ
 وَغ

 

 بــــــارد  
َ
ــا  مــــ ع 

َ
مّ  ن

ــ  ن  عــــ ِِّ مــــــ 
َ
ــ ِــــ
َ
ر ك

َ
ــ  جَنــــ
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انة" ضْدِّ ا"  ونقل عن الأصمعي فقال:  .(13) العِّ رٌ أيضا  فهو مُهجِّ
ا

ولا
ُ
 . ( 14) "قال الأصمعي: وكلّ ش يء أفرط ط

ا  خالط الأرض" وقوله: "وقال أبو مجيب: الرَّ
ُ
 .(15)كبة المتلهفة، أي: تلهف على أنْ ت

التسمية  - ل  ِّ
ّ
يُعل ا  ة، بذكره سببها  أحيانا

َ
ل
ْ
وَق رَب، والواحدة: 

َ
الك ل: أصول 

ْ
"والوَق في قوله:   

ا
، مثلا

ى ما يُسمَّ خلة؛ وإنَّ خلة" ؛وهو الذي يبقى على النَّ ل به الذي يصعد النَّ
ّ
ه يتوق  .(16)لأنَّ

خ  - 
ّ
 أهم المصنفات في الن

 تنوّع التّصنيف في النّخلة على قسمين:   

صَّ الأول  
َ
ل، ومن أهمها:ب ها: مَنْ خ  تأليف مستقِّ

 (.-ه216ت ) (17) كتاب النّخل والكرم، وهو منسوب للأصمعي -1

ة النبطي -2  هـ(. 291)ت  (18) كتاب النّخل لابن وحشيَّ

 إلينا، مثل:وهناك مؤلفات في النّخل لم تصل 

 هـ(.209كتاب النّخلة لأبي عمرو الشيباني )ت  -

 هـ(. 231صفة النّخلة لابن الأعرابي )ت  -

ار )ت  -
َّ
بير بن بك خل للزُّ  هـ(. 256كتاب النَّ

خلة اصت الثاني: م لفات خصّ 
َّ
 في كتبها، منها: أبواببلن

م )ت  - 
ّ

ف لأبي عبيد القاسم بن سلا  هـ(. 224الغريب المصنَّ

مل )ت  - راع النَّ
ُ
 هـ(.310المنتخب من غريب كلام العرب لك

 هـ(. 395التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري )ت  -

غة للإسكافي )ت  -
ُّ
 هـ(. 420مبادئ الل

يده )ت -  هـ(. 458المخصّص لابن سِّ

ويري ) نهاية الأرَب في  -  هـ(. 733فنون الأدب للنُّ

ا 
ً
ة -ثالث  .نظرية الحقول الدلاليَّ

  
أنَّ   تعدّ  التي اهتمت بدراسة المستوى الدّلالي للغة، كما  ات  ها من هذه النظرية من أهم النظريَّ

"مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها،    أقدم النظريات في تحليل عناصر المعنى اللغوي، ويقصد بها:

وتوضع تحت لفظ عام يجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. فهي تقع تحت المصطلح 

ا مثل: أحمر 
ا
 . (19) أبيض" -أخضر  -أصفر  -أزرق  -العام )لون(، وتضم ألفاظ
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لكلّ معاني     
ا

ب تحليلا
ّ
يتطل التي تخصّ حقوهذ الأمر  الكلمات   مألفاظ 

ا
ا لمعرفة علاقاتها لا نا عيَّ

  ، والجامع الذي جعل هذه الألفاظ تشترك في حقلٍ واحدٍ.ببعض عضهاب

 : (20) وتقوم هذه النّظريّة على عددٍ من الأسس والمبادئ، هي

ة عضو في أكثر من حقل. -  لا وحدة معجميَّ

ن. - ة لا تنتمي إلى حقل معيَّ  لا وحدة معجميَّ

ياق الذي ترد فيه الكلمة.لا يصح إغفال  -  السِّّ

حْويّ. - ة عن تركيبها النَّ
ّ
 استحالة دراسة المفردات مستقل

يحتوي   منها  فكلّ حقل  متساوٍ،  وضعٍ  ذات  ليست  الواحد  الحقل  داخل  الكلمات  أنَّ  ويُلحظ 

على المجموعة التي تخصه، ثم تدخل تحت كلّ قسم من الأقسام أقسام صُغرى تتفرع عن الكبرى؛ 

ة، تتحكم في التقابلات ولذا   ة بالنسبة للحقول الدلاليَّ ة أو مفاهيم مركزيَّ كانت هناك كلمات أساسيَّ

ة لهذه الحقول  ة تزودنا بالبنية الداخليَّ  .(21)المهمة داخل الحقل، وأخرى هامشيَّ

 :(22)وأهم مميزات هذه النظرية

التي تندرج تحت   - الكلمات  بين  به والاختلاف  الشَّ ة، وأوجه  الدلاليَّ العلاقات  أنّها تكشف عن 

 حقل معيّن، وبينها وبين المصطلح العام الذي يجمعها. 

توجد أ   - التي  ة  المعجميَّ الفجوات  يكشف  وتوزيعها  الدلاليّ  الحقل  داخل  الكلمات  تجميع  نَّ 

 داخل الحقل. 

ل  أنها    -
ّ
ا للمقارنة، والاستفادة منها في تأليف المعاجم الثنائية اللغة، كما تبيّن تمث ا ملائما منهجا

ل على المتكلم والكاتب في موضوع معين اختيار ألفاظه بدقة،  ا يُسهِّّ الفروق الدلالية بين الألفاظ؛ ممَّ

 يلائم غرضه.  وانتقاء ما

مَ   اتجاهات متعددة حول تصنيف المفاهيم، فمنها  يرى وجود مجموعة من المفاهيم   اوهناك 

العالمية   العامة المشتركة بين لغات البشر، فعلى هذا الرأي توجد مجموعات من التصنيفات الدلالية

 .(23) إلى: حي وغير حي، حس ي ومعنوي، بشري وغير بشري 

قدّ  التي  التصنيفات  أشمل  معجم  ولعلَّ  اقترحه  الذي  التصنيف  منطقية  وأكثرها  الآن،  مت 

Greek New Testament   

 ويقوم على الأقسام الأربعة الرئيسية: 
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 الموجودات. -1

 الأحداث. -2

 المجردات.  -3

 العلاقات.  -4

 .  (24) ، ثم يقسم كلّ قسم إلى أقسام فرعيّة ى وتحت كلّ قسم أقسام صغر 

ة تتألف من عنصرين أساسيي   ن: والنظريَّ

ة.  الأول: تقسيم الألفاظ إلى مجموعاتٍ دلاليَّ

أنواع   وبيان  إليها،  الألفاظ  أقرب  ببحثها مع  كلّ مجموعة  فظة داخل 
ّ
الل والثاني: تحديد دلالة 

 .  العلاقات بين الكلمات داخل المجموعة الدلاليّةِّ الواحدةِّ

ا عند دراسة   ه أساسا ة بسياق الكلمة وتعدُّ الكلمة، وتهتمّ بالعلاقات الدلاليّة وتهتم هذه النظريَّ

ا أنْ تكون في حالة تشابه في المعنى أو في حالة  بين الألفاظ، فالكلمات داخل الحقل الدلاليّ الواحد إمَّ

ا أنْ تكون في حالة ترادف ) أب(،    -  والدغموض أو في حالة اختلاف، فإنْ كانت في حالة تشابه فهي إمَّ

ا في حالة اشتمال )أسد   ن معنى )العين(   -وإمَّ حيوان(، وإنْ كانت في حالة غموض فيكون للكلمة أكثر مِّ

حالة   في  الكلمات  كانت  وإنْ  السياق،  حسب  الماء(  وعين  والجاسوس،  ـ  الباصرة  )العين  على  تطلق 

، أو تضادّ (جبان  -ميت(، أو تضاد متدرّج ) شجاع    -اختلاف في المعنى فهي في حالة تضاد حاد ) حي  

باع    ( )شمال    -عكس ي  عمودي  تضادّ  أو  تشابه  (25) غرب(  -اشترى(،  ن  مِّ العلاقات  هذه  فجميع   .

ا يأتي:   وغموض واختلاف وتنافر لا تخرج في أيّ حقلٍ معجمي عمَّ

 التِّادف. -1

به:  واحد"  ويقصد  باعتبار  واحد  ش يء  على  الدالة  المفردة  متحدة (26)"الألفاظ  ألفاظ  فهي   .

سياق أيّ  في  بينها  فيما  للتبادل  قابلة  بعض (27)المعنى،  ويرى  اللغة،  في  الوقوع  نادر  التام  والترادف   .

 :(28)المحدثين أنَّ الترادف له أنواع، وهي

الترادف الكامل: وهو ما أمكن استبدال الكلمة مكان أخرى في أيِّّ سياق دون تغيير القيمة   -أ 

ا. غويين وجوده إلا نادرا
ّ
 الحقيقية للجملة. وقد أنكر أغلب الل

المتخصصين   -ب غير  على  يصعب  بحيث  ا  شديدا ا  تقاربا اللفظين  تقارب  وهو  الترادف:  شبه 

 التفريق بينهما، مثل: عام، سنة، حول. 
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عام،    -ج  واحد  بمعنى  كلمة  كلّ  اختصاص  مع  المعنى  في  الألفاظ  تقارب  هو  الدلاليّ:  قارب  التَّ

يميّزها عن  بملمحٍ  منها تختص   
ًّ

أنَّ كلا إلا  العين،  في حركة  ها تشترك 
ّ
كل نظر،  مثل: رمق، لمح، لحظ، 

 غيرها. 

 الاشتمال. -2 

   
ا

ن معنى محدد تحت معنى عام، أي أنْ )أ( يكون مشتملا ن طرف واحد، فهو تضمُّ وهو علاقة مِّ

مث التصنيفي.  أو  التفريعي  التقسيم  في  أعلى  )ب(  يكون  حيث  )ب(،  إلى اعلى  ينتمي  "أسد"  ذلك:  ل 

 فصيلة أعلى وهي "حيوان"، فأسد يشمل معنى حيوان. 

ابن فارس في  ك قدامى تحت باب العموم والخصوص،  العرب ال  وهذه العلاقة اهتمّ بها العلماء

العموم والخصوص  كتابه باب  في  في كلامها"  العرب  اللغة وسنن  في فقه  عقد كذلك  و   .(29) "الصاحبي 

 في الاختصاص بعد العموم الثعالبي في كتابه
ا

ة" فصلا غة وأسرار العربيَّ
ُّ
 .(30) "فقه الل

طلق عليه
ُ
أ نوع  )الجزئيّات    ومن الاشتمال  ثانية، دقيقة، ساعة، يوم،  اسم  المتداخلة(، مثل: 

أسبوع، شهر، سنة. فالثانية واقعة ضمن ما بعدها وهي الدقيقة، والدقيقة واقعة ضمن ما بعدها  

الغطاء  .(31) وهكذا  والكلمة  الرئيسة،  والكلمة  الأعمّ،  فظ 
َّ
الل يُسمى:  المتضمن  كسيم   ، فاللفظ 

ّ
  والل

 .(32) الرئيس ي، والكلمة المتضمنة

 علاقة الجزء بالك   -3

اليد امعناه كعلاقة  أخرى،  كلمة  ن  مِّ ة  الحقيقيَّ الجزئية  بعلاقة  ترتبط  كلمات  هناك  أنَّ   :

أو سان 
ّ
والل الاشتمال،    بالجسم،  وعلاقة  العلاقة  هذه  بين  والفرق  بالفم،  ليست  أن  الشفتين  اليد 

ها جزء منه ا من الجسم، ولكنَّ ا منهنوعا  . (33)، بخلاف الأسد الذي هو من الحيوان، وليس جزءا

ضاد -4
ّ
 الت

ان معنى، مثل: جميل    ا ويتضادَّ طقا
ُ
ن ، سيّئ  -قبيح، حسن    -يُقصد به: وجود لفظين يختلفان 

 :(34) وله أنواع

 حي.  -، وميت  متزوج  -- أعزب التضاد الحادّ وغير المتدرّج، مثل: -أ 
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يمكن أنْ يقع بين نهايتين لمعيار متدرّج أو بين أزواج من المتضادات  التضاد المتدرّج: وهو ما    -ب

دافئ(   )الجوّ  وهي  بارد(،  و)الجوّ  حار(،  )الجوّ  عبارة  بين  الواقعة  الألفاظ  بين  كالعلاقة  ة،  الداخليَّ

ا بين نها ا داخليًّ ل تضادًّ ِّ
ّ
 يتين. و)الجوّ معتدل( و)الجوّ مائل إلى البرودة(، فهذه التراكيب الاسمية تمث

 التضادّ العكس ي: وهو علاقة بين أزواج من الكلمات، مثل: باع واشترى.  -ج 

 أسفل. -التضادّ الاتجاهي: مثل العلاقة بين الكلمات، مثل: أعلى  -د

ة  --ه التقابليَّ أو  العمودية  يقع التضادات  حيث  والغرب،  الشرق  إلى  بالنسبة  الشمال  مثل:   :

ا عليهما، والثاني مثل: الشمال بالنسبة للجنوب، والشرق بالنسبة   لغرب. إلى ا عموديًّ

ما  ذلك  عن  القدماء    ويتفرع  عند  معنيين بالأضداديعرف  في  المستعمل  اللفظ  وهو:   ،

 والهاجد بمعنى النائم والساهر.  ون يقع على اللون الأسود والأبيض،، مثل: الجَ (35) متضادين

 التنافر  -5

على  ي يشتمل  لا  )أ(  كان  إذا  الدلالي،  الحقل  داخل  ويتحقق  التضادّ،  مثل  النفي  بفكرة  رتبط 

)أ(،  )ب( على  يشتمل  )أ(  ولا  على  يشتمل  لا  ويدخل ضمنه و)ب(  طرفين،  ن  مِّ التضمّن  عدم  فهو   ،

)ملازم   العسكرية  مقدم    -الرتب  ما  -رائد  تحته  ويدخل  مثل:   عقيد(،  الدورية،  بالمجموعات  ى  يُسمَّ

 . (36)ر، والفصول، وأيام الأسبوعالشهو 

 المشتِّك اللفظي -6

السواء عند أهل تلك  "اللفظ الواحد الدالّ على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على  يقصد به: 

غة"
ّ
 عد.. من مثل: النّوى مواضع، والنّوى: الدار، والنّوى: النية، والنّوى: البُ (37) الل

الحقول   بعض  تضمُّ  قد  ه  لأنَّ ا؛  جميعا عليها   
ا

مشتملا حقلٍ  كلُّ  يكون  أنْ  الضروري  من  وليس 

ا منها، على حين   .(38) قلّ بعض منها في حقولٍ أخرى يكثيرا

مبكرٍ،   وقتٍ  منذ  لها  العربية قد فطنوا  علماء  أنَّ  يلحظ  ة  الدلاليَّ الحقول  ة  نظريَّ في  ل  والمتأمِّّ

ياقوت: سليمان  محمود  الدكتور  المجالات  "  يقول  نظرية  أنَّ  هي  عليها  التأكيد  نريد  حقيقة  هناك 

ا أصحاب  اتبعه  الذي  المنهج  في  ذلك  ويتضح  ة،  عربيَّ أصول  ذات  هي  ما  إنَّ ة،  الدلالية  غويَّ
ُّ
الل لرسائل 

غة التي تندرج تحت معنى واحد"
ُّ
 . (39) ومعاجم الموضوعات في جمع ألفاظ الل
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ا، أو    ،وإنْ كانوا قد فطنوا لتلك الفكرة  -أي: علماء العربية-وهم   ا خاصًّ لم يضعوا لها مصطلحا

 نظريّة علميّة 

روا ذلك إلى عل  ونعز ي  جعل الكثيرين  الأمر الذي   ؛واضحة المعالم والأسس ماء الغرب الذين طوَّ

تعدّ  ولم  والعلاقات،  المفاهيم  لها  ووضعوا  فحسب  النظرية،  ة  في    ،نظريَّ ا  تطبيقيًّ ا  منهجا صارت  بل 

 دة.مجالات متعدّ 

خلة، وم وناتها
َّ
ة لمراح  بدء إنبات الن  ومرادفاتها المبحث الأول: الحقول الدلاليَّ

لتوظيف    ا  أنموذجا النخلة  ل كتاب  ِّ
ّ
مايُمث الدلاليّة، فكلُّ  الحقول  خلة   نظرية  النَّ جاء فيه عن 

ا بكل مراحل أطوارها المختلفة يمكن أنْ تجمع مفردات كلماته تحت    وما يتعلق بها من بدء إنباتها مرورا

 .ببعض بعضها حقل دلاليّ يربط

ل في الآتي: 
َّ
ة تتمث  وقد جاء تحت هذا الحقل الرئيس حقول فرعيَّ

خلة  مراح  بدء إنبات -1 
َّ
 الن

الألفاظ  من  ا  عددا مَة    ،وضم 
ُ
بْل
ُ
والأ اصة،  نَّ

ُ
الخ وهي  وصة 

ُ
وخ وكة، 

َ
ش وناجمة،  )نجمة  هي: 

والفَرْش،   فْيَة، 
ُّ
فيف،  و والط  و السَّ

ّ
والش والأسل،  ء، 

َّ
لا والسُّ وك،  والشَّ ونسيغة، عسيب،  يف، 

ع
َ
 . (40) يب(وش

 العلاقات الدلاليّة: 

كونها    - الترادف  فْيَة، وسبب وجود 
ُّ
والط مَة 

ُ
بْل
ُ
والأ اصة  نَّ

ُ
والخ بين خوصة  ترادف  جاءت علاقة 

اصة في لغةيقول المؤلفلهجات لبعض العرب.   نَّ
ُ
وصة وهي الخ

ُ
وكة خ مَّ تصير الشَّ

ُ
.... والأوس طيّئ  : " ث

مَ 
ُ
بْل
َ
فْيَة. وغيرهم يقول: الأ

ُّ
مة والط

ُ
بْل
ُ
ون الخوص: الأ وصة المـقْلة"والخزرج يُسمُّ

ُ
  .(41)ة: خ

ب    يف، في قوله: "وقال ابن رُويشد: إذا عسَّ ِّ
ّ
ء والأسَل والش

َّ
لا وك والسُّ كما يُوجد ترادف بين الشَّ

يف"
ّ
سَل والش

َ
ء والأ

َّ
لا وك والسُّ ر العسيب، وهو الشَّ

ّ
ه الذي بمؤخ

ُ
وك

َ
يفُه، وهو ش

َ
 . (42)أخرج ش

لت في قوله:علاقة المشترك اللفظي حيث جاءت لفظة )الأسَ   -
َّ
"وقال ابنُ    ل( بعدة دلالات، تمث

والأسَل   ء 
َّ

لا والسُّ وك  الشَّ وهو  العسيب،  ر  ِّ
ّ
بمؤخ الذي  شوكه  وهو  يفه، 

َ
ش أخرج  ب  عسَّ إذا  رويشد: 

أي،  لة:  مؤسَّ وأذن  تشبيه.  وهو  ة  الأسنَّ والأسل:  الغرابيل.  منه  يُعمل  نبات  ا:  أيضا والأسَل  يف...  والشَّ

دقيقة،   دة  ا"محدَّ أيضا المعنى (43)تشبيه  على  الكلمة  دلالة  هو  اللفظي  الاشتراك  سبب  أنَّ  فيتضح   .

 المجازي. 



 
 
 

66 

 
 

 

 وباقي ألفاظ الحقل.  -وهي الكلمة الرئيسيّة-ـ علاقة اشتمال بين النخلة -

خلة، ـ م وّ  -2 
َّ
ن ما  نات الن  ي أت وتتضمَّ

 حوى   الرأس وما -أ  

ار ) الألفـــاظ الآتيـــة: شـــمل  ـمَّ رة، و ، ةالجـــُ
َ
ثـــ
َ
ةوالك بـــَ

َ
امُور، والجـــدُل،  جَذ ذ، والجـــَ ة وجبـــَ

َ
ذب وجَبـــذ وجـــَ

بْري( اجُور، والكمام، القُلب، ونخلة مُنسق، والتِّّ خلة، والسَّ ة النَّ
َّ
ل
ُ
 .  (44)وق

ة  : العلاقات الدلاليَّ

العلاقة   - تلك  حاتم  أبو  وصف  وقد  الألفاظ،  من  وعدد  ارة  الجُمَّ بين  جاءت  الترادف  علاقة 

ر...  بقوله:
َ
ث
َ
الك والجمع:  رة، 

َ
ث
َ
الك ارة:  للجُمَّ ويقال  حمة.  الشَّ هي:  ارة     "والجُمَّ

ٌ
بَة

َ
جَذ ا:  أيضا ارة  للجُمَّ ويُقال 

ار: الجا . وقال أبو زيد: يُقال للجُمَّ
َ
ة وجَبَذ

َ
ب وجَبَذ

َ
ا"وجَذ  . (45) مُور أيضا

القلب   فنشأ  الكلمة  حروف  بين  الصوتي  التغيّر  الترادف  أسباب  ن  مِّ أنّ  ذلك  من  ويُستنتج 

الرواية عن  إلى قول أبي زيد الذي عرف عنه  الترادف  أنَّ نسبة ذلك  المكاني كما في جذب وجبذ. كما 

 .الترادفلغاتهم سبب من أسباب و العرب  

ارة    - ه: " وأصل الجمَّ اجور، ونصُّ ارة والسَّ علاقة الجزء بالكلّ فقد جاءت هذه العلاقة بين الجُمَّ

اجُورة"  .(46) إلى الجذع يُدعى: السَّ

وأجزائها خلة  النَّ بين  بالكلّ  الجزء  علاقة  جاءت  قوله:"   :وكذلك  في  مام،  والكِّ ب، 
ْ
والقَل ة، 

َّ
القُل

الوسطى، وه خلة: عسبُها  النَّ وب 
ُ
ل
َ
ب. وق

ْ
ل
ُ
يف والخ ِّ

ّ
الل وصه، وفيه 

ُ
يتفرَّق خ التي لم  الجُدُل  ها، وهي  بُّ

ُ
ل ي 

يف الأبيض ِّ
ّ
ب الل

ْ
ل
ُ
تها" وقال الطائي: الخ خلة رأسها وفرعها وقمَّ ة النَّ

َّ
ل
ُ
مامه. وق قيّ، وهو كِّ

اعم النَّ  . (47) النَّ

بريّ: يّ: حُمرة تكون    وتوجد علاقة الجزء بالكلّ بين القُلب والتَّ بْرِّ
ع  "والتَّ

َ
ط ه قِّ

خلة كأنَّ في قلب النَّ

ر منه، وهو يُدقّ فيرقأ به الدمُ بإذن الله عز
َ
، وما يُبْش دُمِّ

ُ
 . (48)وجل" الأ

ل  وما -ب 
َّ
  تص  به  الط

في:   تمثلتْ  الحقل  هذا  والقيقاء،  )وألفاظ  ابياء،  والسَّ والكوافير  والكافور  والوليع،  لع، 
َّ
الط

راء والجُف  والهِّ
عنيق، والتفليق،   (50) ، والغضيض(49) باب، والتَّ فرَّى، والضِّّ

ُ
والغريض، والإغريض، والك

احك(  خل، وفوالق، وفواطر، والمستطيرات، والضَّ فايَا، وصوادع النَّ  . (51)والصَّ
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ة:   العلاقات الدلاليَّ

لبعض   - لغات  أغلبها  في  وهي  باب،  والضِّّ فرَّى 
ُ
والك والوليع  الطلع  بين  تبرز  الترادف  علاقة 

ور إذا انشقّ... وأهل    العرب، وذلك
ُ
الكاف يع في جوف  الولِّ ما جعلوا  الوَليع. وربَّ ع: 

ْ
ل
َّ
في قوله: "ويُقال للط

باب" فَرَّى... ويقول أهل نجران واليمامة وغيرهم لطلع النخلة: الضِّّ
ُ
ون الطلع: الك  .(52)الكوفة يُسمُّ

أبو    يقول  احك،  والضَّ والجُف  والهراء  يقاء  والقِّ والسّابياء  الكافور  بين  ا 
ا
ترادف هناك  أنَّ  كما 

معناه...    حاتم: في  الكافور  مثل  واحد،  ذلك  لُّ 
ُ
ك  

ّ
والجُف راء  والهِّ يقاء  والقِّ ابياء  والسَّ ور 

ُ
الكاف "ويُقال: 

يض" ماريخ وهي بِّ
  .(53)والضّاحك: الكافور إذا انصدع عن الشَّ

مَّ   وجاء
ُ
"ث بقوله:  ذلك  ووصف  والمستطيرات،  وفواطر  وفوالق  النخل  صوادع  بين  ترادف 

ر، والمستطيرات" ق، وفواطِّ والِّ
َ
لع فيقال: صَوادع النّخل، ومثل ذلك: ف

َّ
 . (54) ينصدع الط

مردّه    الترادف  هذا  ونشأة  والإغريض،  والغريض  والغضيض  الوليع  بين  الترادف  إلى ويظهر 

ور فهو أبيض كالبَرَد.   أقوال العرب، جاء ذلك
ُ
يع الذي ينشقّ عنه الكاف د: الوَلِّ في قوله: "قال ابن رُويشِّ

يض. قال الحارث: هو الغرِّيض. وقال آخرون: هو الإغريض" ضِّ
َ
 . (55)ويُقال له: الغ

فايا، يقول في ذلك:  عنيق والصَّ ق    كما وقع الترادف بين لفظتي التَّ
َّ
فل

ُ
"فإذا طالت الكوافير ولم ت

ق"
َّ
فل

ُ
ق قبل أنْ ت فايَا فتُعنَّ ا الصَّ قَتْ، وهو التعنيق... فأمَّ  . (56)قيل: قد عنَّ

ق   علاقة تضاد غير المتدرج. وقع بين التعنيق والتفليق، ونصّه:  -
َّ
فل

ُ
"فإذا طالت الكوافير ولم ت

ق، وهو تفليق"
َّ
قَتْ، وهو التعنيق. ومنها يُفل  . (57)قيل: قد عنَّ

خلة وأجزاؤه  -  
َّ
 سعف الن

عَف )السَّ وهي:  الألفاظ،  من  ا  عددا الحقل  هذا  ن  والجَريد،  (58) تضمَّ والخوافي، ،  والعواهن، 

ب
ْ
ط بة والشَّ

ْ
ط ل((59)والشَّ

ْ
وقة، والوق بُّ وق والدَّ بُّ رَبَة، والدَّ

َ
 .(60) ، وكرنافة، و الك

ة   العلاقات الدلاليَّ

هما لغتان  - ن والخوافي؛ لأنَّ بَ يقول    ونصّه:  ،علاقة ترادف بين العواهِّ
ْ
عَفات التي تلي القُل "والسَّ

 لها الحجازيون: 

ن، وأهل ن   .(61)جد يقولون لها: الخوافي"العواهِّ

قوله:  في  وذلك  طب،  والشَّ والجريد  عف  السَّ بين  الترادف  جاء  الجريد،   كما  عف:  "والسَّ

طب"
َ
بة وش

ْ
ط

َ
عفة. والجريدة. وش  .(62)والواحدة: السَّ
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أبوالوكذلك   يقول  وق،  بُّ والدَّ رَبة 
َ
الك بين  مثل   حاتم:  ترادف  فتصير  تيبس  التي  "والعريضة 

وق" بُّ وقة والدَّ بُّ مونها: الدَّ رَبَة. يُسُّ
َ
 . (63)الكتف وهي الك

ى:   بالكلّ علاقة الجزء    - راض تسمَّ عف والكرنافة والكرَبة، فيقول: "أصول السعف العِّ بين السَّ

افة. والعريضة التي تيبس فتصير مثل الكتف وهي 
َ
رن رَبَة"الكرانيف. والواحدة: كِّ

َ
 .(64) الك

الجزء   علاقة  قوله:  بالكلّ وكذلك  في  وذلك  رَبَة، 
َ
والك الوَقل  رَب،   بين 

َ
الك صول 

ُ
أ ل: 

ْ
"والوق

خلة" لة، وهو الذي يبقى على النَّ
ْ
 .(65)والواحدة وق

خلة - د
َّ
ذوق الن  ع 

نَا، والعُرجُون والإهان،   نْو، والقِّ بَاسة، القِّ ق، والكِّ
ْ
ذ جاء تحت هذا الحقل الألفاظ الآتية: )العِّ

ذق( ماريخ، والعثاكيل، وصَبيءُ العِّ
ريراء، والشَّ

ُ
ة، والغ زَنيَّ

ُ
دَمَة، والعُمرة، والم

َ
 . (66)والأ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

العُرجون والإهان، وذلك في قوله:  - بين  الترادف وقعت  ق من   علاقة 
ْ
ذ العِّ ا سفل من 

َ
لمِّ "يُقال 

له:  ويُقال  ين.  العَرَاجِّ والجميع:  العُرجُون،  خلة:  النَّ جوف  في  هو  الذي  أصله  إلى  ماريخ 
ّ
الش لدُن 

هان"  .(67)الإِّ

يقول:  نو،  والقِّ باسة  والكِّ ق 
ْ
ذ العِّ بين  ترادف  توجد علاقة  فالقَنْو،    كما  بالكسر  ذق  العِّ ا  "وأمَّ

ولغة  ويُقال   ناء، 
ْ
الأق والجمع:  ق:   طيّئالقَنا. 

ْ
ذ العِّ ون  يُسمُّ وفة 

ُ
الك وأهل  القاف.  بكسر  نا  القِّ

باسَة" رة بنسبته، وتارة يكتفي ويتّضح أنَّ سبب الترادف منشؤه لهجات لبعض العرب يُصرّح تا.  (68) الكِّ

 ." ويقال"بقوله: 

ذق والعُرجون، وذلك في قوله:  - ق من لدُن  "يقال لما سف  علاقة الجزء بالكلّ بين العِّ
ْ
ذ ل من العِّ

خلة: العُرجون" ماريخ إلى أصله الذي في جوف النَّ
  .(69)الشَّ

علا  ل 
َّ
والأدَ وتتمث العُرجون  بين  ة  الجزئيَّ قوله:  قة  في  ذلك  وتوضيح  ريراء، 

ُ
والغ والعمرة،  مة، 

هُنَّ دقيقة العُرجُون. وهذه ألوان محمودة"
ُّ
ل
ُ
ريْراء فك

ُ
ة والغـ زَنـيَّ

ُ
دَمَة والعُمرة والمـ

َ
ا الأ "وقالوا: فأمَّ

 (70 )
. 

والعثاكيل: الشمروخ  بين  نجدها  ة  الجزئيَّ فهي    وعلاقة  قت  وتفرَّ ماريخ 
الشَّ إذا صلبت  "وقالوا: 

  .(71) ل"العثاكي
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يء: ذق والصَبِّ العِّ بين  ة  الجزئيَّ يلي   وعلاقة  الذي  ه 
ُ
رَف

َ
ق، مهموز: ط

ْ
ذ العِّ يء  أبو زيد: وصَبِّ "وقال 

ماريخ"
  .(72) الشَّ

خلة وما-ه 
َّ
  تص  به ـ فسي  الن

ي   فيما  ل 
َّ
تتمث الحقل  هذا  ة   ي:أتوألفاظ  وديَّ والجثيثة،  والغريس،  وتنبيتة،  بَل،  والنَّ اءة، 

َ
)الأش

والعالقة،  مُنتشرة،  نخلة  والعواقّ،  والرّوادف،  اكبة،  والرَّ اكب  والرَّ والقلعة،  مُبتل،  ونخل  مُنْعَلة، 

 .  (73) وركزة( 

ة  -  العلاقات الدلاليَّ

يتة" - نْبِّ
َ
يلة: ت   .(74) علاقة الترادف بين لفظتي: الفسيلة وتنبيتة: "ويُقال للفسِّ

الفسيلة  الوعلاقة   بين  وقال  ترادف  الفسيلة.  اءة: 
َ
الأش بعضهم:  قال  زيد:  أبو  "وقال  والأشاءة: 

خيل" نَ النَّ ي من الفسيل ومِّ دِّ اء: الرَّ
َ
ش
َ
  .(75)بعضهم: الأ

بَل: بَل: الفسيل"" وهناك علاقة ترادف بين الفسيل والنَّ  . (76)وقال أبو زيد: النَّ

يث: الفسيل" كما توجد علاقة ترادف بين الفسيل والجثيث:    .(77) "الجثِّ

عبدو  بن  محمد  أبو  "وقال  وادف:  والرَّ اكبة  الرَّ لفظتي:  بين  ترادف  الأسدي:   علاقة  الملك 

فة" ادِّ ف، واحدتها الرَّ وادِّ واكب: الرَّ  .(78) الرَّ

ت على عدة معان،   :علاقة المشترك اللفظي  -
َّ
شاءة( دل

َ
ة دلالات، ومنها: )الأ جاءت ألفاظ لها عدَّ

زيد:"  ي:وه أبو  ومن   وقال  الفسيل  من  يّ  الردِّ اء: 
َ
ش
َ
الأ بعضهم:  وقال  الفسيلة.  اءَة: 

َ
ش
َ
الأ بعضهم:  قال 

اءة: جماعة نخل صغار"
َ
ش
َ
خيل، وقال الأصمعي: الأ  .(79) النَّ

بَل(   )النَّ لفظة:  اللفظي  المشترك  هما:ومن  دلالتان  وقال    لها  الفسيل،  بَل:  النَّ زيد:  أبو  "وقال 

"
ّ
لتف

ُ
خل الم  .(80)بعضهم: هو النَّ

يثة، والجمع: الجثيث. وذلك أوّل   وكذلك من المشترك اللفظي لفظة )جثيثة( لها دلالتان:  "الجَثِّ

الفسيل   الجثيث:  فيقال:  أرضه...  فسيل  فلان   
َّ
جَث يقال:  أمهاتها.  من  قلع 

ُ
ت راء"ما  والهِّ يّ  . ( 81) والودِّ

 لهجة معينة.إلى ويظهر أنَّ المشترك اللفظي نشأ من تعدّد الأقوال دون نسبتها 
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خلة من أسفلها -و
َّ
 أصول الن

د) ور والقرْو، والقاعِّ
ُ
 . (82)(القرّ والك

ة:   العلاقات الدلاليَّ

ور والقَرُو: -
ُ
ور والقرُو" علاقة ترادف بين القرّ والك

ُ
خلة: القرّ والك  .(83) "ويُقال لأصل النَّ

خلة( وباقي ألفاظ الحقل.   - ة بين )أصول النَّ  علاقة الجزئيَّ

 النخلة ترادفألفاظ  -3

خلة، وتمثلت هذه الألفاظ فيهناك ألفاظ تطلق ويراد بها ا   ينة، الجَمع(: )العَذق، لنَّ ِّ
ّ
 .(84) الل

خل:  - النَّ على  دلالتها  في  والجمع  ينة  ِّ
ّ
والل العَذق  بين  ترادف  العَذق  علاقة  خلة:  للنَّ ، (85)"ويُقال 

أكثر   بالفتح... يُقال: ما  الجَمْع.  ا لا يُعرف اسمه بالمدينة، فذلك  لّ نخلة ممَّ
ُ
ينة... وك ِّ

ّ
الل خلة:  ويُقال للنَّ

للذي   في أرض فلان،  وى"الجمع  النَّ ن  مِّ الترادف كونه لهجات وأقوالا.  (86)يخرج  أنَّ سبب  عن   ويظهر 

 بعض العرب. 

خلة، وأحوالها، ومتطلباتها
َّ
ة لأوصاف الن  المبحث الثاني: الحقول الدلاليَّ

من   يصيبها  وما  منها،  والاستفادة  بها،  والعناية  المختلفة،  أحوالها  في  النخلة  أوصاف  ويشمل 

ةجاء ذلك في و عيوب.   ، هي:  حقول فرعيَّ

خلة بحسب طولها وقصرها -1
َّ
 الن

بالطول، النخلة  نعت  على  الدالة  الألفاظ  يد،    وجاءت  والعضِّ يلة،  وكتِّ فتيَة،  )نخلة  كالآتي: 

خل   والنَّ وطرُوق،  وسَحُوق  رْواح  قِّ ونخلة  يمة،  عمِّ ونخلة  والباسقة،  اء،  مَّ والشَّ قلة،  والرَّ ارة،  والجَبَّ

وادي، و  رة(الصَّ  .(87) نخلة مُهْجِّ

ل فيما ي 
َّ
صر تتمث  .(88) )الجَعل، والجَعارير، والجَدَم، والقثيثة( ي:أت والألفاظ الدالة على القِّ

ة:   العلاقات الدّلاليَّ

مّاء    - والشَّ علة،  والرَّ ة 
َ
والعَيْدَان قلة،  الرَّ وهي:  النخلة،  تدل على طول  ألفاظ  بين  ترادف  علاقة 

قلة:    والباسقة وعميمة، ونصّ ذلك: ون الرَّ لة، وأهل نجد يُسمُّ
ْ
ق ارة فطالت فهي الرَّ "فإذا ارتفعت الجبَّ
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والباسقة...    العَيْدَانة... اء  مَّ الشَّ الطويلة:  خلة  للنَّ أظنّ:  ويُقال  فيما  والواحدة  العُمّ،  للطوال:  ويُقال 

  .(89) العَميمة"

الفارع:    - الطول  على  تدل  ر  ومُهْجِّ رُوق 
َّ
والط حُوق  والسَّ رواح  قِّ بين  ترادف  إذا  "علاقة  وقالوا: 

حُوق   السَّ رْواح:  القِّ رْواح... ومثل  قِّ رَبُها وطالتْ، فهي 
َ
ك أي: وقع  سَت،  النخلة وسَلِّ رُوق...  انجردت 

َّ
والط

ر"  فهو مُهجِّ
ا

ولا
ُ
 .(90) وقال الأصمعي: وكلّ ش يء أفرط ط

والجَعارير،   - الجَعل،  وهي:  وصغرها،  النخلة  قصر  على  الدالة  الألفاظ  بين  ترادف  علاقة 

 والجَدَم:

وقال أبو زيد: الجَدَم، والواحدة: جَدَمَة.. النخل الذي لا يكاد يرتفع   ."والجَعْل: النخل القصار..

خل". ولا يطول.. صَار من النَّ  . (91)والجَعارير: القِّ

صر.  - الة على القِّ
 علاقة تضاد متدرّج بين الألفاظ الدالة على الطول، والدَّ

خلة -علاقة اشتمال بين الكلمة الرئيسة في الحقل  -  وباقي ألفاظ الحقل. -وهي النَّ

خلة في طور الحم  والإسقاط. -2
َّ
 الن

لت فيما ي  
َّ
ت على حمل النخلة للثمر تمث

َّ
ارة، واسقة،  أتالألفاظ التي دل ن، ونخلة خوَّ ي: )الهاجِّ

خلو  والنَّ ك،  بكار  و   حاشِّ ومِّ وميقار،  مئخار  ونخلة  ل،  حائِّ ونخل  بُوس، 
َ
والك ورة، و القَبُور 

ُ
وباك ور 

ُ
بك

نهاء والمعاومة(و  يّ، والسَّ فِّ الة، والصَّ  .(92) النَخلة الضَّ

الة على الإسقاط والألفاظ ا  رُوح، والوَسوط( أتفيما ي تمثلتلدَّ
َّ
لة، والط  .(93) ي: )نخلة مُسخَّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

في    - حملها  تحتش ي  التي  خل  النَّ من  "القَبُور  بُوس: 
َ
والك القَبور  لفظتي:  بين  تبرز  ترادف  علاقة 

بُوس"
َ
 .(94)قلبها وهي الك

نْهاء: هي الم نهاء والمعاومة: "والسَّ مة التي تحمل  -وكذلك هناك علاقة ترادف بين لفظتي السَّ عاوِّ

 .(95) سنة وتخلف سنة، يُقال: قد عاوَمتْ وسَانهتْ وقعَدَتْ"

آخر  إلى  حملها  يبقى  ا  ممَّ خلة  النَّ كانت  "وإذا  وميقار:  ئْخار  مِّ لفظتي  بين  ترادف  وتوجد علاقة 

يقار" ئخار، والجمع: المآخير...الصرام قيل: نخلة مِّ  ر، قيل: مِّ ِّ
ّ
 .(96)فإذا كان عادتها أنْ تؤخ
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في، والصَّ حاشك،  بين  الترادف  الحمل:  علاقة  كثرة  على  الدلالة  في  ارة  خوَّ كثر   ونخلة  "فإذا 

النَّ  قد  حمل  قيل:  كتْ خلة 
َ
حواشِّ حَش وهُنّ  ك  حَاشِّ وهي:  وكذلك .  (97)كُ"،  الحمل،  الكثيرة  يّ:  "والصّفِّ

خلة غزيرة ارة" كثيرة الغزيرة...وإذا كانت النَّ  .(98) الحمل قيل: نخلة خوَّ

الة على الحمل والألفاظ الدالة على الإسقاط.  -  علاقة تضاد متدرّج بين الألفاظ الدَّ

خلة( وباقي ألفاظ الحقل. -  علاقة اشتمال بين الكلمة الرئيسة للحقل وهي )النَّ

3-  
َّ
 اجتماعها وتفرقها خلة بحسب الن

التي    أو  واحد،  مكان  في  خل  النَّ من  الجماعة  على  تدل  التي  بالألفاظ  الحقل  هذا  يختص 

شّ،  والحِّ والحائش  ينة،  غِّ والواحد  ين  والغِّ ور،  )الصَّ هي:  الألفاظ  وهذه  واحد،  أصل  في  اجتمعت 

رْض( ة، والقَابة، والعِّ
نوان، وجَنَّ خل    .(99) وصِّ في حال الافتراق لفظة واحدة والألفاظ التي تدل على النَّ

ع( عادِّ
 .(100) هي: )الدَّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

خل: "ويُقال لبُستان   - ين والحائش إذ تدلَّ على الجماعة من النَّ ور والغِّ علاقة ترادف بين الصَّ

شان وحِّ ان  حُشَّ والجمع:  شّ،  حِّ خل:  منها  ...  النَّ والجماعة  فوقها،  فما  العشرون  خل:  النَّ من  ور  والصَّ

ينة" ين، الغين مُعجمة، والواحدة: غِّ  .(101)الغِّ

:
ّ
لالة على النّخل الملتف رْض في الدَّ ة والقابة والعِّ

ة،    وعلاقة ترادف بين جَنَّ  فهو جنَّ
َّ
"فإذا التف

رْض" نان، وهو القابة والعِّ  الجِّ
  .(102)وهُنَّ

الحائش،   - وهي:  النخلة  اجتماع  على  الدالة  الألفاظ  بين  متدرّج  غير  حادّ  تضاد  وعلاقة 

عادع نوان، وبين الدَّ ين، والصِّّ ور، والغِّ خل ، والصَّ ن النَّ   .(103) وهي: المتفرّقة مِّ

متعددة،  - دلالات  لها  التي  ور(  )الصَّ كلمة  في  اللفظي  المشترك  علاقة  وتبرز  معانيهاـ   : فمن 

خ"العشرون من   ور: النَّ خل فما فوقها"، وكذلك "قال بعضهم: الصَّ خل:  النَّ ورة من النَّ ... والصَّ
ّ
ل الملتف

ن أسباب المشترك اللفظي كونه  .  (104)أعلاها"  التي عسيبها رقيق، وأسفلها ضخم ويُصعرر   مِّ
فيظهر أنَّ

 لهجة من لهجات العرب التي رواها بعضهم كما نقله أبو حاتم. 

خلة( وباقي ألفاظ الحقل.  علاقة اشتمال -  بين الكلمة الرئيسة للحقل )النَّ
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 4-  
َّ
 خلة بحسب اصطفافها وميلانهاالن

ريق( 
َّ
الط ة 

َّ
ك خل، وسِّ النَّ ق من  نَبَّ

ُ
)المـ لفظتان هما:  النخلة  الدالة على اصطفاف  . (105)الألفاظ 

ا ما يدل على ميلان النخلة  بَة( لفظتان،فوأمَّ رجَّ
ُ
ة والم يَّ بِّ

جَّ  .(106)هما: )الرُّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

التر   - ةعلاقة 
َّ
ك ق وسِّ المنَبَّ بين لفظتي   والم  (107) ادف 

ّ
خل المصطف النَّ في دلالتهما على  -الطريق 

 .(108) سطر

بَة:  - المرجَّ أو  ة  بيَّ جَّ والرُّ الطريق،  ة 
َّ
ك وسِّ ق  المنبَّ بين  حادَّ  تضاد  ا:    علاقة  أيضا ريق 

َّ
الط "وقال: 

...
ّ
صْطف

ُ
ر، أي: الم

َّ
خل الـمُسط ق النَّ ر" (109) والـمُنَبَّ

َّ
سط

ُ
 الم

ّ
صطف

ُ
 المـ

ّ
خل: الملتف ن النَّ   .(110)مِّ

س فيها ثمَّ ما  فِّ
ُ
خلة ون ان؛ "وقال الأصمعي: إذا كرُمت النَّ

ّ
ك يْل بناء كالدَّ

َ
ي تحتها من قبل الم لتْ بُنِّ

جْ ليمسك الرُّ ى:  يُسمَّ ان 
َّ
ك الدُّ وذلك  الله.  بإذن  ة    ساكنةبة،  ها  يَّ بِّ

جَّ الرُّ ى:  سمَّ
ُ
ت خلة  النَّ وتلك  الجيم. 

بة" رجَّ
ُ
   .(111) والمـ

 علاقة الاشتمال بين الكلمة الرئيسة )النخلة( وباقي ألفاظ الحقل.  -

  ما -5 
ّ
قال من ألفاظ عند تلقيح الن  ة خل  

بُور، والإبار، والأبْر، 
َ
قاح، والأ

َّ
خلة، وهي: )الل وردت ألفاظ تستعمل دلالتها على مراحل تلقيح النَّ

بَاب،  واح، والإجمار، والجِّ بْغ، والصَّ ل(والنَّ اعِّ  . (112) والعتيق، والرَّ

ة  : العلاقات الدلاليَّ

خ - بور في دلالتهما على اسم ما يلقّح به النَّ
َ
قاح والأ

َّ
  .(113) لعلاقة ترادف بين لفظتي الل

باب في دلالتهما على الانتهاء من التلقيح:    وكذلك هناك علاقة ترادف بين لفظتي الإجمار والجِّ

قاح فه ِّ
ّ
ن الل اس مِّ ـقاح، وقد جَبوا، "فإذا فرغ النَّ ِّ

ّ
ن الل اس، أي: فرغوا مِّ و الإجمار. يُقال: قد أجمر النَّ

باب، الجيم مكسورة"  .(114)أي: فرغوا من التلقيح، وهو الجِّ

والإبار والرّاعل من جهة أخرى في   ،كما توجد علاقة ترادف بين لفظتي الإبار والعتيق من جهة  

ال   .(115)أنَّ معناها العام الفحل أو الفحَّ
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"والعتيق: اسم فحل معروف لا   وعلاقة تضادّ حادّ بين لفظتي العتيق والرّاعل، وبيان ذلك:  -

صاص ي، ولا تمرق. فإذا كان الفحل ليس بالعتيق، قيل: هو فحل اللون، والألوان:  
ُ
تنفض نخلته، ولا ت

اعِّ الدَّ  ى ذلك الفحل: الرَّ لُ. ويُسمَّ
َ
  .(116)ل"ق

بْر على الـصّواح:  -
َ
ماريخ ثلاث ضربات،   علاقة اشتمال لفظة الأ

َ
"والأبْر: أنْ تضرب في الكافور ش

واح" حين: الصَّ
َّ
ال، ويُقال لذلك الط مراخ الـفُحَّ   .(117)فتنفض فيه طحين شِّ

خلة ألفاظ تدل ع -6
َّ
 واستصلاحها لى العنا ة بالن

ومَنْ   بها،  العمل  ونوعيّة  الأدوات  وشملت  واستصلاحها،  بالنخلة  للعناية  ألفاظ  ستعملت 
ُ
ا

من العمل  بذلك  اة،    يقوم 
َ
والمرق رّ، 

َ
وهي:)الك والتعريب،  و الأشخاص،  والرُّجبة،  خل،  النَّ من  ح  نقَّ

ُ
المـ

رة وهو البَرَوند بالفارسيَّ 
َ
ك
َ
ب والعارِّب، والتشجير، والأ

عرَّ
ُ
جْثاث(والمـ مال، والرمل، والمِّ ِّ

ّ
 .(118) ة، والش

ة:   العلاقات الدلاليَّ

خل  - النَّ الذي يقطع سعف  في دلالتهما على الشخص  ب والعارِّب 
المعَرَّ بين  . ( 119) علاقة ترادف 

صلح للش يء، ومنه تعريب البيطار"
ُ
"والعارِّب: الم

(120). 

والبَروند رة 
َ
الأك لفظتي  بين  ترادف  علاقة  إذ  وهناك  ح ، 

َّ
الفلا على  رَة   :( 121)يدلان 

َ
ك
َ
الأ "وتقول: 

البَرْبَنْد" ة  ريَّ د، وهو بالفارسية الدَّ
ْ
البَرْوَن . فسبب الترادف كونه لغة من لغات بعض  (122) بالبصرة: هو 

 العرب. 

ا  - ت لفظة 
َّ
دل اللفظي فقد  "لتعريب على معنيعلاقة الاشتراك  وبيان ذلك:  أنْ ين،  عريب:  والتَّ

الحديث:   وفي  ره.  يِّّ
َ
غ
ُ
وت ه 

َ
قول فتردّ  بسوء  ا  إنسانا رجل  يذكرَ  أنْ  ا:  أيضا عريب 

َّ
والتـ ل... 

ْ
خ النَّ سَعَف  يُقطع 

بْتُم عليه"، أي:  م"""فما عرَّ
ُ
رت  .(123) فما غيَّ

 حقل.علاقة اشتمال بين الكلمة الرئيسة للحقل )العناية بالنخلة( وباقي ألفاظ ال -

 7-  
َّ
 ةخلالأدوات المصنوعة من الن

ي  فيما  وتمثلت  عدّة،  أغراض  في  منها  يُستفاد  النخلة  أجزاء  ن  مِّ تصنع  أدوات  ي:  أتهناك 

، والدّوخلة( نُّ بيل، والصَّ مُل، والفَولف، والزَّ ة، والرُّ يَّ بِّ
ة والنَّ يَّ فِّ

مَة، والنَّ  .(124) )المخرَف، والبنيقة، والسُّ
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 الدلالية: العلاقات 

السّفرة، وبيان ذلك: "وقال    - لالة على شبه  الدَّ في  ة  يَّ فِّ
البنيقة والسمة والنَّ بين  علاقة ترادف 

التي للبنيقة  يُقال:  ة  زيد  يَّ فِّ
والنَّ مَم.  السُّ والجميع:  مَة،  السُّ فرة:  السُّ شبه  وص 

ُ
خ نْ  مِّ جعل 

ُ
، (125) ت

فَى. وأهل البصرة يقولون:  بيه،والجميع: النُّ ة. النَّ ة بالفاء" بالفارسيَّ يَّ فِّ
 .(126) فإنْ أعربتها قلت: النَّ

ة   -
َ
وخل والدَّ نّ  والصَّ والزّبيل  رف 

ْ
المخ بين  ترادف  كتل:  (127)علاقة  المِّ على  الدلالة  "ويُقال   في 

ا...  با
َ
ا ورُط خل بُسرا تل الذي يُخترف فيه، والاختراف: لقط النَّ

ْ
رف، الميم المكسورة. وهو المّـِك

ْ
يل: المّـِخ بِّ

للزَّ

الوَشجَة في   وخلة:  أبو زيد: يُقال للدَّ نان... وقال  الصِّّ نّ، والجمع:  الكبير: الصَّ بيل  المّـِكتل. والزَّ بيل:  والزَّ

ر فيها التمر" كلام أهل اليمامة. وقال بعض 
ُ
وخلة التي كث جَة هي الدَّ

ْ
 .(128)هم: الوَش

ألفاظ   - وباقي  خل(  النَّ من  المصنوعة  )الأدوات  للحقل  الرئيسة  الكلمة  بين  اشتمال  علاقة 

 . الحقل

 8-  
َّ
 خلةألفاظ تطلق على عيوب الن

ر على شكلها وإنتاجها، وجاءت ألفاظ   ِّ
ّ
خرجها عن هيئتها السليمة، فيؤث

ُ
 عيوبٌ ت

َ
تصيب النخلة

بُور(
ْ
رة وصُن ة، ومُـصَنْبِّ

َ
ة، وصَعْل شَّ ح ذلك، وهي: )نخلة عِّ  . (129)توضِّّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

بُور:  -
ْ
وصُن رة  ومُصنْبِّ ة  شَّ عِّ بين  جاهي  ِّ

ّ
الات التضاد     علاقة 

َ
وق رأسها،  ر 

ُ
فهي  "فإذا صغ لَّ سعفها 

بُور"
ْ
رة وصُن رَبها قيل: قد صَنْبَرتْ، وهي مُـصَنْبِّ

َ
ن أسفلها، وانجرد ك تْ مِّ

َّ
ة... فإذا دق  .(130) عَشَّ

بُور له دلالتان وذلك في قوله:  :علاقة اشتراك لفظي  -
ْ
ت من أسفلها وانجرد   فالصُن

َّ
"فإذا هي دق

اكب الذي يخرج في جذع   نبور: الرَّ بُور... وقال بعضهم: الصُّ
ْ
رة وصُن رَبَها، قيل: قدْ صنبرت، وهي مُصَنْبِّ

َ
ك

خلة"  .(131) النَّ

خلة( وألفاظ الحقل.  -  علاقة الاشتمال بين الكلمة الرئيسة )عيوب النَّ

ة لأ   خلة، لفاظالمبحث الثالث: الحقول الدلاليَّ
ّ
  تص  به من أحوال وأنواعه، وما تتعلق بثمر الن

ن كل ما يتصل بالثمر من بدء ظهوره، ومراحل نضجه، ووقت صرامه وقطافه، ومكان   ويتضمَّ

تندرج  و يقال عند الشراء، وجودة الطعم أو رداءته، وما يصيب التمر من آفات.    تجفيف التمر، وما

 : ، هيةتحت حقول فرعيَّ 
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 النواة وأجزاؤها  -1 

ن أجزاء تعبّر عنها الألفاظ   خل، ويتكوّن مِّ ا في كلّ شجرة، وكذلك ثمر النَّ ا مهمًّ تعدَّ النواة جزءا

قيرة( ريعة، والنَّ  .(132) الآتية: )العَجَمَة، والقطمير، والفُوفة، والفتيل، والزَّ

ة  : العلاقات الدلاليَّ

واة والعجمة - ن كلَّ شجرة  ،علاقة الترادف بين النَّ واة مِّ
 . (133) عَجَمَةفالنَّ

ة، وتوضيح ذلك في قوله:
َ
"وقال أبو زيد الأنصاري:    وكذلك علاقة ترادف بين القطمير والفُوف

ير والفُوفة، والجمع: الفُوف" مِّ
ْ
ط واة: القِّ

رة التي على النَّ
ْ
ش   .(134)القِّ

الأرض   تحت  بقي  إذا  وى  النَّ على  تدل  التي  ريعة  والزَّ واة  النَّ بين  ترادف  علاقة  خمس وتوجد 

 . (135)عشرة ليلة إلى العشرين، ودون ذلك

الجزء   ،    بالكلّ علاقة 
ا

طولا النواة  بطن  في  يكون  الذي  فالفتيل:  قيرة،  والنَّ والفتيل  النواة  بين 

النواة ظهر  في  التي  قرة  النُّ قيرة:  فهما: (136) والنَّ والفوفة  والقطمير  واة  النَّ بين  ة  الجزئيَّ علاقة  وكذلك   .

 . (137) واةالتي على النَّ  القشرة

 ألفاظ البلح -2

طبة قبل أنْ تنضج، وهو مرحلة قبل البُسْر، وجاءت ألفاظ تدلّ على البلح   يُطلق البلح على الرُّ

يَاب، والرِّّمَخ( ي:أت كما ي دَالة، والسَّ
َ
لال، والجـ

َ
  .(138) )الخ

ة  : العلاقات الدلاليَّ

حاتم:  - أبو  يقول  يَاب،  والسَّ لال، 
َ
والخ البلح  بين  الترادف  وأهل    علاقة  البلح،  هو  ثمَّ  "قال: 

يَاب، والواحدة: سَيَابة" ح: السَّ
َ
لة... والبل

َ
لا

َ
حَة وخ

ْ
لال، والواحدة: بل

َ
 .(139)البصرة يقولون: الخ

ن البلح (140) بين البلح والرِّّمَخ  بالكلّ علاقة الجزء  - دَى مِّ  .(141)يقال له: الرِّّمَخ": "والسَّ

"فإذا بلغتِّ البلحة أنْ تخضرَّ   علاقة المشترك اللفظي فكلمة )الجَدَالة( لها دلالتان، كما قال:  -

ا: الأرض" ونها: الجَدَالة...قال أبو زيد: والجَدَالة أيضا  .(142)وتستدير قبل أنْ تستدَّ فأهل نجد يُسمُّ

 أنواع البسر وألوانه  -3

أنواعه،   على  ة 
َّ
دال ألفاظ  وجاءت  والترطيب،  ن  التلوُّ في  أخذ  إذا  خل  النَّ ثمر  هو   وهي:البسر 

جَزَّع )
ُ
المـ وهو  البسر،  ف  ونصَّ تة،  ِّ

ّ
مُوك وبُسْرة  والقارِّن،  ذنوب،  والتَّ والفاخر،  يص،  ِّ

ّ
والش يصاء،  الصِّّ
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ثة،  
َّ
مثل وبسرة  جزِّّع، 

ُ
فَة،  و والمـ مُخلِّ وحُقبة،  و بسرة  صُبغة  ب،البُ و نخلة  ومُحَقَّ غ  مُصَبَّ والمـغمُوم    سر 

ل(
َّ
ل
َ
م والـمُخ مَّ

َ
غ
ُ
ق والمـ غمَّ

ُ
  .(143) والمـ

البسر، وأفدم   والقانئ، وأفضح  )الحانط،  البسر، وهي:  ن  تلوَّ تدل على مراحل  ألفاظ  وهناك 

خل(  .(144) البسر، وأزهى النَّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

يصاء  - الصِّّ بين  ترادف  يص:  علاقة  ِّ
ّ
يضلّ   والش الذي  البُسر  من  الفرد  ى  فيه    "ويُسمَّ نوى  فلا 

يص" ِّ
ّ
يصاء، وهو: الش  .(145) الصِّّ

وحُقْبَة: صُبْغة  بين  ترادف  والبُسْر    علاقة  وحُقْبَة،  صُبْغة  فهي  قيل:  رأسها،  في  أثمرتْ  "وإذا 

ب. وهو غ ومُحَقَّ  .(146) التصبيغ والتحقيب" مُصَبَّ

ذنوب والقارن: التَّ بين  ترادف  بتْ.   وعلاقة  ذنَّ البُسرة من أسفلها، فيقال: قد  أرطبت  إذا  ا  "وأمَّ

ذنوب: القارِّن" ون التَّ وبة. وأهل عُمان يسمُّ
ُ
ذن

َ
ذنوب، والواحدة: ت  .(147)ويُقال: لذلك البُسر: التَّ

ل:
َّ
والمـخل م  والمغمَّ ق  والمـغمَّ المغموم  بين  ترادف  وُضع    علاقة  ضج "وإذا 

ُ
ن ثم  العُسّ  في  البُسر 

ونه:   يُسمُّ البصرة  وأهل  نجد  وأهل  م.  والمغمَّ ق  والمغمَّ المغموم  فذلك:  مّ، 
ُ
فغ جرّة  في  ل  وجُعِّ بالخل، 

ل"
َّ
خل

ُ
 .(148) المـ

فهو   - البُسرة  حُمرة  ت  اشتدَّ "وإذا  البسر:  ألوان  تدرّج  ويوضحها  المتدرّج  التضادّ  علاقة 

انتهت حمرته فهو الق البُسْر، وذلك حين تبدو الحانط... فإذا  ن قيل: قد أفضح  وِّّ
ُ
ل انئ مهموز... فإذا 

. يقال: قد أفدمَ البُسْر"  .(149)فيه الحُمرة، وهو مثل التشقيح إذا احمرّ، ثمَّ يفدم وذلك إذا احمرَّ

 طب وأحواله ألفاظ الر   -4 

رة،   ،الرُّطب من ثمار النخلة ويأتي بعد مرحلة البُسر، وهناك ألفاظ تعبرّ عن أحواله 
ْ
هي: )مُك

عد، والجُمْس،  
َّ
قانة وحلقامة ومُحلقنة و والث

ْ
حُل ة، ورطبة 

ّ
ل مُنسبتة ومهوة ومعوة، ورطبة مُسبغِّ رطبة 

بيط والرَّ والمتحسفة،  ة،  والجازَّ ة،  قابَّ ورطبة  قة،  عنِّّ
ُ
والمـ مة،  والمنقوش،  ومُحلقِّ ر،  ومُصقَّ والوضيع،   ،

فروق(
ُّ
  .(150) والث

ة:   العلاقات الدلاليَّ

تَة ومَهْوَة ومَعْوَة:  - سبِّ
ْ
ها فصارت رطبة كأنها بُسرة قيل لها:   علاقة ترادف بين مُن

ّ
"فإذا نضجت كل

تَة ومَهْوة ومعوة" سَبِّ
ْ
 .(151) مُن
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قانة
ْ
حُل بين  ترادف  نة    (152) علاقة  ومُحلقِّ قانة وحُلقامة 

ْ
حُل ورطبة  الرّطب،  قَنَ 

ْ
"حَل مة:  ومُحلقِّ

لّ ذلك يُقال"
ُ
قَمَة ك

ْ
نة ومُحَل قِّ

ْ
 .(153) وحُلقامة، ومُحَل

عْد والجُمْس: علاقة تضاد
َّ
ة والث

ّ
ل ة إذا كانت سريعة الم متدرّج بين مُسْبَغِّ

َّ
ل -"وقالوا: رطبة مُسْبَغِّ

عْد
َّ
والث الحلق.  في  ها  رّ 

ّ
كل التي دخلها  جُمْسة، وهي  والواحدة:  الرُّطب.  والجُمْسُ:  ا...  أيضا ن  يِّّ ِّ

ّ
الل الرُّطب   :

 .(154)الإرطاب، وهي صُلبة لم تنهضم"

 علاقة اشتمال بين الكلمة الرئيسة للحقل وهي )الرّطب( وباقي ألفاظ الحقل.

  تص  به  ألفاظ التمر، وما -5 

الأخيرة من نضج   المرحلة  هي:التمر هو  أنواعه،  توضح  ألفاظ  خل، وجاءت  النَّ )العَجْوة،   ثمر 

عق، والعَجَمْض ى، 
ْ
وادي، والبَل يعى، والسَّ

َ
هريز ويُقال له: الأوتكى والقُط ي، والسِّّ والهنَم، والبابجي، والبَرْنِّ

يط، وصَمير( والتمر ،والفرْض نِّ
َ
يع، وغ ، ورُجِّ

ّ
  .(155) البَث

ة:   العلاقات الدلاليَّ

هريز  علاقة ترادف بين - يعى، (157) والأوتكى، (156) السِّّ
َ
هريز من  ، (158)والقُط وادي: "ويُقال للسِّّ والسَّ

وادي"   .(159) التمر: الأوتكى والقُطيعى والسَّ

والعَجمض ى والبلعق  الفَرْض  بين  ترادف  علاقة  عُمان:  ،وهناك  في  تمر  زيد:    وهي  أبو  "وقال 

ا" ى: تمرة لهم أيضا عَق: تمرة تكون بعمان. والعَجَمْض َ
ْ
ا... قال: والبَل  تكون بعُمان أيضا

ٌ
 .(160) الفَرْض: تمرة

وفي   : سائر التمر...(161) "العجوة  علاقة ترادف بين الهَنم والعجوة والبَرني في الدلالة على التمر:

يّ فخير التمر وأجوده وأصحه" كتاب أبي زيد: الهَنَم: التمر... ا البَرْنِّ   .(162) وأمَّ

  تص  به  ألفاظ تطلق على مكا  تجفيف التمر، وما -6

في  ذلك  ل 
َّ
وتمث المكان،  ذلك  أهل  لغة  بحسب  مر  التَّ فيه  ف  يُجفَّ الذي  المكان  تسمية  دت  تعدَّ

ين،  والجَواخِّ والجَوْخان  وْب،  والدَّ والفَداء،  بيد،  والرَّ اية، 
َّ
والط ح، 

َ
سْط والـمِّ رِّين، 

َ
والجـ رْبد،  )الـمِّ الآتي: 

 .(163) والثعلب(

ة:   العلاقات الدلاليَّ

رْ   - الـمِّ بين  ترادف  وْب، علاقة  والدَّ والفَداء،  بيد،  والرَّ اية، 
َّ
والط ح، 

َ
سْط والـمِّ رِّين، 

َ
والجـ بد، 

التّمر:  تجفيف  مكان  على  دلالتها  في  ين  والجَواخِّ المرْبد   والجَوْخان  مر:  التَّ فيه   
ُ
ف يُجفَّ الذي  "والمكان 
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ح، يُسمِّّ 
َ
سْط رْبد: المِّ ى الـمِّ

يه أهل نجد: الجَرين... ويُسمَّ يه بعض مَنْ يلي اليمامة  عند أهل المدينة، ويُسمِّّ

والجمع:  ف،  مُخفَّ ممدود  الفَدَاء  ونه:  يُسمُّ والبحرين  هَجَر  وأهل  بيد.  والرَّ اية 
َّ
الط ى  ويُسَمَّ ونواحيها. 

وْب" ى: الدَّ داء. ويُسَمَّ
ْ
ف
َ
ية وأ دِّ

ْ
ف
َ
  .(164)أ

ربد له مخرج ماء مخافة    علاقة اشتمال بين ألفاظ الحقل ولفظة ثعلب: لّ مِّ
ُ
ى "وك المطر، ويُسمَّ

 .(165)ذلك المخرج: الثعلب"

علاقة المشترك اللفظي فكلمة )ثعلب( لها دلالتان، الأولى: مخرج الماء، والثانية: بمعنى شروك 

 . (166)النخلة وعروقها

رام، والتقاط ما ما -7 قال من ألفاظ عند الصّ      
َّ
  تص  بهما  وما ،خ ُسقط من الن

ألفاظ تدل على وقت   والتقاط ماتطلق  الثمار،  رام وجني  في    الصِّّ لت 
َّ
وتمث النخلة،  سقط من 

)الاختراف،   الآتية:  والتكرُّب، و الخارِّف،  و الألفاظ  والتصفير،  الناس،  واستنجى  رامة، 
ُ
والجـ رابة، 

ُ
الك

والجَزَاز، والجَزَار  والجَزَال،  رام،  والجِّ اع، 
َ
والقَط اع 

َ
ط والقِّ داد،  والجِّ رام،  والصَّ بالكسر  رام   والصِّّ

 .(167) والإجزاز(

ة:   العلاقات الدلاليَّ

اع،   -
َ
والقَط اع، 

َ
ط والقِّ داد،  والجِّ رام،  والصَّ )بالكسر(  رام  الصِّّ ألفاظ:  بين  ترادف  علاقة 

لالة على بدء الحصاد، وقطف الثمر رام، والجَزَال، والجَزَار والجَزَاز، والإجزاز في الدَّ والجِّ
 (168). 

لالة على التقاط ب في الدَّ رَابة والجُرامة والتكرُّ
ُ
ي من التمر    ما  وكذلك علاقة ترادف بين الك بقِّ

رَب
َ
  .(169) في الك

والاختراف: لقط ":  (170) علاقة اشتمال بين الاختراف في عمومه وبين الخارِّف، واستنجى الناس  -

خل... وقال: قد استنجى الناس، إذا أصابوا الرُّطب. وقال  ا. والخارِّف: الحافظ في النَّ
با
َ
ا ورُط خل بُسرا النَّ

 .(171) س"رجل من أهل البادية: استجنى النا

8-  
َّ
 خلة من حيث جودة الطعم أو رداءته ثمر الن

ما  النخلة  ع طعم  ومُحْصَبة،   تنوَّ ابة، 
َ
)مُط الآتية:  بالألفاظ  والرديء، وجاء وصفها  د  الجيِّّ بين 

رَى(   .(172) والضَّ
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ة:  العلاقة الدلاليَّ

ب:  - الطيِّّ الطعم  على  الدلالة  في  رى  والضَّ مطابة  بين  ترادف  ا "فإذا    علاقة  با طيِّّ خلة  النَّ كانت 

ا   با ا، فإنْ صار طيِّّ
ا
ذ دقيقهُ في الماء فيكون نبيذ

َ
ي الجذع بعدما يُؤخ ص ِّ رح عِّ

ْ
ط

ُ
طعمُها قالوا: مُطابة... وت

رى"   .(173) فهو الضَّ

ومُحصَبة:  - مُطابة  بين  المتدرِّّج  التضادّ  مُطابة.   علاقة  قالوا:  ا طعمُها  با طيِّّ خلة  النَّ كانت  "فإذا 

  .(174)ة الطعم قيل: مُحْصَبَة"وإذا كانت خبيث 

خلة( وألفاظ الحقل.  -  علاقة اشتمال بين الكلمة الرئيسة للحقل )ثمر النَّ

طلق عند شراء النخلة -9
 
 ألفاظ ت

ي فيما  وتتمثل  الثمار،  شراء  أحوال  على  تطلق  ألفاظ  والعرايا، أتهناك  والجَزْم،  رَفة، 
ْ
)مَخ ي: 

ناء(
ّ
  .(175) والغرائر، والطِّ

 ة: العلاقات الدلاليَّ 

لالة على شراء الرجل النّخلات له - رفة والغرائر في الدَّ
ْ
  .(176)علاقة ترادف بين مَخ

ناء( وتدل على معنيين متضادين، وذلك في قوله:  - ِّ
ّ
"وأهل    علاقة الأضداد فقد وردت كلمة )الط

ناء، ممدود. يقال:   ِّ
ّ
مار: الط ِّ

ّ
ون شراء الث نيتها، مشدّدَة الطاء:  أ عُمان يُسمُّ

َّ
نَيْتُها مخففّة: إذا بعتها. واط

ْ
ط

  .(177)إذا اشتريتها"

 آفات التمر -10

رة عن ذلك   ة، وجاءت الألفاظ المعبِّّ يب التمر آفات تؤثر على جودة طعمه، وقيمته الغذائيَّ يُصِّ

ب، أتفيما ي
ْ
واخ، والـحُسافة، والوق

ْ
ان، والجريم، والفغى، والوخ قَط، والخزَّ فَظ، والسَّ

َّ
فَض، والل ي: )النَّ

نَة( فِّ
َّ
الة، والث

َ
ا والحَفَا والحُفَالة والحُث

َ
ف، والحَث

َ
راد، والحَش   .(178)والهامدة، والسَّ

ة:   العلاقات الدلاليَّ

قَط في ال فظ والسَّ
ّ
فَض والل مر    دلالة على كل ماعلاقة ترادف بين النَّ يسقط عن النخلة من التَّ

  .(179) مما يفسد

ب والفَغى في الدلالة على الفاسد من التمر
ْ
ان والوق   .(180)وعلاقة ترادف بين الخزَّ
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والحَثا  راد  والسَّ الحشف  بين  ترادف  التمر    وعلاقة  على  الدلالة  في  والحُثالة  والحُفَالة  والحَفَا 

  .(181) الرديء

 علاقة الاشتمال بين الكلمة الرئيسة )آفات التمر( وباقي ألفاظ الحقل. 

علاقة المشترك اللفظي فكلمة )الفغى( لها دلالتان، الأولى: الفاسد من التمر، والثانية: حُطام 

البُرِّّ 
 (182).  

 تائج:نال

ة،  ت   تناول البحث صنيف كتاب النّخلة لأبي حاتم السجستاني في ضوء نظريّة الحقول الدلاليَّ

صوقد 
ُ
ل
َ
نْ أهمها:  خ  إلى عدد من النتائج مِّ

ا    - واضحا ا  أنموذجا خلة  النَّ كتاب  ل  ِّ
ّ
في يدل  يمث بذور  لها  ة  الدلاليَّ الحقول  ة  نظريَّ أنَّ  على 

من  لها  يحصل  وما  وأطوارها،  خلة،  النَّ صفات  لِّّ 
جُّ على  احتوى  فقد  الأوائل،  العلماء  مصنّفات 

توافق   بذلك  وهي  ة،  فرعيَّ حقول  إلى  م  تقسَّ أنْ  يمكن  رئيسة  ة  دلاليَّ  
ا

حقولا ل  ِّ
ّ
تشك بحيث  متغيرات، 

ة من مبادئ.   ماجاء في النظريَّ

والحديث   - القرآن  من  عة  المتنوِّّ بالشواهد  ا  مستعينا وشرحها،  الكلمة  سياق  بذكر  اهتمامه 

ة. ة الحقول الدلاليَّ  النبويّ والشعر العربي. وهو مايتوافق مع أحد مبادئ نظريَّ

الع- عن تزام  دم  الحديث  ر  يكرِّّ وتارة  يجمعها،  باب  تحت  فات  الصِّّ هذه  بتصنيف  حاتم  أبي 

دون   تراه  اللفظة،  ما  بخلاف  المعنى،  على  ا  تأثيرا ذلك  في  يرى  لا  حاتم  أبا  أنَّ  فيبدو  للترتيب،  مراعاة 

ر كلمات الحقل بعضها ببعض.
ّ
ة من تأث ة الحقول الدلاليَّ  نظريَّ

ذلك    - وراء  ن  مِّ يهدف  ه  ولكنَّ ة،  الدلاليَّ العلاقات  من  بعض  بذكر  حاتم  أبي  اهتمام  إلى ظهر 

 شرح معاني الكلمة في سياقها. 

في   - ة  الدلاليَّ الحقول  من  استخلاصها  يمكن  التي  العلاقات  أهم  من  الترادف  ظاهرة  عد 
ُ
ت

 أمورٍ منها:بكثرة إلى   االكتاب، ويرجع سبب وروده

ا لوجود هذا النوع من الترادف.  ا رئيسا هجات(، كان سببا
َّ
غات )الل

َّ
 تعدد الل

 التغيرات الصوتية كالقلب المكاني في مثل: جبذ وجذب. 
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غــويّ فقــد تتطــوّر بعــض أصــوات الكلمــة الواحــدة، فتنشــأ صــور أخــرى للكلمــة مــن 
ُّ
الإبــدال الل

م  مثل: المغموم ق والمـغمَّ ا والحفا.  ،والجَزَال والجَزَار،  والمغمَّ
َ
 والحث

ة إلـى أنهـا روايـات منقولـة   - يمكن إرجاع سبب المشترك اللفظي بين ألفاظ بعض الحقول الدلاليَّ

ر  ِّ
ــّ وقـــد يُصـــرّح باســـم الـــراوي. كمـــا أنَّ  "،وقـــال بعضـــهم"، "ويُقـــال"أبـــو حـــاتم بقولـــه:  عنهـــاعـــن لغـــات. ويعبـ

ا    كما في لفظة: الأسَل. ،تعدد معناهالالاستعمال المجازي للكلمة يُعدّ سببا

ة بأنواعهـا الثلاثــة: - التضــادّ الحــادّ غيــر  جـاءت علاقــة التضــادّ بــين ألفـاظ بعــض الحقــول الدلاليــَّ

 المتدرّج، والتضادّ المتدرّج، والتضادّ الاتجاهي. 

ن الحقول. ،ظهرت عدة علاقات أخرى  - ة، والأضداد في عدد مِّ  وهي: الاشتمال، والجزئيَّ

ة دراســة مثــل هــذا النــوع مــن الكتــب - ما كتــاب النّخلــة الــذي يمكــن أنْ يكــون  ،بــرزت أهميــَّ ولا ســيَّ

ا لدراســات ة، كمــا يمكــن  أخــرى، موضــوعا ا دراســة شــواهده اللغويــَّ غــات الــواردة فيــه، وأيضــا
ُّ
كدراســة الل

.
ا

خلة في المخصّص مثلا  عمل دراسة مقارنة بينه وبين ماجاء عند ابن سيده عن النَّ

ة،  - ــّ ة الحقــــول الدلاليــ ــّ درس كتــــب معــــاجم الموضــــوعات وفــــق نظريــ
ُ
ــ ن توصــــيات البحــــث أنْ تــ ــِّ ومــ

ة، والاســـتفادة والاســـتفادة مـــن مبـــادئ هـــذه النظريـــَّ  ة الدلاليـــَّ ة العربيـــَّ  لوضـــع النظريـــّ
ا

ة ومميزاتهـــا، وصـــولا

غويّ الأصيل.
ُّ
ن كنوز تراثنا الل  مِّ

 ملحق:

 
 : توضح بعض أجزاء النخلة. 1الصورة رقم 

العدد    المصدر: نيوز،  الوسط  الحجة    30الموافق    2009ديسمبر    17الخميس    2659حسين محمد حسين،  مع .  ه1430ذي 

 تصرف، وإضافة تعديلات على أجزاء النخلة وفق ما جاء في كتاب النخلة لأبي حاتم السجستاني



 
 
 

83 
 
 

 

 
 

 : النخل الصنوان )ويكيبيديا( 2الصورة رقم 

 
 الهوامش والإحالات: 

 
البصريين:    (1) النحويين  أخبار  السيرافي،  بيدي، 104-102ينظر:  الزُّ واللغويين:    .  النحويين  القفطي، 96-94طبقات   .

 . 607، 606 : الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي، بغية 64  -  58إنباه الرواة على إنباه النحاة: 

 . 67 : السجستاني، كتاب النخلة (2)
  . 96،95. ومن مواضع ذكره للغات ينظر: 79نفسه:  (3)
 . 79،66 نفسه:  (4)
: 57نفسه:  (5)

ا
 . 66-،6159، 54. وينظر مثلا

 .56نفسه:  (6)
 .57نفسه:  (7)
:  . 57نفسه:  (8)

ا
 . 93، 64، 61، 59وينظر مثلا

 58نفسه:  (9)
: 60نفسه:  (10)

ا
 . 64، 61. وينظر مثلا
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ا: 61نفسه:  (11)  . 79،  77، 68، 65، 64،  63. وينظر أيضا
ا: 56نفسه:  (12)  . 95، 74،  57. وينظر أيضا
ا: 56نفسه:  (13)  . 95، 94،  85، 84، 82، 80،  79، 76، 72،  71، 67، 62. 60،  56. وينظر أيضا
 . 94، 82، 81، 75، 74، 70. وينظر: 58فسه: ن (14)
ا: 52نفسه:  (15)    . 88،  87 ،80-76،  60، وينظر أيضا
 .61نفسه:  (16)
النخل   (17) كتاب  مقدمة  ينظر:  السجستاني.  حاتم  لأبي  هو  وقيل:  م، 

َّ
بن سلا القاسم  عبيد  لأبي  الكتاب  أنَّ  ح  ويُرجَّ

بيروت،  اليسوعيين،  للآباء  ة  الكاثوليكيَّ المطبعة  هفنر،  أوغست  نشره  اللغة،  شذور  في  البلغة  في  المنشور    والكرم، 

 . 63م: 1911
منشور   (18) وهو  السامرائي،  إبراهيم  المورد،    حققه  مجلة  في  أربع صفحات  هذه    . 2  ،1ع،  1مجفي  أنَّ  المحقق  وذكر 

 . 65الرسالة هي جزء من كتاب ابن وحشية )الفلاحة النبطية(، وموضوع النخل آخر باب من أبواب الكتاب:  
 .79عمر، علم الدلالة:  (19)

 80: نفسه (20)

الحقول    (21) في نظرية  تراثية  ة:  عزوز، أصول  الكلمات الأساسية  16الدلاليَّ بين  للتمييز  التي وُضعت  المعايير  ينظر:   .

 . 96والهامشية، عمر، علم الدلالة: 
 . 77 -76حسنين، الدلالة والنحو:  . ينظر: 113  -  111ينظر: عمر، علم الدلالة:  (22)
 . 86ينظر: عمر، علم الدلالة:  (23)
 . 87: نفسهينظر:  (24)
 . 139-93 : ينظر: الخولي، علم الدلالة علم المعنى (25)
ز وآخر منكر ينظر: 1/402السيوطي، المزهر:    (26) . ووقع خلاف بين القدماء في وقوع الترادف بين القدماء فمنهم مجوِّّ

العربية:   اللهجات  في  العربية:    . 175،  174أنيس،  في فقه  الدلالة:  .  311،  310عبدالتواب، فصول  ،  215عمر، علم 
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 . 97 : ستيفن أولمان، دور الكلمة (27)
 . 221،  220ينظر: عمر، علم الدلالة:  (28)
 . 345، 344 : ابن فارس، الصاحبي (29)
 . 210 : الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية (30)
 . 100ينظر: عمر، علم الدلالة:  (31)
 . 66، 65. حسنين، الدلالة والنحو: 99ينظر: عمر، علم الدلالة:  (32)
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 .  101ينظر: عمر، علم الدلالة:  (33)
 . 105-102ينظر: عمر، علم الدلالة:  (34)
المزهر:    (35) السيوطي،  العربية: 309/  1ينظر:  اللهجات  في  أنيس،  القدماء والمحدثين، وأسباب نشأة الأضداد:  آراء   .

 . 162، 191مر، علم الدلالة: وينظر: ع . 205، 204
 . 106  ،105ينظر: عمر، علم الدلالة:  (36)
المزهر:    (37) في 1/296السيوطي،  أنيس،  وأسبابه:  اللفظي  الاشتراك  ظاهرة  من  والمحدثين  القدماء  موقف  وينظر   .

 . 157،  156بعدها. وينظر: عمر، علم الدلالة:  وما 192اللهجات العربية: 
ة: عزوز،  ينظر:  (38)  . 15أصول تراثية في نظرية الحقول الدلاليَّ
 315 : معاجم الموضوعاتيا قوت،  (39)
 . 93-50نفسه:  (40)
 نفسه، الصفحات نفسها.  (41)
 .51نفسه:  (42)
 . ، الصفحة نفسهانفسه (43)
 .  91، 90،  62-60سه: نف  (44)
 . 62، 61نفسه:  (45)
 91نفسه:  (46)
 90نفسه:  (47)
 91نفسه:  (48)
، وجمعُه جُفوفاء في  وج  (49) شاء الذي يكون على الوَليعِّ لع، وهو الغِّ

َّ
يقاءة الط : قِّ

ُّ
الفراهيدي، العين: :  العين: والجُف

لع لعبد القيس"في  ابن سيده عند  . وجاء 6/23
َّ
راء: الط  . 11/120 : المخصص: "الهِّ

لع فهو الغضيض". كراع النمل (50)
َّ
 . 1/457المنتخب: ، إذا بدا الط

 . 68، 67، 56 ،46، 63نفسه:  (51)
 . 67، 64، 63 نفسه:  (52)
  . 65، 63نفسه:  (53)
 .64نفسه:  (54)
 .68نفسه:  (55)
 .36نفسه:  (56)
 ، الصفحة نفسها. نفسه (57)
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عف: أغصان النخلة. الواحدة: سعفة. وأكثر ما   (58) . وجاء  340/ 1، العين:  خليليقال ذلك إذا يبست". ينظر: ال  "السَّ

وصها"
ُ
خ يُنزع  أن  بعد  إلا  جريدة  عفة  السَّ تكون  لا  وقيل:   " المخصّص:  في  سيده  ابن  سيدة،المخصصعند  :  ،ابن 

عف هو الجريد عند أهل الحجاز، واحدته11/106 رْصان". وقيل: "والسَّ رص وجمعه: خِّ
ُ
أبو عبيد،   . : جريدة وهو الخ

 . 541/ 1الغريب المصنف:  

ا.  (59) عف إذا كان أخضر رطبا  . 11/106 ابن سيده، المخصص: . 1/340ينظر: الفراهيدي، العين: السَّ
 . 61، 60نفسه:  (60)
 .60نفسه:  (61)
 .61نفسه:  (62)
 ، الصفحة نفسها. نفسه (63)
 نفسها. ، الصفحة نفسه (64)

 .، الصفحة نفسهانفسه (65)
 . 80، 79نفسه:  (66)
 .80نفسه:  (67)
 .79نفسه:  (68)

 .80نفسه:  (69)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (70)

 .79نفسه:  (71)

 .80نفسه:  (72)

 . 55، 53، 51، 50نفسه:  (73)

 .50نفسه:  (74)

 ، الصفحة نفسها. نفسه (75)

 ، الصفحة نفسها. نفسه (76)

 .51نفسه:  (77)
 .52نفسه:  (78)
 50نفسه:  (79)
 ، الصفحة نفسها. نفسه (80)
 .51نفسه:  (81)
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 . 94، 55نفسه:  (82)
 94نفسه:  (83)

 . 74-60نفسه:  (84)
 .  11/107العذق: لغة أهل الحجاز. ينظر: ابن سيده، المخصص:  (85)

 .74نفسه:  (86)
 . 58،5756،، 50نفسه:  (87)
 . 60-51نفسه:  (88)
 .57نفسه:  (89)
 .58نفسه:  (90)
 60نفسه:  (91)
 . 86، 82 ،81، 80 ،75، 56نفسه:  (92)
 . 90 ،81، 80نفسه:  (93)
 .80نفسه:  (94)
 82نفسه:  (95)
 86نفسه:  (96)
 75نفسه:  (97)
 .81نفسه:  (98)
 93، 91، 75نفسه:  (99)
 .91نفسه:  (100)
 . 91 ،75نفسه:  (101)
 .91نفسه:  (102)
 .91نفسه:  (103)
 . 99، 91نفسه:  (104)
 91، 67نفسه:  (105)

 . 82نفسه:  (106) 
و   (107) ك. 

َ
ك سِّ وجمعها  المصطف،  خل  النَّ ا:  أيضا ة 

َّ
ك وكذلك م"والسِّّ بها،  الدور  اك؛ لاصطفاف 

َ
ك السِّّ للحارات  قيل  نه 

ة الطرق؛ لاستوائها"
َّ
ك  . 1/461ينظر: كراع النمل، المنتخب:  . سِّ
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 . 91 ،67نفسه:  (108)
ق". كراع النمل  (109) بِّ

المنتخب: ،  "والنخل المـنبّق: المـصطف على سطر مستو، ويُقال: وهو الذي يُفْسل فيصير مثل النَّ

1/460، 461 . 
 . 91-67نفسه:  (110)
 .82نفسه:  (111)
 . 74-65نفسه:  (112)
 .65نفسه:  (113)

 . 66:نفسه (114)

 .65نفسه:  (115)
 .47نفسه:  (116)
 .65 نفسه:  (117)
 94، 93، 82، 56، 51 نفسه:  (118)
 .94 نفسه:  (119)
 .94 نفسه:  (120)
 . 3/352المحكم:  ينظر: ابن سيده، (121)

 56: نفسه (122)

 .94 : نفسه (123)

 . 95، 94، 87 : نفسه (124)

ل". الأزهري  (125)
ْ
خ وص النَّ

ُ
تخذ من خ

ُ
رة ت فْيَة: سُفرة مُدوَّ يّة، والنُّ فِّ

 . 15/341: ، تهذيب اللغةجاء في التهذيب: "النَّ

 .95نفسه:  (126)
ة: سَفِّ (  127)

َّ
ل
َ
وْخ مْر" والدَّ يهَا التَّ وص يُوضع فِّ

ُ
 . 5/142. ابن سيده، المحكم: يفة خ

 . 95، 94، 87نفسه: (  128)
 . 99، 90، 59نفسه: (  129)
 .95نفسه: (  130)
 .59نفسه: (  131)

 . 49، 46، 45نفسه: (  132)
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 .45نفسه: (  133)
   .46 نفسه: (  134)
 .49 نفسه: (  135)
 46 نفسه: (  136)
 ، الصفحة نفسها. نفسه(  137)
 . 71، 70، 69 نفسه:  (138)
 70، 69 نفسه:  (139)
الرِّّ "(  140) الَ شمر: 

َ
ق دَاء  رمخ:  دَى والسَّ السَّ هُوَ  يَابُ    -ممدود-مْخ:  السَّ دينة. وهو 

َ ْ
الم ة أهل 

َ
قرَى -بلغ

ْ
ال وَادي  ة 

َ
وَهو    -بلغ

يّيء - الرِّّمَخ 
َ
ة ط

َ
غة:  -بلغ

ُّ
ة أهل البَصْرَة". الأزهري، تهذيب الل

َ
ل بلغ

َ
لا

َ
خ
ْ
ة. وَهو ال

َ
 . 165/ 7واحدَتها رِّمَخ

 .71فسه: ن(  141)
 .70نفسه: (  142)
 . 79، 72، 71، 66نفسه:  (143)
 . 71، 67نفسه:  (144)
   . 66نفسه:  (145)
 .71نفسه:  (146)
 .72نفسه:  (147)
 .79نفسه:  (148)
 ، الصفحة نفسها. نفسه (149)
 .84  ،79، 76، 75، 73، 72نفسه:  (150)
 .73نفسه:  (151)
ن".  فإذا بلغ الإرطاب"(  152) قِّ

ْ
قانة وهو مُحَل

ْ
لثيها فهي: حُل

ُ
مل، المنتخب:  ث  . 457/ 1كراع النَّ

 .72نفسه:  (153)
 .73 نفسه:  (154)
 . 96، 94، 88، 85، 76 ،75نفسه:  (155)

شهْري  (156) ة  يَّ فَارسِّ
ْ
ال بِّ هُوَ  يلَ  وَقِّ حمر، 

َ
الأ ة  يَّ فَارِّسِّ

ْ
ال بِّ وَسَهَر  ب،  مُعَرَّ مْر،  التَّ نَ  مِّ ضَرْب  هْريز:  والسِّّ هْرِّيز 

ين  "السُّ
ّ
الش بِّ ز، 

يعا  ين جَمِّ ِّ
ّ
ين وَالش السِّّ بِّ هْرِّيز، 

ُ
هْرِّيز ش هْرِّيز وشِّ عْجَمَة، ويقال سُهْرِّيز سِّ

ُ ْ
لَ  الم

ْ
ث ضفت مِّ

َ
ئت أ نْ شِّ عْرَب، وإِّ

َ
أ السّين  بِّ وَهُوَ  ا، 

 تضف". 
َ

بو عُبَيْد: لا
َ
الَ أ

َ
، وَق زٌّ

َ
زّ وثوبٌ خ

َ
 . 5/360: ، لسان العربابن منظور  ثوبُ خ



 
 
 

90 

 
 

 

 
مْر يشبه الشهريز". ابن دريد، جمهرة اللغة: " (157)  . 1/415الأوتكى: ضرب من التَّ
ار يشبه (  158)

َ
 . 1/91الشهريز". ابن دريد، جمهرة اللغة: "القطيعاء: تمر صغ

 .85نفسه:  (159)
 ، الصفحة نفسها. نفسه (160)
تِّ (  161)

َّ
 ال

ُ
زهري: العَجْوَة

َ
ينَة؛ قال الأ ى لِّ سَمَّ

ُ
لتُها ت

ْ
خ

َ
ينَة ون دِّ

َ ْ
الم مْر بِّ

جوَد التَّ
َ
جوهَرِّي: العَجوَة ضَرْب منْ أ

ْ
ال ال

َ
ي  ق ينَة هِّ دِّ

َ ْ
الم ي بِّ

ة" يحَانيَّ  . 31/ 15: ان العربابن منظور، لس. الصَّ

 . 85، 84، 75 نفسه:  (162)
 . 92، 89، 88 نفسه:  (163)
 . 89، 88 نفسه:  (164)
 .89 نفسه:  (165)
 .92 نفسه:  (166)
 . 88، 87، 86، 78: نفسه (167)
 .88: نفسه (168)
 . 88، 87 : نفسه (169)
 . 11/1"لقط رطبه". ابن سيده، المخصص:  (170)
 . 86، 78نفسه:  (171)

 .92نفسه:  (172)
 . الصفحة نفسها، نفسه (173)
 الصفحة نفسها. نفسه:  (174)
 . 96، 93، 87، 68نفسه:  (175)
 . 93، 87نفسه:  (176)

 .96نفسه:  (177)
 . 96، 78، 77، 71نفسه:  (178)
 .78نفسه:  (179)
 .77 نفسه:  (180)
 77، 76: نفسه (181)
 .77 نفسه:  (182)
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 : قائمة المصادر والمراج 

تحقيق:   (1 غة، 
ُّ
الل تهذيب  أحمد،  بن  محمد  العربيالأزهري،  راث 

ُّ
الت إحياء  دار  مرعب،  عوض  بيروت،    ،محمد 

 م. 2001

هجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، ،أنيس (2
َّ
 م. 1984 القاهرة،  إبراهيم، في الل

ة للآباء اليسوعيين،  (3 غة، المطبعة الكاثوليكيَّ
ُّ
خل والكرم، المنشور في البلغة في شذور الل أوغست هفنر، كتاب النَّ

 م. 1911 بيروت،

 د.ت.   القاهرة،دور الكلمة، ترجمة وتعليق: كمال بشر، مكتبة الشباب،  ،لمان، ستيفنأو  (4

الحياة،   (5 العربية، منشورات مكتبة  غة وأسرار 
ُّ
الل أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل، فقه  عالبي، 

َّ
الث

 د.ت.  بيروت،

حو، مكتبة الآداب، ،حسنين، صلاح الدين (6  د.ت.   القاهرة، الدّلالة والنَّ

 م. 2000علم الدلالة علم المعنى، دار الفلاح للنشر، الأردن،  ،الخولي، محمد علي (7

للملايين (8 العلم  دار  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة،  جمهرة  الأزدي،  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  دريد،  ،  ابن 

 م. 1987 بيروت،

مح (9 تحقيق:  واللغويين،  النحويين  طبقات  الحسن،  بن  محمد  بكر  أبو  بيدي،  دار  الزُّ إبراهيم،  الفضل  أبو  مد 

 القاهرة، د.ت.  ،المعارف

بيروت،  (10 الإسلامية،  البشائر  دار  امن،  الضَّ حاتم صالح  تحقيق:  خلة،  النَّ كتاب  بن سهل،  محمد    السجستاني، 

 م. 2001

بكر (11 أبي  بن  الكمال  بن  أبو  ،  السيوطي، عبدالرحمن  تحقيق: محمد  حاة،  والنُّ غويين 
ُّ
الل في طبقات  الوعاة  بغية 

 بيروت، د.ت.  -الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا  

أحمد جاد المولى    : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه،  السيوطي، عبدالرحمن بن الكمال بن أبي بكر (12

 م. 2008  بك وآخرون، دار التراث، القاهرة،

إسماعيل (13 بن  علي  الحميد  ،ابن سيده،  عبد  تحقيق:  الأعظم،  والمحيط  العلمية  المحكم  الكتب  دار   ،هنداوي، 

 . م2000 بيروت،

 د.ت.  المخصّص، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ،ابن سيده، علي بن إسماعيل (14

الاعتصام (15 دار  البنا،  إبراهيم  محمد  تحقيق:  البصريين،  حويين  النَّ أخبار  عبدالله،  بن  الحسن    ،السيرافي، 

 م. 1985 القاهرة،
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الغر  (16 م، 
َّ

سلا بن  القاسم  عبيد،  دمشق  أبو  الفيحاء،  دار  الداوودي،  عدنان  صفوان  تحقيق:  المصنف،    -يب 

 بيروت، د.ت. 

 م. 1987 رمضان، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة،، عبدالتواب (17

اب العرب  ،عزوز (18 تَّ
ُ
ة، اتحاد الك ة الحقول الدلاليَّ ة في نظريَّ  م. 2002دمشق، ،  أحمد، أصول تراثيَّ

 م. 2009علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة،  ،أحمد مختار عمر، (19

ا (20 زكريَّ بن  فارس  بن  أحمد  فارس،  الحلبي  ابن  البابي  عيس ى  مطبعة  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  الصاحبي،   ،

 وشركاه، القاهرة. د.ت. 

 د.ت. الهلال،الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة   الفراهيدي، (21

حاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربيأالقفطي، علي بن يوسف، إنباه الرّواة على   (22   ،نباه النُّ

 م. 1986القاهرة، 

النمل، (23 إحياء    كراع  مركز  العمري،  محمد  تحقيق:  العرب،  كلام  غريب  من  المنتخب  الهنائي،  الحسن  بن  علي 

 د.ت. التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 

 . م1993بيروت،  ،ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر (24

المختار،  (25 بن  قيس  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بطي،  النَّ وحشيّة  النخل،  ابن  السامرائي،    تحقيق:   كتاب  إبراهيم 

 م. 1971، 2 ،1ع، 1مج مجلة المورد، العراق، 

لم اللغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، معاجم الموضوعات في ضوء ع  ،محمود سليمان  ،ياقوت (26
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 اختيارات الطبري في بناء الإعراب على المعنى التفسيري 
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 الملخص: 

اختيارات الطبري في بناء الإعراب على المعنى التفسيري للآية، وقد اتضح ذلك  ا البحث  أبرز هذ

في ثلاثة عشر موضعًا من سورة )الأنبياء( إلى سورة )ص( اختار فيها الطبري رأيًا نحويًا مخالفًا لآراء من  

اللغة.   علماء  من  وأربعمنها  قبله  الحرف،  نوع  تحديد  في  ا   ةاثنان  الموقع  تحديد  للكلمة، في  لإعرابي 

إلى تفسير الآيات المختارة، وذكر آراء النحاة    بحثفي اختيار قراءة سبعية دون أخرى، وعمد ال  ةوسبع

عمق   إلى  وخلص  النحوي.  اختياره  بحسب  للآية  وتفسيره  وحجته  الطبري،  اختيار  ذكر  ثم  حولها، 

الحرف،   نوع  تحديد  خلال  من  واستقلاليته  الطبري،  لدى  النحوي  للكلمة التفكير  الإعرابي  والموقع 

كتاب الله  ئه  وبنا تفسير  في  الطبري  وضعها  التي  الكليات  أن  إلى  كما خلصت  الآية،  تفسير  على  ذلك 

 أصبحت أساسا لكل مفسر. 

 سبعية، المعنى التفسيري.القراءة الاختيار الطبري، الموقع الإعرابي،  الكلمات المفتاحية:
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Al-Tabari’s Choices in Syntax Construction on 

Exegetical Meaning 
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Abstract: 

This study highlighted Al-Tabari's choices in syntax construction on the exegetical 

meaning of the Qur’anic verse. This was made clear in thirteen places from Surah (al 

anbia’) to Surah (SAD), in which Al-Tabari chose a grammatical view that contradicted 

the views of other linguists senior to him, two of them in determining the type of letter, 

four in defining the syntactic position of the word, and seven in choosing a septenary 

reading rather than another. The study proceeded to the interpretation of the selected 

verses, and mentioned the views of the grammarians about it. It also mentioned the 

choice of al-Tabari, his argument and the interpretation of the verse according to his 

grammatic choice. The study concluded by indicating the depth of Al-Tabari’s 

grammatical thinking and independence by determining the type of letter, the syntactic 

location of the word and its construction on the interpretation of the verse . 

Keywords: Al-Tabari's Choice, Syntactic Position, Septenary Reading, Exegetical 

meaning . 
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 المقدمة:

في وقت ازدهار علوم العربية، ونبوغ علمائها، واحتدام الاختلاف بين   -رحمه الله-عاش الطبري  

دون قواعدهم على الأفش ى في  مدارس النحو في البصرة والكوفة، فالبصريون كما هو معلوم كانوا يقع  

علمائه ومن  الاستعمال،  في  والأكثر  بن م  اللغة  وعبدالرحمن  عاصم،  بن  ونصر  الدؤلي،  الأسود  أبو 

  هرمز، وغيرهم. 

س   ما  كل  على  قواعدهم  الكوفيون  بنى  الكسائي، وقد  علمائهم:  ومن  العرب،  مع صحيحًا عن 

المدرستين،  اوالفراء، وغيرهم آراء  الطبري  في تفسيره لآيات  ، وقد درس  النحوية  تتبعنا اختياراته  وإذا 

ولغوية،  نحوية  قدرة  من  أوتي  بما  مستعينًا  فريق  كل  رأي  يناقش  نجده  فإننا  الكريم  الله  كتاب 

 بصحيح الشواهد اللغوية دون تعصب لفريق دون آخر، فإذا وافق ماومستد
ً

رآه رأي البصرين قال   لا

به، وإن رأى رأيًا آخر خلاف رأيهما، فإنه يرد ما قالوا، ويصرح  به، وإذا وافق رأيه رأي الكوفيين قال  

 عنهما، موردًا حجته في كل رأي يصرح به مخالفًا به غيره.  
ً

 برأيه مستقلا

ولاختيارات الطبري وزنها النحوي واللغوي والتفسيري، وحينما وقفت  على تلك الاختيارات أثناء  

جدت  الباحثة: فاطمة  و لبحث جديد، وبدأت  بالبحث،    قراءتي للتفسير، ونويت  أن أجعل ذلك فكرة

 علي صالح محمد في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان بحثت في الفكرة نفسها في نصف القرآن

الكريم، فشمرت  عن ساعد الجد لأبحث في بعض الأجزاء المتبقية من نصف القرآن الثاني، فوجدت 

الطبري رأيًا نحويًا مخالفًا لآراء   إلى سورة )ص( قد اختار فيها  ثلاثة عشر موضعًا من سورة )الأنبياء( 

 من قبله من علماء اللغة. 

وبالمعنى  الإعراب  ببناء  المتصلة  الاختيارات  هذه  معالجة  رأيت  فقد  تقدم  ما  على  وتأسيسًا 

 التفسيري من خلال تفسيره جامع البيان. 

 لكشف عن: إلى ا ويهدف البحث 

:
ا

 اختيارات الطبري المتصلة ببناء الإعراب ومدى ارتباطها بالمعنى التفسيري. أولا

ا: لتفسففففففففففير الطبففففففففففري، وكفففففففففففذلك مذهبففففففففففه النحففففففففففوي مفففففففففففن  الكشففففففففففف عففففففففففن القيمفففففففففففة النحويففففففففففة ثانيًًًًًًًًًًًا

 خلال المسائل التطبيقية.
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ا:
ا
 إظهار موقف الطبري من بعض المسائل النحوية. ثالث

ا:  بيان الأثر الدلالي لاختياراته، وعلاقة ذلك بالسياق من خلال التفسير. رابعا

لال قراءة وقد اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يصف موضوع البحث من خ

لتفسير الطبري، ثم جمع النصوص التي ذكرها النحاة، وتصنيفها، بعد ذلك يأتي دور تحليل تحليلية  

كِر لبيان موقف الطبري منها.
 
 وقد اتبعت بعد ذلك الإجراءات الآتية: النصوص وربطها بما ذ

 ف وضع الآية وكلام المفسرين حولها.1 

 ف ثم عرض رأي الطبري. 2

 مناقشة رأيه. ف ثم 3

 مناقشة المسألة.  سفر عنهت ف ثم إبداء الرأي حول ما4

عن دراسة على حد اطلاعي بتناول موضوع:
 
اختيارات الطبري في بناء الإعراب على المعنى   ولم ت

 أن هناك دراسات لامست بعض الجوانب من الموضوع، وقد اطلعت منها على:التفسيري 
َّ
 ، إلا

الآداب، ف  1 كلية  الرافدين،  آداب  الكوفي من خلال تفسيره، بحث منشور بمجلة  النحوي  الطبري 

الموصل،   التاسع،  لأ جامعة  العدد  العمر،  خطاب  مذهب 1978حمد  البحث  تناول  حيث  م، 

 )جامع البيان(.  الطبري ومصطلحاته من خلال كتاب

نحوية وص2 دراسة  الطبري.  تفسير  في  الإعرابية  الأوجه  تعدد  بكلية  ف  دكتوراه  رسالة  دلالية،  فية 

اللطيف،   عبد  بيومي  ربيع  لبيومي  السودان،  الإسلامية،  درمان  أم  جامعة  العربية،  اللغة 

ومعرفة  1436م،  2015 المعنى،  وجانب  الإعراب،  جانب  بين  العلاقة  الدراسة  أبرزت  وقد  ه، 

 وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

أو   البحث، حيث  كل ما سبق ذكره من دراسات جامعية،  تتعارض مع هذا  أبحاث منشورة، لا 

 إنها تتصل بمسائل واتجاهات محددة، تختلف في وجهتها عن موضوع هذا البحث.

 وقد انتظم البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، على النحو الآتي:
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 .المبحث الأول: الطبري، وتصانيفه

 المبحث الثاني: تحديد نوع الحرف.

 .نوع )إلا(. 1

 .. نوع )لا(2

 المبحث الثالث: تحديد الموقع الإعرابي للكلمة. 

 المبحث الرابع: اختيار قراءة سبعية دون أخرى. 

 النتائج.  

 المبحث الأول: الطبري، وتصانيفه

الطبري، أبو جعفر: من مشاهير المؤرخين والمفسرين وأئمة العلماء، يزيد  بن  جرير  بن  محمد  

هف، وبها نشأ وحفظ القرآن صغيرًا، ثم رحل في  225هف أو أول    224ان في آخر سنة  ولد في آمل طبرست

طلب العلم، فسمع بالري وبغداد والبصرة والكوفة والشام ومصر، وعاد فاستوطن بغداد، واعتنق  

الشافعية،  من  فرع  وهو  الفقه،  في  "الجريرية"  مذهب  وأسس  الحنابلة،  وعارض  الشافعي،  المذهب 

، وعرض عليه 
ً

 . (1) القضاء فامتنع، والمظالم فأبىفلم يعمر طويلا

تصانيفه: اختلاف   من  الآثار،  تهذيب  والملوك،  الأمم  تاريخ  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع 

، وكان مجتهدًا في أحكام الدين لا يقلد أحدًا، بل قلده  (2)الفقهاء، وآداب القضاة والمحاضر والسجلات

، مات سنة عشر  (3) أسمر، أعين، نحيف الجسم، فصيحًابعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه، وكان  

 .(4) وثلاث مائة

فحفظ  وتعلمه،  علمه  على  للإنفاق  المال  له  فخصص  برعايته،  وغمره  والده،  به  اعتنى   وقد 

بالسنن وطرقها وصحيحها  ا 
ً
القرآن، عالم بأحكام  كتاب الله عز وجل، وتبصر بمعانيه، فأصبح فقيهًا 

ا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام  
ً
وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارف

ا بأيام الناس وأخبارهم. 
ً
 ومسائل الحلال والحرام، عارف

، وأبو  (5) ناطق حتى استقر ببغداد، ومن أشهر شيوخه: أبو العباس ثعلبتنقل بين البلدان والم

د بن أحمد أبو الريحان  (6) حاتم السجستاني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو  و   ،(7) البيروني، ومحم 
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المزني بن  (8) إبراهيم  بكر  أبو  أشهرهم:  من  العلم،  طلاب  من  الكثير  يديه  على  تتلمذ  وقد  وغيرهم,   ،

 ، وغيرهم. (11) ، وأبو الفرج الأصفهاني(10) ، وأبو الحسن بن السراج(9)مجاهد

صنف  وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عطرًا، قال عنه الإمام النووي:" أجمعت الأمة على أنه لم ي 

الباهرة التصانيف  أبو جعفر صاحب  المفسر  الجليل  الإمام  الذهبي:"  عنه  وقال  الطبري"،  ، (12) مثل 

 .(13)أئمة الإسلام المعتمدينمن كبار 

 الحرف المبحث الثاني: تحديد نوع 

 .نوع )إلا( 1

 سخ سح  سج  خم خج  حم  حج جمجح ثم  ته تم  تخ تح تج به  بم بخ بح بجُّ قال الله تعالى:
 [.11-10]النمل: َّغجغم  عم عج ظم طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ  صح سم 

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى نبيه موس ى الكليم بعدما ظهرت عليه أمارات الخوف  

 له:" يا موس ى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا 
ً

حينما رأى العصا انقلبت إلى ثعبان يسعى، قائلا

 .(14)من ظلم ثم بدل حسنا..."

 عدة: منها: إنها بمعنى )الواو(  
ً

وقد توقف العلماء عند معنى )إلا( في هذه الآية، وقالوا فيها أقوالا

هذه الآية مثل   فيكون المعنى: لا يخاف لدي المرسلون، ولا من ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء، وجعلوا 

تعالى:   بعض 150:بقرة ]ال  َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى  ين يمُّ قوله  القول  بهذا  قال   ،]

كالفراء النح بعضهم  وضعفه  جرير(15) ويين،  وابن  الفراء:،  (16) ،  ما  "  وقال  تحتمل  العربية  أجد  ولم 

ائِمٌ"(17) قالوا"
َ
ِ ق

َّ
، وَعَبْد  اللَّ ِ

َّ
 عَبْدَ اللَّ

َّ
اس  إِلا امَ النَّ

َ
، وذلك أن معنى  (18) ، وعلل ذلك بقوله: لأني لا أجيز: ق

 الاستثناء يخالف كون )إلا( بمعنى )الواو(.  

وقال بعضهم هو استثناء منقطع، وتكون )إلا( بمعنى )لكن(، ويكون الاستثناء ابتداءً جديدًا،  

القول  بهذا  قال  عليه،  يتوب  الله  فإن  وأحسن  تاب  ثم  عمومًا،  الخلق  من  ظلم  من  لكن  فالمعنى: 

، وغيرهم، وحجة من رأى هذا القول هي أن  (22) ، والسمعاني(21)ره الطبري ، وذك(20)، والبغوي (19) الزجاج 

يْرِهِمْ 
َ
ى غ

َ
 عَل

 
وْف

َ
خ
ْ
مَا ال ونَ، إِنَّ

 
رْسَل

 ْ
دَيَّ الم

َ
 ل

 
اف

َ
 يَخ

َ
، ومَعْنَاه  لا م 

ْ
ل
ُّ
يْهِم  الظ

َ
وز  عَل  يَج 

َ
ينَ،    الأنبياء لا الِمِ

َّ
مِنَ الظ

سْ  لَ ح  ابَ وَبَدَّ
َ
مَّ ت

 
مَ ث

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

َّ
ورٌ رَحِيمٌ. إِلا

ف 
َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
وءٍ ف  نًا بَعْدَ س 

وقال بعضهم هو استثناء متصل بمعنى أنه لا يخاف المرسلون يوم القيامة إلا من ظلم منهم 

يتوب عليه، قال  تعالى  تاب وبدل حسنًا بعد سوء فإن الله  العقوبة، فإذا  ذنبًا فإنه يخاف من  فأتى 



 
 
 

101 
 
 

 

، ورجحه الطبري (27) ، وابن عاشور (26) ، وابن عطية(25) ، وابن جريج(24) ، والحسن(23) بهذا القول مقاتل

حكينا   فقال: الذين  هؤلاء  قاله  ما  غير  عندي  لَ(  بَدَّ مَّ 
 
ث مَ 

َ
ل
َ
ظ مَنْ  )إِلا  قوله  في  القول  من  "والصواب 

رَيج ومن قال قولهما، وهو  قولهم من أهل العربية، بل هو القول الذي قاله الحسن البصري وابن ج 

مَ( منهم فأتى ذنبًا،  أن 
َ
ل
َ
ونَ إِلا مَنْ ظ

 
رْسَل

 ْ
دَيَّ الم

َ
 ل
 
اف

َ
قوله: )إِلا مَنْ ظلم( استثناء صحيح من قوله )لا يَخ

أن الله تعالى قال لموس ى: أخفتك بقتلك النفس،    (29)، وروى الحسن(28)فإنه خائف لديه من عقوبته"

الحسن كانت  (30) وقال  تذ  أيضًا:  ثم  فتعاقب  تذنب  ابن   -والله-نب  الأنبياء  وقال  بنا،  فتعاقب فكيف 

 : لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه.(31) جريج

ورأي مقاتل، والحسن وابن جريج، والذي اختاره الطبري هو الصواب والله أعلم، فليس هناك  

في   الأنبياء  إثبات عصمة  أجل  الآية من  في  لتأويلات  والسنة وقوع  داعٍ  القرآن  في  ثبت  كل ش يء، فقد 

الخطأ من بعض الأنبياء في الأمور البشرية، والعصمة مؤكدة في أمور الوحي والنبوة، فقد قتل موس ى  

 القبطي، وقد كذب إبراهيم  ثلاث كذبات، وغير ذلك.  

قالوا على مذهب وأما الذين ذكرنا قولهم من أهل العربية، فقد  "  قال الطبري مؤكدًا على ذلك:

يحمل  أن  ينبغي  وإنما  التأويل،  من  وجهها  غير  على  وحملوها  الكلمة  معنى  أغفلوا  أنهم  غير  العربية، 

إحالة  الصحة مخرج لا على  في  الوجه للإعراب  له على ذلك  ويلتمس  التأويل،  الكلام على وجهه من 

 .(32) الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل"

د ذلك  
 
    ابن عاشور حيث قال:وأك

ون 
 
يَك

َ
صِلٌ، ف تَّ ه  م  نَّ

َ
أ ه   اهِر 

َ
مَ ظ

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

َّ
وْلِهِ: إِلا

َ
نَاء  فِي ق

ْ
"وَالِاسْتِث

فْيِ.. زِ النَّ ِ
ه  فِي حَي 

 
وَاقِعِ فِعْل

ْ
وْفِ ال

َ
خ
ْ
ومِ ال م  نًى مِنْ ع 

ْ
ث
َ
سْت وءٍ م  سْنًا بَعْدَ س  لَ ح  مَّ بَدَّ

 
مَ ث

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

ً
ولا  رَس 

َّ
يْ إِلا

َ
  . أ

 ِ قِبْطِي 
ْ
ال ى 

َ
عَل ى  وس َ م  وَاعْتِدَاءِ  خِيهِمْ، 

َ
لِأ  

َ
ف وس  ي  وَةِ 

ْ
إِخ يْدِ 

َ
ك ل  

ْ
مِث لِكَ 

َ
وَذ مٌ، 

ْ
ل
 
ظ مِنْه    

َ
رَط

َ
ف يْ 

َ
أ مَ، 

َ
ل
َ
قَتْلِ  ظ

ْ
بِال  

يْ 
َ
أ وءٍ،  س  بَعْدَ  سْنًا  ح  لَ  بَدَّ مَّ 

 
ث مَ 

َ
ل
َ
ظ ذِي 

َّ
ال لِكَ 

َ
ذ
َ
ف ةِ  قَضِيَّ

ْ
ال كَ 

ْ
تِل فِي   ِ

حِق 
 ْ
الم ةِ 

َ
مَعْرِف ونَ  فِعْلِهِ د  عَنْ  ابَ 

َ
ت  

" ه 
َ
  ل

َّ
فِر  اللَّ

ْ
ه  يَغ

َ
حَ حَال

َ
صْل

َ
 . (33)وَأ

 فقال:
ً

وَجْهِ   ثم بين دلالة كون هذا الاستثناء متصلا
ْ
ال ا 

َ
هَذ ى 

َ
عَل نَاءِ 

ْ
الِاسْتِث ا 

َ
هَذ مِنْ  ود   قْص 

َ ْ
"وَالم

انَ  
َ
ه  مَا ك

َ
فَرَ ل

َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ

َ
ه  بِأ بْشِير 

َ
ى وَت وس َ اطِرِ م 

َ
سْكِين  خ

َ
ه  يَوْمَ الِاعْتِدَاءِ  ت

َ
ال
َ
ا ق وْبَتَه  مِمَّ

َ
بِلَ ت

َ
ه  ق نَّ

َ
 فِيهِ، وَأ

َ
رَط

َ
ف

 ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يى يمُّ 



 
 
 

102 

 
 

 

 َّكاقي قى في  فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن بم بزبر

قَصَص:  
ْ
فَائِدَةِ"16، 15]ال

ْ
عْمِيمًا لِل

َ
ومِ ت م  ع 

ْ
بِ ال

َ
ال
َ
ى فِي ق وس َ

 
مِين  لِم

ْ
ط ا التَّ

َ
 هَذ

َ
رغِ

ْ
ف
 
أ
َ
 .(34) [، ف

الجرجاني: الش يء؛ لولا الإخراج لوجب دخوله فيه، وهذا "  والاستثناء عند  الش يء من  إخراج 

فقط" حكمًا  المنفصل  ويتناول  وحكمًا،   
ً
حقيقة المتصل  مالك:(35)يتناول  ابن  وعند  المخرج    ،  "هو 

 أو ما بمعناها بشرط الفائدة، فإن كان بعض المستثنى منه 
 

تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بإلا

 فمنفصل مقدر الوقوع بعد"
 

 .(36)حقيقة فمتصل، وإلا

مَ( من جنس الأنبياء؛ لأنه لا مبرر لعدم كونه من غيرهم؛ فالزلل البشري وارد  
َ
ل
َ
منهم،  و)مَنْ ظ

كما أن الخوف لن ينال المخطئ منهم التائب؛ لأن الله تعالى وعد من تاب منهم وبدل حسنًا بعد ذنبه 

عليه،   يتوب  ثمفإن الله  يكون    ومن  أن  الاستثناء  في  الأصل  أن  معلوم  هو  وكما  الخوف،  يشمله  لن 

، ولا يكون منقطعًا إلا بقرين
ً

 . ةمتصلا

 جعله يبني إعراب الآية على اختياره النحوي عليه فإن اختيار الطبري لكون الاسو 
ً

تثناء متصلا

ب، وكان الأولى كما  الذي يناسب معنى الآية، وقد رفض غير ذلك؛ لأنه أدى إلى تأويلات جانبت الصوا 

الطبري: ي  "  ذكر  وي  أن  التأويل،  من  وجهه  على  الكلام  في حمل  للإعراب  الوجه  ذلك  على  له  لتمس 

 .(37)"الصحة مخرج 

 نوع )لا( . 2

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  قال الله تعالى:

 [.95-94]الأنبياء:  َّتزتم تر بي بى بن بم بز

يخبر الله تعالى بأنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا جحود لعمله، بل يشكر الله تعالى  

على   وطبع الله  القرى  أهل  من  كفر  من  أما  به،  فيسرُّ  كتابه،  في  ويجده  فإنه  سعيه،  بالكفر  قلوبهم 

 . (38)يمتنع أن يتوبوا ويرجعوا إلى الإيمان

عباس ابن  المعنى  هذا  وعكرمة(39)واختار  والزجاج (40) ،  والزمخشري (41) ،  وذلك (42) ،  وغيرهم؛   ،

هْلِ  
َ
ى أ

َ
رْيَةٍ  لأنهم عدوا )لا( نافية، وجعلوا في الآية إضمارًا، فيكون المعنى كما ذكره الزجاج:" وَحَرَامٌ عَل

َ
ق

ونَ" وب   يَت 
َ

يْ لا
َ
ونَ أ  يَرْجِع 

َ
مْ لا ه  نَّ

َ
مْ لِأ ه 

 
عْمَال

َ
كِهِمْ أن يتقبل أ

َ
مْنَا بِهَلا

َ
يْ حَك

َ
مْ أ نَاه 

ْ
ك
َ
هْل

َ
، ودلل على أن هذا  (43) أ

يَةِ 
ْ

فِي الآ الَ 
َ
ه  ق نَّ

َ
أ عْنَى 

َ ْ
الم ا 

َ
ى هَذ

َ
لِيل  عَل وَالدَّ هَا    المعنى هو الأصوب بسياق الآية التي قبلها فقال:" 

َ
بْل
َ
تِي ق

َّ
ال
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رَ هَذِهِ 
َ
ك
َ
مَّ ذ

 
، ث ه 

 
ل  عَمَل تَقَبَّ يْ ي 

َ
فْرَانَ لِسَعْيِهِ، أ

 
 ك

َ
لا

َ
ؤْمِنٌ ف وَ م  الِحَاتِ وَه  مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

َ
 عَقِيبَه    ف

َ
يَة

ْ
الآ

 " ه 
 
ل  عَمَل تَقَبَّ  ي 

َ
افِرَ لا

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
نَ أ  .(44)وَبَيَّ

حين للتأكأن    في  زائدة  )لا(  عدَّ  نْ  من 
َ
أ ناها، 

ْ
ك
َ
هْل

َ
أ رْيَةٍ، 

َ
ق هْلِ 

َ
أ ى 

َ
عَل وَحَرَامٌ  الآية:  معنى  يد جعل 

الدنيا إلى  كِ 
َ

هَلا
ْ
ال بَعْدَ  وا  كالقرطبي  ،يَرْجِع  المفسرين  معظم  القول  هذا  والرازي (45) وذكر  وابن (46) ،   ،

 ، وغيرهم.(47) جزي 

ورأى نافية،  )لا(  كون  في  والزجاج  وعكرمة  عباس  ابن  اختيار  الطبري  هو   ورجح  هذا  أن 

عندي   أولى  ذلك  في  عكرمة  قاله  الذي  والقول  فقال:"  المعنى،  هذا  يقوي  السياق  لأن  الصواب؛ 

 بالصواب، وذلك أن الله تعالى ذِ 
ْ
عث به إليهم الرسل، ثم أخبر ه أخبر عن تفريق  ر  ك الناس دينهم الذي ب 

)وَحَرَامٌ   :قولهب ن به والعمل بطاعته، ثم أتبع ذلك بما دعته إليه رسله من الإيما  لعن صنيعه بمن عم

وعمل   رسله  إجابة  أبى  بمن  خبرًا عن صنيعه  ذلك  يكون  فلأن  ونَ(  يَرْجِع  لا  مْ  ه  نَّ
َ
أ نَاهَا 

ْ
ك
َ
هْل

َ
أ رْيَةٍ 

َ
ق ى 

َ
عَل

به، فإذا  الصالحات وكفرت  التي لم تعمل  القرية الأخرى  بيانًا عن حال  ليكون  به،  بمعصيته، وكفر 

ذلك   على كان  وختمنا  قلوبهم  على  بطبعنا  أهلكناهم  قرية  أهل  على  حرام  الكلام:  فتأويل  كذلك، 

وا عن سبيلنا وكفروا بآياتنا، أن يتوبوا ويراجعوا الإيمان بنا واتباع أمرنا   أسماعهم وأبصارهم، إذ صد 

 .(48)والعمل بطاعتنا"

ب   يوَعَاصِم ف  يحَمْزَة والكسائ  وقد قرأ 
َ
يْر ألفبكر }وَحِ   يرِوَايَة أ

َ
حَاء بِغ

ْ
سْر ال

َ
رم( ، و)حِ (49) رم{ بِك

لف نفسه  المعنى  في  تعني  الفارس ي  علي  أبو  وقال  حَرَامٍ"،  بِمَعْنَى  اسْمٌ  وَ  "وَه  عاشور:  ابن  قال  )حرام(، 

 .(50)ل  وحلال"وقيل هما لغتان: حِرْم وحَرَام، وحِ  الحجة:"

 
 
 كر آنفًا.وعليه فيكون تأويل الآية كما ذ

قوله   ذلك  ومن  تعالى،  كتاب الله  في  مواضع  على  قاسها  فقد  للتأكيد  زائدة  )لا(  أن  رأى  ومن 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ  [، وقوله تعالى:1]البلد:  َّترتز بي بى بنُّ  سبحانه:
 [، وغيرها.29 ]الحديد: َّفج غم

ولأنه يمكن تأويل الآية  واختيار الطبري لكونها للنفي جاء لأنه يحمل القرآن على ظاهر معناه،  

مة لهذا المعنى، حيث قال:    بحملها على النفي بما يتناسب مع السياق، وأضاف ابن عاشور إضافة قي 

 
ْ
بِتَأ عْرِيض   التَّ مِنْه   ودٌ  مَقْص  الِيَةِ 

َ
خ
ْ
ال مَمِ 

 ْ
الأ فِي  فِهِ  صَرُّ

َ
ت فِي  ى 

َ
عَال

َ
ت  ِ

َّ
اللَّ ةِ  نَّ بِس  مٌ 

َ
إِعْلا ا 

َ
مِنَ  "وَهَذ رِيقٍ 

َ
ف يِيسِ 
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َ

هَلا   
َّ

اللَّ رَ  دَّ
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال م   ه  ءِ 

َ
لا وَهَؤ  كِ، 

َ
هَلا

ْ
بِال مْ  ه  وَتَهْدِيد  يمَانِ  ِ

ْ
الإ ى 

َ
إِل صِيرِ 

َ ْ
الم مِنَ  رِكِينَ 

ْ
ش
 ْ
بَدْرٍ  الم يَوْمَ  مْ  ه 

َ
ك

ؤْمِنِينَ"
 ْ
وفِ الم ي   .(51)بِس 

 ث: تحديد الموقع الإعرابي للكلمةالمبحث الثال

  الآية الأولى:

 .[48 ]الأنبياء: َّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تزُّقال الله تعالى:  

تعالى على موس ى  البينات، وذكر منها ثلاثة أشياء، وهي:   يمتن الله  بما أعطاه الله تعالى من 

 ي:تالفرقان، وضياء، وذكر. وجاء فيها أكثر من قول، وهي كالآ

 التي فيها الفرق بين الحلال
 
( صفات للتوراة، مثل قوله: وذكرًا والحرام، و)  الفرقان هو التوراة

ورٌ(، وممن قال بذلك الزجاج، وغيره. 
 
دًى وَن  )فِيهِ ه 

بينهم  قض ى  فرعون،  وبين  بينهما  فرق  وهارون،  موس ى  الله  آتاه  الحق  هو  الفرقان  إن  وقيل 

الطبري  بذلك  قال  الش( 52)بالحق،  من  ين  الد  فِي  المخرج  به  يعني  الفرقان:  مقاتل:  وقال  بهة ، 

البغوي (53) والضلالة وقال  والجرجاني(54) ،  بالقولين (55) ،  وقال  فرعون،  على  النصر  هو   :

ابن عاشور (57) ، والسمعاني (56) الزمخشري  ز  بَيْنَ    (58)، وجوَّ ة 
َ
فَارِق

ْ
ال عْجِزَات 

 ْ
الم بالفرقان  المراد  أن يكون 

صفة  الضياء  كون  ورجح  جَوْرِ، 
ْ
وَال عَدْلِ 

ْ
ال بَيْنَ  ة 

َ
فَارِق

ْ
ال رِيعَة  الشَّ معناه  يكون  وأن  حر،  ِ

وَالس  عْجِزَةِ 
 ْ
الم

اسْتِعْمَ  وَ  وَه  مِ، 
ْ
عِل

ْ
وَال دَى  ه 

ْ
ال فِي  مَجَازًا  سْتَعْمَل   ي  ور  النُّ لأن  ى:للتوراة؛ 

َ
عَال

َ
ت يقول  ثِيرٌ، 

َ
ك  تم تزُّ الٌ 

 [.  44 ]المائدة: َّثزثر تي تى تن

يفرق   ومن قال إن الفرقان هو التوراة جعل الضياء من صفاتها، ومن قال إن الفرقان هو ما 

به بين الحق والباطل من معجزات أو شريعة أو غيره، فقد جعل الضياء هو التوراة، وهذا الأخير هو 

 اختيار الطبري. 

 وسبب اختلاف القول في الفرقان والضياء أمران، هما:  

 وجود الواو.  الأول:

 . صفة الضياء والثاني:
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فقد جاءت كثيرًا في سياقها أنها تعني التوراة، لأن الكتاب السماوي أنزله الله تعالى لينير القلوب  

تعالى الله  قال  والآخرة.  الدنيا  في  الطريق  ويض يء    َّثزثر تي تى  تن تم تزُّ :والعقول، 

"وهذا    [. يقول الطبري رحمه الله:46  ]المائدة:  َّهم هج ني  نى  نم ُّ  [، وقوله:44]المائدة:

كان   ولو  الضياء،  في  الواو  لدخول  وذلك  التنزيل،  بظاهر  أشبه  ذلك  في  زيد  ابن  قاله  الذي  القول 

لأن الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك، لكان التنزيل: ولقد آتينا موس ى وهارون الفرقان ضياء؛  

هم   فبصر  دينهم  أمر  اتبعهما  ولمن  لهما  أضاءت  التي  التوراة  هو  وهارون  موس ى  آتى الله  الذي  الضياء 

الحلال والحرام، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصار، وفي دخول الواو في ذلك دليل على 

 .(59)أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء"

بوضعه   الطبري  تميز  على وقد  القرآن  )حمل  تلك:  كلياته  فمن  الله،  كتاب  تفسير  في  كليات 

أن   إلا  للفرقان  صفة  يكون  أن  يحتمل  كان  وإن  ضياء  فقوله  العرب(،  كلام  في  والمعروف  المشهور 

المشهور في كتاب الله أن الفرقان له معناه، وأن الضياء والنور من صفات الكتب السماوية، ووجود 

 مغلبًا الواو
ً

 لهذا المعنى. كان دليلا

   الآية الثانية:

 ضج  صمصخ صح سم سخ سحسج خم  خج حم حج جم جحثم ته تم تخُّقال الله تعالى:  

 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 [. 31-30 ]الروم: َّكل كخ 

 
ً

إليه، مائلا يأمر الله نبيه بأن يوجه وجهه هو ومن معه من أمته للدين الذي وجهه الله تعالى 

دين   إليه،  الأديان  جميع  الدين عن  ذلك  الله،  لخلق  تبديل  لا  عليه،  الناس  فطر  الذي  الإسلام 

ثم  الدين،  الحق هو هذا  الدين  أن  يعلمون  الناس لا  ولكن معظم  فيه،  اعوجاج  الذي لا  المستقيم 

ال الحال  ربنا سبحانه  لنا  يكون عليهتيبين  أن  ينبغي  النبي    اي  )منيبين(، فارجعوا    أتباع  بقوله:  وهو 

بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل   إليه سبحانه 

 . (60)وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم

تعددت ولكن  )منيبين(: حال،  قوله  أن  اللغة  أهل  فبعضهم   ذكر  الحال،  في صاحب  أقوالهم 

)أقم(، ذكره محي إنه حال من فاعل  ، وبعضهم قال: هو (61) درويش، ولكنه لم يؤيدهالالدين    يقال: 
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اختار ذلك  إليه(،  )الزموا فطرة الله كون حالكم منيبين  والتقدير:  )الزموا( المضمر،  حال من فاعل 

ومحي(62) الزمخشري  الدرويش  ي،  قوله اوغيرهم  (63) الدين  في  الكاف  من  حال  هو  قال:  وبعضهم   ،

للنبي   وجهك(  )فأقم  قوله  في  الأمر  لأن  وأمتك   )وجهك(  أنت  وجهك  فأقم  له:  قيل  فكأنه  ولأمته، 

الفراء بذلك  قال  إليه.  منيبين  لله،  حنيفًا  والأخفش(64) للدين  والبغوي (65)،  والثعالبي(66)،   ، (67) ،

عاشور (68) والقرطبي وابن  الطبري   ،(69) ،  يا (70) واختاره  وجهك  فأقم  الكلام:  وتأويل  رحمه الله:"  يقول   .

 محمد للدين حنيفًا، منيبين إليه، إلى الله، فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك. 

 منها، والكاف كناية عن واحد، والمنيبون صفة لجماعة؟ قيل: 
ً

فإن قال قائل: وكيف يكون حالا

سمه من الله في هذا الموضع أمر منه له ولأمته، فكأنه قيل له: فأقم وجهك لأن الأمر من الكاف كناية ا 

 .(71) أنت وأمتك للدين حنيفا لله، منيبين إليه"

الكريم، ومن ذلك: قوله   القرآن  في  كثير  وأمته  النبي  به  والمقصود  للنبي،  القرآن  في  والخطاب 

النساء" طلقتم  إذا  النبي  أيها  يا  سبحانه:،  [1الطلاق:] سبحانه:  من  "  وقوله  وكن  فاعبد  الله  بل 

 ، وغيرها كثير.[65الزمر:]"لئن أشركتَ ليحبطن عملك" :، وقوله [66الزمر:]الشاكرين"

وقض ى ربك ألا "  وهناك خطابات في القرآن للنبي، وحقيقتها أنها لأمته، وذلك كقوله سبحانه:

وهناك خطابات خاصة بالنبي لا تدخل   ،[23الإسراء:]  بالوالدين إحسانًا إما يبلغن..."تعبدوا إلا إياه و 

ذلك قوله سبحانه: أمته، ومن  وقوله:[1الشرح: ]ألم نشرح لك صدرك""  فيها  إليك..." "  ،  أوحي    ولقد 

 ا. موغيره  [65الزمر:]

 الآية الثالثة: 

تعالى الله  لقمان  قال  لسان   ته  تم تخ  تح  تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخُّ:  على 

 [. 16 ]لقمان: َّصخ  صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم

يخبر لقمان الحكيم ابنه بسعة علم الله وقدرته، فيقول له: يا بني: إن السيئة أو الحسنة مهما 

كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان 

القيامة، فيجازي العبد عليها، إن الله لطيف لا في السموات أو في الأرض فإن الله تعالى يأتي بها يوم  

 .(72) تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها
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الزجاج   وهذا  أمثال:  من  العلماء  من  كبير  عدد  به  قال  حيث  المشهور،  هو    ، (73) التفسير 

وال (75) والبغوي   ،(74) والسمعاني والرازي (76) زمخشري ،  وأب(77) ،  الفارس يي  ،  ،  ( 79) والقرطبي،  (78) علي 

 سيئة.  معلة الإنسان سواء كانت حسنة أ تعود على فِ  وغيرهم، حيث إن )الهاء( في )إنها(

يسمى  ما  وهو  المذكورة،  الحبة  على  تعود  لأنها  عماد؛  )الهاء(  هذه  أن  يرى  آخر  رأي  وهناك 

ها هند قائمة، وهي مثل قوله سبحانه:إ بضمير الشأن، كما تقول:   عْمَ   نَّ
َ
ها لا ت ﴾ ]الحج:﴿فإنَّ  ى الأبْصَار 

ى:46
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
 [. 74]طه:  َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلُّ [، وَق

، (82) ، وابن عاشور (81) ، وأبو السعود(80) وقال بهذا القول بعض نحويي الكوفة، وذكره الزجاج  

 ،وعلل اختياره لهذا القول بقوله:" إن الله تعالى ذِ (83) واختاره الطبري 
ْ
عباده أن يوفيهم جزاء ره لم يعد  ك

سيئاتهم دون جزاء حسناتهم، فيقال: إن المعصية إن تك مثقال حبة من خردل يأت الله بها، بل وعد 

تكون   بأن  ها(  )إنَّ قوله:  في  الهاء  كانت  كذلك،  ذلك  كان  فإذا  أعمالهما،  جزاء  يوفيه  أن  العاملين  كلا 

والمعصية الخطيئة  عن  كناية  تكون  بأن  منها  أشبه  الحسن  (84)"  عمادًا  قول  المعنى  هذا  ويؤكد   ،

ة بالأشياء صغيرها وكبيرها"
َ
ِحَاط

ْ
وَ الإ  . (85)البصري:"ه 

نها تفيد التوكيد وتنبيه المخاطب والسامع للكلام الآتي بعده، وبهذا وكون الهاء ضمير شأن فإ

أ   ثلاثة  تجتمع ةِ(، وقد  قِصَّ
ْ
ال وَضَمِير    ، وَإِنَّ  ، دَاء  ِ

)الن  الآية:  في  ابن عاشور  مؤكدات  تلك إلى  شار  فائدة 

هَذِهِ  فِي  اجْتَمَعَ 
َ
ف بقوله:"  وَصْفِهِ  المؤكدات  قْرِير 

َ
ت فِيد 

 ْ
الم بعده  مَا  رِ 

َ
ط

َ
مِ خ

َ
لِعَظ دَاتٍ،  ِ

 
ك
َ
ؤ م   

 
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث ةِ 

َ
مْل ج 

ْ
ال  

دْرَ 
ق 
ْ
ائِنَاتِ، وَوَصْفِهِ بِال

َ
ك
ْ
ومَاتِ مِنَ ال

 
عْل
َ ْ
حِيطِ بِجَمِيعِ الم

 ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
ى بِال

َ
عَال

َ
مْكِنَاتِ بِقَرِينَةِ  ت

 ْ
ةِ بِجَمِيعِ الم

َ
حِيط

 ْ
ةِ الم

"  
َّ

تِ بِهَا اللَّ
ْ
وْلِهِ يَأ

َ
 .(86)ق

اختفاءً  الأجسام  أدق  تعالى  تخصيص الله  على    وفي  دلالة  الأماكن  وأقص ى  الأشياء  أصلب  في 

دَقُّ 
َ
أ كِرَ 

 
ذ
َ
ف فَحْوَى 

ْ
ال ةِ 

َ
ل
َ

دَلا رِيقِ 
َ
بِط لِكَ 

َ
ذ فِيدَ 

 
أ دْ 

َ
وَق عاشور:"  ابن  يقول  وإحاطته،  الله  قدرة  عظم 

 
 ْ
الم جْسَامِ 

َ ْ
الأ دَقُّ 

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ بِهِ،  دْرَةِ 

ق 
ْ
وَال مِ 

ْ
عِل

ْ
ال ق 

ُّ
عَل

َ
ت  

 
حَيْث مِنْ   

ً
حَالا ائِنَاتِ 

َ
ك
ْ
وْ  ال

َ
أ انٍ 

َ
مَك بِ 

َ
صْل

َ
أ فِي  تَفِي 

ْ
خ

ه  
ُّ
الظ فِي  مِنْه   وَى 

ْ
ق
َ
أ وَ  ه  مَا  نَّ 

َ
أ مَ 

َ
عْل لِي  ارًا، 

َ
تِش

ْ
ان هِ  ِ

د 
َ
ش

َ
وَأ وْسَعِهِ 

َ
أ وْ 

َ
أ  ،

ً
مَنَالا هِ  ِ

عَز 
َ
وَأ صَاه  

ْ
ق
َ
مِنَ أ  ِ

و 
 
ن وَالدُّ ورِ 

" ه 
 
دْرَت

 
ِ وَق

َّ
م  اللَّ

ْ
 بِهِ عِل

َ
حِيط نْ ي 

َ
ى بِأ

َ
وْل
َ
لِ أ نَاو   . (87) التَّ
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أنَّ    وقد 
َ
في قول    ث كما  العرب  في كلام  وارد  وهو  )مثقال(،  وهو  أن معمولها مذكر  رغم  )تك(، 

 :(88) الشاعر

هُ 
َ
عْت

َ
دْ أذ

َ
ذِي ق

َّ
وْلِ ال

َ
 بالق

ُ
رَق

ْ
ش

َ
مِ  وَت ناةِ مِنَ الدَّ

َ
 صَدْرُ الق

ْ
ت

َ
رِق

َ
 كمَا ش

بالرفع  قرأها  نافع  ماعدا  السبعة،  قراءة  بالنصب  )مثقال(  اسم (89) وقراءة  أنه  على  والرفع   ،

)تك( تامة، و)مثقال(   )تك(، وخبرها مضمر، ويكون التقدير: )إن تك في موضع مثقال حبة( أو أن تعد

جعل في )تك( اسمًا مضمرًا، كما في )إنها إن تك( وغيرها.  فاعلها، والنصب بأن ي 

   الرابعة:الآية 

 ، 4  ]الصافات:  َّيجهي هى هم هج  ني نى نم نخنح نج ميُّ قال الله تعالى:

5]. 

السحاب،  تزجر  التي  وبالملائكة  متراصة،  عباداتها  في  تصف  التي  بالملائكة  تعالى  الله  يقسم 

شريك له، وهو الله تعالى رب   وبالملائكة التي تتلو كلام الله تعالى على أن معبودكم أيها الناس لواحد لا

 .(90) بينهما، ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة السموات ورب الأرض وما

 واختلف أهل العربية في وجه رفع )رب السموات( على أكثر من قول، وهي كالآتي: 

رب 1 كذلك  وهو  واحد،  العبادة  يستحق  الذي  إلهكم  إن  يكون:  والمعنى  لفف)إن(،  ثان  خبر  أنه  ف 

 السموات. 

لمبتد2 أنه خبر  يستحق ف  الذي  إلهكم  إن  المعنى:  ويكون  السموات،  تقديره، هو رب  أ محذوف 

: ِ
بَارِي 

ْ
ن
َ ْ
الَ ابْن  الأ

َ
 حَسَنٌ، ثم يبتدئ رب    العبادة واحد، هو ربُّ السموات... ق

ٌ
ف

ْ
وَاحِدٌ( وَق

َ
ى )ل

َ
 عَل

 
ف

ْ
وَق

ْ
"ال

رْضِ"
َ ْ
 .(91) السموات والأرض على معنى هو رب  السموات وَالأ

ا   ، وابن (95)، وأبو السعود(94)، والشوكاني(93) ، والزمخشري (92) لقولين: السمينوقد ذكر هذين 

 ، وغيرهم.(96) عاشور 

بدل من قوله )واحد(، ويكون المعنى: إن إلهكم الذي يستحق العبادة واحد، من صفته أنه  ف  3

و   ، السموات...  ما  أنه رب  الطبري هذا  وأيد  (97) اختاره  الشوكاني،  القول   .  (98)هذا 
ً

الطبري معللا يقول 

ر الواحد، فقال: رب السموات، وهو رد "هو رَد على "إن    اختياره:" وقال غيره: سَّ
َ
إلهكم لواحد"، ثم ف
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)رَبُّ   وقوله  وَاحِدٌ(، 
َ
)ل قوله  هو  الخبر  لأن  ذلك،  في  بالصواب  أشبه  عندي  القول  وهذا  واحد،  على 

مَوَاتِ( ترجمة عنه، وبيان مردود على إعرابه"  .(99) السَّ

"هو واحد خالق السموات السبع وما بينهما من الخلق، ومالك    ويقول في تفسيره للآية الكريمة:

م على جميع ذلك، يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته، فلا تعبدوا غيره" ِ
 . (100)ذلك كله، والقي 

 : اختيار قراءة سبعية دون أخرى المبحث الرابع 

 الآية الأولى:

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّ تعالى:قال الله  
في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى الحكم في من يرى زوجته    ،[6]النور:    َّسح سج خم خج حم

زْوَاجَ 
َ
ونَ من الرجال )أ ذِينَ يَرْم 

َّ
هِمْ( بالفاحشة، فيقذفونهن  بالزنا، تقارف الزنا، فيقول تعالى ذكره: وَال

الوا  
 
هَادَة

َ
ش

َ
ف الفاحشة،  من  به  رموهن   ما  بصحة  لهم  يشهدون  هَدَاء  

 
ش مْ  ه 

َ
ل نْ 

 
يَك مْ 

َ
رْبَع   وَل

َ
أ منهم  حد 

ه  لصادق فيما رمى به زوجته من الزنى ِ إِنَّ
َّ

هَادَاتٍ بِاللَّ
َ
 .(101) ش

اء رِيَ بالرفع والنصب، والحجة لمن    (102)واختلف القر  في قراءة قوله تعالى: "أربع شهادات"، فق 

له معناه فشهادة    
ً

أنه أضمر فعلا أنه جعله خبرًا لقولهم: فشهادة أحدهم، والحجة لمن نصب:  رفع: 

 أحدهم أن يشهد أربع شهادات. 

تكون  بأن  وتأويلها  الكوفيين،  اء  قر  عامة  قراءة  هي  بالرفع   ) )أربع  للمبتدأ   قراءة  خبرًا   ) )أربع 

ربعٌ    )شهادة أحدهم(، فيكون المعنى كما ذكره الزجاج وغيره: "
َ
فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدَّ القَاذف أ

والبصرة(103)" المدينة  اء  قر  بالنصب قراءة عامة  )أربعَ(  بقوله:  ووج    ،. وقراءة  النصب  الطبري قراءة  ه 

 :(104)"لنصبهم ذلك وجهان، هما

تكو   الأول: "الأربع"  أن  وتكون  قبلها،  بمضمر  مرفوعة  حَدِهِمْ( 
َ
أ  
 
هَادَة

َ
ش

َ
)ف قوله:  في  الشهادة  ن 

 منصوبًا بمعنى الشهادة، فيكون تأويل الكلام حينئذ: فعلى أحدهم أن يشهد أربعَ شهادات بالله. 

ادِقِينَ( و"الأربع" من  والوجه الثاني:  نَ الصَّ ِ
َ
ه  لم صوبة بوقوع أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: )إِنَّ

الشهادة عليها، كما يقال: شهادتي ألف مرة إنك لرجل سَوْء، وذلك أن العرب ترفع الأيمان بأجوبتها،  

، وشهادة عمرو ليقعدن    . (105) "فتقول: حلف صادق لأقومن 
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تكون   وأن  عليها،  الشهادة  بوقوع  منصوبة  )أربع(  تكون  وأن  النصب،  قراءة  الطبري  واختار 

بالجو  مرفوعة  ذكره  الشهادة  كما  حينئذ  الكلام  معنى  ويكون  ادِقِينَ(،  الصَّ نَ  ِ
َ
لم ه   )إِنَّ قوله  وذلك  اب 

"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله  "الطبري:  

)تقوم مقام  ا   إنه لمن الحد  عنه، فترك ذكر:  في دفع  الأربعة  الشهداء  تقوم مقام  الشهداء لصادقين" 

 .(106)سامعين بما ذكر من الكلام، فصار مرافع "الشهادة" ما وصفت"الأربعة(، اكتفاء بمعرفة ال

فإننا س نتأمل  ويدل على أ   جدنوحين  )أن يشهد(،  والفعل  أن  ن )شهادة( مصدر منسبك من 

 ذلك ما جاء في الآية الثانية
َ
رْبَعَ ش

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

 
هَادَاتٍ" ولو قيل: ويدرأ عنها العذاب  : "وَيَدْرَأ

 بمصدر. ؛ لأن )أن( وما بعدها تؤولشهادتها أربع شهادات لصح

 يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات(.  والتقدير: )فعليهم أن

لقراءة   الطبري  أجِ واختيار  )أن   د  النصب  بصيغة  لأنها  للمرأة؛  الأخرى  للشهادة  المناسبة  أنها 

والقرآن كما هو معلوم قائم على التنوع في الأسلوب   تشهد( ففف)أربع شهادات( تعني كلمة )أن تشهد(،

  سبق. الموأن القارئ كلما قرأ وجد أسلوبًا جديدًا، وطرحًا مغايرًا حتى لا يتسرب الملل لقارئه، 

 الآية الثانية:  

 .[25]النور:  َّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ  قال الله تعالى:

العفيفات   المحصنات  يرمون  الذين  جزاء  عن  تعالى  الله  في    الفاحشةبيخبرنا  ملعونون  بأنهم 

الآخرة، ولهم عذاب عظيم، ستشهد عليهم يوم القيامة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما نطقوا به  الدنيا و 

الباطل،   هو  ومن  تعالى  أن الله  ويعلمون  بعدل؛  جزاءهم  تعالى  سيوفيهم الله  العظيم  اليوم  ذلك  في 

 . (107) الحق

اء  ( نصبًا على   (108)واختلف القر  حَقَّ
ْ
م  ال اء الأمصار، )دِينَه  ( فقرأته عامة قر  في قراءة قوله: )الحَقَّ

بما  )الحق(  أعمالهم، فنصب  الحق  على  المعنى: يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم  للدين، فيكون  النعت 

م     دِينَه 
َّ

يهِم  اللَّ ِ
 
وَف " برفع الحق  على أنه من    نصب به الدين، وقرأ مجاهد وأبو روق رفعًا: "يَوْمَئِذٍ ي  حَقُّ

ْ
ال

أبو الفتح: ")الحق( هنا وصف الله سبحانه، أي: يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم" ،  ( 109)نعت الله، قال 

مْ" يهم  الله  الحَقُّ دِينَه  ِ
 
وَف بي  بن كعب " ي 

 
ها في مصحف أ  . (110) قال جرير: وقرأت 



 
 
 

111 
 
 

 

"والصواب من القراءة في    لفف)الدين(، فقال:واختار الطبري قراءة النصب؛ وذلك باتباع )الحق(  

الحجة   لإجماع  الدين؛  إعراب  اتباعه  على  الحق   نصب  وهو  الأمصار،  اء  قر  عليه  ما  عندنا  ذلك 

 .(111)عليه"

ووصف الدين بالمصدر وهو الحق؛ لإظهار المبالغة في العدالة التي لا عدالة مثلها، يقول ابن 

ي ِ
عْتٌ لِلد 

َ
( ن حَقَّ

ْ
ةِ عاشور:" و)ال

َ
غ
َ
بَال م 

ْ
صْدَرِ لِل

َ ْ
 بِالم

َ
صِف و 

َ
مَ فِيهِ ف

ْ
ل
 
 ظ

َ
ذِي لا

َّ
عَادِل  ال

ْ
جَزَاء  ال

ْ
يِ ال

َ
، (112) "نِ، أ

لهم   يبين  الذي  الحق  هو  الله  أن  يومئذ  ويعلمون  يقول:   ) بِين 
 ْ
الم حَقُّ 

ْ
ال وَ  ه   َ

َّ
اللَّ نَّ 

َ
أ ونَ  م 

َ
)وَيَعْل وقوله: 

النفاق، الذين كانوا حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويز  ول حينئذٍ الشكُّ فيه عن أهل 

 فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. 

 الآية الثالثة:  

 لخ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ُّ قال الله تعالى: 
 َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .[37، 36]النور: 

الكريمة أن الله تعالى يهدي لنوره من يشاء من عباده، بين الله تعالى في الآية السابقة لهذه الآية  

وبنا  قدرها  يعلو  أن  تعالى  أمر الله  في مساجد،  يوجد  النور  هذا  بالأ   هاؤ وأن  اسمه  فيها  ويذكر   ذان، 

والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضاة الله أول النهار وآخره رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر  

  .(113) حانهالله سب

القراء تلف 
ْ
اخ افِع   (114) وقد 

َ
وَن كثير  ابْن   

َ
قَرَأ

َ
ف فِيهَا(،  ه  

َ
ل )يسبح  وْله 

َ
ق وَفتحهَا من  بَاء 

ْ
ال في كسر 

 ابْن عَامر وَعَاصِم في رِوَايَة  
َ
رَأ
َ
بَاء، وَق

ْ
سْر ال

َ
ح( بِك ِ

و عَمْرو وَحَمْزَة والكسائي وَحَفْص عَن عَاصِم )يسب  ب 
َ
وَأ

ب
َ
بَاء.  يأ

ْ
ح( بِفَتْح ال  بكر )يسبَّ

 
 
 للرجال، وخبرًا عنهم، وت

ً
رفع به )رجال( في  فعلى قراءة الجمهور بكسر الباء تصبح )يسبح( فعلا

قادمة، ويكون المعنى كما ذكر آنفًا، وعلى قراءة الفتح، يكون الجار والمجرور قائم مقام نائب الآية ال

هو مضمر  بفعل  مرفوعة  تكون  و)رجال(  المذك  الفاعل،  الفعل  الفارس ي:"  و عين  علي  أبو  يقول  ر، 

ح ر: من يسبح؟ فقال:   )يسب  الفاعل، ثم فس  الجار  والمجرور مقام  أقام  ه 
 
أن الباء فعلى  له فيها( ففتح 

 بهذا المضمر الذي دل  عليه قوله: )يسبح("
ً

ح له فيها رجال، فرفع رجالا  .(115) )رجال( أي يسب 
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الكسر؛ لأنه يرى أن الفعل )يسبح( متعلق بالفاعل رجال، وأن واختار الطبري رحمه الله قراءة   

التي قبله قد تمت وهي قوله سبحانه: يقول   الجملة  اسمه"،  فيها  ترفع ويذكر  أن  أذن الله  بيوت  "في 

لهم، "  الطبري:  
ً

للرجال وفعلا الباء، وجعله خبرًا  بالصواب، قراءة من كسر  التي هي أولاهما  والقراءة 

ح  وإنما كان   ِ
سَب  الاختيار رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان الخبر عن البيوت، لا يتم  إلا بقوله: )ي 

( إلى غيره أي: غير الخبر عن  ه 
َ
ح  ل ِ

سَب  ، فلا وجه لتوجيه قوله: )ي  ه  فِيهَا(، فأما والخبر عنها دون ذلك تام 
َ
ل

 .(116) الرجال"

ح، كما قرأه الجمهور، فيكون فاعل "وال   واختارها أيضًا أبو علي الفارس ي حيث قال:  وجه يسب 

ح رجال الموصوفون بقوله: لا تلهيهم تجارة..."  .(117)يسب 

أقول  المثال:  :وإني  في قوله تعالى على سبيل  في كتاب الله تعالى كما  الفتح قد جاء مثلها   قراءة 

[ فقد قرأ  3-1  ]الشورى:   َّنمنى نخ نح نج مي مى  مم  مخ مح مج  لي لى  لم  لخ ُّ 

وَحده   كثير  يوحَ ابْن  لِك 
َ
ذ
َ
اللينة-ى  )ك يوحِ   -بالألف  لِك 

َ
ذ
َ
)ك ونَ 

 
بَاق

ْ
ال  

َ
رَأ
َ
وَق حَاء، 

ْ
ال بِفَتْح  يْك( 

َ
يْك(  إِل

َ
إِل ي 

حَاء، فق
ْ
سْر ال

َ
راءة ابن كثير على البناء للمفعول، فيكون لفظ الجلالة )الله( فاعل لفعل محذوف بِك

)ي  وهو  المذكور  الفعل  عين  الجلالة  تقديره  لفظ  فيكون  للفاعل،  البناء  على  الجمهور  وقراءة  وحي(، 

 . )الله( فاعل للفعل )يوحي(

حَاءِ   
ْ
ال سْرِ 

َ
بِك وحِي(  )ي  ثِيرٍ: 

َ
ك ابْنِ  يْرَ 

َ
غ بْعَةِ  السَّ  

 
ة عَامَّ  

َ
حَرْف

ْ
ال ا 

َ
هَذ  

َ
رَأ
َ
وَق الأضواء:"  يقول صاحب 

فَاعِلِ،  
ْ
لِل بِنَاءِ 

ْ
ورِ بِال مْه  ج 

ْ
ال قِرَاءَةِ  ى 

َ
    وَعَل

َّ
)اللَّ  : ه 

 
قَوْل

َ
ف عَزِيز    هَذِهِ 

ْ
حَكِيم    ال

ْ
ثِيرٍ   ال

َ
ك ابْن   ه  

َ
رَأ
َ
وَق وحِي،  ي  اعِل  

َ
ف

عَزِيز   
ْ
  ال

َّ
: )اللَّ ه 

 
قَوْل

َ
قِرَاءَةِ، ف

ْ
ى هَذِهِ ال

َ
ولِ، وَعَل مَفْع 

ْ
بِنَاءِ لِل

ْ
حَاءِ بِال

ْ
يْكَ( بِفَتْحِ ال

َ
وحَى إِل اعِل  فِعْلٍ )ي 

َ
( ف حَكِيم 

ْ
ال

وحِ  ه  ي  قْدِير 
َ
وفٍ ت

 
 .(118)"يمَحْذ

م  القراءات  ومجيء  بين  الترجيح  وأما  عدم ضعفها،  يؤكد  قراءة  من  أكثر  في  التركيب  هذا  ثل 

جوازها  الله  رحمه  جرير  ابن  ومذهب  العلم،  أهل  فيها  اختلف  فمسألة  آخر  على  حرف  وتفضيل 

 بحسب المرجحات التي يراها. 

 الآية الرابعة:  

 [111]المؤمنون:  َّكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ قال الله تعالى: 

تعالى، ويقول  المؤمنين ومن دعائهم لله  الذين كانوا يسخرون من  تعالى المشركين  يخاطب الله 

تعالى،   ذكر الله  منهم  السخرية  تلك  أنستكم  حتى  بهم  وتهزؤون  منهم  تسخرون  الذين  هؤلاء  إن  لهم: 
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يوم بالجنة  الفوز  من   هؤلاء جزيتهم  منكم  يتلقونه  كانوا  ما  وعلى  على طاعة الله،  لصبرهم  القيامة؛ 

 .(119)الأذى

عَمْرو  و  ب 
َ
وَأ افِع 

َ
وَن كثير  ابْن  فقرأ  قراءة،  من  أكثر  الفائزون(  هم  )أنهم  تعالى:  قوله  في  ورد  وقد 

م( بِ  ه   حَمْزَة والكسائي )إِنَّ
َ
رَأ
َ
لف، وَق

ْ
م( بِفَتْح الأ ه  نَّ

َ
لفوَابْن عَامر وَعَاصِم )أ

ْ
سْر الأ

َ
 .(120) ك

في  ومعموليها(  )أن  وتكون  آنفًا،  كر 
 
ذ ما  تأويلها  ويكون  بأولها،  متصل  الآية  فآخر  فتحها  وعلى 

)إني جزيتهم اليوم الفوز بالجنة(، فالفعل  تأويل مصدر منصوب بالفعل )جزيتهم(؛ لأن المعنى سيكون:

المصدر المنسبك من )أن ومعموليها(،  والثاني:الضمير )هاء الغيبة(،  الأول:)جزيت( ينصب مفعولين، 

م  الفائ مْ ه  ه  نَّ
َ
وَافِرَ بصبرهم؛ لِأ

ْ
جَزَاءَ ال

ْ
م  ال ه  يْ جَزَيْت 

َ
افِضِ أ

َ
خ
ْ
صْبًا بِإِضْمَارِ ال

َ
ونَ ن

 
نْ يَك

َ
وز  أ  زون.وَيَج 

وعلى كسرها فتكون على الاستئناف؛ لبيان الجزاء، ويكون الكلام تامًا عند قوله: )بما صبروا(  

جَزَاءِ"، قال بذلك الزجاج 
ْ
حْسَنَ ال

َ
أ وا بِصَبْرِهِمْ  وز  ج 

َ
وا ف  صَبَر 

 
وا حَيْث از 

َ
دْ ف

َ
يْ ق

َ
أ ، (121) فيكون التأويل:" 

 ، وغيرهم.(126) ، وأبو علي الفارس ي(125)طية، وابن ع(124) ، والزمخشري (123) ، والثعلبي(122) والرازي 

فقال: الكسر،  قراءة  ورجح  القراءتين،  كلا  الزجاج  والكسر "  واستحسن  بالغ،  دٌ  ِ
جي  والفتح 

ونَ" بَر فقال: إنهم هم  الفَائِز 
ْ
خ

َ
 .(127)أجود؛ لأن الكسر على معنى إني جَزَيْتهمْ بِمَا صَبروا، ثم أ

وعلل ذلك بأكثر من علة، حيث ذكر أن الفعل )جزيت( قد ورجح الطبري قراءة الكسر أيضًا؛  

 استوفى مفاعيله الاثنين، وليس له أن ينصب ثلاثة، فالاستئناف حينها أولى، يقول الطبري رحمه الله:

م"، قد عمل في الهاء  ه  "وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الألف؛ لأن قوله: "جَزَيْت 

والجزاء  "أن" فيصير    والميم،  في  العمل  له  يكن  لم  والميم  الهاء  في  وإذا عمل  في منصوبين،  يعمل  إنما 

 في ثلاثة"
ً

 .(128) عاملا

فلن  مقدرة  بلام  أو  بفعل مضمر،  نصبت  لو  الفائزون(  هم  )أنهم  جملة  أن  أيضًا:  علل  ومما 

ف من لأن جزاء الله عباده المؤمنين بالجنة، إن"  يكون لها كبير معنى، فقال رحمه الله:
َ
ما هو على ما سَل

الفوز  لهم  رط 
ْ
يَش الفوز، فلا معنى لأن  الآخرة هو  في  إياهم، وذلك  الدنيا، وجزاؤه  في  أعمالهم  صالح 

 .(129)بالأعمال ثم يخبر أنهم إنما فازوا، لأنهم هم الفائزون"
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ذكره: كما  الآية عنده  تأويل  فيكون  الدنيا على   وعليه  في  بما صبروا  الجنة  اليوم  "إني جزيتهم 

بما عملوا من صالحات  أ  أبدًا؛  الباقية  الدائم والكرامة  بالنعيم  الفائزون  اليوم هم  أنهم  في  بها  ذاكم 

 .(130)الأعمال في الدنيا، ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها"

تعطي معنى صحيحًا، ومؤكدًا لغيرها من الآيات ه لا تفضيل بين القراءتين فكل آية  والذي أراه هنا أن

 الكريمة. 

 الآية الخامسة: 

تعالى: الله   غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح  سمُّ  قال 

 . [34]القصص:  َّفحفج

دين الله عز وجل،  إلى  لدعوته  إلى فرعون  بالذهاب  السلام  عليه  تعالى موس ى  أمر الله  حينما 

قتل   أنه  خاصة  فرعون؛  من  بالخوف  موس ى  نفسً أحس  ربه امنهم  من  السلام  عليه  موس ى  فطلب   ،

أ  أبين منه كلامًا، فيصدقه ويوافقه في دعوته تعالى  ن يؤيده ويعينه بأخيه هارون عليه السلام؛ لأنه 

 . (131) إن كذبه فرعون وقومه؛ فعادة الأمم التي من قبل تكذيب رسلها

 
َ
 وجاءت أكثر من قراءة في حرف القاف في قوله تعالى: )يصدقني( ف

 
 عَاصِم وَحَمْزَة )يصدق

َ
ني(  قَرَأ

 
ْ
ونَ }يصدق

 
بَاق

ْ
 ال

َ
رَأ
َ
قَاف، وَق

ْ
 . (132) ني{ جزمًابِضَم ال

ا للطلففب )أرسففله(، وحينهففا يكففون المعنففى: أرسففل إلففي هففارون، فإنففك إذا  وجزمففه عنففد الخمسففة جوابففً

قني علففى وجففه الخبففر، ورفعففه عنففد عاصففم وحمففزة فيففه وجهففان:  أنهمففا جعففلاه صففلة  أحًًدهما:أرسففلته صففد 

 مفن الهفاء  والثًًاني:وصفة للنكفرة )ردءًا(،  
ً

 رِدْءًا  أنهمفا جعفلاه حفالا
ه 
ْ
ل رْسفِ

َ
يْ أ

َ
"، فيكفون المعنفى:" أ ه 

ْ
ل رْسفِ

َ
أ
َ
ي" ف ففِ

قني"، وهففذا  دِيقِ، أو مففن صفففته يصففد  صففْ  التَّ
َ
ة
َ
ا حَالفف

ً
ق ِ
د  صففَ هِ تعففالى: م  قَوْلففِ

َ
 نح نج مي مى مم مخُّ ك

 114]المائففدة: َّنم نخ
ً
ة ائِنففَ

َ
يْ ك

َ
لِ (133)[أ فِعففْ

ْ
ي ال ازَ فففِ

رٌ جففَ مففْ
َ
ا أ يْهففَ

َ
عَ عَل

َ
دْ وَقفف

َ
رَةٍ قفف كففِ

َ
نْ ن انَ مففِ

َ
ا كفف : وَمففَ اء  رَّ فففَ

ْ
الَ ال

َ
، قفف

ع  
ْ
فف زْم  وَالرَّ جفَ

ْ
ى:(134)بَعْدَه  ال

َ
ال عفَ

َ
ه  ت

 
وْلف

َ
ه  ق

 
الف
َ
رْيَمَ   َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ  ، وَمِث جَزْمِ 6  -5:  ]مفَ

ْ
ال [ بفِ

عِ 
ْ
ف (135)وَالرَّ

. 

عليه   موس ى  سأل  لأن  وإنما  للتوحيد؛  فرعون  دعوة  في  هارون  أخيه  معونة  ربه  من  السلام 

رحمه الله:  الطبري  يقول  لوحده,  كونه  خلاف  الآخرين  من  المؤيد  المرء  تصديق  على  بلت  ج   النفوس 

إلى  النفس  كانت  الخير  على  اجتمعا  إذا  الاثنين  لأن  بأخيه،  يؤيده  ربه  موس ى  سأل  إنما  "وقيل: 
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، والردء في كلام العرب: هو العون، يقال منه: "قد  (136)تصديق خبر الواحد"تصديقهما أسكن منها إلى  

 .(137) أردأت فلانًا على أمره: أي أكفيته وأعنته"

بأن    هئأن يكون هارون سببًا لتصديق الطاغية فرعون ومل  ومعنى تصديق هارون لموس ى عليهما

مجادلته؛ لكونه أفصح لسانًا من أخيه، وقد أبان يوضح الحجج التي سيلقيها موس ى على فرعون أثناء  

صْدِيقِ فِرْعَوْنَ ومل
َ
ونَ سَبَبًا فِي ت

 
نْ يَك

َ
اه  أ إِيَّ صْدِيقِهِ 

َ
  ه ئ ابن عاشور عن معنى التصديق بقوله:" وَمَعْنَى ت

فِرْ  ةِ 
َ
جَادِل م  مَقَامِ  فِي  ى  وس َ م  قِيهَا 

ْ
ل ي  تِي 

َّ
ال ةِ 

َّ
دِل
َ ْ
الأ عَنِ  تِهِ 

َ
بِإِبَان اه   ي  إِيَّ ِ

مِن  صَح  
ْ
ف
َ
أ وَ  ه  ه  

 
وْل

َ
ق يَقْتَضِيهِ  مَا 

َ
ك عَوْنَ 

 .(138) لِسانًا"

 من المطلوب فسبب طلب موس ى من الله تعالى   موسواء كان معنى يصدقني جوابًا للطلب أ 
ً

حالا

ه  "  فهو حري بتصديق وتأكيد ما يقول، يقول ابن عاشور:  ،عون أخيه هارون لكونه أفصح لسانًا إِنَّ
َ
ف

لِسَانًا صَحَ 
ْ
ف
َ
أ وْنِهِ 

َ
ك ى 

َ
عَل مَعَه   إِرْسَالِهِ  بَ 

َ
ل
َ
ط رَّعَ 

َ
وْ   ،ف

َ
أ بِ 

َ
ل
َّ
الط لِكَ 

َ
ذ جَوَابَ  صْدِيقَه  

َ
ت مِنَ   وَجَعَلَ   

ً
حَالا

وبِ 
 
ل
ْ
ط
َ ْ
ه    ،الم نَّ

َ
أ وَ  وَه  عَنْه   فَرَّعِ 

 ْ
الم عْنَى 

َ
لِم نَاسِبًا  م  مَعْنَاه   ونَ 

 
يَك نْ 

َ
أ جَرَمَ   

َ
لا

َ
ف فْرِيعٍ، 

َ
ت ى 

َ
عَل فْرِيعٌ 

َ
ت وَ  ه 

َ
صَح     ف

ْ
ف
َ
أ

عْنَى"
َ ْ
ا الم

َ
 بِهَذ

َّ
صْدِيقِ إِلا رٌ فِي التَّ

َ
ث
َ
فَصَاحَةِ أ

ْ
يْسَ لِل

َ
 .(139) لِسَانًا، وَل

إلى هارون هو تصديق مجازي؛ لأن التصديق الحقيقي   نوبي   الزمخشري أن التصديق المسند 

فأسند التصديق إلى "  هو للمكذبين، ويؤيد كلامه قراءة من قرأ )ردءا يصدقوني(، يقول الزمخشري:

السبب فيه  ؛هارون ق،  ي إسنادًا مجازيًا، ومعنى الإسناد المجاز   ،لأنه  في المصد  التصديق حقيقة  أن   :

التصديق   لابس  لأنه  الإسناد؛  له  استعير  ولكن  تصديق،  السبب  في  وليس  حقيقة  إليه  فإسناده 

ونِ" ب  ِ
 
ذ
َ
ك نْ ي 

َ
 أ
 
خاف

َ
ي أ ِ

 
 .(140) بالتسبب كما لابسه الفاعل بالمباشرة، والدليل على هذا الوجه قوله: إِن

عبيدوا  أبو  الرفع  واختار  حاتم،  أبو  الجزم  الطبري (141)ختار  وعلل  كذلك،  الطبري  واختاره   ،

، "  ذلك بأن سؤال موس ى ربه أن يرسل له أخاه بهذه الصفة، فقال: والرفع في ذلك أحب  القراءتين إلي 

 .(142)لأنه مسألة من موس ى ربه أن يرسل أخاه عونًا له بهذه الصفة"

 الآية السادسة: 

 . [66]العنكبوت:  َّ بز بر  ئي ئىئن ئم  ئز ئر ُّ   قال الله تعالى:

له  يدعون الله وحده مخلصين  أنهم  البحر  في  السفن  ركبوا  إذا  المشركين  تعالى عن  يخبر الله 

آلهتهم،  يدعون معه سبحانه  انقلبوا مشركين  الغرق  نجاهم من  فلما  الغرق،  ينجيهم من  أن  الدعاء 
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ا، فسوف وذلك ليكفروا بما أعطاهم الله تعالى من النعم، وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدني

  .(143) يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون 

 ابْن 
َ
قَرَأ

َ
ى: )وليتمتعوا(: ف

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
م وإسكانها من ق

َّ
وذكر ابن مجاهد اختلاف القراء في كسر اللا

و عَمْرو وَابْن عَامر وَعَاصِم:   ب 
َ
 أ
َ
رَأ
َ
م، وَق

َّ
سْر  كثير وَحَمْزَة والكسائي )وليتمتعوا( بجزم اللا

َ
)وليتمتعوا( بِك

م
َّ

حينها (144) اللا اللام  أن  الفارس ي  علي  أبو  وذكر  ذلك،  آتيناهم  يتمتعوا  وكي  الآية:  تأويل  فيكون   ،

الكفر،   
 

إلا الإشراك  في  لهم  عائدة  لا  أي  ليكفروا،  يشركون  المعنى:  كأن  بالإشراك،  متعلقة  ستكون 

ع بما يستمتعو   التمت 
 

 ن به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة.فليس يرد  عليهم الشرك نفعًا، إلا

م
َّ

بي عَمْرو )وليتمتعوا( سَاكِنة اللا
َ
و زيد عَن أ ب 

َ
، فيكون تأويل الآية على وجه الوعيد (145) وروى أ

  ، وَعِيد 
ْ
قون من عذاب الله بكفرهم به، وَال

ْ
يَل : أي اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا  هْدِيد  والتوبيخ والتَّ

قَوْلِهِ 
َ
تْ:    َّتز تر بيُّ  :ك

َ
ل ِ
ص 

 
ونحو  64]الإسراء:    َّتج به بم بخُّ   [. وكقوله:40]ف  ،]

 لخُّ  ذلك من الأوامر، ويدل  على جواز الأمر هنا في سورة العنكبوت، قوله في آية النحل والروم:

 [. 34 :، الروم 55 :]النحل َّمخمم مح مج ليلى لم

 [. 29 :]الحج َّبخ بح بجُّ  والإسكان في لام الأمر سائغ نحو:

واختار الطبري قراءة إسكان اللام بحيث يكون المعنى على وجه الوعيد والتهديد؛ لأنه يرى أن  

في   اللام  معنى  يكون  بحيث  )ليكفروا(،  قوله:  في  اللام  على  عطفها  بسبب  جاءت  اللام  كسر  قراءة 

القراءتين عندي  "وأولى    الفعلين )كي(، والصحيح أن معنى اللام في الفعلين مختلف، يقول رحمه الله:

قرأوه   الذين  أن  وذلك  والوعيد،  التهديد  وجه  على  اللام،  بسكون  قرأه  من  قراءة  بالصواب،  ذلك  في 

وا(، وأن قوله:   ر  ف 
ْ
)لِيَك التي في قوله:  بكسر اللام، زعموا أنهم إنما اختاروا كسرها عطفًا بها على اللام 

وا( لما كان معناه: كي يكفروا، كان الصواب  ر  ف 
ْ
وا( أن يكون: وكي يتمتعوا، إذ كان    )لِيَك ع  في قوله: )وَلِيَتَمَتَّ

وا( عندهم" ر  ف 
ْ
 .(146)عطفًا على قوله: )لِيَك

الله:  رحمه  يقول  مختلف،  الفعلين  في  المعنى  لأن  الصحيح؛  هو  ليس  القول  هذا  أن  بين   ثم 

حت أن تكون بمعنى كي؛ لأنها  
 
وا( صل ر  ف 

ْ
"وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب؛ وذلك لأن لام قوله: )لِيَك

في كذلك  ذلك  وليس  النعم،  من  آتيناهم  بما  يكفروا  كي  بالله  يشركون  هم  إذا  لقوله:  قوله:   شرط، 

وا(؛ لأن إشراكهم بالله كان كفرًا بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعًا بالدنيا، وإن كان الإشراك  ع  )وَلِيَتَمَتَّ
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به يسهل لهم سبيل التمتع بها، فإذ كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق  من توجيهه 

 .(147) إلى معنى: وكي يتمتعوا"

د ما ذهب إليه بقراءة   بي  وأي 
 
وا(، فقال:  أ ع  مَتَّ

َ
بي  دليل على صحة من قرأه بسكون  "  )وَت

 
أ وقراءة 

 .(148)اللام بمعنى الوعيد"

وْلِهِ 
َ
ظِيرَ ق

َ
هْدِيدِ ن سْتَعْمَلٌ فِي التَّ مْر  م 

َ ْ
الأ

َ
يْهِ ف

َ
 تر  بيُّ   :وذهب إلى ذلك ابن عاشور حيث قال:" وَعَل

جَّ 40]فصلت:    َّتز
َ
ن ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ةِ 

َ
مْل ج  ى 

َ
عَل هْدِيدِ  التَّ ةِ 

َ
مْل ج   

 
ف

ْ
عَط وَ  وَه   ،] ِ بَر 

ْ
ال ى 

َ
إِل مْ  خْ...  ...اه 

َ
وْلِه   إِل

َ
ق ظِيرَ 

َ
  ن

ومِ ] تعالى  ورَةِ الرُّ  .(149)"َّييذٰ يى يم  يخ يح يج هيُّ :[34فِي س 

 الآية السابعة: 

تعالى:   ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ   قال الله 

نبيهيخاطب   َّبزبر تعالى  ورسلنا    الله  اصطفيناهم  الذين  عبادنا  الرسول  أيها  واذكر  له:   
ً

قائلا

وتلمس  تعالى،  في طاعة الله  قوة  كانوا أصحاب  ويعقوب، فقد  إبراهيم، وإسحاق،  أرسلناهم،  الذين 

وهي  بها،  اختصصناهم  بخاصة  عليهم  مننا  ولقد  الحق صادقة،  في  بصيرة  أصحاب  وكانوا  مرضاته، 

  .(150)لح ودعوة الناس إلى العمل لهااهم بذكر الدار الآخرة، والاستعداد لها بالعمل الصإعمار قلوب

، فقرأها نافع وحده بإضافتها إلى )ذكرى  (151) وقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: )خالصة( 

: أخلصناهم بإخلاصهم ذكرى الدار الآخرة من إضافة المصدر إلى المفعول،  (152)الدار(، فيكون المعنى

أو بأن خلصت لهم ذكرى الدار، أو إنا أخلصناهم بخالصة ما ذكر في الدار الآخرة من إضافة المصدر 

 إلى الفاعل.  

مْ بخالصة هي ذكرى الدار    وقرأ الباقون )خالصة( بالتنوين، وحينها يكون المعنى إنا أخلصناه 

الآخرة، فعملوا لها في الدنيا، فأطاعوا الله وراقبوه، وقد يدخل في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم  

 .(153) أيضًا الدعاء إلى الله وإلى الدار الآخرة؛ لأن ذلك من طاعة الله، والعمل للدار الآخرة

 
ً

الِصَة( اسم فاعل، و)ذكرى( بَدَلا
َ
 )خ

ون 
 
ك
َ
هَا، والمعنى   وعلى قراءة التنوين ت

َ
وْ عطف بَيَان ل

َ
مِنْهَا أ

وَي   فِيهَا  وا  ب 
َ
وَيَرْغ هَا، 

َ
ل وا  ب  هَّ

َ
وَيَتَأ  

َ
خِرَة

ْ
الآ ارَ  الدَّ وا  ر 

 
ك
ْ
يَذ نْ 

َ
بِأ مْ  صْنَاه 

َ
ل
ْ
خ
َ
أ ا  إِنَّ سابقًا:  ذكرنا  اسَ  كما  النَّ وا  ب  ِ

 
رَغ

وْ 
َ
 . (154)  منصوبة بِإِضْمَارِ أعني أو مرفوعة بإضمار مبتدأ فِيهَا، أ
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 ( قوله وكون  في  كما  فهذا  نكرة،  و)خالصة(  معرفة،  وهي  بيان  عطف  أو   
ً

بدلا ذكرى( 

رَّ مَ 
َ
ش

َ
مَ﴾ ]ص:  سبحانه:﴿ل  )جهنم( وهي معرفة على )مآب( وهي نكرة.  تْ دَّ فر  [ 56-55 اب جَهَنَّ

وغيره  الفارس ي  علي  أبو  بخالصة   (155) وذكر  المعنى:  ويكون  مصدرًا،  )خالصة(  تكون  قد  أنه 

ي هذا الوجه ما روي من قراءة الأعمش: )بخالصتهم ذكرى الدار(   .(156) تذكير الدار، ويقو 

ى   
َ
فَةِ إِل ِ

ةِ الص 
َ
افِعٍ مِنْ إِضَاف

َ
ارِ فِي قِرَاءَةِ ن رَى الدَّ

ْ
ى ذِك

َ
إِل الِصَةِ« 

َ
ة »خ

َ
وذكر ابن عاشور أن:" إِضَاف

وْ 
َ ْ
وفِ الم وفِ" ،ص  وْص 

َ ْ
فَةِ مِنَ الم ِ

ورِ مِنْ إِبْدَالِ الص  مْه  ج 
ْ
 .(157)وَإِبْدَالِهَا مِنْهَا فِي قِرَاءَةِ ال

عبيد  أبو  التنوين  قراءة  حاتم   (158)واختار  الطبري (159)وأبو  واختارها  رحمه الله: (160)،  يقول   ؛ 

فالآية التي    ، ، لكون السياق يؤكدها(161)بالتنوين"لى قراءة من قرأه  "وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ع

وه أخلصناهم  ي  تليها  الذين  هؤلاء  أن  يؤكد  يَارِ" 
ْ
الأخ فَيْنَ 

َ
صْط

 ْ
الم نَ  ِ

َ
لم ا 

َ
عِنْدَن مْ  ه  وَإِنَّ سبحانه:"  قوله 

الآخرة، والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها   بخالصة إعمار قلوبهم بذكر الدار

 هم الأخيار الذين يستحقون الاصطفاء لطاعتنا ورسالتنا إلى خلقنا.

 الخاتمة: 

 
ا

 : أهم النتائجأولا

 توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج، أبرزها ما يأتي:

1 
 
مك حيث  النحوي؛  التفكير  بعمق  الطبري  تميز  والترجيحات   ذلك  نهف  الاختيارات  تلك  من 

 النحوية المبنية على عمق في فهم المعنى التفسيري، والمعنى النحوي للآية. 

الآية، 2 معنى  اختيار  أو  للكلمة،  الإعرابي  الموقع  اختيار  في  اللغة  أهل  بعض  الطبري  خالف  ف 

 يري.على عدم تبعيته، وعلى قدرته في الترجيح النحوي، والتفس وكان هذا دليلا

 زالت القراءات القرآنية صحيحها وشاذها موردًا عذبًا للدراسات النحوية واللغوية.  ف كانت وما3

الطبري  4 ترجيح  الصحيحة    -رحمه الله-ف  القراءات  بينها بين  وله   ومفاضلته  به،  رف  ع  مذهب 

 في تلك الترجيحات.  حججه

ف أصبحت الكليات في تفسير القرآن والتي وضعها الطبري من خلال تفسيره أساسًا اليوم لكل 5

 .في ترجيحاتهنفسه مفسر، وقد اعتمد عليها الطبري 
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 ش والإحالات: الهوام
 

 . 508/ 2: معجم المفسريننويهض، ( 1)

 . 147/ 9: معجم المؤلفينكحالة، ( 2)

 . 69/ 6: الأعلامالزركلي، ( 3)

 . 499،498/ 3: ميزان الاعتدال الذهبي، نظر: ي. 100/ 5: لسان الميزانابن حجر، ( 4)

 . 1/396: بغية الوعاة السيوطي، نظر: ي( حول ترجمته 5)

 : سير أعلام النبلاء. الذهبي،  2/430  : وفيات الأعيانابن خلكان،    . 2/58  : إنباه الرواةالقفطي،  نظر:  ي ( حول ترجمته  6)

10/7 . 

معجم  الحموي،    . 183  : الدر الثمين في أسماء المصنفين  أبو طالب،.  5/314  : الأعلام  الزركلي،  نظر: ي( حول ترجمته  7)

 . 5/233 : الأدباء

ترجمته  8) حول  النبلاء  الذهبي،  . 1/329  : الأعلامالزركلي،  نظر:  ي(  أعلام  طالب،  . 15/28  : سير  في    أبو  الثمين  الدر 

 . 75 : أسماء المصنفين

ترجمته  9) حول  التقديسابن حجر،  نظر:  ي(  أهل  القفطي،  68  : تعريف  الرواة.  خلكان،  . 3/205  : إنباه    وفيات   ابن 

 . 1/102 : الأعيان

 . 5/267 : الضوء اللامع. السخاوي،  9/158 : تاريخ الإسلام الذهبي، نظر: ي( حول ترجمته 10)

ترجمته  11) حول  العصرالعمري،  نظر:  ي(  أدباء  ترجمة  في  النضر  خليفة،  1/110  : الروض  حاجي  الوصول .   : سلم 

2/361 . 

 . 3/498 : ميزان الاعتدالالذهبي، ( 12)

 .5/100 نفسه: ( 13)

 . 377 : القرآن الكريم  تفسيرفي المختصر نخبة من العلماء، (14)

 . 2/287 وإعرابه:  معاني القرآنالزجاج، ( 15)

 . 19/432 : جامع البيانالطبري، ( 16)

 .2/287 : معاني القرآنالفراء، ( 17)

 . الصفحة نفسها نفسه، (18)

 . 4/110 وإعرابه:  معاني القرآنالزجاج، ( 19)

 . 3/492 البغوي، معالم التنزيل: ( 20)

 . 19/432 : جامع البيانالطبري، ( 21)

 . 4/80 القرآن: تفسير السمعاني، ( 22)
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 . 4/250 : المحرر الوجيزابن عطية، ( 23)

 . 4/250 : المحرر الوجيزابن عطية، ( 24)

 الصفحة نفسها. نفسه، ( 25)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (26)

 . 19/226 : التحرير والتنويرابن عاشور، ( 27)

 . 19/343 : جامع البيانالطبري،  (28)

 . 4/250 : المحرر الوجيزابن عطية، ( 29)

 الصفحة نفسها. نفسه، (30) 

 . 4/250 : المحرر الوجيزابن عطية، ( 31)

 . 19/433 : جامع البيانالطبري،  (32)

 . 19/226 : والتنويرالتحرير  ابن عاشور، ( 33)

 الصفحة نفسها. نفسه،  (34)

 . 23 : التعريفاتالجرجاني،   (35)

 . 2/264 : شرح التسهيلابن مالك، ( 36)

 . 18/525 : جامع البيانالطبري، ( 37)

 . 330 : القرآن الكريم  تفسيرفي المختصر نخبة من العلماء،  (38)

 . 18/252 : جامع البيانالطبري، ( 39)

 نفسها. الصفحة نفسه،  (40)

 . 3/404 : معاني القرآن وإعرابهالزجاج، ( 41)

 . 3/134 : الكشافالزمخشري،  ( 42)

 . 3/404 : معاني القرآن وإعرابهالزجاج، ( 43)

 الصفحة نفسها. نفسه،  (44)

 . 11/340 : الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ( 45)

 . 22/185 : مفاتح الغيبالرازي، ( 46)

 . 2/29 : شرج التسهيلابن مالك، ( 47)

 . 18/525 : جامع البيانالطبري، ( 48)

 . 431 : السبعة في القراءاتابن مجاهد، ( 49)

 . 17/144 : التحرير والتنويرابن عاشور، ( 50)
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 . الصفحة نفسهانفسه،  (51)

 . 18/452 : جامع البيانالطبري، ( 52)

 . 1/262 : تفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، ( 53)

 . 3/290 البغوي، معالم التنزيل: ( 54)
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بويّ 
ّ
 أثر اللغة في فهم الحديث الن

 دراسة لغويّة تطبيقيّة في أحاديث السّجود
 * د. نصار بن محمد حميد الدين

Drnassar2@gmail.com 

 م 16/02/2022تاريخ القبول:  م 03/12/2021 :الاستلام تاريخ 

 ملخص:

أثر   دراسة  إلى  البحث  العربية  علوم  يهدف  النبوي  اللغة  الحديث  فهم  في  في  ذلك  وتطبيق 

، تسبقهما مقدّمة، وتتلوهما خاتمةإلى مبحثين    هميقسوقد تم تالسجود،    الأحاديث الواردة في صفة

المطلب   :مطلبينقد جعلته في  فيتناول السجود في القرآن الكريم واللغة العربية، و ول  الأ المبحث  أما  

غة العربيّة من هذه  والثاني: ما ورد في صفة السّجود في القرآن الكريم ودلالاته.  الأول 
ّ
: ما يظهر في الل

في صفة السجود، وجعلته في مطلبين.   المحدثين والفقهاء  فقد تناول آراء  المبحث الثاني، أما  النّصوص

المحدّ   السّجود عند  الفقهاء.  ا و   ثين.الأول: صفة  السّجود عند  إلى أن  لثاني: صفة  البحث  وقد توصل 

النّهي الوارد في صفة السجود ليس عن الهبوط على الركبتين أو اليدين. ويرى البحث أنّ الفقهاء كانوا 

السّجود  صفة  في  الأساس  هي  والخضوع  المبادرة  وأنّ  السّجود.  قضية  مع  التّعامل  في  حكمة  أكثر 

بهذا يمكن لعلوم اللغة جود بالخرور، والوقوع يُوضح الهيئة المثلى للسجود. و الأمثل. وقد ارتبط السّ 

 العربيّة المساعدة في حلّ بعض المشكلات الفقهيّة.  

المفتاحية: صفة   الكلمات  العربي،  النّحو  العربيّة،  غة 
ّ
الل علوم  المتعارضة،  النصوص 

 . السجود، الحديث النبوي 
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Abstract: 

The research aims to study the impact of Arabic language sciences in 

understanding the hadith of the Prophet, and applying it in the hadiths mentioned in the 

way of prostration. The research is divided into two sections, preceded by an 

introduction and followed by a conclusion. The first section deals with prostration in the 

Holy Quran and the Arabic language. It has been further divided into two claims: 1. what 

has been mentioned in the way of prostration in the Holy Qur’an and its implications. 2. 

what appears in the Arabic language from these texts. As for the second section, it deals 

with the opinions of Hadith scholars and jurists on the way of prostration. The research 

concludes that the prohibition related to the way of prostration is not whether to land 

on the knees or on the hands. The research’s findings are: the jurists were wiser in 

dealing with the issue of prostration, initiative and submission are the basis for the 

perfect prostration, and finally prostration has been associated with falling down 

because falling shows the optimal way of prostration; hence, Arabic language sciences 

can help in solving some doctrinal problems. 

Keywords: Conflicting texts, Arabic language sciences, Arabic grammar, The way 

of prostration, Prophetic hadith. 
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 مقدمة:

العالمين ربّ  لله  آله   ،الحمد  وعلى  المرسلين،  وسيّد  النبيين  خاتم  على  والسّلام   والصّلاة 

التّقوى   وارزقنا  متنا، 
ّ
عل فيما  بنا  وانفع  ينفعنا،  ما  علمنا  اللهم  الأكرمين.  وصحابته  اهرين، 

ّ
الط

 واليقين، وبعد؛ 

بعلم   الأمّة الإسلاميّة  تهتم  اهتمامها بكتاب الله عز وجل-فلم  كاهتمامها بحديث رسول   -بعد 

العلم   هذا  تبوّأ  فقد  تحصيله،  في  وسعيها  وسلم  عليه  الله  صلى  الأمة الله  تاريخ  في  خاصّة  مكانة 

الإسلاميّة منذ فجر الإسلام؛ لأنّ موضوعه هو السنّة النبويّة التي فيها هدي خير البشريّة. ومن المؤكد  

ه كان  
ّ
رف فقط، بل أقبلوا عليه؛ لأن

ّ
أنّ علماء الحديث لم يقبلوا على دراسة الحديث النّبوي بغية الش

يزال- تعلق    -وما  الذي  اني 
ّ
الث التّفصيلية  الجناح  الأحكام  والبحث من خلاله عن  الدّين  عليه معرفة 

 منذ فجر الإسلام حتى اليوم. 

غة  
ّ
ومع أهمية هذا العلم الشريف وجلالة قدره ومكانته الجليلة فإنه لا يستغني عن علوم الل

من   شرط  معلوم  هو  كما  العرب  لغة  ومعرفة  العرب،  بلغة  جاء  النّبوي  الحديث  أنّ  ذلك  العربية، 

والاجتهاد رعيّة 
ّ
الش الأحكام  فهم  وسنة (1)شروط  الله  كتاب  معاني  لفهم  آلة  العلماء  قرر  كما  فهو   .

عليه وسلم-رسوله   العربية، وحض -صلى الله  باللغة  اهتمامهم  على  تدل  عبارات  الصالح  ولسلفنا   .

ه، فيقول   .الناس على تعلمها والاهتمام بها
ُ
ر لسان

ُ
: "استغفرُ اَلله"، قال أصحاب الحسن: ربما كان يعث

 . (2) فقيل له فيه، فقال: من أخطأ فقد كذب على العرب، ومن كذب فقد عمل سوءًا"

ها"179وقال مالك بن أنس )ت. تَكم من حليّ 
َ
لوا ألسن  

ّ
، وعن (3)ه(: الإعراب حليُّ الكلام، فلا تعط

إليّ ستين ألف 181عبدالله بن المبارك )ت.  
َ
ف

َّ
درهم، فأنفقت منها ثلاثين   هـ( أنه قال: "مات أبي، وخل

ألفًا في تعلم الفقه، وثلاثين ألفًا في تعلم النحو والأدب، وليت الذي أنفقته في تعلم الفقه أنفقته في  

مكتوبًا:  الإنجيل  في  كتاب الله، وجدوا  بتحريف حرف من  النصارى كفروا  فإنّ  والأدب،  النحو  تعلم 

ا  بتشديد  بتول(  من  عيس ى  دت 
َّ
ول الله  أنا  فكفروا )إني  بتخفيفها؛  فقرؤوا  الزهري  (4) للام،  وقال   .

 . (5)هـ(: "ما أحدث النّاس مروءة أحب إليّ من تعلم النحو"184)ت.

)ت. تيمية  ابن  فهم 728وقال  لأنّ  واجب،  فرض  ومعرفتها  الدّين،  من  العربية  غة 
ّ
الل "إن  هـ(: 

إ  الواجب  بالعربية، وما لا يتم   
ّ
إلا  به فهو واجب"الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم 

ّ
. من هنا فقد  (6) لا

يمكن   مجال  أكثر  ولعل  غوية، 
ّ
الل والمسائل  الفقهية  المسائل  بين  يربط  ببحث  الانشغال  في  فكرت 
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قد  والتي  الشرعيّة،  النّصوص  بين  التّعارض  يشبه  ما  فيه  يظهر  الذي  الموطن  ذلك  هو  فيه  البحث 

في الترجيح، فبحثت في كتب الفقه فوجدت   يكون للغة العربية دور حينها في الجمع بين النّصوص أو

في الأحاديث الواردة في صفة السجود في الصلاة أنموذجًا يمكن أن يُدرس في حديثين للنبي صلى الله 

 عليه وسلم. 

الحديث الأول: " عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا سجد أحدكم فلا  

 .(7)يديه قبل ركبتيه، وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه"  يبرك كما يبرك البعير، وليضع

والحديث الثاني: حديث وائل بن حجر، وقد ورد فيه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

 . (8)سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"

فهذان حديثان ظاهرهما التعارض، وقد توقف كثير من المحدثين والفقهاء على مرّ العصور 

خلال   من  يبدو  الذي  ساؤل 
ّ
والت والتّوضيح.  والقبول  والترجيح  بالرد  وتناولوهما   ،

ً
طويلا أمامهما 

النّصوص هو: أي سجود ذلك الذي نهى عنه الحديث النبويّ الشريف؟ هل هو ما يكون فيه تقديم  

 فيه تقديم الركبتين على اليدين؟دين على الركبتين أم ذلك الذي يكون الي

)اللغوية  الجوانب  جميع  من  الحديثين  بدراسة  قمت  ساؤل 
ّ
الت لهذا  إجابة  إلى  وللوصول 

 والحديثية والفقهية(.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 عه. موضوع هذا البحث هو علم الحديث النبويّ، وشرف البحث فيه بشرف موضو  -1

 إسقاط علوم اللغة العربيّة على بعض الأحاديث النبويّة يثري البحث العلميّ.  -2

غة العربيّة في دراسة علم الحديث النبوي الشريف والفقه.   -3
ّ
 محاولة الإفادة من علوم الل

  .الجمع بين النّصوص المتعارضة من خلال علوم اللغة العربية -4

رعية.   -5
ّ
 التّأكيد على ارتباط علوم اللغة العربية بالعلوم الش

غة العربيّة وأهميتها للباحثين في المسائل الشرعيّة.  -6
ّ
 بيان قيمة الل

 الدراسات السابقة: 

 تناول الدرس اللغوي جوانب عديدة من جوانب الحديث النبوي، ومن تلك الدراسات: 

النبوي   -1 الحديث  في  غريب    -الغرابة  في  عبيدة  أبو  أورده  ما  ضوء  في  تحليلية  لغوية  دراسة 

 الحديث. عبد الفتاح البركاوي. مطبعة أبناء وهبة محمد حسان. 
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يوسف  -2 إبراهيم  تحليليّة.  لغويّة  دراسة  الهجري  السادس  القرن  نهاية  حتى  الحديث  غريب 

 م.  1979هـ 1399 -السيد، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

 خطة البحث: 

 تسبقهما مقدّمة، وتتلوهما خاتمة.  إلى مبحثينقسمت هذا البحث 

ته،  
ّ
غة العربيّة، ومشكلة البحث، وموضوعه، وخط

ّ
م الل

ّ
أما المقدّمة فقد ذكرت فيها أهمّية تعل

 ومنهجه.  

 :مطلبينقد جعلته في و  ،فيتناول السجود في القرآن الكريم واللغة العربيةول الأ  المبحثوأما  

 : ما ورد في صفة السّجود في القرآن الكريم ودلالاته. الأول المطلب 

غة العربيّة من هذه النّصوصالثانيالمطلب 
ّ
   .: ما يظهر في الل

 أولا: ما يظهر من خلال علم الدّلالة من هذه النّصوص.  

 صوص من خلال علم البلاغة العربيّة.  ثانيا: ما يظهر في النّ 

 ، وجعلته في مطلبين. ثين والفقهاءالمبحث الثاني: صفة السّجود بين المحد

 ثين. المطلب الأول: صفة السّجود عند المحدّ  

 المطلب الثاني: صفة السّجود عند الفقهاء. 

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث. 

 منهجي في البحث: 

المنهج   ه 
ّ
لأن ذلك  التّحليليّ  الاستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  هذه اعتمدت  مثل  في  المناسب 

مظانّ  من  النّصوص  باستقراء  فيه  وقمت  إلى  الأبحاث،  عمدت  ثم  ومن  تحليلها،  إلى  وعمدت  ها، 

أمكن،  ما  الحديث  المحدثين على كتب  السّجود عند  في مبحث صفة  اعتمادي  كان  وقد  الاستنتاج، 

هاء اعتمدت في  وذلك احتراما للتخصص وتقديرا له، وكذلك الأمر في مبحث صفة السجود عند الفق

 البحث على كتب الفقه ما أمكن.  

فقيه أو محدث أو  وأشهد الله أني بريء من العصبيّة والتّعصب، وأني لا أودّ أن أنتقص رأي  

بهذا المبحث، وأنّ ما وصلت إليه من نتائج هو ما ظهر لي صحته، وذلك دون نظر في الرجال أو   عالم

 الأقوال، والحمد لله رب العالمين.
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 الأول: صفة السجود في القرآن الكريم ودلالاته  بحثالم 

 
ُ
عديدذ آيات  في  السّجود  النّ ة  كر  يحسن  الكريم،  القرآن  بذلك في  لعلنا  لأهميتها،  فيها  ظر 

 نتوصل إلى فهم الصفة المثلى للسجود. 

 :يقول تعالى

   58مريم: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ...چ -1

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ  -2

   ١٥السجدة:  چگ گ 

 چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ -3

   107الإسراء:

 [  ١٠٠يوسف:  چۇٴ ..ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک.چ  -4

 [ ٢٤]ص:  چ ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ. ..چ -5

   [ ٥٨مريم:   چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ... .چ -6

  ٢٩الحجر:  چئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ...چ -7 

  [٧٢ ص:} چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ...چ -8

والملاحظ عند تأمل هذه الآيات أنّ الأمر بالسجود يصاحبه فعلان يدلان على كمال السّجود،  

ائعون هم الذين يخرّون سجّدا لله، والذين يقعو 
ّ
 ن وهما الخرور، والوقوع، فالمؤمنون الصّادقون الط

 .ساجدين
 وكما يلاحظ في الآيات السابقة تكرار عبارة " خرّوا "وملازمتها لفعل السّجود المثالي. 

فقد وردت هذه اللفظة للدلالة على السقوط قال    ؛ولم يقتصر ورود عبارة " خرّ" مع السجود 

 [.14،]سبأ چبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ..  .چ :تعالى
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ .. . چ  :وقال تعالى

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ وقال تعالى  [.31الحج،    چٹ 

 .[26]النحل،  چئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 خلاصة القول أن كمال السجود هو ذلك الذي يجتمع فيه السّجود مع الخرور أو الوقوع. و 

صوص 
ّ
 المطلب الثاني: ما يظهر في اللغة العربيّة من هذه الن

 أولا: مناقشة الحديث من خلال علم الدّلالة: 

غة -أ 
ّ
 .ما ورد في معنى السّجود في الل

معان ثلاثة  العربيّة  المعاجم  في  للسجود  والانحناء   ورد  الأرض،  على  الجبهة  وضع  المعاني  هذه  أول 

، وذكر نشوان الحميري أنّ الأصل في (9)وطأطأة الرأس وتكون للإنسان وللبعير أيضا من أجل الركوب

 .(10) معنى السجود هو الخشوع والتواضع

 الخرور ودلالاته -ب

الخرور، أنّ السّجود الأمثل يمكن الاستنتاج من ارتباط فعل السّجود في أغلب الآيات بلفظ   -1

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ...چ  :المندوب في القرآن الكريم هو ذلك السجود المرتبط بالخرور

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چ  [. 85]مريم،   چڻ ڻ ۀ 

 [ 107]الإسراء،  چڃ ڃ ڃ ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ   -2

 [. 15] السجدة،  چگ گ 

من   فإنّ  لصفة ولذا  تصوّر  إلى  للوصول  ودلالته،  الخرور  معاني  الكشف عن  أيضا  المناسب 

 ؟  السّجود. فما دلالة "خرّ" التي وردت في الآيات 

المعاجم   في  خرّ  كلمة  من  "  :معنىبتدل  يسقط  مما  ذلك  وغير  والريح  الماء  وصوت  السقوط،  سقط 

شدّ  وكذلك  أراد:  علو،  ولعله  يبكون،  ويخرون  الماء،  جريان  وصوت ة  مقلهم،  من  الدمع  يسقط 

 تنبيه على اجتماع أمرين:في السجود "استعمال الخرّ   :قال في المفردات .(11) النائم
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مْ، فتنبيه أنّ  ه  رَبّ  حَمْد   حُوا ب 
سبيح، وقوله من بعده: وَسَبَّ

ّ
السّقوط، وحصول الصّوت منهم بالت

 . (12)ذلك الخرير كان تسبيحا بحمد الله لا بش يء آخر"

ظ هنا أنّ معنى السّقوط متحقّق في جميع الآيات التي وردت فيها عبارة )خرّوا( وكذلك كل ويلاح

ا، وخرّ  وخرّ ساجدً   ،خرّ صريعا""  :ور في اللغة العربية جاءت هكذا ما ورد من عبارات ذكر فيها الخر 

 ي: أـا ي ا.... إلخ، والمسموع من الشواهد للفظ )خرّ( في اللغة العربيّة ممن السماء، خرّ راكعً 

، "وخرّ من السّماء" "وخرّ ساجدًا " و"خرّوا للأذقان".  "خرّ من السقف"أولا: الشواهد النثرية:  

 وكل هذه الشواهد تدل على السقوط مع حدوث الصوت. الريح والقصب".  و"خرّ الماء"، وكذلك "خرّ 

 ثانيا: الشواهد الشعرية 

عرية قول العجاج 
ّ
 :(13) من الشواهد الش

 العصــافير ولــوذ الــدخللــوذ 
 

 (14)تحــت العضــاة مــن خريــر الأجــدل 
 

 لولي:وأنشد العجير السّ 

 الأرضُ مــنكمُ 
َ
 تنالونهــا أو تنشــف

 

ــينُ   ــاعد  وجبـــــــــــــ ــه ســـــــــــــ رَّ عنـــــــــــــ
َ

ــ ا خـــــــــــــ ــً  .(15)دمـــــــــــــ
 

حين ينقضّ من علو على العصافير والطيور الصغيرة،   هالصقر، وخريره: صفتهو  والأجدل:  

"خرّ  المجاز:  القرى ومن  إلى  البوادي  من  يخرّون  والأعراب  للأذقان.  الأشجار  إليها   ؛ت  يسقطون  أي: 

"(16) "ويطرؤون  ه عود 
ّ
 . (17) ، وتقول: "خرّ" السّهم أي: سقط منه، وكأن

تعالى  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخُّ :وقال 

"  [،31]الحج:    َّ يحيخ يج
َ
ذا انْهَدَّ وسَقَط نَاءُ، إ   الب 

رَّ
َ
ي سُرْعَةٍ وخ ه  ف   ب 

مُرُّ
َ
يْ ت

َ
، وفي الحديث: (18))أ

ره أبو عبيدة رٍ " كذا فسَّ  قائمًا أو غيرَ مُدْب 
ّ
 .(19) "أنْ لا أخر إلا

يضًا
َ
رَّ أ

َ
، وقوله:    :وخ رَّ

َ
ذا ماتَ خ نّ الرجل إ 

َ
بايعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  "مات، وذلك لأ

قائمًا  
َّ
لا إ   

خرَّ
َ
أ لا  نْ 

َ
يُّ عن   "أ الحَرْب  براهيم  إ  رَّ وسقط، وسئل 

َ
خ مات فقد  ذا  إ  ه 

ّ
ن
َ
لأ مُوتَ؛ 

َ
أ لا  نْ 

َ
أ معناه 

في   قع 
َ
أ ني لا  إ   قائمًا فقال: 

ّ
لا إ   

رَّ خ 
َ
أ نْ لا 

َ
أ بها منتصبًا لهاقوله:   قمتُ 

َّ
لا إ  موري 

ُ
، (20) ش يء من تجارتي وأ

 قائمًا قال  
َّ
لا إ   

رَّ خ 
َ
أ نْ لا 

َ
أ بايعك 

ُ
أ النّبي صلى الله عليه وسلم فقال:  تى 

َ
أ ه 

ّ
ن
َ
أ زامٍ  يم بن  ح  وروي عن حَك 

غبن.
َ
غبن ولا أ

ُ
ن لا أ

َ
 الفراء معناه أ

رَّ لله ساجدًا يخر 
َ
رُورًا أي: سقط  -بالكسر-خ

ُ
 .(21)خ
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]    چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ... چ  :دل على ذلك الآية الكريمةي

 .[72 ، وص،29 الحجر،

،    :قال ابن منظور   ،والوقوع هو: السّقوط
َ
وعًا: سقَط

ُ
عًا ووُق

ْ
نْهُ يَقَعُ وَق يْء  وَم 

َّ
ى الش 

َ
ع عَل

َ
عَ: وق

َ
"وق

 
َ

وَلا رض، 
َ
بالأ المطرُ  عَ 

َ
ووَق عًا، 

ْ
وَق ا 

َ
ذ
َ
ك وَعَنْ  ا 

َ
ذ
َ
ك نْ  م  عْتُ 

َ
ووَق عَه غيرُه 

َ
وْق

َ
وأ كَ،  ل 

َ
ذ
َ
ك ي  يَد  نْ  م  الش يءُ  عَ 

َ
 ووَق

اهُ 
َ
حَك دْ 

َ
وَق  ، ة 

َ
غ
ُّ
الل هل 

َ
أ وْلُ 

َ
ق ا 

َ
هَذ ؛ 

َ
سَقَط ا. يُقَالُ 

َ
ذ
َ
ك فمكانَ  ا 

َ
ذ
َ
ك مكانَ  المطرُ  "سَقَط  قَالَ: 

َ
ف يبَوَيْه   س   

ه"
ُ
ط : مَساق  عُ الغيث   .(22) ومَواق 

 السّقوط. إلى  المبادرةفالمراد بهيئة السّجود هو 

 البروك في اللغة  -3

"يقال بارك الله فيه، وبارك له، وبارك عليه، وباركه. وبرك على الطعام، وبرك فيه إذا دعا له  

وابترك الصيقل إذا مال على المدوس. وابترك الفرس في   ،بالبركة، وطعام بريك، وما أبرك هذا وأيمنه 

 .(23)وفيه برك تفيض" ،عدوه: اعتمد فيه واجتهد، وفرس مستقدم البركة. وفي بستانه بركة مصهرجة

ت الحرب بركها بهم. قال
ّ
 :)24(ومن المجاز: حك

 وحكت بركها بهم  فأقعصتهم
 

 وأعطت النّهب هيّان بن بيّان 
 

 :(25) ووضع عليهم الدهر بركه. قال النابغة الجعدي

 وضــــــــع الــــــــدّهر علــــــــيهم بركــــــــه
 

 فــــــأراه لــــــم يغــــــادر غيــــــر فــــــل 
 

أرضًا خصبة، فقال: تركت كلأها  أعرابي  إذا وقع فيه. ووصف  في عرض فلان يقصبه  وابترك 

ه نعامة باركة. 
ّ
 .(26) وابتركوا في الحرب: جثوا على الركبكأن

امرؤ  وصف  وقد  الليل،  برك  كقولك:  الليل،  تقاعس  وقد   ،
ً

طولا يبرح  لا  ه 
ّ
كأن أقعس:  وليل  

 القيس في معلقته الشهيرة طول الليل ببروك البعير؛ فقال: 

 وليل كموج البحر أرخى سدوله
 

ــي  ــأنواع الهمـــــــــــوم ليبتلـــــــــ ــي بـــــــــ  علـــــــــ
 

 
ّ

 بصـــــــــلبهى فقلــــــــت لـــــــــه لمـــــــــا تمطـــــــــ
 

 وأردف أعجــــــــــــــازا ونــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــل 
 

 ألا أيهــا الليــل الطويــل ألا انجــل  
 

 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
 

 .ماء والامتدادوالنّ  ،والخصب  ،والزيادة ،: البركةهي ن المعاني الواردة في البروكأ فالملاحظ 
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 والبيان المطلب الثاني: مناقشة الحديث من خلال علم البلاغة " المعاني 

الحديث الأول: "عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا سجد أحدكم فلا 

"رأيت رسول الله صلى   يبرك كما يبرك البعير". والحديث الثاني: حديث وائل بن حجر، وقد ورد فيه:

قبل   يديه  رفع  نهض  وإذا  يديه،  قبل  ركبتيه  إذا سجد وضع  عليه وسلم  أنّ .  )27(ركبتيه"الله  الملاحظ 

 نصّ النّهي جاء فقط في حديث أبي هريرة هكذا: فلا يبرك كما يبرك البعير.

أما الحديث الثاني فهو حكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم فلا صيغة أمر فيه، ولا نهي، وإن 

 نة تستوجب متابعته صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. كانت السّ 

أبي هريرة فأقول أعود   )التشبيه(  :إلى حديث  البلاغيون  يسمّيه  ما  العبارة  لغة:   ،في هذه  وهو 

 إذا أقمته مقامه لصفة مشتركة.  ءبالش ي ءالتّمثيل فأنت تشبه الش ي

أركان أربعة هي: المشبه، والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه،   -كما هو معروف-وللتشبيه  

ي كل تشبيه فالتشبيه أنواع وأقسام، ويصنفه البلاغيون بحسب ذكر أو ولا يلزم ذكر جميع الأركان ف

 . امي التشبيه بليغحذف الأركان أو بعضها، فإذا حذفت أداة التشبيه سُ 

)بروك   وهي الكاف، والمشبّه به؛  ، والأداة؛"أحدكم"؛ وهو  ذكر المشبهفقد  أما في هذا التشبيه  

به، فما نوع هذا 
ّ
شبيه؟  البعير(، ولم يذكر وجه الش

ّ
 الت

المجمل شبيه 
ّ
"الت به 

ّ
الش وجه  فيه  يذكر  لم  الذي  شبيه 

ّ
الت البيان  علماء  والتشبيه (28) يسمي   ،

خفي؛ ومجمل  ظاهر،  مجمل  نوعان:  البلاغيين  عند  الذي    المجمل  الواضح  به  المقصود  فالظاهر 

ليس من الحديث  في  المذكور  والتشبيه  أحد،  كل  النوع،  يفهمه  الحديث    هذا  في  النوع فالتشبيه  من 

 .(29) الذي يسميه بعضهم المجمل الخفي، وهو الذي لا يعرف المقصود منه بداهة بل يحتاج إلى تأويل

ه  بَّ
َ
نْ يكون وجه الشبه في المش

َ
والبلاغيون كما هو معروف يوجبون في هذا النوع من التشبيه أ

ه وما  هنا؟  القوي  به 
ّ
الش وجه  هو  فما  ه.  المشبَّ في  منه  شهَرَ 

َ
وأ قوى 

َ
أ التي به  الهيئة  أو  الصفة  هذه  ي 

 ؟ة في البعير بشكل ملحوظتكون قويّ 

إنّ وجه الشبه في الحديث صفة أو هيئة واضحة تكون في بروك الإبل، وهذه الهيئة أو الصّفة 

 لا يحسن أن تكون في السّجود المطلوب. 

واحدة من ثلاث:    -والله أعلم-يقوم به البعير عند البروك، وهي  وهذه الصّفة هي الفعل الذي  

 .ؤفيه، أو التّباط الهيئة، أو السقوط المبالغ
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:
ا
 الهيئة   أولا

 : ما قال به المحقق المقبليّ  يوه

"إنّ من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة، 

 .(30)ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين"

فيه تعطيل لمعاني الأحاديث، وإخراج    :وقد علق على هذا الرأي شيخ الإسلام الشوكاني، وقال

 . (31) لها عن ظاهرها، ومصير إلى ما لم يدلّ عليه دليل

مستبعد لأنّ كامل السّجود يكون برفع العجيزة لأعلى، وهو ما كرهه الأعراب برأيي  قلت: وهذا  

ي    .في الجاهليّة نّ عَل 
َ
ُ عنه-ا  يُرْوَى أ

ّ
سُ   -رض ي اللّ

َ
كَ ف مّ ضَح 

ُ
ى يَوْمًا، ث

ّ
بَا صَل

َ
رْت أ

ّ
ك
َ
ذ
َ
قَالَ ت

َ
، ف ه  ك  لَ عَنْ ضَح  ئ 

   
ّ

رَسُول  اللّ مَعَ  ي 
ّ
صَل

ُ
أ ي  وَرَآن   ،

ُ
ة

َ
الصّلا ر ضَتْ 

ُ
ف ينَ  بٍ ح  ال 

َ
مَ -ط

ّ
وَسَل يْه  

َ
عَل  ُ

ّ
ى اللّ

ّ
قَالَ   -صَل

َ
ف  

َ
ة
َ
ل
ْ
نَخ ا    :ب 

َ
هَذ "مَا 

الَ 
َ
اهُ ق

َ
بَرْن

ْ
خ
َ
مّا أ

َ
ل
َ
رَى"؟ ف

َ
ي أ ذ 

ّ
عْلُ ال ف 

ْ
ا حَسَن    :ال

َ
نْ    ،"ذ ك 

َ
بَدًا..."وَل

َ
أ هُ 

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 أ

َ
صحت الرواية أو -وبرأيي    .(32) لا

 نصل إليه في كل صلاة؟ فإن الشرع لاينهى عن ش يء -لم تصح

 ثانيا: السّقوط المبالغ فيه

يُ  الذي  السّجود  ذلك  به  للمصلين، والمقصود  مزعجا  بعضهم  يعده  المصلي صوتا  فيه  حدث 

مساجدنا،   في  أحيانا  نسمعه  الصوت  )وهذا  الصلبة  الأرض  على  الوقوع  هو  ذلك  –  بلاطالوسببه 

ون على الأرض، وأنّ الصّوت في  مثلا
ّ
(، وقد لا يتحقق هذا المثال إذا عرفنا أن المصلين قديما كانوا يصل

كالسّجود على   إذا كانت الأرض رملا، وإن ظهر فليس  يكاد يظهر، وخصوصا  السّجود على الأرض لا 

السّجو  أن  ملاحظة  مع  هو البلاط،  اللغويين  عند  الخرور  ومعنى  بالخرور،  المرتبط  هو  المنّدوب  د 

 السّقوط الملازم للصوت كما ذكر العلماء.  

 ثالثا: التباطؤ

  ، الملاحظ أنّ البعير يأخذ زمنا طويلا ما بين الاستعداد للبروك وبين الحركات المتعددة للبروك

زال يقف مليّا قبل  يفالبعير كان ولا    ،در بالبروكفلا نجد بعيرا يبرك أبدا دون تباطؤ، ولا نجد بعيرا يبا

أن يرخي قوائمه ويتردد في البروك، وقد يحفزه صاحبه للبروك بعبارة وصوت متعارف عليه عند أهل 

خ)الإبل، ومنها اسم الصوت   ا، والأبعد عن صفة ن هذه الصفة هي الأقوى ظهورً إ   :، ويمكنني القول ( ن 

يتطلب    ،الخرور الخرور  كان  المبادرة فإذا  على عدم  يدل  ما  البروك  معاني  في  فإنّ  والمبادرة  السّرعة 

 والتباطؤ.  
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 ثين والفقهاءالمبحث الثالث: صفة السجود بين المحدّ  

 صفة السّجود عند المحدثين:

على  فيهما  واختلفوا  والترجيح،  والتعديل  الجرح  بميزان  الحديثين  هذين  الحديث  أهل  تناول 

 قولين: 

قبل  القول   الركبتين  وضع  مشروعيّة  على  يدلّ  الذي  حجر  بن  وائل  حديث  ترجيح  الأول: 

اليدين، ورفعهما عند النّهوض قبل رفع الركبتين، ويرى أصحاب هذا القول أنه أصحّ من حديث أبي  

 .  (34)، "وممن ذهب إلى هذا جمهور المحدثين"(33) هريرة

الذي يدل على أبي هريرة  الثاني: ترجيح حديث  الركبتين،    القول  اليدين قبل  استحباب وضع 

أصحّ  القول  هذا  أصحاب  والأوزاعي،    ويراه  العترة،  ذلك  إلى  ذهب  وممن  وائل،  حديث  من  وأثبت 

 .(35)ومالك، وابن حزم، قيل: وهي رواية عن أحمد

بقبول حديث القطع  يمكن  ولا  دليله،  له  منهم  وكل  كبيرًا،  اختلافا  الترجيح  في  اختلفوا   ، وقد 

 ر.  ونفي الآخ

 فحديث أبي هريرة له رواته، وأدلة صحته، وكذلك حديث وائل.  

 جود عند الفقهاء: صفة السّ 

السّجود  أنّ  على  أجمعوا  أنهم  السّجود  على  الحكم  في  الفقهاء  رأي  في  البحث  عند  يهمنا  ما 

ه لا  
ّ
يلزم منه  بتقديم اليدين أو الركبتين لا يبطل الصلاة عند جميع الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على أن

 . (36) سجود السّهو

ي   قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:  
ّ
صَل

ُ ْ
اءَ الم

َ
، إنْ ش مَاء 

َ
عُل

ْ
فَاق  ال  

ّ
ات  ب 

 
زَة جَائ 

َ
مَا ف يْه 

َ
ل ك   ب 

ُ
ة

َ
لا ا الصَّ مَّ

َ
"أ

ي صَح  هُ 
ُ
ت

َ
وَصَلا  ، يْه 

َ
بَت

ْ
رُك مَّ 

ُ
ث يَدَيْه   وَضَعَ  اءَ 

َ
ش نْ  وَإ   ، يَدَيْه  بْلَ 

َ
ق يْه  

َ
بَت

ْ
رُك فَاق   يَضَعُ   

ّ
ات ب   ، تَيْن 

َ
حَال

ْ
ال ي  ف   

 
حَة

" مَاء 
َ
عُل

ْ
 . ةهم أيضا لم يسلموا أيضا من الاختلاف في الأفضليّ . غير أنّ (37) ال

 موقف المذاهب الفقهيّة في هذه المسألة: 

تقديم  يرون  والمالكيّة  الركبتين،  تقديم  أفضليّة  يرون  الحنَابلة  وأغلب  افعيّة 
ّ
والش الأحناف 

م  ن فلا يرون أيّ حرج في هيئة السجود سواء كان بتقديم اليدين أو الفقهاء المعاصر ، أما  (38) اليدين

 الركبتين.   بتقديم



 
 
 

144 

 
 

 

 قول  في    جاء
ّ
للإفتاء  الل الدائمة  السعودية  جنة  العربية  المملكة   في 

ُ
ذ أن  الحديثبعد  ن: اكر 

 "المسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع، ولذا خيَّ 
ّ
رين لضعف الأحاديث ين بين الأمر بعض الفقهاء المصل

 
ُ
   من الجانبين؛ لتعارضها وعدم رجحان بعضها على بعض في نظره، ونتيجة

ُ
بين   والتخييرُ   هذا السعة

 . ( 40)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"(39) الهيئتين

 "رد حديث أبي هريرة بالكليّ   وجاء في "القول الراجح":
ّ
فقد يحتاج الإنسان إلى   ،مة هذا غير مسل

 .(41)تقديم يديه قبل ركبتيه لمرض أو كبر سن أو غير ذلك"

العكس  البعير يكون بتقديم يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يرى  أنّ بروك  العلماء من يرى  "من 

تقديم ركبتيه قبل   يديه قبل ركبتيه لمشقة عليه من  يقدم  أن  إلى  والأمر سهل، فمن اضطر  لذلك، 

لا بأس به. وأما من كان لا مشقة عليه من تقديم ركبتيه قبل يديه فلعل ذلك أولى، لأن   يديه، فهذا 

الحديث الثابت »وليضع ركبتيه قبل يديه«. وأما »وليضع يديه قبل ركبتيه«، فيرى بعض العلماء أنّ 

 . (42)هذا مقلوب، وأنّ الأصل الركبتين وقلب الحديث فقيل: وليضع يديه قبل ركبتيه"

 الخاتمة: 

عند البحث عن موضع النّهي، ومحاولة الجمع بين مفهوم الحديثين، وتعيين المقصود ببروك 

 البعير، نتوقف أمام عبارة وردت في نقد الحديث، وهي: 

بْلَ ركبتيه، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: "
َ
: وليضع يديه ق يْه  وَاة من يقول ف  من الرُّ

ى ركبتيه، ومنهم م
َ
"وليضع يديه عَل

ً
ه  الجملة أصلا  .(43)ن يحذف هَذ 

بصحة  القول  يمكنك  للحديث،  مستحضر  وأنت  يبرك،  وهو  كثب،  عن  البعير  مراقبة  وعند 

بين   ويربط  البعير،  بروك  يشاهد  وهو  الحديث،  هذا  يتأمل  فالذي  السّجود،  هيئة  في  المذهبين 

المؤمنين في وصف  تعالى  قوله  وبين  ا   :الحديث،  أنّ  له  يظهر  هو  )خروا سجدا(  ما 
ّ
إن الحديث  في  لنّهي 

بدليل أنّ   ؛ريعةوالتّكاسل، وعدم الاستجابة السّ   ؤنهي عن التّباطو   ،دعوة للمبادرة بالخضوع والتّذلل

يبرك سريعً  يتهيأالبعير حين بروكه لا  ثم يقوم بخفض قوائمه الأماميّة، ويبقى   ،ويتردد  ،ا، وإنما تراه 

ناوب بين الجزء لفيّة، ثم يبرك ببقية جسمه أيضا بالتّ على هذه الصورة أمدًا حتى يخفض قوائمه الخ

 الأمامي والجزء الخلفي. 
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مين الذين أجازوا الأمرين )تقديم  ومن وافقهم من المتقدّ   ،هذا يبدو لي صحة رأي الفقهاء المعاصرين بو 

الركبتين(أ اليدين   إلى    ،و  القرآنية يشير  للحديثين والنصوص  الجامع  التّ وهكذا فإن  لغير    ؤباطعدم 

 والله أعلم.  والمبادرة بسرعة إلى السجود، عذر من شيخوخة أو مرض. 

 نتائج: ال

  :الآتية لنتائجإلى ا توصل البحث  

  .أو اليدين تينالهبوط على الركب ليس عن في صفة السجود الوارد  النّهي  -1

 . في التّعامل مع قضية صفة السّجود أكثر حكمة البحث أن الفقهاء كانوا يرى   -2

 .هي الأساس في صفة السجود الأمثل المبادرة والخضوع -3

 .  يوضح الهيئة المثلى للسجود ارتباط السجود بالخرور والوقوع  -4

 .  حلّ المشكلات الفقهيّة المساعدة في  يمكن لعلوم اللغة العربيّة -5

 

 والإحالات: الهوامش 
 

 .1/307 ( السلمي، أصول الفقه: 1)

 . 1/78( ابن فلاح، الكافي في النحو: 2)

 .1/80( نفسه: 3)

. الذكي، مقدمة  2/7. ابن فلاح، المغني:  1/72( الأزهري، تهذيب اللغة: مادة)و ل د(. ياقوت الحموي، معجم الأدباء:  4)

 .  39في النحو: 

 . 1/321( الزمخشري، ربيع الأبرار: 5)

 . 1/527( ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: 6)

داود:  7) أبي  سنن  داوود،  أبو   )1/311( رقم  حديث  الكبرى:  840و)(،  838،  السنن  البيهقي،  رقم 2/99(.  حديث   ،

الدارمي:  2465) الدارمي، سنن   .)1/347( رقم  السنة:  1321، حديث  البغوي، شرح   .)3/135( رقم  (، 643، حديث 

 . 14/23. الدارقطني، العلل: 100/ 1. الطحاوي، شرح مشكل الآثار: 1/139والبخاري، التاريخ الكبير: 

. ابن حبان: صحيح 2/54. ابن ماجه، سنن ابن ماجة:  1/344. النسائي، السنن الكبرى:  1/222:  أبي داود  ( أبو داود،8)

 . 1/318ابن حيان: 

  ، )س ج د(. 204/ 3لسان العرب: ابن منظور،   . 300/ 10الأزهري، تهذيب اللغة: (9)

 . 5/2981( الحميري، شمس العلوم: 10)
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اللغة:  11) جمهرة  دريد،  ابن  ابن سيدة،  1/29(  اللغة:  4/508المحكم:  .  تهذيب  الأزهري،  الحميري، شمس  6/297.   .

 . 3/1683العلوم: 

 . 277/ 1( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 12)

 . 1/254( العجاج، ديوانه: 13)

 ، )خ ر ر(. 1/110( البيت من الرجز، من شواهد: الزمخشري، أساس البلاغة: 14)

 ، )د س ع(. 1/342اللغة: ( ابن دريد، جمهرة 15)
 ، )خ ر ر (. 110/ 1ينظر: الزمخشري، أساس البلاغة:  ((16

 . 1/259( الأخفش، الاختيارين: 17)

 ، )خ ذف ر(. 11/153( الزبيدي، تاج العروس: 18)

 ، )ص خ خ(. 1/29( ابن دريد، جمهرة اللغة: 19)

 ، )خ ر ر(. 4/234( ابن منظور، لسان العرب: 20)

 ، )خ ر ر(. 196ح: ( الرازي، مختار الصحا21)

 )وقع(.  ،8/402( ابن منظور، لسان العرب: 22)

 . 22/ 1( الزمخشري، أساس البلاغة: 23)

 . ابن منظور، لسان العرب: )ب ر ك(. 127/ 1( لم أعثر على قائله وهو من شواهد: الخليل، العين: 24)

 . 1/572  : ( المرزوقي، شرح ديوان الحماسة25)

 ، )ب ر م(. 57/ 1( الزمخشري، أساس البلاغة: 26)

. ابن حبان،  2/54اجة:  . ابن ماجه، سنن ابن م1/344. النسائي، السنن الكبرى:  1/222( أبو داود، سنن أبي داود:  27)

 . 1/318صحيح ابن حيان: 

 . 1/211( الهاشمي، جواهر البلاغة: 28)

 . 209( ينظر: المراغي، علوم البلاغة: 29)

 الجبوني، نهى الصحبة عن النزول بالركبة.( 30)

 . 2/281( الشوكاني، نيل الأوطار: 31)

 . 6/ 2( السهيلي، الروض الأنف في شرح غريب السير :  32)

 . 130/ 2الفحل، أثر اختلاف المتون والأسانيد: ( 33)

 . 3/68( قال أبو داود، وبه أقول، ينظر: آبادي، عون المعبود: 34)

 . 1/301. المباركفوري، تحفة الأحوذي 2/281( الشوكاني، نيل الأوطار: 35)

 . 1/449( ابن مفلح، المبدع شرح المقنع: 36)
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 . 3(. ينظر: الجويني، نهي الصحبة: 80، حديث رقم )2/871( ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، المسألة: 37)

. السرخس ي،  2/28. التميمي، الجواهر المضية:  158. الأسمري، الفوائد البهية:  2/55المحيط البرهاني:    ابن مازة،  (38)

. السبكي،  2/286. الماوردي، الحاوي الكبير:  2/441:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  الدسوقي،.  1/57المبسوط:  

 . 1/554 : الشرح الكبيرابن قدامة،  . 2/154 : الأشباه والنظائر

 ( يتبادر إلى الذهن سؤال عن النهي الذي نهينا عنه في الحديث وما هي الهيئة المنهي عنها؟؟؟39)

   . ه28/12/1369(، في 1427رقم ) : ( فتاوى اللجنة الدائمة40)

 . 2/86( الصقعبي، القول الراجح مع الدليل: 41)

 . 79( آل الشيخ، من فتاوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله : 42)

 . 2/132( الفحل، أثر اختلاف المتون والأسانيد: 43)

   قائمة المصادر والمراجع:

 ،تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان،  أبي داودعلى سنن  عون المعبود  شمس الحق العظيم،    محمد  ،آبادي (1

 م. 1968، المنورةالمدينة ، المكتبة السلفية

 م. 1999 ،بيروت ،دار الفكر المعاصر  ،فخر الدين قباوة: تحقيق ،لاختيارينا ،سعيد بن مسعدة ،الأخفش (2

، بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: محمد عوض مرعب  هذيب اللغة،، تمحمد بن أحمد  الأزهري، (3

   م. 2001

اعتنى بإخراجها: متعب  ،  الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية  ،صالح بن محمد بن حسنالأسمري،   (4

 م. 2000 ، السعودية،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،بن مسعود الجعيد

محمد،  الأصفهانى  الراغب (5 بن  الحسين  القرآن  ،القاسم  غريب  في  عدنان   : تحقيق  ،المفردات  صفوان 

   م. 1992 ،بيروت ،دمشق، الدار الشامية،  الداودي

إسماعيل  ،البخاري  (6 بن  ابراهيم،  محمد  الكبيرالتّ   بن  خان،  اريخ  المعيد  عبد  محمد  مراقبة:  تحت   ، طبع 

 م. 1933 ،حيدر آباد ،دائرة المعارف العثمانية

بن    ،البخاري  (7 إسماعيل  بن  الصحيح  إبراهيم،محمد  البخاري،  الجامع  صحيح  الشعب:   القاهرة،   ،دار 

 م. 1987

 م. 1926 ،الهند ،دائرة المعارف النظامية ،السنن الكبرى  ،الحسينأبو بكر أحمد بن  البيهقي،  (8

، محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: أحمد محمد شاكر  ، سنن الترمذي  بن سورة،محمد بن عيس ى    ، الترمذي (9

 م. 2009 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، إبراهيم عطوة عوض
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 .  م1991دار العاصمة، الرياض، ، ضيةالجواهر الم ،محمد بن عبدالوهاب بن سليمان ،التميمي (10

ناصر   لمخالفة اصحاب الجحيم ، تحقيق:   اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،   (11

 م. 2008 الرياض، مكتبة الرشد  ، عبدالكريم العقل

شريف    الجويني، (12 محمد  بن  بالركبة  ،الأثري حجازي  النزول  عن  الصحبة  العربي،   ،نهي  الكتاب  دار 

 م.  1988 ،بيروت

الحموي الحموي،   (13 بن عبدالله  الأدباء  ،ياقوت  الأديب  -  معجم  إلى معرفة  تحقيق: إحسان  ،  إرشاد الأريب 

 . م1993 ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،عباس

عُمَر بن أحمد  الدار قطني،   (14 النبوية  ، علي بن  في الأحاديث  الواردة  الرحمن زين   ،العلل  تحقيق: محفوظ 

 . م1985 ،الرياض ،دار طيبة، الله

السبع  (15 خالد  زمرلي,  أحمد  فواز  تحقيق:  الدارمي،  سنن  محمد،  أبو  عبدالرحمن  بن  عبدالله  الدارمي، 

 م.  1987العلمي: دار الكتاب العربي، بيروت 

دريد،   (16 الحسن  ابن  بن  محمد  بكر  اللغة  ،أبو  تحقيق:  جمهرة  بعلبكي،  منير  للملايين  ،رمزي  العلم  ، دار 

 م.  1987 ،بيروت

بن  م الدسوقي،   (17 الكبير،  الدسوقيعرفة  حمد  الشرح  على  الدسوقي  العربية،   ،حاشية  الكتب  إحياء  دار 

 م. 2016القاهرة، 

مكة   ،المكتبة الفيصلية  ،محسن العميري   : تحقيق،  مقدمة في النحوالذكي، محمد بن أبي الفرج الصقلي،   (18

  . م1985، المكرمة

، بيروت،  مكتبة لبنان،  تحقيق: محمود خاطر،  مختار الصحاح،  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر  ،الرازي  (19

 م. 1995

مطبعة حكومة   ،مجموعة من المحققينتاج العروس، تحقيق:  محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق ،    الزبيدي، (20

 .  م1965الكويت، الكويت، 

دار الكتب العلمية،   ،تحقيق: محمد باسل عيون السود  ،أساس البلاغة  ،محمود بن عمرو   ،الزمخشري  (21

 . م1998، بيروت

   م. 1992  ،القاهرة، صرية العامة للكتابالهيئة الم،  ربيع الأبرار و،محمود بن عمر ،  الزمخشري  (22

سهل  ،السرخس ي (23 أبي  بن  أحمد  بن  محي  ،المبسوط  ،محمد  خليل  الميس  يتحقيق:  الفكر   ،الدين  دار 

 . م2000  ،بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع

 . م1991 ،بيروت، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر  ،الكافي عبدالوهاب بن علي بن عبد ،السبكي (24
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أبو داود، تحقيق: أبي تراب عادل بن محمد، وأبي سنن السجستاني    ،سليمان بن الأشعث   السجستاني، (25

 م. 2015 عمرو عماد الدين بن عباس، دار التأصيل، القاهرة،

ه، عياض بن ناميالسلمي،  (26
ُ
   . م2005 ، الرياض،دار التدمرية ،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهل

  ،بيروت،  دار الكتب العلمية،  دالله بن أحمد، الروض الأنف في غريب السيرالسهيلي، عبدالرحمن بن عب (27

   . م1997

محمد،  ،الشوكاني (28 بن  علي  بن  الأخبار  محمد  منتقى  الأخيار شرح  سيد  أحاديث  من  الأوطار  إدارة   ،نيل 

 م. 1926، القاهرة، الطباعة المنيرية

مجلة    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ،من فتاوي سماحة    آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله، (29

، 59، ع الرياض،  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  ،الإسلامية  البحوث

 م. 1999

 . م2015 ، مصر،دار التدمرية ، الصقعبي، خالد بن ابراهيم، القول الراجح مع الدليل من منار السبيل (30

بن محمد بن سلامة، شرح مشكل الآثار، تحقيق : شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطحاوي، أحمد   (31

 م. 1994بيروت، 

ديوان (32 التميمي،  لبيد  بن  بن رؤبة  السطلي  : ، تحقيقهالعجاج، عبدالله  للنشر  ،عبدالحفيظ  الدعوة   ، دار 

 . م1969 ،سكندريةالإ 

اللهيثي،    الفحل، (33 ياسين  المتون  ماهر  اختلاف  الفقهاءأثر  اختلاف  في  العلمية، والأسانيد  الكتب  دار   ،

 م 2009 بيروت،

دار    هـ(، كتاب العين تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي،  170الخليل بن أحمد )ت    ،الفراهيدي (34

 .  تد.  بيروت، ومكتبة الهلال،

النحو (35 في  الكافي  اليمني،  فلاح  بن  منصور  فلاح،  حميد :  تحقيق  ،ابن  محمد  بن  أطروحة    ،الديننصار 

   م. 2000 ، السعودية،جامعة أم القرى  ،دكتوراه

المرام  (36 بلوغ  شرح  العلام  منحة  الفوزان،  صالح  بن  عبدالله  والتوزيع،  الفوزان،  للنشر  الجوزي  ابن   ، دار 

 . م2006

المقنع (37 متن  على  الكبير  الشرح  الجماعيلي،  عبدالرحمن  الدين  شمس  قدامة،  الإسلامي    ،ابن  الفكر  دار 

   . م2000 القاهرة،  ،الحديث

عبد   (38 بن  أحمد  وترتيب:  العلمية، جمع  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  العلمية،  للبحوث  الدائمة  اللجنة 

 ه. 1416الرزاق الدويش، دار المؤيد للنشر والتوزيع ، الرياض، 
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دار الكتب  ،يق: عبدالكريم الجنديابن مازة، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد، المحيط البرهاني، تحق  (39

   . م2004  ،بيروت ،العلمية

الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبد (40 الحاوي  البصري،  بن حبيب  بن محمد  الموجود،   الماوردي، علي 

 م. 2017 دار الفكر، لبنان،

ي، ، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذ   صفي الرحمن بن عبد الله بن محمد أكبر بن محمدالمباركفوري،   (41

 م. 2011دار الفيحاء، دار المنهل، 

   . م1992 ،مكة المكرمة،  دار إحياء التراث الإسلامي، المراغي، أحمد مصطفى، علوم البلاغة (42

أبو على أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني،   (43 غريد الشيخ،   : ديوان الحماسة، تحقيقشرح  المرزوقي، 

 . م2003 ،دار الكتب العلمية، بيروت

المقنع، (44 شرح  المبدع  محمد،  بن  عبدالله  بن  محمد  بن  إبراهيم  مفلح،  الرياض،   ابن  الكتب،  عالم   دار 

 . م2003

 م. 1993 ،بيروت، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر (45

نعم حسن شلبي ،  سنن الكبرى النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي، ال (46
ُ
تحقيق: حسن عبدالم

  . م 2000 ،مؤسسة الرسالة، بيروت

الألباني  ،النسائي (47 بأحكام  السنن  المجتبى من  النسائي،  بن شعيب،  أبو غدة،   ،أحمد  تحقيق: عبدالفتاح 

 م. 1986 ،حلب  ،مكتب المطبوعات الإسلامية

وتدقيق   (48 ضبط  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر  مصطفى،  بن  إبراهيم  بن  أحمد  الهاشمي، 

 م. 1999وتوثيق: يوسف الصميلي ، المكتبة العصرية، بيروت، 
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 الملخص:

  يةددد  ثلمع  ددد     ثل  ددد ظدددة    يهدددهذ  دددحث ثلى دددس   ددد    ث ددد  
ت
ةلفةدددذ   ث ب  لحدددةل ثلة اددد  ثلهثلددد

ة  ددة
 
 دد ه   دد  ث ددر  ظددة   اعمدد،    اا دد       دد

ُ
يدد ثأ  رُددلُ ثل  دد  أن اددر  نت لا  دده  ثلفةددذ اددر ثلة ادد    

ن ل لدددد ن ر ةلدددد    ث   دددد ه   دددد  ث فدددد         يةدددد  ثلمع  دددد     ثل  دددد   ث ددددأس
ت

قددددةام اددددة، ثل  ددددذُ   اددددة،  ثلهثلدددد

 د ه   د  ظدة   
ُ
اعمد،    -ثل   ن   اة، ثل  ةاُ   اةاتِ ثل سةءُ.  ُ  ي  ير بةد  ثلةد أ  ن ثلفةدذ    ث  

 -اا ددد  
 
لحقمددد  ي ددده ر ي اددد  لدددها يةددد  ثلمع  ددد     ثل  ددد   ر دددة ُ ة(دددتِ ثلمدددةءُ  ددد   اةادددت    ددده  ي اددد 

ث ى س ثلأ ام       حأ ثل(غ     ثلقد نن ثلرد  ر  ه م  اه لرت لقس ر ثلى س       بة  اىةحس   ل(مأنيس.

ث  نُددلث.  ثلحددهيس ثليدد   . ث ى ددس ثلعةلددسم لأ  ددذ  ث ى ددس ثلعددةورم       ددحأ ثل(غدد   دد  ردد ، ثلةدد أ  ددة  

 ادده  ث ى ددس ثل ثبدد م لغدد   يمةددةاى ن  دد رر ا اردد    ثل(غددة  ثلسددةا ت . ثلة( ددةء  ددة  ددةء يةدد   ددحأ ثل(غدد .

ذ ثلى س    ثل(غد  ث يدر        دةنيةد   لسد   ثلفادحةء     نهدة لغد   حد     لر هدة ا( (د   لدر لاد ِ ل صت

ذ   اددر ح ددس ثلرُددل .   نت اددر اددةا بددأن  ددحأ ثل(غدد   ددة      صددة ف   قدده  ةنىدد  ثلحدد ثأ. اددة  ر ددة  نت ح  دد 

   ددد   ثلددد ث   
 

 صددد ةاُ   أدددلُ      ا هدددة يةددد   نت ثلألددد 
   ثل ددد ن 

 
 ث دددأ   

 
يددد هر  دددحث ثليدددأنُ  صدددح لأن لأنت ثلأا ددد 

 لق ، اخح صأن  ار ثلة أ.
س
 امفق ن ية   نهة لغ 

 .اةا ث    لك   ز     ء     ك( ور ثلبلث  س  يمةةاى ن   رر ا ار  الكلمات المفتاحية:

 
  - ةاة  ثلقح ر    - م ةي    ك(   ثلة( ، ثلة ب    ثله ث ة  ثل -اسر ثل(غ  ثلة ب    ن ثبهة    -  مة  ثل     ثلح ذ  *

 . ث  (ر  ثلة ب   ثلسة  ي 
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Abstract: 
This is a study of one of the linguistic phenomena in the Arabic language: 

appending the affix of duality/plurality to the verb when it refers to an explicit 

dual/plural noun. It is one of the considerable issues about which grammarians have 

disputed; some of whom presented various sayings in the interpretation of this issue. 
The research is divided into an introduction, four sections, and a conclusion. The first 

section deals with the occurrence of this language in the Holy Qur’an and the Noble 

Hadith. The second section deals with the occurrence of this language in the Arabic 

poetry and prose. The third section reviews the scholars’ interpretations of this 

language. The fourth section is confined to study the dialect of Ytʻāqbwn fikum 

Malāʼikah and Semitic Languages. The study concluded that it is a standard language, 

but it was not so frequently used. Whoever stated that this language is abnormal or 

weak was misguided. It is also incorrect to take what was narrated by some that /alif/, 

/waw/, and /nu:n/ are pronouns, as the Imams from whom this issue is taken 

unanimously agreed that it is the language of a special people of the Arabs. 

Keywords: Ytʻāqbwn fikum Malāʼikah, Akalūnī  al-Barāghīth, Azd  Shanuah, Kamū  

Ikhwatak. 
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 المقدمــة:

  ه      
ُ
  لحةلِ ثلة اِ  بةلفةذ   ث  

ُ
ار ث سةاذ ث ر ت  ثلتي  ث    ذ ثل    أن ح لرة اسأل 

ثلظة  ن ح س   أ   ر     ثلفةذ     ظة    ثل ر    -اعم،    اا       -ثل    أن      ن    ث    ه 

ثلمع       ثل       ل ن ر ةل    ث    ه     ث ف      قةام اة،    أ لا  هأ ار ي ا  لها ية  

 ثلر هث   ر ة يقةام اة،    ك.     ثك   اة،    لك   اة،

  ل يا ز ية  اح بهر  ن يقةام اةاة    ثك   ل اةا ث    لك   ل ا ر ثلر هث . 

       -   ا ذم  ر  ز    ء طيئ  ر ب   ثلحة ث بر رةأ   ا ذم  ر    - ُ  ي ير بة  ثلة أ  

  ه     ظة    
ُ
لحقم  ي ا  لها ية  ثلمع       ثل     ر ة كةنت   -اعم،    اا     - ن ثلفةذ   ث  

 ل(مأنيس. ثلمةء  
 
    اةات   ه  ي ا 

يبل  ثل(غ    ح ا  حأ  ب  ي   للخ  ج  ق   ِ
امة    

 
ث سأل    ث   ثلى س       ث    حأ   يههذ 

ث.  ث  نُل   ثل تيرة  لرة ار ثلق نن ثلر  ر  ثلحهيس ثلي      ر ، ثلة أ  ة  

      يرة هارة   يار   ا ثلحرر ية   حأ ثل(غ  ار ح س ثلفحةح      لأتر       ثلى س

تهة
 
 ار لغة  اىةاذ ثلة أ ثلمحمج  بر ارة.    ا(

 
   ب صفرة لغ 

ة ثله ث ة  ثلسةبق  ثلتي ل ة لت  ثلى س  أ أل    م  ار بش يء ثل(غ    حأ   ات

لغ  م 
 
نظ     ثلبلث  س.   ك( ور    ل لةىه    ث    بر    لطى ق        ثلة ة .  ا  ه  ثل ح ر 

س
ب س

ن  يهة    .27 د  ثلةه   1420ثلإاة، ا  ه بر  ة   ثلإ  ا    ثل  ةض  ا ي      اا(   ةاة     اه بأت

  ه    ثل(غ     حأ    ليهة  ل سأ  ثلتي  ثلع ث  ثلقىةاذ  ار  ث ليس     ة ثء   لس    ية        اه  ثل(غ   أ ح   ن

ئ    رةأ. بر  ثلحة ث  ب    ز    ء   طي 

ةم ن ثء ةن  ط     ح ه  ثلبلث  س  لخ( ذ   لغ    ك( ور  ثلةةاه  ثلض أل      ثةن   ي ةي  .  ث  ثلبيأل. ي ت

  يم هث   ثلى س  ذ   ُ    ث مقحةءن    ن   ثل(غ    حأ  ية   ثلي ث ه  ار   يه   ب صه  اة،  ه. ح س1409   1 

 ثل(غ .   حأ لخ  ج    ثل ث    ثلآ ثء ير

ةم
 
   1ثل     ط   فرمي حسرل   ثل  ر     اةلك  ثبر  بأن  ا ار      رر  يمةةاى ن   رمةأ  لغ   ثةلع

ثلإ  ا     ثلحسأن    ثلة أ  ر ،        ث      ح      ثل(غ    حأ   ه.  اه  ر   نت 1411اطىة  

ث   ل  .ث ير    ثل(غ  ب(غم  اة  ثلألس   ية  ثلي    ار لى(غ لر  نهة    ةة  ر رعأل 
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ةم ب س  اا(        ا ي      ( ةن.  ا  ه  ةهنةنلثلبلث  س      ك( ور   لغ   ثلة ب    ثل(ه ة        ثبة 

 ه.1394بىغهث       ثلإ  ا   ثله ث ة   ك(  

ة  لرة  اةلك  ثبر   ث م ة   ثل ر ث  بهح  لرة  ثل    أن  تس      بأ        ر    ار    إ     ن     ث   

     ث ه ة  رُل   ن ثل(غ ؟  حأ ز تيُ 
ُ
 .ثلةةا   بةل(غ  لمل(ر  ي ب   اىةاذ ار لية ثء سبتو

  حث ث  ص    ا هةم   ةك   ث ة     ى   ب ةث ح ا 

 ويددددد أ ثل دددددة ي ثلأ بددددر باددددده  1 
س

ث  (رددددد   – م  ك(دددد ور ثلبلث  دددددس  لمح دددده ثلة ددددده ثلخطددددد ث ي. ب ددددس

  د.1425  16  ثلةه  8ثلة ب   لسة  ي . ثلم (ه  

ة. ل   دددد  ثل زث ندددد . ب ددددس 2   م بقةيددددة  ددددةا    دددد  ثل(غدددد  ثلة ب دددد م لغدددد   ك(دددد ور ثلبلث  ددددس ن    دددد 

 ،.2009  244  ثلعقة    ثلأ  ن  ثلةه  ا ي      اا(    لة    زث  

 ثلحسدةار  اا(د  ثلىةحدس   لةىدهث (ك يىدهثل  ةأرثلبلث  س    ثل(سةن ثلة ب ر م لغ   ك( و3 

 ،2004   ثلةه  ثلسةب   ثل  رأ       ةاة   ثل ةاع 

للحدهيس يدر  د ث ه  دحأ  ثلى س ية  لقس          بةد  اىةحدس  يدأتر ثلأ ا ا هدة تةم ه  ط   

   .ثل(غ     ثلق نن ثلر  ر  ثلحهيس ثلي  

ة ثلعةور  (لحهيس ير ثل(غ     ر ، ثلة أ  ة  ر  نُل ر.      ات

ص ثلعةلس للحهيس ير لأ  ذ ثلة( ةء  ة  ةء ية   حأ ثل(غ . ِ
ح 

ُ
   

   اة ثل ثب   لةن للحهيس ير  حأ ثل(غ   ي اتهة بةل(غة  ثلسةا ت .  

     ث  هج ثلمة  خ ن  -  ة  -   مهج ثلى س
 
ثلتدي  ثل مةاج بة       ص ا ل( ث  هج ثل صفر   صة  

سبت  ثل(غ    ثلتي  بهحأ ثلظة    لمة(ق
ُ
 ثلة أ.  اىةاذ  بة       و

 توطئة:

 دد ه   دد  
ُ
اددر ث سددةاذ ث ر ددت  ثلتددي  ث   دد ذ ثل  دد  أن ح لرددة اسددأل   لحددةلِ ثلة اددِ  بةلفةددذ   ث  

 ثل ر ثلظة  م  

  دأ لا  دهأ  -اعمد،    اا د    - قه   أ   ر   ثل    أن      ن    ث    ه ثلفةذ   د  ظدة   

     قددةام اددة،   دد ثك   اددة، اددر ي ادد  لددها يةدد  ثلمع  دد     ثل  دد     لدد ن ر ةلدد    ث   دد ه   دد  ث فدد  

    لك   اة، ثلر هث   ر ة يقةام اة،    ك.

  ل يا ز ية  اح أ  ؤلء  ن يقةام اةاة    ثك   ل اةا ث    لك   ل ا ر ثلر هث . 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0998&page=1&from=
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ئ  در ب دد  ثلحدة ث بددر رةدأ   ا ددذم  در  -   دأ بةد  ثلةدد أ    دد   -  1    ا دذم  ددر  ز  د  ء طيدد 

 دد ه   دد  ظددة 
ُ
لحقمدد  ي ادد  لددها يةدد  ثلمع  دد     ثل  دد   ر ددة كةنددت  -اعمدد،    اا دد   -   ن ثلفةددذ   ث  

 ل(مأنيسثلمةء  
 
   . 2    اةات   ه  ي ا 

   أي ض  حأ ث سأل  ار   ا ث ىةحس ثلأ بة  ثلآل  م

 المبحث الأول: شواهد هذه اللغة في القرآن الكريم والحديث الشريف

 -ر ددة اددةا  دديى    – رددحث  [3ثلأنب ددةءم ]َّ ذٰ يي يى يم ُّ م-يددزت   ددذت -اددةا   

؟  قدةام ب د   د ن   ق لد   دذ  يدزم 3  ن ة يج ء ية  ثلىدها ر  قد ث.  ق دذم اد 
 
 يم ُّ    كأند  ادةام ثنط(

 . 4 ية   حث     ة زير ي وس"   [3]ثلأنب ةءم َّ ذٰ يي يى

  -ثلبلث  ددددسلغدددد   ك(دددد ور - ن  دددد  ثلقدددد نن هدددد يء اددددر  ددددحأ ثل(غدددد  ي فددددر  ن يلدددد - ح دددد   - سدددديى    

 ا هددددة  ددددأي أ  ث  ثل  ةيدددد   ددددةي
 
    ةددددذ   ثلددددحير  بددددهل

 
    جددددا  ددددحث  بدددد    دددددحةل -بددددها كددددذ اددددر كددددذ- 

 . 5 ثلز ةج 

  ل(ة( ةء    لخ  ج  حأ ثلآي   ا ثا يه م

 ادددر ثلددد ث   ددد     ددد  ث  د ر دددة  دددىق د  ثلضددد أل  ةددد   يةددد  
 
ا هدددةم  ن يلددد ن  ثلدددحير   ددد  ا دددذ   ددد  بدددهل

 .   6 ثل ةس

 لدددد     ث  يةددد  لغددد    ك(ددد ور ثلبلث  دددس    ثلددد ث  لل  ددد  ل ل(فةيدددذ. 
 
 ا هدددةم  ن يلددد ن  ثلدددحير   دددةي 

سأ  حث ثلإي ثأُ      بر يى ه   ثلأ فش   أل  ة
ُ
 .   7  و

ي  ددددحث ثلإيدددد ثأ. ر ددددة  ن ثلددددحي  دددد  ث ةددددةور   8 ا(ددددتُم لدددددر   دددده  دددد  ثلم ددددةز لأبددددر يى دددده  ِ
اددددة يدددد ِّ  بتىمدددد 

ثدددر ادددةام " إن  دددلت  ة(دددت ثلفةدددذ ل  ددد  يةددد  لغددد   - ي ثل  ددد  يةددد  ثلىهل ددد  - ا للأ فدددش  ددد  ثل  ددد  ثلأ 

 . 9 ثلحير يق ل نم  ك( ور ثلبلث  س"  

صددة ف    ثلقدد نن ل يُ  ددذ  -بددزي رر – صددةت  بةدد  ثلة( ددةء ح ددذ ثلآيدد  يةدد   ددحأ ثل(غدد ن لأنهددة 

  ثبددددر  بددددر ثل ب دددد   ددددد   10 ثلى ددددةن ل يةدددد  ثل(غددددة  ثلفحدددد   .  ا ددددر اددددةا بهددددحثم  بدددد  ثلبلكددددة  ثلأنىددددة ي  دددد  

 . 14  ثبر  ية،   13  ث  ث ي  12   ب  ح ةن   11 ث لخص

ث  ىمه  ا ح ذ لقهي أم  ر ثلحير.     ا هةم  ن يل ن  ثلحير   بل 
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ا ل م    ر     ثلض أل         ث   ث        "لأن  ثلفة س يم  ية    مح مج ليُّ  اةا  ب  

ر ث سِ   ن؟  ق ذم ثلحير     ( ة  ةء  [1]ثلأنب ةءم    َّمخ ة ير ثلأ ا  كأن  ا ذم ا         ث  اتلث   

ثلحير ظ(  ث   اع( م اة [ 72]ثلحجم    َّ نح نجمم مخ مح لهمج ُّ  ظ(  ث   يم  ر  ا ذم  كأن     

  . 15   يم  ثك ب غ   [35]ثلأحقةذ َّ نجمم مخمح مج له لم لخ لحُّ   ؟  ق ذم    ثل ة    

ث    ة   يم  [3]ثلأنب دددددةءم َّ يى يم ُّ   ا هدددددةم  ن يلددددد ن  ثلدددددحير  اىمددددده  ادددددؤ    ث اقدددددها    بدددددل 

   ؤلء     ث ثل ا ى.

 ية   ة(رر بأن  ظ(ر
 
 . 16 اةا ثلزاخي يم   ص  ث ظر  ا ص  ث ض   تس   

ى   ب  ح ةن     ثلرسةئر    س 
 
أ ثبرُ  ية،  حسر  ثل   أ 17  و  . 18 .  يهت

  ا هةم  ن يل ن  ثلحير     ا ذ نحأ ية  اةم،م  يمي ثلحير. 

حذ    ا هددةم  ن ثلضدد أل  دد     دد  ث   دد  ا ددذ   دد   ةيددذ    ثلددحير   دد  ا ددذ   دد  بفةددذ ثلقدد ا   حددُ

ث اة يض  .   ي يق ا ثلحير ظ(  ث   ثلق ا رعأل 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ م   ددها يةدد  صددح   ددحث  ن بةددهأم 19  اددةا  ث مددة   ددحث  بدد   ةفدد  ثل  ددةس  

 .[3]ثلأنب ةءم   َّ َّ

   ا صد    د  اىمده    ثلخبدل ا دح ذ   ثلمقدهي م ثلدحير ظ( د ث يق لد نم   ا هةم  ن يل ن  ثلحير 

 . 20 اة  حث  ل بي  اع(رر

 َّلى لم لخُّ    صددف  لدددد ل( ةس   دد  ا لدد  تةددة  م ا هددةم  ن يلدد ن  ثلددحير   دد  ا ددذ  دد

 . 21     ا ا  بر زر  ة ثلف ثء [1]ثلأنب ةءم  

   . 22  اة  ب  ح ةن   ق ام     بةه ثلأا ثا

 ار  ثل ةس .
 
  ا هةم  ن يل ن  ثلحير     ا ذ    بهل

 اددددر  ث  ثل  ةيدددد   دددد  ا لدددد  تةددددة  
 
 َّ يح يجُّ م ا هددددةم  ن يلدددد ن  ثلددددحير   دددد  ا ددددذ   دددد  بددددهل

 .[2]ثلأنب ةءم  

 ادددر ثلضددد أل   دددر   ددد  ا لددد  تةدددة  م ا هدددةم  ن يلددد ن  ثلدددحير   ددد  ا دددذ   ددد  
 
 َّ يح يجُّ بدددهل

 .[2]ثلأنب ةءم  
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 ادددددر ثلضددددد أل   دددددر   ددددد  ا لددددد  تةدددددة  
 
  َّ مي مى ُّ م  ا هددددةم  ن يلددددد ن  ثلدددددحير   ددددد  ا دددددذ نحدددددأ بددددهل

 .[2]ثلأنب ةءم  

ة لإيددددددد ثأ  ثلدددددددحير   ددددددد  ا لددددددد  تةدددددددة  م  َّ ذٰ يي يى يم ُّ  ردددددددحأ ثث دددددددة ييددددددد    رددددددد 

 م[3]ثلأنب ةءم  

 
ُ
ِ دددت نيددد   يةددد  بةضدددرة  

 َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّ ث ةاددده م  
 .[71]ث ةاه م  

   م قةا بة  ثلة( ةء

 ار  ث  ثل  ةي .
 
 يا ز     ي ثأ  رعأل   ن يل ن بهل

رت    دد   ةددذ اقدده،ن لأندد    بددل يددر ادد ،  نهددر   اددةا  بدد  ثلحسددر ثلأ فددشم "لددر يقددذم ثددر يمددي  صدد 

.  ث مدددة   دددحث  بددد   23 ي ددد ث  صددد  ث  ثدددر  سدددت  ردددر صددد    لدددك اددد هر  ر دددة لقددد ام   يدددت ا ادددك ث(عددديهر... "

 . 24 ح ةن    ثلى   ثلمح ط

ر     ددد  ثلفم حدددة  ثلإلر ددد م "  دددحث ثلإبدددهثا  ددد   ةيددد  ثلى  ددد     نددد   دددة ادددةام  ثدددر ي ددد ث  صددد  ث      ددد 

 ِ
رر صة  ث رحلك.  ( ة اةام  رعأل ا هر  يُ(ر  ن  حث ثلحرر  حةصذس ل(رعأل ا هر ل ل(لذ 

ت
 .  25  لك  نت ك(

رت  يةدد  لغدد  اددر اددةام   ك(دد ور ثلبلث  ددس .   ددىق ثلردد ،   لددد يمي   صدد 
 
  ادد ز  ن يلدد ن  رعأددل   ددةي 

 ثلسةبق . ير  حث ثل       لخ  ج ثلآي 

ث  ىمه  ا ح ذ.    ا ز  ن يل ن  رعأل   بل 

  اهت  الر بر  بر طةلأ  حث ث ىمه  بمقهي  رم  

ة ي(يهر    ا هر  صف  لدد رعأل .  
 
ر  رعأل ا هرن   ل ن  رعأل  صة ا يُ  ثلح   ثلأ ام ثلةُم 

ة ية  ث 
 
ر رعأل ا هرن   ل ن  رعأل  صة ا ،  ثلحت   م  لةم،  ثلح ر  ل ي(يهر   ثلمقهي  ثلآ  م ثلة 

 . 26    ا هر  صف  ل   ب ةم،  ن  صة   ا هر

 . 27 اةا ثلس أن ثلح(بيم "  حث ثلعةور  أل ظة  "

ا ثلز ةج  حث ثلإي ثأ 28  اهت أ ثلزاخي ي  قةام " ي   لئك رعأل ا هر"   . 29 .   جت

ث   ثل  (دد  اى(دد   دد  ا صدد  ثلخبددل   ي  ف   بدد    ادد ز  ن يلدد ن اىمدده  اددؤ    رعأددل ادد هر ي دد ث.  صددةت

 . 30 ثلىقةء ثلةربلي بح    ن ثلفةذ اه  ا  ا اة     ي  ى ب  ثلمأ أل
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ة ا اةد   ر ة    أ ثلس أن ثلح(بي بق ل م "     نظ ن لأنة ل وس(ر  ن   ا  ا اة    إن ة كدةن  ثاةد 

ث ار ي ا "  . 31 ل  كةن اا   

ة"    اةةور ثلق نن ل(ف ثءم " ل  نحبت    . 32 ية   حث ث ةم، كةن ص ثب 

ة  حه  ا ح ذ".   33  اةا ثل  ةسم ث  بةل حأن وةم   "يا ز     أل ثلق نن  رعأل 

لحدددددق بددددد  نددددد ن ثلإندددددةث ادددددر   ددددد ة أ   ددددد   ةيدددددذ ظدددددة   ادددددة  دددددةء  ددددد  اددددد ا 
ُ
ة   ة  ددددد  ثلحدددددهيس    ددددد     ادددددت

مي" 34  وس بر اةلك  ض ي   ي    رةتر يُ ثظِى    ات
ُ
رت  

ُ
 . 35 م "ر

ث لاح   حأ ثل(غ .   36    أ ثبر اةلك      ث ه ثلم ص لأ  ثلماح لأ     ة ه 

ن  اددد    ددد ا   صدددة    ي( ددد    ددد(ر  ره 
 

يددد رت وسدددةءُ ث ؤا دددة    
ُ

  ضددد ي   ي هدددةم "رددد
 
 اددد اُ يةئيددد 

 . 37 ص   ثلفا "

  ثاذ بر ح  
ُ

ة  د ه  اةمدة  رىمدةأ   د  ثلأ ضِ اىدذ  ن    38  نظأل  لك حهيس  ض ي   ي د م   ( دت

 . 39 لق  رفةأ 

ة –  ةء    ثلحهيس    . 40 م  يمةةاى ن   رر ا ار  - يض 

   -صة    ي(     (ر  – ا ل   
 
اةا  لدك حدأن ادةا لد    اد  بدر ن  دذم "يدة ل ممدي  اخ ج ت  ر .  م   

ة حأن يخ  ك ا اك"  . 41  ك ن ح ًّ

 للغة في كلام العرب شعرهم ونثرهمالمبحث الثاني: شواهد هذه ا

 م 42 ار  لك ا ا ثليةي 

هُــمُ 
ُّ
ل
ُ
ك
َ
ــي، ف

ْ
خِيــلِ أهَل

َّ
تِراءِ الن

ْ
ني في اش

َ
ومُون

ُ
ــوَمُ  يَل

ْ
ل
َ
 ( 43) أ

  ةدددد   ث ددددر بدددد ث  ثل  ةيدددد   دددد   ي( اددد نمي     صدددد(رة بةلفةددددذ  ادددد   ن ثلفةيددددذ  ح دددس  تددددر ثليددددةي  

 ظة   احك   بةه ثلفةذ.

ه ث  ددحث  اددةا  دديى   م " ثي(ددر  ن اددر ثلةدد أ اددر يقدد ام صدد ب ور ا اددك   صدد بةور   دد ثكن  يددبت

 هد    ( ؤندسبةلمةء ثلتي يظر  نهة     اةلدت   ند     كدأنهر   ث  ث  ن ياة(د ث لل  د  ي اد   ر دة  ة(د ث ل

 ا( ( .

 اةا ثليةي       ثلف ز لم 

ـــه  ولكن دِيافيٌّ أبوه وأمُّ
 

ارِبُهْ  
َ
ق
َ
 أ
َ
لِيط  السَّ

َ
 يَعْصِرْن

َ
 (44)بِحَوْران
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 م 45   اةا  ب  يىهثل ح ر ا  ه بر يى ه  ثلةمبي

ْ َ  لاَ  ِ عار ــــــــــ ي
َّ

ــ واني الشــــــــ
َ

نَ الغــــــــــ يــــــــــْ
َ
 رَأ

 

واضِرِ  
َّ
دودِ الن

ُ
ي بالخ ِ

 
عْرَضْنَ عَن

َ
أ
َ
 (46)ف

 ثلإنةث ا   ن  اس ه      ةيذ ظة     ثلق ةسم   ِ  ثلغ ثور.
  لحق بةلفةذ ن ن 

 م 47  ا   ا اُ  بر   ثس ثلح هثور

ا
 
بيـــــــــــــــــــــــــــُ  مَحــــاسِنـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاَ الــرَّ

َ
ت
َ
 ن

 

رُّ  
ُ
حْنَهـــــــــا ـــــــــــ

َ
ق
ْ
ل
َ
حائِـــــــــْ  أ  (48)السَّ

 

 يةدد    دد  ثلإنددةث  ادد    دد ة  ثلفةددذ   دد   ةيددذ ظددة  .  لدد   دد ى يةدد  
 
 ثلهثلدد 

 صددذ بةلفةددذ ثل دد ن 

 ث ير   لقةام  لق تهة.

 م 49  ا اُ ثليةي 

 مذهبــــا
َ
ـ

ْ
هَبـــ

َ
نَ الـــــوار  مــا ْ

ْ
لـــ
ُ
 ق

 

ـــا  بــ نْ مُعَيَّ
ُ
ـــ نــــــي ولـــــم أكــ

َ
 (50)وعِبْن

 

 م 51  ا اُ ثلآ  

 المساعـــــــــي
َ
ـــــــــالُ دُون ِ

 
ـن نــــــــال الن  بــــــــِ

 

بــــالُ لْــــرْاِ    ِ
 
دَيْــــــنَ الن

َ
  (52)فاهْت

 

 م 53  ا اُ ي    بر ابل   ثلةىهي

ــــــــهُ 
َ
نـ
ْ
ل
َ
ذ
َ
خ

َ
ـــــــــه ف

ُ
ـهُ ـالات

َ
نــــــ
ْ
ــأدْرَك

َ
 ف

 

 مُدْرِكُ  
وءِ لا بُدَّ  السُّ

َ
 (54)ألا إنَّ عِرْق

 م 55  ا اُ ل  ر ثلفةطمي  

 
ُ
 رأيـ

ْ
ِب  إلى أن

ر 
َ
جْمَ وَهْوَ مُغ

َّ
 الن

 

  
ُ
نَ رايات

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ رْقِ  و

َّ
باِ  من الش  (56)الصَّ

 

 م 57  ا اُ ثلآ  

صْرِهِمْ 
َ
 بِن

َ
زْت

َ
ز
َ
وْمي فاعْت

َ
 نصروك ق

 

 ْليلا  
َ
ـ

ْ
ن
ُ
لوكَ ك

َ
ذ
َ
هْمْ ـ نَّ

َ
وْ أ

َ
 (58)وَل

 

 ثل  ددد   هددد  ثلددد ث    قددةام  نحددد  ك اددد ار  ادد    ددد ة   
 
ثلفةدددذ   ددد   لحددق بةلفةدددذ  نحددد   ي ادد 

 ث ر ظة    ا ار    ل    ى ية  ثلأ ر  لقةام نح ك ا ار.

 م 59  نظألُ  لك ا اُ  بر ل ة، 

ةٍ 
َ
عـــ

ْ
ى ما شـابَ مِنْ رَوْعِ وق

 
ِ فتـ

ــل 
ُ
  بك

 

هُ الوقائـــُ   
ْ
نَ مِنــ

ْ
ــهُ قـــد شِبـــ

َّ
 ولكن

 

ة ]ار ثللةاذ[م      ا ل   يض 

 ُـ
ُ
نَ ف

ْ
بـــ
َ
ل
َ
 هُمومي فاسْت

ْ
رَت

ْ
هــا أـ

ُ
 ــول

 

ول وِســــاد   ُـ ُ
 على ف

َ
ن
ْ
وْمي، وبِت

َ
 ن
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  اةا    ثلقح ه  نفسرةم

 ـــــ ُّ مدائحــي 
َ
 كيْـــف

ُ
ن بَيَّ

َ
ا ت د 

َ
 وَـ

 

نَ بــي هِمَمِــي إلى  غـــــــدادِ  
ْ
 مِل

ْ
 (60)إن

 

  اةا ثلى تليم ]ار ثلخف  [  

 
ُ
ـــون ـــهُ العُيــــــ ـــ

َ
 يَنْهَبْن

َ
ـــدْن اكِــــ

 
ـــ  سِراعـــ

 

 ان هابُـــــهْ  
َ
نَ العُيــــــون

َ
مْكـــــ

َ
ـــــوْ أ

َ
 فيــــه ل

 

 ُ ضددةذ   دد  ادددة لحقددت بددد   ث  ثل  ةيدد  ادددر ثلأ ةددةا اددد    دد ة  ة   ددد  ثلأ دد ةء ثلظدددة    ادد اُ ثبدددر 

 ايس ثل ا ة م

وْا أولئـنَ َ عْدَنـــا
َ
ــنَ لا يَبْق

ْ
ف
َ
 ن
ْ
 فــإن

 

 (61)لذ  حُرْمَةٍ في المسلمين حَريمُ  
 

بةلفةذ  ث   ثل  ةيِ   ا     ة أ      ةيذ ظة      لئك    ل    ى ية  ث يدر   لقدةام ل  صذ  

ر.  يىق 

 م 62  اةا يز ه بر اةة   

ِ كن ســةٍ 
ِ ســل 

ل    ــي فــــي كــِ
َ
 يــــدوُرون

 

وْمي وأهوى الكنائِسـا 
َ
سَوْنني ق

ْ
يَن

َ
 (63)ف

 م ]ار ثللةاذ[ 64  اةا ثلآ  

 النــاسُ حس  
َ
قون

َ
ولِهمْ لو يُرْز

ُ
 عُق

 

  
ُ
ف

َّ
كـف

َ
رَ مَنْ تــرى يَت

َ
ث
ْ
 أك

َ
يْــ

َ
ف
ْ
ل
َ
 أ

 

 م 65  ا ا ثلآ  

ـــــــــــــــــــــى
َّ
 جـــــــــــــــــــــــادَ بـــالأمـــــــــــــــــــــــــوالِ حتـــــ

 

 (66)حَسِبُــــــــــــــــــــــــوهُ النـــــــــــــــــــــــاسُ حُمْقــــــــــــــــــــــا 
 

 ر ة يُضةذ     اة لحق ب  ن ن ثلإنةث ا ا  بر ن ثسم

 نفســــي 
ْ
ـ

َ
ن حْســَ

َ
ـنْ وأ َِ  عــَ

عَـــــــِّ 
َّ
 الت

 

 أوطــــــــــــــار   
َ
ن
ْ
ت ــــــــــــــى، ومـــــــــــُ

َّ
 (67)شـــــــــــ يءٍ تـول

 

ة  - ا ل     م - يض 

عُنــــــــــا ِ
 تــود 

ْ
 وكــــــــــــأنَّ سُـعْـــــــــــــــدَى إْ

 

 يكفـــــــــــــــــا 
ْ
مُْ  أن رأبَّ الـــــــــــدَّ

ْ
 وقـــــــــــد اشـــــــــــ

 

ـــهِ   بِـــــــ
ُ
ـــان ـــنَ الــقِيــــــ  تواصَيْــــــ

 
ـــأ ـــــــــ

َ
 رَش

 

ـــهِ   نِـــــــــ
ْ
ْ
ُ
 بأ

َ
ـــدْن ـــــــــ

َ
ـــاحتــــــــــن عَق فـــــــــــــــ

َ
ن
َ
 (68)ش

 

 م 69  ا ا ثلي    ثل ض ي

 ِ يَ الليـــــــالي
َ
عَــــدْن

َ
 وقـــد ق

ُ
ـ ْـ هَ

َ
عَــــنَّ ولا رِكـــــابُ  ن

َ
يل  أ

َ
  (70) فــلا ـ

ة  - ا ل     م- يض 

ِ فـيلــــــــةٍ 
 سل 

َ
ــــهُ أطــــراف

َ
وْرَدْنـ

َ
       أ

 
سانِدُها عُـــــــلا

ُ
 ( 71)ومنـاقُِ  شِيَم  ت
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 اج ء  لك     دة  ثلف د ا ثلى(غدةء ادر ثلمحدهثأن
ُ
 -اةا ا  ه ا يي ثلهير يىه ثلح  هم " رُل 

ار  اعدةا  بدر  د ثس ثلح دهثور   بدر يىدة   ثلى تدلي    بدر ند ثس ثلحسدر بدر  دةول   ثليد    ثل ضد ي  

بة ده  يدر ثلفحدةح .  ادر يدها يةد   ن  دحأ ثل(غد  ليسدت اه د     د  ثل دمة ةا   ل   -  ص ثأ  دؤلء

   . 72  "  ة تة ذ ثلس     رُل  ث تيرة نة لرحأ ثل(غ

 ثلث دددأن اددر ثلأ 
ُ

لحددق بددد   لدد 
ُ
ةدددةا  ادد    ددد ة  ة   دد  ثلأ ددد ةء ثلظددة     قددد اُ ي دد   بدددر   اددة ادددة  

ط ق 
 
 م 73 اِ(

فـــــا
َ
ــــــدَ الق

ْ
ا عيـــنــــاكَ عِنــ

َ
فِيَتـــ

ْ
ل
ُ
اقِيَـــــهْ أوْلى         أ  (74)فـــــأوْلى لــن ْا و

لف مددددة ي  ددددةك   ددددألحق بةلفةددددذ ي ادددد  ثلمع  دددد  ادددد    دددد ة أ   دددد  ثلظددددة    ي  ددددةك    نةاددددأ 
ُ
اددددةام   

 .ثلفةيذ كةلفةيذ

  ا ا ثبر ايس ثل ا ة م

سِــهِ 
ْ
ف
َ
 بِن

َ
ى قِتالَ المـارقــين

َّ
وَل

َ
مــاهُ مُبْعَــد         ت

َ
سْل

َ
ـــدْ أ

َ
 (75)وَحَميـــــمُ وَق

 م 76  ا ا ي    بر ثل   

ي ِ
 
ـــإِن َ ى فــ ــْ ســ

َ
ى أ

َ
ـــ رينــــــي للغِنـــ

َ
ْ 

 

ـــرُ   قيــــ
َ
هُــــــمُ الف رُّ

َ
اسَ ش

َّ
ـــ  النـــ

ُ
يْــــــــ

َ
 رَأ

 

ـمْ  ــِ ْ هــ
َ
وَنُهُمْ عَل ــْ هــ

َ
رُهُمْ وَأ

َ
حْقــــ

َ
 وَأ

 

ـــرُ   يـــــ ِـ سَــــــــ   وَ
َ
ـــهُ ن انـــــا لــــــــ

َ
 س

ْ
 (77)وَإن

 

 ثلية ه     ا ل م   إن كةنة ل  وسأس  ِ أل ن ح س  لحق ي ا  ثلمع     ه  ثلأل  بةلفةذ  

  كةن  ا  ث مةةطفأن  وسأ   أل    ل    ى ية  ث ير   لقةام  إن كةن ل  وسأ   أل.  

    ةلهي ثنم   إن  اس ، ل    ل  ة ه     ح  ئح.

 م 78  ا ا ثلآ  

سِيـا حاتِـم  وأوْس  لدن
ُ
 عطاياك يا ابْنَ عبدِ العِّيـــِِّ  فــا  ن

ْ
ـ

َ
 (79)ض

 لحددددق بةلفةددددذ  وسدددد ي  ي ادددد  ثلمع  دددد   هدددد  ثلألدددد   ادددد    دددد ة  ة   دددد  ثث ددددأن   ددددةم حددددةلر    س.  

.  ي ث ير    ن  س ي حةلرس    سس
ُ
 ق ام و

  ا ا  بر ثلط أ ث م بيم 

ا يـــداهُ فصــابني 
َ
ريــحُ سَهْم            وَرَمَـى ومــا رَمَتــ

ُ
هــام ت ِ

بُ والس  ِ
 
 (80)يُعذ

  ا ل م  

ـــدى
َّ
 ( 81)هَوْلٍ إْا اـتلطــا دَم  ومسيـحُ       نفديـن من سَيْلٍ إْا سُئـل الن
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 م 82  ا ا ثلآ  

دَنٍ  
َ
ــي المسْتوطنـــا عـــ ِ

 
يـا عن

َ
ن
ْ
نـــي   إن يَغ

َ
ا عنهما ِ غ  يوم 

ُ
ي لسْـ  ( 83)فإننَّ

ررم  
ُ
قمة ثلىِطةن ار ر ، ثلة أ ا ل

 
 م 84 ثلمقمة ح(

 ل العلماء لما جاء على هذه اللغةالمبحث الثالث: تأوي

يدد ى بةددد  ثل  دد  أن  ن  صدددحةأ  ددحأ ثل(غددد   ن دددة  ة(دد ث  لدددكن لأن ثلفةيددذ اددده يلدد ن  أدددل  اةبدددذ 

ث    ثث ر      اة    نك   ث ا(تم  اة، ار    ثلهث   ثحم دذ  ندك ل  ده  ثحده   دأن لة ا  لع     ل     ردد ا 

     ةيددد    ددد  ُ ة(دددر ثلقحدددهن لأن ثلفةدددذ ااددد  .  دددأ ث  ث ل  أدددص  ةدددذ ثل ثحددده ادددر  أدددلأ    صددد( أ ي ددده 

احه ثلمع     ثل  د  بة اميه دة      أ ي ده احده ثلإ د ث     ةد ث ثل(دبس  ثدر  نهدر ح (د ث ادةل   دلةا 

ه يددددِ
 
ه    ةددددِ

 
ه  و ةددددِ

 
هُ   دددد  يةدددد   لددددكن ل ادددد ي  ثلىددددةأُ يةدددد   ددددنن  ثحدددده   ر ددددة ح (دددد ث  ت ةددددِ

   ر ددددة  85   يةدددد     

  ، 
 
ر

ُ
ر ،  ية   ةذ ث مل(ر   ث اةام  نة  

ُ
ر ،  ن

ُ
  يُر ،  ل

ُ
 .   87     حث رعأل    ثلة ب   86 ح ( ث

  ل(ة( ةء    ل     اة  ةء ية   حأ ثل(غ   ا ثا ا هةم

ة.  دددد  ث ا(ددددتم اةاددددة  ث اقددددها  ث   ثل  (دددد   بددددل  م  ن يلدددد ن ثل ددددر ثلظددددة   اىمدددده  اددددؤ   
 
  دددد ثك    ل

 . 88  اةا ث    لك صة  ب نصل  ا لكم    ثك اةاة   إ  لك اةا ث 

اةا ثبر  بر ثل ب  م "  حث ا ة ل يخم(         اأ  ن يل ن  اةا ث ثلز ه ن  ية   حث ثل    

 
ُ
ِ ث مفددق ي( دد    ردددحلك ياددأ  ن يقدددةا  دد  ثلمع  دد    ث ا(دددتم  ثلز ددهثن اةادددة   ثددر ادد

، ثلخبدددلُ   ق ددذم اةادددة ه 

 . 89 ن"ثلز هث 

 ار ثلض ةا  ثلتي اى(رة
 
ةم  ن لل ن  حأ ثلأ  ةء ثلظة    بهل  . 91       اح أ ثلف ثء   90 ثةن  

ةم  ن ثلألددددد   ددددد   اةادددددة    يق ادددددةن  حددددد ذ ادددددُ 
 

ن بدددددأن ثلفةدددددذ لث دددددأن.   ن ثلددددد ث   ددددد   ادددددةا ث ِ  ؤ  ثةلعددددد

  ثلز ددده ن ادددةا ث   ةلفةيدددذ صددد أل   يق اددد ن  ادددؤ ن بدددأن ثلفةدددذ ل  ةيددد    ددد  ث ا دددذم  ثلز دددهثن اةادددة  

اسمتل    ثلفةذ ر ة ث متل    ثل ثحه ار ن  م  ز ه اة،    أل  ن  اد  ثل ثحده ل ي مدةج   د  ي اد ن لأن 

ثلفةددذ ل يخ(دد  اددر  ةيدددذ.  دد  ث   دد ه   دد  ثث دددأن      ةيدد  ث مقدد    دد  ي اددد ن    لدديس اددر ثلضددد      ن 

 . 92 يع ةن ث ةزور    ةي  ار ثل    أنيل ن ثلفةذ لأرُل ار  ثحه.   حث اح أ  بر 

ك اددةا ث    دد   ن لدداددةا ثبددر ثلسدد هم "كددةن  بدد  يع ددةن ث ددةزور يددح أ  دد  ا ل ددةم    دد ثك اةاددة        

ثلأل   ثل ث  ح  ةن  ليسة بة  أن    ن ثلفةي(أن اض   ن    حةا ثلمع     ثل     ك ص ة  ثلفةيدذ 
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ا دد    إن ددة اددةس ،  ل يُ عمدد   ددةزور ا ث ددق ل ددة  دد   ن ثلفةددذ ل يُ  دد  حددةا ثلإ دد ث    ث ا(ددتم    دد ك اددة، ...  ة

ث عمدد،  ثلم  دد   يةددد  ث فدد      دد  اددد   لددك  طددأ ي ددده  صددحةب ...  )يددى   ن يلددد ن ث ددةزور ادددةس    ثك 

اةاددة        لددك اددةا ث  يةدد  ادد لررم  اةاددة   دد ثك    اددةا ث    لددك   ةيمقدده  ن ثلألدد   ثلدد ث  ح  ددةن 

لأ    ة  ر دة   دة ح  دةن حدةا لقدهار ة.  د ن كدةن اده ادةس لأ    دة يةد  لقدهار ة  قده  ةند     حةا  

 .  93 ثلق ةس"

ة ن    اةاة ثلز هثن    اةا ث ثلز ه ن   ةلأل  حد ذ   اة  يى     ألى  ن ثلفةذ   ث كةن امقها 

ث ن ددد م  ثلز دددهثن اةاددددة    ثا يةددد  لع  ددد  ثلفةيدددذ   ثلددد ث  حددد ذ  ثا يةددد    ةددد .  إ ث كدددةن ثلفةدددذ امدددأ   

 . 94   ثلز ه ن اةا ث   ةلأل   ثل ث  ث  ةن.  اع( م  ا ر ثلر هث     ثلر هث  ا ر 

 رعأددددل اددددر ثلة( ددددةء يةدددد   ددددحث ث ددددح أ   دددد   ن ثلددددحي يلحددددق بةلفةددددذ اىددددذ  ردددد  ثلفددددةي(أن ليسددددت 

 ل(مع  د   ثل  دد   ر دة لددؤ ن ثلمدةء  دد  ا لدكم  اةاددت   ده   ن
 
ثلفةددذ  صد ةا   لر هدة حدد  ذ لحقدت ي ادد 

   96    ثبدر يحدف     ث دةلقر    بد  ح دةن 95 اس ه     اؤنس.  ار  ؤلء ثلة( دةء  بد  ثلقة در ثلسدر ة 

 .   97  ثبر  ية،

ث لددددر يرددددر لعىةلدددد    دددد    اددددةا ثبددددر يحددددف  م ثلاددددح لأ  ن ثل حددددق بةلفةددددذ ي ادددد    لدددد  كددددةن صدددد أل 

 . 98  لمل(ر ب       ثلة أ

صد ةا    د ةء لرُدل ثل طدق بهدة  ث دمتأ  اد  لقده، ثلأ د ةء     اةا ث ةلقرم "ل  كةنت ل(دك ثلحد  ذ

 . 99  إن ة ثلرعأل حح رة ا  ثلمأ أل   إثىةتهة ا( ذ"

  ث م(  ثلة( ةء    نظ تهر      حأ ثل(غ م

  -كددأبر ثلىقددةء ثلةربددلي  - ىةضددرر 
 
ؤ

ُ
"لأن ثلفةيددذ   ث  ا ت يدد ى  ن اددة  ددةء اددر  لددك  ردد   ددة    ادده لدد

ث لددر يددأ   دد  ثلفةددذ ي ادد  لع  دد   ل   دد ن لأن  ددحأ ثلألدد   ثلدد ث  ل يادد ز  ن يل نددة  ددةي(أنن كددةن ا ظردد  

لأن ثلفةيذ    ثل ر ث ظر    ا ةا  ن يل ن ل( ثحه  ةي ن.  إن  ة(ته ة ح  أن  ثلدأن يةد  ثلمع  د  

 . 100 ةمدد،   ثحدده"  ثل  دد  لددر ل ددمج   دد   لددكن لأندد  حةصددذ اددر ثل ددر ث ظردد    (ددر يا دد  بددأن ي امددأن  

  . 102 .  ادر  دؤلء ثبدر يحدف    101  بةضرر ي ى  نهة لغد  صدة ف 
 
     بةضدرر  دحث ثلمضدة   اسدمهل

 . 103 برُل  اة  ةء ية   حأ ثل(غ  ار نح ص

رُل   حأ   يها ية   اة  ثلاحةح  ث       ثلحهيس  " لف ت    رمأ  اةام  ثلسر ة   ن   سأ     
ُ
 و

ث ا  . ثر اةام لر مي  ا ا    حهيس اةلكم  ن   104  هةم  يمةةاى ن   رر ا ار  ثل(غ      تهة    ر  نثة  
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ث   قةا    م  ن لله ا ار      105  ثل ث      ي ا   ص ة   لأن  حهيس اخمح .   ثأ ثلبصث   اا   
 
اط ل

 . 106 يمةةاى ن   رر"

 
ُ
م " اده  107 ثلفرد  نمدةاجسأ     ثلسر ة     ة ل ت يدهي ادر رمدأ لد    إن دة ادةا  د   لر   ه اة و

 ر دددددة  ن  دددددحأ   108      ددددد  ثلادددددح لأ ن ددددد  ا لددددد  ي( ددددد  ثلحددددد    ثلسددددد ،م  يمةدددددةاى ن  ددددد رر ا ارددددد ...  

فِ     يهثك   اةات   ه  ليست ل(فةذ". 
 
 ثلة ا  ليست ل(فةذ  ن ة ه  ل(فةي(أن   رحلك ثلمةء   م ظ

سأ (ر  ة ه ثلسر ة      لخ  ج حهيس  يمةةاى ن   رر ا ار .
ُ
  ل  .  ..  ر ة و

ِي  ن ثلسددددددر ة ت لددددددر  ة دددددده   دددددد 
لخدددددد  ج ثلحددددددهيس ادددددد ا  بددددددر ح ددددددةنم " ادددددده نددددددةز  ثلسددددددر ة    ا ددددددة يقدددددد  

ث اة  ةء     ثلحهيس"  . 109 ثل    أن    ا لررم  نهة لغ  صة ف   رعأل 

   كدددددةن  سددددد يهة لغددددد   110   دددددحث ثلحدددددهيس ادددددر ثل حددددد ص ثلتدددددي ح (ردددددة ثبدددددر اةلدددددك يةددددد   دددددحأ ثل(غددددد 

 ر ا ار .يمةةاى ن   ر

  نهة لغ  ا( ( .  - 112  ثبر  بر ثل ب     111 كةبر اةلك - ي ه  يى     ار لىة  

 ددد ن كدددةن ث قحددد    ن ادددة  دددةء يةددد   دددحأ ثل(غددد  ادددر  ددد ث ه ا( دددذس بحثلددد   غأدددل صدددح لأ  بدددهل ذ ادددة 

ن ثلهاةا مي -لقه، ار  حأ ثلي ث ه.  إن كةن ثلغ ض بدذ  - ند  رعأدل  دةئ  ي ده  دحأ ثل(غد   - 113 ر ة بأت

 لر   ا( ذ بةل سى      لغ  ثلأرُلير  رحث    ثلاح لأ. -    ا  ا(تص،

ا(ددتم  ثلددحي يىدده   دد  بةدده كددذ  ددحث  ن  لحددةل ي ادد  ثلمع  دد   ثل  دد  بةلفةددذ ادد    دد ة أ   دد  ث ددر 

ثل(غدد  ث يددر    اددر ح ددس     ددةن  يةدد   لسدد   ثلفاددحةء    لر هددة ا( (دد   لددر لادد ِ  114 ظددة   لغدد   حدد   

 .ثلرُل 

  د   ار اةا بأن  حأ ثل(غ   ة      صة ف   قه  ةنى  ثلحد ثأن لأنهدة  دةء   د    ادا رد ، 

  ا لددددد م  [71]ث ةاددددده م  َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مجُّ ا لددددد  يدددددز   دددددذم

 ددددددددد رر  .  ثلدددددددددحي  دددددددددةء  ددددددددد  ثلحدددددددددهيسم  يمةدددددددددةاى ن  115  [3]ثلأنب دددددددددةءم  َّ ذٰ يي يى يمُّ

رت وسدةءُ ث ؤا دة       ( دة  د ه  اةمدة  رىمدةأ   د  ثلأ ض اىدذ  ن 
ُ
رت  ارةتر يُ ثظى مي    ر

ُ
ا ار      ر

   
 
  اخ ج ت  ر . لق  رفةأ    ا ل م   

 
قمدة ثلىطدةن    صدة     د  ثلأب دة  ثليدة     اد ا ثلةد أم  ثلمقمدة ح(

ة.   ىةه كذ  حث يقةا ي هة  ة      صة ف ؟!   ث مقها   يه  ة ث ث ن بيم 
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ذ     دددددددددد  اددددددددددة     اددددددددددر  لددددددددددك يةدددددددددد   ن ثلألدددددددددد    دددددددددد   ثلدددددددددد ث   ثل دددددددددد ن صدددددددددد ةا   أددددددددددل   ثددددددددددر  ن ح  دددددددددد 

 لدددك لغددد  لقددد ،  "لأن ثلأا ددد  ث دددأ    يددد هر  دددحث ثليدددأن امفقددد ن يةددد   ن -ر دددة ادددةا ثبدددر اةلدددك -صدددح لأ 

 .   116 اخح صأن ار ثلة أ     أ لحهيقرر     لك ر ة نحهارر   غألأ 

ة المبحث الرا  : لغة )يتعاقبون فيكم  ملائكة( واللغات الساميَّ

  نت ثلأصذ     حأ ثل(غة   ن  ن  لها اقة ن  ثل(غة  ثلسةا ت  ية   صةل   حأ ثلظة    ثل(غ   
 
  

  
ُ
ي ا  ثلفةذ   يل ن  يلحق  ي هاة  ثلمأنيس  ي ا   للحق   ر ة  ث عم،  ثلم      ل(فةيذ  ثلمع     ثل    

 ث  ة .  (117) اؤنعة
 
 ةُهت  لغ   يمةةاى ن   رر ا ار        ك( ور ثلبلث  س  ظة     ص ( ن بهل ذ ثط

 . 118  ثلسةا ت  ثلأ،       ةلرة  ث مة

حة (    ثلسةا ت   ثل(غةِ   يري   ن  ث قة ن  اِ  ثلى س  لؤره  ثلتي  ثلظة     ه  بةلأاع(   ،  حأ 

 .   صةلتهة   )ةزز  ر    نهة ا   ث  ار ثل(غ  ثلسةا ت  ثلأ،

  ار   ث ه ة    ثل(ه   ثلةبلي م

Kilyon-Wayyamotugamsnehemmahlonw 

 . 119  ل   تهةم   ةلة ر   ة ا ( ن  ك(  ن 

  ي   اةل ث .  wayyamotu  لحقت بةلفةذ u ن ى     حأ ثلةىة   ي ا      ثلغةاىأن  

     ثلةبلي   ارر اية ه   حأ ثلظة   ن     ةء    ث زثاأل ثلةىة   ثلآل  م 

loyaqomuresa<imbammispat 

 . 120   ل   تهةم ل يق ا ن ثلأ  ث  بةلةها 

ثل ث    لحقت  بةلفةذ  u قه  ثل     ي ا   ثلفةيذ  yaqomu   ه   كةن  نفس   ثل ات        

ة بةلم   ر ة ا ته   ة اط(ق   . 121     ي  ثلأ  ث   (resa<im  ة 

ل ير ث عم،  ثل    بح غ   ثحه   ه  ص غ  ثل    ِ
 . 122  ُ)ية       نت ثلةبلي  تةب 

 dalmangurunhranebattak ار   ث ه ة    ثلآ ثا   ثلقهي  

 . 123 لئ  يفة( ث ثلآ   ن بأ (ك  م ل   تهة ثلح    

  نلحظ اعذ  حث ثلأ ثء ثل(غ ي    ثلحبي  ن     ةء  يهةم 

 wahoru>ahzab   ةة  ث ثلية أ 

  wabazhuweludomu  رُل ث   ل  ر  
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ة   ثلفةيذ   ة  ثلسةبقأن  ةء  ث عةلأن     ي  weludomu   ي  ثلية أ    ahzab< فر 

ناه   ثلحي  ثل ات  ثل        ل  ر      ي ا       u  بةل ث ث سى اأن  ثلفة(أن  لحقت  اه    

ل  لل  ثلفةذ ار ث ضة       ث ةض ي (wa)ثلقةلى    . 124  ثلتي تغأ 

 مل    ةء    ثلأ  ة  ت   ثلةىة   ثلآ 

 tmgynml>akym>har  بةه  لك يح( ن   ذُ ير  

ة   ةلفةيذ     ynلل        ذ   اه لحقت بةلفةذ ي ا     ب ةم،ml>ak ةء   ة 

 يح( ن   ةذ اضة    تر ية  ص غ  ثلغةاىأن  اا    اةمذ  ثلآ      ب ةم، (tmgyn) ذ" ةلفة

 . 125 ا      ي ا    ة  ثى   ثل  نن لأن  يها ية  ثل      ر   يى  ثلأ ةةا ثلخ س  ثلة ب  "

 م 126  ار ثلآ ثا ت  ثل   ط  وس ل ث عةا ثلآتر ية   حأ ثلظة    

ثل( ذ  ثلآلر      ثل        wy>tw>lwh>lhnblylh    أل ن  ل    ي ا   ناه     w  )امح   

ة y>twبةلفةذ     ب ةم،  ثلآلر    ةلمقت ي ا  lhn<   ي  يأل ن    ثلفةيذ     حأ ثلةىة    ةء   ة 

 . 127  ثل    ا  ثلفةيذ ثل   

ه   لاذ  ثضح  ية   صةل   حأ  ثلة ب    ثل ز     له ة   ى   ث سمق   ار  ثلي ث ه   حأ 

ث  ثزن  ثىة   صةل   حأ  ث  هج  ث مة ةا  ار   ا  ثلفحح    بحلك  ارر  ثلة ب    ثلظة       

ر  يهت   ا  ثلحي  ا       ثلخ(ذ  ثلفحح      ثتهة   لاح لأ  ثلة ب    بأن   حأ ثلظة   ن لأنهة ايتلر  

ة ار ي  أ ثل(ه ة  ثلة ب   ثلقهي   ثلتي   ىت ي هة ثل(غ  ثلة ب   ثلفحح    .  128 ثلظة    ي ى 

ه        ثل(غ   ثلمح  ثلسةاه  حأ  ثل(ه ة   رة    رثل  ،     ِ
 
ثل  ر  ك( يلة   ي         ل 

 
  ل ي هة    ح

ثلحير  ة(  ن   ثلفحح    ث عقف ن  ثلة ب    ي هة     ا   أ  له    ي      ننهة      حة يثهر ا ة ن  ةلةةا  

ثلفةذ   ة    لع   ة   ات      ىت ث      مر ة يق ل ن    ثل ةس  ء ة   م ق ل ن    نب سأ  ة(      ؤنع ن   ثلفةذ  

 .  نهة  أل ا         ثل(ه ة  ثلمح(      ثل  ر  )ةبل ن ير  لك بح غ  ثل   

اقمح تةه  لر  ثل(غ     ثلحق ق   ن  حأ 
 
ث ةةص    حسأ     ثل       ثل(ه     إن ة      ية  

ثلمح ثل(ه ة   لغ        ظة     ثلة ب  ر صى ت  ثلى(هثن  اةظر  ثل(ه ة            لأث   حأ  بسبأ 

ثل   اهثابةل(غ   ح (رة  ثلتي  ثلقهي    اةرر    ر      زار      ثل    أن  ا ح  ثلية،   أل ة  ثلة ثل  ب   

ثلقهير ثلمة  خ  ي هاة     بة ه     ثلإ  ار  ثلفملأ  ث فم ح     ثنتي    بةه  ثلى    كذ  ثل     ن    

 . 129  ننحثك
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 النتائا:

ة ة ثبر  م ث تهة   حأ ثل(غ  بد لغ   ك( ور ثلبلث  س     ت
 
 اةلك  لغ  يمةةاى ن   رر ا ار  .  ل

ةم رُددددل   دددد ث ه  ددددحأ ثل(غدددد  اددددر ثلقدددد نن ثلردددد  ر  ثلحددددهيس ثليدددد     ردددد ، ثلةدددد أ   ددددة  ر  ثةن دددد 

  نُل ر.

ةم ثىددد       دددةن  دددحأ ثل(غددد 
 
  ليهدددة ل سدددأ ثلتدددي ثلدددع ث ثلقىةادددذ ادددرث ليسددد    دددة ثء  لسددد   يةددد  ثةلعددد

ئ      ه م ح ةل(غ   رةأ . بر   ب  ثلحة ث    ز    ء  طي 

ةم  نت  لحدددةل ي اددد  ثلمع  ددد   ثل  ددد  بةلفةدددذ اددد    ددد ة أ   ددد  ث دددر ظدددة   لغددد   حددد     لر هدددة   ثبةددد 

 ثل(غ  ث ير    ار ح س ثلرُل .    ةنية   لس   ثلفاحةء   ا( (   لر لا ِ 

ذ     ددددددد  ادددددددة     ادددددددر  لدددددددك يةددددددد   ن ثلألددددددد    ددددددد   ثلددددددد ث   ثل ددددددد ن صددددددد ةا   أدددددددل  ةم  نت ح  ددددددد    ةاسددددددد 

 صح لأن لأن ثلأا   ث أ    ي هر  حث ثليأن امفق ن ية   ن  لك لغ  لق ، اخح صأن ار ثلة أ.

ةم لددددددها اقة ندددددد  ثل(غددددددة  ثلسددددددةا ت  يةدددددد   صددددددةل   ددددددحأ ثلظددددددة    ثل(غ  دددددد ن بددددددهل ذ  بةلة ب دددددد   ة  دددددد 

.  ث  ة  ث مة ةلرة    ثلسةا ت  ثلأ، 
 
 ثط

ةم ريدد  ثلى ددس ث قددة ن  ن ثل(غددةِ   ،  ددحأ ثلظددة    ه  ثلسددةا ت  حة (دد  بةلأاع(دد  ثلتددي لؤردده اددِ  ددةبة 

   صةلتهة   )ةزز  ر    نهة ا   ث  ار ثل(غ  ثلسةا ت  ثلأ،.

 الهوامش والإحالات: 
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 . 3/534ثلى   ثلمح ط  ب  ح ةن    ي ظ م 12 

 . 171 م ثل م، ثلهثور ث  ث ي    ي ظ م 13 

 . 179م   ح  ح   ثلح أ. ثبر  ية،   479  ثل(ىيأم  اغمي  ثبر  ية،  ي ظ م 14 

 . 245  1/244 م ثلمة( ق ثلق زي    15 

 . 3/3 م ثلريةذثلزاخي ي     16 

 . 6/297 م ثلى   ثلمح ط  ب  ح ةن    ي ظ م 17 
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 . 2/258 م ثلى ةنثلأنىة ي    ي ظ م 20 
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 . 2/474 م اةةور ثلق ننثلأ فش   23 

 . 3/534  ب  ح ةن  ثلى   ثلمح طم    ي ظ م 24 

 . 1/513 م ثلفم حة  ثلإلر  ثلع  ة     25 

 . 372  4/371 م ثله  ث ح ن   ثلس أن ثلح(بي     ظ م  . 1/234 م ايلذ  ي ثأ ثلق نن ثبر  بر طةلأ    ي ظ م 26 

 . 4/372 م ح ن ثله  ث ثلس أن ثلح(بي    27 

 . 1/355 م ثلريةذثلزاخي ي     28 

 . 2/196 م اةةور ثلق ننثلز ةج    ي ظ م 29 

 . 1/453 م ثلمب ةنثلةربلي    ي ظ م 30 

 . 4/372 م ثله  ث ح ن ثلس أن ثلح(بي    31 

 .1/316ثلف ثء  اةةور ثلق ننم   32 

 ا هر  بةل حأ.  ث ا   ثبر  بر يى( م  رعأل   . 3/534 م ثلى   ثلمح ط ب  ح ةن  . 2/33 م  ي ثأ ثلق نن ثل  ةس   33 

   وس بر اةلك بر ثل ض  بر ص ضر. ر يم   ب  ح ز    ا ذم  ب  ث ةا .  ة ،    ا   صة    ي(     (ر   34 

ى .  له بة هي    ثر  حذ      ايق  ا هة      
ُ
 ل  صحى  ط  (   حهيس رعأل  ا زا  ل( بي ا ح  ة        ن ا

 . 45  1/44لحر   ثلحفةظ . ثلح بي  714-1/710 م صف  ثلحف   ثبر ثل  زي ه.  93   يهة     ثلىح     ة

     م   ارةتر ي ثظى مي .     97  حهيس  ار  رمةأ ثل لةح  بةأ ثل ل    حق    7/40م  صح لأ ثلىخة ي   ثلىخة ي    35 

     ثلرةاشم      ثي   ي ثطئ مي   يم ي ث ق مي.
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 . 192ثبر اةلك    ث ه ثلم ص لأم   36 

ة-      أ ثبر اةلك  37  م  صح لأ ثلىخة ي  م ثلىخة ي  ثلحهيس    . 192  م   ث ه ثلم ص لأ  ثلماح لأ  ثبر اةلك      - يض 

  . 54  حهيس  ار  ا ثا ت ثلح    بةأ  ات ثلفا   1/240

بةلق ذ. ار حض ا     كةن  ب أ ار ا( ررر.   ه     ثاذ بر ح   بر  ب ة  ثلحض ار. ر يم   ب     ه    ُ)ة ذ  38 

ية  ثل بي صة    ي(     (ر   حأ ب   بسط ل    ثءأ.   ى ير ثل بي صة    ي(     (ر  حة يس رعأل . 

 . 3/592 م ثلإصةب ثبر ح     . 72  5/71  م ثلىهثي   ثل هةي   ثبر رعأل   ل            اةة   . 

 . 137   116م رمةأ ثلح  م  نن  بر  ث   ب   ث      39 

ثبر اةلك  ث  طأم  ثلحهيس   40  ثلىخة يم ثلىخة ي  . 411  حهيس  ار  118م  بةأ  ةا  ثلح    م     1/231    صح لأ 

   بةأ  ضذ ص تر ثلحىلأ  ثلةح  1/439 .اس(ر  صح لأ اس(ر م 32  حهيس  ار  بةأ  ضذ ص   ثلةح 

ثل سةئرم    ثل سةئر.  210حهيس  ار  ثل  ةي .   يهة    ةرةم  يمةةاى ن   رر بةأ   1/240نن   ضذ ص   

ا ث ية   ل  .   ا ار  بةل( ذ  ا ار  بةل هة  .  لر  ا  ية  ثلحهيس ث ط ت

رمةأ    1/142    صح لأ اس(رم اس(ر  .  3 ار   حهيس      بةأ بهء ثل ِّ    1/5  م ثلىخة ي   صح لأ  ثلىخة ي   م       أ41 

اةل  صة    ي(     (ر حأن اةا ل    ا  بر ن  ذم "ية ل ممي     252 ار    ثلإي ةن  بةأ بهء ثل ِّ   حهيس 

  ج  
 
ثل ةء.  اه   يةء       ت     ثل ث   اخ   ي  ر؟  ق(ىت     

 
ا اك".  ثلأصذم   يخ  ك  حأن  ة  ح ًّ  ك ن 

  ح  ثبر  ية،      2/26  ثلض أم   ث تيةذ    ب  ح ةنثلحهيس ية   حأ ثل(غ   ب  ا  ه بر ح ط  . ي ظ م 

 . 178 م ثل هىاط  

ثلس  طر      ح   ث ه   42  اةا  ر ة  د  ثلُ  ح  بر  ح      
ُ
بر 2/783  ثل(ىيأم   اغمي  ثبر  ية،     ح       

ُ
      .

ا( ك   ن    ىت   
ُ
ل اهير   ره ح  أ  ثل ة (  .  ةي   ثلأ س     ثلأ س ي   ب  ي   .   ه  ثلح )ش  بر  ح 

 
ثلُ  

 ثلمىةبة     ثل  ر. 

 . 359-3/357 ثلأ أم    زثن . ثلىغهث ي  441  9 م ثل مقةلثبر    ه   

ثلىيت   43  ثلق نن   لف ثءمث   ث فحذثبر  ةيش      1/316  م اةةور  يحف     7/ 7   3/87  م   ح  ثبر  ثل  ذ .    م   ح 

 .478 ثل(ىيأم  اغمي  ثبر  ية، . 2/26 ثلض أم  ث تيةذ   ب  ح ةن  6/297 م ثلى   ثلمح ط  ب  ح ةن    1/167

ثبر  بر يق ذ   ث ثلأز  ي 2/82  م يق ذ  ح    ثلأ   ور.  2/257  ثلر ثا م       ثلس  طر     . 1/276  م ثلمح  لأ  . 

 . 2/283 م ثله   . ثلي ق طر  2/47 م ثلأ   ور   ح

   ثلىيت ار ثلط  ذ. ار اح ه  يه   بهة ي    بر يف ثء ثلضبي.  اط(ةرةم44 

را مَنِ الذ  
ْ
عْلمُ يا عمرو بن عَف

َ
اقبُــهْ  سَت  عَو

ْ
ـــ بَّ

َ
 يُــلامُ إْا مــا الأمْرُ ـ

ثلية،.  اهن  ار  بةلية،   ح  ثنم  ا     ثلى(هثن   يةذم  اع ر  ص   . 494   2/317  م يُ ظ م  ثلز ت.   نس  أل  ثلس( طم 
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ن لإاةا  يييرر  بة ه ي ة ي(   ي  ه  ن ي    بر يف ثء ار   ذ ثلق ى ث ةم (أ  ثلأاة أ لأن    ث  ثل  ةي . 

د ن ن   ثل  ةا ار ثل مغةا بةلح  أ.   ثلية ه     ا ل م   ةح ن..  اة ب   ح س  تر ثليةي  بض أل ثل    

ثلظة  . اس ه      ا   ن   ثل     ي ا   ثلفةذ  بةلظة  .  د   اة أ   ةيذ   ةح ن   ألحق  ثر  تر  د   ثلإنةث 

. ثل  ةس   199  م   ح  ب ة   يى      ل  ةسث  . 2/457م  اةةور ثلق ننفش   ثلأ   . 44  م  ثلىيت     ي ثن ثلف ز ل

     س  طر   ثل  . 2/194  م ثلخحةاصثبر  مي      1/337  م   ح  ب ة   يى       لسألث  ث  . 2/33  م  ي ثأ ثلق نن

 . 2/285 م ثله   ثلي ق طر    . 3/257 ثلر ثا م 

 له يمى  بر  بر  ف ةن  بح ي  ي ا   ث    للأ ىة   ثل ح ر ا  ه بر يى ه  بر ي    ثلأا ي  ار     ب  يىه 45 

م .  ثلىيت   66   2/65  م  ح ث  ثلح أ   . ثبر ثلة ة  420  م اع ر ثلية ثء  ث  زبةور    د. 228 ثلآ ثأ. ل         

احك     .  211     ي ثن م بر  بر  ب ة ث ر ة     ل(ةمبي  ثلية ثء  مثلةمبي  ثلاح لأ  ن   ثلة مي     . 420  م اع ر 

 . 2/66م  ح ث  ثلح أثبر ثلة ة    . 2/473 م ث قةصه ثل     

ثلىيت ار ثلط  ذ. 46  ثلز      ثلتي   يت ب س هة    ةلرة ير    . لح بةة ض يم ظر      ثلغ ثورم      ةن    ه  ث     

ثلحس  .  صف    هي ض    ه   ثل   ار  ثل   (    ي(مفت  ل  .  ثل  ثص م  لر  بخهأ   ث  ي      قةام  ي ض 

  ح  ح    ثبر  ية،   . 193 م   ث ه ثلم ص لأثبر اةلك   . 3/87 م   ح ث فحذثبر  ةيش   ثلىيت     ثء.  ثل   

 مثلأ   ور    ح   ثلأ   ور  . 2/83  م   ح ثبر يق ذ  بر يق ذ ث.  221  م   ح ثلألف     ثبر ثل ةظر   . 179  م ثلح أ

2/47 . 

ح هثن.  األس  ةي س  ة س   ثبر ير     ثله ل        ثلحة ث بر  ة ه   ا ذم ثلحة ث بر  بر ثلة ء  ة ه بر  47 

ل           ثلح هثور.  ثله  ثلعةةلبي   .  ه  357ل   اةئ  رعأل .  ثبر  (لةن   88-1/35  م يت     ثلأي ةن.   م   ة  

2/58-64 . 

ثلم ز ء. 48  ثللةاذ  ثلىيت ار       
ُ
ل( ة( ،.  ن اىمي  امةه  جم  ةذ  م 

 
ثل ةا   ن ل( ار ا -مِات  ارة    ث  له       -بةلى ةء  م 

 
ن

ثل ب  م ث  ث  ب    ة ث ط     . 5/386  ثل(غ م   اع ر اقةييسثبر  ة س     ث ث م له  ة.    -بةلى ةء ل( ة( ،  - صحةبُهة 

ثل ةا   ثلف ذُ  ا لررم  لقلأ  ل(ش     ثلأصذ  يهة  ث ة    ثليةي   حأ  ث مةة   ثل ب  .  لق  هةم  ينصا     ثلحي 

   ثلسحةاأم ل ي ث  ب    ة ثل( نن لأن ثلسحةب    لقةحةم   ث  حى(رة  ثر ث مةأل ل( سةء  قةل  
ُ
ثم لق ت ث    .   

ثلةطةية   ب ةض ثلح ةئ .  نثة  ة  ر ة يقةام ب ةض  يىهثلح  ه   ي ظ م    ثلى ضةء ل اةء  يهة   إن ة   ث  ب ةض 

. 178  م ثلح أ   ح  ح    . ثبر  ية،   2/102  م   ضا ث سةلكثبر  ية،   ثلىيت   م      . 102/ 2  م يه  ثلسةلك

ثل       ثلة مي  ثلأز  ي   2/460  م ث قةصه  ثلي ق طر  2/257  ثلر ثا م       س  طر   ثل   . 1/276  م ثلمح  لأ.   .  

 . 2/284 م ثله   

   لر  ا  ية  اةا( .49 
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  اةام  ويهور  ب  ث  ثن.     م  اةا ثل  ث ي   رحث  1/4  م اةةور ثلق نن     ثلىيمةن ار ثل  ز.  اه       ة ثلف ثء50 

ر  ثل  ث ي.  194/ 2 م ثلخحةاص        ة ثبر  مي 
 
)
ُ
 ب  ثي م ا

   لر  ا  ية  اةا( .51 

 . 3/398 م  ملأ ثلقهي ثلي كةور    269/ 11 م ثل ةا  لأحلة، ثلق نن م ثلق طبي   ثلىيت ار ثلخف  .       52 

ا  .  حه 53 
ُ
 . 240  م اع ر ثلية ثءث  زبةور   بمي ا ة أ بر ي   .  ةي     ار.     قةام ي    بر ابل    ه   

 . 2/84 م ا    ثل ( ذ  . يىهثلح  ه 2/103 م يه  ثلسةلك م يىهثلم  ه   ثلىيت ار ثلط  ذ.       54 

كةن  ب أ  55  ثلفةطمي.  ب  ية .  ث  ح    بر  ث ةز  بر  ل  ر  ث ح     ث غ أ.  ل        ثلهية     ةة    ه .   صةحأ 

-1/301م     ة  ثلأي ةنثبر  (لةن     . 444-1/436  م يت    ثله  ثلعةةلبي  ثلعةةلبي     . ه374ل    ب ح       

303 . 

 .2/82 م ثلح  ه    ا    ثل ( ذر ة     أ يىه . 1/293 م   ثلىيت ار ثلط  ذ.  اه     أ ثلعةةلبي    يت    ثله  56 

 لر يميس     ثل ا ذ ية  اةا( .   57 

 م  ث ه ثلم ص لأ  ثبر اةلك    ثلىيت ار ثللةاذ. ا ل م ثيتصز  ب ح  ر   يم ص    ث يز   ا     (ى . ثلىيت   58 

 . 2/84 م ا    ثل ( ذيىهثلح  ه   . 2/47 م ثلأ   ور   ح  ثلأ   ور  192

 . 1/354 ثلض أم  ث تيةذ   ب  ح ةن. 488 ث م بيم    ح  ي ثنثلةربلي    59 

 . 2/104 م يه  ثلسةلك. يىهثلح  ه  126/128 ث م بيم    ح  ي ثنثلةربلي    60 

 . 2/101 م يه  ثلسةلك . يىهثلح  ه 197  م  ي ثن م ثلى تلي   ثلىيت ار ثلط  ذ        61 

   ويأ   ث ةط  ند ثلية،.  له ب     يز ه بر اةة    بر  بر  ف ةن ثلأا ي   ب   ةله  ثةور ا( ك ثله ل  ثلأا        62 

. 317   3/316  م ثللةاذ   ه.ثبر ثلأثأل 64ه.  ل    ب  ص      60بهايق   ب )  بةلخ    بةه ا    ب        

 . 72  1/71 م  ح ث  ثلح أ ثبر ثلة ة  

 . 2/101 م يه  ثلسةلك م   ثلىيت ار ثلط  ذ   اه     أ يىهثلح  ه   63 

   لر  ي ذ اةا( . 64 

  ي ذ اةا( .   لر 65 

 . 2/74 م ثل    ثل ث    حسر م   ثلىيت ار ااز ء ثل اذ.  اه     أ66 

 . 2/104 م يه  ثلسةلكيىهثلح  ه   . 130  ثلىيت ار ث  س ح          ي ثن ثليةي  67 

 .  لر   ه  ة     ي ثن  بر ن ثس. 2/104 م يه  ثلسةلك  يىهثلح  ه   ثلىيمةن ار ااز ء ثللةاذ.       ة 68 

   ل    بهة  359هث         ثلي    ثل ض ي  ب  ثلحسر ا  ه بر ثلحسأن بر ا س ،.   ة  ثلطةلى أن.  له    بغ69 

 . 420-4/414 م    ة  ثلأي ةن.ثبر  (لةن  151د  3/131 م يت    ثله   ثلعةةلبي  . ه406    

 . 2/104 م يه  ثلسةلك. يىهثلح  ه  1/125 م ثلهي ثن  ثلىيت ار ثل ث            70 
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 . 2/104 م يه  ثلسةلك. يىهثلح  ه  1/86 م   ثلىيت ار ثللةاذ         ثلهي ثن71 

 . 2/105 م يه  ثلسةلكيىهثلح  ه   72 

. 2/195  م   ى  ثلآاذث  صفر          ي    بر ثة(ى  بر ا(قط ثلطةئر.  ةي   ة ة . يةش    زار ي    بر   ه. 73 

 . 2/458 م ث قةصه ثل      مي  ثلة

لف مة  بةلى ةء ل( ار ا 74 
ُ
     ثلىيت ار ثلس )  لبر ا(قط د ر ة  ىق د  ا ذ لة    بر ثل      ليس     ي ثن . ا ل م   

ثلفةيذ.  ي ه  ظ ذ ب ةم، ا أ.         أ    لك م  يةءم  ي اة بك اة يه(رك.   نةاأ   ةذ اةض    ي  ةك  

 يه أ   ث حمي ثل طيس   ر  ي(مفت   ثءأ اخة    ن يتىة   حه   ماه ي      يح  ثليةي   
 

  -ح  ئح  -   

.ثبر  88/ 3م    ح ث فحذثبر  ةيش     . 1/201م   اة   ثبر ثلش  ي م ثلش  ي    ثلىيت     كأن ة صة لة ي ه افةأ. 

   ثبر  ية،  . 2/98  م   ضا ث سةلك . ثبر اةلك 2/26  م ثلض أ  تيةذث  ب  ح ةن. 1/167  م   ح ثل  ذيح     

 . 9/21 م  زثن ثلىغهث ي   . 1/275 م ثلمح  لأثلأز  ي   . 485ثل(ىيأم  اغمي

  ثلىيت ار ثلط  ذ ار اح ه  ي ثر بهة ثليةي  احةأ  بر ثلزبأل  ض ي   ي ه ة.ث ة اأنم ثلخة  أن ير ثلهير   75 

ة   ث   ج ار ثل ةنأ ثلآ  .  ا ل م  
 
  ( ةأ   ي  حلأ  لر ي ح ثأ ية  يه أ.  ار ا ل ثلسرر ار ثل ا   ا  ا

يهمر  ثلحي  ثلحةحأ  ثلق  أ     ثل سأ.  ثلح  رم  ار  ثلأ  بي  ب   ثلإبةة    ث  ث   ار  افة ا  ث ر  ه   ة  ى 
ُ
  ث 

ةه  ح اُى  ا ل م    ( ةأ  ث ر بحةحى .  ثلية ه      ثلفةيذ  ا   ن  ثلمع     بةلفةذ  ل   ح س  لحق    ر  

ثلهي ثن  ظة    اىةه  ح  ر .  ثلىيت ثل ةظر   . 485   481  ثل(ىيأم   غميا    ثبر  ية،.  196  م       ح    ثبر 

 . 2/257  ثلر ثا م      س  طر   ثل  . 2/461  م ث قةصه ثل     .ثلة مي   57م   ح ث ل  ي    ث ل  ي 221  م ثلألف  

 .2/47 م ثلأ   ور   ح ثلأ   ور 

ثلية   ثبر اميى       ة ة   كةن ي(قأ بدة    ثلحةةل ك.   ي    بر ثل    بر ز ه ثلةبس ي  ار ايس ي  ن   ةي   76 

 . 279 م ثل مقةل. ثبر    ه  677-2/675 م  ثلية ثء

  ثلىيمةن ار ثل ث  . اةلر ة    اهح ثلغم،   ، ثلفق .   ميم ب ةم، ثل ر مي   ي مي   ثلض ةا     ا ل م    حق  ر  77 

   ثلر ،    ثلي ذ.   -برس  ثلخةء ث ع   -   يت ثل ةس     ِ أل    ا ل م     نهر ي(يهر  يةاه       ثل ةس   

ثلهي ثن ثل ةس   حق  ر     نهر لأ ذ  ق أ. ثلىيت     ل  وسأ  ر ،  ر      كةن  ثلفقأل  إن    م  ث ةم،م  ن 

ث سةلك.ثبر  ية،   45 ثل       . 2/107  م   ضا  ثلأز  ي   2/463  م ث قةصه  . يىهثلح  ه   1/277م  ثلمح  لأ. 

 . 2/83 م   ثل ( ذا  

   لر   مه     اة    اةا( . 78 

ثلرى   ث    . 79  يط     ه   ثل ةس.  ثلةطةيةم      بأن  ثلخأل   ث  ث   ثنتي   يقةام  ةض  ثلخف  .  ار  ثلىيت      

اةلك    ثلىيت    ثلم ص لأ  ثبر  ثلأ   ور   192  م   ث ه  ثل ( ذ. يىهثلح  ه   2/47م  ثلأ   ور    ح.    م ا    

2/83 . 
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 . 485 ثل(ىيأم  اغمي  ثبر  ية،  . 1/201 م اة    ثلأ ثبر ثلش  ي  . 60 م ثلىيت ار ثللةاذ         ثلهي ثن  80 

.  63  م    حث ثلىيت ا  ثلحي اى(  ار اح ه   ثحه  اةلرة ثليةي     اهح اسة   بر ا  ه ثل  ار. ي ظ م ثلهي ثن81 

 . 1/201 م اة    ثلأ لش  ي ثبر ث

   لر  ا  ية  اةا( .82 

ثلىيت  83  ار   ث ه    ثلبس ط.      اةلك   ار  ثلتسر ذ  ثبر  ثل     ثلة مي      3/85  م   ح  . 3/393  م ث قةصه 

 . 4/274 ثلر ثا م      س  طر  ثل . 2/246 م ثلأ   ور   ح  ثلأ   ور. 2/29 م ثلمح  لأ ثلأز  ي 

  ثلة أ    لسةن. ثبر ا ظ     1/188  م   ر   ثلأاعةاثلةسر ي     ثلىطةنم حزث، ثل  ذ    رُل اة  سمة ذ ل(قمأ.  84 

 . 62/ 10 م ح(ق اة  م  

يِه    ح ت ثل ث  ل ا يرة بأن يةء  رس    ثر ح ( ث ثلىق   ي(يهة    ثلححذ  قةل ثم  يه  وةه  85    ثلأصذ     ةهم ي   

يه   
 
يه  ن هِ. ي ظ م   تةه   ثلأصذم      ي 

 
 . 13  1/12 م ثلإنحةذثلأنىة ي   ل

ثر ح ( ث  ةا   86  ة   ث م         زلةن ر   ث ث م ةير ة   ح  ث  حهث  ة لخف ف   ر ،   ( ة 
ُ
ر ،م  

ُ
  ثلأصذ     

اةا  ب  ح ةن   ر ة  ر ،   ؤر ،  
ُ
نؤر ،  لؤ ر ،  ُ ر ،.  ثلأصذ    م 

ُ
ر ،  ل

ُ
ن ثلححذ  قةل ثم  ي(يهة        ثتهة 

 دددذس لأن
 
ددد    ؤردد ادة. ي ظ م  ثلفقةس ي ]ار ثل  ز ث يط  [م  ِ نت

ُ
 . 12  11/ 1 م ثلإنحةذثلأنىة ي  يدد

 . 191 م   ث ه ثلم ص لأ. ثبر اةلك  39  38 م  ص ح ثلخ(ذ  ثلىط(  س ي  ي ظ م 87 

 . 52 م   ح    ثبر  ميثلةربلي   . 39 م  ص ح ثلخ(ذ  ثلىط(  س ي . 1/108 م ثلمىح    ثلمحر   ثلح   ي    ي ظ م 88 

 . 1/270 م ثلبس طثبر  بر ثل ب      89 

ثلةربلي   39  م  ص ح ثلخ(ذ   ثلىط(  س ي  . 1/108  م ثلمىح    ثلمحر    ثلح   ي     ي ظ م 90  ثبر  مي.  . 52  م   ح    

ثبر   ث حك   ".   ثل ةظرم  اةا  ثل(غ   ار  أل  صحةأ  ا م      ة      ثلمح (أن  أل  ثل ةظر   " ر     ح    ثبر 

 بةلمح (أنم  حث ثل     ثلحي اى( .  )ةمي . 221  ثلألف  

 . 1/316م اةةور ثلق ننثلف ثء     ي ظ م 91 

 . 7/7 م   ح ث فحذثبر  ةيش  ثبر  ةيش   . 40 م  ص ح ثلخ(ذ  ثلىط(  س ي  ي ظ م 92 

ث ةزور40  م  ص ح ثلخ(ذ   ثلىط(  س ي 93  ثل ب     3/88  م   ح ث فحذ  ثبر  ةيش        م . ي ظ    ي  ثبر  بر    م ثلبس ط. 

1/270 . 

 . 1/271 م ثلبس ط. ثبر  بر ثل ب    236  1/5 م ثلرمةأ يى       ي ظ م 94 

 . 166 م نمةاج ثلفر ثلسر ة     ي ظ م 95 

 . 1/354 م ثلض أ ث تيةذ   ب  ح ةن  ي ظ م 96 

 . 2/105 م   ضا ث سةلكثبر  ية،    ي ظ م 97 

 . 1/168 م   ح ثل  ذي ظ مثبر يحف      98 
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 . 112 م  ص  ث ىةورث ةلقر    99 

 . 52 م   ح    ثبر  ميثلةربلي    100 

 .  وسى   ب  ح ةن     ثل  ر  . 1/354 م ثلض أ ث تيةذ   ب  ح ةن  ي ظ م 101 

 . 1/167 م   ح ثل  ذ ثبر يحف      ي ظ م 102 

 . 1/354 م ثلض أ ث تيةذ  ب  ح ةن  170 م ثل م، ثلهثورث  ث ي    ي ظ م 103 

    1/231    صح لأ ثلىخة يم ثلىخة ي    . 411  حهيس  ار  بةأ  ةا  ثلح     118ثلحهيس    م ثبر اةلك ث  طأم     104 

ثلةح  حهيس  ار  بةأ  ضذ ص    اس(رم اس(ر    32   . 32   ثلحىلأ    . 1/439    صح لأ  بةأ  ضذ ص تر 

حهيس  ار   ثلةح  ثل سةئرم ثل سةئر  .  210   ثل  ةي .   يهة    ةرةم    1/240     نن  ص    بةأ  ضذ 

ا ث ية   ل  .   يمةةاى ن   رر ا ار  بةل( ذ  ا ار  بةل هة  .    لر  ا  ية  ثلحهيس ث ط ت

بر يىه   105  بر ي     بر   ح ه  ث         ب   ثلىح    حهت بةلحهيس  ار   ذ  ثلة( ةء  ثلبصث   حة ظ  ار  ثلخةلق 

. ثبر  654   2/653  م لحر   ثلحفةظ. ثلح بي   ه292 ل       ثل ا(       ثلية،   ن   ي  أ بأصبهةن  بغهث    

 . 2/209 م  ح ث  ثلح أثلة ة   

 . 2/7 م ل ص لأ ث قةصهث  ث ي  . ي ظ م 171  170 م ثل م، ثلهثورث  ث ي    106 

 . 166 ثلسر ة   نمةاج ثلفر م   107 

       نظأل  حث ثلحهيس ا ل  صة    ي( 108 
 
ِ جِ ت ُ ر      (رم   

 
   بةأ    1/5    صح لأ ثلىخة يم    أ ثلىخة ي     ؟اُخ

. اةل  صة  252   رمةأ ثلإي ةن  بةأ بهء ثل ِّ   حهيس    1/142    صح لأ اس(رم    اس(ر 3بهء ثل ِّ  حهيس  

   اخ   ي  ر؟  
 
ة حأن يخ  ك ا اك".  ثلأصذم     ي(     (ر حأن اةا ل    ا  بر ن  ذم "ية ل ممي  ك ن ح ًّ

ي ظ م    ح ط  .  بر  ا  ه  ثل(غ   ب   ية   حأ  ثلحهيس    ج 
 
ثل ةء.  اه   يةء       ت     ثل ث    ب   ق(ىت 

 . 178 م   ح اط  ثل هىثبر  ية،   . 2/26 ثلض أم   ث تيةذ  ح ةن

 . 3/34 م ثلى   ثلمح ط ب  ح ةن    109 

ي ظ م  110  اةلك      ثلتسر ذثبر  ح ةن  . 2/116  م   ح  يق ذ ث  . 1/354  ثلض أم   ث تيةذ    ب   يق ذ   بر  ثبر    ح 

2/85 . 

هُ.   23 م ثلألف  ثبر اةلك    ي ظ م 111  ةِه ث  ثلفةذ ل(ظة   بةه اُس    ةِهث      ح س اةام  اه يقةا   

 . 1/268 م ثلبس طثبر  بر ثل ب      ي ظ م 112 

 . 4/238 م تة( ق ثلف ثاه ثلهاةا مي    ي ظ م 113 

 . 2/74 م ثل    ثل ث   م حسر   اه   أ     ثلق ا بهحث اىة 114 
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   رِ ُ  ة{ ]ار ثلآي      115 
 
هُُ  ة   ح 

 
ل    ك  ثلرب  ه  ِ يِ  

ةن 
 
غ

ُ
) ى  ي  ة   ية   لك   ج بةضرر ا ثء  ح ز   ثلرسةئر   ( م } ات

    ثبر  ةل   379  م ثلسىة     ثلق ثءث ثبر ااة ه     ار      ثلإ  ثء[ بأل   ن ن ارس    بةه ثلأل .   23

ثلس(مي  ثبر    6/26  م ثلى   ثلمح ط ب  ح ةن          . 268  م ث بس طةور   .ثلأصبه216  م ثلح   د ا ثء   ة  د  يض   نهة 

ر ث اى(   حة  ثلفةذ ية  يه   ة ثر  ا   ثةأ  طلح   ثلأي ش  ثلجحه ي. 
ُ
ي لأن ثل ثلهير اه   ِ

م 
ُ
ةا ثلف ثءم "ث

ص    ث  ث ُ  ث    رت ي 
ُ
هُر    رحلك ا ل م  اةام   حه  ة    ر   ة  ية  ثلات ةذ رق ل م  ث عألس اِ  

 
ر ث مأن   قةام  ر

 ى ا    ثل ت      ث 
 
 بُهر    

ُ
ا(  

 
     

 
".   ل ظ(  ث  ثلحير  ث مأن   قةام  ثلق نن  ثلف ثء   ثر  ةمي  ن     . 2/120م اةةور 

ر   ة.  يى(غ  حه  ة     ة  اقه    ثلمقهي م  ات لفةذ   
 

م ثلق نن ي ثأ  ثل  ةس    ظ م  ي  يل ن   حه  ة   ةي 

 . 1/245 م   ح  ي ثن ث م ب،ثلةربلي    2/817 م ثلى ةن. ثلأنىة ي   356/ 2 م ثلريةذ.ثلزاخي ي  2/420

  . 2/583 م   ح ثللة    ثلية   ثبر اةلك    116 

 . 300م ث ه ذ     ي(ر ثل(غ .يىهثلم ثأ  69 م ب  ث  اقةل     ثل(غ يىهثلم ثأ    117 

 .193 م ثل    ثلة بر ث قة ن .يىةب    72 م ث ستي ا ن    ي ةي  118 

 . 69 م ب  ث  اقةل     ثل(غ . يىهثلم ثأ  300 م ث ه ذ     ي(ر ثل(غ يىهثلم ثأ     119 

 . 300 م ث ه ذ     ي(ر ثل(غ يىهثلم ثأ     120 

 . 69 م ب  ث  اقةل     ثل(غ يىهثلم ثأ    121 

 . 116 م  ق  ثل(غ  ثلسةا  ب  ك( ةن    122 

 . 300 م ث ه ذ     ي(ر ثل(غ    يىهثلم ثأ  123 

 .301 نفس م   124 

 . 173  م ا ثيه ثل(غ  ثلأ  ة ثل      ب طة 125 

 126 
 

 .196 م ثل    ثلة بر ث قة ن م يىةب    ير   نق 

 . 91م ثلتلثر أ ث يتلر  بأن ثلة ب    ثل(غة  ثلسةا      ثلق نن ثلر  ر    ثلبست ج 127 

 . 204 م لغ   ك( ور ثلبلث  س ث      128 

 المصادر والمراج : قائمة 

ثلق نن    ة ه بر اسةه  ثلم ة ع    ثلأ فش  1 ثلرمأ  بأل     يىه    ق قم ل   اةةور     ثلأاأل ثل     يةلر 

 ه. 1405

 .   بأل     . .  ث  ثلفر   ثلمح  لأ ب ض  ن ثلم ص لأ    بر يىه  ةله   ثلأز  ي   2

ث سم،  ثلأ   ور  3 اةلك  ية   لف    ثلأ   ور  بر ا  ه    ح  ية   اةلك     ثبر  ثلسةلك      لف     ا هج 

ثلح  ه    يىه  ثلهير  ا يي  ا  ه  ثلة ب     ل ق قم  ثلرمأ  احطفر   ث   ح ةء  ثلح(بي اطىة    ثلىةبر 

 .  ،1939اح   
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 ب   حةرمي     ق قم ل   ث بس ط    ثلق ثءث  ثلةي     ب  بر   ح ه بر ثلحسأن بر ار ثن   ثلأصبهةور  4

 .  ،1988  اطى ية  اا   ثل(غ  ثلة ب     ايق

ا  ه ا يي ثلهير يىهثلح  ه      ق قم ل   ثلإنحةذ    اسةاذ ثلخ ذ   يىه ثل ح ر بر ا  ه   ثلأنىة ي   5

 ،. 1982   ث  ثل  ذ

بر ا  ه   ثلأنىة ي   6 ثل ح ر  ثلق نن   يىه  ثلر ئ    ط  يىهثلح  ه ط     ق قم ل   ثلى ةن       أ  ي ثأ 

 ،.  1980  اح ثلةةا  ل(رمأ  

ثلىخة ي  ا  ه بر    ةي ذ  ب  يىه  ثلىخة ي ثل ةفر  ثل ةا  ث س ه ثلاح لأ ثلمخمح  ار  ا      7

 ه. 1402  يةلر ثلرمأ  بأل     صح لأ ثلىخة ي  -   ا   صة    ي(     (ر         يةا 

ثلسةا     كة ا   ب  ك( ةن   8 ثل(غ   يىه  م ل        ق   ثل  ة    ثلم ثأ   اضةن  ض  ا ي  ث   ةاة  

 ،. 1977 ثلسة  ي  

ا  ه   ثلبست ج   9 ية    ثلة ب    ثل(غة      بأن  ث يتلر   ثلر  ر ثلتلثر أ  ثلق نن     ط  ح  ثلسةا      

 ،. 2017 ثلأ  ن   رم  ثأ.  ةاة  اؤل  

ثلس ه    ثلىط(  س ي  10 بر  ا  ه  بر  ثل  ذ  يىه    ثل ثا      ثلخ(ذ  ح ز   ق قم  ل  ل(ز ةج    ص ح 

 ،. 1979 ثل ي تر   ث  ث   خ  ثل  ةض

 ،.  1979اح    يىهثلس ،  ة  ن   ث  ث ةة ذ  ق قم ل   زثن  ثلأ أ بر ي    يىه ثلقة    ثلىغهث ي  11

ح ةن  12 ية  ب   بر  ي     بر  ا  ه  ثلة أ     لسةن  ار  ثلض أ  ثل  ةس   ق قم  ل   ث تيةذ  احطفر 

 ه.  1408  اطىة  ث هور  ثلقة   

 ،. 1992   ايق   ا ي  ث   ةاة   ايق  ا ثيه ثل(غ  ثلأ  ة ثل     ل ةس  ب طة   13

  ثل ا ، ثلزث       ا( ك اح   ثلقة      ب  ي بر يىه   ثلظة  ي ي    بر تغ ي     بر تغ ي ب  يث  14

 .    . اح    ير طىة   ث  ثلرمأ

ا  ه ا يي    ق قم ل   يت    ثله      ا ة ر   ذ ثلةح ذ   يىه ث (ك بر ا  ه بر    ةي    ثلعةةلبي  15

 ه.  1392  ثلهير يىهثلح  ه   ث  ثلفر   بأل  

بر   16 يىه    بر  ل ق قم  ح ه  ثلمر (    ث قمحه      ح  ثل ح ر   يىه  بر  ثلقة    يىه  ثل   ةور  

 ،. 2007 ب ث  ر ثله )ش  ةاة  ثلإاة، ا  ه بر  ة   ثلإ  ا    ث هي   ث       

ثل(غ      ي      ثل زث ن   17 ةبقةية  ةا       ن      ثلبلث  س  لغ   ك( ور  اا(    لة    زث      ثلة ب  م 

 ،.  2009  244 ثلعقة    ثلأ  ن  

حةاه ث ؤار  يةلر ثلرمأ  ارمى  ثل هض     ق قم ل   ثل(      ثلة ب      يع ةن بر  مي ث  صة    ثبر  مي  18

 ه.  1405    بأل   ثلة ب  
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 ،.  1952  ا  ه ية  ثل اة    ث  ثلرهى ل(طىةي   ثل ي   بأل    ق قم ل   ثلخحةاص  يع ةن  ثبر  مي  19

يىهثبر    20 ا  ه  صف   ثل  زي   بر  ية   بر  ل ق قم    ثل ح ر  ثلحف     ية     بر   ثلحهيس   ث      ح ه 

 ه. 1421ثلقة     

  ل ق قم ية ا  ح ه يىه ث       ية  ثلإصةب     ل  أص ثلاحةب  ح ه بر ية  بر ا  ه     ثبر ح     21

 ،. 1995    بأل  (     ث  ثلرمأ ثلةا  ه اة ض   

يىه  يىه  ثلحسةار   22 ثلة ب  رلغ   ك( و  ثل  ةأ   ث (ك  ثل(سةن  ثلىةحس       رثلبلث  س       ثل ةاع اا(  

 . ،2004  7     ثل  رأ    ةاة  

 ،.  1980  ثل    ثل ث     ث  ث ةة ذ  اح    يىةس  حسر  23

 ه.  1399   ث  صة    بأل    اع ر ثلى(هثن  يةا   بر يىه     ثلح  ي   24

 ه. 1403   بأل    ث  ثلفر   ثلى   ثلمح ط  ثلأنهلس ي  ا  ه بر ي    ح ةن ب    25

بر  ح ه    ثبر  ةل     26 ثلسى    ثلحسأن  ثلق ثءث   ار ،  اؤ س   ق قم  ل   ثلح       يىهثلةةا  ةلر 

 ،. 1990   ثل  ةل   بأل  

ثلأي ةن   ثبر  (لةن  27 بر  ب ث  ر     ة   بر ا  ه  بأل  .  حسةن يىةس   ث  صة  ق قم  ل    ح ه     

1994 .، 

  يىهثلس ،  ة  ن  ارمى  ثلخةنج   ثلقة    ق قم  ل   ثل مقةلا  ه بر ثلحسر    ب  بر      بر    هث  28

1958 .، 

ي     ثلهاةا مي  29 بر  بر   بر  بر  ثلف ثاه   ا  ه  تسر ذ  ية   ثلف ثاه  يىه     ق قم ل   تة( ق  بر  ا  ه 

 ،. 1983 . ن    ثل ح ر بر ا  ه ث فهى  

ةي  ةز ا  ه بر   ثلح بي  30
 
 ه.  1374  بأل    ث  ثلرمأ ثلة(      لحر   ثلحفةظ   ح ه بر يع ةن بر ا

ثلة ب      ث    31 ثل ز     ثلفحح   له ة   ى   ثلة ب    بأن  ثلبلث  س  لغ   ك( ور  اا(     ايسةء صةاأ  

 ،. 2018   18   ثل زثا    ةاة  اسمغةنر   ح ل ة  ثلتلثث 

ثل ب    32 ثلز ةج    ا  ه بر يى ه   بر  ح ه بر  يى ه     ثبر  بر    ق قم ل    ثلبس ط      ح   ذ 

 ه.  1407  ي ة  ثلعب تي   ث  ثلغ أ ثلإ  ار  بأل  

ثل ب    33 ثلة ب     ا  ه بر يى ه   بر  ح ه بر يى ه     ثبر  بر  ا ثنأن    ق قم ل   ث لخص    صىط 

 ،.  1985 . ن  ث هي   ث        ية  بر  (طةن ثلحرمي 

 ،. 1998   ث  صة    بأل   ي   بر  بر  ب ة    ي ثن  ي   بر يىه     بر  بر  ب ة ث  34

بر ايس  يى ه   ثل ا ة   35 ثل ا ة      ي ثن      بر ايس  بأل     ق قم  ل  يى ه  نار   ث   ي     ا  ه 

 ،. 1986  بأل    ل(طىةي   ثل ي 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0998&page=1&from=
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ل   ثلز ةج  36 ثلق نن  إي ثب م  اةةور  بر  رذ   ثلس ي  بر  يةلر قم   ق  ب ث  ر  يىهأ  (بي   يىهثل ( ذ 

 ،.  1988  ثلرمأ  بأل  

ية  ل   ق ثلح ه  اؤ س  ثل  ةل    ث    ق قم  ل   ثل  ذ    ثل      يىه ثل ح ر بر   حةل    ثلز ةج   37

 ه. 1405   بأل      به ثلأاذ

ثيمم، ب     ج  حة يع  ي(ق ي(  م  ( ذ    ث  ث ة       ثلريةذ  ا     بر ي    لفسأل  ثلزاخي ي   38

 ،. 2009  بأل   اأا ن    ةء  

بةل  ذ  39 ثليرأل  ثلع  ة   ي    بر  ثلإلر      (  ةن  ثلح(بي    كةأ     ثلفم حة   ثلىةبر  ييس ،  اطىة  

 .  ،1900  اح 

 ه  ح   ق قم ل   ثله  ث ح ن    ي( ، ثلرمةأ ث ر  ن     ح ه بر ي    بر يىه ثلهثار    ثلس أن ثلح(بي  40

 ،. 1415  ا  ه ثلخ ثط   ث  ثلق(ر   ايق

ا  ه  ب ث  ر ثلى ة   ث      ق قم ل     ثل      نمةاج ثلفر    يىه ثل ح ر بر يىه   بر  ح ه   ثلسر ة   41

    . . ثل  ةض ل( ي   ثلم ز)   ثل  ةض

 . ،1983  ثلس ،  ة  ن  يةلر ثلرمأ  بأل    يىه  ق قم ل  رمةأ  ي    بر يع ةن  ثل يى     42

ا  ه ية  ثل  لأ  ة ر   ق قم  ل     ح  ب ة   يى      ة ه ثلحسر يىه     بر ي    بر   ثلسألث    43

 ه.  1394   ث  ثلفر  ل(طىةي   ارمى  ثلل( ة  ثلأز      ثلقة   

بر     ثلس  طر  44 بر  بر  ث غمي  يىهثل ح ر  ك  ةن    ق قم ل     ح   ث ه  ظة    ثلتلثث    ح ه  ل    

  . ،1966   بأل   ثلة برل    ثلتلثث   ثلة بر

يىهثلةةا  ةلر ار ،     ق قم ل       ثلر ثا       ح     ثل  ثا   يىهثل ح ر بر  بر بر     ثلس  طر  45

 ،.  1980   ث  ثلى  ث ثلة(     ثلل  ت

ية    ثلش  ي   46 بر  ا  ه      ى     ثلش  ي بر  ثبر  ثلخةنج     ق قم  ل    اة    ارمى   ثلط ةِّ    ا     

 ،. 1992  ثلقة   

 .  ،1961  بأل     ث  بأل     ث  صة       ي ثن  ا  ه بر ثلحسأن بر ا س ،  ثلي    ثل ض ي  47

ه   ثلي( ب مي  48  ،. 1981   ثلقة    ي    ث ط    اطةب    ذ ثلة أ ق قم ل  ثلم طئ   ي   بر ا   

ثلر ثا    لي ق طرث  49 ية       ثل( ثا   ار ،    ق قم ل   ثله    ثل  يىهثلةةا  ةلر  ثلة(      ث   ى  ث 

 ،. 1981  ثلل  ت

 .    .  ث   ح ةء ثلتلثث ثلة بر  بأل      ملأ ثلقهي  ا  ه بر ا  ه بر ية    ثلي كةور  50

بر   حةل    ثلح   ي   51 ية   بر  ثلفر    ق قم  ل   ثلمىح    ثلمحر    يىه    ثلهير   ث   ية     مح  

 ه.  1402   ايق
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طةلأث  52 طةلأ   بر  بر  بر  بر  ا  ه   الر  بر  ثلق نن  ح    ش  صةلا    ق قم ل    ايلذ  ي ثأ  حةلر 

 ،. 1984  ثلضةار  اؤ س  ثل  ةل   بأل  

ث م بي    ب  53 ثلط أ      ح  ثلط أ  ثلة ذ  ثلحسأن   بر  نةص     م ل ق ق    ح  ث م بي    ي ثن   ح ه 

    . .    ث  ثلق(ر  بأل   ثل ةزج

 ،. 2016    به   ث  ثلرمةأ ثلعقة    قة ن ثل    ثلة بر ث   ي ي،  يىةب    54

 ،. 1997  ارمى  ثلخةنج   ثلقة     ي(ر ثل(غ   ا ةهج ثلى س ثل(غ ي    ث ه ذ      اضةن  ثلم ثأ يىه  55

 ه. 1403ثل  ةض     ثلقة      ث  ثل  ةع   ارمى  ثلخةنج   ب  ث  اقةل     ثل(غ    اضةن  يىهثلم ثأ  56

يى ه   57 بر      ب   ثلق نن   ث عم،اة    ثلقة       ق قم ل   ااةز  ثلخةنج    ارمى      ا  ه  ؤث   زرأن  

1954 .، 

يحف     58 ثلإ ب ة    ثبر  يحف    بر  ية   ثل  ذ   ثل اةذ   صةحأ  ب    ةح    ق قم ل      ح    زث   

 ،. 1980  بغهث 

لة(مي بفةس  ث دا(س ث   ق قم ل   ثلمح   ثل  أص    لفسأل ثلرمةأ ثلةز ز ثلحق بر  ةلأ  يىه   بر يط  ث  59

 ،. 1982  ث غ أ

يق ذ ث  60 ثلةق ة   بر  يق ذ  بر  يق ذ   ث ح ي   يىه    ثبر  رمةأم     ح  بم ق ق     اة   ثل ( ذ  ا    

 . ،1980  ثلتلثث  ثلقة   ح ه ا يي ثلهير يىه ثلح  ه   ث  لم   ح ثبر يق ذ 

ا  ه ا يي ثلهير يىهثلح  ه   ث      ق قم ل    ح  لف   ثبر اةلكم   ية  بر يق ذ بر ا  ه   ثبر يق ذ  61

 ،.  1985   بأل   ثلفر 

بر يىه     ثلةربلي   62 ثلحسأن  بر  ث م بي   يىه    ثلط أ  ثلسقة  ق قم  ل     ح  ي ثن  بر   احطفر 

 ،. 1926 ب ث  ر ثلإب ة ي  يىه ثلحف ظ  (بي  اح   

ثلحسأن   ثلةربلي   63 بر  ثلق نن   يىه    ثلىةبر ية ق قم  ل   ثلمب ةن     ي ثأ  ثلىاة ي  اطىة  ييس ،    

 .   ثلقة      . ثلح(بي

ثلة ة   64 ا  ه   ثبر  بر  بر  ح ه  ثلح   ار   أ   يىه  ثلح أ      ىة   بأل       ح ث   ث سأل        ث  

 ه. 1399

ةن  ث ستي ا ن  ث  ةهج ثل(غ    ح ه      ةي ذ  ي ةي    65  . ،1992   ث  ح أن  ي ت

بر  ح ه   ثلة مي  66 ا      ثلألف     ثل           ح   ث ه    ح  ثلاألي ث قةصه  ث طىة   ب لل        

 ه. 1299ثلقة     

زر  ة   بر  ة سث  67 بر  بر  ة س  ثل(غ     ح ه  اقةييس  ثلفر    ق قم ل   اع ر    يىهثلس ،  ة  ن   ث  

 ه.  1399
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رمةأ     ثلفة س ي  68 ية   ثلمة( ق   ثلغفة    يىه  بر  بر  ح ه  ل ق ق   يى   ثلحسر  ثلق زي      ي ض 

 ،. 1991  اطىة  ثلأاةن   ثلقة   

ثلغفة     ثلفة س ي  69 يىه  بر  بر  ح ه  ثلسى   ثلحسر  ثلق ثءث   ي(ذ  ثل اهي     ق قم ل    ثلح       ية  

 ه.  1403   ثلقة    يىهثلفمةح  (بي  ثلر ئ  ث ح    ثلةةا  ل(رمةأ  يىهثلح( ر ثل اة  نةص  

بر يىه     ثلف ثء  70 ز ة   بر  ثلق نن  ي ي،  ثلرمأ      ح ه ناةتر    ل ق قم اةةور  ثل اة   يةلر   ا  ه 

 ه.  1403  بأل  

 ،.  1987  ية   ةي     ث  ثلرمأ ثلة(     بأل    ق قم ل ثلف ز ل   ي ثن    ة، بر  ةلأ  ثلف ز ل  71

اميى   72 بر اس(ر   ثبر  ث ةة ذ ح ه ا  ه     ق قم ل   ثلية   ثلية ثء  يىه    ثلقة     ةر    ث      

1966 .، 

 .  ،1985   ث   ح ةء ثلتلثث ثلة بر  بأل    ثل ةا  لأحلة، ثلق نن  ا  ه بر  ح ه   ثلق طبي  73

ثلة(     ن   ن ح ه  ب  الحر      ق قم ل   ثلىهثي   ثل هةي      ةي ذ بر ي     ثبر رعأل  74 ثلرمأ     ث  

 ه. 1405  بأل  

بر     ث ةلقر  75 ث ةةور   يىهثل     ح ه  ث ىةور      ح ح  ذ  ثلق(ر   ق قم  ل    ص   ثلخ ثط   ث    ح ه 

 ه.  1405   ايق

 ه. 1405   ث  ثلرمأ ثلة(     بأل     لف   ثبر اةلك    ثل     ثلح ذ   وس بر اةلك  ثبر اةلك  76

 ه. 1407   ث  ثل فةئس  بأل  م  ح ه  ثلأ ي ا ش  ل ق ق    ث  طأ  اةلك بر  وسثبر اةلك     77

اةلك  78 ثلطةئر   ثبر  يىه    بر  ا  ه  ثلتسر ذ   به ي  ق قم  ل     ح  ا  ه  ثلس ه   يىهثل ح ر 

 ،. 1990   ثلقة    ه   ل(طىةي   ثل ي   ثلم ز)   ثلإي ن ثلمخم ن 

اةلك  79 ثلطةئر   ثبر  يىه    بر  ا  ه  ثلية      ثللة     يىهث  ةر  ح ه    هي   ث    ق قم  ل      ح 

 ،. 1982     ايق ل(تلثثث أا ن 

ا  ه  ؤث  يىهثلىةق    ث      ق قم ل     ث ه ثلم ص لأ  ثلماح لأ   ا  ه بر يىه   ثلطةئر   ثبر اةلك  80

 .     . ثلرمأ ثلة(     بأل  

ااة ه  81 ثلةىةس   ثبر  بر  ا س ،  بر  ثلق ثءث     ح ه  ث ةة ذ     ق قم ل    ثلسىة        ق  ص     ث  

 ه. 1400  ثلقة   

اطى   بهةاش   ضا ث سةلك    يه  ثلسةلك     ل ق ق   ضا ث سةلك  ثلح  ه ا  ه ا يي ثلهير يىه  82

بر  ح ه  يىه     ثبر  ية،   لبر  ية، ي     بر  اةلك      ثبر  ث سةلك      لف      ق قم ل      ضا 

 ه. 1394   ثلسة  ي  ا  ه بر  ة   ثلإ  ا   ثلح  ه   ةاة  ثلإاة،  ا  ه ا يي ثلهير يىه
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 خ  ثلهير اىة    ا  ه   ق قم  ل   ثل م، ثلهثور    ح  ذ ث ةةور   حسر بر اة ر بر يىه     ث  ث ي  83

 ،.  1983  نهير  ةصذ  بأل  

يىه    ث  ث ي  84 بر  اة ر  بر  اةلك   حسر  ثبر  بي ح  لف    ث قةصه  ث سةلك   ق قم ل    ل ص لأ 

 ه.  1397   ثلقة    يىهثل ح ر  (  ةن  ارمى  ثلل( ة  ثلأز    

بر ي  ثن     ث  زبةور  85 ثلية ثء  ا  ه  بأل     م لاح لأ  تة( ق   اع ر  ثلة(      ثلرمأ  ر نل    ث   ذ. 

 ه. 1402

 ،. 1928  اح ار رمةأ ثللةاذ  اطىة  ثل هض      ى  ثلآاذ    ه بر ية   ث  صفر  86

ث س ه ثلاح لأ ثلمخمح  ب قذ ثلةها ير ثلةها         ثلح ةج ثلقيألي ثل يسةب  يبر  اس(ر  اس(ر    87

ي(     (ر  صة     اس(ر   م    ا    يىه  صح لأ  ا د ه  ؤث   ثلتلثث   ل ق قم  ثلىةق    ث   ح ةء 

 . . ثلة بر  بأل     

 .  .    ث  ثلفر   بأل       ح  لف   ثبر اةلك  يىه ثل ح ر بر ية  بر صةلا  ث ل  ي  88

 ه.. 1414   ث  صة    بأل    لسةن ثلة أ ا  ه بر ار ،    ثبر ا ظ     89

يىهثلح  ه ثلس ه   ق قم  ل     ح  لف   ثبر اةلك   ثبر ثل ةظر  ا  ه ثبر   ةا ثلهير ا  ه بر اةلك (90

 ،. 1998  يىهثلح  ه   ث  ثل  ذ  بأل  

   بأل   ز أل  ةزي زث ه  يةلر ثلرمأ   ق قم ل    ي ثأ ثلق نن   ح ه بر ا  ه بر    ةي ذ   ثل  ةس  91

1985 .، 

بر    ةي ذ   ثل  ةس  92 بر ا  ه  ارمى      ى  ام    ي    ة    ق قم  ل     ح  ب ة   يى       ح ه 

 ،. 1985  ثلقة    ثليىةأ   

    . . ث رمى  ثلعقة     بأل   ن  بر ن ثس .  ي ث   ن ثس  ثلحسر بر  ةول   ب  93

ا  ه ا يي ثلهير يىهثلح  ه      ق قم ل     ح  ح   ثلح أ   ي    بر  ح ه  بر    يىه   ثبر  ية،  94

 ،. 1985  بأل     ث  ثلفر 

بر  ح ه   ثبر  ية،  95 ي     بر  اةلك   يىه   ثبر  ث سةلك      لف    ا يي     ق قم ل      ضا  ا  ه 

 ه.  1394   ثلسة  ي  ثلهير يىهثلح  ه   ةاة  ثلإاة، ا  ه بر  ة   ثلإ  ا  

اةزن ث ىة ك  ا  ه     ق قم ل   اغمي ثل(ىيأ ير رمأ ثلأية  أ   يىه  بر ي    بر  ح ه   ثبر  ية،  96

 ،.  1979    ث  ثلفر   بأل       ية  ح ه

ثل   ث  97 ثلةبس ي   بر  ز ه  بر  ثل     بر  ي     ا  ه   ث      ي ثن   بر   ل ق قم    ةء  ب   ثل      بر  ي    

 ،. 1998ثلرمأ ثلة(     بأل    

 .   ثلقة      . . ثلقة     ارمى  ث عم،  يةلر ثلرمأ  بأل      ح ث فحذةيش بر ية      ثبر  ةيش  98
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ا في تحقيق )نتائج الفكر( للسهيلي
َّ
 وقفات مع محمد البن

 *د. عايض بن محمد القحطاني

aiban1434@gmail.com 

 م 28/03/2022تاريخ القبول:  م 22/01/2022 :الاستلام تاريخ 

 الملخص: 

أربعَ    
َ
ليقف  

ُ
البحث قَ يأتي 

ّ
فوث الفكر،  نتائجِ  كتابِ  تحقيقِ  في   

ُ
الباحث لاحظه  ما  مع  وقفاتٍ 

نسبَه قولين   
ُ
خرّجَ مالباحث الذي  الأصلَ  واستظهرَ  المحققُ،  عليها  يعثرْ  لم  سيبويه،  إلى  السهيليُّ  ا 

، ثم نسبَه إلى الخليلِ في كتابِ سيبويه. وحاولَ أنْ يفسرَ مقصدَ السهيليِّ من ع
ا

بارةِ السهيليُّ عليه قولا

الكتاب. وقد   متنِ  في  بتصويبِها  ا، فقامَ 
ا
المحققُ خط التي عدّها  له"  التابع  المخبر عنه، والاسم  "الاسم 

الفكر،   نتائجِ  بكتابِ   
ٌ
تعريف فيه  ا،  تمهيدا تتضمنُ  مقدمةٍ  على  تشتملَ  أن  البحثِ   

ُ
خطة اقتضتْ 

 رفعِ الفعلِ المضارعِ، والمطلبُ وبمؤلفِه أبي القاسم السهيلي، وعلى أربعةِ مطالب؛ المطلبُ الأولُ:  
ُ
علة

"أنْ"،  ءُ الثاني: مجي الرابعُ: منعُ   "إذ" بمعنى  بأنّ مرفوعَ "لولا" فاعلٌ، والمطلبُ  القولُ   :
ُ
الثالث والمطلبُ 

السهيلي    
َ
عبارة أنّ  إلى   

ُ
البحث وتوصّلَ  المبتدأ.  على  الخبرِ  تقديمِ  من  الاسم فلِ "الخليلِ  موقع  وقوعه 

عنه،   له المخبر  التابع  خبرَ   "والاسم  له(  التابع  )الاسم  من  قصدَ  وأنه  فيها،   
َ
خطأ لا   

ٌ
صحيحة  

ٌ
عبارة

وأنّ  )أنْ(،  بمعنى  تأتي  )إذ(  أنّ  من  سيبويه  إلى  السهيليُّ  نسبه  ما  يتضمنُ  كتابَ سيبويه  وأن  المبتدأ. 

الخليل، قولٌ خرّجه السهيليُّ عربُ فاعلا، وأنّ منعَ تقديمِ الخبرِ على المبتدأ، ونسبتَه إلى  مرفوعَ )لولا( يُ 

 بتخريجِ الفروعِ على الأصولِ عند الفقهاء.على أصولِ الخليل على طريقةِ ما يُ 
ُ
 عرف

المفتاحية: "لولا"   الكلمات  مرفوع  له،  التابع  الاسم  عنه،  المخبر  على الاسم  الخبر  تقديم   ،

 المبتدأ.
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Contemplations with Muhammad Al-Banna in the Investigation of Natāʼij al-Fikar 

‘the Results of Thought’ by al-Suhaylī 
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Acceptance date: 28/03/2022 Received date: 22/01/2022 

Abstract : 

 This research makes four contemplations with what the researcher noticed in 

the investigation of The  Results  of  Thought book. The researcher documented two 

sayings that al-Suhaylī attributed to Sibawayh, which the investigator failed to find, 

memorizing the origin that Al-Suhaili extracted as a saying and attributed to al-Khalil in 

Sibawayh’s book, trying to explain the intent of al-Suhaylī behind the phrase “the 

reported noun and the subsequent noun” that the investigator considered as a fault and 

corrected it in the body of the book. The research was divided into an introduction, a 

preface, and four claims. The first claim is about the reason for the nominative case in 

the present verb. The second claim is on the meaning of the Arabic preposition idh that 

comes to mean inn. The third claim is related to the saying that the nominative lawla is a 

subject. The fourth claim is about preventing al-Khalil from positioning the predicate 

before the subject. The research concluded that al-Suhaylī's phrase “the reported noun 

and the subsequent noun” is correct. Sibawayh's book includes what al-Suhaili 

attributed to Sibawayh and al-Khalil. 

Keywords: The reported noun, The subsequent noun, The nominative case of 

lawla, Positioning the predicate before the subject. 
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 تقديم: 

ا بتحقيق كتب الإمام أبي القاسم السهيلي رحمهما الله، وإليه يعود الفضل في محمد البنّ   اهتم

كت رحلة اخدمة  بدأت  وقد  والبلاغة،  والنحو  اللغة  في  وبآرائه  به،  الدارسين  وتعريف  السهيلي،  ب 

م، ثم تحقيق كتاب "نتائج الفكر في  1970البنا بالسهيلي، بتحقيق كتابه "أمالي السهيلي" عام    اهتمام

النحو"، وحصل به على درجة اه بتقدير ممتاز، والتوصية بطباعة الكتاب، ووعد في مقدمة الطبعة 

عام   للكتاب  الأسماء  1404الثانية  من  القرآن  في  أبهم  بما  والإعلام  "التعريف  كتاب  ينشر  أن  هـ 

الكتاب حققه أحد الباحثين بكلية أصول الدين  والأعلام"، لكنه لم ينشره، ولعل السبب يعود إلى أن  

القاسم   "أبو  بعنوان  كتابا  ألف  ثم  نفسه،  العام  في  فيه  ونوقش  سعود،  بن  محمد  الإمام  بجامعة 

عام   النحوي"  ومذهبه  في  1405السهيلي  الروى  والمشرع  الأنف  "الروض  كتاب  تحقيق  في  بدأ  ثم  هـ، 

لك واحتوى"،  السيرة  عليه حديث  اشتمل  ما  توفيتفسير  قامت    -رحمه الله  -نه  وقد  يكمله،  أن  قبل 

 مجلدات هذا العام الجاري.  ةجائزة دبي مشكورة بطباعته في ثماني

وقد استوقفني أثناء دراستي لكتاب "نتائج الفكر" أن التحقيق يشتمل على بعض الملاحظات، 

أهمها أجمع  أن  في    ؛فقررت  والخليل  إلى سيبويه  السهيلي  نسبها  التي  الأقوال  والوقوف على  لدراستها 

 .  -رحمه الله-البنا  الكتاب، ولم يعثر عليها

الفكر  )نتائج  الفكر( بحث بعنوان  )نتائج  تناولت تقويم تحقيق  التي  السابقة  الدراسات  ومن 

معهد الزاكي،  لبنيونس  ونقوله(  شواهده  تخريج  في  نظرات  مصر،   للسهيلي:  العربية،  المخطوطات 

 ، هـ1417، 2، ج 40مج

تلف دراستي عن الدراسة السابقة في أنها تدرس ما له صلة بآراء السهيلي النحوية، وتنفي  خوت

خاصة فيما نسبه إلى الخليل وسيبويه، والخطأ في عبارة )الاسم    ،عنه شبهة الوهم في توثيق الأقوال

 التابع له(.

 تهدف الدراسة إلى: و

 كشف عن قولين لسيبويه في كتابه لم يعثر عليهما المحقق.ال -1

 تحرير مقصد السهيلي من عبارة )موقع الاسم المخبر عنه، والاسم التابع له(. -2

 الوقوف على صحة نسبة منع تقديم الخبر على المبتدأ إلى الخليل.   -3
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أقوال سيبويه  و تتبع  التحليلي من خلال  المنهج  البحث على  يعثر يعتمد  التي لم  والخليل 

عليها المحقق، ودراستها، وتفسير مقصد السهيلي من عبارته )الاسم التابع له( من خلال الجمع 

 بين أقواله وآرائه المتفرقة في أبواب الكتاب.

 تمهيد وأربعة مطالب:  وقد اقتضت خطة البحث أن تشتمل على

 التمهيد، وفيه: 

 التعريف بالسهيلي. -1

 ."نتائج الفكر"ه التعريف بكتاب -2

 المطلب الأول: علة رفع الفعل المضارع. 

 ."إذ" بمعنى "أن" ءالمطلب الثاني: مجي

 المطلب الثالث: القول بأن مرفوع "لولا" فاعل.

 المطلب الرابع: نسبة منع تقديم الخبر على المبتدأ إلى الخليل.

 الخاتمة، وفيها: أهم النتائج.  

 التمهيد: 

 بالسهيليالتعريف  -1

 اسمه:  

زيد عبدالرحمن بن عبدالله   القاسم السهيلي: أبو  ترجم ابن دحية لشيخه السهيلي فقال:" أبو

الداخل  تّوح، وهو 
َ
ف بن  بن رضوان  بن سعدون  بن حسين  الحسن، واسمه: أصبغ  أبي  بن  أحمد  بن 

إنه من ولد رُويحة الخثعمي الذي عقد له    للأندلس، صلى   -رسول الله  هكذا أملى عليّ نسبه، وقال: 

 .(1)لواءا عام الفتح -الله علية وسلم 

 كنيته:

أبو القاسم، وأبو زيد، وهي التي يعرف بها في كتب النحويين   :يتكنى السهيلي بثلاث كنى أشهرها 

، ولعل السر في تعدد هذه الكنى يعود إلى أسماء أولاده، وإن  (2) والتراجم، ويكنى أبا الحسن، وهي قليلة

 .(3) نعرف عنهم شيئاكنا لا 
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 مولده: 

اختلفوا   إلينا عنه، وقد  ما وصل  أوثق  له، من  السهيلي  تلاميذ  في تحديد سنة   (4) تعد ترجمة 

غير أن القول الثاني أكثرها ورودا في كتب    ، هـ509هـ، وقيل  508هـ، وقيل عام  507مولده، فقيل عام  

 .(5) التراجم؛ لأنها تنقل عن ابن دحية، دون سواه

 وفاته: 

تلاميذه: أحد  دحية  ابن  فقال  ولادته،  في سنة  اختلف  كما  السهيلي،  وفاة  في سنة  "    اختُلف 

من  والعشرون  السادس  اليوم  وهو  ظهره،  ودفن  الخميس،  يوم  مراكش،  بحضرة  الله  رحمه  توفي 

 .(6) شعبان عام واحد وثمانين وخمسمائة"

 التعريف بكتاب نتائج الفكر -2

، قال  (7) كتاب نتائج الفكر، وهو من عجائب الدهر"  -رحمه الله    -  "وأملى عليّ   قال ابن دحية:

مما يدل على أن زمن تأليف كتاب    ؛ن في كتاب نتائج الفكر"" كل هذا مبي    السهيلي في الروض الأنف:

 نتائج الفكر متقدم على تأليف كتاب الروض الأنف. 

رت التي  الكتاب  مسائل  من خلال  السهيلي  الجملوقد حرص  كتاب  أبواب  على  فافتتحها -  بها 

بأسلوبه عرضها  أو  الزجاجي،  اللفظ  على    -بقول  قضية  على  ترتكز  للنحو،  جديدة  قراءة  يقدم  أن 

وحاول أن يكشف عن علاقة اللفظ والمعنى بالمقام    -حد مباحث الألفاظ عند الفقهاءأوهي  -  والمعنى

ور  والاستعمال،  الوضع  بقضية  قراءته  فبدأ  ا والوظيفة،  بقصد  من بطها  المخاطب،  وإفهام  لمتكلم، 

، ثم ختمها ببيان الوظيفة الأساسية للغة، وهي (8) "توسيع مسالك العلة حتى بلغ بها إلى تسعة"خلال

التبليغية جوانب    الوظيفة  إبراز  إلى  وسعى  الكريم،  القرآن  من  بآيات  لذلك  مثل  وقد  والبلاغية، 

العقدية   المباحث  وبعض  والبلاغة،  والصرف  بالنحو  يتعلق  ما  مسائله  في  متقصيا  فيها،  الإعجاز 

 .كصفات الله عز وجل، ومباحث المتكلمين كقضية الاسم والمسمى

 . "نتائج الفكر"ئل كتابه هذه هي أبرز سمات منهج السهيلي في تناوله لمسا

 لب الأول: علة رفع الفعل المضارع المط

التابع  والاسم  عنه،  المخبر  الاسم  موقع  فلوقوعه  المضارع،  الفعل  رفع  "وأما  السهيلي:  قال 

"في أ، ب:خطأ، فصوّ   البنا أن عبارة "المخبر عنه"  . ورأى(9)له" في الحاشية:  المتن، وقال  في  "المخبر    بها 
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يستقيم الكلام عليه؛ لأن الفعل إنما يقع موقع المخبر به، نحو: إن محمدا ليقوم، وموقع عنه"، ولا  

 .(10)التابع، نحو: هذا رجل يخلص"

عبارة الذي تضمن جوابُه  بالسؤال  نأتي  أن  علينا  السهيلي،  مراد  توضيح  الاسم    وقبل  "موقع 

له"، يقول: التابع  المضارع قب   المخبر عنه، والاسم  الفعل  العامل عليه كان مرفوعا،  "ثم إن  ل دخول 

العامل هذه   هذا  منع  فهلا  الاسم،  موقع  وقوعه  هو  قولهم  في  العامل  وذلك  بعامل،  بلا شك  ورفعه 

من   الجملة  على  الداخلة  الحروف  الابتداء  هو  الذي  العامل  منع  كما  العمل،  من  الداخلة  الحروف 

خواتها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن " وأالعمل، إلا أن يخش ى انقطاع الجملة، كما خيف في "إنّ 

كما أن الرافع للفعل المضارع المعنوي، لكنه أقوى منه؛ لأن حق    -وإن كان معنويا-  العامل في المبتدأ 

كل مخبر عنه أن يكون مرفوعا لفظا وحسا، كما أنه مرفوع معنى وعقلا، لذلك استحق الفاعل الرفع  

فه  الفعل،  عنه  المحدث  لأنه  المفعول؛  في  دون  يكون  أن  فوجب  المعنى،  في  المفعول  من  رتبة  أرفع  و 

والاسم   عنه  المخبر  الاسم  موقع  فلوقوعه  المضارع  الفعل  رفع  وأما  للمعنى.  تابع  لأنه  كذلك؛  اللفظ 

يقوَ  فلم  له،  إذ   التابع  العمل،  عن  اللفظية  الحروف  من  شيئا  يمنع  فلم  الرفع،  استحقاق  في  قوته 

وامت المعنوي،  من  أقوى  العامل اللفظي  وقوة  الحروف،  لضعف  المبتدأة  الأسماء  بعض  في  ذلك  نع 

 . (11)السابق للمبتدأ"

الاسم موقع  وقوعه  هو  معنوي،  بعامل  مرتفع  المضارع  الفعل  أن  السابق  النص  من    ؛ يتبيّن 

عنه بالمخبر  المضارع  الفعل  السهيلي  شبه  لعلةٍ   لذلك  المعنوي.    جامعةٍ   )المبتدأ(؛  العامل  هي  بينهما؛ 

العامل المعنوي في الفعل لا يمنع حروف النصب والجزم من العمل فيه، بخلاف عامل الابتداء  ولكن  

 في المخبر عنه الذي يمنع بعض الحروف الداخلة على المخبر عنه من العمل فيه.

أقل   المضارع  الفعل  أن  إلا  الرفع،  استحقاقهما  وهي  أخرى  علة  العلة،  هذه  على  ترتب  وقد 

خبر عنه؛ لأنه غير مقصور على موقع المخبر عنه، بل يتحول عنه إلى غيره من  استحقاقا للرفع من الم

العامل فيها عامل  الذي لا يكون  الموقع  بها  بالتابع له، ويقصد  السهيلي  التي عبر عنها  مواقع الأسماء 

 الابتداء المعنوي. 

المواقع في التابع وتعبير السهيلي بـــــ)الاسم التابع له( تعبير مشكل من حيث إنه يقتض ي حصر  

؛ -رحمه الله-البنا    فحسب، فيخرج بذلك موقع الخبر والمفعول والحال والمضاف إليه. وهذا ما فهمه

لذلك صوّب "المخبر عنه" بــــ"المخبر به". لكنّه من المستبعد أن هذا ما يقصده السهيلي، للعموم الذي  
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ل" الجنسية  ا فــــ"  (12) وقوعه موقع الاسم"  "وذلك العامل هو قولهم هو  ل( الجنسية في قوله:ا تفيده )

قوله: في  الجمع  بصيغة  الاسم  ولورود  الأسماء.  كل  أي:  العموم،  معنى  تفيد  "الاسم"  كلمة  "فلا    في 

 .(13)سبيل لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء، ولا على ما هو واقع موقعها"

موقع   في  محصورة  ليست  المضارع  الفعل  موقعها  يقع  التي  المواقع  أن  القولين  هذين  وظاهر 

المخبر عنه والتابع فحسب؛ ولكي نتعرف مراد السهيلي بـــ ) الاسم التابع له( ينبغي أن نستظهر أقواله  

 في نظرية العامل النحوي، وأن نحللها وفق ما قرره النحويون. 

"اعلم أنها إذا   ل المضارع مرتفع لأنه يقع مواقع الأسماء، يقول سيبويه:وعند النحويين أن الفع 

كانت في موضع اسم مبتدأ، أو موضع اسم بني على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ، ولا 

مرتفعة" فإنها  أو منصوب،  مجرور،  اسم  في موضع  أو  مبتدأ،  على  لقوله(14) مبني  ل 
ّ
مث ثم  "موضع   :. 

أو مبتدأ،  بـقوله:  اسم  والخبر  المبتدأ  بهما  يعني  وهو  مبتدأ"،  على  بني  اسم  في   موضع  كان  ما  "فأما 

يقول  زيد  فقولك:  المبتدأ  على  المبني  موضع  في  كان  ما  وأما  ذاك،  زيد  يقول  فقولك:  المبتدأ  موضع 

 .(15) ذاك"

 ر، يقول:وقد تبع المبرد سيبويه، في أن الفعل المضارع يقع في موضع المبتدأ، وفي موضع الخب 

"فأما ما كان منها في موضع رفع، فقولك: يقوم زيد. )يقوم( في موضع مبتدأ، وكذلك: زيد يقوم. )يقوم( 

 .(16)في موضع الخبر. وإن زيدا يقوم، )يقوم( في موضع خبر )إن("

يقول:  السراج،  ابن  ذهب  هذا  "زيدا"   وإلى  تجعل  أن  جاز  زيد"  :"يقوم  قلت  إذا  أنك  ترى  "ألا 

م"، فتقول" زيد يفعل كذا"، وكذلك إذا قلت :"عمرو ينطلق"، فإنما ارتفع "ينطلق"؛ لأنه موضع "يقو 

 .(17)"زيد أخوك" وقع موقع "أخوك" إذا قلت:

ستة  الرماني  عند  الفعل  فيها  يقع  التي  الأسماء  وموقع :  ومواقع  المبتدأ،  خبر  وموقع  "المبتدأ، 

 . (18) ، وموقع الحال، وموقع المضاف إليه"المفعول الذي يصلح لما فيه الفائدة، وموقع الصفة

والاسم    المنصوب،  الاسم  موقع  يقع  أنه  رغم  الرفع  المضارع  الفعل  استحقاق  تفسير  وفي 

"عامل الرفع في الفعل إنما هو وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم، وذلك    المخفوض، يقول ابن يعيش:

فبحسب اختلاف عوامله، وعوامل الاسم لا تأثير  ش يء واحد لا يختلف؛ وأما اختلاف إعراب الاسم،  

 .(19)لها في الفعل فلا يختلف إعراب الفعل باختلافها"
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"    -جهدي-  وقد حاولت من  لتفسير مقصده  العامل؛  نظرية  في  المتفرقة  السهيلي  أقوال  جمع 

 
ً

كلا يجعل  أنه  فوجدت  له"،  التابع  والاسم  و"التوكيد"،  و"النعت"،  و"الحال"،  "الخبر،  من  "البدل"   

بعد و"الحال"،  "المبتدأ"،  بعد  يأتي  "الخبر"  أن  رغم  المعنى،  في  الأولى  الحال"،   الأسماء  "صاحب 

يقول عن العامل في    .و"النعت"، بعد "المنعوت، و"التوكيد" بعد "المؤكد"، و"البدل" بعد "المبدل منه"

كما    الخبر: المعنى،  في  الأول  الاسم  هو  كان  حيث  فمن  الخبر  رفع  كان  "وأما  ولذا  والبدل؛  النعت  في 

 . (20)الجريان على المنعوت، والمبدل منه، واتباعه في الإعراب لازما"

وقد يكون السهيلي أفاد عبارة: "هو الاسم الأول في المعنى" من قول سيبويه: "فأما الذي يبنى   

عليه ش يء هو هو، فإن المبني عليه يرتفع به، كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبدالله منطلق، 

كر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبني على الم
ُ
 .(21) بتدأ بمنزلته"ارتفع عبدالله لأنه ذ

ن الحال والنعت والتوكيد والبدل هي الاسم الأول في المعنى أيضا، إ فبنى السهيلي عليه قوله   

المنعوت، والتوكيد بمنزلة المؤكد، والبدل بمنزلة  الحال، والنعت بمنزلة  بمنزلة صاحب  الحال  أي أن 

يما يدل عليه لفظه، كالمصدر والفاعل  المبدل منه، يقول السهيلي: "الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا ف

والمفعول به، أو فيما كان صفة لواحد من هذه، نحو: "سرت سريعا"، و"جاء زيد ضاحكا"؛ لأن الحال 

النعت والتوكيد والبدل، كل واحد من هذه هو الاسم الأول في  في المعنى، وكذلك  هي صاحب الحال 

 .  (22) المعنى"

"الو  متفرقة:  أخرى  مواطن  في  الموصوف" وقال  هو  الحال"(23)صف  صاحب  و"الحال   ،(24 ) ،  

 .(25) "يعمل فيه المؤكد إذ هو هو في المعنى "والتوكيد لا

الحال،  وصاحب  والحال  والمبتدأ،  الخبر  بين  العلاقة  يفسر  السهيلي  أن  سبق  مما  ويظهر 

ومتبوع من اتوالتوابع  الأسماء،  هذه  بين  تميز  التي  النحوية  الصناعة  عن  بعيدا  المعنى،  على  بناء  ها 

 حيث حدودها وشروطها وأحكامها.

في الحقيقة إلا فيما يدل ع السهيلي: "الفعل لا يعمل  ليه لفظه، كالمصدر والفاعل ومن قول 

والمفعول به، أو فيما كان صفة لواحد من هذه، نحو: "سرت سريعا"، و"جاء زيد ضاحكا"؛ لأن الحال 

النعت والتوكيد والبدل، كل واحد من هذه هو الاسم الأول في  في المعنى، وكذلك  هي صاحب الحال 

"الحال"، و"النعت"، و"ا (26) المعنى" في  العامل  كلها بطريقة ، يلاحظ أن  لتوكيد"، و"البدل" يعمل فيها 

 واحدة، من حيث كونها صفة للمصدر، أو الفاعل، أو المفعول.  
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ا هو أنها صفة لما قبلها، والوصف عند السهيلي هو الموصوف كما  
ا
فالجامع الذي يجمع بينها إذ

ن خبر المبتدأ مرتفع  ، وبما أ "كل واحد من هذه هو الاسم الأول في المعنى"  :سبق ذكره؛ لذلك قال عنها

الأسماء  لأنه: وهذه  الخبر  بين  الشبه  وجه  بان  فقد  المعنى(،  في  الأول  الاسم  النعت،   )هو  )الحال، 

  التوكيد، البدل(، وقد نصّ على ذلك بقوله:

والبدل" النعت  في  كما  المعنى،  في  الأول  الاسم  هو  كان  فمن حيث  الخبر  رفع  لذلك (27)"وأما  ؛ 

على   السهيلي  لهمصطأطلق  التابع  "الخبر"لح  منه  القصد  يكون  وقد  له"،  بــ"التابع  بالحال،   ،  لشبهه 

 "بقية مواقع الأسماء. وهذا بعيد. والنعت، والتوكيد، والبدل, وهو الأقرب، أو أنه قصد بـ"التابع له

النحويين  من  ا  أحدا أن  أعلم  لا  "الخبر"  على  له"  "التابع  مصطلح  حد-  وإطلاق   -علمي  ودفي 

يستبعد أن السهيلي يقصد به "الخبر". وقد   -رحمه الله-البنا    استعمله سوى السهيلي، وهذا ما جعل

التصويب   فه هذا 
ّ
كل وقد  للخبر،  التابع  وموقع  الخبر،  المضارع موقع  الفعل  وقوع  على  بجملتين  ل 

ّ
مث

 عها.إهمال ما نص عليه سيبويه والبصريون من مواقع الأسماء التي يقع الفعل موق

الكلام  لأن  السهيلي صواب؛  عند  وردت  التي  عنه"  "المخبر  عبارة  أن  يتبين  ما سبق  على  وبناء 

ن عمل عن عمل بعض الحروف فيه، وعدم امتناع الفعل المضارع  عيدور حول تفسير امتناع المبتدأ  

ب قصد  له"  "التابع  عبارة  وأن  معنوي.  عامل  فيهما  العامل  أن  مع  فيه،  والجزم  النصب  ها حروف 

كتابه   في  يستعمله  ولم  السهيلي،  به  تفرّد  وهو مصطلح  المبتدأ،  خبر  الفكر"السهيلي  مرة   "نتائج  إلا 

 واحدة. والله أعلم. 

 "أن"  "إذ" بمعنى ءالمطلب الثاني: مجي

)إذ ظلمتم( ففيها معنى الاقتران بين الفعلين، كما كان   قال السهيلي: "وأما "إذ" في قوله تعالى:

ففيها من المعنى   -وإن لم تكن ظرفا-)لأضربن زيدا إذ شتمني(، فهي    حال الظرفية، تقول:فيها ذلك في  

الأول طرف، كأنك تنبهه على أنك تجازيه على ما كان منه إذ شتم. فإن لم يكن الضرب واقعا في حال 

له، ولذلك الشتم، فله رد إليه، وتنبيه عليه. فقد لاح لك قرب ما بينها وبين "أن" التي للمفعول من أج

 .(28)"هشبهها سيبويه بها في سواد كتاب

الروض    -رحمه الله-البنا    وقال كتابه  وفي  هنا،  القول  هذا  السهيلي  نسب  كذا  الحاشية:"  في 

 .(29)، ولم يقع لي هذا القول في الكتاب، ولعله في نسخة من الكتاب لم تصل إلينا"1/286الأنف 
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"إذ" قولان صريحان  يولسيبو   في  أنّ متضمنهه  في  الأول  كتابه؛  بمعنى  ا  أنّ   "إذ"  والثاني  "أنْ"، 

بمعنى "إذ"  أنّ  على  السهيلي  حمله  وقد  الاسمية،  معنى  منها  خلع  القول   "إذ" حرف  نسبة  وفي  "أنْ". 

 . ا لسيبويه ما يشير إلى أن هناك أقوالا غير هذ

عوضا. وهذا أحرى أن   "ما""إما لا"، فألزموها    :قال سيبويه: "ومثل "أن" في لزوم "ما" قولهم  -1

يلزموا فيه إذ كانوا يقولون: "آثرا ما"، فيلزمون ما، شبهوها بما يلزم من النونات في لأفعلن، واللام في  

إن كان ليفعل، وإن كان ليس مثله، وإنما هو شاذ كنحو ما شبه مثله، فلما كان قبيحا عندهم أن  

ويبت "أن"  بعد  الاسم  الفعل حتى صار يذكروا  يقول ذاك، حملوه على  كي عبدُالله  بعدها كقبح  دئوه 

"إذ" في هذا الموضع، و"إذ" في معناها  كأنهم قالوا: إذ صرت منطلقا، فأنا أنطلق معك؛ لأنها في معنى 

 (30) أيضا في هذا الموضع إلا أن "إذ" لا يحذف معها الفعل"

ي  قال سيبويه:  -2 أن  يجوز  التي  الحروف  باب  بعدها "هذا  يليها  أن  ويجوز  الأسماء  بعدها  ليها 

 .(31)تعمل شيئا" الأفعال، وهي لكن، وإنما، وكأنما، وإذ، ونحو ذلك؛ لأنها حروف لا

"ولن ينفعكم   "وإنما أخرجوها عن الاسمية في نحو قوله تعالى:  ولعله يُفهم من قول السهيلي:

أن" بمنزلة  إذ ظلمتم"، جعلها سيبويه ههنا حرفا  أنه قول مستنبط من كلام سيبويه؛ لأن (  32)اليوم 

سيبويه   أقوال  من  السهيلي  فهمه  مما  أنه  الظن  وأغلب  كتابه،  في  الآية  بهذه  يستشهد  لم  سيبويه 

 )أنْ( التي تكون والفعل بمنزلة المصدر.  "، وباب"أنْ  خاصة في باب اشتراك الفعل في

 لث: القول بأن مرفوع "لولا" فاعلالمطلب الثا

تكون    السهيلي:قال   قد  "لا"  فلأن  زيد"،  "لولا  باب  في  معها  بالتركيب  "لا"  اختصاص  "وأما 

منفردة تغني عن الفعل، إذا قيل لك: هل قام زيد؟ فتقول: لا. فقد أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك:  

حتى   الجواب  في  به  يكتفى  النفي  من حروف  ش يء  وليس  بالقيام.  مخبر  فكأنك  لا.  فقلت:  قعد؟  هل 

مع  ي تركيبه  وساغ  الباب،  هذا  في  عليه  الاعتماد  ثم صلح  فمن  الحرف،  هذا  إلا  الإخبار  بمنزلة  كون 

وصار وفعل،  حرف  بمنزلة  بأسرها  الكلمة  فصارت  الفعل،  إلا  يطلب  لا  بمنزلة    حرف  بعدها  "زيد" 

سيبويه: قال  ولذلك  أنه    الفاعل.  من  به  يهذون  ما  لأن  الحق؛  هو  وهذا  لولا".  على  مبني  مبتدأ "إنه 

 .(33)يذكر" وخبره محذوف، لا يظهر، وخامل لا
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فلعله    1/279"لم أجد هذا النص. وانظر الكتاب    في الحاشية، بقوله:   -رحمه الله-البنا    عقّب 

قوله: على  كلامه    اعتمد  ولكن  لولا".  حديث  من  فإنه  عبدالله  لولا "وأما  بعد  الاسم  أن  في  صريح 

 "لولا" قولان: ولسيبويه في مرفوع . (34)"مبتدأ 

سيبويه: قال  المشهور،  وهو  مبتدأ  "لولا"  مرفوع  أن  الأول:  عبدالله   القول  لولا  قولك:  "وذلك 

لكان كذا وكذا. أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث "لولا". وأما عبدالله فإنه من حديث "لولا"،  

أز  كقولك:  الاستفهام،  ألف  بعد  بالابتداء  يرتفع  كما  بالابتداء  ما  وارتفع  على  رفعته  إنما  أخوك،  يد 

 .(35) رفعت عليه زيد أخوك. غير أن ذلك استخبار وهذا خبر"

ولولا  ذاهب.  أنك  لو  نحو:  "أن"  الأسماء سوى  بعدها  تبتدأ  ولا  "لولا"،  بمنزلة  "ولو  أيضا  وله 

 (.36)تبتدأ بعدها الأسماء ولو بمنزلة لولا، وإن لم يجز فيها ما يجوز فيما تشبهه" 

الثا  سيبويه:القول  يقول  فاعل،  "لولا"  مرفوع  أن  فظننت   ني:  منطلق،  أنه  ظننت  "تقول: 

وددت  قلت:  إذا  ذاك  موضع  في  هذا  لأن  ذاهب؛  أنه  وددت  وكذلك  ذاك،  ظننت  قلت:  كأنك  عاملة، 

أنه  لو  وتقول:  الأسماء.  عليها  تبنى  كما  "لولا"  على  مبنية  فأن  لفعلت،  منطلق  أنه  لولا  وتقول:  ذاك. 

ا له، فأن مبنية على "لو" كما كانت مبنية على "لولا"، كأنك قلت: لو ذاك، ثم جعلت ذاهب لكان خير 

  .(37)أن وما بعدها في موضعه"

، وهو قول شبّه -رحمه الله-البنا    وهذا القول هو ما نسبه السهيلي إلى سيبويه، ولم يعثر عليه 

 كان مصدرا مؤولا أم اسما. فيه سيبويه )لولا( بـ)ظننت(، وأنّ ما بعدها مبني عليها، سواء أ 

 خليل من تقديم الخبر على المبتدأالمطلب الرابع: منع ال

السهيلي: القرآن   قال  في  كثرته  مع  الخبر  تقديم  منع  الخليل  من  يستقيم  كيف  قيل:  "فإن 

سبحانه: قوله  نحو  الفصيح  قولهم:   والكلام  من  سيبويه  به  استشهد  ما  ونحو  الليل"،  لهم   
ٌ
 "وآية

"مسكين رجل لا زوج له، مسكينة امرأة لا زوج   "مس يءٌ أنت"، و"مسكينٌ فلان"، لاسيما وفي الحديث:

لها"، قلنا لا يخفى على مثل الخليل هذه الشواهد ولكنه أراد منع تقديم الخبر الذي هو خبر محض 

ذلك" وغير  والتعظيم  والترحم  والذم  المدح  هي  التي  المعاني  من  البنا    ،(38) مجرد  في    -رحمه الله-قال 

المبتدأ، قاليُ   "عبارة سيبويه لا  الحاشية: الخبر على  تقديم  يمنع  الخليل  أن  منها  "وزعم    :1/278فهم 

الخليل أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد، وذلك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ، كما تقدم 

القبح، فقال:   وتؤخر، فتقول: ضرب زيدا عمرو. وعمرو على "ضرب"  مرتفع". وقد بيّن السيرافي وجه 
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"يريد أن قولك )قائم زيد( قبيح إن أردت أن تجعل )قائم( المبتدأ و)زيد( خبره أو فاعله، وليس بقبيح 

)زيد(   تأخير  والنية  عمرو،  زيدا  تقول: ضرب  كما  التأخير،  فيه  والنية  مقدما  خبرا  )قائم(  تجعل  أن 

)عمر  وتقديم  المفعول،  غير الذي هو  الكتاب نص  في  للخليل  يكون  أن  إلا  الفاعل" هذا  الذي هو  و( 

 .(39)هذا"

وقد بحثت في كتاب سيبويه فلم أجد نصا صريحا يُمنع فيه من تقديم الخبر على المبتدأ. إلا 

التي   المعاني  تتضمن  سيبويه،  عبارة  فيه  وردت  الذي  الباب  تسبق  التي  الأبواب  في  نصين  هناك  أنّ 

السهيلي،   الخبر على  ذكرها  لتقديم  إذ جعلها شرطا  والترحم،  والتعظيم،  والذم،  المدح،  وهي: معاني 

"وكذلك هذا، الحد فيه أن يكون    المبتدأ. لا سيما أن في كلام سيبويه ما يشير إلى تلك المعاني، يقول:

صُفتك. مقدما. وهذا عربي جيد. وذلك قولك: تميميٌ أنا، ومشنوءٌ من يشنؤك، ورجلٌ عبدالله، وخزٌ  

زيد قبح" يقوم زيد، وقام  أن يجعلوه فعلا كقوله:  وأرادوا  المعنى،  يريدوا هذا  لم  ، وقد جعل  (40) فإذا 

"وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا   الرض ي ذلك من المواطن التي يجب فيها تقديم الخبر، يقول:

التفاخر بتميم، أو غير ذلك مما   يفهم بتأخيره، وجب التقديم، نحو قولك: تميمي أنا, إذا كان المراد

  .(41)يقدم له الخبر"

بمنع  القول  عليها  يقوم  التي  الفكرة  تحمل  وهي  سيبويه،  كتاب  في  وردت  التي  النصوص  ومن 

 تقديم الخبر، ما يأتي: 

"واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم، ولا كل صفة يحسن أن يعظم    قال سيبويه:  -1

بعبد قلت: مررت  لو  عند  بها.  الرجل  به  يعظم  مما  يكن هذا  لم  البزاز،  أو  الثياب  أخيك صاحب  الله 

  .(42)الناس ولا يفخم به"

سيبويه:  -2 بكل    قال  يكون  ولا  ونحوه،  والبائس  بالمسكين  يكون  والترحم  الترحم،  هذا  "ومن 

  .(43) صفة ولا كل اسم، ولكن ترحم بما ترحم به العرب"

ين ما  باب  في  السابقان  النصان  الشتم  ورد  من  يجري  ما  وباب  والمدح،  التعظيم  على  تصب 

أشبهه وما  التعظيم  بفعل  مجرى  تنصب  المنصوبة  الأسماء  أن  البابين،  في هذين  الأحكام  أبرز  ومن   ،

يترحم إلا بألفاظ تدل   يذم ولا  يمدح ولا  ، ونحوها، وأنه لايقدر بلفظ المعنى، نحو: أمدح وأذم، وأرحم 

هذه الأحكام وجعلها شرطا يتوقف عليه تقديم الخبر   -رحمه الله-هيلي  على هذا المعنى، وقد أخذ الس

المبتدأ، يقول: الخبر    "قلنا: لا  على  أراد منع تقديم  الشواهد ولكنّه  الخليل مثلُ هذه  يخفى على مثل 
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التي هي نحو المدح والذم والترحم والتعظيم وغير ذلك؛ لأن  المعاني  الذي هو خبر محض مجرد من 

المعاني إذا دخلت في الكلام حسنت تأخير المبتدأ؛ لأنه قد صار بسببها مفعولا في المعنى، ألا ترى  تلك  

"أذم عمرا.   "مس يءٌ عمرو"، فالمعنى:  "حسنٌ زيد"، فإن المعنى: أستحسن زيدا. وإذا قلت:  أنك إذا قلت:

كلها بهذا المعنى الذي    "مسكين فلان"، فالمعنى: أرحم فلانا وأرق له. وأشعرت هذه الصفات  وإذا قلت:

أو   المذموم  وهو  اللفظ  في  المبتدأ  هو  الاسم  وذلك  مؤخرا،  والاسم  مقدما  لكان  به مصرحا  لفظ  لو 

"قائم زيد"، و"ذاهب عمرو"،   المرحوم في المعنى. وأما إذا تجرد الخبر من هذه القرائن كلها مثل قولك:

 .(44) والله أعلم" ،و"خياط أخوك" فهو الذي أراد الخليل أنه يقبح تقديمه

على   الفروع  بتخريج  الفقهاء  عند  يعرف  بما  متأثر  الخليل  إلى  نسبه  فيما  السهيلي  أن  ويظهر 

علم وهو  وتعليلاتهم   الأصول،  الفقهية  فروعهم  خلال  من  الأئمة  وقواعد  أصول  عن  "يكشف 

نسبه السهيلي إلى   وهذا منهج غير معهود عند النحويين؛ لذا لا أستبعد أن يعد النحاة ما  (45)للأحكام"

الخليل من الوهم، ولو حاولنا أن نتفهم فكر السهيلي ومنهجه في تعامله مع أقوال الخليل وسيبويه، 

يخرّ  كأن  التوسع،  من  بش يء  الأقوال  مع  يتعامل  السهيلي  أن  واتضح  الأمر،  أصول    ج لاستبان  على 

ه التي قررها في باب ما ينتصب  العالم وقواعده قولا ينسبه إليه، كما خرج على أصول الخليل وقواعد 

)سواء عليهم(، فقد   على المدح والذم. أو ينقل فكرة قول في مسألة ما إلى مسألة أخرى، كما في تركيب

حمل السهيلي إعرابه على قول سيبويه، في باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار الفعل 

ه صوت، علم أنه قد كان ثم عمل، فصار قولك: له  "ولكنك لما قلت: ل  المتروك إظهاره، يقول سيبويه:

"وإذا    ، وقال أيضا في موطن آخر:(46)صوت بمنزلة قولك: فإذا هو يصوّت، فحملت الثاني على المعنى"

ومن ذلك عليه نوحٌ نوحُ الحمام، على غير   قلت: له صوت، فالذي في اللام هو الفاعل وليس الآخر به...

 .(47)ه" ليست بفاعل"صفة؛ لأن الهاء التي في "علي

"له   "ألا ترى كيف صار المجرور في قولهم:  وقد بين السهيلي وجه الشبه بين التركيبين، فقال: 

صوت صوتَ غراب"، بمنزلة الفاعل في يصوّت". حتى كأنك نطقت بيصوّت، فنصبت "صوتَ غراب"؛  

مير المخفوض بعلى ليس هو "عليه نوحٌ نوحُ الحمام"، رفعت: نوحُ الحمام؛ لأن الض  وإذا قلت:  ،لذلك

هو   عليهم"،  "سواء  في  المجرور  وكذلك  "له صوتٌ صوتَ حمار"،  مسألة  في  كما  ينوح،  الذي  الفاعل 

يبالون، ولا يلتفتون، إذ المساواة إنما هي في عدم المبالاة والالتفات، والمتكلم   الفاعل الذي في قولك: لا
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والم مذكورا،  الفاعل  فصار  بوجه،  هذا  غير  يريد  الجملة  لا  فوقعت  متصورة،  معقولة  بالاة 

 .(48) الاستفهامية مفعولا لها"

ورغم وضوح القياس الذي أجراه السهيلي على قول سيبويه في كون الضمير المجرور في محل  

فقال: بالغرابة،  القول  هذا  والتكميل وصف  التذييل  في  حيان  أبا  أن  إلا  هذه    فاعل،  في  "وللسهيلي 

غريب" مذهب  عند  (49) المسألة  معهود  غير  السهيلي  سلكه  الذي  المنهج  أن  إلى  يعود  السبب  ولعل   ،

 النحويين.

يظهر مما سبق أن الخليل وسيبويه ليس لهما نص صريح في منع تقديم الخبر، لكن سيبويه  

كما    -نقل عن الخليل في باب ما ينصب على المدح والذم والتعظيم ما يفهم منه عنايتهما بهذه المعاني

سبيل الاستنباط  وقد كشفت لنا هذه المعاني عن أنّ نسبة القول إلى الخليل جاءت على    -سبق بيانه

المب تأخير  بين  الشبه  على  يدل  ومما  الأصول،  على  الفروع  المدح  وتخريج  على  المنصوب  والاسم  تدأ، 

الأسماء و  هذه  إعراب  على  عمرو(  و)مس يء  زيد(،  )محسن  في  المبتدأ  إعراب  السهيلي حمل  أن  الذم، 

 بتدأ مفعول به في المعنى. المنصوبة، وقدر الجملتين بـــــــ:)أمدح زيدا، وأذم عمرا(، أي أن الم

 :والتوصيات نتائجال

 أولا: النتائج

 توصل البحث بعد العرض السابق إلى نتائج منها:

السهيلي:  -1 قول  فإن  وعليه  المبتدأ،  خبر  له(  التابع  )الاسم  عبارة  من  السهيلي    يقصد 

 ما ورد في المخطوطتين"فلوقوعه موقع الاسم المخبر عنه، والاسم التابع له" صواب لا خطأ فيه. وهو  

 . -رحمه الله-)أ، ب(. وإطلاق مصطلح )التابع( على الخبر، مصطلح خاص بالسهيلي 

يتضمن كتاب سيبويه ما نسبه السهيلي إليه من أنّ )إذ( تأتي بمعنى )أن(، وأنّ مرفوع )لولا(   -2

 يعرب فاعلا.

المبتدأ، جاء على طريقة ما   ه السهيلي إلى الخليل من أنه يمنع تقديم الخبر علىبأنّ ما نس  -3

 يعرف بتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء.



 
 
 

208 

 
 

 

 ثانيا: التوصيات

 ويوص ي البحث:

ومقارن  وتحليلها  لدراستها  المنثورة؛  وآرائهم  العلماء  أقوال  جمع  على  الباحثون  يحرص  ة  بأن 

يفهم منه. وأن منهج ببعض؛ لأنها خير ما يُفسر ما يُشكل من كلام العلماء أنفسهم، وليس ما    بعضها

تخريج الفروع على الأصول يُعد من الآليات التي طبقها السهيلي في دراسته لكتاب سيبويه، وهو من 

 يعمل بها النحويون.  الأصول الفقهية التي لا

 الهوامش والإحالات: 
 

 (. 167، ترجمة رقم )230( ابن دحية، المطرب:  1)

 . 3/400(. المقري: نفح الطيب: 89، ترجمة رقم )32( ابن الأبار، التكملة: 2)

 . 8( السهيلي: نتائج الفكر: 3)

 (. 371، ترجمة رقم )3/143: ن(. ابن خلكان، وفيات الأعيا167) ترجمة رقم  230ابن دحية، المطرب: ( 4)

 . 49القاسم السهيلي ومذهبه النحوي:  ( البنا، أبو5)

 . 233ابن دحية، المطرب: ( 6)

 .237نفسه: ( 7)

 . 251العربي: ولد أباه: تاريخ النحو ( 8)

 . 78السهيلي، نتائج الفكر: ( 9)

 (.5، حاشية رقم )78نفسه: ( 10)

 .78نفسه: ( 11)

 . ، الصفحة نفسهانفسه( 12)

 .79نفسه: ( 13)

 . 3/10،9سيبويه، الكتاب: ( 14)

 . الصفحة نفسها، نفسه( 15)

 . 2/5المبرد، المقتضب: ( 16)

 . 2/583ابن السراج، الأصول في النحو:  ( 17)

 . 803الرماني، شرح كتاب سيبويه: ( 18)

 . 4/220ابن يعيش، شرح المفصل: ( 19)
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 . 407 ،406لسهيلي، نتائج الفكر: ( ا20)

 . 2/127سيبويه، الكتاب:  (21)

 . 387السهيلي، نتائج الفكر: ( 22)

 .392نفسه: ( 23)

 .387نفسه: ( 24)

 .358نفسه: ( 25)

 387نفسه: ( 26)

 . 407، 406نفسه: ( 27)

 .135فسه: ( ن28)

 . ، الصفحة نفسهانفسه( 29)

 . 1/294: سيبويه، الكتاب( 30)

 .1/116 : نفسه( 31)

 . 134السهيلي، نتائج الفكر: ( 32)

 .349نفسه: ( 33)

 . 349نفسه: ( 34)

 . 2/129سيبويه، الكتاب: ( 35)

 .3/139نفسه: ( 36)

 . 121 ،3/120نفسه: ( 37)

 . 407السهيلي: نتائج الفكر: ( 38)

 . ، الصفحة نفسهانفسه( 39)

 . 2/127سيبويه، الكتاب: ( 40)

 .1/263الرض ي، شرح الكافية: ( 41)

 . 2/69سيبويه، الكتاب: ( 42)

 .2/75نفسه: ( 43)

 . 408السهيلي، نتائج الفكر: ( 44)
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 . 21 : الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين( 45)

 . 1/356سيبويه، الكتاب: ( 46)

 .1/365نفسه: ( 47)

 . 431السهيلي، نتائج الفكر: ( 48)

 . 3/348أبو حيان، التذييل والتكميل: ( 49)

 قائمة المصادر والمراجع: 

  : عبدالسلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر قيقالتكملة لكتاب الصلة، تح  ،عبدالله محمد  ابن الأبار، أبو   (1

 . ه1415  ،والتوزيع، بيروت

شرح الرض ي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة   ،الرض ي الحسن محمد بنالأستراباذي،  (  2

 هـ. 1398  ليبيا، قاريونس،

 ه. 1425السعودية،  التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مكتبة الرشد،  ،الباحسين، يعقوب (3
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 إشكاليّة الماهية والوجود والحقيقة في العقل الأرسطيّ المؤسّس

 مقاربة نقدية لبنية خطاب الحد عند أرسطو
 *عبدالواسع الحميري د. 

ahemyare@kku.edu.sa 

 م 24/02/2022تاريخ القبول:  م 02/01/2022 :الاستلام  تاريخ

ص:
ّ

 ملخ

  ، المؤسّس   تسعى هذه الدراسة إلى طرح أسئلة الماهية والوجود والحقيقة على العقل الأرسطي

 ،العقل في تأسيس مفهوم الحقيقة ومفهوم الواقعهذا  ور الذي لعبه  الدّ بهدف الوقوف على طبيعة  

لهما المدرك  والعقل  الإنسان  مفهوم   عن 
ً
وتمهيد  .فضلا مقدمة  في  الدراسة  تناول قضايا  تم   ، حيث 

 
ً
ومركبة  

ً
مفردة التكوينية,  عناصره  وأهمّ  الأرسطيّ,  الحدّ  مفهوم  تناول  خلالها  تمّ  محاور؛    ،وجملة 

وتوصّلت منها على حدة,  كلّ  أنّ    ودلالة  أبرزها:  النتائج,  الإلى عدد من  السّياسيّة  نسق خطاب  هيمنة 

المؤسّس قد فرض حضوره المهيمن على كلّ أنساق خطابات العقل والمعرفة الأخرى, بما في ذلك نسق 

في ذلك  بما  المنطق الأرسطيّ,  بنية  في صياغة  المؤسّس, حيث أسهم  اليونانيّ  الفلسفيّ  العقل  خطاب 

ما زلنا نعرفه ونعترف به حتى يوم الحقيقة, وبلوره على النّحو الذي  الوجود و   مفهوم الماهية ومفهوم

 . النّاس هذا 

 . التّأسيس ،الحدّ  ،قة الحقي ،الوجود ،الماهية الكلمات المفاتيح:

 
والنقد    * وآدابها    -أستاذ الأدب  العربية  اللغة  الإنسانية    -قسم  العلوم  الملك خالد    -كلية  العربية   -جامعة  المملكة 

 السعودية. 

DOI: 10.53286/2118-000-014-700  
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Limit 
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Abstract 

This study seeks to pose questions of essence, existence and truth to the founding 

Aristotelian mind, with the aim of identifying the nature of the role that this mind played 

in establishing the concept of truth and the concept of reality  ,in addition to  the  concept  

of  man  and  the  mind  aware  of  them . The issues of the study were addressed in an 

introduction, a preface, and a number of axes including a discussion on the concept of 

the Aristotelian limit and its most important formative elements, singular and 

compound, as well as the significance of each one separately. The study reached a 

number of results, the most prominent of which are: The founding political hegemony 

discourse has imposed its dominant presence on all discourses of reason and other 

knowledge, including the founding Greek philosophical mind discourse, where it 

contributed to formulating the structure of Aristotelian logic, including the concept of 

essence and the concept of existence and reality. The founding political hegemony 

discourse has crystallized these concepts in the way that we still know and acknowledge 

until this day. 

Keywords: Essence, Existence, Truth, Limit, Foundation. 
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 :مقدّمة

 من المشكلات الفلسفيّة العويصة التي أشكلت 
ً
تعدّ إشكاليّة الماهية والوجود والحقيقة واحدة

من بين أهمّ أسباب الاختلاف بين البشر؛    وما تزال تشكل على العقل الفلسفيّ قديما وحديثا. لذا كان 

ر علائقهم؛ اختلاف مفهوم الحقيقة ومفهوم الواقع  ،وجماعات    ا أفرادً 
ّ
مفهوم الصّدق   ،ومن ثمّ   ،وتوت

وعيهم في  دلالاتهما  وتعدّد  ومواقفهم  ،والكذب  مواقعهم     ،بتعدّد 
ً

وزوايا    فضلا تصوّراتهم  تعدّد  عن 

 نظرهم إلى كل ذلك.

من  كلّ  بحقيقة  ق 
ّ
المتعل الماهية  سؤال  طرح  إعادة  محاولة  هو  الدّراسة  هذه  إليه  تهدف  وما 

الحقيقة؟   ،والوجود  ،الماهية الوجود؟ وما  الماهية؟ وما  الفلسفيّ الأرسطي: ما  العقل  والحقيقة على 

منه كلّ  يكمن  وأين  بينها؟  العلاقة  الدّاخلوما  عالم  في  في   ،ا؟  أم  الأعيان  في  الخارج؟  عالم  في  أم 

  ، وهل الحقيقة هي الوجود ذاته  ؟الأذهان؟ وما العلاقة بين مفهوم الماهية ومفهوم الوجود والحقيقة

   ،أم أنّها ش يء مغاير له؟ ومن ثمّ 
ٌ
؟ واحدة

ٌ
 أم موضوعيّة

ٌ
   ،هل هي ذاتيّة

ٌ
؟ مطلقة

ٌ
؟    ،أم متعدّدة

ٌ
أم نسبيّة

الحقيقة بمعزل عن أضدادها ومقابلاتها: وما علاق الحديث عن  حقيقة؟ وهل يمكن 
ّ

باللا الحقيقة  ة 

أم   ،الكذب، الخطأ، الوهم.... أم هي متلازمة معها؟ هل الحقيقة خاصيّة من خصائص العقل وحده

ل فيها الأهواء والرّغبات والغرائز؟ ثمّ كيف تفرض الحقيقة نفسها؟ وهل لها قيمة معرفيّة
ّ
م  أ  ،تتدخ

 أم نفعيّة بالنسبة للإنسان؟ ،أخلاقيّة

مطلق  على  الإشكاليّة  هذه  أسئلة  إعادة طرح  محاولة  ليس  الدّراسة  هذه  إليه  تهدف  ما  ولأنّ 

بقدر  ،غمار البحث عن إجابات ممكنة لأسئلة هذه الإشكاليّة ،وما يزال ،الفكر الفلسفيّ الذي خاض

 فإن  ،ما تهدف إلى إعادة طرح هذه الأسئلة الإشكاليّة على مرآة ما تسمّيه بـ" العقل الأرسطيّ المؤسّس"

هو: ما المقصود بـ" مفهوم التّأسيس هنا"؟ تأسيس ماذا؟   ،جب المبادرة إلى طرحه هناذي ت السّؤال ال

 وكيف؟  

أسيس-1-
ّ
 مفهوم الت

المقصود   إنّ  القول:  يمكن  منها   :بالتّأسيسوهنا  المحسّة  بعامّة؛  الموجودات  وجود  تأسيس 

وتحديدها  ،والمجرّدة بحدّها  يكون  ما 
ّ
إن الموجودات  وجود  وأسس   ،وتأسيس  مقوّمات  بتسمية  أو 

 أو هي هي.  ،وجودها التي تجعل منها هذه الموجودات إيّاها
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اليونانيّ  العقل  به  المؤسّس فنعني  العقل  كلّ   وكما  ،من سقراط  ا بدءً   ،أمّا  بخاصّة عند  ى 
ّ
تجل

بالمؤسّس العقلَ  هذا  ونصف  وأرسطو.  أفلاطون  وللواقع  ،من  للحقيقة  المؤسّس  ه 
ّ
والمؤسّس    ،لأن

لهما المدرك  وللعقل     ،للإنسان 
ً

فضلا ثانية  والمؤسّس  جهة  من  العقل  لمعقولات  ذلك  إذن    ،عن  فهو 

صي إلى  سعى  عقل  أوّل  ه 
ّ
أن ذلك  وللحقيقة؛  وللوجود  للماهية  ومفهوم المؤسّس  الماهية  مفهوم  اغة 

ثمّ   ،الوجود العقل  ،ومن  معقولات  وحقائق  نفسه  العقل  حقيقة  ذلك  في  بما  الحقيقة؛  أو    ،مفهوم 

 وحقيقة العقل المتعقّل لها. ،حقيقة الموجودات

على   الوجود  أسئلة  طرح  إلى  بادر  الذي  الأوّل  العقل  ه 
ّ
لأن بالمؤسّس  نصفه  ما 

ّ
إن إذن  فنحن 

ذاته  ،الموجودات ذاته  ،وأسّس  ،فأسّس  الآن  حوله؛   ،معقولاته  ،في  من  العالم  موجودات  في   
ً
لة

ّ
ممث

ات 
ّ
للتّأمّل    اموضوعً   -على الأقلّ المدوّن    ولأوّل مرّة في تاريخ الفكر البشريّ   -أسّس ذاته بجعل هذه الذ

حدّها تشييد  إلى  الدّؤوب  بسعيه  معقولاته  وأسّس  الفلسفيّ؛  العقلانيّ  حدودها؛  وإقا   ،والنّظر  مة 

وحدودً  حدّا  منها  لكلّ  جعل     ا حيث 
ُ
عْرَف

ُ
ت أو   ،بها  بغيرها  تختلط  فلا  ؛ 

ُ
ف عَرَّ

ُ
وت تميّز  أساسها  وعلى 

 .(1) تلتبس

المبادرة إلى التّعرّف على طبيعة الحدّ الأرسطيّ   ،في سياق ما نحن فيه هنا  ،علينا  الذا كان واجبً 

العقل هذا  أقامه  الذي  أساسً   ،المؤسّس  منه  موضوعاته  اوجعل   / معقولاته  ولمعرفة  ذاته    ، لمعرفة 

 
ً
 من السّؤال:  اانطلاق

  
ً

 هذا العقلُ الحدَّ أوّلا
َ
وما دلالة    ،؟ وما هي أهمّ مكوّناته التّأسيسيّةفما الحدّ إذن؟ كيف عرّف

 كلّ مكوّن على حدة؟ 

 مفهوم الحد -2-

أرسطو  ،الحدّ  حد    ،عند  يحدّه  يء 
ّ

الش  حدّ  ومحدودا من  حادّ  فهو  بين   ، ؛  الفصل  والحدّ: 

يئين
ّ
 يختلط أحدهما بالآخر  ،الش

ّ
ومنه: حدود   ،وجمعه حدود  ،أو لئلا يتعدّى أحدهما على الآخر  ،لئلا

والزّاني وغيرهما  ،الحرم السّارق  والسّرقة  ،وحدّ  الزّنى  يمنعهما من معاودة  ه 
ّ
أيضً   ،لأن   اويمنع غيرهما 

يئين  ،إتيان الجنايات  من
ّ
تقول: حدّ الرّجل عن الأمر يحدّه: منعه   ،وأصل الحدّ: المنع والفصل بين الش

 . (2) وحبسه
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ه يمنع من دخول الدّار من لا يستحقّ أن يدخلهاا ولأجل هذا سمّي البوّاب حدّادً 
ّ
وسمّي   ،؛ لأن

أيضً  حدّادا  الأراض ي   ،االسجّان  بين  يفصل  ما  وسمّي  السّجن.  من  الخروج  من  السّجين  يمنع  ه 
ّ
لأن

ريعة حدودً ا المملوكة حدودً 
ّ
لأنّها تمنع من   ،ا ؛ لأنّ بها يمتنع اختلاط الحقوق. وسمّيت الحدود في الش

ه يمنع من دخول ما ليس من المحدود  ،سمّي التّعريف حدّا   اولأجل هذا أيضً   ،العودة إلى المعصية
ّ
  ،لأن

 .(3)ويمنع من خروج ما هو من المحدود

الحدّ   أنّ  يتّضح  العرب-وبهذا  لسان  أو    -في  كل 
ّ
الش أو  الصّورة  أو  الرّسم  به  ويراد  يطلق  قد 

وتمييز بعضها عن بعض. وقد    ،المجسّم الذي نعتمد عليه في عمليّة الفصل بين الممتلكات والحقوق 

يء الحادّ؛ الأداة؛ أداة الف 
ّ

صل والتّمييز بين الأشياء/ الأجزاء المتداخلة )السّيف أو يطلق ويراد به الش 

الخبير؛ ذ خص 
ّ

الش به  ويراد  يطلق  وقد  النّاب(.  أو  السّنان  أو  فرة 
ّ
المعرفيّة   والش السّلطة  أو  الخبرة 

الحدود ينصب  ببعض  ،الذي  بعضها  يختلط  لا  حتّى  الحقوق؛  بين  الفواصل  الرّسوم  أو   ،ويرسم 

 
ّ

أو الذي يقيم   ، خص صاحب العلم أو الخبرة أو التّجربة أو السّلطة(يعتدي بعضها على بعض )الش

رعية أو القانونيّة( بين النّاس في المجتمع
ّ
بع أو المزاج:   ،الحدود )الش

ّ
ومنه قولهم: هذا شخص حادّ الط

زق والغضب.
ّ
 سريع الن

ه يمنع من دخول الدّار من لا يستحقّ أن يدخلها  :-كما سبق-دّاد  والح 
ّ
والسّجّان؛   ،البوّاب؛ لأن

القيود من  الحديد  يعالج  ه 
ّ
أيضً   ،لأن ومنه  السّجن.  من  الخروج  من  السّجين  الحديد:   اويمنع  البصر 

 أي الذي يخترق سطح المرئيّ إلى عمقه.   ،النّافذ الرّؤية

ر ما سبق إلى أنّ مفهوم" الحدّ " 
ّ
 يتضمّن الدّلالة على أربع دلالات مركزيّة؛ لا يكون بدونها: يؤش

  ،لتمييز بعضها عن بعض؛ حتى لا تختلط  ،أولاها: عمليّة فصل الأشياء بعضها عن بعض-

 .فتضيع بضياع هويّتها

ة على حصول عمليّة الفصل والتّمييز بين الأشياء بعضها عن -
ّ
ارة الدّال

ّ
ثانيتها: العلامة أو الش

 والتّمييز(. ،المجسم الدّال على عمليّة الفصل ،أو الشكل ،رة بعض )الصّو 

يء-
ّ

 الأداة الحادّة(.  ،ثالثتها: أداة الفصل والتّمييز بين الأشياء )الش 

خص الفاعل. -
ّ

 رابعتها: الش
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العناصر والمكوّنات بة؛ تشترط حضور عدد من 
ّ
كليّة مرك إذن عبارة عن عمليّة  )الحدّ(   ،فهو 

ا  من  عدد  وفق  والمبادئوتتحقّق  رائط 
ّ
الأمر  ،وتؤسّس  ،لش نهاية  الحدّ   ،في  بـ"  يسمّى  بالمفهوم    ،لما 

ها سبعة عناصر هي: ،الأرسطيّ 
ّ
 أقل

 الحادّ بصيغة اسم الفاعل. -1

 المحدود. -2

 المحدود فيه )مقام الحدّ وسياقه(.  -3

 والمحدود به )لغة الحدّ(.  -4

 والمحدود له )متلقّي الحدّ المشارك في عمليّة إنتاجه(.  -5

 والمحدود لأجله )غايات الحدّ ومقاصده النهائيّة(. -6

 إضافة إلى فعل الحدّ نفسه.-7

غويّ للحدّ الأرسطيّ ومكوناته البنيوية التّأسيسيّة. 
ّ
 هذا عن المفهوم الل

ستخدم كلمة )حدّ( ليدلّ بها على مقوّم أولى يأرسطو    فنجد  أمّا مفهومه الفلسفيّ أو المنطقي؛

حد    ،للقضيّة الإنجليزية  ،لها  ا باعتباره  الكلمة  تينيّة    Term  وأمّا 
ّ

اللا الكلمة  من    Terminusفمشتقّة 

ارات والفواصل  -والحدود ،اكما تعني طرف النّهائيّة في آن معً  ، التي تعني حدّا 
ّ
شأنها شأن غيرها من الش

في وتحدّد  تحدّ  الأخرى   التي     ،المجالات 
ً

مثلا السّياسيّة  الكيانات  العقّاريّة   ،كحدود  الملكيّات  وحدود 

؛ فهي تضع الخطوط الفاصلة افي آن معً   ،تنهض بوظيفة واحدة مزدوجة: الفصل والوصل  -الخاصّة  

يء الآخر
ّ

يء والش 
ّ

يء بش يء آخر  ،من جهة  ،بين الش 
ّ

لهذا لم يكن لأيّ   ،من جهة ثانية  ،ولكنّها تصل الش 

الحدود من  غيره  عن  متميّز  هو  حيث  من   
ّ

إلا منطقيّة  قوّة  آن    ،حدّ  في  الحدود  من  بغيره  ومتّصل 

 .(4)واحد

يء وماهيته"وقد عرّف أرسطو الحدّ بـ"
ّ

ه قول وجيز منبئ عن ذات الش 
ّ
ه "(5) أن

ّ
الدّليل على . أو بأن

يّته"
ّ
إن في  يء 

ّ
الش  "(6) ما هو  ه 

ّ
أن أو على  بالماهية كمال حقيقة    القول .  ويعني  يء" 

ّ
الش  ماهية  الدّال على 

يء التي بها هو هو
ّ

اتي  ،(7)وبها يتمّ حصول ذاته  ،الش 
ّ
وهو ما يتحصّل له من   ،أي على كمال وجوده الذ

 .(8) جنسه القريب وفصله
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بيعيّ 
ّ
الط العلم  أصحاب  حدود  الحدود:  من  نوعين  بين  أرسطو  ميّز  الجدليّين  ،وقد    ، وحدود 

 
ً

بيعيّ "  :قائلا
ّ
الط العلم  أصحاب  حدود  القديم  ،إنّ  فقط  ،في  الموادّ  من  مأخوذة  حدود   ،كانت  أمّا 

كان يحدّه    -على سبيل المثال-  فمأخوذة من الصّور فقط. فالغضب  ،الجدليّين؛ ويعني بهم الفلاسفة

ال  الدّم  غليان  ه 
ّ
بأن بيعيّ 

ّ
الط العلم  القلبصاحب  في  الجدل  ، ذي  علم  صاحب  في    ،أمّا  النّاظر  وهو 

ه شهوة الانتقام" ،الصّورة
ّ
 . (9) فكان يحدّه بأن

فً 
ّ
بيعيّ مؤل

ّ
ه يجب أن يكون حدّ الرّجل الط

ّ
ه إذا كانت هذه   ،ا من الأمرين جميعً   اوهو يرى أن

ّ
لأن

)هيولى( مادّة  في  معان  هي  ما 
ّ
إن الصّورة  ،الأشياء  من  شيئين:  من  تقوّم  ا   ،فإنّها  )الهيولى(.  ومن  لمادّة 

البيت حدّ  في  القول  يمكن  التمثيل  ،بحيث   على سبيل 
ٌ
ه ستارة

ّ
بأن هُ  حدَّ مَنْ  إنّ  ممّا    ،:  الإنسان  تمنع 

الفساد من  له  يعرض  أن  والبرد  ،يخاف  والحرّ  والمطر  الرّياح  )عوارض(  قِبَلِ   ،فقد حدّه  ،نتيجة  من 

فَلَ عن مكوّن المادّة  ، الصّورةِ فقط
َ
ه جسمٌ؛ يُعْمَلُ من لبن  ،وغ

ّ
فقد   ،وحجارة  ،وخشب  ،وَمَنْ حدّه بأن

)الهيولى( المادّة  قبل  من  الصّورة  ،حدّه  أمر  جميعً   ،وجهل  الأمرين  قبل  من  حدّه  حدّه   ،ا وَمَنْ  فقد 

ذين من قبلهما كان البيت )بيتً أ بجز 
ّ
 ايه الل

َ
 .(10) عُلِمَ البيتُ بجميع ما به قوامه(؛ ف

يستهدفه ما  كان  ا 
ّ
الحدّ   ولم بفعل  أرسطو  -  الحادّ  الموجود    -عند  جوهر  سوى  ش يء  لا  هو 

قسمين: قسم  إلى    -كما يقول أرسطو  -  تنقسم  ،إذا تؤمّلت ،وكانت أعراضُ الموجودِ المحدودِ   ،وأعراضه

ولا يحتاج فيه إلى غيره )كاختصاص نفس الإنسان بالعقل دون بدنه؛ إذ هي لا   ،يخصّ الموجود نفسه

كما يقول أرسطو(. وقسم  ممّا يشترك فيه الموجود    ، إلى البدن  -وهو التّصوّر   ،لعقلفي عمل ا   -  تحتاج 

ا  القوى  باقي  أفعال  في  البدن  مع  النّفس  )كاشتراك  به   
ّ

إلا ذلك  له  يتمّ  ولا  غيره؛  مع   ، لأخرى المحدود 

هوة  ،والغضب  ،كالحسّ 
ّ
ا كان ذلك كذلك.  (11) والش

ّ
ريقُ إلى )تشييد( حدّ الموجود هو   ، أقول: لم

ّ
كان الط

ريق إلى معرفة جوهر وجوده.
ّ
 الط

 
ً
إلى معرفة جوهر الموجود ليس سالك ريق 

ّ
الط لاسيّما في ظلّ شيوع   -كما يقول أرسطو  -  اولأنّ 

 
ً
رق ليست واحدة

ّ
نّ أنّ هذه الط

ّ
وأنّ النّتائج التي توصل إليها هذه المعرفة لا بدّ    ،بل هي متعدّدة  ،الظ

مختلفة تكون  الأشياءوهي    ،أن  واجبً   ،(12) مبادئ  الموجود    اكان  حدّ  تشييده  في  يراعي  أن  الحادّ  على 

 جملة أمور: 

الكمّ   ،معرفة جنسه؛ وهل هو داخل في جنس الجوهر- أو    ،أو الكيف  ،أم في جنس العرض؛ 

 غير ذلك من الأجناس العشرة.
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أو في جنس ما هو    ،بالقوّة من هذه الأجناسثمّ معرفة؛ هل هو داخلٌ في جنس ما هو موجود  -

 . (13) بالفعل

ب. ،(14)بل بسيط ،أم غير متجزّئ  ،متجزّئ  وهل هو ،ثمّ معرفة حاله-
ّ
 أو غير مرك

عمومً  الحدّ  له  يوجد  ما  أرسطو  -  اولأنّ  الحيّ(  -حسب  )مثل  للمحدود  يّ 
ّ
الكل المعنى  دون    ، هو 

فإنه    ،(16)من الجزء إلى الكلّ أو من الكلّ إلى الجزء  ، وسواء انطلقنا في تشييد حدّ الموجود  ،(15) الجزئيّ 

الما  يجب والمعرفة  العلم  الحادّ  المحدودعلى  ماهية  بطبيعة/  وفصله  ،قبليّة  بجنسه  وبأسباب    ،أي 

 أحوال )أعراض(   ،وجوده
ً
 ماقبليّة

ً
املة لزمه أن يعرف معرفة

ّ
فإن لم تتيسّر له هذه المعرفة الكليّة الش

 .المحدود

ث  
ّ
ث مساوية    -على سبيل المثال  -فمعرفة ماهية المثل

ّ
هي السّبب في كون معرفتنا أنّ زوايا المثل

المستقيم  ،لقائمتين هو  ما  عل   ،والمحدّب  ،وكذلك معرفة  أوقفتنا  التي  من    ،ى خواصّهماهي  وأمكنتنا 

أو   اتيّة 
ّ
الذ المحدود  أعراض  جميع  بوجود  علمٌ  للحادّ  حصل  متى  ه 

ّ
أن يعني  وهذا  ماهيتهما.  معرفة 

ه يمكنه حينئذ أن يأتي من قبل تلك الأعراض بحدّ تامّ للمحدود  ،أكثرها
ّ
 وأن يحدّه بأجود حدّ.  ،فإن

تْ الحدودُ 
َ
يء    ،وإذا عُرِف

ّ
ولذلك كانت الحدود هي مبدأ   ،المحدودفقد عرفت جميع أعراض الش 

وأمّا الأعراض فهي مبدأ    ،ومبدأ براهين أسباب الوجود  ،أعني مبدأ براهين الوجود  ،البراهين المطلقة

 براهين الوجود. 

التّامّة  ،لأهمّيّة هذا   ا ونظرً  الحدود  كانت  أرسطو  -  فقد  يقول  منها لمعرفة    -كما  التي يصار  هي 

يء بسهولة  ،الأعراض التّامّة بسهولة
ّ

فليس    ،ولذلك فإنّ أيّ حدّ لم يُصَرْ منه إلى معرفة أعراض الش 

ما هو ش يء يجري مجرى الكلام الذي لا محصول له ،بحدّ 
ّ
 .(17)وإن

ه يجب
ّ
 على أن

ً
د صراحة

ّ
أن   ،وتشييد حدّه  ،في معرفة جوهر المحدود  ،وهنا وجدنا أرسطو يؤك

 يقتصر في معرفته على هذا الحّد الذي يكتفي بمجرّد الإجابة عن   ،ايسلك المسلك المشار إليه آنفً 
ّ

وألا

أفلاطون  فعل  قد  كان  كما  هو؟  ما  الأساس:  الماهية  أهل    ، سؤال  عند  الحدّ  حال  عليه  كان  وما 

بيعة
ّ
الماهية  ،الط تلك  كانت  الذي لأجله  القريب  بالسّبب  يأتي  أن  لا  ،دون  ه 

ّ
أن فإن الحدود  في  ينبغي   

يء المحدود
ّ

  ، في إجابتنا  ،بل ينبغي أن نتجاوز   ،نقتصر على معرفة الإجابة عن سؤال الماهية: ما هو الش 

يّة: لماذا هو؟ متضمّنً   ،إلى الإجابة عن سؤال آخر  ،حدود هذا السّؤال
ّ
الإتيان بالسّبب    اهو سؤال العل
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يء المحدود
ّ

الش  التي تشتمل على ما يجري   حتّى يكون   ،الذي لأجله كان ذلك  الحدّ من جنس الحدود 

 منها مجرى مبدأ برهان ونتيجة برهان. 

فإنّها تشبه تلك الحدود   ابة عن سؤال الماهية: ما هو فقط؟أمّا الحدود التي نكتفي فيها بالإج

 .(18)ي يبقى فيها إعطاء السّبب القريبأ  -كما يقول أرسطو - التي هي نتائج برهان

الماهيةوبهذا   أرسطو  ،تغدو   -  عند 
ً

نقلا ريكور  برغسون   بحسب  وب    -عن 
ّ
الث الذي هي  الجاهز 

كلّ موجود مع  الماهوي هذا   ،(19)يتناسب  للحدّ  المنطقيّ  تحليله  بً   ،ويغدو 
ّ
تحليلا مرك المادّة   اليس  من 

   -في سياق الإنتاج التّحليلي-بل مجرّد نقل للصّورة التي لا تبدو    ،والصّورة
ً
دة

َّ
 في الوجود   ،مول

ً
بل سابقة

 .(20)على كلّ عمليّة توليد أو تحليل 

 ،هي السّبب الفاعل  ،في الوعي الأرسطي المؤسّس  ،أن تغدو الصّورةفي  فلا غرابة إذن    ،ومن هنا

في الوقت عينه.   ،وهي الحقيقة والواقع  ،(22) الماهية وأساس الحدّ   ،من ثمّ   ،وهي  ،(21)وهي المبدأ المحرّك

من ثمّ؛ حدّ فرد ما هو حدّ له    ،ويغدو الحدّ   ،هو علم الصّور   -عند أرسطو-  لتغدو الفلسفة أو العلم

المفهوم  أو  الصورة  جهة  )الماصدق(  ،من  للواقع  مطابقته  جهة  من  تصوّر  (23) وليس  أنّ  د 
ّ
يؤك بما   .

على الرّغم من مشاربه التّجريبيّة    ،اأفلاطوني    ا قد بقي تصوّرً   ،هو تصوّره للواقع  اتمامً   ،أرسطو للعلم

 
ّ
 .(24) بيّ وميله إلى روح التّقليد الط

وأهمّ عناصره   ،ليس مجرّد الوقوف على مفهوم الحدّ  ،في سياق ما نحن فيه هنا  ،ولأنّ ما يعنينا

أرسطو  ،التّكوينيّة ق   ،عند 
ّ
المتعل الجزئيّة  الدّلالات  الكشف عن  بكلّ عنصر من عناصره  ولا مجرّد  ة 

المفردة البنية    ،التّكوينيّة  عبر  عنه  المعبّر  الأرسطيّ  الفلسفيّ  الموقف  طبيعة  عن  الكشف  ما 
ّ
وإن

   ،على أهمّ الخصائص التي تدمغه عند أرسطو  ،من ثمّ و   ،والتّعرّف  ،التّكوينيّة الكليّة للحدّ 
ً

عن   فضلا

أو موافق لموقف الآخر من   خذ من موقف مفارق 
ّ
ات خاذ ما 

ّ
ات إلى  التي حفزته  أهمّ الأسباب والدّواعي 

 قضايا الحدّ أو التّعريف المؤسّسين للوجود وللحقيقة.

كوينيّة للحدّ الأرسطي -3-
ّ
 البنية الت

ن من النّهوض بهذه المهمّة
ّ
نية )خطاب( الحدّ يلزمنا تحليل ب  ،بشكل علميّ ومنهجيّ   ،وحتّى نتمك

أرسطو الضّروريّة  ، عند  الأوّليّة  عناصره  إلى     ،وتفكيكه 
ً
بة

ّ
ومرك  

ً
مفردة طبيعتها؛  على   ،للتّعرّف 
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قافيّة والحضاريّة  ،من ثمّ   ،والوقوف
ّ
في سياقاتها المختلفة. ولنبدأ بالعنصر    ،على دلالاتها وأبعادها الث

 وهو عنصر الحادّ:  ،التّكوينيّ الأوّل 

 الحادّ  (3-1)

خص الفاعل في الحدّ 
ّ

ر على   ،والمحرّر للمحدّود  ،المنتج للحدّ   ،الحادّ عند أرسطو هو الش
ّ
والمتوّف

والقدرة على نقلها أو الإبانة    ،شرطي: العلم )المعرفة( الماقبليّة الصّحيحة بـ" جوهر المحدود وأعراضه"

 لا ينه
ٌ
 صعبة

ٌ
 من توافر على شرطين آخرين عنها للآخرين ممّن يجهل تلك المعرفة. وهي مهمّة

ّ
ض بها إلا

   ،هما: الاجتهادُ   ،ضروريّين
ُ
  -وفي طليعتهم ابن رشد  ،وهما شرطان أشار إليهما بعض شارحيه  ،والعدالة

بعده ومن جاء  ابن رشد  -وتداولهما معاصروه  قال  يجر ا مقرّرً   ،حيث  ه 
ّ
إن من   ي :  النّظر  على أصحاب 

مين والحكماء )الفلاسفة( المنوط ب
ّ
هم مهمّة تقرير حقائق الموجودات وإصدار الأحكام )القطعيّة المتكل

ام في الحقوق بين النّاس؛ من وجوب العدل )في أحكامهم( ولزوم    ،والنّهائيّة( بشأنها
ّ
ما يجري على الحك

فيها لها  ، الاجتهاد  تبعات إصدارهم  دً   ،وتحمّل 
ّ
السّياق  ،ا مؤك مين    ،في هذا 

ّ
المتكل ار من 

ّ
النّظ لهؤلاء  أنّ 

ام في شؤون القضاء بين النّاسمثل ما لل ،كماء من الأجر على اجتهادهموالح
ّ
 .(25) حك

  ، ومن ثمّ   ،هو من يحتلّ في المجتمع  ،في العقل الأرسطيّ التّأسيس يّ للحدّ   ،يتّضح أنّ الحادّ ويهذا  

الحدّ  )خطاب(  بنية     ،في 
ً

إجمالا الحقيقةِ  سلطةِ  السّلطةِ؛  رمزِ  العقليّة  موقعَ  الحقيقة:  في   
ً
لة

ّ
ممث ؛ 

)العارف(  ،)الفيلسوف( المعرفيّة  الحقيقة  أو  )العالِم(  العلميّة  الحقيقة  )العالم    ،أو  غويّة 
ّ
الل أو 

غويّ(
ّ
رعيّة )الدّينيّة و   ،الل

ّ
ريعة والقانون( أو الش

ّ
شريعيّة والقانونيّة )رجل الش

ّ
   ،الأخلاقيّةأو الت

ً
لا
ّ
 ممث

الفقيه(    ،في 
ً
 واحدة

ً
تعبّر عن نفسها مرّة التي  الحقيقة     ،وهي 

ّ
تتكرّر قط من خلال ما يسمّيه هذا    ،لا 

غويّ 
ّ
الل أو  المعرفيّ  أو  الفلسفيّ  بالحدّ  رعيّ   ،العقل 

ّ
الش أو  القانونيّ  النّهائيّة    ،أو  يّة 

ّ
الكل وتبرز صورتها 

 له.أو من خلا ،عبره

 المحدود (3-2)

وما يستهدفه الحادّ بفعل    ،هو ما يستهدفه الحادّ بفعل الحدّ   ،عند أرسطو  ،والمحدود  (3-2-1)

الأرسطي  ،الحدّ  الوعي  وأعراضه  ،في  الموجود  جوهر  بـ"  تسميته  يمكن  ما  جوهر   ،هو  بـ"  والمقصود 
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 -حسب أرسطو  -  ما به كانت "موجوديّة " الموجود. وما به كانت موجوديّة الموجود  الموجود وأعراضه"

ي له )والتي تأتي في مقابل الماهية أو المفهوم أو المثال  ت( الEidos)  (الأيدوس)هو لا ش يء سوى صورته  

 .(26)(عند أفلاطون 

عن   الكشف  إلى  الفلسفيّ  موقفه  عبر  قد هدف  أفلاطون  كان  المثال فإذا  أو  الأسمى  الوجود 

للموجودات ي(  حس ّ عن  ، )المافوق  الكشف  إلى  سعى  قد  أرسطو  الموجودِ "  فإنّ  هو وجودِ  حيث  من   

م الوجود الكونيّ؛ لا من  ا)حقيقي   اصوري   ا . أي من حيث إنّ له وجودً (27) وجود"
ّ
(؛ في موقع محدّد من سل

له مفارق   آخر  لموجود  ظلال  أو  مجرّد صورة  هو  عليه  ،حيث  أفلاطون   ،ومتعال   قال  قد  كان   ، كما 

)المحدود( الموجود  إدراكِ وجود   
َ
د ضرورة

ّ
يؤك وجدناه  به موجودٌ   ،لذلك  هو  ما  من    ،من جهة  وليس 

إدراكه الذي يجب  الحقيقيّ  الموجود  ذاته  ه هو 
ّ
أن اهر  ،جهة 

ّ
الظ الموجود  ه ليس هو 

ّ
أن أي    ،في مقابل 

 .(28)ية من جهة ما هي كيانإدراك الماهوليس   ،إدراك ماهية ما يكون 

ي أرسطوتبين  وبهذا  بحث  بيعة  ،أنّ 
ّ
الط بعد  مباشر على موقف   ،فيما  غير  قد جاء كردّ فعل 

ثل" التي أخذ يفنّدها
ُ
 :امبيّنً  ،ويكشف عوارها ،أفلاطون في "نظريّة الم

لِ هذه قد جاءت عَ -1
ُ
ث
ُ
 عن طرح سؤال الكيف: كيف نشأ  اأنّ نظريّة الم

ً
؛ ما جعلها ؟العالمرِية

وتفسيره  عن فهمه 
ً
ثمّ   ،تبدو عاجزة تعليل ظواهره  ،ومن  بقيت   ،عن  إن  التي  الحركة  لاسيّما ظاهرة 

ر
ّ
الوعي المفك  عن 

ً
بيعة شيئًا. وإذا كان ذلك كذلك  ،غائبة

ّ
الوعي أن يفسّر من الط  ،فمحال على هذا 

أ  ة 
ّ
عل البحث عن  في محاولة  أن يشرع   

ّ
إلا أرسطو  أمام  يبق  للوجودفلم  ن خلالها من   ،(29) خرى 

ّ
يتمك

 لم يكن   ، إلى ابتكار علم جديد  ، من ثمّ   ،لتنتهي محاولته هذه  ،الرّبط بين الموجودات وأسباب وجودها

المنطق علم  هو  وجود،  قبلُ  من  نائيّة    (30)له 
ّ
الث هذه  طرفي  بين  العلاقة  هذه  لتنظيم  كرّسه  الذي 

 أي بين المادّة ومثالها. ،وتصميمها

بها الواقعُ؛ فإذا كان أفلاطون قد افترض  -2
ّ
أنّ نظريّة المثل الأفلاطونيّة تنهض على فرضيّة  يكذ

لِ 
ُ
ث
ُ
د سكونيّتَهَا  ،ثباتَ الم

ّ
د  ،وأك

ّ
وهي الأشياء في   -  أنّ صورها  -لذلك  اتبعً   -  وأنّها على حال لا تتغيّر، ليؤك

   -الأعيان
ٌ
 ساكنة

ٌ
يشهد بسقوط   -كما يقول أرسطو  -غير متحرّكة، فإنّ الواقع الملموس  ،كمثالها ثابتة
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لة ويؤ   ،هذه الفرضيّة الأفلاطونيّة
َّ
د أنّ أشياء العالم )الممث

ّ
   ،( ترتقيك

ّ
ولا تستقرّ على حال. أي   ،وتنحط

التّغيّ  في حال من  الدّائمةأنّها  تتغيّر هذه    ،ر والصّيرورة  السّؤال على أفلاطون: فكيف  ما يوجب طرح 

ثل-الأشياء الصّور مع أنّ أصلها 
ُ
 ليست متغيّرة؟! -وهو الم

والحقّ   -3 بالحسّ.  درَك 
ُ
ت لا  ثلَ 

ُ
الم أنّ  تقوم على مصادرة  مفادها:  النّظريّة  يقول   -أنّ هذه  كما 

ما  -أرسطو لأنّ  بالحسّ،  درَك 
ُ
ت    أنّها 

ً
حقيقة الأفلاطوني  -يحدث  المنطق  نأخذ   -حسب  فقط  نا 

ّ
أن هو 

درَك بالحسّ ونجرّدها من حسّيّتها
ُ
   ،ونعمّمها ،الأشياءَ التي ت

ّ
: أنّها غير محسّة، وإلا

ً
 ثانية

ً
ونمنحها تسمية

يء ومثاله  ،فما من فرق  في حقيقة الأمر
ّ

 من جهة   ،بين الش 
ّ

 أي بين الإنسان في ذاته ومثال الإنسان إلا

 الأشياء المحسوسة
ّ

 إلا
ُ
ثلُ الأفلاطونيّة

ُ
رّدت من حسّيّتها/ وقد جُ   ،التّخصيص والتّعميم؛ لذا فليست الم

 شيئيّتها. 

)في   -4 لِهَا 
ُ
وَمُث الأعيان(  )في  الأشياء  بين  والمطلق  التّام  الفصل  مبدأ  على  تقوم  لِ 

ُ
ث
ُ
الم نظريّة  أنّ 

واستقلال كلّ منهما بنفسه    ،بين ماهية الأشياء )في الأذهان( ووجودها )في الأعيان(  ،ومن ثمّ   ،الأذهان(

ثل
ُ
   ،هي ماهية الأشياءِ   ،في رأي أفلاطون   ،عن الآخر؛ فإذا كانت الم

َ
 خارجها، فإنّ ماهية

ً
وإن كانت واقعة

أرسطو  -الأشياءِ  ذاتها  -حسب  الأشياء  في  تكون  أن  أفلا   ،يجب  لجأ  لذا  إلى حيلة لا خارجًا عنها،  طون 

ثل عن الأشياء
ُ
الم    ،فصل 

 
ا مستقلا

ً
 وجعلها عالم

 
لكلّ مثال وجودًا مستقلا إلخ  ، وجعل  ما  (31)…  ... وهو 

الخطيرةبحدا   الأطروحة  لهذه  للتّصدّي  جهده  تكريس  إلى  مكوني    ،أرسطو  بين  الفجوة  هذه  وردم 

لثنائيّة أخرى   ،الوجود هذين تناوله  يّ   ،من خلال 
ّ
الكل ثنائيّة  يسمّى  ، والجزئيّ هي  ما  آخر   -أو   -بتعبير 

 . تيةبـ"ثنائيّة الهيولى والصّورة" التي سنكرّس لها الفقرة الآ

  ا إلى نتيجة معاكسة تمامً   -خلال نقده لنظريّة المثل الأفلاطونيّة  -وبهذا يكون أرسطو قد توصّل

نظريّته في  أفلاطون  إليها  توصّل  قد  كان  التي  إنّ   ،للنّتيجة  قال:  قد  أفلاطون  كان  إذا  ه 
ّ
أن مفادها؛ 

 .(32) قال: إنّ المثل هي صور الموجوداتالموجودات هي مجرّد صور من المثل، فإنّ أرسطو قد 

ه لا خلاف حقيقيّ   ،وإذا كان ذلك كذلك 
ّ
أن يّ   افهذا يعني 

ّ
الكل أنّ  لا    -بين أرسطو وأفلاطون في 

ه هو الجوهر ،هو الحقيقيّ  -الجزئيّ 
ّ
ه لا وجود له في )الأعيان( ،وأن

ّ
لأنّ ما هو موجود  ،على الرّغم من أن

)الأعيان( كليهما  -في  وأرسطو  أفلاطون  الجزئيّ   -بحسب  الموجود  سوى  ش يء  لا  لذا  (33)هو   وجدنا. 
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يّة
ّ
د أنّ الحقائق الكل

ّ
ليس لها وجود    ،وكذا حقيقة الإنسان  ،والبرودة  ،والحرارة  ، كالعدل  ،أرسطو يؤك

الموجود ما 
ّ
وإن الخارج   ،)جزئيّ( خارجيّ،  الحارّ   ،في  يء 

ّ
الش  ؛ 

ً
الأشياء مفردة والفرد وا   ،هو  البارد،  يء 

ّ
لش 

 الإنسانيّ. 

فلي يّة 
ّ
الكل الحقائق  هي  التي   

ً
بة

ّ
مرك الأشياء  حقيقة أمّا   

ً
فمثلا عقولنا،  في   

ّ
إلا وجود  لها  س 

هم، وهو الذي نسمّيه الإنسانيّة، والإنسانيّة )بما هي صفة  
ّ
الإنسان هو القَدْر المشترك بين النّاس كل

يّ 
ّ
كل معنى  أو  الإنسانيّة  ،نوعيّة  أفراد  عن  وحدها   

ً
ة
ّ
مستقل وجد 

ُ
ت لا  بالكلّ(  أو  بالمجموع  ق 

ّ
ما    ،يتعل

ّ
إن

 وهكذا.  ،والنّار في القادح  ،توجد في الأفراد )بالقوّة(، كوجود الحرارة في الحارّ، والبرودة في البارد

بُدَّ أن تتحقّق في كلّ فرد ليكون )بها(   ،وهذه الإنسانيّة )الموجودة في الإنسان الفرد بالقوّة( لا 

بضر اإنسانً  وليس  إنسانًا،  يبقَ  لم  منه  سُلِبَت  إذا  بحيث  أفلاطون ،  إليه  ذهب  ما  يتصوّر    -وريّ  كما 

)في    -أرسطو نفسها  في   
ٌ
قائمة  

ٌ
موجودة  

ٌ
له صورة تكون  أن  بُدَّ  لا  الأذهان(  )في  نتصوّره  ما  كلّ  أنّ  من 

هن( ما ليس له وجود خارجيّ، كتصوّر جبل م
ّ
نا قد نتصوّر )في الذ

ّ
وبحر من   ،ن ياقوتالأعيان(، فإن

 . (34)ونحو ذلك ،زئبق

ي  وبهذا يغدو  
ّ
أكان له سواء  هو الوجود الصّوريّ )العقليّ( للموجود الجزئيّ؛    -عند أرسطو-الكل

أيضً  وبهذا  لا.  أم  الخارج  في  الفلسفيّ   اوجود  الجدل  الأرسطي  ،يغدو  الوعي     ،في 
ً

الك  جدلا يّ  بين 
ّ
ل

 : الآتيةالفقرة  موضوع ،لصّورة"ثنائيّة الهيولى وا عبر ما يسمّى بـ" ،والجزئيّ 

 الهيولى والصّورة (3-2-2)

ل  ،إذا كانت ثنائيّة الماهية والصّورة
ّ
نائيّة التّأسيسيّة في فلسفة أفلاطون   ،أو المثل والممث

ّ
  ، هي الث

والصّورة الهيولى  أو  والجزئيّ  يّ 
ّ
الكل ثنائيّة  فلسفة    ،فإنّ  مجمل  لت 

ّ
تخل التي  المركزيّة  نائيّة 

ّ
الث هي  تعدّ 

دً   ،وبها أو من خلالها سعى إلى تفسير الكون بأكمله  ،أرسطو
ّ
   ،في هذا السّياق  ،ا مؤك

ٌ
 تلازميّة

ٌ
 ،أنّها ثنائيّة

هن المتصوّر لهما؛ فلا صورة   ،وإن أمكن الفصل بينهما  ،لا يمكن الفصل بين طرفيها في الواقع
ّ
في الذ

غير صورة  ،هيولى   من  غير  من  هيولى  معً   ،ولا  منهما  يتكوّن  الخارج  في  موجود  ليسا    ،اوكلّ  وهما 

ر فيهما.  -كما قلنا -منفصلين
ّ
 في الفكر المفك

ّ
 إلا

ما نفعل ذلك
ّ
ر فيهما منفصلين إن

ّ
لتقريب صورتهما وتيسير   -كما يقول أرسطو  -ونحن حين نفك

الفهمهما فحسب إلى   فما من سبب يدعونا 
ّ

وإلا ما    ،عن بعضتّفكير فيهما منفصلين بعضهما  ،  غير 
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التّعبير-  (35)يدعو عقل المهندس ر في الأشكال )الهندسيّة( ويتحدّث عنها  -إن صحّ 
ّ
كما لو   ،الذي يفك

 بنفسها؛ فيتحدّث
ً
التّمثيل  -كانت قائمة ث  -على سبيل 

ّ
أنّها   ، والمربّع  ،عن المثل والمخمّس والدّائرة على 

لها يكن  لم  وإن  الأمر  ،أشكال،  حقيقة  الموجود  ، في  ما 
ّ
وإن الخارج،  في  مستقلّ  ذاتيّ  وجود  في    ،أيّ 

ثات ،الخارج 
ّ
 ياء أخرى على شكل دوائر... إلخ. وأش ،وأشياء على شكل مربّعات ،أشياء على شكل مثل

ا كان ذلك جائزً 
ّ
ر الفيلسوف أيضً   ،في حقّ المهندس  ا ولم

ّ
  -في ظواهر الوجود   -اكان من حقّ المفك

هنيّة المجرّدة( للموجودات كما لو كانت موجودات واقعيّة،  
ّ
ر في خواصّ الأشكال/ الصّور )الذ

ّ
أن يفك

نا إذا لم نقل بهذا حتّى وإن لم يكن لها أيّ وجود موضوعيّ واقعيّ 
ّ
ر؛ لأن

ّ
هن المفك

ّ
كما يتصوّر    - خارج الذ

ا  -أرسطو المجرّدة وجودًا خارجي  هنيّة 
ّ
الذ والصّور  لهذه الأشكال  أنّ  في    ،وفهمنا  نكون قد وقعنا  نا 

ّ
فإن

أفلاطون  فيه  وقع  قد  كان  الذي  عينه  لِ   ،الخطأ 
ُ
ث
ُ
الم عالم  بوجود  قال  كان     ،حين 

 
عالم    مستقلا عن 

 .(36)الحسّ 

يُ  أن  ينبغي  ه لا 
ّ
أن أيضً على  بالهيولى عينَ ما نقصده نحن   ،افهم من هذا  أنّ أرسطو قد قصد 

المادّة( الفيزيائيّ )مجرّد  أو الحديد  ،بالجوهر  بالصّورة  ،مثل مادّة الخشب  في مقابل   ،وأنّ ما يقصده 

د  ،ذلك
ّ
أك حيث  الأعيان.  في  المادّة  عليه  تبدو  الذي  فْل( 

ُ
)الغ الخارجيّ  كل 

ّ
الش مجرّد  هذا    ،هو  في 

يء هو الهيولى   ،السّياق
ّ

على سبيل   –وأنّ ما يصير إليه هو الصّورة؛ فالخشب    ،أنّ ما يكون عليه الش 

و المادّة التي منها يصنع إذا نظرتَ إليه من جهة علاقته بالسّرير المصنوع منه؛ إذ ه  ،هو الهيولى  -المثال

إذ هو    ،الصّورة؛ إذا نظرت إليه من جهة علاقته بالنّبات النّامي  اوهو أيضً   ،ا وبها يصير سريرً   ،السّرير

 الهيئة أو الصّورة التي يصير إليها النّبات.  

والصّورة فالهيولى  أرسطو-  إذن  نسبيّان  -عند  أيضً   ،مصطلحان  يُظهِرانِ  الصّورة   اوهما  أنّ 

ما لمادّة  ما هو صورة من جهة  ؛ ليست مجرّد شكل  أخرى   ،هو هيولى  ،لأنّ  لا    ،من جهة  كل 
ّ
الش لكنّ 

 
ً

يكون شكلا أن   
ّ

إلا ش يء  أيّ  يكون  أن  الصّورةيمكن  كل جزء من 
ّ
فالش لذا  الصّورة  ،.  لأنّ    ،وليس هو 

يء الموصوف  ،في الحقيقة  ،الصّورة تتضمّن
ّ

الش  في ذلك    ،كلّ صفات     ،شكلهبما 
ً

التّنظيم   فضلا عن 

لمكوّناته بالجزء  ،)الدّاخليّ(  الجزء  كل  ،وعلاقة 
ّ
الش لمنطق  الأجزاء  كلّ  الوظيفة    ،وخضوع  إلى  إضافة 

يء.  
ّ

 التي ينهض بها الش 
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فالصّورة أ   -إذن  إنّها    -رسطوعند  يء. 
ّ

للش  والخارجيّة  الدّاخليّة  العلاقات  شبكة  محصّلة  هي 

يّ المثالي
ّ
يءالذي ف ،الإطار الكل

ّ
يء ،يه ينتظم الش 

ّ
عند  -ويمارس وظيفته التي لأجلها كان. لأنّ وظيفة الش 

النّهائيّةأو قل: ه  ،هي غايته  -أرسطو ته الغائيّة 
ّ
على   -وما لأجله كان أو وجد؛ حيث وظيفة اليد  ،ي عل

ولهذا فإنّها متى فقدت   ،وهذه الوظيفة هي جزء من صورتها  ،هي قوّتها على الإمساك  -سبيل التّمثيل

 صورتها.  ،بالمثل ،فإنّها تفقد ،اوظيفتها ببتره

إذن ليست مجرّد شكل تفقد شكلها  ،فالصّورة  المبتورة لا  اليد  تفقد ص  ،لأنّ  التي  ولكنّها  ورتها 

 الجوهريّة الحيويّة.  (37)تتضمّن كلّ صفاتها

يّات  ،(38) ما لا صفات له  -في الوعي الأرسطيّ   -أمّا الهيولى فهو
ّ
ها كل

ّ
يّاتولأنّها ك  ،لأنّ الصّفات كل

ّ
 ، ل

" الصّورة..  سمات  من  ذاته  -والهيولىفهي  له  -في  صورة  مظهر  ،لا  يحدّده  ، ولا  الذي  ما 
ّ
ويمنحه   ،وإن

يُ   ،صفته ه  ،بالأحرى   ،ظهرأو 
ّ
فإن لذا  الصّورة.  هو  وهيولى  )ماهيته(  ى 

َ
هيول بين  فرق  من  بين   ،ما  أي 

يء لا يختلف  ،موجود وموجود
ّ

يء الآخر  -بذاته  -أو بين ش يء وش يء، فالش 
ّ

ما يختلف عنه   ،عن الش 
ّ
إن

يء تعيّنً (39)بصفاته )النّوعيّة( التي تجلي حقيقته
ّ

   ،اوطابعً   ،ا. "فما يعطي الش 
ً
ما يجعله هذا أي    ،وصفة

يء أو ذاك
ّ

 .(40)"هو لا ش يء سوى صورته ، الش 

وإن لم يكن   ،هو إمكانيّة كلّ ش يء )أو هو الوجود بالإمكان(  -عند أرسطو-  وبهذا يغدو الهيولى

 بإحرازه للصّورة  اوهو لا يصير شيئً   ،بعينه  اشيئً   ، في الواقع  ،هو
ّ

  ا أي عندما يصير شيئً   ،(41) بعينه إلا

 . (42) بالفعل

ا كان وجود الموجود أو صيرورته
ّ
يتضمّن التّحوّل من )حالة( الوجود بالقوّة    ،عند أرسطو  ،ولم

وكلّ حركة هي انتقالٌ أو تحوّلٌ من: القوّة   ،كان كلّ تغيّر يحدث في الموجود   ،إلى )حالة( الوجود بالفعل

 : الانتقال من الوجود الهيولى إلى الوجود الصّوريّ. امتضمّنً  ،إلى الفعل

الهيولىو  كانت  ا 
ّ
هذا   -لم على  التّحوّل   -بناء  على  قدرة  متحقّقة   ،مجرّد  هي   ،غير  الصّورة  وكانت 

القدرة تلك  المحقّق  لزامً   ،الفعل  أرسطو  -علينا  اكان  الهيولى   -حسب  بين  العلاقة  طبيعة  تصوّر 

 والصّورة على النّحو الآتي: 



 
 
 

228 

 
 

 

المثال- هي  التي  الصّورة  أفلاطون   -والمثال  ،أنّ  يّ   -حسب منطق 
ّ
الكل هي   ،هو  بما  لها  ولا وجود 

يّ 
ّ
 في الجزئيّ. وهذا يعني: ،الكل

ّ
 إلا

  ، أو هو  ،هو ما يصير الصّورة  -ببساطة  -لأنّ الهيولى  ،أرقى من الهيولى  اأنّ الصّورة ليست شيئً -

رتيب الزّمني من ح  ،بتعبير آخر: الـ)ما( في طريقه إلى الصّورة. لذا يعدّ وجود الهيولى
ّ
أسبق من   ،يث الت

أمّا على مستوى الفكر والتّصوّر (43) وجود الصّورة فالصّورة أسبق من   ،اوعلى مستوى الواقع أيضً   ،. 

ما سيكون   ،الهيولى كلّ  إمكانيّة  هي  الهيولى  إنّ  نقول:  كنّا  إذا  نا 
ّ
هذا   ، لأن أنّ  يتضمّن:  هذا  قولنا  فإنّ 

  ،إمكانبما هو  ،امثالي   حضورا  الهيولىفي  احاضرً الكلّ )ما( سيكون يعدّ 
ً

 ،كفعل ،فيه وإن لم يكن ماثلا

البدء منذ  )الوجود(  في  ماثلة  الغاية  أنّ  يقتض ي  وهذا  كتحقّق.  الأشياء  ،كمبدأ   ،أو    -بطبيعتها  -وأنّ 

 تنجذب نحو غاياتها النّهائيّة. 

ا كانت كلّ صيرورة
ّ
 في سبيل    اث حق  وكانت لا تحد  ،هي صيرورة نحو غاية  -حسب أرسطو  -ولم

ّ
إلا

الوجود  ،غاية عالم  في  الفاعل  المبدأ  هي  الغاية  لا   ،كانت  إذن  فالحركة  لصيرورته.  الحقيقيّة  ة 
ّ
والعل

الخلف دفع عرضيّة من  بقوّة  نحو    ،تنتج  الموجود  ينجذب خلالها  الأمام؛  مثاليّة من  بقوّة جذب  بل 

صورته وجوده/  المغن  ،غايته/  نحو  الحديد  قطعة  تنجذب  أيضً كما  وهنا  الغاية  ااطيس.  في    ،تغدو 

 ،الأخيرة  كانتوإن    ،وهي الأوّل المطلق في الفكرة وفي الواقع  ،هي مبدأ )وجود( الصّورة  ،الوعي الأرسطيّ 

 على مستوى التّحقّق الفعليّ في )التّجربة( الزّمنيّة.

ه  وهي المبدأ الأوّل الذي تصدر عن  ،هي الحقيقة المطلقة  -عند أرسطو  -وبهذا أيضا تغدو الغاية

ه ،الصّورة
ّ
 .(44)ويصدر عنه الكون كل

ة الأولى )لكلّ صور الوجود( 
ّ
ه العل

ّ
  ، وعلى هذا النّحو يكون قد جرى تصوّر المطلق )الله( على أن

ة تسبق دومً   ،من ثمّ   ،وتصوّر عالم )الوجود(
ّ
ة. ومعلوم أنّ العل

ّ
ه المعلول لهذه العل

ّ
ي  معلولها ف  اعلى أن

ه هو مبدأ الصّورة  -تعالى–يكون قد جرى تصوّر المطلق    اوفي التّجربة. وبهذا أيضً   ،الزّمن
ّ
ه  ،على أن

ّ
 ، وأن

ة كلّ العلل: الصّوريّة ،من ثمّ 
ّ
 والفاعلة.  ،والغائيّة ،هو عل

ه   
ّ
ة الصّوريّة  -تعالى-ولأن

ّ
ة الغائيّة   ،هو العل

ّ
ه العل

ّ
فهو   ،فهو المثال المطلق )الفكر الخالص(. ولأن

بوصفه الكمال    ،(45)وتسعى إليه كلّ الموجودات  ، لأدنىالغاية المطلقة الذي تتوجّه إليه كلّ الغايات ا 
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الفاعلة ة 
ّ
العل ه 

ّ
ه )تعالى   ،المطلق. ولأن

ّ
أن ة المطلقة لحركة الموجودات وصيرورتها. وهذا يعني 

ّ
العل ( فهو 

 
ً
ضرورة الأوّل  ضرورة  ،المحرّك  الأوّل  المحرّك  ه 

ّ
وكونه  -بالضّرورة-  فهو  ،ولأن متحرّك؛  هو -  غير  بما 

فالحركة هي   ،اتعدّ نتيجة ضروريّة لتصوّر أرسطو: كغاية وكصورة أيضً   ،غير متحرّك  -المحرّك الأوّل 

يء نحو غايته
ّ

الش  ورا   ،انتقال  لها غاية  أن تكون  المطلقة لا يمكن  ثمّ   ،ءهاوالغاية  أن    ، ومن  لا يمكن 

 .(46)تتحرّك

الغاية كانت  ا 
ّ
الأرسطيّ -  ولم الوعي  الصّورة    -في  هي  إنّها  قل:  أو  للموجودات،  العليا  روة 

ّ
الذ هي 

ه هو الموجود حق  
ّ
لأنّ له أتمّ »صورة«  ؛  االمجرّدة )للوجود(، التي يسمّيها أرسطو »الله«، ويقول عنه: إن

يء من كمال الصّورة كان أقرب ما يكون إلى هذه الحقيقة المطلقة )إلى الله(، 
ّ

ما قارب الش 
ّ
وأكملها، وكل

الغائيّة ة 
ّ
)والعل الصّوريّة  ة 

ّ
العل المحرّكة  ،بوصفه  ة 

ّ
الغايات   ،والعل والخلق  (وغاية  بين الله  فالعلاقة   ،

ما هي علاقة عقليّة (47)أعني ليست علاقة في )زمن(  ،يّةليست علاقة زمان  -وفق هذا التّصوّر   -إذن
ّ
، وإن

ة بمعلول 
ّ
ة؛ علاقة عل يَّ ِ

ّ
ر بأثر، لذلك فهي    ،تصوّريّة عِل

ّ
ة مؤث

ّ
بناء على    ،وإن تبدّت للمتأمّل فيها-أو عل

عرضيّة  ،زمنيّة   -ذلك زمنيّة  تعدّ  الزّمنيّة  هذه  أنّ   
ّ

فهي    ،إلا  
ّ

وإلا لها،  حقيقة  لا  ظاهريّة  في ومسألة 

زمنيّة علاقة  ليست  منطقيّ   ،الأصل  علاقة  هي  ما 
ّ
إن بأثر،  ر 

ّ
مؤث علاقة  هي  مقدّمة ولا  علاقة  أي  ة، 

ضة  ،الله" هو المقدّمة المنطقيّة الضّروريّةبنتيجة؛ ف"
ّ
عن هذه    والعالم هو النّتيجة" الضّروريّة المتمخ

وجوده العالم  يمنح  فالله  فالنّتيجة  ،العلاقة،  وجودَها؛   
َ
النّتيجة المنطقيّة  المقدّمة  تمنح  في   ،كما 

المنطقيّة المقدّمة  ،القضيّة     ،تتبع 
ً

أوّلا ر 
َ
ك
ْ
ذ
ُ
ت المقدّمة  أنّ     ،أي 

ً
أوّلا جاءت  ولكن  ثانيًا،  في   والنّتيجة 

الم  ،الفكر في  ر  والتّأخُّ م  فالتّقدُّ الزّمن،  في  فكريّ لا  تصوريّ  والنّتيجة  واجب   ،قدّمة  وكذلك  زمنيّ،  لا 

م
َ
لٌ في الف -عند أرسطو- الوجود أو مُفِيْضُ الوجودِ على العال وَّ

َ
 .(48) لا في الزّمن ،كر أو في التّصوّر هو أ

)الأعيان(  في  المحسّة  الموجودات  من  العلم  أو  الفلسفة  موضوع  نقل  قد  أرسطو  يكون  وبهذا 

الم صورها  إلى  الأذهان(ذاتها  )في  المجرّدة  صور   ،عقولة  موضوعه  ليجعل  ذاته؛  العلم  طبيعة  وغيّر 

ب قواعد منطقه
ّ
هن(؛ فرت

ّ
 في )الذ

ّ
يّة التي لا وجود لها إلا

ّ
 على أن   ،الموجودات الكل

ً
بحيث جعلها قادرة

للموجوداتتوصلن ي 
ّ
الكل التّصوّر  إلى  الفلسفة(49) ا  لتغدو  والمبادئ   ،بهذا   ،.  الأسباب  عن  البحث  هي 
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للموجودات في   ،الأولى  عنها  نبحث  التي  الموجودات  وأسباب  الموجودات.  بأسباب  العلم  أنّها  أي 

توجد بها  التي  بالصّورة  )المنطقيّة(  موجوديّتها  أسباب  هي  الأذهان(  (50)الفلسفة  أسباب    ،)في  وليس 

الهويّة الأرسطي هو ا وجودها في واقع وجودها الخارجيّ )في الأعيان(. وهن لتّعبير المنطقيّ ا يغدو مبدأ 

الجوهر مبدأ  الموجود  (51) عن  دوام  هو  بما  إليه  التّغيير  ،المنظور  حامل  هو  هووب  ،وبما  ثمّ   ،ما    ، من 

 .  (52) جذر مبدأ الهويّة

أيضً  الأعيان(  اوبهذا  )في  الموجودات  من  ذهب  قد  أرسطو  الموجود    ،يكون  إلى  جواهر  هي  بما 

)صوريّة غير مفارقة لمادّتها( هي في    يَ من حيث إنّ ثمّة جواهر ثوان  ،(53)وّل( بما هو جوهر الجواهر)الأ 

ما    -عند أرسطو-  لذا كانت الجوهرانيّة الحقّة  ،(54) علاقة مع الجوهر الأوّل )المفارق للمادّة= الإله(
ّ
إن

ص من كلّ وجود )هيولانيّ( بالق ،تتحقّق في الموجود الأوّل 
ّ
  ،وّةالمتخل

ً
 خالصة

ً
 .(55)بوصفه صورة

أيضً  حاسمة  اوبهذا  نتيجة  إلى  توصّل  قد  أرسطو  ضمنيّة  ،يكون  بصورة  أنّ   ،وإن  مفادها: 

م في جوهرانيّة الجواهر
ّ
التي تتحك وأنّ جميع الجواهر )الصّوريّة( منحدرة عن الجوهر   ،الصّورة هي 

 .(56)أو المفيضة عنه ،الأسمى )الله( الذي نكون بمعرفته قد عرفنا سائر الموجودات المنحدرة

 المحدود له : (3-3)

الحدّ  خطاب  إليه  يتوجّه  مَنْ  سامعُهُ   ،وهو  أو  هُ 
ُ
قارئ متلقّيه؛  هو  أو  أرسطو؛  والذي    ،عند 

المجتمع  ،يحتلّ  بنية  ثمّ   ،في  الأرسطيّ   ،ومن  الحدّ  بنية خطاب  العاقّ   ،في  إمّا  بوصفه؛  الآخر:    ،موقعَ 

اعة؛ الخارج عن الجماعة
ّ
اق عصا الط

ّ
اعة  والذي يجب إعادته إلى حظيرة   ،الش

ّ
 ، أو بوصفه الغِرّ   ،الط

الموجودات الوجود وحقائق  تلتبس عليه حقائق  الذي  الآخر  ،الجاهل  على  الأوّل   ،فيسهل   ، بالمفهوم 

به والتّغريرُ  الموجودات  ،خداعُهُ  وبحقائق  الوجود  بحقائق  وعيه   
ُ
ضياع   ،وتزييف إلى  يفض ي  ما 

أف   ،الحقائق المشتركة التي تشدّ  الهويّات المشتركة  إلى بعضوتلاش ي  وتجعل   ،راد المجتمعات بعضهم 

 .في كلّ مجتمع وعصر ،بعضهم بسبب من بعض

اليونان   الذي سعى فلاسفة  الواحد  اليونانيّ  المجتمع  ذلك  طليعة  طليعتهم سقراط  -وفي  وفي 

 ، وترسيخ لحمته بعد تمزّق وشتات  ،إلى استعادة وحدته بعد انهيار  -ومن بعدهما أرسطو  ،وأفلاطون 
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إشارة   الفكر في  خطر  من  حمايتها  يجب  التي  العامّة(  )طبقة  إلى  ينتمي  الذي  الفرد  ه 
ّ
أن إلى  جليّة 

أي من فساد الفكر الفلسفيّ الفردانيّ التّدميّريّ السّاعي إلى    ،الفلسفيّ )الجدليّ( السّفسطائيّ الزّائف

السّوسيو  وتقويض سلطته  اليونانيّ  المجتمع  بنية  الجامعة  -تفكيك  اعةبتربيت  ،سياسيّة 
ّ
الط على   ، ه 

 وزيادة لحمته.  ،بما يضمن وحدة المجتمع ،وتعليمه كلّ ما هو عامّ ومشترك

 المحدود به  (4 -3)

أشار قد  أفلاطون  كان  سياق  ،لئن  من  أكثر  الحدّ(  ،في  )أداة  به  المحدود  أنّ  ش يء   ،إلى  لا  هو 

غويّ 
ّ
يث كان قد نظر إلى اللغة  ح ،(57) والمنوط به مهمّة تسمية الوجود ،الحامل للفكر ،سوى الاسم الل

 
ً

دليلا الواقع  بوصفها  لموجوداته    ،على  الصّحيحة  سمية 
ّ
الت أساس  الواقع  على  دلالتها  من  وَجعلَ 

سمية الصّحيحة لتلك الموجودات  -على الدّوام-  مع ذلك  ، تيوإن بق  ،المحسّة والمجرّدة
ّ
 عن الت

ً
 ، عاجزة

هي كما  لمواهيها  نقلها  في  وفيّة  غة  ،غير 
ّ
الل بمشكلة  مرتبطة  إذن  الأفلاطونيّ  الحدّ  مشكلة   ، فكانت 

للوجود الصّحيحة  سمية 
ّ
الت على  أفلاطون -  (58)وقدرتها  عند  عنه  يختلف  أرسطو  عند  الأمر    ،فإنّ 

به المحدود  أنّ  أرسطو  ،باعتبار  للفكر  ،عند  الحامل  اللغوي  الدليل  هو  المحمول    ،ليس  هو  وإنما 

ه  أي ما يضفيه ا  ،الفكري ذاته
ّ
خص الحادّ على المحدود من وصف بالجنس والفصل؛ من حيث إن

ّ
لش

أرسطو-يجب   سبة   -حسب 
ّ
بالن الحيوانيّة  )صفة  الجنس  صفات  من  فيه  ما  بأعمّ  المحدودِ  وصف 

سبة للإنسان(  ،للإنسان(
ّ
وذلك لضمان ثبات   ،وبأخصّ ما فيه من صفات النّوع )كصفة النّطق بالن

ه 
ّ
أن إلى  في إشارة جليّة  في الموصوف؛  للهويّة المشتركة  المؤسّستين  الوصف المشترك والماهية المشتركة 

مُه من صفات الجنس ويخصّصه  وبما يخصّه    ،من جهة  ،يجب تحديد الموجود المحدود بما يعمّه وَيُعمِّ

 .من جهة ثانية ،من صفات النّوع

نا نكون قد حددناه بأعمّ ما    -على سبيل التّمثيل  -فحين نحدّ الإنسان 
ّ
ه "حيوان ناطق" ؛ فإن

ّ
بأن

وبأخصّ ما    ،وهي صفة الحيوانيّة  ،فيه من صفات )الجنس( الذي ينتمي إليه الإنسان أو إلى فصيلته

لتي تميّز الإنسان )كنوع( عن سائر الحيوان؛ فهو بالصّفة وهي صفة النّطق ا   ،فيه من صفات )النّوع(

الحيوان جنس  أفراد  كلّ  على  ينفتح  الحيوانيّة  أخصّ   ،الأولى/  على  ينغلق  انية 
ّ
الث بالصّفة  لكنّه 

 . (59)النّطق يوه ،خصائص النّوع الإنسانيّ 
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هنا: إلى طرحه  المبادرة  ينبغي  الذي  السّؤال  أنّ  وال  غير  الجنس  اشتراط  في صياغة  لماذا  فصل 

 ؟ االحدّ الأرسطيّ عمومً 

م الأوّل أرسطو
ّ
حيث   ،وهنا نقول: إنّ ذلك راجع إلى رؤيا العالم الفلسفيّة التي انطلق منها المعل

الكونيّة النّظريّة  أرسطو  ،تفترض  عام  ،عند  وجود  له  بيعة؛ 
ّ
الط موجودات  من  موجود  كلّ  وله   ،أنّ 

إليه  بيعي؛ ينتمي 
ّ
م الوجود الكونيّ أو الط

ّ
إلى نوع    ،موقع خاصّ في سل ويتحدّد به؛ فهو موجود ينتمي 

ما يحتّم على العقل    ،(60) ويتحدّد بها أو في إطارها  ،أو قل: إلى فصيلة معيّنة منها  ،معيّن من الموجودات

ي للمحدودالحادّ الإ
ّ
   ،لمام بالمعنى الكل

ً
هنيّة   ،من معناه الجزئيّ   اانطلاق

ّ
والقبض على الصّورة الكليّة الذ

   ،المجرّدة
ً
المحسّة  اانطلاق المادّة  ه يجب سلوك سبيل الاستقراء  ،من 

ّ
أن إلى  إشارة جليّة  في عمليّة    ،في 

حتّى يمكن إدراكها   ،اكها بالمادّةبوصفها العمليّة التي نستخلص بها الماهية أو الصّورة من اشتب  ،الحدّ 

 .(61) وهي في طبيعتها الجوهريّة الخالصة ،بالعقل

الاستقراء يبدو  الأساس  ،وبهذا  هذا  نفسيّ   ،على  نفسيّة  ،ةعمليّة  تكن  لم  اتي    ،إن 
ّ
الذ بالمعنى 

بل العمليّة النّفسيّة عندئذ  ،وهو المعنى الذي كانت له السّيطرة على كثير من التّأمّل الحديث ،للكلمة

والبيولوجيّ  بيولوجيّة.  عمليّة  إلى  تكون  ما  أقرب  السّياق  ،هي  هذا  هو    ،في  لما  بالفعل  التّحقّق  هو 

يّة " تربويّة"؛ ينتقل بها ولذلك ربّما كان من الأفضل أن نتصوّرها عمل  ،موجود بالفعل في الكون بالقوّة

بواسطة الصّور   ،عقل الصّفوة المختارة من النّاس من حالة الوجود بالقوّة إلى حالة الوجود بالفعل

الخبرة موضوعات  في   
ً
كامنة تعدّ  المعاني   ،التي  يدركون  حيث  إلى  يُهدون  النّاس  من  الصّفوة  فهؤلاء 

بالضّرورة متضمّنة  كانت  التي  الوقت  -الكليّة  الكيفيّات  -طوال  تقع   ،في  التي  المحسّة  الأشياء  وفي 

العمليّة التي نهدي بها ونربّي عليها    ،على وجه الدّقة  ،فالاستقراء إذن هو  للإدراك الحس يّ في تجربته...

ابتة والجوهريّة في ذاتها وبذاتها اشخصً 
ّ
 .(62)حتّى يصبح قادرا على إدراك الصّور الث

 المحدود فيه   (3-5)

عريف وسياقه الخارجيّ( )مقام 
ّ
 الت

التّعريف أو  الحدّ  بمقام  أرسطو  ،والمقصود  الذي   ،عند  ما  الحدّ:  على  الباعث  السّؤال  مقام 

عمومً  المحاوِر  الحكيم  أو  الفيلسوف  الحادّ:  خص 
ّ

الش الحدّ   ايحدو  عن  ساؤل 
ّ
الت بمقام  وذ 

ّ
الل على 
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)المحدود( عمومً  الموجود  لماهية  ياالمؤسّس  يجعله  الذي  ما  ما ؟  الموجود:  السّؤال عن  هذا  مثل  طرح 

 هو؟ 

يأتي ه 
ّ
أن الحدّ  في  أفلاطون وأرسطو  -وهنا نقول: الأصل  كلّ من  السّائل    -عند  في مواجهة قلق 

الحادّ أو المعرّف؛ لكن أيّ قلق هو هذا القلق الذي بقي يحدو السّائل المعرِّف على البحث عن تعريف 

القلق أهو  لحدّه؟  التّأسيس  أو  إطار    للموجود  في  أفلاطون  العارف/  الحادّ  النّاجم عن وضع  المعرفيّ 

المعروف بالموجود  السّائد،   ،علاقته  الحسّيّة(  )السّفسطائيّة  المعرفة  بنظام  هو  علاقته  إطار  وفي 

كه، في حقيقة ما يعرف من كنه ذلك الموجود، وفي قدرة هذا النّظام المعرفيّ على توفير 
ّ
ه أو تشك

ّ
وشك

المعرف بات 
ّ
قيدً متطل ل 

ّ
يمث بات  قد  النّظام  هذا  بأنّ  ثمّ،  من  وشعوره،  الحقيقيّة،  أو  الحقّة  وأنّ  ا ة   ،

كذلك  -عليه الأمر  يتمّ    -بما  أخرى؛  وضعيّة  خاذ 
ّ
بات النّظام،  ذلك  إطار  في  المعرفيّ  وضعه  يتجاوز  أن 

أخرى  زوايا  من  إليه  النّظر  أو  ذاته،  في  هو  كما  )المحدود(  الموجود  على  التّعرّف      خلالها 
ً
إحاطة أكثر 

 
ً

ذاته  وشمولا في  يكونه  وما  الوجوديّ   ،بحقيقته،  القلق  هو  المعرِّف (63)أم  الحادّ  عن شعور  النّاجمُ  ؛ 

   ، بحيرة الآخر )المحدود لأجله(
ً

والمنتظر من الحادّ حدّا له يبدّد    ،بحقيقة المحدود  الذي ما يزال جاهلا

والمجرّد   ،ويزيل عنه غشاوة الجهل التي تحيط به؛ لذلك فهو القلق المصحوب باليقين المعرفيّ   ،حيرته

القلق الوجوديّ؛ ولكن النّاجم عن وضع الموجود المحدود    اأم هو أيضً   ،(64)من الخوف والقلق المعرفيّ 

والمعرفة عمومً  الوجود  في سياق فوض ى  الواضح  غير  ب  ،االملتبس  إطار علاقته  في  الموجودات أو  باقي 

يتداخل معها   يزال  وما  كان  ه 
ّ
أن المفاهيميّة؛ بحكم  أو  يئية 

ّ
الش المجرّدة؛  أو  الحسّيّة  الأخرى؛  الكونيّة 

بها غيره  ،ويختلط  عن  يميّزه  خاصّ  موقع  عن  له  لهذه  ،ويبحث  حدّ  وضع  يوجب  الوضعيّة   ما 

 ؟.(65) الأنطولوجيّة الملتبسة

للتّ  التّاريخيّ  السّياق  إلى  الأفلاطوبالعودة  الحدّ  أو  ات  -عريف 
ّ
بالذ فكرة    ،أرسطي  أنّ  نجد 

 
ً

أصلا تنشأ  لم  الحدّ  أو  بعامّة  التّعريف  الوجود  لمواجهة فوض ى   
ّ

الموجود    ،إلا يشمل وجود  الذي  أي 

بيعة
ّ
الط موجودات  بباقي  علاقته  إطار  في  جهة  ،البشريّ  في   ،من  )اليونانيّ(  البشريّ  الموجود  ووجود 

 ،سياس يّ )في المدينة( الذي كان قد أسّس له السّفسطائيّون -إطار علاقته بفوض ى الوجود السّوسيو
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الوجود عمومً  أسّسوا  كانوا قد  الحسّيّة    ،على أسس معرفيّة حسّيّة  احين  المعرفة  وجعلوا من نظام 

أقام  ،للوجود  انظامً  قد  كانوا  حين  قل:  العقليّة أو  المعرفة  مقام  الحسيّة  المعرفة  إلى    ،وا  وسعوا 

الحقائق  ،ترسيخه في  المطلقة  سبيّة 
ّ
بالن قالوا  قد  السّفسطائيّون  كان  حيث  اليونانيّ:  المجتمع   ، في 

يّة( المشتركة بين النّاس
ّ
يمكن الرّجوع إليها في الاستدلال عند    ،وأنكروا وجود ما يسمّى بالحقائق )الكل

ف الخلاف  كمواطنيننشوب  بينهم  المدينة  ،يما  مقياسً   ،في  فرد  لكلّ  أنّ  به    ا خاص    اوقرّروا  يقيس  به؛ 

الحقيقة   ،الحقائق بتعدّد  القول  يعني  الأشخاص    ،وهذا  بتعدّد  حقائقه  تتعدّد  الواحد  يء 
ّ

الش  وأنّ 

 .(66)غوراس(:" الإنسان مقياس كلّ ش يء"ومن هنا جاء قول )بروتا ،المتفاعلين معه

ما يع 
ّ
وأنّ حقائق الأشياء من   ،وليس الإنسان الجنس  ،الإنسان الفرد  ،ني بالإنسان هناوهو إن

بما يوافق المذهب المثاليّ الذي ينكر أنّ   ،خارج عقولنا  اولا وجود لها حقيقيّ   ،وضع عقولنا نحن البشر

ناظر إليها ا للأشياء وجودً 
ّ
 عن العقل ال

 
د أنّ وجودها وجود عقليّ محض. ،مستقلا

ّ
 ويؤك

ه حق    ،ومن بعده تلميذه أرسطو  ،وقد فهم أفلاطون 
ّ
الفرد  اأن أراد به الإنسان  ما 

ّ
ومن هنا   ،إن

منه موقفهما  خطرً   ،كان  عدّاها  التي  هذه  أطروحته  لخطر  الإطاحة   ، ا وتصدّيهما  ات 
ّ
بالذ يستهدف 

  ،معتمدين  ، من جهة ثانية  ،ة المجتمع اليونانيّ وبسلط  ،من جهة   ،بسلطة الحقيقة )الكليّة المشتركة(

يّة المطلقة المشتركة المجرّدة أو الخالية من الخواصّ   ،في ذلك
ّ
 ، الجزئيّة المتغيّرة  تبنّي فكرة الماهية الكل

أقرّا  هذه    اتبعً -  حيث  إلى  سبقهما  قد  كان  الذي  العلم   -(67) الفكرةلسقراط  موضوع  هي  الماهية  أنّ 

من   الذي  ابت 
ّ
اليقينالث إلى  النّاس  يوصل  أن  ثمّ   ،شأنه  الاجتماعيّة   ،ومن  الكينونة  شعث  لمّ  إلى 

 ووحدة صّف الجماعة. ،الممزّقة

الحواسّ  تدركه  ما  على  تقتصر  أن  ينبغي  لا  المعرفة  أنّ  الفكرة  هذه  الحواسّ    ،وحاصل  لأنّ 

ومتغيّر  ،خادعة ما هو جزئيّ  كلّ   
ّ

إلا تدرك  الفلس  ،ولا  )الذي هو  العلم  بحقيقة  وأنّ   
ّ

إلا يكون  فة( لا 

يء )الكليّة( 
ّ

ل الحقيقة في نفسها  ،الش 
ّ
إذ الحقيقة موجودة فيما   ،وما كان من الأمور المحسوسة لا يمث

التي تنتمي إلى   -حسب وصف أفلاطون   -أو الماهية الكليّة    ،(68) وهي الماهية المطلقة  ،وراء المحسوسات

 عالم المثل.  

بيعة  وبهذا يكون أفلاطون قد انطلق في
ّ
أن تكون نظريّة    انافيً   ،من نظريّة المعرفة  ،فلسفته للط

ي ي السّفسطائيّة التي تقرّر أنّ المعرفة هي لا ش يء غير الإدراك الحس ّ  ،المعرفة هي نظريّة الإدراك الحس ّ
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ب عليها من نتائج خطيرة؛ من أهمّها: جعل الإنسان هو معيار الحقيقة  ا نظرً 
ّ
القول   ،ومن ثمّ   ،لما يترت

إليهابتع النّاظرين  الأشخاص  بتعدّد  الحقيقة  الحقيقة  ،دّد  موضوعيّة  بمبدأ  ووجود   ،والإطاحة 

 
ً

فضلا مشتركة.  متناقضة  حقيقة  انطباعات  من  ي  الحس ّ الإدراك  إليه  يفض ي  الواحد    ،عمّا  يء 
ّ

فالش 

 .(69)عن بعد ا صغيرً  ،عن قرب ا دو كبيرً يب

أفلاطون  بعد  من  أرسطو  الآخر  ، فيقرّر   ، ليأتي  العلم    ،هو  هو  ليس  يّ  الحس ّ الإدراك  أنّ 

ك  ،الصّحيح
ّ
يّ أو الماهية المطلقة  ،المعتبر الذي ينتفي عنه الش

ّ
ما هو إدراك الكل

ّ
  ، إنّ العلم الحقيقيّ إن

وبهذا يكون أرسطو قد ميّز بين ما يدركه الحسّ )في المعرفة( وما ينبغي    وليس إدراك الأفراد الجزئيّة...

إلي  يتوصّل  الحسّ أن  يدركه  فيما  يشكّ  لا  إذن  فهو  الفلسفة؛  العلم/  في  العقل  جدوى   ،ه  ينفي  أو 

ه لا يعدّه العلم الصّحيح  ،كما كان قد فعل أفلاطون   ،المعرفة الحسّيّة
ّ
 أن

ّ
  ، فالعلم الصّحيح عنده  ،إلا

المحسوسات فوق  هي  التي  الأشياء  ماهيات  من  العقل  إليه  يتوصّل  ما  ب  ،هو  يفرّق  وجدناه  ين  ولهذا 

يء
ّ

يء  ،العلم بالش 
ّ

  ،له  اتبعً   ،هو الآخر  ،فيقرّر   ،كما سنرى   ،من بعده  ،ليأتي ابن سينا  ،وبين معرفة الش 

يء
ّ

ما نعلم    ،لا إلى علمه  ،أنّ الحسّ طريق لمعرفة الش 
ّ
نا إن

ّ
يء بالفكرة والقوّة العقليّةوأن

ّ
وليس    ،(70)الش 

 بقوّة الحسّ.

ر به من فلاسفة الإسلام  ،وبهذا يكون أرسطو
ّ
قد قصر العلم الصّحيح على ما يدركه   ،ومن تأث

وجعل غايته من طلب العلوم: أن    ،باعتباره العلم الذي لا يتطرّق إليه تشكيك السّفسطائيّين  ،العقل

يّ للمجهول 
ّ
يء وكنههو   ،يتحصّل الإنسان على القدر الكل

ّ
 .(71)هو ما سمّاه بماهية الش 

ر به  اوبهذا أيضً 
ّ
قد نقل موضوع العلم من الأمور المحسوسة إلى الأمور   ،يكون أرسطو ومن تأث

العلم  ،المعقولة هن   ،وغيّر طبيعة 
ّ
الذ في   

ّ
إلا التي لا توجد  الكليّة  ب   ،فجعل موضوعه الأمور 

ّ
رت ولهذا 

ي للأشياءقواعد منطقه على أن توصل إلى التّصوّ 
ّ
 . (72)ر الكل

 المحدود لأجله (6 -3)

إلى تحقيقها  التي يهدف  القريبة منها والبعيدة  النّهائيّة؛  الغايات والمقاصد  العنصر  ونعني بهذا 

عمومً  الحدّ  أو  التّعريف  من  الغرض  وهل  التّعريف؛  أو  الحدّ  فعل  من خلال  المعرِّف  أو  هو    االحادّ 
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المعرفيّة المحدود  حقيقة  عن  المتط  ،الكشف  هنيّة 
ّ
الذ )ماهيته(  حقيقته  تقرير  مع أم  وعيه  في  ابقة 

هنيّة الكائنةأم الح ،شف عن حقيقة المحدود الممكنةحقيقته الخارجيّة؟ الك
ّ
 ؟(73) كم على ماهيته الذ

من   ،ا ويعني بهم أرسطو تحديدً   ،في تحديد ما يهدف إليه الفلاسفة )الحكماء(  ،يقول ابن سينا 

    ،الحدّ 
ٌ
معقولة  

ٌ
صورة له(  والمحدود  الحادّ  )نفس  النّفس  في  ترتسم  أن  إلى  يهدفون  ما 

ّ
إن وأنّهم 

 لصورته الموجودة
ٌ
اتيّة    ، )للمحدود(؛ مساوية

ّ
فكما أنّ الصّورة الموجودة هي ما هي بكمال أوصافها الذ

لب معرفة ش يء لأجل  يز كطافطالب التّحديد للتّمي  ،فإذا فعلوا هذا يتغيّر التّمييز  ،بالقوّة أو بالفعل

آخر نفسه  .(74) ش يء  يء 
ّ

الش  ببيان   
ّ

إلا هن( 
ّ
الذ )في  ترتسم  لا  أنّها  الصّورة  هذه  لا    ،ومن شأن  يء 

ّ
والش 

 لش يء موجود
ّ

اتيّة. ولهذا نصّ الفلاسفة على أنّ الحدّ لا يكون إلا
ّ
 بأوصافه الذ

ّ
حتّى يمكن    ،يكون إلا

الواجد ذهن  في  ترتسم صورته  يكن    ،أن  لم  إذا  هن  ا موجودً أمّا 
ّ
الذ في  يرسم صورته  لا  بل   ،فالحدّ 

 .(75) يشرح اسمه

أنّ الحدّ  يء وجوهر   ،عند أرسطو ومن سار في فلكه  ،وبهذا يتّضح 
ّ

الش  إلى بيان ماهية   ه يهدف 

لذلك فهو لا يهتمّ بأفراد الماهية الجزئيّة المتغيّرة التي لا   ؛(76) لمجرّد من خواص الأفراد الجزئيّةا   الكليّ 

بات
ّ
د أنّ الهدف الأساس من الحدّ   ،تتّصف بالث

ّ
يّ من أنقاض    ،وفق هذا المنطق   ،وبما يؤك

ّ
هو بناء الكل

المتعيّن )كفرد(  ،الجزئيّ  أنقاض الإنسان  يّ )كمفهوم مجرّد( من 
ّ
الكل المتحوّل؛ الإنسان  ابت من 

ّ
  ، والث

سبة للعقل الفلسفيّ اليونانيّ المؤسّس: سقراط وأفلاطون وأرسطو   -وأنّ وراء هذا الهدف المباشر
ّ
بالن

-   
ً
تق   اضمني    اهدف إلى  سعوا  الذين  السّفسطائيّين  طيش  مواجهة  في  ل 

ّ
يتمث السّلطة آخرَ؛  ويض 

اليونانيّ  المجتمع  في  التي    ،السّياسيّة  المشتركة  الكليّة  الحقيقة  سلطة  تقويض  إلى  من خلال سعيهم 

ل عامل استقرار في المجتمع اليونانيّ 
ّ
ة أفراده ومكوّناته  ،تمث

ّ
صال وتواصل بين كاف

ّ
وهذا    ،ووشيجة ات

يّة ا 
ّ
بة من الجنس والفصليعني أنّ الهدف الحقيقيّ من تبنّي مقولة الماهية الكل

ّ
على النّحو الذي    ،لمرك

ات
ّ
ل في التّعبير عن إرادة القوّة  ،أسّس له العقل الأرسطيّ بالذ

ّ
ما يتمث

ّ
وفرض الهيمنة السّياسيّة في    ،إن

 المجتمع. 

ون  
ّ
الذين ما ينفك في كلّ مكان وآن؛  غاة والمستبدّين 

ّ
الط وليس هذا الموقف ببعيد عن موقف 

الحق سلطة  عن  ثمّ   ،يقةيدافعون  المجتمع  ،ومن  في  السّائدة  السّياسيّة  السّلطة  إلى   ،عن  المستندة 
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الحقيقة سلطة  السّلطة؛  تلك  تهديدً   ،وحدة  ل 
ّ
تشك جديدة  دعوة  كلّ  وجه  في  هو    ا ويقفون  ما  لكلّ 

 سائد ومستقرّ. 

السّياسيّة المؤسّس قد فرض   اتبعً   ،وهو ما يسمح لنا بالقول  الهيمنة  إنّ نسق خطاب  لذلك: 

الأخرى حضو  والمعرفة  العقل  خطابات  أنساق  كلّ  على  المهيمن  العقل    ،ره  خطاب  نسق  ذلك  في  بما 

بما في ذلك مفهوم الماهية   ،حيث أسهم في صياغة بنية المنطق الأرسطيّ   ،الفلسفيّ اليونانيّ المؤسّس

 . على النّحو الذي ما زلنا نعرفه ونعترف به حتى يوم النّاس هذا  بلورتهو  ،الحقيقة ومفهوم

إذن    المجرّدةفي  لذلك فلا غرابة  للماهية  الصّياغة  تلقى هذه     ،أن 
ً

الحقيقة قبولا   كبديل عن 

المختلفة  اكوني   نموّه  مراحل  كلّ  في  البشريّ  العقل  لدى  خاضعً   ،عامّا  العقل  هذا  ظلّ  طوال    احيث 

النّهضة الأوروبيّة  ،القرون الماضية لمقولاته  مع بداية عصر 
ّ

ن من تجاوز هذه المقولات إلا
ّ
 ،ولم يتمك

الأوربيّ  العقل  ع 
ّ
تطل حيث  إنشتاين؛  عند  سبيّة 

ّ
الن مفهوم  الأخير  ،وظهور  المفهوم  هذا  ظهور  إلى   -مع 

ذاتها في  هي  كما  الأشياء  الأرسطيّ   ،مقاربة  والماهية  الحقيقة  مفهوم  قبضة  من  أفلت  أن  بعد   ،لكن 

 .(77) شريّ بكلّ أنواع الكوابح والقيودطاح بكلّ ذلك الموروث الذي كان قد كبّل العقل الب وأ 

 : الخاتمة

 :وتوصّلت إلى عدد من النّتائج المهمّة ،وبهذا تكون هذه الدّراسة قد كشفت عن جملة حقائق

ق أولاها بطبيعة الدّور الفلسفيّ الذي نهض به العقل الأرسطيّ    -
ّ
ا قد تتعل ه حق 

ّ
المؤسّس؛ وأن

السعي  ،سعى أمكنه  ذاته  ،ما  تأسيس  جهة  ،إلى  معقولاته  ، من  تأسيس  موجودات   ،وإلى  في   
ً
لة

ّ
ممث

وإقامة حدودها؛ حيث جعل لكلّ   ،من جهة ثانية؛ بسعيه الدّؤوب إلى تشييد حدّها  ،العالم من حوله

  ا منها حدّا وحدودً 
ُ
عْرَف

ُ
  ،بها ت

ُ
عَرَّ وعلى أساسها ت

ُ
؛ فلا تختلط بغيرها أو تلتبس.ميّز وت

ُ
 ف

للماهية   - المؤسّسة  التّكوينيّة  البنية  الأوّل من عناصر  العنصر  ثانيتها برؤيته لطبيعة  ق 
ّ
وتتعل

الأرسطيّة والحقيقة  الحادّ   ،والوجود  الحدّ   ،وهو  في  الفاعل  خص 
ّ

الش ه 
ّ
للحدّ   ،وأن والمحرّر   ،المنتج 

)ا   ،للمحدّود العلم  شرطي:  على  ر 
ّ
بـ"والمتوّف الصّحيحة  الماقبليّة  وأعراضه" لمعرفة(  المحدود   ، جوهر 

على شرطين  توافر   من 
ّ

إلا بها  ينهض  لا   
ٌ
 صعبة

ٌ
مهمّة وهي  للآخرين.  عنها  الإبانة  أو  نقلها  والقدرة على 
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المحدود  ،هما: الاجتهادُ   ،آخرين ضروريّين الموجود  إلى  النّظر  في   
ُ
ثمّ   ،رير حقيقتهوتق  ،والعدالة  ،ومن 

 إصدار الحكم عليه بما تقرّر له من وصف بالجنس والنّوع. 

ق    -
ّ
بطبيعة رؤيته لحقيقة الفلسفة والفلاسفة؛ وأنّ الأصل في الفلسفة أنّها العلم    ثالثتهاوتتعل

العلماء بحقائق الموجودات  ،بحقائق الوجود وبحقائق الموجودات أنّهم  الفلاسفة فالأصل فيهم   ، أمّا 

 ،وبآلات العلم )الاستدلال( على حقائق الموجودات المضمرة في عالم الوجود )أي العلماء بعلم المنطق(

له  تبدّت  لذلك  عليها؛  الاستدلال  وطرائق  الموجودات  حقائق  إلى  النّظر  بمناهج  العلماء  أنّهم  بمعنى 

   ،اهذه الحقائق هي هي دائمً 
ٌ
 راسخة

ٌ
ه إذا   ،أي أنّها ثابتة

ّ
كانت آليّات النّظر إلى الموجودات    لا تتغيّر. لأن

لن تكون    ،عبرها أو من خلالها  ،فإنّ حقائق الموجودات المنظور إليها  ،وزوايا النّظر إليها هي هي  ،هي هي

الذي أسّس   الفلسفيّ والمنطقيّ  العقل   هي هي. وفي هذا تأكيد جليٌّ على جمود 
ّ

إلا له مثل  هي الأخرى 

رح على حدّ سواء.
ّ
 هذا الط

ق    -
ّ
  ،برؤيته لطبيعة الماهية والحقيقة؛ وأنّ الأصل في حقائق الموجودات ومواهيها  رابعتهاوتتعل

 وجودً 
ٌ
لا تحتاج   -هي كذلك  بما-  وأنّها  ،على وجودها في العقل العالِمِ   اسابقً   اقبلي    اماهوي    ا أنّها موجودة

مُهَا من العلماء بها ِ
ّ
مُهَا ويُعَل

َ
 فقط لمن يَعل

ّ
  ،إلا

ّ
في هذا الوعي الذي يقرّر أنّ    ، د رسوخ مبدأ الهويّةوبما يؤك

ولا تختلف أو    ،وليس هو غيره؛ وهذا يعني أنّ حقائق الموجودات هي هي على الدّوام  ،الموجود هو هو

أرسطي آخر ه يصطدم مع مبدأ 
ّ
أن بذلك  القول  البتّة؛ لأنّ من شأن  التّناقض    ،تتغيّر  هو مبدأ عدم 

 . اأنّ الموجود لا يكون هو وغيره في آن  معً  -اضً كما هو معلوم أي  -الذي يقرّر 

ق    -
ّ
أحاديّة خامستهوتتعل بوظيفة  ينهض  ما 

ّ
إن ه 

ّ
وأن عموما؛  الحدّ  لوظيفة  رؤيته  بطبيعة  ا 

المحتجب  ،)مغلقة( وظيفة كشف  هن  ،وإظهار صورته  ،هي 
ّ
الذ في  له  المقرّرة  أو حقيقته  ماهيته   ،أو 

غة في فعل الحد.  ،وليس وظيفة اكتشاف المحتجب
ّ
 والكشف عن صورته كما تمّ اكتشافها عبر الل

ق    -
ّ
لسادسوتتعل الأرسطيّة  الرّؤية  هذه  وراء  الكامنة  المرجعيّة  الخلفيّة  بطبيعة  لماهية  تها 

وا  بوالحقيقة  الرّؤية  هذه  وراء  وأنّ  دافعً لوجود؛  الهيمنة  اكامنً   اسياسي    ا الفعل  إرادة  في  ل 
ّ
يتمث ؛ 
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ر
ّ
المفك الفلسفيّ  للعقل  اليونانيّ   ،السّياسيّة  والمجتمع  الدّولة  في  المطلقة  السّيادة  تكون   ، بحيث 

 المتمحورة حول ذاتها.  ،للأنا العقلانيّة الفلسفيّة الأرسطيّة ،ومن ثمّ  ،للفلسفة والعقل

ق    -
ّ
الكرؤيته  بطبيعة    سابعتهاوتتعل بين  ه ليس سوى جدل 

ّ
وأن الفلسفيّ؛  يّ والجزئيّ للجدل 

ّ
 ، ل

لت مجمل فلسفتهثنائيّة الهيولى والصّورة" التي تعدّ  عبر ما يسمّى بـ"
ّ
نائيّة المركزيّة التي تخل

ّ
وبها أو    ،الث

بأكمله الكون  تفسير  إلى  سعى  خلالها  دً   ، من 
ّ
السّياق  ،ا مؤك هذا     ،في 

ٌ
تلازميّة  

ٌ
ثنائيّة يمكن   ،أنّها  لا 

هن المتصوّر لهما.  ،وإن أمكن الفصل بينهما ،الفصل بين طرفيها في الواقع
ّ
 في الذ

ق    -
ّ
الموجودثامنتها  وتتعل انتقال  )حركة(  سوى  ليس  ه 

ّ
وأن الموجود؛  لوجود  رؤيته    ، بطبيعة 

 ،الهيولى إلى )حالة( الوجود الصّوريّ ة إلى الفعل. أي من )حالة( الوجود  أو صيرورته من القوّ   ،وتحوّله

انتقال وتحوّل نحو غاية ه حركة 
ّ
أن د 

ّ
في سبيل غاية  ،بما يؤك الوجود  ،أو  في عالم  الفاعل  المبدأ   ، هي 

الحقيقيّة لصيرورته ة 
ّ
ثمّ   ،وهي  ،والعل الصّورة  ، من  )وجود(  الفكرة   ،مبدأ  في  المطلق  الأوّل )الله(  وهي 

 وفي الواقع. 

ق    -
ّ
هوا  تاسعتهوتتعل ه 

ّ
وأن للمطلق )الله(؛  تصوّره  الصّوريّ   ،لا سواه  ،بطبيعة  الوجود   ، مبدأ 

المبادئ كلّ  الصّوريّة  ،ومبدأ  العلل:  كلّ  ة 
ّ
الوجود   ، والغائيّة  ،وعل مبدأ  فهو  )المحركة(.  والفاعلة 

المطلق)الصّوريّ  المثال  ته؛ وهو 
ّ
وعل ال  ،(  المطلقة  الأدنى,ذوالغاية  الغايات  كلّ  إليه  تتوجّه  وتسعى   ي 

الموجودات  لحركة  المطلقة  ة 
ّ
العل كونه  عن  فضلا  المطلق,  الكمال  بوصفه  الموجودات,  كلّ  إليه 

 ها.  وصيرورت

ق    -
ّ
أي بين الموجود الحقّ   ، والموجود  ، برؤيته لحقيقة العلاقة بين مبدأ الوجود  عاشرتهاوتتعل

زمانيّة علاقة  ليست  وأنّها  والخلق؛  عقليّة    ،)الله(  علاقة  هي  ما  بقدر  )زمن(،  في  علاقة  ليست  أعني 

ة بمعلول 
ّ
ة؛ علاقة عل يَّ ِ

ّ
عِل هو المقدّمة   ،خلالها  ،مقدّمة بنتيجة؛ يبدو الحقّ )الله(  ،تصوّريّة منطقيّة 

ضة عن هذه العلاقة، فالله يمنح العالم  والعالم هو النّتيجة  ،المنطقيّة الضّروريّة
ّ
" الضّروريّة المتمخ

 وجودَها. ،وجوده
َ
 كما تمنح المقدّمة المنطقيّة النّتيجة

ال  - ق 
ّ
الجواهر رة  حادية عشوتتعل في جوهرانيّة  م 

ّ
تتحك التي  وأنّها هي  للصّورة؛    ، بطبيعة رؤيته 

وأنّ جميع الجواهر )الصّوريّة( منحدرة عن الجوهر الأسمى )الله( الذي نكون بمعرفته قد عرفنا سائر  

 أو المفيضة عنه. ،الموجودات المنحدرة منه
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ق الثا  -
ّ
طبيعة الخلفيّة المرجعيّة لموقفه من مقوّمات الحدّ؛ واشتراط  لة عشرة برؤيته  ني وتتعل

 ، الحدّ؛ وأنّ ذلك راجع إلى طبيعة النّظريّة الكونيّة التي انطلق منها أرسطوالجنس والفصل في صياغة  

بيعة؛ له وجود عام
ّ
م الوجود   ،والتي تفترض أنّ كلّ موجود من موجودات الط

ّ
وله موقع خاصّ في سل

إليه ينتمي  بيعي؛ 
ّ
الط أو  بيعة    ،الكونيّ 

ّ
الط موجودات  من  موجود  كلّ  أن  باعتبار  وذلك  به؛  ويتحدّد 

ما يحتّم   ،ويتحدّد بها أو في إطارها  ،أو قل: إلى فصيلة معيّنة منها  ،مي إلى نوع معيّن من الموجوداتينت

للمحدود ي 
ّ
الكل بالمعنى  الإلمام  الحادّ  العقل     ،على 

ً
الجزئيّ   اانطلاق معناه  الصّورة   ،من  على  والقبض 

هنيّة المجرّدة
ّ
  ،الكليّة الذ

ً
 من المادّة المحسّة.  اانطلاق

-   
ّ
الوتتعل في مقام   ثالثة عشرةق  )التاريخي(؛ ممثلا  الخارجي  الحد وسياقه  بطبيعة رؤيته لمقام 

ه مقام السّؤال النّاجم عن وضع الموجود الحادّ في إطار فوض ى الوجود 
ّ
السؤال الباعث على الحدّ؛ وأن

م  ،بعامّة بيعة, 
ّ
الط بباقي موجودات  إطار علاقته  في  البشريّ  الموجود  الذي يشمل وجود   ، ن جهةأي 

السّوسيو الوجود  بفوض ى  علاقته  إطار  في  )اليونانيّ(  البشريّ  الموجود  المدينة( -ووجود  )في  سياس يّ 

السّفسطائيّون  له  أسّس  قد  كان  عمومً   ،الذي  الوجود  أسّسوا  قد  كانوا  معرفيّة    احين  أسس  على 

نظامً   ،حسّيّة الحسّيّة  المعرفة  نظام  من  سبيّة  ف  ،للوجود  ا وجعلوا 
ّ
بالن الحقائققالوا  في   ،المطلقة 

يّة( المشتركة بين النّاس
ّ
يمكن الرّجوع إليها في الاستدلال عند    ،وأنكروا وجود ما يسمّى بالحقائق )الكل

كمواطنين بينهم  فيما  الخلاف  المدينة  ،نشوب  مقياسً   ،في  فرد  لكلّ  أنّ  به    ا خاص    اوقرّروا  يقيس  به؛ 

الحقيقة   ،الحقائق بتعدّد  القول  يعني  الأشخاص    ،وهذا  بتعدّد  حقائقه  تتعدّد  الواحد  يء 
ّ

الش  وأنّ 

تلميذه أرسطو  ،أفلاطون بما حدا    المتفاعلين معه. أن يتصديا لخطر هذه الأطروحة   إلى  ،ومن بعده 

التي عدّاها خطرً  المشتركة(  ،ا السفسطائية  )الكليّة  الحقيقة  الإطاحة بسلطة  ات 
ّ
بالذ من   ،يستهدف 

يّة المطلقة   ،في ذلك  ،معتمدين  ،من جهة ثانية  ،سلطة المجتمع اليونانيّ وب  ،جهة
ّ
تبنّي فكرة الماهية الكل

المتغيّرة   المشتركة الجزئيّة  الخواصّ  الخالية من  أو  أقرّا   ،المجرّدة  الذي كان قد    اتبعً   -  حيث  لسقراط 

الفكرة هذه  إلى  ابت    -سبقهما 
ّ
الث العلم  موضوع  هي  الماهية  إلى أنّ  النّاس  يوصل  أن  شأنه  من  الذي 

 ووحدة صّف الجماعة.  ،إلى لمّ شعث الكينونة الاجتماعيّة الممزّقة ،ومن ثمّ  ،اليقين
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ال  - ق 
ّ
المقصديّة  رابعة عشرةوتتعل أو  الغاية  لطبيعة  تحقيقها   برؤيته  إلى  يهدف  التي  النّهائيّة؛ 

الحدّ؛ وأنّ   يّ من أنقاض الجزئيّ   ،فعل الحدالهدف الأساس من  الحادّ من خلال فعل 
ّ
الكل  ،هو بناء 

يّ )كمفهوم مجرّد( من أنقاض الإنسان المتعيّن )كفرد(
ّ
الكل ابت من المتحوّل؛ الإنسان 

ّ
وأنّ وراء   ،والث

سبة للعقل  -هذا الهدف المباشر
ّ
   -الفلسفيّ اليونانيّ المؤسّس: سقراط وأفلاطون وأرسطو    بالن

ً
 ا هدف

السّياسيّة في    اضمني   إلى تقويض السّلطة  ل في مواجهة طيش السّفسطائيّين الذين سعوا 
ّ
آخرَ؛ يتمث

اليونانيّ  عامل   ،المجتمع  ل 
ّ
تمث التي  المشتركة  الكليّة  الحقيقة  سلطة  تقويض  إلى  سعيهم  خلال  من 

المجت في  اليونانيّ استقرار  ومكوّناته  ،مع  أفراده  ة 
ّ
كاف بين  وتواصل  صال 

ّ
ات أنّ    ،ووشيجة  يعني  وهذا 

بة من الجنس والفصل
ّ
يّة المرك

ّ
على النّحو الذي أسّس   ،الهدف الحقيقيّ من تبنّي مقولة الماهية الكل

ات
ّ
بالذ الأرسطيّ  العقل  القوّة  ،له  إرادة  عن  التّعبير  في  ل 

ّ
يتمث ما 

ّ
السّ   ،إن الهيمنة  في  وفرض  ياسيّة 

 المجتمع. 

 الهوامش والإحالات: 
 

ه أصل كلّ ش يء  -في لسان العرب-لأنّ الأصل في الأسّ والأساس    ؛نقول هذا  (1)
ّ
وأسّ الإنسان:   ،وأسّ البناء: مبتدؤه  ،أن

ه أوّل متكوّن في الرّحم 
ّ
وتأسيس القافية   ، ورفع قواعدها  ،ا: بنى حدودهاومنه: أسّس الدّار يؤسّسها تأسيسً   ،قلبه؛ لأن

 حرف واحد؛ كألف ناصبِ   ،وهي ألف تلزم القافية  ،بحرف الألف
ّ

في قول النّابغة:   ،وليس بينها وبين حرف الرّوي إلا

التّأسيسكلين ألف  القصيدة؛ سمّيت  آخر  إلى  الألف  بدّ من هذه  إذ لا  ناصبِ.   
َ
أميمة يا  لهمّ  ابن جنّي   -ي  يقول   كما 

اللسان( صاحب  عن  لتقدّمها  -)نقلا  وذلك  وأساسه؛  الحائط  أسّ  بها  ،من  عليها  ،والعناية  أسّ   ،والمحافظة  كأنّها 

الهمزة والسّين يدلّ على الأصل ابن فارس:  ابت  ،القافية. قال 
ّ
الث الوطيد  يء 

ّ
البناء  ،والش  والأسّ أصل    ، فالأسّ أصل 

غةمعجم   ابن فارس،ينظر:  . والأسّ وجه الدّهر ،الرّجل
ّ
  س(.  -س   -مادة )أ: مقاييس الل

بَاتِه  (2)
َ
ش : طرف  ش يء  كلّ  السّيف  ،وحدّ  ين  ، كحدّ 

ّ
رقّ من    ،والسّهم   ،والسّنان   ،والسّك ما  كلّ ذلك:  الحدّ من  وقيل: 

وأمر    ،وحدود الله: الأشياء التي بيّن تحريمها وتحليلها  ،والجمع حدود. والمحادّة: المخالفة ومنع ما يجب عليك  ،شفرته

 يتعدّى ش يء منها
ّ

رع فصلت بي  ، فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها  ،ألا
ّ
ن  ومنع من مخالفتها. فكأنّ حدود الش

ه منيع. قال ابن فارس: الحاء والدّال أصلان: الأوّل: المنع ،سمّي به ،الحلال والحرام. والحديد هو الجوهر المعروف
ّ
  ، لأن

يء
ّ

اني: طرف الش 
ّ
يئين ،والث

ّ
 نفسة ،والصفحة نفسها.  . ان محدود: إذا كان ممنوعً وفلا  ،فالحدّ: الحاجز بين الش

 . 14الحد الأرسطي:  العميري، ينظر:  (3)



 
 
 

242 

 
 

 

 

 . 551المنطق نظرية البحث: ديوي، ينظر:  (4)

 . 465 ،463/  5البرهان: أرسطو، ينظر:  (5)

  . 30النفس: أرسطو، كتاب  ينظر:  (6)

 . 52/ 3: البرهانابن سينا، ينظر:  (7)

 . 78: الحدود رسالة في ،ينظر: ابن سيناء (8)

 .6تلخيص كتاب النفس: ابن رشد، ينظر:  (9)

 . 6:  نفسه ينظر:  (10)

 . 2: نفسهينظر:  (11)

مشيرًا إلى أنّ هذا أحد الأسباب التي أدّت إلى    ،وذلك أنّ مبادئ الأشياء التي جواهرها مختلفة هي أيضًا مختلفة  (12)

  . 3تلخيص كتاب النفس: ابن رشد، ينظر:  . عواصة ما يلتمس من معرفة جوهر النّفس

أو هو أحرى أن يكون   -أعني بالقوّة أو بالفعل  ،. فإنّ كلّ واحد من الأجناس يوجد بهذين النّحوين3  : ينظر: نفسه  (13)

  ،بالفعل
ً

 . 3: ينظر: نفسه. من أن يكون بالقوّة واستكمالا

 . 4ينظر: نفسه:  (14)

ولكنه متأخر في    ،اوإما أن يكون موجود   ،لا يكون موجودا خارج المحدودن  يشير أرسطو إلى أن المعنى الكلي؛ إما أ  (15)

ات
ّ
 أي بقواها المختلفة. ،بل بالأجزاء ،وجوده عن المعنى الجزئي المشار إليه.. وإن لم تكن النّفس كثيرة بالذ

 عن    (16)
ً

يجب الإشارة هنا إلى أن أرسطو قد تساءل هنا عن نقطة البداية في تشييد الحد: وهل ينبغي أن نبحث أوّلا

بًا من مجموع أجزائه  ،الموجود المحدود )النّفس( )في كليّته(
ّ
أم نبحث )عنه مجزّأ( أي بدءا من    ،أي عن الموجود مرك

   -عبير آخر لأرسطوبت  -هل علينا  ،قبل البحث عن كليّته؟  ،أحد أجزائه
ً

ثمّ نفحص بعد    ،فنفحص الأجزاء  ، أن نبدأ أوّلا

هل    -على سبيل التمثيل-أم ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؟. ففي سبيل تشييد حدّ النفس  ،ذلك أفعال تلك الأجزاء

ر  علينا أن نف 
ّ
  ك

ً
أم    ،و التّصوّر قبل أن نبحث عن فعل هذا الجزء الذي ه   ،الجزء من النّفس الذي يسمّى العقل  فيأوّلا

  ، في الإحساس  ،ما هو؟ قبل أن نبحث عن العقل ذاته؛ ما هو؟. وكذلك الحال  ،علينا أن نفحص عن التّصوّر بالعقل

   ،مع الحاسّ 
ً

أوّلا النّفس. فإن كان ينبغي أن نفحص عن الأفعال  فهل ينبغي أن نبحث    ،كما يظنّ ذلك  ،وسائر قوى 

قبل موضوعه؟ بتعبير آخر: هل ينبغي أن نبحث عن المحسوس )ما    أم عن الفعل  ،قبل الفعل   ،عن موضوع الفعل

ابن ينظر:    . أم يجب أن يسير الأمر على خلاف ذلك؟  ،وعن المعقول قبل العقل الذي هو الفعل  ،هو( قبل الحسّ؟ 

 . 6 ،5تلخيص كتاب النفس: رشد، 

النفسابن رشد،  ينظر:    (17) ب حدودها على الاستقامة  ،. وبالجملة6  ،5  : تلخيص كتاب 
ّ
تترك ما 

ّ
إن وليس   ،فالبراهين 

ه متى كان الدّور كان قياسً   ، يوجد فيها الدّور 
ّ
ها  ا صحيحً   اكان قياسً   ،ومتى كانت الاستقامة  ،افاسدً   اأي أن

ّ
. والحدود كل

 .27ينظر: نفسه:  . لأنّ المحدودات متناهية ؛متناهية
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 . 51 ،50: نفسهينظر:  (18)

 .  250لوجود والماهية والجوهر: ا ،ينظر: ريكور  (19)

 . 251 : ينظر: نفسه (20)

  ، حركة فعل ما   افإنّ بين الممكن والواقع تقوم القوّة... فلأنّ الحركة هي حق    ،. وبحسب أرسطو252  : ينظر: نفسه  (21)

يء الذي بالقوّة  ؛ ولكنّه غير كامل
ّ

ومن هنا صعوبة الإمساك    ،هو ش يء غير كامل  ،والذي تكون الحركة فعله  ،لأنّ الش 

، 244  : ينظر: نفسه  . فهي تدرك أو تتعقّل من جهة كونها مبدأ  ،بطبيعة الحركة... لذلك فإنّ القوّة العارية ليست جليّة

غة245
ّ
وعلى العموم هو    ،ما يقتضيه كلّ حكم على المستقبل  ،أو هو بصورة خاصّة  ،(. أمّا الممكن فهو ما تقتضيه الل

هك 
ّ
ق بالأزليّ. إن

ّ
يّ في  أو هو بعبارة أخرى: العرض   ،بكلمة واحدة: الممكن بما هو جهة من جهات الحكم   ،لّ حكم لا يتعل

" هو  أو  خاطئ ضرورةالإثبات...  غير  نقيضه  يكون  لا  الجائزة  ،ما  بالمستقبلات  علاقة  في  الأخصّ  إمكان    ،وعلى  هو 

 
ّ

ص من مبدأ التناقض... وهو ما لا يصحّ إلا
ّ
نسبة للماض ي أو الحاضرالتّخل

ّ
 . 245: ينظر: نفسه .  بال

 . 253 : ينظر: نفسه (22)

مادّة  (23) في  ه صورة 
ّ
أن من جهة  أنه مجرّد صورة  ، أي  )مادّة   ؛لا من جهة  ب 

ّ
المرك الوحيد    -لأنّ  )الجوهر(  هو  صورة( 

د
ّ
البرنز  ،المتول دة؛ فالحدّاد قد يصنع كرة 

ّ
الصّورة فهي غير متول الكرة  ،أمّا )مجرّد(  ينظر:   . ولكنّه لا يصنع استدارة 

 . 259  : الوجود والماهية والجوهرريكور، 

 . 266 : نفسهينظر:  (24)

 . 44فصل المقال:  ابن رشد، ينظر:  (25)

ه لا ينبغي أن يفهم من هذا أنّ  170  : ينظر: ريكور: الوجود والماهية والجوهر  (26)
ّ
ه المحسوس المتحرّك؛ على أن

ّ
. أي أن

ما يتقوّم بصورته  ، يتقوّم في جوهريّته بالمادّة  ،عند أرسطو  ،الجوهر
ّ
ه إن

ّ
يقترب في    ، بهذا  ،لذا فهو   ؛بل ينبغي إدراك أن

 اختلاف. رغم ما بينهما من   ،فلسفته من أفلاطون 

دً   (27)
ّ
  ، لمحسوسأنّ المثل مفارقة ل  ، في هذا السّياق  ،ا باعتبار أنّ " أفلاطون كان قد يئس من الواقع المحسوس... مؤك

المشتركة في الاسم" تشارك فيها بمحاكاة شبيهة بمحاكاة الفيثاغوريين. في حين بقي أرسطو وأنّ الأشياء المحسوسة "

ذلك  ،يراهن عكس  الم  ،على  الواقع  علمً   ،حسوسعلى  ثمّة  أنّ  ينظر:    ا ممكنً   اباعتبار  المحسوسة"  ريكور، بالأشياء 

. وهذا يعني أنّ أفلاطون كان قد سعى إلى إدراك أسباب الموجودات المحيطة بنا  196  ، 195الوجود والماهية والجوهر:  

أسباب أربعة  إلى  ذلك  عنده  ،)ليرجع  الفلسفيّة  الإشكاليّة  النّهاية  ،لتبدو  غة  ،في 
ّ
والل المعنى  إمكان  حين   ،إشكاليّة  في 

الفلسفيّة الإشكاليّة  أرسطو  ،تبدّت  المحسوس  ،عند  الواقع  إشكاليّة  لماذ   امنظورً   ،بوصفها  في  في    ،ائيّته  إليه  لا 

يّته ،197 : ينظر: نفسه. حضوره الخام
ّ
 ولماذا هو هكذا؟.  ،أي من زاوية السّؤال عن عل

 . 213والجوهر:  ينظر: ريكور: الوجود والماهية (28)

(29)  
ً

لا
ُ
ة التي كان قد فرضها أفلاطون في فلسفته، حين زعم أنّ للكون عنصرَيْن: مادّة ومُث

ّ
 . غير تلك العل
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 . 136قصة الفلسفة اليونانية: أمين، ومحمود، ينظر:  (30)

 . 140 : نفسهبنظر:  (31)

ثل أيضً   . 139  : ينظر: نفسه  (32)
ُ
دَ أرسطو نظريّة الم نَّ

َ
ما يشرح    ا الإنسان الثالث«، موضّحً ا بما أسماه »كما ف

ّ
أنّ المثال إن

ما كان هناك قدر مشترك بين أشياء كان هناك مثال، فهناك قدر مشترك بين النّاس  
ّ
القدر المشترك بين الأشياء، وكل

هن كان  ا 
ّ
ولم الإنسان.  مثال  هو  مثال  لهم  كان  لذلك  هم؛ 

ّ
أيضً كل مشترك  قدر  النّاس  ااك  من  الفرد  مثال   ،بين  وبين 

قدر   كذلك  وهناك  الث«، 
ّ
الث »الإنسان  أرسطو  سمّاه  ما  هو  وهذا  يشرحه،  مثال  لذلك  يكون  أن  وجب  الإنسان، 

الث والفرد من النّاس، فيجب أن يكون له كذلك مثال، وهكذا إلى ما لا نهاية، وفي هذا  
ّ
مشترك بين هذا الإنسان الث

 . 139: ينظر: نفسه. سل، وهو محالالتسل

 . 222 : تاريخ الفلسفة اليونانية كرم، ينظر:  (33)

 . 140 : قصة الفلسفة اليونانية أمين، ومحمود، ينظر:  (34)

هني الهندس ي المصمّم بمقاسات الفكر المنطقيّ  (35)
ّ
 وفقا لقوانينه الصّارمة.  ،أي غير وجودنا الذ

الأشكال  (36) أنّ  تصوّره  هو  أفلاطون  أرسطو  به  اتهم  الذي  الخطأ  أن  إلى  هنا  الإشارة  توجد    /يجب  أن  يمكن  المثل 

دً   ،بنفسها
ّ
لُ قد وجدت في عالم خاصّ بها  ،أنّ الصّورة هي ذاتها المثال امؤك

ُ
ث
ُ
ه لا يمكن أن تكون الم

ّ
وبمعزل عمّا هي    ،وأن

لٌ لها 
ُ
 . 228 ،227ريخ الفلسفة اليونانية: تا كرم، القضية فيينظر: تفصيل هذه ، مُث

 . 230 ،229 : تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، ينظر:  (37)

 ورد في نص المترجم )ما له صفات(. (38)

 . 142 : قصة الفلسفة اليونانية أمين، ومحمود، ينظر:  (39)

 . 230 ،229 : تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، ينظر:  (40)

 . 233 ،231 : ينظر: نفسه (41)

إنّ   (42) بـ)المادّة(؛ حيث صرنا نقول:  ى( ما بات يعبّر عنه حديثا 
َ
)الهيول بـ  أنّ أرسطو لا يعني  وبهذا نستطيع أن ندرك 

عنده  هب 
ّ
الذ ليس  إذ  المادّة؛  مجرّد  من  أعمق  هو  ما  به  يعني  كان  بل  الفضّة،  مادّة  عن  تختلف   

ً
مثلا هب 

ّ
الذ مادّة 

الفضّة عن  عن   بمختلف  )كنوع(  تميّزه  التي  )النّوعيّة(  الصّفات  جملة  في  لنقل:  أو  الصّورة،  في  ما 
ّ
وإن ى، 

َ
الهيول في 

ى عنده إذن هو أيّ ش يء منظورً 
َ
 -إليه من زاوية صفاته النّوعيّة، أو هو بتعبير آخر شائع في الفلسفة  االفضّة، فالهيول

ولكنّ  بالقوّة،  ش يء  أيّ  ه 
ّ
إن بالقوّة".  )هو موجود(  ما  الصّورة"  هو  التّعيين  هذا  يمنحه  وما  معيّن،  ش يء  »بالفعل«  ،  ه 

  . 142اليونانية:  قصة الفلسفة أمين، ومحمود، ينظر: 

 على التحقق.   -زمنيا -والإمكانية سابقة الوجود ،والصّورة تحقّق ،إذ هو إمكانيّة ما سيكون  (43)

 . 233-231 : تاريخ الفلسفة اليونانية كرم، ينظر:  (44)

 وإنّ كان كلّ موجود له غايته في ذاته.  (45)
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 . 235 ،234 : تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، ينظر:  (46)

ا ثابتًا  (47) ما هو مجرّد مظهر فقط  ،لأنّ أرسطو يعتبر أنّ الزّمن ليس شيئا حقيقي 
ّ
ه متى    ،وإن

ّ
فالإنسان العادي يرى أن

الخا  هو  رأى الله  كان الله  بالملايين،  رَت  دِّ
ُ
ق ربما  سنين  وبعد   

ً
أولا يكون الله  أن  وجب  م، 

َ
للعال ما-لق  يُبرِز    -لسبب  أن 

م إلى الوجود فأوجده. 
َ
 العال

 . 143قصة الفلسفة اليونانية:  أمين، ومحمود، ينظر:  (48)

 . 51 ،50الحد الأرسطي: العميري، ينظر:  (49)

 . 214الوجود والماهية والجوهر:  ،ينظر: ريكور  (50)

 . 217 : ينظر: نفسه (51)

 ، الصفحة نفسها. ينظر: نفسه (52)

 . 218 : ينظر: نفسه (53)

 الصفحة نفسها.  ،ينظر: نفسه (54)

 . 222 : ينظر: نفسه (55)

ه223  : ينظر: نفسه  (56)
ّ
أيّ   ،ما يكون لش يء ما أن يكون   ،من جهة أولى  ،. هذا وقد تدرّج أرسطو في تعريفه للجوهر بأن

للمعرفة قابليّته  ثانية  ،أساس  جهة  من  ه 
ّ
ات  ،وأن

ّ
الذ أو  الموضوع  تحت  يثوي  نفسه:    ، ما  يعني  230ينظر:  وهو   .

 ،إشارة إلى أنّ الجوهر هو كلّ ما لا يحمل على موضوعالموضوع المنطقيّ" الذي يقال عنه كلّ ما سواه... في  بالموضوع "

ه ما  
ّ
ه لا ش يء سوى الجوهر الفرد الذي يقال عنه كلّ ما سواه. أو لنقل: إن

ّ
ما هو ما يحمل عليه كلّ موضوع... إن

ّ
وإن

  ،ادائمً  ايكون موضوعً 
ً

 . 231 ،230ينظر: نفسه:  ،اأبدً  وليس محمولا

غة أنّها هي ال  (57)
ّ
وهي   ،فهي التي تسمّي الفاعل  ،اوتمنحنا القدرة على أن ننجز أمرً   ،تي تسمّي الوجودإذ الأصل في الل

  ،أو لما وقع منه في الواقع  ،لتحصل بذلك المطابقة والصّدق؛ مطابقة فعل الفاعل لما فعل  ،التي تسمّي فعل الفاعل

أنّها تحاكي الواقع كما هو أنّ الفكر والرّأي والتّصوّر   ،أي  م  ،وهذا يعني 
ّ
 إن

ً
. ومن  امعً   باطلاو   ا يوجد في عقولنا حقيقة

فتين  ،هنا
ّ
الش عبر  ينساب  الذي  الفكر  فيض  المتلقّي  ،فإنّ  كلامً   ،ويقرع سمع  تكون  ايدعى  غة 

ّ
الل أنّ  ى 

ّ
يتجل وبهذا   ...

 عن    ؛285  ،284  : الوجود والماهية والجوهر  ريكور،  ينظر:   ،حقيقيّة وزائفة في آن
ً
لذلك وجدنا أفلاطون يتساءل بداية

وجود
ّ

غة: وهل لها مشاركة مع اللا
ّ
د أنّها  ،طبيعة الل

ّ
ويعني بالباطل   -ومنحازة للباطل ،وخائنة ،مخادعة  -بطبيعتها-ليؤك

غة والرّأي -هنا الباطل السّفسطائيّ 
ّ
 . 280المحاورات الكاملة:  ،ينظر: أفلاطون ، الذي يوجد في مجال الل

 . 16 : نفسه ينظر:  (58)

بالنّطق  (59) حزم-والمقصود  ابن  يقول  الكلام  -كما  )مجرّد(  للأشياء  ، ليس  التّمييز  العلوم    ،ولكنّه  في  والفكر 

والتّجارات بالنّطق  ،والصّناعات  كنّينا  المعاني  هذه  جميع  فعن  الأمور،     ،وتدبير 
ً
فاق

ّ
يقول -منّا    اات إنسان  -كما  وكلّ   .

 من  
ّ

 فبنّيته، ولو رمى الح ناطق النّطق الذي بيّنا، إلا
ّ

جارة، محتملة؟ أو زالت تلك  دخلت على ذهنه آفة عرضيّة، وإلا
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ه لا يتوهّم من ش يء من الحيوان غير ما    -الآفة
ّ
لكلّ ما ذكرنا. وليس كذلك سائر الحيوان، حاشا الملائكة والجنّ، فإن

 . 34 : التقريب لحد المنطق  ابن حزم، ينظر:  ،ذكرنا فهم الأمور التي وصفنا

المعرفة  (60) من  الذي هو ضرب  الحس يّ  الإدراك  يأتي  دنيا  ،لذا  مرتبة  أو    ،في  المرئيّ  يء 
ّ

الش  به  ندرك  الذي  الحدّ  إلى 

الملموس أو  معيّنة   ،المسموع  فصيلة  إلى  ينتمي  فرد؛  هو  حيث  المعرفة  ،من  درجات  من  درجة  مجرّد    ،وأدنى  وهي 

ما    ، الإحساس الكيفيّات  بها مباشرة من  الصّور الحاسّةوهي درجة ندرك  مس؛    ،تحدّده 
ّ
الل في حاسّة  كما هو الحال 

ين
ّ
يّ ضربان من المعرفة  ،حين ندرك بها الصّلب والل   ، تسودهما المادّة التي هي مبدأ التّغيّر  ،والإحساس والإدراك الحس ّ

ثمّ  الوجود  ،ومن  في  النّقص  مبدأ  إلى رطب  ،فهي  اليابس  يتحوّل  ذلك حين  عامّة  ،مثال  ا  ،وبصفة  الذي  فإنّ  لجزئيّ 

يّ  جرة؛ تخرج من البذرة ،خاضع للكون والفساد ،يعرف بالإدراك الحس ّ
ّ

ه خاضع للولادة والموت؛ كالش
ّ
ل   ،أي أن

ّ
ثمّ تتحل

النّاس من  الفطريّة  ملكاتهم  في  الموهوبين  وعند  الخبرة؛  ف 
ّ
تؤل التي  هي  المتكرّرة  الحسّيّة  والإدراكات  الذين    ،وتزول؛ 

على الكامنة  القدرة  والفلسفيّ   لديهم  العلميّ  المدركة  ،التّفكير  الصّورة  ذلك شيئً   ،من حيث هي صورة  ،تكون   اويتمّ 

   اثمّ تدرك آخر الأمر بكونها صورة تحرّرت تحرّرً   ،فهي تدرك أوّل الأمر بكونها صورة تخضع المادّة  ،افشيئً 
ً

من أيّة    كاملا

الأشياء وتصنيفها تعريف  ينشأ  وهكذا  بالمادّة؛  تربطها  العقليّ   ،رابطة  الإدراك  أساس  على  العلميّة  المعرفة    ، وتتكوّن 

 مباشرة ومشتركة
ً
 . 655 ،654: المنطق، جون ديوى ينظر:  ،ورؤية حقائق الأشياء رؤية

هذا الإخراج من عالم الوجود بالقوّة   ،على وجه الدّقة  ،. وهنا يعرف العقل بأنه655  ،654المنطق:  ديوى،  ينظر:    (61)

 . 655ينظر: نفسه: ، لصور الوجود الخالصة ،عالم المعرفةإلى الوجود بالفعل في 

 . 655المنطق: ديوى، ينظر:  (62)

الفرق بين القلق المعرفيّ والقلق الوجوديّ أنّ القلق المعرفيّ هو القلق النّاجم عن وضع الكائن العارف في إطار ما    (63)

توفير   على  النّظام  هذا  قدرة  وفي  يعرف،  ما  في حقيقة  كه، 
ّ
تشك أو  ه 

ّ
السّائد، وشك المعرفة  نظام  إطار  في  أو  يعرف، 

بات المعرفة الحقّة أو الحقيقيّة، وشع
ّ
ل  متطل

ّ
ل قيدًا، أو قل: قد أصبح يمث

ّ
وره، من ثمّ، بأنّ هذا النّظام قد بات يمث

ه، من ثمّ، قد بات يزيّف  
ّ
حجابًا يحول دون إدراك حقائق الموجودات التي يحاول التّعرف على حقائقها من خلاله، وأن

وأنّ عليه المعروفة،  الموجودات  بحقائق  العارف  الأمر كذلك  -وعي  يتجاوز وضع  -بما  ذلك  أن  إطار  في  الانطولوجيّ  ه 

خاذ وضعيّة أخرى؛ يتمّ خلالها التّعرّف على الموجود كما هو في ذاته، أو النّظر إليه من زوايا أخرى أكثر  
ّ
النّظام، بات

 بحقيقته، وما يكونه في ذاته. فهو إذن القلق الناجم عن شكّ الحادّ في حقيقة المحدود
ً

إزاء  وحيرته    ،إحاطة وشمولا

ه    ،غير معلومة  -في نظره-ة التي ما تزال  تلك الحقيق 
ّ
والمدفوع إليه )إلى الشك( برغبة معرفة حقيقته، وهذا يقتض ي أن

ك/ القلق
ّ
ك المفجّر طاقة المعرفة في الحادّ/ العارف، والحافز له على سلوك كلّ سبلها الممكنة.   ،الش

ّ
أو القلق/ الش

عن   ناجما  قلقا  يعد  الذي  الوجوديّ  القلق  له  ا 
ً
وجودهوخلاف بعالم  علاقته  في  الموجود  الآن-  وضع  هنا،    -المتحقّق 

والحافز له، في الوقت ذاته، على اختيار مصيره في إطار هذا العالم، أو على اختيار وضعيّة أخرى غير تلك الوضعيّة، 
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خلا  ن 
ّ
يتمك أخرى  حالة  إلى  العالم  هذا  إطار  في  يعانيها  التي  الاستلاب  حالة  تجاوز  من  خلالها  ن 

ّ
فرض  يتمك من  لها 

ق بوضع الموجود المحدود في    ،شروطه على العالم. ويرتبط بهذا النمط من القلق
ّ
ك المتعل

ّ
ك الوجوديّ، وهو الش

ّ
الش

ق بأصل وجود )الأنا( في إطار أشياء العالم المشكوك فيه، أو  
ّ
ك المتعل

ّ
ه الش

ّ
إطار عالم وجوده المشكوك فيه، أو قل: إن

يء المشكوك فيه،
ّ

اك في    بأصل وجود الش 
ّ
ق بما يكونه وضع الش

ّ
ك المتعل

ّ
ه الش

ّ
وهل هو موجود بالفعل أم لا؟ أو قل: إن

إيجابًا،   أو  الجاهز منه؛ سلبًا  بموقفه  أو  السّابقة حوله،  بمعتقداته  أي  المشكوك فيه،  العالم  بأشياء  إطار علاقته 

ق ب
ّ
ك المعرفيّ الذي يتعل

ّ
قًا به، أو نفورًا منه، ويأتي في مقابل الش

ّ
وضع الش يء المعروف ذاته في إطار نسق المعرفة  تعل

غير   ك 
ّ
)الش فالأوّل  معرفته.  إلى  السّاعون  نحن  به  علاقتنا  إطار  في  وضعه  يكونه  بما  لا  عمومًا،  ونظامها  الجاهزة 

ك 
ّ
)الش اني 

ّ
والث فيه،  المشكوك  العالم  بأشياء  إطار علاقتنا  في  أو  ذاتنا  في  نكونه  وما  نحن  ناجم عن وضعنا    المعرفيّ( 

ك غير المعرفيّ( 
ّ
يء المعروف وما يكونه في ذاتنا أو في نظام معرفتنا الجاهزة له. والأوّل )الش

ّ
المعرفيّ( ناجم عن وضع الش 

وقد   معتقد سابق حوله.  أو  رؤية سابقة  كلّ  من  التّجرّد  وعدم  فيه،  المشكوك  يء 
ّ

الش  في  المعتقد(  )فساد  ناجم عن 

يء المشكوك فيهيكون ناجمًا عن )فساد السّلوك( والرّغب
ّ

ت أو التّحرّر من كلّ التزام دينيّ أو أخلاقيّ إزاء الش 
ّ
. ة في التّفل

 . 202، 201 : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة  ،ينظر: الحميري 

فإن أقص ى ما يسعى   ،يجب الإشارة هنا إلى أنه حين يكون الدافع إلى التموضع في أفق السّؤال هو القلق المعرفيّ   (64)

أمّا في إجابته عن    ،إليه السائل خلال إجابته الماهويّة عن السّؤال: ما هو؟ هو أن يقدّم معرفة ممكنة عن المحدود

ه لا يقدّم إلا معرفة ق
ّ
 ،فمن يعرف لا يعرّف إلا عن علم ثابت ومستقرّ   ،طعيّة ونهائيّة )ما قبليّة(السّؤال التّعريفيّ فإن

ي أعرفك أصلا؛ فهو في الإجابة عن السّؤال التّعريفيّ يقدّم معرفة ما قبليّة عن المحدود  ،فأنا أعرّف بك
ّ
في حين    ،لأن

ه يقدّم في الإجابة عن السّؤال المعرفي نوعا من المعرفة الما بعدية الممكن
ّ
 ة بالمحدود. أن

وأنه قلق    ،عند كل من أفلاطون وأرسطو  -يشير بول ريكور إلى طبيعة هذا القلق الباعث على الحدّ أو التعريف  (65)

عور بأن الفكر لم يعد يكتفي بمجرّد )سرد( الإجابات التي تعدّد الأشياء  ،معرفيّ 
ّ
وتسعى إلى تصنيفها    ،ناجم عن الش

بعض على  بعضها  عطف  خلال     ،من 
ً

الأولىع  فضلا التّعريفات  سذاجة  ظنّه  خيّبت  الذي  الفكر  كونه  وأنهكته   ،ن 

بعض على  بعضها  الأنواع  أو  المظاهر  من    ،عطف  أعلى  ومستوى  غالبة  لصفة  بإخضاعها  الآن  يطالب  فهو  لذلك 

  . 16الوجود والماهية والجوهر:  ريكور، ينظر: . المعرفة

 .47 : تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، ينظر:  (66)

يّ طلبا مطردا  -حسب قول أرسطو-حيث كان سقراط    (67)
ّ
إليه بالاستقراء  ،أوّل من طلب الحدّ الكل ما    ،وتوسّل 

ّ
وإن

بالاستقراء الحدّ  يكسب  الدعامتين:  هاتين  على  العلم  بالحد  ،يقوم  القياس  ب 
ّ
هذين    ،ويرك في  إليه  راجع  فالفضل 

 .52 تاريخ الفلسفة اليونانية: . كرم، الأمرين"

 . 46 ،45 الحد الأرسطيّ:  العميري، ينظر:  (68)

  . 158 -154تاريخ الفلسفة اليونانية: ستيس،  ينظر:  (69)
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  . 148: التعليقات ،ابن سينا ينظر:  (70)

 . 50 العميري، الحد الارسطي: ينظر:  (71)

 ، والصفحة نفسها. ينظر: نفسه (72)

تختلف باختلاف مقام الحدّ وسياقه؛ فقد تكون غايات ومقاصد    ،وهل يمكن القول: إنّ غايات الحدّ ومقاصده  (73)

ط    ،وقد تكون غايات ومقاصد تعليميّة  ،معرفيّة
ّ
سل

ّ
الت إرادة  في  وقد تكون غاياته ومقاصده سياسيّة صرفة؛ تتمثل 

 وقد تكون غير ذلك.  ،والهيمنة

 . 74 : رسالة في الحدودابن سيناء، ينظر:  (74)

 . 99/   1 : النجاة في المنطق والإلهيات ،ابن سيناء ينظر:  (75)

. وهذا يعني أنّ الغرض من الحدّ هو تمييز  40-37الحدّ الأرسطي:    العميري،  ينظر في هذا وفي كل هذه المنقولات:   (76)

تمييزً  غيره  عن     االمحدود 
ً
معروف    ايجعله 

ً
ت  ،اومدرك الغرض  المحدودوقيل:  يء 

ّ
الش  ذاتيّات  الأوصاف    ،قرير  تقرير  أو 

اتيّة التي مجموعها حقيقة الحدود
ّ
 وإنما التمييز لاحق بها بالضرورة.   ،الذ

حيث كان قد وصل إلى قناعة    ،كما هي في ذاتها  ،ما جعله يراوح مكانه ويعلن عجزه عن مقاربة موجودات العالم   (77)

جاهزة  ،راسخة مكتملة؛ حقائق  علوم  احترقت؛  حتّى  نضجت  قد  العلوم  كلّ  للمتأخرين    ، بأنّ  المتقدّمون  يترك  ولم 

 شيئا؛ كل الأسئلة قد تمت الإجابة عنها. 

 : المصادر والمراجع قائمة 

منطق    ،البرهانأرسطوطاليس،   (1 تلخيص  جيرار    رشد،لابن    أرسطو،ضمن  الفكر جهامي،  تحقيق:  دار 

 . م1992،  بيروت اللبناني،

الأهواني  النفس،كتاب  أرسطوطاليس،   (2 فؤاد  أحمد  العربية:  إلى  الكتب  ،  نقله  إحياء   العربية،دار 

 م. 1949، القاهرة

الأهلية للنشر   ،نقلها إلى العربية: شوقي داود تمراز  السفسطائي،محاورة    -  المحاورات الكاملة ،  أفلاطون  (3

 م. 1994  ،بيروت ،والتوزيع

نجيب    ،أحمد،  أمين (4 الفلسفة    محمود،وزكي  الكتب    اليونانية،قصّة  دار  ، القاهرة   المصرية،مطبعة 

 م. 1935

أحمد،  ابن حزم  (5 بن  والأمثلة  ،  علي  العامية  بالألفاظ  إليه  والمدخل  المنطق  لحد  دار    الفقهية،التقريب 

 د.ت.   ،بيروت العلمية،الكتب 

عبدالواسع،الحميري  (6 القرآن    ،  بين  المعرفة  للدراسات    والفلسفة،نظرية  الجامعية   والنشر، المؤسسة 

 م. 2013، بيروت
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 محمودي،تقديم: عبدالرشيد صادق    محمود،ترجمة: زكي نجيب    البحث،نظرية    المنطق  ، جون،ديوى  (7

 . م2010  ،القاهرة للترجمة،المركز القومي 

 عبري،تحقيق وتعليق: الفرد. ل.    رشد،أبو الوليد بن    النفس،تلخيص كتاب  ابن رشد، محمد بن أحمد،   (8

 م 1994 ،القاهرة للثقافة،المجلس الأعلى  مدكور،تصدير: إبراهيم  مهدي،مراجعة: محسن  

رشد (9 أحمد،  ابن  بن  من  ،  محمد  والحكمة  الشريعة  بين  ما  وتقرير  المقال   المشرق، دار    اتصال،فصل 

 . م1986، بيروت

ريتشارد،رورتي (10 ومرآة    ،  حاج    الطبيعة،الفلسفة  حيدر  العربية    إسماعيل،ترجمة:   للترجمة،المنظمة 

 م. 2009 ،بيروت
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 سورة النصر

 دراسة أسلوبية

 *السليس العتيبيمبارك زكية بنت محمد د. 

zmalotibi@pnu.edu.sa 

 م 24/04/2022تاريخ القبول:  م 02/03/2022 :الاستلام تاريخ 

 : الملخص

السورة القرآني في سورة النصر من خلال الدراسة الأسلوبيّة لآيات  الخطاب  تناول هذا البحث  

القيمة    ،الكريمة لإظهار  دلالية؛  تركيبية  صوتية  دراسة  النصر  سورة  آيات  دراسة  إلى:  ويهدف 

التمهيد  عرّف  مباحث،  وثلاثة  وتمهيد  مقدمة  إلى  تقسيمه  تم  وقد  آياتها،  بها  تتميّز  التي  الأسلوبيّة 

ياتها، وتناول المبحث الأول المستوى الصوتي الذي درس كل ما يتعلق بالصوت وله بالأسلوبيّة ومستو 

وجود في السورة، وتناول المبحث الثاني: المستوى التركيبي الذي درس التركيب في السورة، كما تناول 

فاسير  ن التأالمبحث الثالث: المستوى الدلالي في السورة الكريمة، وقد توصل البحث إلى نتائج أبرزها:  

ذات الاتجاه البلاغي للقرآن الكريم كتفسير الزمخشري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عاشور  

 ؛ تفسر الآيات الكريمة منطلقة من مستويات الأسلوبية الثلاثة. ا وغيره

 سورة النصر.  ،الأسلوبية ،البلاغة القرآنيةالخطاب القرآني، الكلمات المفتاحية: 

 
المملكة العربية    -  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن   -كلية الآداب    -  قسم اللغة العربية  -  أستاذ البلاغة والنقد المشارك  *
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Abstract: 

This paper deals with the Qur'anic text of Surah Al-Nasr through a stylistic approach 

to its verses. The study is divided into an introduction and three sections. The first section 

deals with the phonetic level, the second section deals with the structural level, and the 

third section deals with the semantic level. The paper reaches some conclusions, most 

importantly: the interpretations of the Holy Qur’an with a rhetorical direction, such as the 

interpretations of Al-Zamakhshari, Al-Baydawi, Al-Samin Al-Halabi, Ibn Ashour and others, 

interpret the noble verses based on the three levels of stylistics. 

Keywords: Qur'anic Discourse, Qur'anic rhetoric, Stylistic, Surah al-Nasr. 

 المقدمة:

توجّه   مهما  تنقض ي  لا  معنى؛ فعجائبه  فيه  المتفكرين  يزيد  أنه  الكريم  القرآن  بركات  ه  يلإ من 

 الباحثون على مختلف أزمانهم، وأسراره ونفائسه تتجلى مع التّفكر والتّدبر.

ومن السور التي تتجلى نفائسها مع التّدبر في دلالة أصواتها، وتراكيبها، وصورها سورة النصر  

 هذه الدراسة  التي اختارتها

ا؛ لإظهار القيمة الأسلوبيّة التي تتميّز بها ا ودلاليًّ ا وتركيبيًّ  .بهدف تحليل آياتها صوتيًّ

 كثيرة، أهمها:  لأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوعوا 

 .-فيما أعلم -عدم وجود دراسة أسلوبية لهذه السورة -1
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ظهرها دلالة الصوت المتعددةتميّز هذه السورة بالمعاني  -2
ُ
 والصورة. ،  والتركيب ،التي ت

 : هما ،نجوهريي ينسؤالوتجيب الدراسة عن  

 سورة النصر؟  في المستويات الأسلوبيةما -

 ؟هذه المستويات في إبلاغ المعنى رما أث-

في  الأثر  عظيم  لها  ودلالي؛  وتركيبي  صوتي  إعجاز  من  فيها  بما  والأساليب  الكلمات،  بنية  لأنّ 

 ظاهر الكلام. منتفتيق المعاني التي لا تتضح 

الأسلوبيو  التحليل  على  مرتكزًا  البحث  هذا  يتناسب  يأتي  البلاغي  الذي  التحليل  طبيعة    ؛ مع 

 .(1)على رأي بعض النّقاد ،رس البلاغي والنقديهذا المنهج يُعدّ مرحلة متطورة من مراحل الدّ ف

   لم تظهرمن خلال البحث والتّقص ي  و 
 
اتتناول سورة النصر    دراسة    توجد دراسات، ولاأسلوبيًّ

 : هما ،دراستانإلا  السورة مفردةتناولت هذه 

النصر( - سورة  في  التناسب  وجوه  بأسيوط، ل  ،)من  العربية  اللغة  كلية  مجلة  السيد،  رضا 

العدد1المجلدمصر،   الدراسة    ،1392-1277، ص2020،  39،  هذه  في  الباحث  تناول  وقد 

موضوع التناسب من حيث: التناسب في سياق السورة الداخلي بين اسم السورة ومضمونها  

السورة  في سياق  والتناسب  والخاتمة،  المطلع  وبين  السورة ومعناها ومقصدها،  وبين مطلع 

 الخارجي.

الت   نظرية  وفق  هذا  بها:كل  المقصود  حتى "  ناسب  ببعض  بعضها  الكريم  القرآن  آي  ارتباط 

 .(2) منتظمة المباني" ،تكون كالكلمة الواحدة؛ متسقة المعاني

الذي يسير    البحث تختلف عن طريقة التناول في هذا البحثذلك  وهذه الطريقة التي تناولها  

 .فيها)الصوتي والتركيبي والدلالي( واستظهار الأسرار البلاغية  الثلاثة مستويات الأسلوبية  وفق

قرآنية ) - آيات  في  بلاغية  النّص ي  -قراءة  التماسك  في  ودورها  اللفظية  النصر   :الروابط  سورة 

الوطن،زالعزيعبدجمال  لنموذجًا(   البحث 2020يوليو  1عددال  عمان،  ، مجلة  تناول  ، وقد 

سورة   في  اللفظية(  الشرط، )الروابط  وأدوات  العطف،  بحروف  الربط  حيث  من  النصر 

ا  التعليل، والتوابع  إ لنحوية..وأدوات  البحث؛    ،(لخ.  ه ليس فإوهذا وإن كان جزءًا من هذا 
ّ
ن

كله؛   كلها البحث  السورة  يتناول  ه 
ّ
أن البحث  هذا  يميّز  مستويات   ،منها   ا جزءً   لا  ،فما  وفق 

 .التحليل الأسلوبي
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على النحو   ،وخاتمة  ثلاثة مباحثو اقتضت طبيعة الموضوع أن ينتظم البحث في مقدمة وتمهيد  وقد  

 : الآتي

: المقدمة:
ا
سبب اختيار الموضوع، وأسئلة الدراسة، ومنهجها، وخطتها، والدراسات   ذكرت    أوّلا

 السابقة لها. 

 ومستوياته.  عرّف بالتحليل الأسلوبي  ثانيا: التمهيد:

 : ثالثا: المباحث

 تناول المستوى الصوتي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى.  المبحث الأول:

 تناول المستوى التركيبي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى. : المبحث الثاني 

 تناول المستوى الدلالي في السورة، وأثره في إبلاغ المعنى.  :لثالمبحث الثا 

ا   لدراسة من نتائج.أهم ما توصلت إليه ا  وفيها الخاتمة:: رابعا

 : تمهيد

عمل المنهج الذي يحاور الألفاظ 
ُ
للتعبير القرآني أسرار  بلاغيّة ولطائف جماليّة؛ تتجلى عندما ن

التحليل الأسلوبي الذي يعتمد على  ف؛  والتراكيب على حد سواء، ويستبطنُ خزائن المعاني المكنونة فيها

ننا من الغوص في بحار الكلام المعجز؛    المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي  دراسة ِّ
ّ
هو المنهج الذي يُمك

 بالمعاني العميقة الخفيّة.لنعود منه 

من السور التي يناسبها التحليل الأسلوبي؛    ، المكونة من ثلاث آيات؛(3)سورة النّصر المدنية  إنّ 

د    ما  ؛القليلةفي الألفاظ    تعددةبالمعاني المفقد تميّزت  هذه السورة   ِّ
ّ
للصوت والتركيب والدلالة    أنّ يؤك

 في تبيين المعاني المخبوءة في الألفاظ القليلة.  ا كبير  ا دور 

تعالى:    بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّقال 
 [.3 - 1النصر: ]  َّثرثز تي تى تنتم  تز تر بي

 تستوجب هذه السورة عند قراءتها؛ فرض سؤالين هما:  

 من المخاطب في هذه السورة؟  -1

 ما الرسالة التي تحملها هذه السورة؟  -2

في توضيح الرسالة التي تتضمنها السورة الكريمة    ان سهمي  للذينا   ينالمعنويّ   ؤالينالس  ينهذ  إن

 وأثرها على إبلاغ المعنى. لأسلوبيةامستويات دون التوقف عند  ،امعنهلا يمكن معرفة الإجابة 
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 الأسلوبية:

: مأخوذ من معنى الطريق الممتد، فكل طريق ممتد هو أسلوبالأسلوب ل
ً
وإلى معنى الطريق    ،غة

 .(4)يُضاف معنى الوجه والمذهب والفن، فيقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: أفانين منه

هي:وا  عياش ي  يعرّفها  كما  يدرس  "  لأسلوبية  كما  الخطاب،  نظام  ضمن  اللغة  يدرس  علم 

 .(5)موزعًا على مبدأ هوية الأجناس" الخطاب

التعريف   أنّ هذا  إلى مسألة  والحقيقة  التقارب   التقاربيعيدنا  البلاغة والأسلوبيّة؛ فهذا  بين 

خلص  حتى  والبلاغة؛  الأسلوبيّة  بين  كثيرة  مقارنات  يعقدون  العرب  العلماء  بعض  جعل  الذي  هو 

كان   عندهم  البلاغي  فالدرس  وأصالة؛  توأمة  علاقة  بالأسلوبية  البلاغة  علاقة  أنّ  إلى  درسًا بعضهم 

ا على وجه الإجمال  . (6)أسلوبيًّ

 :مستويات التحليل الأسلوبي

المس متعدد  علم  والاتجاهات (7) توياتالأسلوبية  الأهداف  متنوع  اختلاف ،  (8) ،  عن  وبعيدًا 

لها،   على  فإالتناول  الإجماع  في  نّ  حصرها  عند  متقاربًا  يكون  يكاد  فيها  التحليل  ثلاثة  مستويات 

 هي: ،مستويات

 ويتم فيه تحليل صوت الحرف وصفته وأثر ذلك على السياق.  المستوى الصوتي:

: ويتم فيه تحليل الجملة والفقرة والنص، من خلال أقسام الجملة الفعلية المستوى التركيبي

والتعبير والتنكير،    والاسمية،  والتعريف  والحذف،  والذكر  والتأخير،  والتقديم  والماض ي،  بالمضارع 

 وتأثير ذلك على السياق.  

، : ويتم فيه تحليل الكلمات المفتاحية وأثرها في السياق، والصيغ الاشتقاقيةالمستوى الدلالي

  البيان والبديع.و والتصوير البلاغي في المعاني 

 في الآتي: وهذا الذي ستسير عليه الدراسة 

 المستوى الصوتي في السورة   :المبحث الأول 

إلى عالم    التي نلج من خلالها  لأصوات الحروف والكلمات دلالة على المعنى؛ فهي العتبة الأولى 

حرّك ال  النص، وهي دليل الانفعالات
ُ
 ،نّص وتغذيه، هذا في النصوص عامّةالنفسية والعاطفية التي ت

 فكيف بالنّص القرآني الذي يتمحور إعجازه حول الصوت قراءة واستماعًا؟
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يظهر التناسب الصوتي في القرآن الكريم على مستوى التوازن لا الوزن، فهو لا يشبه الشعر   

من   هائلة  بطاقة  الواحدة مشحونة  الكلمة  فيه  تأتي  الذي  اللفظي  التوازن  من  عالم  فهو  أوزانه؛  في 

بشكل متوازن مع الألفاظ المجاورة لها؛ تأخذ كل لفظة بيد أختها حتى يتشكل السياق  المعاني الفريدة  

 .(9) من خلال دلالة الصوت على المعنى لفظا ومعنى؛

تردد   طريق  عن  الأسلوب  في  يؤثر  الأسلوبية  مستويات  من  المستوى  هذا  في  الصوتي  والبناء 

 توازن الصوتي. الأصوات وتكرارها، والفاصلة القرآنية وتأثيرها على ال

 :(10) هما ،سة الصوتية على مكونين مهمينوترتكز الدرا

الصوتي  1 المكوّن  وسماتها، :  ومخارجها،  وطبيعتها،  والصوائت،  الصوامت  الحروف  ويشمل 

 . وصفاتها، وفواصل الآيات القرآنية

كالنبر: التشكل الصوتي  2 بها  يتعلق  المقاطع وما  والإبدال،   ،والحذف  ،والوقف  ،ويتكون من 

 والمد، والسكت.

مس بارتفاع  وعلى  توحي  التي  الجهر  حروف  عند  السورة  أول  في  نقف  الصوتي:  التكوين  توى 

االذال والألف( التي جاءت في  مستهل السورة  تمثلت في )الهمزة و  والتي    ،الصوت وقوته 
َ
والجيم    ،""إذ

في والهمزة  في   ،""جَاءَ   والألف  والراء  في     ،" نصْر  "  والنون  والنون  واللام  والدال  "والياء   
َ
ون

 
ل
 
،  "يَدْخ

يم والدال في  والباء والم  ،" أفواجا"(، والهمزة  والواو والألف  والجيم في  دِينِ والدال  والياء والنون في)  

"والألف والنون في ، " "بِحَمْدِ 
َ
ان

َ
ا والواو والباء والألف في  ، "ك ابا وَّ

َ
 . ""ت

صلى   -ه محمّد  م الغيب والشهادة نبي  هذا البيان الذي ينبئ فيه عالِّ هر له ما يبرره في  وهذا الج

عند نزول هذه السورة؛ وهو البشارة    ،بنبأ عظيم من أنباء الغيب التي لم تحدث بعد  -الله عليه وسلم 

نبأ وفاته على  في بداية دعوته، و   -عليه وسلم  صلى الله  -بفتح مكة التي استعصت على رسولنا الكريم 

 .(11) المفسرين رأي أغلب

أصوات   في  القوة  هذه  نابت  محسوس،  هو  ما  إلا  يصدق  ألا  على  جُبل  قد  الإنسان  ولأنّ 

 الحروف مناب ما هو محسوس؛ فالجهر من الحقّ سبحانه وتعالى أحقّ أن يُصدّق.

مخرجه  على  الاعتماد  فيه  يُشبع  الأصوات(  )علم  كتب  معظم  في  ورد  كما  المجهور  والحرف 

 .(12) الجريان معه حتى ينقض ي الاعتماد عليه ويجري الصوتفيُمنع النفس من 
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كان   حيث  بالشدة؛  تتصف  التي  الحروف  بعض  في  الجهر  مع  الشدة  صفة  تعاضدت  كما 

  -)رأيت  أفواجًا(، وصوت التاء في  -( وصوت الجيم في )جاء-إنه-أفواجًا-رأيت-جاء  -لصوت الهمزة في)إذا 

في الدال  وصوت   توابا( 
َ
ون

 
ل
 
في)فسبّحبحمد  -دين  -()يدخ الباء  وصوت  المعنى؛   -ربّك  -(  في  أثره  توابًا( 

إلى استيعاب من نوع خاص،   البيان مهمًا، يحتاج  التي يكون فيها  الخطابات  يتناسب مع  المعنى  فهذا 

ه قد جاء
ّ
بأن السورة   في مطلع  المشوق  البديع  لهذا الاستهلال  المفسرين  ه   وقد علل بعض 

ّ
كذلك؛ لأن

 .(13) وفي هذا دلالة من دلائل النبوة ،لعن المستقب

معانيها على  دلالة  السورة  حروف  بعض  في  والشدة  للجهر  كان  مع    ،ومثلما  الحال  كذلك 

ح  الحروف المهموسة التي جاءت في مواضع البشارة والرحمة كصوت الحاء في )
ْ
ت
َ
ف
ْ
  ، (بِحَمْدِ   -فسبّح  -ال

ه    -استغفره  -الله  -)  الهاء فيصوت  و 
َّ
 )  الخاء فيصوت  و   ،(إِن

َ
ون

 
ل
 
كَ )   الكاف فيصوت  و   ،(يدخ    -  رَبِّ

َ
ان

َ
  ، (ك

في السين  اسَ  )  وصوت 
َّ
حْ    -الن سَبِّ

َ
فِرْه    -ف

ْ
غ
َ
فيصوت  و   ،(وَاسْت ح     التاء 

ْ
ت
َ
ف
ْ
    -)ال

َ
يْت

َ
فِرْه    –وَرَأ

ْ
غ
َ
 -واسْت

ا ابا وَّ
َ
صْر  ) الصاد فيصوت و  ، (ت

َ
ح  ) وصوت الفاء في ،(ن

ْ
ت
َ
ف
ْ
ا  - فِي -ال وَاجا

ْ
ف
َ
حْ   -أ سَبِّ

َ
فِرْه   - ف

ْ
غ
َ
 .(اسْت

ضَعُف   فقد  والرخاوة؛  الهمس  بين  جمعت  الحروف  هذه  حتى ومعظم  المخرج  على  الاعتماد 

وهذا يغلب على الشق الثاني من السورة؛ وهو الشق الذي أراد فيه الحق   ،(14)جرى النفس معها قليلا

ر فيه نبيه -سبحانه-
ّ
 .(15) وينعى له نفسه ،-صلى الله عليه وسلم- أن يُبش

التناسب  برز  فقد  الكلمات،  أصوات  مستوى  على  أما  الحروف،  أصوات  مستوى  على  هذا 

ا( الصوتي بين الفاصلتين القرآنيتين في لفظة   وَاجا
ْ
ف
َ
اووصف )  ،)أ ابا وَّ

َ
( لاتفاق حرفي الجيم والباء في ت

لة  وجاء وصف )توابَا(أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصالشدة، يقول ابن عاشور في ذلك: "صفة  

ا( وَاجا
ْ
ف
َ
 .(16) ؛ لأنّ حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة")أ

فِرْه  "  في قوله تعالى:  (17) أما على مستوى التشكل الصوتي فقد كان للوقف غير التام
ْ
غ
َ
" بالغ اسْت

تمام   من  هو  الدين  فتمام  له،  متممًا  بعده  التعليل  ليكون  المعنى؛  على  النعم؛ الأثر  وتمام  النعم، 

 يستوجب الحمد والاستغفار؛ لتدوم.

في استهلال   صوت الهمز  فيلاسيما    ،كما أنّ للنبر دوره في التأكيد على مقاصد السورة ورسالتها 

تعالى:"   قوله  في  جَاءَ  السورة  ا 
َ
البدءإذ في  الهمزة  لنبر  كان  )    )إذا(" حيث  في جعل  جَاءَ والمنتهى  دور   )

 .(18) نا في قول الزمخشري ب مركما   ،عن المستقبلكان لاسيما أنّ الحديث  ،الاستهلال فيه تشويق
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لنا من خلال    تبيّن  ما  المعنى، وهذا  في خدمة  الأثر  الحروف وصفاتها عظيم  لقد كان لأصوات 

بيّن فيه  صفات الحروف في الشق الأول من السورة  مع  آيات البشارة، وصفاتها مع الشق الثاني الذي  

 . -صلى الله عليه وسلم -دنو أجل نبيه   -سبحانه وتعالى-الحق 

 المستوى التركيبي في السورة: المبحث الثاني

وتنوع الصيغ بين    ،يبحث هذا المستوى من مستويات الأسلوبية في الظواهر الأسلوبية كالتكرار

 الأسلوبية. وغيرها من الظواهر  ،والتأخير ،الإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، والتقديم

ح  ومن الأمثلة على هذا المستوى ما جاء من التركيب في قوله تعالى 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
 ، ": "إذ

"والإعلام بذلك قبل   ،يستقبل من الزمان؛ فالسياق إعلام بأمر لم يحدث بعد  لما  )إذا(حيث جاءت  

 . )19("حصوله من معجزات النبوّة

ا" جاءت بمعنى "إذ" التي للماض ي
َ
)أتم النعمة على   :فتكون متعلقة بمقدر معناه  ،وقيل: إنّ "إذ

للدلالة على ما يستقبل مما هو مُترقب وقد أفاد التركيب على رأي من قال: إنّ )إذا( جاءت  " )20)العباد(

 
ُ
أ الكريمة: فسبح بحمد ربك 21الفتوح المرتقبة   مّ ومُنتظر، باعتبار أن فتح مكة كان  في الآية  والتقدير 

 ؛  إذا جاء نصر الله
ً
الوقت ظرف يقول: جعلت  والظفر  اكأنه سبحانه  والفتح  النصر  وهو:  تريده،   ، لما 

 
ً
 .(22)ا، بل املأه من العبودية"وملأت ذلك الظرف من هذه الأشياء، وبعثته إليك فلا ترده عليّ فارغ

صلى -وفي تقييد لفظة )النصر (بلفظ الجلالة) الله( سرّ بلاغيّ؛ ففعل  الذين ساندوا الرسول 

الجلالة؛ تعظيمًا  فأضيف له اسم    ؛(23)المهاجرين والأنصار هو فعل الله  في الفتح من   -الله عليه وسلم 

 .(24) وتشريفًا؛ فهذا النصر؛ نصر عزيز اعتنى الله بإيجاد أسبابه

 
ً
مضاف النصر  "ذكر  إنّ   واللام   اوقيل:  الألف  لأنّ  واللام؛  بالألف  الفتح  وذكر  تعالى،  الله  إلى 

 .(25)للمعهود السابق؛ فينصرف إلى فتح مكة"

بلاغي لسر  التقديم  على  ومن  النصر  تقديم  تعالى؛  قوله  في  ِ  الفتح 
اللََّّ صْر  

َ
ن جَاءَ  ا 

َ
"إذ  :

ح  
ْ
ت
َ
ف
ْ
 ، ، أما النصر فهو كالسبب للفتحالأنّ الفتح يأتي بمعنى: تحصيل المطلوب الذي كان منغلقً  ؛"وَال

الظفر،   بمعنى:  جاء  النصر  ويُقال:  الدنيا،  إقبال  يعني:  والفتح   الدين،  :كمال  يعني  النصر  ويُقال: 

والتغلب   الأعداء  قهر  به  يكون  الذي  التأييد  بمعنى:  يأتي  النصر  كذلك  الجنة،  بمعنى:  جاء  والفتح 

ب فلهذا  منازلهم؛  ودخول  الأعداء،  مساكن  فتح  فهو:  الفتح  أما  عليهم،  النصر، والاستعلاء  بذكر  دأ 
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 ،  (26)وعطف عليه الفتح
ً

كر النصر والفتح معًا بالاسم الصريح مع أنّ كلا
ُ
  ،منهما مرتبط بالآخر  وقد ذ

 زيادة في التوكيد. (27) "فمع كل نصر فتح، ومع كل فتح نصر"

على    يدل  تعريف  وهو  )الله(  إليه  المضاف  مقام  لفظة)الفتح(  في  التعريف  )أل(  قامت  وقد 

 .(28) عظمة الله، وقدسيته، وكمال إحاطته

فتاح   مِّ  
َ
مكة ففتح   ) الفتحِّ و)مطلقُ  الله(  نصرِّ  )جنسُ  الكريمة:  السورة  في  بالفتح  والمقصود 

؛ فجُعِّ  بالتسبـيح -صلى الله عليه وسلم  -وعلق به أمر النبي  ،ل مجيئُهُ بمنزلة مجيءِّ سائر الفتوح الفتوحِّ

 .(29) والحمد

ا"  وفي مجيء  
َ
في قوله    مع لفظ الربّ   النصرب  ءجيبينما    مع لفظ الجلالة،  بصيغة المستقبل"إذ

ه تعالى بعد وجود الفعل صار ربًّ   ؛[10العنكبوت:  ]  َّكمني كل كا قي قىُّٱ  :تعالى
ّ
، وقبله كان  الأن

 .(30) اإلهً 

جملة   جاءت   وقد 
َ
ون

 
ل
 
الفعل"يدْخ أنّ  باعتبار  الحال،  على  إما  منصوبة:   "    "

َ
يْت

َ
بمعنى  "رَأ

 .(31) بمعنى علمتأبصرت وعرفت، وإمّا على أنها مفعول ثانٍ 

" تعالى:  في قوله  التسبيح والحمد على الاستغفار  فِرْه  وتقديم 
ْ
غ
َ
وَاسْت كَ  رَبِّ بِحَمْدِ  حْ  سَبِّ

َ
" مرده ف

ومنعم يستحق الحمد؛ فهذا التركيب يجمع بين جانب الله، وحظ العبد،   ،إلى أنّ الله منزه عن النقص

النزول من الخالق إلى الخلق    اتنبيهً   ؛" فقدم الأشرف  أمّا الاستغفار؛ فهو حظ العبد وحده؛ على أنّ 

 .(32) أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق"

 "وقد جاءت جملة 
 
يْت

َ
ه بمعنى: علمت رَأ

ّ
 .(33) "بمعنى: أبصرت، وقيل هي مفعول ثانٍ على أن

( جملة و 
َ
ون

 
ل
 
 .(34)الفعلية هنا حال)يَدْخ

عطي الجملة معنى أنهم يدخلون شيئًا يالمضارع؛ جاء لوالتعبير بالجملة الحالية بصيغة الفعل  

 .(35) الله فشيئًا باستمرار في دين

ا"  "أ   وجاءت لفظة وَاجا
ْ
   على صيغةف

ً
أفرادً   (؛)أفعالا الناس جماعات، لا  ؛  التفيد معنى دخول 

مكة  كما فعل أهل    فهم يدخلون قبيلة قبيلة، وجماعات كثيفة؛ فالقبيلة تدخل كاملة أمة بعد أمة،

بخفة وسرعة قتال  دون  دخلوا  الذين  القبائل  من  وغيرهم  واحدً   ،والطائف  يدخلون  كانوا  أن   ا بعد 

 .(36) ا واحدً 
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لفظة في  التعريف  اسَ"  وجاء 
َّ
معينين   "الن إرادة معهودين  لعدم  الناس  أي: جميع  للاستغراق 

 .(37) كثيرين( افالمعنى: )ورأيتَ ناسً 

"تمهيد لإجابة استغفاره الأمر بالاستغفار  بالتسبيح والحمد على  على عادة   ،وفي تقديم الأمر 

 .(38)"في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجةالعرب 

والاستغفار على حصول النصر والفتح؛ إشارة إلى تسبيح واستغفار وفي تعليق الأمر بالتسبيح  

 -على رأي من رأوا أن هذه السورة تدل على دنو أجل النبي-  داد للقاء اللهيحصل بهما التقرب والاستع

ت  ؛لرفع درجاته عند ربه، والاستغفار عن الانشغال بأحوال الأمة؛ مما قد يُفوِّّ -صلى الله عليه وسلم

أمورً  أهميّة،  ا بسببه  أكثر  ربك(؛  39أخرى   ( بإضمار  بحمده(  الآية:) فسبح  تكون  أن  الظاهر  ومقتض ى 

ِ  "  :لتقدم اسم الجلالة في قوله
صْر  اللََّّ

َ
ا جَاءَ ن

َ
كَ"  "  "فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر   ،"إذ لما في رَبِّ

يماء إلى أنّ من حكمة ذلك     النصر والفتح؛ هذه النعمةصفة ربّ وإضافتها إلى ضمير المخاطب من الإِّ

فقد حصل هذا الخير بواسطته؛ وفي ذلك تكريم   -صلى الله عليه وسلم-التي أنعم الله بها على النبي  

به وعناية  المرف  ،للنبي  السيادة  معناه  لأنّ  بالمربوب؛  الرب  تلطف  شأن  بالرفق وهو  إلى   ،وقة  بلاغ  والإِّ

 .(40) "الكمال

تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد؛ يقتض ي أنه استغفار يحدث وعطف الأمر باستغفار الله  

من   به  مأمور  التقصير  غفران  طلب  يشمل  الذي  الاستغفار  لأنّ  خاص؛  استغفار  فهو  الحمد؛  مع 

 .(41)-وسلم صلى الله عليه-قبل؛ وهو من شأن النبي 

ا"  وقد جاءت جملة: ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
صلى الله عليه  -لأمر الله لنبيه    للكلام السابق، وتعليلا  "تذييلا إِن

  .(42)"بالاستغفار -وسلم

اوقد جاءت " ابا وَّ
َ
 ت

ً
؛ولتدل على (43) ؛ لتفيد معنى تاب عليه-كما مر بنا-(" بصيغة المبالغة ) فعّالا

 (44) عطائه كلّ عطاء.أنه سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين من عباده مبالغة الكريم الذي فاق كرم 

وتنوين  التوّاب،  في  المبالغة  وصيغة  وكانَ،  )إنّ،  هي:  مؤكدات  أربع  على  الجملة  اشتملت  وقد 

فيه(  تأكيده  ،التعظيم  طريق  عن  بالخبر  الاهتمام  لإفادة  (؛  )إن  بــــ  فاء (45)فالتوكيد  ناء 
َ
غ ولتغني  ؛ 

 ( 46)".لتوبة عباده كثير قبوله إياها"هو شديد القبول  :الترتيب، وتفيد معنى التعليل، والمعنى

" متعلق  حُذف  ا وقد  ابا وَّ
َ
مخصوص  "ت عموم  وهو  العموم،  به  المراد  بـ)التائبين(؛"لأنّ  المقدر 

 .(47) بالمشيئة"
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ا وقد جاءت جملة" ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
  "إِن

ً
 .(48) لمدلولهما الكنائي" "من الوعد بحسن القبول تعليلا

جملة   ه   أما 
َّ
ا"إِن ابا وَّ

َ
ت  
َ
ان

َ
معنى:  ك أفادت  فقد  بالاستغفار؛  الأمر  استغفارك أ"  "مع  متقبل  نه 

 .(49)"ل، شأنَ من عهد من الصفح والتكرمومتقبلك بأحسن قبو 

 وقد جاء الفعل "  
َ
ان

َ
"بصيغة الماض ي؛ ليفيد أنّ هذا الوصف ذاتي له، لا يتخلف معموله عن    ك

ومقتض ى الظاهر    ،عباده؛ "فقد دل استقراء القرآن على إخبار الله عن نفسه بذلك من مبدأ الخليقة

إنه كان غفّارً  فِرْه  "  ( فيُجرى الوصف على ما يناسب قوله تعالى:ا أن يقال:) 
ْ
غ
َ
"؛ فعُدل عن ذلك  وَاسْت

إثبات ذنب له؛ إيماء إلى أن    اه بالاستغفار ليس مقتضيً رَ بأن  أم    -صلى الله عليه وسلم-مع النبي    اتلطفً 

أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى، فإنه لا يُسأل عما يفعل بعباده، لولا تفضله بما 

ن لهم من مراده"  .(50)بي 

لعطف  السورة  في  بالواو  العطف  ليُ   وجاء  "وذلك  الجمل؛  لعطف  ثم  من المفردات،  ن  ِّ
ّ
مت

ا" ا قويًّ ا عضويًّ
ً
ا محكمًا، ويتماسك من خلالها تماسك  . (51)الارتباط، ويشد كلمات الجملتين شدًّ

ا"نّ جملة "إ   :-كما قال معظم المفسرين-وختامًا يمكننا القول   ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
صلى -تعليل لأمره    إِن

من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم، ويرحمهم بقبول "  أي:  ،بالاستغفار  -الله عليه وسلم 

 .(52)توبتهم"

لقد كشفت التراكيب في هذه السورة المباركة عن الأسرار البلاغيّة العظيمة التي خدمت المعنى 

المعاني الخفيّة التي يغفل عنها من يقرأ القرآن الكريم دون  توضيح  ل  ،وأظهرته في أكمل وأجمل صورة

 تدبّر، وغوص في معاني التراكيب.

ح  ومن جماليات التصوير بالمجاز ما جاء في قوله تعالى:  
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
حيث وصف   ،""إذ

نصر الله وحصل؛ لأنّ كلّ   ؛ والكلام على الحقيقة معناه: إذا وقعا الحقّ سبحانه النصر بالمجيء مجازً 

لا تقديم فيها   ،مقدرة  اوأوقاتً   اقد قدّر لحدوث كل ش يء أسبابً   -عزّ وجلّ -والله    ،أمر له ميقات معلوم

 .(53) اء ذلك الزمان حضر معه ذلك الأثرولا تأخير، ولا تغيير ولا تبديل؛ فإذا حضر ذلك الوقت وج

شعار بأن المقدرات متوجهة   ا الحصول بالمجيء تجوزً يقول البيضاوي في ذلك: "وإنما عبر عن   للإِّ

شيئً  منها  فتقرب  لها  المعينة  أوقاتها  إلى  الأزل  وقتهافشيئً   امن  من  النصر  قرب  وقد  مترقبً   ،،   ا فكن 

البلاغي ذاته الذي أشار    .(54) لشكره"  ا مستعدً   ،لوروده أبو السعود في تفسيره بقوله:  إليوهو السر  ه 
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( بالمجيءِّ للإيذانِّ بأنهُمَا متوجهانِّ نحوَهُ  وأنهُمَا على جناحِّ الوصولِّ إليهِّ  ،-عليهِّ السلامُ -"عبر عن )الفتحِّ

 .(55) عن قريبٍ" -عليهِّ السلامُ -

والفتح   النصر  برؤية  تستريح  حيث  طيبة؛  منزلة  النفسَ  من  ويتأنقان  يتألقان،    آتيانِّ "لينزلَ 

  
ً

زا بالفعل وفيه كناية عن الراحة النفسية، والاغتباط برؤية النصر، وقد حقق، ممثلا رِّ
ح 
ُ
كأنهما قد أ

بأنه   إذا تشرف  النفس والروح، وخصوصا  السعادة على  ؛ مما يدخل 
ً

لا ا، وبمشيه مترجِّّ
ً
بمجيئه هادئ

 .(56)من الله"

زاد المعنى وضوحًا بنقل المعنويات    قد   ،فتجسيد النصر والفتح على هيئة إنسان قادم يقترب

ليكون   به،  المشبه  الإنسان وهو هنا   حذف 
ً

المعنى جمالا وزاد  للذهن،  أقرب  لتكون  الحسّ؛  إلى عالم 

 .(57)المشبه هو تلك الصورة المتجسدة على سبيل الاستعارة المكنية

"    ويجوز أن تكون جملة ح 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْر  اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
، بعلاقة المصدرية، فالنصر لا اعقليًّ   امجازً "إذ

 .(58)يجيء في الواقع، بل في الاعتقاد؛ لأنه من عند الله

ا للكثير من المعاني، وموضحًا للعديد من   الكريمة مُجليًّ في السورة  التركيبي  لقد جاء المستوى 

 السياق القرآني فيها.الأسرار البيانيّة في 

 المستوى الدلالي في السورة :الثالث المبحث 

الأسلوبي التحليل  مستويات  أهم  من  الدلالي  المستوى  الألفاظ   ،يعد  تحليل  فيه  يتم   حيث 

 للتعرف على سماتها ومزاياها، ومن ثم تأثيرها على المعنى.  والصور؛

الكلمة  ارتباط  ومدى  فيها،  المفتاحية  الكلمات  حيث  من  الآيات  تحليل  المستوى  هذا  في  ويتم 

 ، والتصوير.بالسياق، ودلالات الصيغ المشتقة

بـ  الكريمة  الآية  الذي جاءت فيه استهلال  السياق  التي خدمت  الدلالات  اسمُ   )إذا(ومن  وهو 

بصيغة   فعل  إلى  أضيف  وهنا  الشرط،  معنى  ن  يُضم  ولذلك  المستقبل؛  للزمن  يُستعمل  زمان؛ 

 .(60)"ا فالفعل جاء "مستعمل  في معنى حصَل وتحقق مجازً ؛ (59)لإفادة التحقق )جاء(؛الماض ي

الفعل   والتعب  )جاء(واختيار  المشقة،  على  دلالة  يفيده   ،فيه  الذي  المعنى  من  العكس  على 

 .(61)ليسيرة، الداخلة تحت مقدرة العبدفهو يُستخدم في الأمور ا )أتى(؛  استخدام الفعل:

به غير    -صلى الله عليه وسلم-فقد "وعد الله رسوله    ، جاء للعهد  )الفتح(والتعريف في لفظة  

 .(62) مرة"
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صْر  ومن الألفاظ التي حملت سمات يتطلبها السياق؛ اختيار لفظتي: 
َ
ح  -)ن

ْ
ت
َ
ف
ْ
 .(ال

العون  يعني:  الأصفهاني  الراغب  يقول  كما  الإغلاق   ،(63)والنصر  إزالة  بمعنى:  فيأتي  الفتح  أما 

الهم   كإزالة  بالبصيرة  يُدرك  ما  ومنه  الباب،  كفتح  بالبصر  يُدرك  ما  منه  ضربان:  وهو  والإشكال، 

 .(64) غم وال

يقول الزمخشري في اختيارهما: "فإن قلت ما الفرق بين النصر والفتح حتى عُطف عليه؟ قلت: 

نصر   :والمعنى  ،غاثها، والفتح: فتح البلاد  :صر الله الأرضالنصر: الإغاثة والإظهار على العدوّ، ومنه ن

الله   وسلم  -رسول  عليه  الله  قريش-صلى  على  أو  العرب  مكة  ،على  الله   ،وفتح  نصر  جنس  وقيل: 

 .(65)"وفتح بلاد الشرك عليهم ،للمؤمنين

 والرؤية في قوله تعالى: "
َ
يْت

َ
" تحمل دلالتين؛ فيجوز أن تكون رؤية بصرية بأن يكون الرسول رَأ

إلى المدينة المنورة  وا ومن معه قد رأ  -صلى الله عليه وسلم  – ويدخلون في   ،أفواج وفود العرب يأتون 

النبي  -  ،الإِّسلام رأى  وسلم-وقد  عليه  الله  معه   -صلى  حضر  بمن  الإِّسلام  في  كلهم  دخولهم  ببصره 

  وبذلك تكون دلالة جملة " -الموقف في حجة الوداع
َ
ون

 
ل
 
 .(66) من الناس جملة حاليّة" يَدْخ

التعريف )أل(  كلمة  أما  اسَ""ا   في 
َّ
الناس  لن جنس  على  بفعله   ،فتدل  المرتبط  المفعول  "وهي 

ا   مرئيًّ تتطلب  فالآية  أساسيا؛  ا 
ً
اسَ"ارتباط

َّ
   وجملة"  ،"الن

َ
ون

 
ل
 
هيئة  يَدْخ تبين  التي  الحال  على  تدل   "

الناس الداخلين في دين الله، والتعبير عن الدخول بالمضارع "يفيد الاستمرار، فالعين تراهم يدخلون  

"
ً

 . (67)أرتالا

 " في لفظة  الجمع  ا"  أما دلالة  وَاجا
ْ
ف
َ
بمعنى:  أ تأتي  المسرعة"التي  المارة  فهي تدل    (68)"الجماعات 

  ، على كثرة الداخلين في دين الله؛ حيث أصبحوا يدخلون جماعات كثيفة؛ فتدخل فيه القبيلة بأسرها

أفرادًا فيه  يدخلون  كانوا  ما  تعالى:  ،  (69) بعد  قوله  في  السابقة  الجملة  الحال  بعد  مفردة  حال  وهي 

 
َ
ون

 
ل
 
بالحال:    ،" "يَدْخ المتعلقة  الجملة  شبه  ِ  أما 

اللََّّ دِينِ  التماسك  "فِي  وسائل  من  "وسيلة  فهي   "

عت في الآية ثلاثة أحوال: الحال الجملة: ا، فقد تجم  ا ودلاليًّ ، المترابط لغويًّ    النص يِّّ
َ
ون

 
ل
 
ل والحا   ، ""يَدْخ

ِ شبه الجملة:   ا"  والحال المفردة: "،  " "في دِينِ اللََّّ وَاجا
ْ
ف
َ
، أ

 
أي  شملت كل  ألوان الحال، وكلٌّ منها مترابط

ن هيئة حصول الفعل، وكلها لا بد أن تقرأ في نفَسٍ واحد يُ ييبين هيئة الرؤية، أي    ن قيمة الترابط  بيّ بيِّّ

 .(70)ب آخر"الدلالي من جانب، والتماسك المعنوي بينها من جان
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كلمة  أيِّّ  القارئ على  "فلم يسكت  رائعًا؛  تتابعًا دلاليًا  المعطوفات، والمضافات  تتابع  وقد جاء 

 .)71) منها؛ لشدة تشابكها، وعمق ترابطها"

ح هو المرّ السريع  عظيم الأثر في خدمة المعنى؛ فالتسبي  - تعالىوهو تنزيه الله-ولدلالة التسبيح،  

 .-صلى الله عليه وسلم -وفي كل هذا ما يؤكد قرب تحقق المعنى، ودنو أجل النبي ،(72)في عبادة الله

فالله   الدنس؛  عن  يصون  ما  إلباس  وهو  )الغفر(  من  مأخوذ  وتعالى-والاستغفار   -سبحانه 

 .(73) يصون عبده من أن يمسه العذاب

الإسلام جماعات مسر   يدخلون  كانوا  أنهم  الكريمة  الآية  في هذه  الإعجاز  غير ووجه  من  عين 

 .(74) قتال

والبدء بالأمر بالتسبيح في الآية الكريمة دون الحمد الذي نبدأ به عند ابتداء النعم؛ جاء ليفيد  

-  غلبة النبي  سير الله سبحانه وتعالى لأمر لم يخطر ببال أحد، وهو معنى التسبيح حمدًا لله؛ تعجبًا لتي

زيادة   بالحمد والتسبيحوذكره    يعه،فالحمد على صنالحرم؛  من أهل  ومن معه    -صلى الله عليه وسلم

 .(75) لزيادة إنعامه  -الحق سبحانه-في عبادة 

قوام  هو  بما  للأمر  تكميل  التسبيح  مع  بالاستغفار  "والأمر  ذلك:  تفسير  في  الزمخشري  يقول 

لطفًا لأمته،  أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية؛ ليكون أمره بذلك مع عصمته  

 .(76) و عبادة في نفسه"فه ؛وهضم النفس ،ولأنّ الاستغفار من التواضع لله

قابَ 
ُ
ل إلا بالحمد، وجاء الاستغفار في وقد جاء الحمد مقابل فتح مكة؛ لأنّ النعمة لا يمكن أن ت

والقبول، فأمر الله الجاه  بلذة  القلب  الأتباع تشغل  الدين؛ لأنّ كثرة  في  الناس    –نبيه    مقابل دخول 

ه كلما كان الأتباع أكث-صلى الله عليه وسلم
ّ
إلى بالاستغفار لأن ر، كانت ذنوبهم أكثر؛ فكان احتياجهم 

 .(77)  من هذا الباب -صلى الله عليه وسلم-استغفار النبي  

 . (78) ورعي أوقاتهم؛ لينالوا أجورهم تامة ،الاستغفار؛ لحفظ أحوال العباد بإكثاروالأمر 

التعجب   العرب؛ فجاء  الشرك عن جزيرة  بإبعاد نجس  والحمد  بالتسبيح  نفسه  نزّه الله  وقد 

 . (79)  لزيادة التعظيم للمتعجب منه

صلى الله    -على دنو أجله  ؛بالاشتغال لنفسه  -صلى الله عليه وسلم-أمره تعالى للنبي  يدل  كما  

 . (80) فاشتغاله بدخول الناس في الدين قد انتهى ؛-عليه وسلم
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صلى الله  -  ر عن معنى النصر بالمجيء، والتعبير عن المرئي بالرؤية بالعين تسلية للنبيوفي التعبي

فالناس الذين كفروا برسالته وكانوا حقيرين عند جميع الأمم، قد صاروا باتباع هديه    ؛-عليه وسلم

 .(81) هم الناس

فالنصر عنده ،  (82) وتقديم أحدهما على الآخر  ،وللرازي عدة أقوال في ذكر النصر والفتح معًا

لهذا بدأ   هو الإعانة على تحصيل المطلوب أما الفتح فهو تحصيل المطلوب؛ فالنصر كالسبب للفتح؛

بذكر النصر، والنصر يعني عنده كمال الدين، أما الفتح فهو الإقبال الدنيوي، كذلك يرى أنّ النصر  

ثم رجح أنّ النصر هو الغلبة على قريش أو على جميع    ،هو الظفر في الدنيا على المنى، والفتح بالجنة 

 .(83) العرب 

منصورًا بالدلائل والمعجزات، إلا أنّ تخصيص لفظ كان أبدًا    -صلى الله عليه وسلم-والرسول   

النصر بفتح مكة جاء؛ لعظم موقعه من قلوب الناس فكأنّ ما قبله من أنواع النصر معدوم، والسر  

إلا   يفعله  أن  يليق  لا  نصر  ه 
ّ
لأن للتعظيم؛  الجلالة؛  بلفظ  النصر  لفظة  تقييد  من  الظاهر  البلاغي 

 .(84)الله

" ا وجاءت جملة  ابا وَّ
َ
ت  
َ
ان

َ
ك ه  

َّ
 إِن

ً
تعليلا بالاستغفار، أي: من شأنه    -صلى الله عليه وسلم-لأمره    " 

الحقّ  للدلالة على شدة قبول  المبالغة،  "توّاب" من صيغ  التوبة على المستغفرين له، وجاءت صيغة 

 .(85)سبحانه وتعالى لتوبة التائبين

او"     ابا وَّ
َ
الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار،  " مأخوذة من )التوب( وهو ترك  ت

إلى الله تائب  فالعبد  التوبة؛  ولقابل  التوبة  لباذل  يُقال  وهي صفة    ، "والتائب:  عبده،  على  تائب  والله 

 
ً

فجاءت التوبة دون الاعتذار؛ لأنّ التوبة   .(86)بعد حال"  للحق سبحانه؛ لكثرة قبوله توبة العباد حالا

 .(87) تجمع بين ترك القبيح، وتحري الجميل

اوقد جاءت صيغة " ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
في الأزمنة الماضية منذ    -سبحانه وتعالى-"؛ لتفيد معنى أنّ الله  إِن

 .(88) خلق المكلفين؛ توّاب عليهم إذا استغفروا

جاء المجاز في    السورة دور عظيم في الكشف عن أسرار المعاني؛ فقدولدلالة الصور البيانية في  

تعالى:" ا   قوله  وَاجا
ْ
ف
َ
أ  ِ

دِينِ اللََّّ فِي   
َ
ون

 
ل
 
يَدْخ اسَ 

َّ
الن  

َ
يْت

َ
الدخول  "وَرَأ أنّ  على  ليدل  الدين مستعار ؛  في 

يُ  الذي  والمكان  بالبيت  الدين  به 
ُ
فش بها،  المرتبطة  الدين  أحكام  والتزام  بالشهادة  فيهللنطق   ، دخل 
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وجيء بش يء من لوازم المشبه به وهو الدخول، على سبيل الاستعارة   ،وحُذف البيت وهو المشبه به هنا

 .المكنية

ابن   أنويرى  بقوله:  عاشور  تصريحية  أخرى  استعارة  الآية  هذه  بالدين   في  التلبس  "تشبيه 

 .(89)بتلبس المظروف بالظرف، ففيه استعارة أخرى تصريحية"

ابن   في ولعل  معناه  التي لازمت  الظرفية  ومعنى  الحرف)في(  في  الاستعارة  إلى  يرمي  هنا  عاشور 

على اعتبار أن الدخول    ،حروف المعاني، إلا أنّ الاستعارة في هذا المعنى لن تكون تصريحية، بل مكنية

به والإتيان بش يء من لوازمه بالظرف بحذف المشبه  الدين كدخول المظروف  الدخول على    ،في  وهو 

 بيل الاستعارة المكنية.س

ا ثم جاء قوله تعالى ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
فِرْه  إِن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
 . ": " ف

أنه إذا استغفر الله غفر له، وفي هذا    ،حيث ذكر دليل العموم عَقب أمرِّه بالاستغفار فأفاد 

الجملة تعليل الأم التراكيب، فأفادت هذه  تتابع  لأن الاستغفار )طلب(    ؛ر بالاستغفاردلالة يقتضيها 

تعليل إلى  يحتاج  فلا  والحمد  بالتسبيح  الأمر  أما  إجابة طلبه،  يترقب  تنزيه   ؛ والطالب  )إنشاء(  لأنهما 

 .(90) وثناء على الحق تبارك وتعالى

فِرْه   كما أفادت جملة"  
ْ
غ
َ
" الإشارة إلى الوعد بالقبول من الغفور الرحيم، وفي هذا معنى  وَاسْت

ا إلى مرضاته  ؛يكنائ      .(91) فمن عُرف بكثرة قبول التوبة؛ شأنه أن يكرم وفادة الذين سَعو 

ويجوز أن يكون في الآية الكريمة مجاز مرسل بعلاقة اللزوم العرفي؛ لأن أشد ما يخافه الأحبة  

 -صلى الله عليه وسلم -أنه    ي (  يقتض حق تبارك وتعالى )توّابعند اللقاء مرارة العتاب، فالإِّخبار بأن ال

"فهذه الجملة بمدلولها الصريح ومدلولها الكنائي أو المجازي و مستتبعاتها تعليل لما    ؛ا لا يخاف عتابً 

والحمد بالتسبيح  التعليل  يناسبه  أو كنائي  قبلها من معنى صريح  التي  الجملة  باعتبارهما    ؛ تضمنته 

 . (92)"للأمر بالاستغفار ا تمهيدً 

إن الله    :فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار، وقيل  ،بهمض  " وتعري  بالاستغفار تنبيه لأمته،والأمر  

 .(93)"سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه

ا ثم جاء )تشابه الأطراف( في ختام السورة في قوله تعالى:"   ابا وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
ه  ك

َّ
فقد جاءت الجملة    ، "  إِن

والاستغفار بالتسبيح  للأمر  عباده  ،تعليلا  من  المستغفر  على  التوبة  شأنه  من  هذا    ،فالله  ولتأكيد 
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مؤكد من  بأكثر  الجملة  جاءت  وهي: المعنى  التوكيد)إن(  ،  يحمل    )كان(  والفعل  ،حرف  الذي  الماض ي 

 )توابا(.  وصيغة المبالغة ،معنى التوكيد

( تلطفً ولم تختتم الآية الكريمة ب
َ
حتى لا يُفهم بأنّ أمره    ؛-صلى الله عليه وسلم-بالنبي    اـ)غفارا

 .(94)بالاستغفار يقتض ي إثبات الذنب

 
ً

محملا الكريمة  السورة  هذه  في  التصوير  جاء  الصور    لقد  تأتِّ  فلم  الغزيرة؛  المعاني  بدلالات 

 بل جاءت من أصل المعنى؛ لتدل على عمقه. ،لغاية شكليّة

  كل ذلك،   وسمات  ، والتصوير،ممّا سبق يتضح لنا الدور الكبير الذي تقوم به دلالة الألفاظ 

 إبلاغ المعنى، وخدمة السياق. ومزاياه، في التأثير على 

 :التوصياتالنتائج و 

في   الخفيّة  المعاني  استجلاء  في  دور  الأسلوبيّ  للمنهج  كان  التي لقد  تلك  النصر؛ لاسيما  سورة 

 يُظهرها صوت الحرف وصفته، والتركيب وأسراره، ودلالته.

 هما: ،ولقد خلص هذا البحث إلى نتيجتين مهمتين 

معظم  -1 في  الكريم  القرآن  آيات  تحليل  عليه  يسير  الذي  المنطلق  هو  الأسلوبي  المنهج  أنّ 

 التفاسير. 

 ر في إبلاغ المعنى وإيصاله.أنّ مستويات الأسلوبية في سورة النصر لها دو  -2

 وتوص ي الدراسة بالآتي: 

البيانيّة -1 أسراره  بتجلية  الكريم  القرآن  في   ،خدمة  ودورها  الصوت  دلالة  تحليل  من  بداية 

 خدمة المعنى، وانتهاءً بالمستوى الدلالي للألفاظ والتراكيب. 

هو   -2 المنهج  فهذا  الكريم؛  القرآن  سور  تحليل  في  الأسلوبي  المنهج  عليه تطبيق  سار  الذي 

 أسلافنا من المفسرين الذين فطنوا إلى إعجاز القرآن الكريم البياني. 

 الهوامش والإحالات: 
 

 . 4: البلاغة والأسلوبية عبدالمطلب، (1)

 . 1277 : يُنظر: السعيد، من وجوه التناسب في سورة النصر (2)
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 .8/746 : حيان، تفسير البحر المحيط ويُنظر: أب (3)

 . 133/ 15 : لسان العرب، ابن منظور  (4)

 . 27: عياش ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب (5)

 . 170 : . أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية28 ينظر: عياش ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب:  (6)

لأسلوبية ابودوخة وآخرون،    . 27:  الأسلوبية وتحليل الخطابعياش ي،    . 17:  البلاغة والأسلوبيةعبدالمطلب،  يُنظر:    (7)

 . 29: والبلاغة

 . 27: الأسلوبية وتحليل الخطابعياش ي،  يُنظر: ( 8)

 .7 وظائف الصوت اللغوي: كشك، يُنظر:  (9)

 فسه، الصفحة نفسها. نيُنظر:  (10)

 . 4/294 : الكشافالزمخشري، يُنظر:  (11)

 . 79 : مخارج الحروف وصفاتهاابن الطحان،  يُنظر:  (12)

 . 295/ 4 الكشاف:  لزمخشري،. ا24/705: امع البيانالطبري، ج يُنظر:  (13)

 . 79وصفاتها: مخارج الحروف كشك، يُنظر:  (14)

 . 4/294 الكشاف:  لزمخشري،ايُنظر:  (15)

 . 30/95: التحرير والتنويرابن عاشور،  (16)

 . 2/990 : إيضاح الوقف والابتداءالأنباري، يُنظر: (17) 

 . 4/294 : الكشاف زمخشري،اليُنظر:  (18)

 . 4/295: فسهنيُنظر:  (19)

 . 6/505 : تفسير أبي السعودأبو السعود، ( 20)

 . 6/505 فسه: نيُنظر: ( 21)

  . 149/ 16/32مفاتيح الغيب: الرازي،  (22)

 فسه، الصفحة نفسها. نيُنظر:  (23)

 قراءة بلاغية في آيات قرآنية.عبدالعزيز،   . 30/591التحرير والتنوير: ابن عاشور، ينظر:  (24)

 . 151-149/ 16/32مفاتيح الغيب: ( الرازي، 25)

 . 5/652: فتح القدير الشوكاني، . فسه، الصفحة نفسهانيُنظر: ( 26)

 . 2017 أضواء البيان: ( الشنقيطي، 27)

 . قراءة بلاغية في آيات قرآنيةعبدالعزيز، ينظر:  (28)

 . 6/506تفسير أبي السعود: أبو السعود، ينظر:  (29)
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  . 16/32/150مفاتيح الغيب: الرازي،  ينظر:  (30)

 . 294 ،4/293 الكشاف:  الزمخشري، يُنظر:  (31)

 . 30/521 التحير والتنوير:  ابن عاشور،، 149/ 16/32مفاتيح الغيب: الرازي،  (32)

 . 2/628 : تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، ينظر: ( 33)

 فسه، الفحة نفسها. ن يُنظر: (34) 

 8/559نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي، ينظر:  (35)

 . الصفحة نفسها نفسه،ينظر:  (36)

 . 30/591التحرير والتنوير: ابن عاشور، ينظر:  (37)

 فسه، الصفحة نفسها. ن (38)

 فسه، الصفحة نفسها. نينظر:  (39)

 . 30/592: فسهن (40)

 . 30/591التحرير والتنوير: ابن عاشور، ينظر:  (41)

 الصفحة نفسها.  ينظر:  (42)

 فسه، الصفحة نفسها. ن (43)

 30/592:   فسهنينظر:  (44)

 30/593: فسهنينظر:  (45)

 الصفحة نفسها.  (46)

 الصفحة نفسها.  (47)

 الصفحة نفسها.  (48)

 . 30/592التحرير والتنوير:  ابن عاشور، ينظر:  (49)

 الصفحة نفسها. ينظر:  (50)

 . قراءة بلاغية في آيات قرآنيةعبدالعزيز،  (51)

 . 5/652 فتح القدير: الشوكاني،  (52)

  . 16/32/149مفاتيح الغيب: الرازي، ينظر:  (53)

 . 2/628تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  البيضاوي، ( 54)

 . 6/507تفسير أبي السعود: أبو السعود،  (55)

  . 1299قراءة بلاغية في آيات قرآنية: عبدالعزيز، يُنظر: ( 56)

 . 1300: فسهنيُنظر:  (57)



 
 
 

271 
 
 

 

 

 فسه، الصفحة نفسها. نيُنظر:  (58)

 . 30/590التحرير والتنوير: ابن عاشور، ينظر: ( 59)

 فسه، الصفحة نفسها. ن (60)

 302اللغوية:   الفروقالعسكري، أبو هلال ينظر:  (61)

 فسه، الصفحة نفسها. ن (62)

 . 2/693 : المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، يُنظر:  (63)

 . 2/694: فسهنيُنظر:  (64)

 . 4/294 : الكشافتفسير الزمخشري، يُنظر:  (65)

 . 30/591التحرير والتنوير: ابن عاشور، ينظر:  (66)

 . 1297قراءة بلاغية في آيات قرآنية: عبدالعزيز،  (67)

 . 6/505 : تفسير أبي السعودأبو السعود، ينظر:  . 2/499 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، ينظر:  (68)

 . 4/294 : تفسير الكشاف الزمخشري، يُنظر:  (69)

 . 1297: قراءة بلاغية في آيات قرآنيةعبدالعزيز،  (70)

 . الصفحة نفسها، فسهن (71)

 . 1/292 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، ينظر:  (72)

 . 2/469 : فسهنينظر: ( 73)

 . 1/292 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، يُنظر:  (74)

 . 4/294تفسير الكشاف: الزمخشري، يُنظر:  (75)

 فسه، الصفحة نفسها. ن (76)

 . 16/32/149 : مفاتيح الغيبالرازي،  يُنظر:  (77)

 . 8/559 : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي، ينظر:  (78)

 فسه، الصفحة نفسها. نينظر:  (79)

 . فسه، الصفحة نفسهانينظر:  (80)

 نفسها. فسه، الصفحة نينظر:  (81)

 . فسه، الصفحة نفسهان (82)

 . فسه، الصفحة نفسهان (83)

 . فسه، الصفحة نفسهان (84)

 . 5/652 : فتح القديرالشوكاني، ينظر:  (85)
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 . 1/99 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني،  (86)

 فسه، الصفحة نفسها. نيُنظر: ( 87)

 . 4/295 الكشاف: الزمخشري، يُنظر:  (88)

 . 30/592التحرير والتنوير: ابن عاشور،  (89)

 فسه، الصفحة نفسها. ن يُنظر:  (90)

 . 30/592التحرير والتنوير :  ابن عاشور، يُنظر:  (91)

 ، الصفحة نفسها. هفسنيُنظر:  (92)

 . 5/508فتح القدير:  ( الشوكاني،93)

 . 8/406 البيضاوي، حاشية الشهاب:  يُنظر:  (94)
 

 والمراجع: المصادر قائمة 

 . القرآن الكريم -

محمد  الأنباري، (1 بن  القاسم  بن  وجل  ، محمد  عز  كتاب الله  في  والابتداء  الوقف  الدين    ،إيضاح  محيي  تحقيق: 

   م. 1971مجمع اللغة العربية، دمشق، ، رمضان

عبد الرزاق المهدي، دار الكتب   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تخريج ،البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن (2

 م. 2011العلمية، بيروت،  

   م. 1999البلاغة والأسلوبية، ترجمة: محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب،   ،بليت، هنريش (3
 م. 2016 ،لأردنمركز الكتاب الأكاديمي، ا وآخرون، الأسلوبية والبلاغة العربية، ،مسعود ،بو دوخة (4

عبد  (5 محمدالبيضاوي،  بن  عمر  بن  تفسير   ،الله  على  الراض ي  وكفاية  القاض ي  عناية  المسماة  الشهاب    حاشية 

 دار صادر، بيروت، د.ت.   البيضاوي،

محمد  البيضاوي، (6 بن  عمر  بن  التأويل  ،عبدالله  وأسرار  التنزيل  أنوار  بيروت،   ،تفسير  العلمية،  الكتب  دار 

 م. 1999

يوسف  وأب (7 بن  محمد  وآخر   الأندلس ي،  حيان،  النوني  زكريا  تحقيق:  المحيط،  البحر  الكتب  ي تفسير  دار  ن، 

 . م1993بيروت،   ،العلمية

 م. 1990دار الكتب العلمية، بيروت،  ،التفسير الكبير: مفاتيح الغيب ، الرازي، محمد بن عمر بن الحسن (8

الأصفهاني،   (9 محمدالراغب  بن  السعودية، الحسين  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  القرآن،  غريب  في  المفردات   ،

 م. 1997
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عمر (10 بن  محمود  الحسن  الزمخشري،  بيروت، بن  العربي،  الكتاب  دار  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   ،

 ه. 1407

التأويل،   ،محمود بن عمر بن محمد  ، الزمخشري  (11 التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه    تفسير الكشاف عن حقائق 

 . دار الفكر، بيروت، د.ت

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،    -تفسير أبي السعود    ،السعود، محمد بن محمد بن مصطفى  وأب (12

 د.ت.  ن، دار المصطفى، القاهرة،ي تحقيق: محمد بن العفيفي وآخر 

 م. 2020،  39ع، 1مجأسيوط، ، رضا، من وجوه التناسب في سورة النصر، مجلة كلية اللغة العربية ،السعيد (13

 م. 1975، القاهرةوآخرون، سنن الترمذي، مطبعة الحلبي،  ،أحمد ،شاكر (14

بالقرآن،  ،الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار (15 القرآن  تخريج: محمد الخالدي،    أضواء البيان في إيضاح 

 . م2006تب العلمية، بيروت، دار الك

محمد    ،الشوكاني (16 بن  علي  بن  العصرية،  ،  محمد  المكتبة  التفسير،  وعلم  والدراية  الرواية  فني  بين  القدير  فتح 

 . م1997بيروت، 

يزيد،  ،الطبري  (17 بن  بن جرير  الطبري   محمد  تفسير  القرآن،  تأويل  في  البيان  دار    ،جامع  التركي،  تحقيق: عبد الله 

 . م2003، بيروت، عالم الكتب

مخارج الحروف وصفاتها، تحقيق: محمد يعقوب تركستاني، مركز   عبد العزيز بن علي الشماتي،  ابن الطحان، (18

 م. 1984الصف الإلكتروني، بيروت، 

 . م1981الدار التونسية للنشر، تونس،  ن عاشور، التحرير والتنوير،اب (19

 . م1994الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،   البلاغة والأسلوبية، ،عبد المطلب، محمد (20

قرآنية،  جمال  عبدالعزيز،  (21 آيات  في  بلاغية  النصر    -  قراءة  سورة  النص ي  التماسك  في  ودورها  اللفظية  الروابط 

 م. 2020 ،1ععُمان،  جلة الوطن،م  ،نموذجا
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 عناصر التشكيل الفني في مونودراما )صبية كان اسمها حنين(

 للكاتب عباس الحايك 
 *د. أسماء حسن محمد النويري 

Asmaneery@hotmail.com 

 م 26/03/2022: القبول  تاريخ 22/12/20221:  الاستلام تاريخ  

 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن عناصر التشكل الفني في مونودراما )صبية كان اسمها حنين(  

الحايك" عباس  تناولتها    ؛للكاتب  ولذلك  المسرحي،  النوع  هذا  على  الدالة  النماذج  من  واحدة  لكونها 

خلال   من  والتحليل،  و بالوصف  في  حيث  مبحثين،  تمهيد  وطبيعتها  لمفهوم  التمهيد  عرضت  المونودراما 

في    وخصائصها،  الأساسية  العناصر  عند  الأول  المبحث  في  ووقفت  المسرحية.  ملخص  عرض  جانب  إلى 

الفني  ا الانتقالات  للتشكيل  الصراع،  الشخصية،  الموضوع،  عناصر:  تحليل  خلال  من  لمسرحية، 

العناصر المساعدة، من خلال  الدرامية،   الثاني عند  في المبحث  التفعيل    ،الزمنووقفت  المكان، وأدوات 

الكاتب  الدرامي استخدمها  إلى    التي  ذلك  من  توصلت  وقد  الواحد.  الصوت  حدة  المونودراما  أن  لكسر 

الواحد  تواجه   الصوت  حدة  تكسر  بتقنيات  الاستعانة  إلى  الكاتب  يدفع  ما  وهو  تلقيها،  في  صعوبة 

كتابتها.   في  المستعمل  الطويل  الكاتب  ولقد  والمونولوج  مونودراماستطاع  في  الحايك  كان    اعباس  "صبية 

الطويل   والمونولوج  السرد   
ا

مستعملا نصه  فكتب  للمونودراما،  ا  مثاليًّ نموذجا  يصنع  أن  حنين"  اسمها 

  حيث  للكشف عن طبيعة شخصيته وعرض موضوعه.  
التي  هذه المد  تجس  ونودراما أزمة الفتاة العربية 

عادات   ظل  في  لقوانينه  وتخضع  الزوج  قهر  ويستغلها  تواجه  الخارجي،  المجتمع  من  مفروضة  وتقاليد 

 الرجل لفرض سطوته وهيمنته على المرأة. 

 . المسرح المونودراما، الفنون المسرحية، العرض المسرحي، المونولوج،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This paper aims to expose the elements of artistic formation in the monodrama of 

Sabaya  Kan  Esmha  Haneen by Abbas al-Hayek, being an indicative model of this 

theatrical genre. Following the description and analysis method, the paper is divided 

into two sections, the first one deals with the concept of monodrama, its nature and 

characteristics; while the second one tackles the artistic formation in the play through 

analyzing its main elements. The paper concludes that the recipient experiences a 

difficulty in understanding the monodrama, the thing that makes the writer decides to 

use techniques that break the tone of the single voice and the long monologue used in 

writing it. In his monodrama, al-Hayek was able to make an ideal model for a 

monodrama. He relied on narration and a long monologue to reveal the nature of his 

character. The monodrama of Sabaya  Kan  Esmha  Haneen embodies the crisis of the 

Arab girl facing the husband's oppression and subject to his rules in light of the customs 

and traditions imposed by the outside society. 

Keywords: Monodrama, Performing Arts, Theatrical Performance, Monologue, 

Theatre. 
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 مقدمة:

ز به   المونودراما التقليدي بما تتمي  واحدة من فنون المسرح المتنوعة، وهي تختلف عن المسرح 

من خصائص تتجلى في المونولوج الطويل الذي تعتمد عليه، والشخصية المسرحية الواحدة والممثل  

رات الصوتية والإرشادات المسرحية التي تلعب 
 
  الواحد الذي يقوم بكل الأدوار فيها، كما تتجلى في المؤث

 دورا كبيرا في تحريك الصراع ودفع الحدث الدرامي داخل المسرحية. 

في   الفني  التشكيل  تحليل عناصر  الخصائص من خلال  تجلية هذه  إلى  تهدف  الدراسة  وهذه 

مونودراما "صبية كان اسمها حنين" للكاتب عباس الحايك، باعتبارها نموذجا لهذا النوع الخاص من 

التي تعالجها الدراسة تتمحور حول الكيفية التي استطاع بها الكاتب في    ولذلك فإن الإشكالية المسرح.  

بتقاليد   المحاطة  للأنثى  نموذجا  باعتبارها  الواحدة،  الشخصية  أزمة  عن  التعبير  المونودراما  هذه 

الذكوري كبطل    ،المجتمع  نفسها  الشخصية  توظيف  خلال  من  المتعالي،  الزوج  لسيطرة  وخاضعة 

ضو في  للمسرحية،  والوسائل  وحيد  والمكان  والزمن  والصراع  الدرامي،  الانتقال  عناصر  توظيف  ء 

لإظهار الأدوار المتعددة التي تقوم بها الشخصية الرئيسة، تعبيرا عن أزمة المواجهة بينها وبين   ؛الفنية

 المجتمع. 

 :الآتي  ومن ثم فإن الإشكالية التي تعمل على حلها الدراسة تكمن في السؤال

الشخصية   بين  المواجهة  أزمة  عن  للتعبير  المونودراما  في  البناء  عناصر  الكاتب  ف 
 
وظ كيف 

 المفردة والمجتمع المهيمن من خلال شخصية حنين بطل هذه المونودراما؟

 ولقد أفدت في هذا التحليل من الدراسات السابقة في موضوع المونودراما، ومن أبرزها: 

محمد حسن  1 أحمد  إبراهيم  دراسة  انتصفت 2015)  ـ  )معكم  مونودراما  في  السرد  آليات   :)

أزمنتي( للكاتب العراقي )قاسم مطرود(. هدفت الدراسة إلى تناول مدى نجاح الكاتب قاسم مطرود في  

مع   الأحداث،  وتدفق  الصوت  أحادية  كسر  على  ساعدت  التي  الفنية  والوسائل  الآليات  توظيف 

 .  (عكم انتصفت أزمنتيم) المحافظة على بناء السرد في نص مسرحية 

النص  أن  أبرزها  نتائج، من  إلى عدة  لت  وتوص  التحليلية،  القراءة  الدراسة على  اعتمدت  وقد 

عب   التي  الثيمات  أهم  من  واحدة  المونودراما  حمل  عنها  الغربة  امسرحيا   افنًّ بوصفها  رت  ثيمة  وهي   ،
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ا  من  مجموعة  توظيف  في  الكاتب  نجاح  الدراسة  أثبتت  وقد  الفنية والاغتراب،  والتقنيات  لآليات 

والجمالية في كسر أحادية الصوت وتدفق إيقاع الأحداث، كتقنية الفلاش باك والاستباق الزمنيتين، 

السرد،  في  الضمائر  توظيف  جانب  إلى  الصامتة،  الافتراضية  الشخصيات  استدعاء  آلية  وكذلك 

 والأصوات الخارجية.

2   ( الأكشر  حسن  محسن  أمينة  دراسة  تو 2018ـ  الواحد  (:  الممثل  مسرحية  ظاهرة  ظيف 

)المونودراما المسرحية ( في مسابقات المسرح المدرس ي ـ دراسة تحليلية. وهي دراسة هدفت إلى تسليط  

الوصفي   التناول  خلال  من  وذلك  المدرس ي،  المسرح  في  المونودراما  مسرحية  توظيف  على  الضوء 

تقديمها ضمن مسا تم  مونودراما،  لسبع مسرحيات  القاهرة  التحليلي  بمحافظة  الطفولة  أعياد  بقة 

أن النصوص المونودرامية المقدمة أيقظت   :أبرزها  ،)مصر(، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

الم القضايا  بعض  الطلاب  نفوس  نقل هفي  في  نجح  المسرحيات  هذه  في  النفس ي  الصراع  أن  كما  مة، 

ا  نفس  في  النفس ي  الصراع  عمق  إلى  )التلميذ(  بين المتلقي  ما  الحركية  الوسائل  استخدام  عبر  لبطل 

 رصد الواقع والعودة إلى الماض ي، واستشراف المستقبل.

3( غشير  سامية  دراسة  دراسة 2020ـ  ـ  المونودرامية  المسرحية  في  الفني  التشكيل  عناصر   :)

في   الفني  التشكيل  عناصر  تناول  إلى  الدراسة  هدفت  أنموذجا.  عطلة  في  متزوج  لعرض  تطبيقية 

إلى الم الدراسة  لت  في عطلة. وقد توص  العرض المسرحي متزوج  المونودرامية من خلال نموذج  سرحية 

بأسلوب   يتمتع  الذي  للسرد  توظيفها  في  المونودرامية  للمسرحية  مثالا جيدا  كان  المذكور  العرض  أن 

وقد  العرض.  على  الفكاهي  الجانب  رغم طغيان  المشفرة،  للرسالة  وعمق  العرض،  في  وبساطة   سهل 

وتعميق  وتقويته  السرد  تأجيج  على  المسرحية  في  المستخدمة  الفنية  والوسائل  التقنيات  ساعدت 

بة داخل  المغي  المنفردة والشخصيات  بين الشخصية  دلالته، وتكسير أحادية الصوت وخلق الصراع 

 المسرحية. 

4  ( الأمين  محمد  دحو  دراسة  الجزائرية،  2021ـ  المونودراما  في  الكوميديا  أسلوب  هدفت (: 

الدراسة إلى تحليل قدرة المونودراما على إقامة نسق تواصلي مع المتلقي في المسرح الجزائري المعاصر، 



 
 
 

281 
 
 

 

إلى عدد  الدراسة  المونودراما، وقد توصلت  في تركيب  الكوميدي  الطابع  التركيز على  وذلك من خلال 

إلى المزج بين الجد والهزل، ما    من النتائج، من أبرزها أن العروض المنودرامية في المسرح الجزائري تميل

 يجعلها تجمع ألوانا مسرحية مختلفة، كالمسرح الملحمي، والعلبة الإيطالي والحلقة الجزائري. 

وأن  صعوبات،  من  واجهه  ما  رغم  المجتمع  يساير  أن  استطاع  الجزائري  المسرح  أن  كما 

طري   امسرحيا   افنًّ بوصفها  المونودراما   إلى  تحتاج  فهي  كغيرها،  والتناول ليست  التلقي  في  خاصة  قة 

 النقدي. 

المونودراما   5 في  الشخصية  سيكولوجية  تاريخ(:  )بدون  الصادق  عبد  فتحي  شيماء  دراسة  ـ 

نصوص الكاتب علي خليفة أنموذجا. تناولت الدراسة سكيولوجية الشخصية في    :المسرحية للأطفال

 حيات الكاتب علي خليفة. المونودراما المسرحية للأطفال، من خلال نماذج مختارة من مسر 

نمطا مسرحيا حديثا،  بوصفه  المونودراما  أهمية مسرح  إظهار مدى  إلى  الدراسة  وقد هدفت 

ومدى تناغمه مع روح العصر، إلى جانب إيضاح ما يتضمنه هذا المسرح من قيم تربوية. وقد توصلت  

الممك وأنه من  العصر،  المونودراما متوافق مع روح  أن مسرح  إلى  التحليل  الدراسة  أن نطبق منهج  ن 

عليها  ينطبق  التحليل(  )نموذج  خليفة  علي  مسرحيات  وأن  المونودرامية،  المسرحيات  على  النفس ي 

التركيز   من  أكثر  الشخصية  على  تركز  نصوصه  وأن  الفنية،  الناحية  من  المونودرامي  المسرح  قواعد 

ل المسؤولية. على الحدث، وأن شخوصه وأبطاله يتسمون بقدر كبير من الإيجابية وت  حمُّ

التعر ف و  وفي  الفني  التحليل  أبعاد  س 
 
تمل في  غيرها  ومن  الدراسات جميعا  أفدت من هذه  قد 

اقتض ى   فقد  ثم  ومن  تكوينها.  وعناصر  المونودرامية  المسرحية  بناء  هدفعلى    أن  الدراسة  تحقيق 

مبحثين وخاتمة. أما المقدمة فلعرض الموضوع وهدفه، والخاتمة لعرض  مقدمة وتمهيد و إلى    هاقسمأ 

الدراسة،   هذا  التمهيد  أمانتائج  في  النظري  الجانب  لعرض  خصصته  فقد  المسرح،  في  المونودراما   :

خلال   من  المسرح،  من  وإيضاح    أربعةالنوع  المسرح،  من  النوع  بهذا  التعريف  إلى  تهدف  عناوين، 

ال خصائصه  وعرض  أجل فنيةطبيعته،  من  التحليل  موضوع  المسرحية  تلخيص  إلى  بالإضافة   ،

  تقديمها بين يدي الدراسة.
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، فقد خصصته لتحليل المسرحية موضوع البحث، من العناصر الأساسية:  الأول المبحث  أما  و 

ما  وأ فيها.    والانتقالات الدرامية والصراع  الوقوف عند موضوع المسرحية، وشخصيتها الرئيسة،خلال  

عناصر    : الثاني  المبحث عند  للوقوف  خصصته  فقد  المساعدة،  وأدوات العناصر  والمكان  الزمن، 

المسرحية داخل  الدرامي  هدف التفعيل  خدمة  أجل  من  توظيفها  تم  عناصر  جميعا  باعتبارها   ،

 المسرحية، وإبراز تشكيلها الفني.

وأن يكون    ،وقد اعتمدت على الوصف التحليلي لموضوع المسرحية، آملة أن أحقق به ما أردت

 الدراسة وبمضمونها.  غرضوافيا ب

 المونودراما في المسرح  تمهيد:

نوع من أنواع المسرح الحديث، ظهر في نهاية القرن التاسع عشر، وصار أحد فنون    المونودراما

التجريب تيار  ضمن  خاصة  المعاصر؛  المسرح  في  عنايتهم  اب  الكت  أولاها  التي  على   ؛المسرح  لقدرته 

التعبير عن العالم النفس ي لمؤلفه، ولقلة تكاليف إنتاجه، وإن يكن الكتاب والنقاد أنفسهم مختلفين  

 ل تعريفه.حو 

 ـ بين الممثل الواحد والشخصية الواحدة  1

وأصل هذا المصطلح يوناني،   Dramaو    Monoودراما    ،والمونودراما "تتألف من كلمتين: مونو

تعني تعنيا واحدا   :ومونو  ودراما  المصطلح"  :،  أخذ هذا  تم  والفعل، ومن هذا  الاتفاق  (1) الحركة  ومع   .

الم أصل  دراما ن  فإصطلح  على  النقاد  بعض  يراها  إذ  تقديمها؛  في  الظاهر  هو  تعريفها  في  الاختلاف 

بين   الجمع  البعض  حاول  حين  في  الواحد،  الممثل  دراما  آخرون  يراها  بينما  الواحدة،  الشخصية 

 . (2)الأمرين، فجعلوها دراما الممثل الواحد والذي يقوم بعدة أدوار

المفيعر   "المسرحية  بأنها  الجلبي  ممثلة  فها سمير  أو  واحدا  ممثلا  تتطلب  التي  العناصر  تكاملة 

ويعر  (3)واحدة" واحد"،  شخص  يمثلها  "مسرحية  بأنها  المورد  إبراهيم  (4) فها  نفسه  الأمر  إلى  ويذهب   .

يعر   حيث  معجمه،  في  ممثلا حمادة  ب 
 
تتطل والتي  العناصر،  المتكاملة  "المسرحية  بأنها:  المنودراما  ف 

كلها ف يؤديها  لكي  المسرح"واحدا  لذلك  (5)وق خشبة  مقاربا  تعريفا  الروسية  الموسوعة  تورد  وبالمثل   ،

 .(6)يؤديها ممثل واحد" ،فها بأنها: "تلك المسرحية المبنية على نوع المونولوج الدراميحيث تعر  
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م المسرحية كلها  ويمكن أن نلاحظ في التعريفات السابقة أنها تركز على وجود ممثل واحد، يقد 

ونولوج طويل، يستغرق المسرحية من أولها إلى آخرها، وهو ما يدفع إلى التساؤل: هل تقوم من خلال م

 المونودراما على وجود شخصية واحدة في بنيتها الدرامية؟ 

دور  وضوح  بسبب عدم  وتحديدا  تعريفها،  الاختلاف حول  إلى  دفع  ما  هو  التساؤل  هذا  مثل 

في المسرحية، فهل هي مسرحية الشخصي الواحدالشخصيات  الممثل  التي يؤديها  الواحدة  أنها    ،ة  أم 

 مسرحية متعددة الشخصيات، لكن الممثل الواحد الموجود أمام الجمهور هو الذي يؤديها؟ 

من هنا تأتي التعريفات الأخرى التي تحاول أن تشرح دور الشخصيات ووجودها في هذا اللون 

يعر   معجمه  في  وهبة  فمجدي  بقوله:  المسرحي،  واحد، فها  ممثل  سوى  فيها  ل 
 
يمث لا  التي  "المسرحية 

يقوم بدور واحد أو يتقمص وحده أدوارا مختلفة، ويعتبر هذا النوع من المسرحيات بمثابة امتحان  

في الوقت   ،. إذن (7) لدرجة الممثل وبراعته" الواحد، لكنه يشير  مجدي وهبة يؤكد فكرة وجود الممثل 

دائها ذلك الممثل الوحيد على أ ونودراما، وجميعها يقوم بنفسه إلى وجود شخصية/ شخصيات في الم

يقول   حيث  المونودراما،  طبيعة  عن  حديثه  في  هارف  حسن  يوضحه  ما  وهذا  المسرح،  : إنهاخشبة 

 .(8) "التمثيلية المتعددة الأدوار التي يؤديها الممثل نفسه"

فها مبرزا الوجو  د الصامت للشخصيات  وتعدد الأدوار هذا هو الذي جعل معجم أكسفورد يعر 

تعريفها في  بنيتها، حيث يقول  أو لممثلة واحدة مستندة إنها  في  : "مقطوعة قصيرة فردية لممثل واحد 

صامتة" وجود  (9)بشخوص  على  تؤكد  المونودراما  عن  حديثها  في  صليحة  نهاد  جعل  ما  هذا  ولعل   .

بطبيعتها "مسرحية يقوم   الشخصيات الصامتة التي تظهر من خلال شخصية الممثل الواحد، إذ إنها

 . (10)بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد الذي له حق الكلام على خشبة المسرح"

الشخصية   المسرحية ذات  أو  الواحد،  الممثل  "دراما  في حقيقتها  المونودراما هي  أن  يعني  وهذا 

د فيها  ويقدم  واحدة،  ممثلة  أو  واحد  ممثل  يؤديها  التي  العناصر  المتكاملة  واحدا، الواحدة  ورا 

مختلفة" أدوارا  ص  "بوصفها شكلا  (11) ويتقم  المونودراما  فإن  الباحثين،  بعض  يذهب  ما  نحو  وعلى   ،

خلال   من  إلا  الفعل  عن  عاجزة  المسرحية  الشخصية  لأن  الواحد،  الممثل  دراما  هي  وأدبيا،  دراميا 
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الن لهذا  المؤدي  الممثل  ن 
 
تمك شخصية،  من  أكثر  تتضمن  والمونودراما  أن الممثل،  الدراما  من  وع 

 .(12) يستدعيها ويقوم بتشخيصها"

ولعل السبب في هذا الاضطراب بين دور وحدود الممثل الواحد ودور وحدود الشخصيات التي  

يفترض وجودها في أي عمل مسرحي، يعود إلى أن المونودراما بطبيعتها "تتضمن شخصيات افتراضية  

دائرة   من  المونودراما  تخرج  هنا  ومن  الماض ي،  من  باستدعائها  الرئيسة  الشخصية  تقوم  عديدة، 

 .(13)ة الواحدة لتصبح دراما الممثل الواحد الذي يؤدي أدوارا متعددة"الشخصي

شخصيات   من  بينهما  وما  الواحد،  والممثل  الواحدة  الشخصية  بين  المعقدة  العلاقة  هذه 

عن  الحديث  بالمقابل  تستدعي  الواحدة،  الشخصية   / الممثل  خلال  من  استدعاؤها  يتم  افتراضية 

هذه العلاقة على نحو أكثر جلاء، ولتظهر أيضا الكيفية التي يتم بها تفعيل  طبيعة المونودراما، لتظهر  

 هذه العلاقة على خشبة المسرح.

  نودراماو ـ طبيعة الم  2

من خلال التعريفات السابقة يمكن ملاحظة أن المونودراما ليست مجرد فن من فنون المسرح 

. (14) واتسعت رقعتها خلال القرن العشرين"  المتعددة، ولكنها "من أشكال المسرح التجريبي التي تطورت 

يتحدث  ل  مطو  مشهد  أو  "خطبة  الفني  تشكيلها  في  فإنها  الواحد،  الممثل  على  قائما  فنا  كانت  وإذا 

رسالة   إيصال  عن  المسئول  وهو  واحد،  لممثل  سينمائي  أو  مسرحي  نص  وهو  واحد،  خلاله شخص 

 .(15) الأخرى" عناصر المسرحيةمع المسرحية ودلالاتها جنبا إلى جنب 

س على "شكل ، تتأس(16) وهذا ما يجعل من المونودراما "تركيبة درامية من المونولوج والمناجاة"

الشخصية   لحياة  الداخلية  والأصوات  المواقف  متعددة  واحدة  شخصية  داخل  يدور  نفس ي  صراع 

 .(17)وهو صوت تلك الشخصية نفسها" ،المونودرامية نفسها، محمولة على صوت واحد

والسبب في ذلك هو ارتباط المونودراما بالطابع الفردي وبالرومانسية المقترنة بالعوالم الغيبية 

الاجتماعيةوال الثورة  مواجهة  في  تنسحب  عشر  التاسع  القرن  بداية  مع  جعلها  والذي  ،  (18) تقديس، 

 .(19) قبل أن تعود إلى المسرح بجهود مجموعة من الرواد العالميين في هذا المجال
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وهذا الطابع النفس ي للمونودراما جعلها تذهب نحو الدراسة النفسية، كما جعلها رحلة داخل  

الإنساني فيهاالنفس  المحورية  للشخصية  وحيدة (20) ة  درامية  معاناة شخصية  "تعكس  فهي  ولذلك   .

 
 
ت جسد تلك الأزمة من خلال صوت أحادي منفرد في تعاني أزمة واغترابا نفسيا أو اجتماعيا، على أن 

تستحضرها   افتراضية  مع شخصيات  درامي  حوار  أو  مناجاة،  خلال  ا شكل  من  الرئيسة  لشخصية 

ل والاستدعاء"  . (21)فعل التخي 

النفسية خاصة،   ،ولذلك العصر  أمراض  تعبر عن  وبتكوينها  بطبيعتها  المونودراما  فإن  أيضا، 

خش فوق  الأمراض  هذه  متلق    بة"لتعلو  كل  عن  الممثل  ويعبر  الداخلي   المسرح  عالمه  في  يجول  وما 

خلال (22) الذاتي" من  يبرز  الذات،  مع  صراعا  جوهرها  في  المونودراما  من  يجعل  الذي  الأمر  وهو   .

 .(23) الالتزام بوجدانية الممثل أو الفعل

ز فإ،  (24)ورغم ما يقال عن فقر هذا اللون المسرحي بسبب اعتماده على الممثل الواحد  ن ما يمي 

حقيقتها   في  الذي هو  المونودراما  النحو  على  والمظلومين،  والمهمومين  المهمشين  بقضايا  اهتمامها 

 .(25)ينعكس من خلال شخصيتها الرئيسة التي تعاني الاغتراب والعزلة النفسية

المونودراما أن  ذلك  بعد  الدرامية  ويبقى  بنيتها  في  الخاص  الطابع  هذا  عناصر    لا  رغم  "تحمل 

التعامل مع هذه  الشكل والأسلوب وطريقة  ولكن  أي نص وأي عرض مسرحي،  في  ذاتها  وتقنيات هي 

ما يعطيها خصائص خاصة" العادي، وهذا  والنص  المونودراما  بين  النحو (26) العناصر تختلف  ، على 

 الذي يدعو إلى التوقف عنده. 

 عناصر البناء والخصائص الفنية  ـ 3

 يبرز في المونودراما ثلاثة عناصر أساسية: 

 الممثل الواحد/ الشخصية الواحدة. -

 المونولوج.  -

 .(27) السرد والمتن الحكائي -

ومع هذه العناصر تبرز أيضا خصائص عدة متنوعة، بحسب استخدام كل كاتب مسرحي في  

ال المكان  ووحدة  المستقبل،  استشراف  أو  الزمني  والاسترجاع  الغائب،  كضمير  المونودرامي،  ي تنصه 

 .(28) مكان مغلق يناسب العزلة الشخصية للشخصية الرئيسة في النص المنودرامي اتميز عادة بأنه ت
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 ة الواحدة: الشخصي

الشخصية    تجعلفقد    ،مسرحية الممثل الواحد والشخصية الواحدةهي  المونودراما    لما كانت

فيها ذات سمات خاصة، وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة بين الممثل الواحد الذي يقوم بأداء العرض  

تظه التي  )الرئيسة  فيها  الشخصيات  كل  أدوار  أداء  ص  وتقم  المونودراما،  في  خشبة المسرحي  على  ر 

 المسرح، والمستدعاة التي تظهر في المنولوج الدرامي الذي تنطق به هذه الشخصية(. 

وهذا يجعل من الشخصية في المونودراما قائدة للحدث ، "فهي العنصر السيادي الذي يتحكم 

ع ي(29) في الأحداث والجو الدرامي" مكنها من . ويرجع هذا إلى ما تتميز به الشخصية المونودرامية من تنو 

ر المشاعر والانفعالات"  طوال العرض المونودرامي. (30) التعبير عن الضعف الإنساني، "من خلال تغي 

فيما   ى 
 
تتجل المونودراما  في  للشخصية  الفعلية  الأهمية  فإن  للواقع  تولذلك  تعرية  من  به  قوم 

لشخصية  ا لمختلف الظواهر الاجتماعية والسياسية، من خلال ما يقدمه الممثل الواحد في دور    دونق

. وهو ما  (31)الرئيسة، وما يستدعيه من شخصيات يتقمص دورها حين يستدعيها في منولوجه الممتد

 .(32) ونفي" ،وضياع ،وعزلة ،واغتراب ،يجعلها في الأخير "تعيش حالات نفسية كثيرة من قلق

الثقة  وهذ انعدام  إلى  تدفعها  المونودرامية  الشخصية  تعيشها  التي  المتعددة  الحالات  ه 

الآخرين، والهروب منهم أو من ذاتها، على النحو الذي تعبر عنه من خلال محاكاة الواقع واستدعاء  ب

. وينعكس هذا كله على علاقة الشخصية بالحدث، كما ينعكس على  (33) ذكرياته المستقرة في نفسها

 كان الذي تظهر فيه.الم

 المونولوج: 

تستثمر   فإنها  الواحدة،  والشخصية  الواحد  الممثل  على  القائمة  المونودراما  طبيعة  بسبب 

و بوصفه  المونولوج   متكاملة،  الحكاية  ا إطار وحدة  مونولوج  (34) لتقديم  إلى  العرض  "يتحول  حيث   ،

وتوظيف   والاستطراد،  والانسياب  الاسترسال  على  يقوم  باك  طويل،  الفلاش  وتوظيف  السرد، 

 . (35) باسترجاع الذكريات وإعادة الماض ي"

الواقع ونقده، في صورة بوح يميل   ومن خلال هذا المونولوج الطويل يتم فضح الذات وتعرية 

الحالات   في  والتباين  والزمان،  المكان  على  الدالة  المؤلف  بمفردات  ويحفل  والهذيان،  الاعتراف  إلى 

به تمر  التي  بمحيطها النفسية  الشخصية  علاقة  على  نفسها  المفردات  تلك  تدل  كما  الشخصية،  ا 
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المتش وبصراعاتها  في ظالاجتماعي،  تسهم  المونولوج من جمل حوارية،  يخلو  ولا  المحيط،  ذلك  في  ية، 

التنويع الدرامي داخل العرض، كما "تسهم في الكشف عن الشخصية وأزمتها وخلق مواقف مسرحية 

 . (36)داخلها تعكس الصراع الدرامي

 السرد والمتن الحكائي: 

ل الهوية الشخصية لفن القص
 
، بينما تقترن المسرحية (37) يقترن السرد بالقصة، باعتباره يمث

 
 
. ومن خلال (38) ها الأساس ي، باعتباره "المظهر الحس ي للمسرحية"بالحوار، باعتباره هوية المسرح ودال

العنصرين   القصة،    -هذين  في  المسرحية  السرد  في  مع    -والحوار  وتتفاعل  الفني  العمل  أجزاء  تنبني 

 .(39) المكونات الأساسية فيها، زمانا، ومكانا، وحبكة، وصراعا

يواجه   الذي  العنصر  بوصفها  الساردة  الذات  تبرز  الفنين،  بين  المشتركة  العناصر  وباعتبار 

ملفوظه خلال  من  حكايته  ويقدم  مباشر،  نحو  على  الجمهور  خطاب    المتلقي/  في  المسرود  اللغوي 

الأدبي المكان، (40) العمل  الفضاء/  مكونات  تشمل  للحكاية  سردية  تتكون صورة  الخطاب  هذا  ومن   .

 .(41) الزمان، ومكون المنظور السردي، ومكون الشخصية والحدث

الأحداث  يشخص صور  جماليا،  وافدا  باعتباره  المونودراما  مسرح  إلى  السرد  انتقل  هنا  ومن 

، وعن طريقه يقوم الممثل بكسر نمطية الحوار الداخلي أو المنولوج المسترسل  (42) والقصصوالمشاهد  

الحوار   نمطية  لتكسير  والانسياب  الاستطراد  عملية  ضمن  مختلفة  حكايات  أو  حكاية  "بسرد 

وروايات متنوعة" عليها  (43)واستبدالها بقصص  تعتمد  التي  التقنيات  أهم  السرد من  ما جعل  . وهذا 

القصة  المونودر  من  يخرج  أو  فرعية،  قصصا  الأم  القصة  "من  العارض  الممثل  يستنبط  حيث  اما، 

 .(45) متسقة أخرى، ليشد بها انتباه المتفرج إلى الحبكة الدرامية" (44) [ االرئيسة ] قصص

 ـ الوسائل الفنية  4

المنودراما قد   تواجه  وما  الطويل  المونولوج  على  اعتمادها  بسبب  التلقي  في  حقيقية  صعوبة 

التي   الشخصيات  في  الدرامية  التنويعات  إبراز  على  الممثل  قدرة  عدم  بسبب  أو  ل،  تره  من  يدخله 

 . (46) يستدعيها النص، فضلا عن كونها نخبوية في الأساس وموجهة إلى جمهور ذي طبيعة خاصة
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حفل بكل عناصر البناء المسرحي باعتبارها دراما كاملة، "تتوفر على جل  ورغم أن المونودراما ت

الشخصيات(" )متعددة  الهادية  المسرحية  عليها  تبنى  التي  الدرامية  العناصر  فإ،  (47) العناصر  هذه  ن  

تختلف في طبيعتها عن مثيلتها في المسرح التقليدي، فتتداخل الأزمنة، ويصبح المكان افتراضيا، وتنبع  

وفي الأح لقصتها،  الشخصية  سرد  في  يظهر  داخليا،  الصراع  يكون  بينما  السرد،  تراكم  من  داث 

ن بمجريات الأحداث المحكية  .(48)تعبيراتها التي تتلو 

رات القادرة على كسر رتابة السرد المتواصل للمونولوج، 
 
من أجل هذا تلجأ المونودراما إلى المؤث

وجد في متناول المبدع، أو التي يتوافر عليها، ليكشف بها عن  من خلال "الوسائل والحيل الفنية التي ت

رغباته" بحسب  الجمهور  في  ر 
 
ويؤث الخاصة  السمعية  (49)نواياه  الوسائل  تشمل  الوسائل  وهذه   .

دمى(،   ملابس،  )أقنعة،  التقنية  والوسائل  خارجية(،  أصوات  صوتية،  مؤثرات  )موسيقى، 

الهاتف بوصفه حضورا تمثيليا للآخر  و والسينوغرافيا )صور، ساعات، أدوات أخرى(،    ،والإكسسوار

ب في الحضور المسرحي  .( 50)المغي 

 ـ ملخص المسرحية 5

مونودراما عنوان    تتناول  اسمها  يتصدر  التي  الصبية  تلك  حكاية  حنين"  اسمها  كان  "صبية 

 -الوجيه أبي سليمان. ومن ثم تعرض المونودراما تلك الحادثة    -المونودراما: حنين، في ليلة وفاة الزوج  

 بدءا من لحظة اكتشافها، ورجوعا إلى الخلف في حياة تلك الزوجة.  -وفاة الزوج 

الط المونولوج  الزوجة  ومن خلال  أن  نكتشف  المونودراما،  تعرضه  الذي  صبية    -حنين    -ويل 

شيخ طاعن في السن،    -أبا سليمان    -يافعة، بالكاد تخطت العشرين من عمرها، وأن الزوج المذكور  

وأن تلك الزوجة كانت تعيش كما لو كانت ممرضة شخصية لذلك الزوج، وأنها تزوجته في سن مبكرة  

وعلى غير معرفة أيضا بما يعنيه الزواج، حين كانت مجرد فتاة صغيرة، قبل    جدا، على غير إرادة منها،

 عشر سنوات من لحظة الوفاة.

الزوجة، في بلاد غريبة عن   التي عاشتها تلك  ومن خلال المونولوج أيضا تظهر الحياة الصعبة 

لها   وغير مسموح  رؤيتهم،  على  قادرة  غير  أهلها،  بعيدة عن  وفببلادها،  بهم،  كانت الاتصال  ذلك  وق 
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كل   تغطية  على  تجبرها  اجتماعية  وعادات  تقاليد  ظل  في  عجوزا،  كانت  لو  كما  العيش  على  مجبرة 

أيضا   ومزدحم  الأولى،  زوجته  من  الزوج  بأولاد  الدوام  على  مزدحم  بيت  في  ثقيلة،  بملابس  جسمها 

 بأصدقاء الزوج باعتباره وجيها وصاحب كلمة في بلده. 

ة التي كانت بين حنين والشيخ، فهي غير راضية عن حياتها، لا  ومن ثم تتكشف طبيعة العلاق

غيره،   ولا  الزوج  لا  يمسسها  لم  بكرا،  تزل  لم  إنها  بل  بأنوثتها،  لحظة  في  معه  تشعر  لم  زوجها،  تحب 

فيه  لتفكر  السن،  في  يكبرها  الذي  الزوج  ابن  غير  تجد  لم  عليها  المفروضة  الشديدة  عزلتها  ونتيجة 

 لامها التي تناسب عمرها.كحبيب خيالي يملأ أح

 العناصر الأساسية - الأول المبحث 

 ـ الموضوع 1

الذاتية والنفسية والمأساوية على المونودراما في (51) تغلب الموضوعات  ، وهي موضوعات ناتجة 

د الواقع الإنساني، وتتناول مختلف قضايا المهمشين  الغالب عن تجارب مريرة في الغربة والقهر، تجس 

 . (52)والمظلومين والمهمومين في المجتمع

ومع  نفسها  مع  الذات  صراع  حنين،  اسمها  كان  صبية  مونودراما  تتناول  المنطلق،  هذا  ومن 

فرض عليها الانتقال من بيئة إلى بيئة، ومن عادات وتقاليد إلى عادات وتقاليد  المجتمع المحيط حين ي 

المونودرام تتناول  قيم، حيث  إلى  قيم  ومن  الصبية  أخرى،  تلك  اسمها حنين" حكاية  كان  في "صبية  ا 

الثانية عشرة، من زوج كبير السن، في بلد   فرض عليها الزواج في سن  ي  خر، فتترك أهلها وتترك آ التي 

بلدها، وتنقطع عنهم طيلة عشر سنوات، وتعيش أشبه بالخادمة أو الممرضة التي تقتصر مهمتها على 

تل طيلة  وتظل  العجوز،  الزوج  من تمريض  تخرج  فلا  الزوج،  ذلك  مع  حجرتها  حبيسة  السنوات  ك 

المراهقة   مرحلة  سنها  في  لفتاة  ينبغي  كما  تعيش  ولا  العالم،  عن  شيئا  تعرف  ولا  النضج، و المنزل، 

 والحلم بالزوج من فتى الأحلام.

عليها  ما فرض  الفتاة،  الصعبة لأهل  المادية  الظروف  بالصفقة، حيث  أشبه  الزواج  كان  لقد 

كانت    تزويجها الفتاة  أن  يعني  ما  وهو  الكريمة.  الحياة  من  شيئا  ليضمنوا  العجوز  الرجل  ذلك  من 
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ضحية مزدوجة لتلك الأسرة وللزوج معا، ما يجعل المونودراما تتماس  مع حقوق المرأة، كما تتماس  مع  

 لعلاقة بين الفقراء والأغنياء.ا العادات والتقاليد والظروف المجحفة للفقر و 

 الشخصية 2

عبر الشخصية المونودرامية عن الضعف الإنساني، بتكوينها الذي يدل على الإحباط والعجز، ت

الغالب كينونة مزدوجة،  في  أزمتها، ولذلك فهي تعيش  الوعي المتقدم لحقيقة  رغم امتلاكها لمقومات 

جدانية  . ومن خلال ما تمر به هذه الشخصية عبر تجربتها الو (53) تتأرجح بين منطقتي الوعي واللاوعي

وصراعها النفس ي، قد تصل في نهاية استغراقها النفس ي والوجداني مع صراعاتها الداخلية إلى لحظة 

ى أزمتها وتبدأ عهدا جديدا مع ذاتها ومحيطها
 
 .(54)الوعي والانفجار الذي يجعلها تتخط

المونودرام  هذه  في  الرئيسة  المونودراما  اوالشخصية  منها  تتخذ  باعتبارها   "حنين"،  اسمها، 

الشخصية الوحيدة والحقيقية الموجودة في العرض، إلى جانب عدة شخصيات أخرى )خيالية( تظهر 

تلك   لسان  على  حوار  من  تستحضره  ما  خلال  ومن  عنها  الرئيسة  الشخصية  حديث  خلال  من 

أيمن، الشخصيات، ومن ثم تظهر شخصيات الوجيه أبي سليمان، وهو في الوقت نفسه الزوج، وابنه  

 الأم والأب، وشخصيات أخرى مجهولة الاسم، لكنها حاضرة بأصواتها. تاوشخصي

تكشف  كما  داخلها،  الذاتي  الصراع  عن  تكشف  درامية،  تحولات  بعدة  حنان  تمر  شخصية 

عن صراعها مع المجتمع وعاداته وقيمه. وفي الوقت نفسه يحمل الاسم عدة دلالات ترميزية، تقابل في 

اسمها إيحاءاتها دلالا  نفسه: صبية كان  العمل  اسم  إلى  إضافة  والأم والأب،  والابن  للزوج  الأسماء  ت 

 حنين. 

الانتقالات   عند  الوقوف  يفرض  كما  الدلالات،  هذه  عند  الوقوف  يفرض  الذي  الأمر  وهو 

الداخلي  مستوييه  في  صراعها  عن  للكشف  الشخصية  بها  ت  مر  التي  الذاتية  والتحولات  الدرامية 

ل الشخصية الرئيسة: "حنين" علامة    والخارجي، على
 
خلفية كل من الزمن والمكان في المسرحية؛ إذ تمث

دالة في اسمها المرتبط بالذكريات واستعادة الماض ي، إذ الحنين في اللغة الرحمة، وهو: "الشديد من 
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. البكاء والطرب، وقيل هو صوت الطرب، كان ذلك عن حزن أو فرح. والحنين الشوق وتوقان النفس..

ت الإبل: نزعت إلى أوطانها أو أولادها"  . (55)وحن 

كما أن الحنين علامة من علامات الرومانسية الواضحة، في تعبيره عن نزوع النفس إلى الفردية 

التقاليد قيود  من  ن (56) والتحرر  المطمئ  والمفرح،  المحزن  صورها،  بكل  الطبيعة  من  واتخاذها   ،

 .(57)عيا للتعبير عن توق الإنسان للحرية وشوقه إلى الحبوالمخيف، عالما بديلا، ومعادلا موضو 

عنه   تكشف  الذي  النحو  على  المسمى،  شخصية  مع  تتجاوب  الاسم  دلالات  أن  يعني  وهذا 

إلى   بالعودة  الدوام  على  تحلم  القيود،  عليها  مفروض  منعزلة،  محبطة،  شخصية  فهي  المونودراما، 

رت شخصيتها، فكرهت العالم الذي تعرفه، وصار أهلها وبلدها، ولشدة ما تعرضت له من كبت تغي  

كل ما تصبو إليه أن تنعتق من هذا العالم، وأن تمارس حقها في التصر ف بتلقائية، على النحو الذي  

 يعبر عنه المشهد الختامي في المونودراما؛ مشهد الرقص: 

لي في  الأغاني، سأرقص  متعة  أنت من حرمني  ليلة موتك..  وفي  أغاني..  فأنت "أغاني،  لة موتك 

حرمتني متعة الرقص، سأرقص.. سأرقص رغما عنك ورغما عن كل من بالبيت، سأرقص لأنها الليلة  

ر كل ش يء هذه الليلة"  .(58)الأخيرة لي في هذا البيت.. الليلة الأخيرة لمن كان اسمها حنين.. سيتغي 

وي  بالمستقبل  ق 
 
يتعل بقرار  تنتهي  المونودراما  أن  هنا  نلاحظ  أن  التحدي: ويمكن  صيغة  حمل 

ر كل ش يء هذه الليلة". ولذلك فشخصية حنين تقابل في إجمالها شخصية الزوج الوجيه أبي   "سيتغي 

سليمان: الشباب في مقابل الهرم، الحاضر في مقابل الماض ي، التطلع للمستقبل في مقابل العيش في 

الوزن النسبي للحضور في الماض ي، الفقر في مقابل الغنى، خاصة أن شخصية الزوج تقابل من حيث  

  -ين، وإن يكن على لسانها، ومن خلال بعض المقاطع التي تعبر عن صوته البعيد  نالمسرحية حضور ح

 في حوارات سريعة تتداخل مع صوت الحاضر/ حنين: -الصوت الذي يعود إلى الماض ي 

كل أهل المدينة  له  "قال لي: يا حنين، أنت الآن زوجة الوجيه الشيخ أبي سليمان، أنا من يضع  

نس    ب الحاجة. فكيف تلعب زوجتي بألعاب أطفال.. ا 
 

ار وطلا يْ تماما  اعتبارا، بيتي هذا لا يخلو من الزو 

 .. أنت  من الآن امرأة ناضجة".ما كنت  
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تاه الله المال آ ولا نجد في شخصية الزوج أي ش يء مختلف عن حياة الناس، فهو الرجل الذي  

ويتمس   مدينته،  في  الأولى، والسلطة  زوجته  وفاة  بعد  وأهله  أصدقائه،  أمام  يدعيها  التي  بفحولته  ك 

 رغم سنه الكبيرة وأمراضه التي يعاني منها: 

 
 
ني  ")ت

 
جت فتاة صغيرة، لأثبت للجميع بأن ده بنوع من السخرية(: أنا الوجيه الفحل الذي تزو 

 
قل

 فحل".

طي لنفسه كل الحقوق، ويحرم إن أبا سليمان في حقيقة الأمر يعيش حياة الرجل الشرقي، يع

من يخضعون لسلطته من كل الحقوق، خاصة المرأة التي لا يرى فيها سوى وسيلة للمتعة أو لإثبات  

ع بها. ا إن عجز و  ، لال الأنثى إن تعويضا عن عجزهذالذات، وقد يعمد إلى إ   عن التمت 

تجليًّ  باعتبارهما  والأب  الأم  تا  شخصي  تحضر  الزوج  شخصية  للإنوبجوار  المقهور،  ا  سان 

د أن يجد لقمة   الإنسان الذي يعيش ظروف الفقر الصعبة، إلى درجة أنه يقبل بيع فلذة كبده لمجر 

 تسد جوعه:

بيتنا   يطرق سقف  الذي  المطر  لصوت  أحن  زلت  ما  لكني  ش يء،  كل  فيها  ر  تغي  "عشر سنوات 

أمي؟.. أنا لم أنس  حتى أنسيت  حنين يا    ،الصفيح، أحن لحزنك حتى يا أبي )بحزن أكثر( تبتسم حنين

رتها، أنسيت  طفلتك  التي كنت  تحلمين بها زوجة تنجب لك 
 
رائحة شالك ولا أهدأ إن تألمت إلا إذا تذك

التفكير أ  أو  زيارتكم  الذي منعني من  بعتها لأبي سليمان  أن  بعد  أبي  يا  أنسيت   أعلى(  )بصوت  حفادا 

 ؟ حتى في زيارتكم.."

العلاقة ر  نتصو  أن  يمكن  سليمان/   ولذلك  أبي  الزوجة،  حنين/  الثلاثة:  الأطراف  هذه  بين 

بينها ضحية   تقع  والضعيف،  القوي   والفقر،  الغنى  بين  تناقض  علاقة  باعتبارها  والأب،  الأم  الزوج، 

 
ا
جت طفلة    وحيدة، هي حنين الصبية التي تزو 

ا
في مكان   وقضت مراهقتها وسنوات نضجها الأولى مقيدة

ى الزواج.   وحيد، تحت مسم 

هو أ  الوحيد  دورها  ثانوية،  فهي شخصيات  المونودراما،  في  تحضر  التي  الشخصيات  بقية  ما 

بين   تحضر  التي  أصواتها  خلال  من  متحركة  روحا  المتصل  السرد  وإعطاء  الأمام،  إلى  المونولوج  دفع 
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الحين والحين، كصوت الخادم الذي يحضر بعد المقطع السابق، قاطعا استغراق حنين في تذكر أبيها 

 مها: وأ 

الباب  من  تقترب  بارتباك،  شعرها  تغطي  بخوف،  تنتبه  الباب،  على  طرق  صوت  ")يسمع 

 من؟ من بالباب؟ :وبصوت هامس( يا إلهي، ربما سمعوا ضحكاتي )تنادي بخوف(

دتي، جئت لأسألك إذا كان يعوزك ش يء.  الصوت: )من الخارج( أنا الخادم سي 

د من أحد أن يقترب من بابي، اتركوني وحزني على لا، لا أريد شيئا، اذهب لتنام، لا أري   :حنين

 .زوجي الغالي"

أنه شخصية ثانوية مجهولة من  رغم  أنه بال وفي الحقيقة يمكن أن نلاحظ في الحوار السابق،  

المنودراما  فإنه الملامح، سوى ما يدل عليه الوصف )الخادم(،   النادرة في هذه  من حيث   من المواضع 

في الرئيسة،  الشخصية  مع  الحاضرة  اللحظة  في  الحوار  تتبادل  فعلية،  شخصية  أن    حين   حضور 

حضور بقية الشخصيات معزو  دائما إلى الماض ي، في صورة استرجاع لأصواتها أو لحواراتها التي تحضر  

 ضمن مونولوج ذات الشخصية المتكلمة )حنين( مع نفسها.

 والانتقالات الدراميةيم الداخلي ـ التقس 3

غير  داخلي  تقسيم  على  المونودرامي  "النص  بانطواء  الفنية  خصائصها  في  المونودراما  تتميز 

المونودرامية" الشخصية  بها  تمر  انتقالية  درامية  محطات  خلال  من  لمسه  يمكن  وهي (59)مباشر،   .

نلمس  محطا وأماما، فيها  ت  خلفا  الزمن  وتحرك  الأحداث  تراكم  فيها  نلمس  كما  الشخصية،  حالات 

  .(60) حتى تصل المونودراما إلى نهاية نقطة دائرية تعيدها إلى نقطة البداية

عدة  إلى  حنين"  اسمها  كان  "صبية  في  المونودراما  تقسيم  يمكن  الخصائص  هذه  وبحسب 

ن، كما   لحظات انتقالية؛ يعرضها المونولوج الطويل في المونودراما، وكل لحظة منها يصحبها حدث معي 

ر في حالة الشخصية، على النحو الآ  ي: تيصحبها تغي 

 لحظة وفاة الزوج والحزن المرتبط بها. -

 استعادة طبيعة الحياة في السنوات العشر. -
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 استعادة تفاصيل الجنازة والعزاء.  -

تها.  -  عودة إلى لحظة اكتشاف الوفاة وكيفي 

 ية الوعي واستنشاق روائح التحرر.بدا  -

 الحنين إلى الماض ي واستعادة ذكرى الأهل.  -

 الوعي بالحياة والفرح بالأنوثة. -

 استشراف المستقبل وتهيئة النفس للرحيل. -

 العودة إلى بداية الزواج. -

 هجاء الزوج وتعرية تناقضاته. -

 تعرية الذات. -

 التحدي. -

ل مشهدا في المنولوج   غل هذه التقسيمات تقريبية، تب
 
نحو اثني عشر قسما، وكل واحد منها يمث

ث، والعودة إلى لحظات مختلفة في  الطويل، وهي تتراوح بين الحياة في اللحظة الحاضرة؛ لحظة التحد 

الحزن،  بمعالم  كله  المنزل  العزاء واكتساء  أعقبها من إعلان مراسم  وما  الوفاة  أقربها لحظة  الماض ي، 

 إلى لحظة الطفولة واللعب بالدمى أمام المنزل في البلد البعيد للشخصية الرئيسة.  وأبعدها العودة

لحظة  كل  تكون  أن  على  يحرص  لكنه  الاستعادة،  في  الزمني  الترتيب  يلتزم  لا  التراوح  وهذا 

بدأت   التي  ل  التحو  لعملية  د  ويمه  الشابة،  الزوجة  تصرفات  ر  ويبر  ر  يفس  تعميقا،  منها  استعادية 

ي  بالتعبير   وتحد  الماض ي  خلع  عن  بالإعلان  وينتهي  الافتتاحي،  المشهد  في  الزوج،  لفقدان  الحزن  عن 

 قيود الحاضر بمشهد الرقص الذي سلفت الإشارة إليه. 

زوجة  لا وال ينم عن فجيعة  الافتتاحي  المشهد  أن  لغة بفت  عليه  تشهد  متبادل،  زوجها، وحب 

 التعبير التي استخدمها الكاتب في منولوجه: 

معنى    أيُّ   ؟)تنشج( أبا سليمان.. أبا سليمان، كيف رحلت  وتركتني وحدي في هذا العالم  "حنين:

  ؟لحياة لست  فيها وأنت كل ش يء في حياتي بعد أن باعدتني المسافات عن أمي وأبي"
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العلاقة بين تلك   في الكشف عن حقيقة  اللغة الخادعة نفسها تبدأ رويدا رويدا  غير أن هذه 

ى:الزوجة المفجوعة و 
 
 زوجها المتوف

ل  أنا  الحياة،  هذه  إلى  تعود  لن  ثانية،  أراك   لن  سليمان،  تفاجئني"أبا  لن  أحلم،   (61)ست 

جثة   روح،  بلا  هامدة  جثة  رأيتك  الأمر    رقاءز بعودتك.. صحيح؟  كان  إذا  أدري  لا  ولكني  أنفاس،  بلا 

أبا سليمان لي.. هل ستعود؟ )تفرك حقيقيا أم كان مجرد حلم سأصحو بعده لأناولك دواءك..  ، قل 

 نا أحلم؟ قل لي أرجوك.. أرجوك ]....[ هههههه مات أبو سليمان".أ عينيها( هل 

إن تكرار السؤال والتعبير عن عدم التصديق في المقطع السابق: هل أنا أحلم؟ ليس تعبيرا عن 

ل من الصدمة إلى الإدراك:   الفجيعة بقدر ما هو تعبير عن التحو 

حقي الضحك، فالرجل الذي كان زوجي مات، الرجل الذي نسيت اسمه الحقيقي "أما أنا فمن  

و  وأبي  أمي  أنساني  من  مات  سليمان،  بأبي  أناديه  أن  جبرت 
 
أ الصغير  إلأني  بيتي  أنساني  خوتي، 

المتواضع، ]....[ حتى أني لم أعد أتذكر شكل أبي الذي باعني لك يا أبا سليمان ببعض ما يسد جوعه 

 خوتي".إ وجوع 

تتصاعد، ومع كل ارتفاع    ىتبدأ وتيرة الكلمات الصريحة الدالة على مقت الزوج المتوف  ومن ثم

المسرحية. ومن   نهاية  في  بالرحيل  القرار  اتخاذ  ثم  الكاملة،  الوعي  الاقتراب من لحظة  يبدأ  الوتيرة  في 

الزوجين، كما ثم، فإن التقسيم هنا كان ضروريا ومفيدا للكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع  

المتصل،   المونولوج  رتابة  كسر  في  وضروري  مفيد  هذه لأنه  داخل  المتعدد  الصراع  عن  لكشف 

 الشخصية المحورية.

 ـ الصراع 4

الشخصية   باطن  على  يركز  الذي  تكوينها  بحكم  المونودراما  على  النفس ي  الصراع  يغلب 

هذا الصراع،    ى. وحيث يتنام(62) فا"الرئيسة، حيث يتجلى صراع "الذات مع نفسها، تأملا وبوحا واعترا 

داخل   الصراع  جوهر  تشكل  التي  الشخصيات  باستحضار  للند  الظاهري  الغياب  تعويض  يتم 

 . (63) الشخصية الرئيسة
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النفس ي،  في مونودراما صبية كان اسها حنين، حيث يغلب الصراع  وهذا ما يمكن أن نشهده 

النفس ي الداخلي. وهو صراع تتعدد   لطبيعة المونودراما  نظرا  القائمة على المونولوج الطويل والحوار 

الزوجة زوجها  في مواجهة الموت، حين تخاطب  العزلة  الخوف من  يعبر عن  مستوياته، فيبدأ هادئا، 

 الميت في بداية المسرحية: 

العال هذا  في  وحدي  وتركتني  رحلت   كيف  سليمان،  أبا  سليمان..  أبا  )تنشج(  ثم ؟ م"حنين:   ،"

ن الحالة النفسية للشخصية، تعبيرا عن الخوف من المجهول:  ن بتلو   يتلو 

ر حياتي بعد هذه اللحظة، كل ش   ء اعتدته لن يعود كما كان، لن يعود ي"لا أدري كيف ستتغي 

نفاسه حتى لا يفلت منه نفس فيموت، أعينه  أ ثمة رجل أقاسمه السرير والغرفة والطعام، رجل أعد   

ملابسه ودفع عربته ومساعدته على دخول الحمام، فأحممه كطفل صغير، أفرك جلده  على ارتداء  

ر، حتى هواء هذه الغرفة الذي امتزج برائحة مرضك يا   الذي نحتته السنوات، والآن.. كل ش يء سيتغي 

 أبا سليمان".

ببروز   الذي تعانيه الشخصية يمتزج  النفس ي  في المقطع السابق أن الصراع  ويمكن أن نلاحظ 

وعيها بلحظتها الحاضرة وبعودة شخصيتها المفقودة، وذلك من خلال استعادة ما هي قادرة على فعله 

طفلها  ترعى  التي  بالأم  أشبه  فهي  ت،  المي  الزوج  مع  علاقتها  عليه  كانت  الذي  الفعلي  الوضع  وتأكيد 

وصاحبة القدرة  صاحبة  الحقيقة  في  أنها  أي  الدواء.  وتعطيه  وتنقله،  تحممه،  التي    العاجز،  القوة 

تتحكم في مصير هذا الرجل العجوز، لكن مشكلتها الحقيقية تكمن في سلطته على المنزل ومن فيه، 

مشوب  خفي،  داخلي  صراع  من  المواجهة  ل  لتتحو  تفكيكها،  في  رويدا  رويدا  تبدأ  التي  السلطة  وهي 

 بالخوف: 

الحمد أبو سليمان )تتوقف عن الضحك وتلتفت يمنة ويسرة(   لا أحد قريب  لله  "هههه مات 

 
ا
كلهم نائمون، ولن يسمعوا ضحكاتي، ربما هم يضحكون الآن في غرفهم لما سينالونه   من غرفتي.. أصلا

 من ثروة، أما أنا فمن حقي الضحك فالرجل الذي كان زوجي مات..".
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المفجوعة  الذات  هذه  تواجه  حين  عنيف،  صراع  إلى  الهادئ  النفس ي  الصراع  هذا  ل  يتحو 

 ها بحاجة إلى بداية جديدة وعالم جديد:نفسها وتقرر أن

"حنين: يبدو أنني أستطيع أن أضع رأس ي على الوسادة الليلة.. فأنا لا بد أن أهرب من هنا، لا 

نومه   ذاكرتي من صور لأبي سليمان ومكان  في  ما  أفرغ كل  أنس ى، حتى  المكان حتى  أغادر هذا  أن  بد  

ي من الهروب لأبحث عن جنتي، أبحث عن عالم آخر وموته، من رائحة الأدوية وصوت أنينه، لا بد ل

و  وأبي  أمي  حتى  فيه  ليس  كان،  ما  كل  فيه  فيه  إ ليس  ليس  والألم  إ خوتي،  الصغير  وبيتنا  خوتي 

 والذكريات الموجعة.. لا بد أن أبحث عن حنين جديدة بلا ذاكرة". 

، بل إنه يمتد إلى كل  نه لا يكتفي بالثورة على اللحظة الحاضرة إ وقد يبدو الصراع هنا غريبا؛ إذ 

الحاضر.   ومع  الماض ي،  ومع  الذات،  مع  إنه صراع  الشخصية،  نفس هذه  في  الألم  د 
 
ول الذي  الماض ي 

تخلع حنين ملابسها  المحيط، حين  المجتمع  مع  وتصبح صراعا خارجيا  المواجهة  تنفجر هذه  ولذلك 

وترفع بالأغاني،  المسجلة  صوت  وتشغل  الملابس  باقي  من  وتتخفف  ختام   السوداء  في  الصوت 

 المسرحية: 

الكهرباء  في  المسجلة  تضع  خفيفة..  بملابس  وتبقى  السوداء  ملابسها  من  بقي  ما  ")تنزع 

تتهاد  ، أغان  اوتشغله وفي ليلة موتك.. أنت من حرمني   .، تضحك حنين بفرح( أغاني، أغاني..ىطربية 

ال بالبيت، سأرقص لأنها  في هذا لمتعة الأغاني، سأرقص رغما عنك ورغما عن كل من  لي  يلة الأخيرة 

ر كل ش يء هذه الليلة.. )ترفع صوت المسجل حتى   البيت.. الليلة الأخيرة لمن كان اسمها حنين.. سيتغي 

 .. تتسارع رقصاتها(. ةنشو رقص.. سأرقص )ترقص بأ ( سة نهايته وهي ترقص بنشو 

فإنالحال  وبطبيعة التحد  ،  هذا  لا  يمثل  في    السافر  تظهر  عنيفة،  فعل  بردة  ينتهي  أن  بد 

ق على هذا المشهد، وتتخذ قرارا بمنع حنين من مواصلة الرقص، قبل أن 
 
الأصوات الخارجية التي تعل

 يسدل الستار:

غرف من  الأغاني؟..  تأتي  أين  من  يحدث..  ماذا  الغبية"أصوات:  تلك  تفعله  الذي  ما  أبي..  ..  ؟ة 

الطرْ  الهستيري..  الرقص  ويتسارع  الطرق..  يتسارع  الباب..  على  طرق  )صوت  إيقافها..  ق..  يجب 

فتح الباب بكل قوة.. يتسر ب الضوء أكثر.. ثم إظلام سريع..(".  الرقص.. يتسارعان.. ي 
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ل ممتدا(  المرة  هذه  )الخارجي  الصراع  يظل  النهاية  هذه  ما وبمثل  المشاهد  أو  القارئ/  ر  يتصو 

يمكن أن يحدث بين حنين وأهل زوجها الذين لا يفهمون مسلكها ولا يقدرون صراعها النفس ي الذي 

 عاشته طيلة السنوات العشر السابقة. 

لقد كان الصراع في نفسها مكبوتا، ولما حدثت الوفاة كانت بمثابة المفتاح الذي أخرج المارد من  

د أن نلاحظ أن حدة هذا الصراع وارتفاع وتيرته حدثت في مدى زمني قصير؛ فلم قمقمه، ولذلك لا ب

إذا  الخارجية،  حساباته  في  مشغول  الكل  وبينما  العزاء،  مراسم  انتهاء  بعد  ليلة،  من  أكثر  يستغرق 

العلن، فيعلن تحديه لكل مظاهر القمع، وهدفه أن   إلى  بالشخصية المكبوتة والصراع الخفي يخرج 

ر من   ماضيه المكبوت، وأن يبدأ حياة جديدة، مع حنين أخرى مختلفة.يتطه 

 العناصر المساعدة  :المبحث الثاني

 ـ الزمن 1

الأ  العرض(  تتداخل  لحظة  الخطاب  )زمن  الواقعي  الزمن  بين  فتتأرجح  المونودراما،  في  زمنة 

إلى أزمنة محتملة في والزمن الافتراض ي حيث تعود الشخصية إلى أزمنة مختلفة في الماض ي، أو تتقدم  

المونودراما، وقد تختلط دون تسلسل منطقي، مع  (64) المستقبل في  الزمن  تتعدد مستويات  ثم  ، ومن 

 . (65) حضور أكبر للزمن الحاضر، بحكم ارتباطه بالمونولوج المسرود في لحظة العرض

القصير   الزمني  المدى  هذا  الوفاة    -ومع  ليلة  خلال  المنولوج،  يتناوله  الذي  الحكي    -مساحة 

 يتحرك الزمن في مونودراما صبية كان اسمها حنين على مستويين: 

أفقي الزوج،   ،مستوى  موت  بعد  بالفقد  والإحساس  الفاجعة  عن  الإعلان  لحظة  من  يبدأ 

الت إلى الأمام، مرورا بكل لحظات  التي تعلن فيها ويتقدم  اللحظة  إلى لحظة الختام؛  ل، حتى يصل  حو 

دها وانقلابها الكامل، بل وفرحها بموت الزوج وتحررها من    سره. أ الشخصية تمر 

مستوى رأس ي، يقطع التقدم الأفقي للزمن بالوقوف عند أحداث في الماض ي، ما يجعله يرجع و 

ت مختلفة من ذلك الماض ي، تكشف في باستخدام تقنية الفلاش باك إلى الخلف، ويقف عند لحظا

عشر  طيلة  استمرت  مأساة  إلى  المسكينة  الشخصية  هذه  حياة  ل  وتحو  المأساة  بداية  عن  إجمالها 

 سنوات:
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أبي سليمان شكل طفل صغير تحمله ثم - ـ "أحن لأخي الصغير )تبتسم وهي تصنع من عباءة 

ى معه وأضفر شعره كف
 
تاة صغيرة، أكيد صار طفلا كبيرا،  تداعبه( كنت أحمله بين يدي، كنت أتسل

ر فيها كل ش يء".  عشر سنوات تغي 

ني الذي جئت به من بيتي أصبح لا يناسبني، طفلة تاـ "كبرت كثيرا في هذا البيت لدرجة أن فس-

أنه   جت  لرجل هرم، بالفستان نفسه الذي كنت أظن أن أبي من اشتراه لي، لكن اكتشفت  و 
كنت وز 

 ي.... ايا أبي سليمان لأحد هد

الم"ـ  - لو علموا  كانت  يقولون طفلتك، ماذا سيقولون  كانوا  فيها..  الطائرة  التي أصعد  الأولى  رة 

أنني زوجتك؟ كيف ستكون ملامحهم حين يعرفون بأن الطفلة التي ترى الطائرة للمرة الأولى في حياتها 

رتها أنني زوجتك،  ليست سوى زوجتك.. أتذكر كيف ارتبكت المضيفة وهي تقدم لك القهوة حين أخب

فاندلقت القهوة على ملابس ي، كانت حرارة القهوة على فخذي أوجع من أن ألتفت لكلمتك وأدركها.. 

 كوني زوجتك )ترفع الفستان( ما زال لون أثر القهوة على فستاني وأثر الحريق على فخذي..".

ا  الماض ي  من  تتحر ك سريعا  أنها  المستعادة  اللحظات  هذه  في  نلاحظ  الماض ي  ولعلنا  إلى  لأعمق 

الأقل عمقا، كما أنها تخلط في استعادتها بين السرد الذي يحكي ما كان مجملا، والوعي الحاضر بما  

كان )كيف ستكون ملامحهم حين يعرفون بأن الطفلة التي ترى الطائرة للمرة الأولى في حياتها ليست  

بانورامية مستعادة لحياة تلك  سوى زوجتك؟(. وهو ما يجعل هذه اللحظات المستعادة تشكل خلفية  

ل مناطق وعي لها، يجعلها تقرر ما سوف تكون عليه في الحاضر وفي 
 
الشخصية في الماض ي، كما تشك

حدة  تنامي  مع  تتوافق  كما  ناحية،  من  الزمنية  المشاهد  تقدم  مع  تتوافق  لحظات  وهي  المستقبل. 

 الصراع على النحو الذي وصفته قبل قليل.

 ـ المكان 2

الخارجي" العالم  عن  الشخصية  عزلة  "يعكس  مغلقا،  بكونه  المونودراما  في  المكان  ز  ،  (66)يتمي 

والاعتراف   للبوح  مكانا  باعتباره  البانورامية  الشخصية  خصوصية  يعكس  نفسه  الوقت  في  لكنه 

النفسية المحدود، بخصائصه  بما  (67) الشخص ي، يشف عن عالمها  "يتداخل ي،  اللامكان، حيث  شبه 
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وكأنها   المكان المونودرامية  الشخصية  لنا  لتبدو  والصالة(،  )الخشبة  المسرحي  المكان  مع  المونودرامي 

 .(68) تتحرك في اللامكان"

تشكيل  مع خصائص  يتفق  مغلقا،  حنين"  اسمها  كان  "صبية  في  المكان  يبدو  الإطار،  هذا  في 

مكان واحد وفي مساحة    المكان في المونودراما، وهو ما يظهر حيث تتحرك الشخصية طيلة العرض في

 واحدة محدودة هي حجرة النوم الخاصة داخل المنزل.

ل الحدود الفاصلة التي  
 
لكن مع هذه الحدود المادية الواضحة، يظهر في أحد الأركان "باب" يمث

يدخلها   لا  والتي  الحجرة،  هو  فالداخل  والخارج،  الداخل  بين  ز  المونولوج   -تمي  من  نفهم  ما  بحسب 

للشخص هذه   -ية  الطويل  تمارس  وفيها  العرض،  في  الرئيسة  الشخصية  أي  نفسها،  "حنين"  إلا 

: تتعطر، تضع المساحيق، تلبس القمصان  ى الشخصية كل ما تتمناه من حرية تعبر عن شخصية الأنث

 الفاضحة، تطلق شعرها، تسمع الموسيقى، وفي الأخير ترقص بينما يرتفع صوت الموسيقى.

خلال الباب المذكور، تأتي أصوات باقي المنزل، أبناء وخدم الزوج  أما خارج هذه الحجرة، ومن  

ت. وهو عالم مختلف، كان قبل وفاة الزوج يعج بأصوات السمر والزوار الذين لا ينقطعون عن   المي 

 أبي سليمان، وبعد وفاته يعج بأصوات الخدم والأبناء الحزانى على موت أبيهم وسيدهم. 

الأ  ننس ى  أن  يجب  لا  أيضا  تستعيد لكننا  وهي  "حنين"  ذاكرة  إليها  تذهب  التي  الخيالية  ماكن 

ارتدادا إلى طفولتها الفقيرة، لكنها السعيدة. وهو ما يجعل من   ا،قبلهما  ذكرياتها، من لحظة الزواج، و 

أمام   الفارغة  والمساحة  الزواج،  قبل  حنين  لأسرة  الفقير  البيت  يشمل  متعددا،  العرض  في  المكان 

كانت    ،البيت رفوالتي  مع  فيها  تلعب  ثم  تقايحنين  سليمان،  أبو  الوجيه  مرة  لأول  فيها  رآها  والتي  ها، 

 ساحة المطار حين كانت حنين تستعد للسفر، ثم داخل الطائرة نفسها بينما تبدأ الرحلة. 

المكان   نفسه  الوقت  في  ل 
 
ويمث المسرح،  فضاء  يمثله  حقيقي،  واحد  مكان  أمام  إذن  نحن 

ق لحنين وي صنع سجنها لمدة عشر سنوات، لكنه أيضا المكان الخاص الذي تمارس فيه  المحدود الضي 

اللحظات علاقة   في لحظة من  ر  أنها تتصو  إلى درجة  انطلاق خيالها من إسار سجنه،  حريتها، ومكان 

ض به شوق الأنثى للرجل.   غير شرعية مع "أيمن" ابن الزوج الميت، لوسامته، ولتعو 



 
 
 

301 
 
 

 

 ـ أدوات التفعيل الدرامي 3

ب الآراء  بعض  في  المونودراما  مسرح  من  أيوصف  كبيرا  عددا  يتطلب  لا  لكونه  فقير،  مسرح  نه 

الإمكانيات، ولاعتماده على ممثل واحد، يقوم بكل الأدوار في العرض المونودرامي، دون أن يقلل هذا 

ال  العناصر  ذات  تحمل  أنها  يعني  أن  ودون  المونودراما،  قيمة  من  من  الأخرى  الأنواع  تحملها  تي 

 . (69) المسرح 

بد لها من أن تعتمد وسائل    ولتعويض هذا الاختلاف والنقص الظاهري في بناء المونودراما، فلا

ر من خلالها الكاتب مضمونه الفكري إلى المتلقي، في صورة وسائل فنية وجمالية ممتعة،  وحيل، يمر 

أو الوسائل التي تتجلى في صورة   ،. وهي الآليات(70) لطويلوالمونولوج ا   ،بهدف كسر حدة السرد المتصل

بتوجيهات الكاتب    -وأزياء، يتحكم المخرج المسرحي    ،أصوات خارجية، أو إرشادات مسرحية، أو أقنعة

 .(71) وفي كيفية تفاعل الممثل معها ،في كيفية استخدامها -

عت آليات التفعيل الدرامي في مونودراما صبية كان اسمها حنين، من خلال ظاهرتين  لقد تنو 

داخلية، بهدف كسر حدة السرد المتصل في  الخارجية و الأساسيتين: الإرشادات المسرحية، والأصوات  

الشخصية   حالة  بوصف  المسرحية  الإرشادات  تقوم  حيث  الواحدة،  للشخصية  الطويل  المنولوج 

داخل    وطريقة الخارج  حضور  عن  بالتعبير  الخارجية  الأصوات  تقوم  حين  في  المكان،  في  حركتها 

المونولوج الدرامي، بينما تقوم الأصوات الداخلية بمساوقة الحالة النفسية للشخصية المونودرامية،  

الاسم  تكرار  إلى  بالإضافة  هذا  منطقه.  وتحدي  الخارج  بمواجهة  ينتهي  الذي  لها  تحو  عن    والتعبير 

 )حنين( في بداية كل مشهد أو انتقال درامي داخل هذا المونولوج. 

 ـ الإرشادات المسرحية:-أ 

ل دليلا عمليا لحركة الممثل أثناء  
 
تسيطر الإرشادات المسرحية على المونولوج الدرامي؛ إذ تشك

 تأدية دور الشخصية الرئيسة، وحين تظهر على لسانه الشخصيات الثانوية: 

دتها، وتفرش عباءة زوجها بامتداد السرير، تنزل من على السرير وتنتبه لعلب ـ "تجلس من رق-

 الأدوية المصفوفة على الكوميدينة بجانب السرير، ترفع بعضها وتنظر إليهم.
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ي  دواء( لمن سأقدم الدواء بعدك؟ هه، قل لي...".  حنين: )وهي ترفع علبت 

 كل هدوء، تضعه على كتفيها تقف بهدوء، تظل واقفة حزينة، تخلع غطاء شعرها ب -

 حنين: ياااه، إنه يوم طويل، موت وجنازة وقبر...". 

لحظة   - تقف  والملابس،  الشخصية  بأغراضها  مليئا  ويبدو  تفتحه  الدولاب،  إلى  وتتجه  تقف 

جسدها  على  تضعه  القدم،  عليه  ويبدو  طفوليا  بسيطا  فستانا  تخرج  للأغراض،  مليا  تنظر  وهي 

 لتقيسه، يبدو صغيرا.. 

 كثيرا في هذا البيت لدرجة أن فستاني الذي جئت به من بيت أبي..". ين: كبرت  حن

هذه النماذج المتعددة للإرشادات المسرحية تشير إلى ما تقوم به في المونولوج الطويل، إذ تقوم 

بتعيين حركة الممثل وتحديد انفعاله )حزين، سعيد، واقف، جالس، ينتقل من مكان    -كما أشرت    -

في المونودرام إلى مكان. الدرامية  أنها تقوم بتعيين بداية الانتقالات  ، وكأنها علامة على تحديد ا.(، كما 

 بداية المشهد ونهايته.

أيضا   انتقال درامي جديد   -فيما يخص هذا تحديدا -ولذلك فسوف نلاحظ  كل  بداية  أن مع 

ر الحالة لنا أن نتصو  في بداية المونولوج. ومن ثم، يمكن  التي يمكن أن تكون عليها    يظهر اسم حنين 

المسرحية بدون هذه الإرشادات المتوالية؛ إذ ستصبح حركة الممثل عشوائية، ولن تتوافق انفعالاته  

 وتعبيراته الجسدية مع النص اللغوي للمنولوج. 

الدرامي   الانتقال  أن  إلى  بالإضافة  أيضا    -هذا  أسلفت  ما  نحو  حالة    -وعلى  بكسر  يقوم  لا 

د عن المونولوج الطويلالسكون التي يمك
 
    ،ن أن تتول

من حركة   فحسب، وإنما تقوم أيضا بمتابعة كل 

 الزمان، وحركة الصراع الذي ترتفع وتيرته مع التقدم في المونولوج.  

نوعين: إرشادات طويلة، قد  إلى  ومن ناحية أخرى، يمكن أن نلاحظ أن هذه الإرشادات تنقسم  

ز بكونها تأتي في صدارة الانتقال الدرامي، على النحو  تستغرق أكثر من جملة وأكثر من   سطر، وتتمي 

ز بأمرين، الأول  كونها تأتي :  الذي أوردت أمثلته، وإرشادات سريعة، لا تستغرق أكثر من جملة، وتتمي 

زها الوجود بين قوسين كبيرين، الثاني كونها تصف تغييرا سريعا في الحركة أو في    : داخل المونولج، ويمي 

 عال الذي يعبر عنه الممثل، على نحو ما يظهر في هذا المقطع: الانف
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 لصورتها، تتحرك لتستعرض جسدها، تقترب  
ً
"تتجه نحو الدولاب وتواجه المرآة، تنظر مليا

 حدق في وجهها وتلمس بعض تفاصيله.أكثر من المرآة، ت

أشكرك يا الله، لم تحفر في وجهي خطوط التعب، ما زال وجهي وجه فتاة    )بفرح( حنين:  

صغيرة، ما زالت تشع من وجهي وجسدي علامات الأنوثة، لم أفقدها بعد سنواتي  

هرم..  لرجل  كممرضة  المضني  والعمل  والحرام،  الممنوع  بين  عشتها  التي  الثقيلة 

ولا    )بفرح( السنوات  تغيرني  لم  أنا،  كما  زلت  ما  بجسدها  التعاسة..  أنا  )تدور 

اليوم فقط، ربما هي    لتواجه الجمهور( أو ربما جسدي ووجهي استعادا عافيتهما 

انتزع   بالصغيرات، أكيد أن الله وهبني حياة جديدة بعد أن  أمنياتي، وما يفعل الله 

حياته..   سليمان  أبي  الكرس ي  من  على  تجلس  ملء صدرها،  وتتنفس  يديها  )تمد 

أنت حرة طليقة، بلا قيد.. حرة كما كنت   وتحركه بشكل دائري( يا حنين، ها  إيه 

 تحلمين، قيدك انكسر اليوم، كانت هدية الله إليك..". 

الجمل   بتلك  يبدأ  الدرامي  الانتقال  عن  يعبر  الذي  المشهد  المقطع/  أن  نلاحظ  أن  ويمكن 

نفس الشخصية مع  في صراع  المتلقي لحركة جديدة ومستوى جديد  تهيئ  التي  إدراكها الطويلة  وفي  ها 

إرشادات   ذلك  يعقب  ثم  الأنثوي،  جسدها  وتستعرض  الدولاب  مرآة  نحو  تتجه  حيث  لوجودها، 

بفرح/   )بفرح/  متوالية:  صدرها،  داخلية  ملء  وتتنفس  يديها  تمد  الجمهور/  لتواجه  بجسدها  تدور 

 (، تعبر عن الحالة النفسية للشخصية. تجلس على الكرس ي وتحركه بشكل دائري 

تعبر عن التوقف، أو التغير والانتقال و وقد يترافق مع ذلك نقاط متوالية تفصل بين الجمل،  

 من حالة إلى حالة، نحو:

خوتي، ليس  إ "أبحث عن عالم آخر ليس فيه كل ما كان، ليس فيه حتى أمي وأبي و 

الم والذكريات  والألم  الصغير  وبيتنا  قريتي  حنين  فيه  عن  أبحث  أن  بد  لا  وجعة.. 

ذاكرة   بلا  الجدار(  جديدة  على  أبي سليمان  نحو صورة  بك  )تتجه  )تنتزع  سـأبدأ 

على   مكانه  الإطار  تضع  الإطار،  من  الصورة  تنزع  الجدار،  على  من  الصورة 
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وهي  الهواء  في  تنثرها  ثم  هستيرية  بصورة  الصورة  بتمزيق  تبدأ  ثم  الجدار، 

هكذا أفضل حتى لا يبقى لك أثر في  الجدار وبسخرية(    تضحك، تنظر للإطار على

 لا، لا.. لن تكون غرفتي بعد الآن، لا أريد سوى الهرب".  )تستدرك( غرفتي

 الأصوات الخارجية. -ب 

صحوبة م والملاحظ أن هذه المسرحية كثر فيها الاعتماد على الأصوات الخارجية، حيث تكون  

 
 
وتتكل تعيش  أخرى،  م لشخصية 

 
متكل الذي  بصوت  الخادم  نفسه، نحو صوت  المونولوج  في لحظة  م 

دته عما إذا كانت بحاجة إلى ش يء:   جاء من الخارج، سائلا سي 

  : تقترب من الباب وبصوت هامس(   ،الباب، تنتبه بخوف، تغطي شعرها بارتباك  ى"صوت طرق عل

 من؟ من بالباب؟ )تنادي بخوف( يا إلهي، ربما سمعوا ضحكاتي

 أنا الخادم سيدتي، جئت لأسألك إذا كان يعوزك ش يء.)من الخارج(  الصوت:  

اتركوني وحزني  حنين:  بابي،  أريد من أحد أن يقترب من  لتنام. لا  ، اذهب 
ا
أريد شيئا لا، لا 

 على زوجي الغالي.

 أمرك سيدتي.  الصوت: 

شبه  الباب  عن  تبتعد  السمع.  تسترق  زالت  ما  وحنين  الخارج  من  تبتعد  خطوات  صوت 

 ".رة، تنزل غطاء رأسها ثم تبكي بصوت عالمنها

تحضر لا وال بل  فحسب،  صوتية  رات 
 
كمؤث تحضر  لا  أنها  الخارجية  الأصوات  هذه  في  فت 

المسرحي   النص  في  الأصلي  للحدث  محايثة  حقيقية  الوفاة    -بوصفها شخصيات  بعد  ما  وهي   -ليلة 

الحو  معها  وتتبادل  الحدث،  بهذا  ر 
 
التأث الرئيسة  الشخصية  استدعاء تشارك  ليس  فهو  المباشر،  ار 

هذه   أن  لدرجة  الحاضر،  هو  وإنما  بتقليدها،  الرئيسة  الشخصية  تقوم  الماض ي،  من  لشخصيات 

هي التي تنهي العرض وتعبر عن الصدام    -وهي شخصيات مجهولة لكنها حاضرة    -الأصوات المشاركة  

 الأخير بين الشخصية الرئيسة والمجتمع: 

 سكان البيت.."أصوات من الخارج مختلطة ل
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.. ؟.. من أين تأتي الأغاني؟.. من غرفة أبي.. ما الذي تفعله تلك الغبية؟ماذا يحدث   أصوات:

 يجب إيقافها..

طر   الطر  صوت  يتسارع  الباب..  على  الطر  ق  الهستيري..  الرقص  ويتسارع  الرقص.. ق..  ق.. 

 سريع..يتسارعان.. يفتح الباب بكل قوة...يتسرب الضوء أكثر.. ثم إظلام 

 ".  -نهاية-

ثم الصوت  ومن  أحادية  كسر  في  كبيرة  بدرجة  فاعل  الثانوية  الشخصيات  هذه  فحضور   ،

 المونودرامي وفي تنويع الانفعالات داخله.

ومع هذه الأصوات الخارجية تظهر أيضا أصوات موسيقى غير محددة المصدر، لكن يفترض 

 أنها تأتي من الخارج، على نحو: 

 ". )موسيقى مناسبة(" خيالاتي أخذتني للبعيد، لحكاية حب بيني وبين ابنك أيمن 

رات الموسيقية، وتتضافر في تأثيرها مع الموسيقى ال  فهذه الأصوات 
 
تي يفترض تدخل ضمن المؤث

أنها تصدر من داخل العرض حين تدير حنين المسجلة التي تعثر عليها في الحجرة، فترفع الصوت إلى  

 آخره، وتبدأ في الرقص على إيقاعه العالي:

بنشو   -  ترقص  وهي  نهايته  حتى  المسجل  صوت  سأرقص..    (ة")ترفع  )ترقص سأرقص.. 

 ".  .. تتسارع رقصاتها(ة بنشو 

ء الذي يظهر مرتين في المسرحية، مرة في بدايتها، ومرة في ختامها، حين  هذا بالإضافة إلى الضو

ب الضوء قبل    ن يظلم المسرح وينزل الستار:أ يتسر 

باب  - المكان، لحظات ويفتح  يعم  النافذة، صمت وهدوء  نور من  ـ "ظلام سوى خيوط من 

 الغرفة ويتسرب النور الخارجي إلى المسرح ليض يء بعض تفاصيلها".

 ".. يفتح الباب بكل قوة...يتسرب الضوء أكثر.. ثم إظلام سريع..ـ -

 ". -نهاية-
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يمكن القول: إن بين بداية الضوء ونهايته تتشكل حياة الشخصية في هذه المنودراما من   من ثم

في   المونولجخلال   تعيش  خاملة،  فتاة  من  الشخصية  ل  تحو  عن  تفاصيله  كشفت  والذي  الطويل، 

بال   مكان إلى شابة ناضجة، تدرك وجودها وتقرر محدود، أشبه  داته،  أنها واحدة من سي  سجن رغم 

 تحديد مصيرها واختيار مستقبلها.

 النتائج: 

 :هيإلى عدد من النتائج،  بحثتوصل ال

فن خاص من فنون المسرح، له خصائصه وطبيعته التي تجعله مختلفا عن غيره   ـ المونودراما  1

 من فنون المسرح الأخرى. 

ـ وبسبب هذه الطبيعة الخاصة تواجه المونودراما صعوبة في تلقيها، وهو ما يدفع الكاتب إلى    2

 الاستعانة بتقنيات تكسر حدة الصوت الواحد والمونولوج الطويل المستعمل في كتابتها. 

ـ استطاع الكاتب عباس الحايك في مونودرامته "صبية كان اسمها حنين" أن يصنع نموذجا    3

للكشف عن طبيعة شخصيته  الطويل  والمونولوج  السرد  للمونودراما، فكتب نصه مستعملا  مثاليا 

 وعرض موضوعه.

ا  4 قهر  تواجه  التي  العربية  الفتاة  أزمة  حنين"  اسمها  كان  "صبية  مونودراما  د  تجس  لزوج  ـ 

لفرض   الرجل  ويستغلها  الخارجي،  المجتمع  من  مفروضة  وتقاليد  عادات  ظل  في  لقوانينه  وتخضع 

 سطوته وهيمنته على المرأة. 

وحاجة   5 نفوذهم  الأغنياء  يستغل  حين  والأغنياء،  الفقراء  بين  الطبقي  الصراع  تمثل  كما  ـ 

ق السن، أو الحاجات الإنسانية  الفقراء لجعل جسد الأنثى متعة أو خادما لرغباتهم، دون مراعاة فر 

 للآخر.

ل رحلة الشخصية المأزومة في صراعها الداخلي النفس ي مع خوفها للبحث عن ذاتها  ـ كما تمث  6

وتحديد  اختيارها  وإعلان  إرادتها  وفرض  المواجهة  لحظة  إلى  وصولا  الآخر،  سطوة  من  وللتحرر 

 مستقبلها.
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من اللحظة الحاضرة    مستويين: المستوى الأفقي،ـ كان الزمان في هذه المسرحية يتقدم على    7

ختام  في  نهايتها  إلى  العرض  بداية  في  البداية  نقطة  من  يتقدم  فهو  العرض،  نهاية  في  المستقبل  إلى 

إلى ماض ي الشخصية الرئيسة، في لحظات زمنية  المسرحية. والمستوى الرأس ي الذي يعود فيه الزمن 

ولم الشخصية  مشكلة  لعرض  بعناية  الحضور مختارة  إلى  الوعي  غياب  من  الدرامي  نموها  تابعة 

 والمواجهة.  

الخاصة    8 الداخلية  الحجرة  ل 
 
يمث فيما  محصورا  العرض،  طيلة  محدودا  المكان  كان  ـ 

الحجرة حضر من  لهذه  المحايث  الخارجي  المكان  المحدودية فإن  المونودراما. لكن مع هذه  لشخصية 

ت التي  والأضواء  الخارجية  الأصوات  التي خلال  البعيدة  الأماكن  إلى  بالإضافة  داخلها،  إلى  ب  تسر 

باطنية   أبعادا  لت 
 
ومث الرئيسة،  الشخصية  مخيلة  خلال  من  للمكان   -حضرت  الماض ي  الزمن  في 

 الموجود لحظة العرض. 

ـ استعمل الكاتب الإرشادات المسرحية ليعبر من خلالها عن الانتقالات الدرامية التي رافقت   9

ال الصراع  خلال تنامي  من  خاصة  ذلك  وكان  إيجابية،  إلى  سلبية  من  الشخصية  وتحول  داخلي 

 الإرشادات الطويلة التي تأتي في مقدمة كل انتقال درامي.

استعمل  10 كما  القصيرة    الكاتب  ـ  زها    -الجمل    -الإرشادات  ومي  نفسه  المونولوج  داخل 

الشخصية، وهو الأمر الذي أسهم في   بالأقواس الكبيرة، ليعبر عن الحركة أو الهيئة التي تبدو عليها

 كسر حدة الصوت الواحد وطول المونولوج. 

ـ استعمل الكاتب أيضا الأصوات ليعبر عن التداخل بين الداخل والخارج، وهو ما أدى إلى   11

جانب   إلى  ثانوية  بوصفها شخصيات  المونولوج،  في  لت 
 
تدخ غالبا،  مجهولة  أخرى  ظهور شخصيات 

 الشخصية الرئيسة. 

الداخل   12 بين  الصدام  عن  الإعلان  بمثابة  خاصة،  الخارجية  الأصوات  هذه  كانت  لقد  ـ 

 والخارج، الشخصية الرئيسة والعالم المحيط، في ختام المسرحية. 
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ليعبر عن حصر   الكاتب  ـ استعمل  13 في آخرها،  المسرحية، ومرة  أول  في  الأضواء مرتين: مرة 

اللذين   تداخلت فيهما الأضواء مع الظلام المتسلل، ليعقبه إنزال الفعل الدرامي كله ما بين الحدثين 

 الستار والنهاية. 

للصراع،   14 الواضح  ل  والتحو  السريع،  بالإيقاع  المسرحية  زت  تمي  فقد  كله،  هذا  ونتيجة  ـ 

ر درجة حدتها التعبيرية مع تنامي الشخصية الرئيسية نفسها.   خاصة مع اختيار الكلمات التي تتغي 

ته، وفي  ـ ومن ثم يم  15 كن القول: إن الكاتب نجح في استغلال نموذج المونودراما في عرض قضي 

 تركيز الضوء على الصراع المستمر بين الغنى والفقر، الرجل والمرأة، في عالم تسوده قوانين الرجال. 

 الهوامش والإحالات: 
 
 . 260 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر (1)
 . 1672 : سيكولوجية الشخصية ،عبدالصادق : ينظر (2)
  . 80 : معجم المصطلحات المسرحية ،الجلبي (3)
  . 589 : المورد ،البعلبكي (4)
  . 156 : معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،حمادة (5)
  . 906 : الموسوعة المسرحية ،ماكوف (6)
  . 362 : معجم المصطلحات العربية ،وهبة (7)
  . 27 : المونودراما وتأريخها فلسفة ،هارف (8)
  . 149 : آليات السرد  ،حسن (9)
  . 16 : التيارات المسرحية ،صليحة (10)
   . 25 ،24 : هارف، فلسفة المونودراما وتأريخها (11)
   . 1674 : سيكولوجية الشخصية  ،الصادقعبد (12)
  . 149 : آليات السرد  ،حسن  (13)
   . 260 : الأكشر: توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد (14)
 الرابط الآتي:  مونودراما، متاح على ،ويكيبيديا(15)

httpș://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%

D8%A7 
   . 88 : ظاهرة الاغتراب في المونودرامادحو،  (16)
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  ، الصفحة نفسها. نفسه (17)
  . 215 : أمسيات مسرحية ،صليحة : ينظر (18)
  . 5 ، 4 : دور المخرج في مسرح المونودراما ،فتح الله: ينظر (19)
  . 14 : ظاهرة المونودراما ،دحو : ينظر (20)
  . 150 : آليات السرد  ،حسن (21)
 . 348: المونودراما النسوية ،موساوي و بن عمر،  (22)
  . 1672 : الصادق: سيكولوجية الشخصيةعبد: ينظر (23)
  . 1667 نفسه:  (24)
 .12: عناصر التشكيل الفني ،غشير: ينظر (25)
 . 1667 : سيكولوجية الشخصية  ،الصادقعبد (26)
 . 173-170 : المسرحية المعاصرة  صليحة، التيارات : ينظر (27)
  . 159 ،154: آليات السرد ،حسن : ينظر (28)
  . 321: هارف، فلسفة المونودراما وتأريخها (29)
   . 41 : ظاهرة المونودراما ،دحو (30)
 .12 : عناصر التشكيل الفني ،غشير : ينظر (31)
 نفسه، الصفحة نفسها.  (32)
   . 98 : ظاهرة الاغتراب في المونودراما دحو، : ينظر (33)
   . 12 : عناصر التشكيل الفني ،غشير : ينظر (34)
   . 264 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر (35)
  . 43 ،42 : ظاهرة المونودراما، دحو : ينظر (36)
  . 120 ،117 : مدخل إلى النظرية الأدبية ،كولر : ينظر (37)
  . 239 : الأدب وفنونه ،إسماعيل (38)
  ، الصفحة نفسها. نفسه (39)
  . 9 : إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة ،الباردي : ينظر (40)
   . 19 : حمداوي، بلاغة الصورة السردية : ينظر (41)
 .13 : عناصر التشكيل الفني ،غشير : ينظر (42)
   . 264 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر (43)
 هكذا وردت في الأصل، والصواب: قصصا.  (44)
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   . 43 : ظاهرة المونودراما، دحو (45)
   . 266 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر : ينظر (46)
   . 71 : ظاهرة المونودراما، دحو (47)
   . 265 ،264: توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر . 50 49 : ظاهرة المونودراما، دحو  (48)
  . 218 : أمسيات مسرحية ،صليحة (49)
 . 13 : عناصر التشكيل الفني في المسرحية المونودرامية ،غشير : ينظر (50)
   . 265 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر : ينظر (51)

   . 12 : عناصر التشكيل الفني ،غشير : ينظر (52)

  . 42 ،41 : ظاهرة المونودراما، دحو : ينظر (53)

   . 321 : هارف، فلسفة المونودراما وتأريخها: ينظر (54)

  . 2/1029 : مادة )حنن(  ،لسان العربابن منظور،  (55)

  . 91 : مدخل إلى فهم الشعر الرؤية والعبارة ،موافي : ينظر (56)

 . 262 ،261 : العالم الباطني للرومانتيكيين، سبندر : ينظر (57)

 . مونودراما صبية كان اسمها حنينالحايك،   (58)

 . 49 : ظاهرة المونودراما، دحو (59)

   ، الصفحة نفسها. نفسه : ينظر (60)

 لهمزة على نبرة بعد الحرف المكسور. لقاعدة أن تكتب افي الأصل مكتوبة: تفاجأني، وا (61)

 . 264 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر (62)
  . 46 : ظاهرة المونودراما، دحو : ينظر (63)
 ، الصفحة نفسها. نفسه : ينظر (64)
 . 265 : توظيف ظاهرة مسرحية الممثل الواحد ،الأكشر : ينظر (65)
   . 48 : دحو، ظاهرة المونودراما (66)
 ، الصفحة نفسها. نفسه : ينظر (67)
  . 320 : هارف، فلسفة المونودراما وتأريخها (68)
 . 1667 : الصادق، سيكولوجية الشخصيةعبد : ينظر (69)

 . 153 : حسن، آليات السرد : ينظر (70)

 . 86 : تراب في المونودراماظاهرة الاغ ،دحو : ينظر (71)
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 الملخص: 

    يهدف
ر الذاتية في ي  البحث إلى اكتناه أثر القصدية في كتابة الأنثروبولوجيا، داخل بنيات الس 

على   تعمل  التي  الكتابية  الدوافع  من  واحدة  القصدية  هذه  بوصف  السعودية،  العربية  المملكة 

؛  تشكيل النص المكتوب، ورسم ملامحه، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث

سيرته   كتابة  الكاتب  على  أملى  الذي  بالدافع  التصاقها  في  الأنثروبولوجية  القصدية  قراءة  تحاول 

الأنثروبولوجية الكتابة  التوصيف الأنثروبولوجي، وتعدد القصدية،  الذاتية، وهي قصدية  ، وقصدية 

ية الكتابية  الدافع الأكبر من القصديمكن من خلال التموقع القرائي ربط  ت الدراسة إلى أنه  وتوصل 

يروم لجماعته  الكاتب  هاالتي  مثل 
ُ
الم بالإنسان  المرتبطة  خاضعبحياته  الجمع،  بصيغة  مفرد  فهي   ة، 

يُسي   الذي  الجمعي،  وهذا  للنظام  الإنساني،  السلوك  الدراسة-ج  إليه  تهدف  الذي  التأويل   -بحسب 

 . مرتبط بالأنثروبولوجي
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Abstract: 

This research aims to capture the impact of intentionality in writing anthropology 

within the biographical structures in the Kingdom of Saudi Arabia through describing 

this intentionality as one of the writing motives that work to form the written text and 

draw its features. The research is divided into an introduction, a preface, and three 

sections. The research tries to read anthropological intentionality in its adherence to the 

motive that dictated the writer to write his autobiography, namely: the intent of 

anthropological writing, the intent of anthropological description, and the multiplicity of 

intent. The study concludes that through the reading positioning, it is possible to link the 

greater motive of the written intentionality that the writer intends with his life 

associated with the person who represents his group, as it is singular in the plural form 

which is subject to the collective system that fences human behavior, and this, according 

to the interpretation that the study aims at, is linked to anthropology. 

Keywords: Saudi biography, Anthropology, Autobiographical discourse analysis, 

Intentionality of characterization, Written motivation. 
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 مقدمة:

في  الذاتية  السير  بناءات  داخل  الأنثروبولوجيا،  كتابة  في  القصدية  أثر  لاكتناه  محاولة  هذه 

الكتابية الدوافع  من  واحدة  بوصفها  السعودية،  العربية  القصدية-  المملكة  على    -أي  تعمل  التي 

تخلو   إذ لا  المكتوب، ورسم ملامحه  النص  المبدئي-تشكيل  الباحث  دافع   -في تصور  ذاتية من  سيرة 

التي   الرؤية  إلى كتابة ذاته، وتجسيد مجتمعه ضمنًا، وفق  الكاتب  يتغيا  كتابي قصدي صريح، يدفع 

ال  هذا  وفق  الدراسة  هذه  تحاول  وعليه  القارئ،  إلى  أثر  إيصالها  عن  الكشف  القصدي؛  سياق 

والدافع  تمظهراته،  بمختلف  الإنسان  بدراسة  يهتم   
ً

بالأنثروبولوجي، بوصفه حقلا المرتبط  القصدية 

وعًا من أنواع الكتابة التي  بوصفه ممارسًا ن الكتابي القصدي الذي يبني عليه الكاتب سيرته الذاتية،  

بصيغ جمع  هي  إذ  الفرد؛  خلال  من  الجماعة  حياة  شكل    تكشف 
ُ
الم السياق  قرئ  ما  إذا  المفرد، 

تسلل  
ُ
والم أثناء  -ضمنًا -للشخصية،  بغير   في  أو  بقصدية،  الكاتب  إليه  يعمد  الذي  التوصيف  فعل 

 . قصدية يهدف إليها

القصديات   هذه  تأويل  محاولة  هو  السياق  هذا  في  الأنثروبولوجية  القراءة  دور  فإن  وعليه 

الكتابة السير ذاتي تشكلة خلال فعل 
ُ
أنثروبولوجيًا يحاول ملامسة القصدية، خلال قراءة  الم  

ً
ة تأويلا

نثروبولوجي كما  الأ المنهج التأويلي لقراءة    وقد تم اعتماد  ،الذات التي ينطوي عليها الإنتاج السير ذاتي

الباحث   مع  بناء تبلور  في  الأدبية  بالكتابة  الاشتغال  إلى  سعى  الذي  غيرتز(  )كليفورد  الأمريكي 

ه بالأدب منحه مساحة من الخيال، وخلق عُ نثروبولوجية، موليًا أهمية للخيال، فتشب  الموضوعات الأ 

 .(1)نوعًا من التلاقح بين الكتابة الأدبية والكتابة الأنثروبولوجية

 وتكمن الإشكالية التي يحاول البحث اكتناهها في عدد من التساؤلات:

 ؟ ارتباطها بالإنسان أنثروبولوجيًاهل يمكن قراءة القصدية الكتابية السير ذاتية في  -

نه يقتصر على ذاته أ  وهل يمثل الإنسان الكاتب خلال فعل الكتابة السير ذاتية مجتمعه، أ  -

 ؟ الكاتبة

وعليه عملت هذه المحاولة البحثية على دراسة أثر القصدية، وفق عدد من المحاور التي ارتأت  

تاب وهي على النحو الآتي:على الكشف عن القصدية التي ينطلق قدرتها الدراسة  
ُ
   منها الك
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و القصدية الكتابة ،  و   قصدية  التوصيفالأنثروبولوجية،  و   قصدية  تعدد  الأنثروبولوجي، 

 القصدية. 

 ، تمهيد يُجلي ملامح علم الأنثروبولوجيا وفق ما يخدم الدراسةثم  يسبق هذه المحاور مقدمة،  

المحاور  هذه  ويعقب  بالأنثروبولوجيا،  التصاقها  زاوية  من  الذاتية  للسيرة  الكبرى  الأطر  يتناول  كما 

التي أسهمت في بلورة   الدراسة، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع  إليه  خاتمة تلخص أهم ما توصلت 

 .الموضوع واستكشاف آفاقه

 : التمهيد

التموقع هذا  وفق  بالدراسة  التأويلية    يجدر  القراءة  لهذه  يؤسس  ما  تناول  القرائي 

الاعتبار  الأنثروبولوجية بعين  الأخذ  هذه   مع  يخص  ما  كل  استدعاء  إلى  تهدف  لا  الدراسة  أن 

تروم   الذي  الحقل  إلى  للوصول  للقارئ؛  موجهًا  يكون  أن  يمكن  بما  الاكتفاء  وإنما  المصطلحات، 

التفاصي  في  الغوص  دون  فيه،  الاشتغال  ومحاالدراسة  للإيجاز،  طلبًا  النصوص  و ل؛  لفهم  لة 

 إليها. والإصغاء ومناقشتها 

 الأنثروبولوجيا -أ

( »تعني دراسة الإنسان طبيعيًا، واجتماعيًا، وحضاريًا  (Anthropologyإن لفظة أنثروبولوجيا  

وتعنيان معًا  ( )علم(  Locos) و  ،( )الإنسان((Anthropos:  هما  يونانيتين  والمصطلح منحوت من كلمتين

الإنسان(« )الأنثروبولوجيا(  (2) )علم  مصطلح  الدراسة  وتستخدم  العربية  ،  الدراسات  آثرتها  كما 

 شتى. ؛ لأن استخدام مصطلح )علم الإنسان( يحيل إلى أبعاد أخرى، ويتقاطع مع علوم بحروفها 

ت اهتمام الأنثروبولوجيا، ومسار اشتغالها  
 
التي جل التعريفات  هاعلى أن من أوضح   العلم »أن 

هو من الإنسان يدرس الذي  وأنساق نظم تسوده مجتمع في يعيش حي، عضوي  كائن حيث 

ا محددًا« متعددة ويسلك بأعمال ويقوم معينة، ظل  ثقافة في اجتماعية،
ً
م فإن محور    ،(3)سلوك

 
ومن ث

هو   والثقافية،  والاجتماعية،  الطبيعية،  تخصصاتها  بكل  الأنثروبولوجيا  بتشكله دراسة  الإنسان 

تن  وما  الثقافية،  وكينونته  الاجتماعي،  وتكوينه  تحكم طالطبيعي،  ومبادئ  قوانين،  من  عليه  وي 

 . الإنسان، وتربط بينه وبين محيطه، وما تمليه الثقافة القارة في الذاكرة الجمعية

والعقائد والمؤسسا   للعادات  الأنثروبولوجيا »دراسة  )كليفورد غيرتز( فإن  في وبحسب رؤية  ت 

فحسب، بل   تهتم بالعادات والتقاليدلا  ، وهي بهذا  (4)  للفكر«الظاهر فقط. أما في الأساس فهي دراسة  
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اهتمام الذكر-  هاإن  السابق  التعريف  الظاهرة  -بحسب  الإنسان  يرتبط    إلى كل  يتعدى ممارسات  ما 

عد من أهم الدوافع الكتابية التي رأت    بالإنسان ومجتمعه
ُ
فكرًا وممارسة، ومن ذلك القصدية التي ت

التي تنطلق منها الأنثروبولوجيا ارتباطها بالأسس  القرائي  إلى   ؛الدراسة من موقعها  من أجل الوصول 

 . ر سلوك الإنسان، ويُشكل الواقع المجتمعيالفكر الإنساني والثقافي الذي يُسي   ةتجلي

يؤكد   ثم وهو  ومن  نفسه،  حول  نسجها  رمزية،  شبكات  في  عالق  حيوان  الإنسان  »أن  بذلك 

  ،ينظر إلى الثقافة على أنها هذه الشبكات، وأن تحليلها يجب ألا يكون علمًا تجريبيًا يبحث عن قانون 

ا قصديًا أم كا  (5) بل علمًا تأويليًا يبحث عن معنى«
ً
ن  لكل ما يتعالق مع حياة الإنسان سواء أكان سلوك

ا في الذهنية الجمعية التي تعمل على توجيه حياة الإنسان ورسم ملامحه.
ً
 فكريًا مترسخ

ً
 فعلا

 السيرة الذاتية -ب

السيرة الذاتية جنس أدبي يتشكل من المرجعية الاجتماعية، وإن كانت تعبر عن الذات، فهي 

الثقافي والاجتماعي، ناتجة عن رؤية كاتبها وتعبر عنه ومحيطه، وفي كلتا الحالتين لا تنفك   عن الإرث 

فهي تكشف عن جانب معين من حياة الإنسان، فالغالب »أن مؤلف السيرة الذاتية يعمل على جعل 

قارئه يهتم بالبيئة التي نشأ فيها، مما يدفعه أحيانًا إلى رسم الخلفية التاريخية والثقافية لحياته رسمًا  

ا بلوحات اجتماعية واقعية  ل يصل به الأمر إلى ترصيعهإجماليًا، وإلى ترصيع حياته بصور تاريخية، ب

 . (6) مطولة«

  فهي في تعريف فيليب لوجون وإذا استدعت الدراسة أحد التعريفات الشائعة للسيرة الذاتية   

حياته  على  يركز  عندما  وذلك  الخاص،  وجوده  عن  واقعي  به شخص  يقوم  نثري،  استعاري  »حكي 

( يعترف بصعوبة حد السيرة الذاتية  )لوجون ، إلا أن  (7) خاصة«ة وعلى تاريخ شخصيته، بصفة  الفردي

لتداخلها مع الأجناس الأخرى، في حين يعرفها أحمد آل مريع في محيطها الأدبي بأنها »نوع أدبي يكون  

وفق    أي: أنها تلتزم بالصياغة الأدبية القائمة على التخييل(  8) التاريخي«فيه ملتقى الحق الفني بالحق  

 .هذا المفهوم

إ  التنبه  يجب  أنه  أحد على  التخييل  بل  التخييل،  على  قائمة  ليست  الذاتية  السير  أن  لى 

الأدبية،    ،عناصرها المسحة  المباشرة مع  الواقعية  يقوم على  منها  النسبية  فكثير  الحقيقة  تراعي  كما 

أدبيًا  جنسًا  بوصفها  فنيًا،  قراءتها  نستطيع  الذاتية  السيرة  فإن  م 
 
ث ومن  الرواية،  عن  تميزها  التي 

جناس الأخرى، كالرواية وغيرها من الفنون، كما نستطيع قراءتها من خلال مرجعيتها، يتقاطع مع الأ 
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اجتماعية وثيقة  المتعدد  وبنية،  وثقافية  بوصفها  على  الدلالة  مفتوحة  يقصد   ، نصية  لا  كان  »وإن 

، (9) البتة أن يكتب وثيقة تاريخية، فإنه لا مناص من أن يخضع لتأثير بيئته وأن يتأثر بها فيما يكتب«

الثانية القراءة  فإن هذه  سبق  ما  على  وبناء  الإنسان،  عن  الشاملة  المعرفة  تحقيق  على  تساعد   ،

نصوص السيرة الذاتية من أهم الأجناس الأدبية القادرة على تصوير الإنسان وحياته ومجتمعه الذي  

ذاتية ينطلق من يعيش فيه، ويتفاعل معه، وهو ما يُصغي إليه علم الأنثروبولوجيا، فكاتب السيرة ال

الصورة المرتسمة في الذاكرة، ويعتمد على المرجع الاجتماعي والثقافي والديني، الذي يُعد مصدرًا لهذا  

 الجنس الأدبي المتمحور حول الإنسان وحياته. 

 القصدية. 

من شأن نصوص السيرة الذاتية، أن ترشدنا إلى القصدية، التي تنطوي عليها العملية الكتابية 

في  المتوائم تنبني  الذاتية  السيرة  الروائي فإن  البناء  المنفكة عنه، و»على خلاف  أو  المؤلف  ة مع قصد 

  .(10)« إنجازها على المقصدية التي يتوخاها المؤلف

بين  تواصلية  علاقة  إقامة  بغية  مؤلفه؛  من  الأولى  الصفحات  في  عنها  الإفصاح  إلى  يعمد  إذ 

فعل   والمتلقي خلال  خبر، 
ُ
التواصل  المرسل/الم علماء  بها  »ويعني  الإنسانية،  بالحياة  الملتصق  الكتابة 

أو   
 
الباث إدراك  وتعني   )

ً
مثلا وقارئ  )بين نص  اثنين  بين  الاتصال  بها عملية  تتم  آلية  التواصلية(   )أو 

ا نظريًا 
ً
تعزيز حضور هذه السيرة الذاتية داخل السياق الإنتاجي،    ؛ سعيًا إلى(11) «المتلقي الرسالة إدراك

من    -مما رأيناه ومما لم نره-ستجابة القارئ لها، والاندغام في بنائها النص ي، وعليه »لم تخل كتابةوا 

الإشارة إلى القصد، والقصدية والمقصدية، ومما يفيد هذا المعنى؛ فالباحثون جميعهم يجعلون المميز  

 .(12) الأساس ي بين لغة الإنسان وغيره هي المقصدية«

ا هذا  في  الدراسة  أن  النظرية  بيد  من  المنبثقة  القصدية  عن  البحث  تحاول  لسياق، 

ها أي: القصدية »ظاهرة بيولوجية طبيعية مثل كل الظواهر الطبيعية الأخرى  الأنثروبولوجية، بوصف

والسببية« والملاحظة  للتحليل  النصية،  و   (13) تخضع  البناءات  داخل  رؤيتها  تاب  يمكن 
ُ
الك يحاول  التي 

في   لها  الواقع  التأسيس  عن  والمنزاحة  فيه،  المقولة  السياق  لشروط  الخاضعة  مؤلفاتهم  مقدمات 

 .المرجعي بصفة قد تكون غالبة في جُل الإنتاج في جنس السيرة الذاتية
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حيل على »أي ذات
ُ
ا ونزوعًا من الذات   / ومن هنا فإن القصدية ت

ً
موضوع، بمعنى أن هناك توق

أساس كل عمل وفعل وتفاعل، وهي شرط    -ا المفهومبهذ-  نحو الحصول على موضوع ذي قيمة، فهي 

إلا بحركيةٍ ما قد تكون   أية عملية سيميوطيقية؛ فالذات لا تحصل على موضوعها  ضروري لوجود 

أو منقادة. ومهما يكن الأمر،  الحركية أطراف نزاع قد تكون متأبية  أو يسيرة، وتتضمن هذه  عسيرة 

 يجري في فضاء وزمان معي
ً

التي يحاول   .(14) «تحقق فيهما عبر العلامات اللغوية نين ويفإن هناك تفاعلا

لسيرته   كتابته  حتى  طفولته  منذ  لحياته،  شكل 
ُ
الم المحيط  اكتناه  موقعه،  من  مرحلة   -الكاتب  في 

والدفع بها للقارئ بما هي تشكيل، أو استحضار لتلك المرحلة، التي يتشكل   -متقدمة من عمره غالبًا

 . سيدها بوصفها نصوصًا كتابية تشف عن حياته، وواقعه ورؤيته للعالمفيها الإنسان، ومن ثم تج

  
 
ك 
 
ش
ُ
لات المسهمة في تشكيل  وذلك لا يتحقق دون استحضار التوصيفات الإثنوغرافية، لكل الم

قيمة للقارئ، يتحصل بالتجربة الشخصية، ويحقق مركزية الإنسان،   ي ذاته، ومن ثم كتابة ش يء ذ

 وعالمه الذي ينطوي عليه إنتاجه، وتجربته الكتابية. 

أو   الواعية،  النص  قصدية  فإن  الإنسان؛  بحياة  ملتصق  ودافعها  الكتابة،  تجربة  أن  وبما 

 للفضاءات النصية خلال اللقطات، والم
ً

شاهد المرتبطة بالسياق  اللاواعية عند الكاتب، تعطي شكلا

حيلنا المساحات الكتابية السير ذاتية، إلى عوا
ُ
م ت

 
دة في النص، ومن ث لم متشابكة منزاحة عن  والمجسَّ

ف ـ الكاتب الحياة،  على قصدية  بآخر  أو  بشكل  يحيل   
ً

ممثلا ا 
ً
عالم باعتباره  النص  مع  يتعامل  »القارئ 

المبني بقصد  ،وعالمه  يحتفظ  ذاته  حد  في  النص  أن  عد  ؛يتهولو  لتدخل  ومحددات    ةنظرًا  عوامل 

 .(15)  لاشعورية«

وعليه تحاول الدراسة اكتناه دافع الكتابة القصدي المصرح به، في تضاعيف الإنتاج المجسد 

السيرة   لنصوص  قراءته  موقع  من  الباحث  رأى  مطالب  ثلاثة  وفق  النصية،  البناءات  داخل  كتابيًا، 

 الكبرى تحتها ضمن أفق البحث الأنثروبولوجي.الذاتية، انضواء مقاصد الكتابة 

: قصدية الكتابة
ا

 الأنثروبولوجية  أولا

يغلب على السير الذاتية التي تتناولها الدراسة، وضوح النية التواصلية، ومقصدها خلال فعل  

عن
ُ
ت التي  قادر على قراءة النص، والتفاعل معه،   (16) النص«بـ»بناء قارئ نموذجي من خلال    ىالكتابة 
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يروم  هذا الفعل الكتابي، يسعى إلى تهيئة عقل المتلقي، وتوجيهه إلى الوجهة التي  و بمستوياته المختلفة.  

هنا ومن  العقلية  ،إيصالها،  للحالات  صفة  »القصدية  إلى    ،فإن  التوجه  بها  يتم  التي  والحوادث 

 .(17) شارة إليها« وأحواله أو الإ  ،موضوعات العالم الخارجي

لا   قد  التي  القصدية،  إلى كشف  النصوص  من  من تنشأ  وبهذا عمدت عدد  واعية  إرادة  عن 

القارئ وموقعه،   القائم، ونوعية  النص ي  السياق  قرأ بحسب 
ُ
ت أن  أنه يمكن  إلا  الكاتب،  خاصة لدن 

فالأمر يختلف، لأن المتلقي يصبح متعددًا في الزمان والمكان، ولا    ،»عندما يتعلق الأمر بالخبر المكتوب

مفتوحين على آفاق متعددة، تحكمها المحددات    -تبعًا لذلك-  مجال لحصره، وتغدو القراءة والتأويل

التلقي  بمستويات  المتعلقة  التاريخية  والمتغيرات  محاصرة    ؛السوسيوثقافية  يمكن  فلا  لذلك 

  .(18) الخبرية«المقصديات 

ومن تلك النصوص الموجهة لذهنية القارئ تجاه قصدية الكاتب أو النص، ما يقوله معجب  

في  يسهم  وقد  المفتقدة،  الحياة  بعض صور  لي  يعيد  حميم  نص  »كتابة  الوقت(:  )سيرة  في  الزهراني 

 تعميق الوعي بتحولات جذرية شاملة عاي  
 
ا ي)19(ها جيلي ولم تشهد مجتمعاتنا مثيلا لها«ش شير إلى ، وممَّ

عنها،   ويعبر  الإنسانية،  بالروح  يلتصق  نص  كتابة  هو:  النص ي  الفضاء  هذا  داخل  الكاتب،  قصدية 

ما  بكل  تصويرها،  الكاتب  يحاول  التي  الأحداث،  زمن  في  الإنسان،  تجليات  بعض  استدعاء  خلال 

 
ُ
شكل بالنسبة يحيط بها، وهذا يُحيل بطبيعة السياق إلى أن الإنسان كائن تفاعلي، ينتمي إلى جماعة ت

له مرتكزًا لشخصيته، لا يمكن الابتعاد عنها، وبهذا يحاول إعادة ملامحها في بناء نص ي يمتح من ذاكرة  

الثانوية   السياقات  أو  موجهة،  بصفة  الكاتبة،  بالذات  المتعلقة  الإمكانات  جُل  توظف  التي  الكاتب، 

 . المنزاحة عن الواقع المرجعي المحيط بحياته

على يعمل  أنه  الذي   غير  القارئ،  وبين  بينه  تواصلية  علاقة  لإقامة  غيره؛  إلى  كتابته  توجيه 

بطبيعته يحن إلى استدعاء الماض ي، الذي يتشارك فيه أبناء المجتمع الواحد؛ وبهذا تغدو الكتابة وفق  

الأنثروبولوجيا،  به  تهتم  الذي  بالإنسان  تلتصق  عملية  والقارئ،  الكاتب  بين  الضمني  الاتفاق  هذا 

 بكل تمظهراته التي عملت السير الذاتية على الإخبار عنها. وتدرسه
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 ( في  كتبي  حسن  يقوله  ما  الإنسان،  حول  وتتمحور  بها،  صُرح  التي  القصديات  هذه  ومن 

قدم قصة إنسان يصف لهم الطريق الذي مر فيه، ويصف حياتي
ُ
(: »إلى كل طالب في مدرسة الحياة أ

 .(20) وإيمان« ،واطمئنان، وترددلهم ما صادفه من حيرة 

على    يُحيل  الذي  خبر، 
ُ
الم المرسل/  بوصفه  بتقديمها  الكاتب  ل  تكفَّ التي  القصة  ذاته هذه 

، إلا أن السياق الذي يُشكل محورًا لقارئ دون غيرهاإلى ا ويخصها بهذه القصة التي عزم على تقديمها  

معنى منفتحًا لا منغلقًا على   ه القصة وإنتاج يسمح للدراسة بتعميم هذأساسيًا في العملية التواصلية  

قصدية كاتبه، متعدد الدلالة بحسب موقع قارئ النص؛ وبهذا فإن الدلالة السياقية، تحمل القارئ  

بوصفه   الإنتاج،  هذا  داخل  التموقع   إلى 
ً

ومكانها  ل  ناقلا وزمانها  المختلفة،  بأحداثها  الإنسان  قصة 

شمولية تبدأ من الإنسان/ الذات، ولا تنتهي به، بل تتجاوزه إلى كل ما  وشخوصها، في إحالة إلى نظرة  

 . يحيط به، بوصف الكاتب في هذا السياق ابن الثقافة

نفسها   »هي  عد 
ُ
ت التي  الأنثروبولوجية  الكتابة  تقترب من  الذاتية،  السيرة  كتابة  أن  يعني  وهذا 

أو   الثانية  الدرجة  تأويلات من  التأويل  على    الثالثة تأويلات، وهي  تعريف  )...( وبحسب  تقدير  أحسن 

، وذلك هو الذي يقدمه ابن الثقافة  لىالأنثروبولوجي، ليس هناك إلا تأويل واحدٌ يأتي في الدرجة الأو 

 لثقافته 
ً

  .)21(نفسها«نفسه، فهو بذلك يقدم تأويلا

الأنثروبولوجية  صور وبهذا تشترك إحدى    أنها    الكتابة  في  الذاتية،  السيرة  الحديثة، مع كتابة 

ها  ومدَّ إنتاجها،  في  أسهم  الذي  سياقها  عن  تنفك  لا  التي  ذاته  كتابة  حال  الثقافة،  ابن  عن  تصدر 

يُعطي   السياق  إن  بل  فحسب،  كتابته  تعضيد  على  تعمل  لا  التي  المختلفة،  والمشاهد  بالتصورات 

قراءة يحاول  الذي  القارئ،  عند  قيمة  مع    السيرة  تقاطع  من  به  يشعر  لما  وذلك  عام،  بشكل  المشهد 

مع   .(22)حياته هو، وعليه فإن »الكتابة الأنثربولوجية تتماس بشكل كبير مع الكتابة السردية الأدبية«

دية عد أولوية قصدية في فعل الكتابة الأنثروبولوجي، عن وعي من    الاختلاف في التعم 
ُ
التقريرية، التي ت

الكاتب والقارئ، وكتابة السيرة الذاتية التي تبث المعنى التقريري ضمنًا، دون وعي ربما من الكاتب، أو  

دية  .قصدية تعم 
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ي جاذبية الألفة  ومن ذلك ما يقوله عبد العزيز مشري في )مكاشفات السيف والوردة(: »إنما ه

من   تخرج مسبوكة  أدق،  بمعنى  أو  ذاتي،  من  تأتي  الكتابات  فتلك  بالطبع  والمحبة،  الحنين  وجاذبية 

إلا أن القارئ من موقعه القرائي للنص المقصود يستطيع رؤية ما   ،(23) الذات.. دون قصدية تعمدية«

»النص هو الوسيط ف ـ  ،يرتبط بالإنسان، ويكشف عن القصدية النصية داخل نص السيرة الذاتية

، كما يحاول عبد العزيز مشري في )مكاشفات السيف والوردة( أن يبتعد  (24) فهم عبره أنفسنا« الذي ن

ال في قوله: »لقد كتبتبهذه  بالذات  التصاقها  التردد تسكن أحبارها.. جاهدت    ،كتابة، عن  ومواقف 

كما -  تجنب ذكر الخاص الذي أرى أنه لن يفيد المطلع بمفيد، وحاذرت ألا يكون لـ"السيرة الشخصية"

إلى    -يصطلحون  الكتابي  احتياجي  بقدر  إلا  الكتابة،    .(25) شواهد«إقحام،  قصدية  إلى  يشير  ومما 

 -تابة السيرة الذاتية متعلقة بالذات وناتجة عنهامع أن ك-  الابتعاد عن تصوير الذات بصفة مباشرة

 والحرص على تصوير ما يحيط بها، ويتدخل في التأثير عليها. 

للقارئ   تيح 
ُ
ت النص،  عنها  أفصح  التي  الكاتبة،  الذات  عن  الناتجة  الكتابية  المحاذير  هذه 

أن الإنسان  الكشف عن موقف الإنسان تجاه ذاته، وتجاه محيطه، كما ينعكس داخل النص، وهو  

شكلات لذاته، وعليه  
ُ
مندغم مع محيطه داخل هذا البناء الثقافي، الذي يعدُه من موقعه أحد أهم الم

ه المحيط،  لهذا  وكتابته  تصويره  غير    يفإن  بصورة  ذاته  عن  خاضعة   ،مباشرةكتابة  فهي  ثم  ومن 

من خلال الحديث عن الحياة، لا عن الذات، ومن ثم فإن    -ابتداءً   -لشروط السياق، ورغبات المتلقي

والاجتماعي  الثقافي  بالسياق  ارتباطها  إطار  في  فهمها  يجب  ذهنية  »ممارسة  الأنثروبولوجية  القراءة 

 .(26) الذي ينتمي إليه النص«

ذاتية    بذلكو  السير  الكتابة  الباحث -تغدو  تصور  الأنثروبولوجية    انوعً   -في  الكتابة  من 

 عن إرادة صاحبه، 
ً

دية من الكاتب؛ وبهذا قد يُنتج النص معنى مستقلا التوثيقية، بغير قصدية تعم 

 يُحيل القارئ إلى التفاصيل الملتصقة بالإنسان وحياته.

  : رحلة الثلاثين عامًا(ومن النصوص التي تندرج ضمن أفق القصدية ما يقوله زاهر الألمعي في ) 

علهم   وفاتي؛  بعد  وأحفادي  لأولادي  مرجعًا  الخاصة  مكتبتي  في  لتبقى  الخطرات  هذه  كتبت  »قد 
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لع أحد  يستفيدون من بعض تجارب الحياة التي مرت علي ودونتها في هذه المذكرات. وفي ذات يوم اط

ما يشد   في بعضها  المتناثرة، ورأى  المعلومات  تلك  في  الأصدقاء على  فألح علي  إلى قراءتها واستماعها، 

الذي سبر  جمعها ونشرها؛ لاحتوائها على معلومات وعظات وعبر؛ ولأنها تمثل صورة لذلك الإنسان 

 .)27(الحياة، وذاق حلوها ومرها«

للمعان وعاءً  بوصفه  للنص،  الظاهرة  الغاية  داخله  إن  المكتنزة  الكتابة-ي  إلى   -بفعل  ممتدة 

المعاني على السياقات التي يروم الكاتب التموقع داخلها، ومن ثم فهو يخبرنا    خارجه، من حيث إحالة 

ما   وبالأخص  وأحفاده،  لأولاده  المعلوماتي،  الإرث  بهذا  الاحتفاظ  هو  الكتابة  فعل  من  المقصد  بأن 

شاملة،   فتغدو  تتسع؛  القصدية  الغاية  أن  إلا  حياته،  طيلة  بها  مر  التي  التحديات  حول  يتمحور 

نسان وعن الإنسان، وهو ما تختص به الأنثروبولوجيا، وتهتم بدراسته والتمحور حوله،  وموجهة للإ

عد »مبدأ اندماج ينطلق    اوهو أيضً 
ُ
ما عمل عليه المؤلف في هذه السيرة الذاتية؛ لتعزيز الهوية التي ت

أو جماعة داخل فرد  بذاتهم«  ،من  والتعريف  التعرف على بعضهم  لهم  تتيح  القالب    (28) وهي  في هذا 

في ذلك  في جملته؛ فتغدو بذلك علامة على الإنسان  المرجعي  الواقع  انزياحًا عن  يُعد  الذي  السردي 

 .الزمن، الذي يصعُب الوصول إلى تفاصيله، دون أن يبوح بهذه المعلومات هو ذاته

وهويته التي    ومن هنا فإن السير الذاتية هي أحد المنافذ التي يُتوصل بها إلى الإنسان وحياته، 

 يحاول الحفاظ عليها.

إطارها   في  القصدية،  عن  البحث  أفق  ضمن  تندرج  نصوص  السياق،  هذا  إلى  ينضاف 

االأنثروبولوجي، ومن تلك النصوص، ما يقوله عبد الكريم السعدون في ) من الدراجة    عشت سعيدا

الطائرة الحاضر  »  :(إلى  أجيال  حق  شيئً   ،من  تعرف  أن  الماض ي  ا والمستقبل  لبلادها  عن   ،القريب 

 .(29)« وشظف عيشه ،ومرارته، بنعيمه ،بحلاوته

الضمني الانحياز  إلى  تشير  الكتابة،  ودافع  النص  بين  العلاقة  إلى   ،إن  الكتابة،  فعل  خلال 

منتجه سمات  تحمل  تفاعلية،  رؤية  تتشكل  بحيث  الدائرة  )عشت    ،توسيع  العنوان  لها  أسس  كما 

بنيات   ونقل  ماضيه،  في  الإنسان  توصيف  خلال  من  حاضره،  في  الإنسان  على  وتنفتح  سعيدًا( 
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السيالتفكي الكتابة  أن  وفي ذلك دلالة على  الماض ي،  إنسان  يعيشها  كان  التي  تنفك عن ر،  لا  ذاتية  ر 

النصية   البناءات  خلال  ونقلها  وثقافته،  المجتمع  صور  هذا إلى  استدعاء  ليس  الحاضر،  إنسان 

الاعتزاز  إلى  أيضًا  يُحيل  وهذا  وأمانته،  النقل  هذا  تجاه  بمسؤوليته  يشعر  الكاتب  إن  بل  فحسب، 

لك حمله النص، وإن بصفه  بالماض ي والانتماء إليه، ومحاولة تنصيصه في الذهنية الإنسانية، وكل ذ

 . غير مباشرة

أن يحل   القارئ يجب  أن  التي كانت    »محلإلا  التجارب والأفكار نفسها  المؤلف ويعيش ذهنيًا 

هذه المسؤولية التي يتصدى لها كاتب السيرة    .(30)وتوجه القصد«  ،سببًا في ميلاد هذا النص أو الأثر

على  حملته  القراءة  زمن  عن  مختلف  زمن  في  ومحيطه،  الإنسان  لصورة  مُعيدًا  بوصفه  الذاتية؛ 

على الدقة في النقل، وعلى هذا يقول عبد الرحمن السدحان في )قطرات من   -قدر الإمكان-  ةالمحافظ

 »إنني الشاهد الأول على كل م  :سحائب الذكرى(
ُ
 من قول أو بدعٌ من  ا حدث، فليس فيما ك

ٌ
تب زخرف

 .(31) «الخي

عليه   الاتكاء  يمكن  ركن  إلى  الدراسة  يُحيل  السياق  هذا  في  القصد  بعيد-إن جوهر  حد    -إلى 

   ا استعادي  ا منجز تعد  فالسيرة  
 
ننا من قراءة القصد الذي يتحدد خلال السياق بعناصره الكثيرة،  يُمك

الخطاب   في  اكتناهه،    (32) لتجسيد معنى المرسلفهو ركيزة  الدراسة  ما تروم  إلى  ظر 
ُ
ن إذا ما  خصوصًا 

والتمحور حوله أي: )الأنثروبولوجي( وهو ما يمكن قراءته والكشف عنه، ليس من خلال قراءة النص  

 . فحسب، وإنما خلال قراءة السياق الذي يُسيج الإنجاز السير ذاتي

وبمعنى  خرى التي يُعد الإنسان/ الكاتب شاهدًا عليها،  ومن ثم فإن النص متشابك بالعوالم الأ  

يقرأ  إن  ف آخر   وإنما  يُظهر،  مما  أكثر  يخفي  أن  يمكن  بذاته  ا  يقرأ شخص  لا  السياق،  هذا  في  القارئ 

 يظهر ويضمر.  مجتمعًا خلال النص المفرد

والواق  المكتوب  بين  التطابق  إلى  الوصول  يحاول  كان  وإن  الشاهد/المؤلف،  هذا  أن  ع بيد 

غي  فإالكائن،  
ُ
ت قد  الذاكرة  على  واتكاءها  السيرة  زمن ن  في  حاضرة  كانت  التي  الزوايا  بعض  ب 

الذكريات(التوصي في )من سوانح  الجاسر  أوفى »   :ف، وعلى هذا يقول حمد  تكون  اللمحات قد  هذه 

 
ً

  .)33(مما هي عليه الآن« ى ، وأكثر مطابقة للواقع لو بدأتُ بتسجيلها في وقت كانت الذاكرة أقو تفصيلا
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الدقة،   الكاتب  تحري  عدم  التفاصيل،  بعض  استدعاء  على  الذاكرة  قدرة  عدم  إلى  ينضاف 

ك، ما يقوله عزيز ضياء في )حياتي مع الجوع والحب والحرب(: »فلست مطالبًا بتحري الدقة  ومن ذل

ا  أثرها، إن  وتوخي  تتبع  لم يكن في حياتي، ففي  لحقيقة، ولكن لا يصلح مع ذلك أن أعفي نفس ي من 

ومجتمعً  بيئة  من حولي  في (34) «ا حياة  وبالأخص  المحاولة،  من  نفسه  يُعفي  لا  الكاتب  فإن  ذلك  ومع   ،

ببعض   واضطلعوا  ذاته،  الزمن  عاشوا  الذين  تاب 
ُ
الك من  غيره  يُعاضده  الذي  السياق  عن  حديثه 

 .التفاصيل المتشابهة والمشتركة

عن    البحث  فإن  يمكن وعليه  أنه  إلا  صعبًا،  يعد  الذاتية  السيرة  بناء  في  الكاملة  الحقيقة 

التصور إلى العمق، والربط   ه الكشف عن بعض الصور المرتبطة بالإنسان، بتأويل القارئ الذي يحمل

حتى  والسياق،  والنص  الكاتب  يقوله  ما  وبين  المختلفة،  البيئات  في  تاب 
ُ
والك المتعددة،  السير  بين 

ولا يُنظر إليها من زاوية واحدة قد تكون ناقصة لا تعطي نظرة متكاملة، أو مُشوهة تتكامل الصورة،  

 للواقع المرجعي. 

ا: قصدية التوصيف  الأنثروبولوجي  ثانيا

عد حالة التوصيف للعالم الذي يعيشه الكاتب، ويتصل بتجربته الشخصية صفة حضارة  
ُ
ت

في جنس السيرة الذاتية، ومتجلية في الفضاءات النصية المنزاحة عن الواقع المرجعي، بصفة مباشرة 

الكاتب من موقعه   التي يكتبها-أو غير مباشرة، وهو ما حرص  الزمنية  الفترة  لتلك  ا 
ً
 -بوصفه معايش

ثانوية  أو  تكوين شخصيته،  في  أسهمت  أساسية،  مُمكنات  من  بذاته  يحيط  ما  بكل  توصيفه،  على 

 .ها الكاتب من طرف خفيإليالتي أومأ  وهي سياقية تتدخل بشكل غير مباشر في تكوينه، 

مع    يشترك  الكتابي  وشكلها  الذاتية،  السيرة  خطاب  أن  الباحث  رأى  هنا  الخطاب ومن 

أنه يتشكل من عدد كبير من أشكال الخطاب: كالسرد   ىفرد بصيغة الجمع، بمعنالأنثربولوجي إذ هو م

 .(35) والوصف والتناص والحوارية والمقارنة والتعميم والنظرية

قد   الكتابية  الأشكال  النص ي، وقد الآخر  مع بعضها  ا بعضهاكون مندغميهذه  البناء  داخل   ،

ج العمل الإنتاجي. بيد أن الوصف/ التوصيف، يُعد من أهم الأشكال  يبرزُ شكل كتابي على آخر، ويُسي 
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البحث عن    ا الكتابية، التي رأت الدراسة حضورها في السير المقروءة، ووافقت موقع القارئ الذي يتغي  

النصية البناءات  في  البحثي، وحاول  وعليه فقد    .)الأنثروبولوجي(  الأفق  اندرجت نصوص ضمن هذا 

الباحث محاورتها، والإصغاء إليها من زاوية اشتراكها مع الكتابة الأنثروبولوجية، وافتراقها في الآن ذاته،  

( في  يقوله حسن كتبي  ما  النصوص،  تلك  أقدم  هذه حياتيومن  بأنني  الكل  أن يعرف  أرجو  (: »وإنني 

ا أمينًا للحيا 
ً
  .(36) «ويفيض بالعبرة  ،ينبض بالحياة ،ة العامةلهم وصفًا صادق

يحمل النص على عاتقه مهمة تقديم وصف صادق، ليس لحياة الذات الكاتبة فحسب، وإنما  

للحياة بشكل عام، مع ما يحضر في الذهن مباشرة عند ذكر الوصف أو الكتابة الواصفة التي تنقل  

ما   وهو  القارئ،  إلى  الواقع  عن  والمنزاح  الكاتب،  ذهنية  في  المتشابك  العالم  يُجلي  بشكل  الموصوف، 

فإن  ي هنا  ومن  التوصيف،  على  كتابية  قدرة  الإنتاج تطلب  شروط  من  أصبحت  الأدبية  »الموهبة 

 .(37) النياس ي المعاصر، ناهيك عن أن الكتابة الإثنوغرافية هي أساسًا كتابة سردية«

بالتوصيف اهتمامها  زاوية  من  والأنثروبولوجية،  ذاتية  السير  الكتابة  يجعل  تتطلب   ،وهذا 

الموهبة الأدبية، مع اختلاف القصدية التعمُدية بين الكتابة الأنثروبولوجية والسيرة الذاتية، واتفاق 

النصوص على عملية التوصيف المطابق تمامًا عند الكاتب الأنثروبولوجي، والمنزاح عن الواقع المرجعي  

المظاهر وإخفاء بعضها؛ لرؤىً عند كاتب السيرة الذاتية، الذي يعمل على الانتقاء، وتنصيص بعض  

اعتبارية، يرى من موقعه عدم أهميتها، أو عدم انتهاك المحاذير الثقافية والاجتماعية، إلا أنه يمكن  

باشرة بواسطة التحليل  قراءتها و»إبراز الفكرة أو الدلالة التي يحتويها النص بصورة مباشرة أو غير م

جلي الفكرة التي يُنتجها النص السردي المستقل، عن إرادة الذي يقود إلى العمق، ويُ   .(38) «أو التفسير

 صاحبه التي يروم إيصالها. 

ف في هذا السياق بوصفه يحضر في هذا السياق نصوص أخرى تندرج ضمن قصدية التوصي

عملية تحاول استعادة الحياة التي عاشها الكاتب، وتتقص ى جاهدة جُل ما شكل حياة الإنسان دون  

كل   في  من الحفر  يقترب  ما  كل  تستدعي  أن  تحاول  البحثية  المحاولة  هذه  فإن  هنا  ومن  التفاصيل، 

 . الإنسان في شكله المرتبط بحياة القرية وظروف المعيشة
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ما يقوله محمد آل زلفة في )سيرة حياة( حين عمل على توصيف الحياة التي عاشها  ومن ذلك   

فيقول:  الإنسان من طبي،  فيها جوانب  أحكي  أن  الإنسان، وظروف »حاولت  وحياة  القرية،  حياة  عة 

 .(39) المعيشة في فترة زمنية ليست بعيدة«

الوجدان   تمثل  وهي  بها،  الالتزام  الكاتب  حاول  التي  الضوابط  من  عددٍ  إلى  النص  يشير 

الاجتماعي، الذي عايشه الكاتب في لحظة زمنية مختلفة عن زمن الكتابة، ومن ثم يعتمد على أسلوب 

تند على وقائع حدثت في زمن مختلف؛ لاستدعاء هذه التوصيفات، عن طريق اللغة التي الحكاية المس 

الذي   اليوم  توصيف  خلال  ومن  الناس،  فيها  يتشارك  التي  القرية،  حياة  طبيعة  تجلية  على  تعمل 

بالعادات  وتأثره  الخاصة،  الإنسان  حياة  إلى  بالإضافة  محيطه،  مع  اندماجه  في  الكاتب  عاشه 

نسجامه مع الضوابط التي تسُنها الأنظمة القارة في الذهنية الجمعية، مع ما يعتري تلك والتقاليد، وا 

موقعه  من  الكاتب  يحاول  التي  الشخصية،  وبناء  تشكيل  في  أسهمت  وعقبات  من صعوبات  الحياة 

سعف به 
ُ
استحضارها، وبناء النص المكتوب، وفق المعطيات التي يروم كتابتها والاشتغال عليها، وما ت

 ذاكرة العاملة على استعادة الحياة الخاصة بالإنسان، أو العامة التي يشترك فيها مع غيره.ال

( حيث يقول:  من مشاوير الحياة( حجاب الحازمي في )سيرة حياةيشترك مع محمد آل زلفة في ) 

الحديث  »ولقد فكرت وأنا أبحث عن عنصر جديد أبدأ به كتابة سيرتي الذاتية فأخذني التفكير إلى  

  .(40) «حولهاوقراها وما   عن الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، في مسقط رأس ي )ضمد(

السياق بكل تمظهراته، والدفع  الكاتب على استدعاء  الداخلي للنص مدين لقدرة  النسق  إن 

المذكور  النص  وفق  الكاتب  سيحاول  وعليه  عليها،  عزم  التي  القصدية  وفق  القارئ،  إلى  آنفًا،    به 

بذاته   يحيط  ما  على  وسيركز  عام،  بشكل  والعمرانية،  والاقتصادية  الاجتماعية  البنيات  توصيف 

؛ وهذا ما  (41) بشكل أدق، ومن ثم يُحيل على العالم الذي هو جملة المرجعيات التي فتحتها النصوص

عي الذي يعمل على  تضطلع به الأنثروبولوجيا، وتشتغل عليه، باختلاف الوعي بهذا الاشتغال، أو اللاو 

التوصيف، ويُقصد به الحديث عن الذات، وتوثيق البيئة المحيطة به، دون دراسة هذه المجتمعات،  

 أو التنظير لها. 



 
 
 

330 

 
 

 

المختلفة  الحياتية  علاقاته  في  الإنسان  بتصوير  الاهتمام  في  الذكر  الآنفة  النصوص  يسبق 

)مسيرتي مع   في  الرشيد  يقوله محمد  ما  ليس صورة مقتضبة لصاحبه زمنيًا،  الكتاب  الحياة(: »هذا 

 .(42)، وإنما هو ملامح من سيرة مجتمع في حقبة زمنية«فحسب

الكريم   عبد  يقوله  ما  الإنسان  حياة  تصوير  تحاول  التي  الشاملة،  القصدية  وفق  يندرج  كما 

لعدة  الجهيم الحياة  أراد أن يجد صورًا من  في )مذكرات وذكريات من حياتي(: »من  أجيال فليقرأ ان 

؛ وعليه فإن جوهر القصد هو توصيف الحياة المتمثلة في الإنسان، خلال الفعل  (43) ذكرات«هذه الم

شكل للإنسان، الذي يعيشه 
ُ
الكتابي/ النص، بوصفه وعاءً يُحيل على المعاني الموجودة في المجتمع الم

كتناه الإنسان ودراسته، وإعادة ويتفاعل معه، وهو ما يتوافق مع القصد الأنثروبولوجي الذي يحاول ا 

عملي خلال  في    ةكتابته  وتأثيرًا  به  ا 
ً
التصاق الفكرية  الإنسان  أنشطة  أكثر  من  يُعد  الذي  السرد 

، بل وعالمه الذي ينطوي عليه، وموقفه تجاه نفسه  ةه اليوميت، وتجسيدًا لممارساته ومعيش(44) حياته

 كما ينعكس داخل البناءات النصية.  ،وعالمه

العزيز  يقوله عبد  ما  وبه  والتعبير عنه  الاجتماعي،  المكون  في  الكتابي  الاندماج  إلى  يشير  ومما 

مشري في )مكاشفات السيف والوردة(: »وسأجعل من لغة القوم )قرى الجنوب(، والمكان الأول دون  

 .(45) لقد رأيت فيه الفن والدلالة« تكلف..

: »إنها تعني بالضبط الكتابة بدمي.. هقول بعني اللغة الكتابية كما يُشير في نص آخر،  وهو لا ي

بدم حياة أناسها وقيمهم وهمومهم   -لا أعني اللغة الكتابية-  دم الحياة القروية.. دم المعيشة اليومية

جبالهم  وتطلعاتهم، وانتظارهم للمواسم، وحرصهم على تربية زرعهم، ومواشيهم، وأشجارهم ونباتات  

 .(46) ووديانهم«

مجتمع  في  الإنسان  يعيشها  التي  الهُوية  مع  منسجم  للنص،  الداخلي  النسق  فإن  هنا  ومن 

الكاتب   على  تعتمد  الأمر،  مبتدأ  في  وهي  أساس ي-التوصيف،  اللغة   -بشكل  على  بدوره  يتكئ  الذي 

ويحاول رؤية العالم من    طاقة تعبيرية، تهتم بتمثيل الإنسان في كل زوايا حياته التي يعيشها،بوصفها  
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؛ ن ثم فإنها تحقق للإنسان/ الكاتب كينونته،  خلالها، وم نتج 
ُ
للوصول إلى المتلقي في أحسن    وتساعد الم

 صورة، من خلال ارتباطه بالسياق، وخضوعه لرغبات القارئ/ المتلقي، المتعدد في الزمان والمكان.

الكتابية، عل المساحات  خلال  عملت  التي  النصوص  هذه  قراءة  خلال  للنظر  اللافت  أن  ى 

أو   الكاتب،  إلى قصدية  القارئ  إحالة  المرجعية على  المقولة فيه،  والفضاءات  السياق  أو حتى  النص 

هو التشابه بين هذه القصديات المنزاحة عن الواقع المرجعي، التي تعمل على كتابة الذات في علاقاتها 

 . المتشابكة مع الناس والحياة بكل تجلياتها؛ ما يعني أنها تعبر بصورة غير مباشرة عن المجتمع عامة

ت الكاتبة التي ينصصها الإنتاج السير ذاتي، بل ومن ثم فإن النصوص غير منغلقة على الذا 

بالقصدية   تتصف  ممارسة  النصوص  »تداخل  فإن  هنا  ومن  الحياة،  الأكبر/  النص  على  منفتحة 

سواء من الكاتب أو من القارئ ولا يمكن للتأويل أن يتم إذا لم يأخذ القارئ بعين الاعتبار قيام النص  

 .)47(على التداخل مع نصوص أخرى«

في  ومما   المزيني  يقوله حمزة  ما  الدراسة  إليها  أصغت  التي  السير  بين  القصديات  تشابه  يؤكد 

النوى(: بها  إلا   )واستقرت  الجيل  ذلك  أبناء  من  كثير  حياة  سيرة  عن  حياتي  سيرة  تختلف  لا  »ربما 

التفاصيل. وربما تكون محاولة لتصوير المرحلة الانتقالية المهمة تلك. فلو لم يكن من سبب    ببعض

 
ً

 . (48)«لكتابتها إلا أنها محاولة لرصد حياة ذلك الجيل لكان ذلك سببًا معقولا

 ، هما: هذا النص يفتح للدراسة نافذتينإن 

التشابه النسقي في سيرة حياة الناس في زمن التوصيف، فيما يخص المعيش   النافذة الأولى:

حياة  في  الأساس  شكل 
ُ
الم أن  إلى  يُحيل  وهذا  بغيره،  الإنسان  علاقة  تسيج  التي  والممارسات  اليومي 

ا  
ً
نمط عليهم  تفرض  التي  البيئة  طبيعة  أم  الناظمة  والتقاليد  العادات  أكانت  سواء  واحد،  الإنسان 

ا في الذهنية التي تعمل على إكساب الأجيال المتتالية هذا النسق.وقا ا محددً   رًّ

الثانية: على   النافذة  سيطر 
ُ
الم القصدي  التشابه  أي:  المبحث،  هذا  في  الدراسة  محور  وهي 

تاب  
ُ
أثناءالك الذاتية    في  سيرهم  هذا -كتابة  في  وضُمنت  قراءتها  تمت  التي  السير  الباحث  ويخص 

ا ناظمًا لهذا الإنتاج؛ وهو الإحالة على وعليه فإن القا  ،-السياق
ً
رئ عند قراءة هذه السير سيجد خيط
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الإنسان في استناده إلى محيطه الخارجي الذي أسهم في بناء شخصيته، من خلال تشابك عالم الذات 

من    ،والنص  ،بالنظر إلى قصدية الكاتب  ، الكاتبة، مع العوالم المحيطة به، وذلك عند قراءة القصدية

 لسياق الذي يعمل على توجيه العمل، وربطه بالحياة.خلال ا 

هذا التشابه الذي ينطلق منه النص، في تصور الكاتب لحياته التي تشبه حياة الناس، في زمن  

الكاتب يسم شخصية  وميسمًا  منطلقًا  تكون  قد  التي  التفاصيل  بعض  في  إلا  ؛ سيحمل  التوصيف، 

بحسب ما -  الاختلاف والبناء عليه، إلا أنه لن ينفك النصمن موقعه تعزيز هذا    على المحاولة  الكاتب

هذا ع  -قاله في  الإنسان  من حضور  يُعزز  شيئًا  بوصفه  عنده،  والوقوف  الجيل  ذلك  حياة  رصد  ن 

المرامي  اختلاف  على  ودراسته  تنصيصه  وتحاول  به،  وتهتم  الأنثروبولوجيا  تقوله  ما  وهو  الإنتاج، 

(: »فليس السر في كتابة  هذه حياتيستدعي قول حسن كتبي في )والمقاصد، وهذا ما يجعل الدراسة ت 

 -هذا الكتاب كسب صداقات ولا عداوات ولا مدح ولا قدح، ولكنه ش يء آخر أسمى من كل ذلك... إنه

  .(49) غريزة حب البقاء)...( ولقد أردته في محور بعينه وضمن دائرة كنت أطوف في فلكها«

من   الكاتب  قصد  يكون  فقد  ثم  على  ومن  الإنسان  تحث  التي  الغريزة  هذه  هو  سيرته  كتابة 

القارئ  ذهنية  في  اعتباريًا  وإن  البقاء،  الكتابة،   ،محاولة  على  يحثه  الذي  القرابي  المحيط  عن   
ً

فضلا

 وديمومتها في ذهنية الأجيال من بعده. ،ومن ثم لجأ الكاتب إلى كتابة سيرته، وانتقاء ما يُعزز حضورها

ا: تعدد القصدي
ا
 ة ثالث

النص  إلى  من خلاله  النظر  الدراسة  حاولت  ما  يخص  فيما  أحاديتها،  أو  القصدية  تعدد  إن 

الناجز، يمكن تلمسه والاتكاء في ذلك على اتفاق ضمني تعاوني بين القارئ والنص؛ لقراءة القصدية  

شكل كبير  فـ »النسق الداخلي للنص أو هويته الخاصة مدينة ب ،وتأويلها، والارتكاز في ذلك على المؤلف

 لنص الثقافة التي تتشكل من علامات ور  ،للكاتب
ً

 .(50) «موز لا تحيا إلا بالسرد والتأويلباعتباره مؤولا

 
َّ
صرح بها في بداية المؤل

ُ
عد قصدية مؤسسة لفعل ال هذه القصدية الم

ُ
كتابة السير ذاتية، ف، ت

الحديث عن الذات، في ظاهر الأمر أو في وعي الكاتب، وعليه فـ»إن المؤلفين يصنعون المعاني   ياالتي تتغ

دفه، بوصفه خارج ، فالقارئ يختار موقع القراءة الذي يحقق له ه(51) الدلالات«  بينما القراء يضفون 
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توقعه، من وأفق  رؤيته،  يُعزز  ما  إلى  للوصول  القرائي؛  منهجه  يوظف  ثم  ومن  النص،  خلال    حدود 

 . قراءة النص الناجز، الذي يقوم بتوظيف السياق، وربط المؤلف بالقارئ 

أمبرتو    بين  وقصد  إ وقد  المؤلف،  قصد  أبرزها  ثلاثة  بعوامل  يرتبط  النص  تأويل  »أن  يكو 

القارئ« وقصد  إلى  و ،  (52) النص،  بالنظر  القصدية  استكناه  على  الدراسة  عملت  التصور  هذه  وفق 

والنص   السياق -المؤلف  يُحيل على  الباحث   -بوصفه  يروم  ما  إلى  للوصول  أخرى؛  زاوية  والقارئ من 

يحمل   الذي  النص ي،  البناء  داخل  وتتوزع  وحياته،  بالإنسان  تتعلق  أنثروبولوجية،  دوافع  من  قراءته 

ت تمثل  متعددة،    دلالات 
ً

يفتح سؤالا القصدية  تعدد  فإن  ثم  ومن  الإنسانية،  للحياة  انزياحيًا  كثيفًا 

العالم   إلى  النفاذ  الكاتب  استطاع  وهل  المؤلف؟  لقصد  حقيقي  مساوٍ  النص  هل  مفاده:  للدارسة، 

 المرجعي؟ وما دور القارئ في الكشف عن القصدية؟

اتحاد لبيان  النصوص؛  من  عدد  استدعاء  يمكن  ذلك  عن  أو هذ  وللإجابة  القصديات  ه 

الأخذ   مع  الاعتبار  تعددها،  من  في  النص  د  تجر  لا  قصدية  قراءة  هي  التأويلية  »القراءة  أن 

 ، ومن تلك النصوص الدالة على تعدد القصدية ما يأتي: (53) معطياته«

حسن كتبي في )هذه حياتي(، يقول: »وإنني أرجو أن يعرف الكل بأنني أقدم لهم    النص الأول:

 
ً
 .(54) بالعبرة«حياة العامة ينبض بالحياة ويفيض ا أمينًا للوصفًا صادق

الثاني: ف  النص  الجهيمان  الكريم  أن عبد  أراد  »من  يقول:  حياتي(،  من  وذكريات  )مذكرات  ي 

 .(55) المذكرات«عدة أجيال فليقرأ هذه يجد صورًا من الحياة ل

الثالث: في    النص  مشري  العزيز  جاذبية   )مكاشفاتعبد  هي  »إنما  يقول:  والوردة(،  السيف 

الكتابات تأتي من ذاتي، أو بمعنى أدق، تخرج مسبوكة   الألفة وجاذبية الحنين والمحبة، بالطبع فتلك

 .(56) تعمدية«من الذات.. دون قصدية 

الرابع: في  النص  الزهراني  بعض   معجب  لي  يعيد  حميم  نص  »كتابة  يقول:  الوقت(،  )سيرة 

تعم في  المفتقدة، وقد يسهم  الحياة  بتحولات جذرية شاملة عايشها جيصور  الوعي  ولم تشهد يق  لي 

  .)57(«مجتمعاتنا مثيلا لها
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الخامس: ف  النص  زلفة  آل  يقول:  محمد  حياة(،  )سيرة  من ي  جوانب  فيها  أحكي  أن  »حاولت 

 .(58) وف المعيشة في فترة زمنية ليست بعيدة«القرية، وحياة الإنسان، وظر طبيعة حياة 

عبر  وقراءته  بتأويله  عليه  ويزيد  النص،  إنتاج  في  وشريكه  الكاتب،  يُعد صنو  القارئ  كان  إذا 

تعددية المعنى »فـ    ،الأزمنة المختلفة، التي تساعده على توثيق علاقته بالنص، ورؤيته من زوايا مختلفة

النصهي   إلى  تتسلل  المؤلف  ،ظاهرة  في ذلك  يفكر  لم  لو  بأي ش يء يشجع على قراءة   ،حتى  يقم  ولم 

بها، (59)متعددة« البوح  النص  يحاول  التي  النصية  القصدية  واكتناه  القراءات،  بتعدد  ، وهذا يسمح 

 . بخلاف الكاتب الذي قد تنتهي علاقته بالنص بعد خروجه من مختبر الكتابة مباشرة

أمعن وجد  اوإذا  آنفًا  المسوقة  النصوص  في  عن ناالنظر  الحديث  تتقصد  الأولى،  للوهلة  ها 

 )كتابة نص حميم/ جاذبية الحنين/ مسبوكة مع الذات دون    ،الذات، بحسب ما قصد الكاتب
ً

فمثلا

أثناء  تاب 
ُ
الك قصدية  على  الدالة  الجمل  هذه  بالعبرة(  ويفيض  بالحياة  ينبض  متعمدة/  قصدية 

يل على اهتمامهم بكتابة ما يخصهم، ويلتصق بحياتهم الشخصية التي يرون فيها  الكتابة تح  محاولة

التي كانوا عليها زمن التوصيف، إلا أن  إعادة اكتشاف ذواتهم، والتمحور حول ما يُعيد لهم الصورة 

هذه الصورة التي عملوا على إعادتها داخل البناءات النصية، تتسع عند محاولة قراءتها قراءة تتقصد  

في  ال الواردة  الجمل  هنا ذكر بعض  ويمكن  المقروءة،  النصوص  بها  زاوية محددة، تسمح  كشف عن 

أمينً النصو  ا 
ً
)وصفًا صادق مثل:  السابقة  حياة   اص  القرية/  حياة  الحياة/ طبيعة  من  للحياة/ صورة 

 . الإنسان/ ظروف المعيشة(

الم  بذاته  ربطها  حالة  في  الكاتب  من  مقصودة  تكون  قد  الإحالات  والمشاركة  هذه  ضطلعة 

لتفاصيل زمن التوصيف، وقد تكون مُتشكلة ضمنًا من غير قصد، وفي حالة لا وعي من الكاتب، إذا  

الضابطة   والاجتماعية  الثقافية  حياته  بتفاصيل  الإنسان  تصور  بوصفها  الإحالات  هذه  إلى  ظر 
ُ
ن ما 

 . لممارساته، وهو ما ترتكز عليه الأنثروبولوجيا

الإحالا  هذه  فإن  الفاعلوعليه  للقارئ  تسمح  النصية  دراسة   ،ت  على  يعمل  بوصفه 

النصوص  ،الأنثروبولوجيا حيل عليه 
ُ
ت ما  النص »فـ    ،بتأويلها وقراءة  في  نواياه ومقاصده  يبث  المؤلف 
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؛ وبناء على هذا فإن النصوص  (60) المؤلف«ويقوم القارئ بتأويله ولا يشترط أن يؤوله حسب مقاصد  

، وعلاقته ةه اليومي تنظر المؤول/ الباحث تحيل على الإنسان وحياته ومعيشبما فيها من إحالات في  

 الاجتماعية وأنماطه الثقافية وعاداته وتقاليده. 

حال   مقصودة  تكن  لم  الأنثروبولوجية،  الكتابة  من  تقترب  التي  السردية  الكتابة  هذه  ولعل 

تيح له  المختلف عن زمن كتابة النص  كتابتها من المؤلف، إلا أن القارئ من موقعه الزماني والمكاني  
ُ
أ

الأدبي لا تستنفده مقاصد   استخلاص معانٍ  العمل  أن  كادامر  النص، وعليه »يرى  احتواها  جديدة 

مؤلفه؛ فبمجرد انتقال العمل الأدبي من سياق ثقافي أو تاريخي إلى آخـــر تستخلص منه معان جديدة 

 .(61) مؤلفه« ربما لم تخطر ببال 

تتعدد القصدية التي يتمحور حولها العمل السردي السير ذاتي، حول ثلاث   ومن ثم يمكن أن 

مرتكزات مؤسسة لهذا الاشتغال، وهي: قصدية الكاتب، وقصدية النص، وقصدية القارئ المنضبط  

 .بحدود النص، وما يفرضه السياق القرائي الذي يتغياه الباحث، ويحاول عدم الابتعاد عنه

بته النص، وما يشتغل على فإ  تعدد هذه القصديات،  رغمو  
ْ
ن قصدية المؤلف تتواءم مع ما يث

الذي حُدد سلفًا للدراسة،  القرائي  السياق  القارئ، وفق  يعزز    ،استكناهه  الأنثروبولوجي، ومما  وهو 

أو   الواعية  النظرة  اختلاف  الدراسة، رغم  مرتكز  الإنسان  عُدون  ي  والقارئ،  والنص  الكاتب  أن  ذلك 

عملي إلى  المرجعي اللاواعية  الواقع  عن  المنزاح  الكتابي  الإنتاج  عليه  ينطوي  الذي  العالم  توصيف  ة 

إلى  الممتدة  للنص  الظاهرة  الغاية  تلك  وهي  المختلفة،  وعلاقاته  تمظهراته  كل  في  بالإنسان،  المرتبط 

  .خارجه

الواقع  إلى  القارئ  حمل  استطاع  المكتوب  النص  خلال  الكاتب  إن  القول:  يمكن  هنا  ومن 

المرجعي، باختلاف القدرة الكتابية التي امتازت بها بعض السير دون غيرها، وهو ما سمح للقارئ بأن 

ينظر إلى النص على أنه يقصد عملية التوصيف للحياة الإنسانية عامة، وهو ما يتوافق في الآن ذاته 

القارئ  ما يقصده  كامل  /   مع  ويبحث عنه، وهو قراءة مجتمع  بعينه، مع لا قراءة شخ   ،المؤول،  ص 

 
ً

 عن إرادة صاحبه.  بقاء احتمال أن النص يحمل معنى مستقلا
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 النتائج:

تحت ارتباط   -وفق نظرة الباحث-لعينة المدروسة التي تندرج  هذه القراءة البحثية ليتضح بعد  

عن   غابت  ربما  التي  بتفاصيلها،  حياته  أحداث  استعادة  على  الكاتب  ساعد  الذي  الكتابي  الدافع 

 :وارت عن المشهد الإنساني الآني أنهالذاكرة، وت

أنثروبولوجيً  -1 بالإنسان  المرتبطة  الكتابية  القصدية  قراءة  ذلك مصرحًا يمكن  أكان  ا، سواء 

 . به، أم متواريًا خلف البناءات النصية

التموقع -2 خلال  من  يروم   يمكن  التي  الكتابية  القصدية  من  الأكبر  الدافع  ربط   هاالقرائي 

خاضع  الجمع،  بصيغة  مفرد  فهي  لجماعته،  مثل 
ُ
الم بالإنسان  المرتبطة  بحياته  الكاتب 

إليه  تهدف  الذي  التأويل  بحسب  وهذا  الإنساني،  السلوك  يُسيج  الذي  الجمعي،  للنظام 

 . الدراسة مرتبط بالأنثروبولوجي

دية، خلال الفعل الكتابي السير ذاتي بوضوح يبرر خروجها إلى القارئ/ يمكن قراءة القص -3

ومعيشو المتلقي.   الكاتب  الإنسان/  بحياة  ملتصقة  القصدية  اليوميتهذه  عن ةه  ومعبرة   ،

يمكن  ما  هذا  أن  إلا  الكاتب،  بل  ق  من  بها  مصرح  قصدية  بغير  وإن  عام،  بشكل  المجتمع 

لقصدية، أو عبر البناء النص ي للسيرة الذاتية تلمسه من النصوص التي تروم الكشف عن ا 

استحياء الواعية على  أو  اللاواعية،  الأنثروبولوجية  القصدية  أن  ما   ،بشكل عام، غير  هي 

شكل للباحث رؤية عامة
 
تشير إلى أن الاندماج في   ،حاولت الدراسة الكشف عنه، ومن ثم ت

سيطر على  
ُ
 كتابة السير الذاتية/ العينة دال  المكون الكتابي الوصفي، والتشابه القصدي الم

على ارتباط هذا النوع الكتابي بحياة الإنسان/ المجتمع؛ فهي في قصديتها تقترب من الكتابة 

وتفترق في الآن ذاته، ومن ثم فالتشابه   ،الأنثروبولوجية وإن بغير وعي أو قصدية من الكاتب

ميسمًا   يُعد  الكتابة  أثناء  الكاتب  على  المسيطر  الدراسةالقصدي  لعينة  ا 
ً
هو   ،ضابط إذ 

القصدية  هذه  قراءة  يمكن  وعليه  الخارجي،  المحيط  على  استناده  في  الإنسان  على  يُحيل 

 في ارتباطه بالنص.والقارئ  ،والنص،قصدية الكاتب  :مرتكزات هي ةخلال ثلاث
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 التوصيات:

إجراء مزيد من البحوث التي تحاول قراءة الإنتاج الكتابي/ الأدبي من زاوية تختلف عن الطابع 

العام للدراسات الأدبية، ومنها الدراسات الأنثروبولوجية التي تدرس الإنسان في التصاقه بالحياة التي  

 سير ذاتية.من خلال القصدية التي تبوح بها النصوص ال ،يُعد الأدب من أصدق ما يُعبر عنها

 الهوامش والإحالات: 

 

 .9: ا من البنيوية إلى التأويليةدة، الأنثروبولوجيحبيينظر: ( 1)

 . 56: سليم، قاموس الأنثروبولوجيا( 2)

 . 13: الإنسان( الشماس، مدخل إلى علم  3) 

 . 660: رتز، تأويل الثقافات( غي4)

 .82: نفسه( 5)

 . 205 : ماي، السيرة الذاتية (6)

 . 22: ، السيرة الذاتيةلوجون  )7(

ع، السيرة الذاتية8)  . 24: ( آل مري 

 . 154 : ماي، السيرة الذاتية (9)

 . 153: ( الشاوي، الكتابة والوجود10)

 . 314: ( إيكو، القارئ في الحكاية11)

 . 38 : ( مفتاح، دينامية النص12)

 . )مقدمة المترجم(.  9: ( سيرل، القصدية13)

 . 98 : ( مفتاح، دينامية النص14)

 . 116: أبلال، أنثربولوجيا الأدب( 15)

 . 51: ( إيكو، آليات الكتابة السردية16) 

 .21: ( سيرل، القصدية17)

 . 70 : ( الحجري، الخطاب والمعرفة18)

  . 7 : الوقتالزهراني، معجب، سيرة ( 19)

 . 45 : ، هذه حياتي( كتبي20)
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 . 101 : رتز، تأويل الثقافات( غي21)

 . 81: أبلال، أنثربولوجيا الأدب (22)

 . 88: ري، مكاشفات السيف والوردة( مش23)

 . 89 : ( ريكور، من النص إلى الفعل24)

 . 12: والوردةمشري، مكاشفات السيف  (25)

 . 127: أبلال، أنثربولوجيا الأدب( 26)

 . 13: رحلة الثلاثين عامًا، الألمعي( 27)

 . 361: فارنييه، إثنولوجيا أنثروبولوجياو ولرا، ولا بورت، ( ت28)

 . 13: السعدون، عشت سعيدًا( 29)

 . 34: زين، تأويلات وتفكيكات( ال30)

 . 10: ( السدحان، قطرات من سحائب الذكرى 31)

 . 87: الشهري، استراتيجية الخطابينظر: ( 32)

 . 1/7 : سوانح الذكريات، من  رالجاس( 33)

 . 169 /1: ء، حياتي مع الجوع والحب والحرب( ضيا34)

 . 75:  أبلال، أنثربولوجيا الأدبينظر: ( 35)

 . 46 : ، حسن محمد، هذه حياتي ( كتبي36)

 . 81: أبلال، أنثربولوجيا الأدب( 37)

 . 94: حجازي، معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا( 38)

 . 14 /1: ( آل زلفة، سيرة حياة39)

 . 8: الحازمي، من مشاوير الحياة (40)

 . 145 : ريكور، من النص إلى الفعلينظر: ( 41)

 . 9 : الرشيد، مسيرتي مع الحياة( 42)

 . 9: ( الجهيمان، مذكرات وذكريات من حياتي43)

ل والمعنى في الخطاب السرديينظر: ( 44)
 
 . 109: صبرة، والعدواني، التشك

 . 46: والوردةري، مكاشفات السيف ( مش45)

 .72: نفسه( 46)

 . 211: ذاتية( ميهوب، الرواية السير 47)

 . 547: زيني، واستقرت بها النوى ( الم48)
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 . 256 : ، هذه حياتي( كتبي49)

 . 125: أبلال، أنثربولوجيا الأدب( 50)

 : ب. الظاهراتية والهيرمينوطيقا ،تيري ( 51)

 . 409: ( زمولي، سيميائيات النص52)

 408نفسه: ( 53)
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إلى دراسة ظاهرة التعددية في خطاب علي الدميني الشعري عن طريق توظيف  يهدف البحث 

 ظاهرة القناع,  
 
البحث    سمإذ يشكل القناع مظهرًا من مظاهر التعددية في شعر علي الدميني، وقد ق

وتمهيد:   بمقدمة  مسبوقين  جزأين  توظيف فإلى  في  المتجلية  التعددية  ظاهرة  يحلل  الأول  الجزء 

الطبيعة  ،الشاعر للأقنعة الإنسانية المنتزعة من  في توظيف الأقنعة  الثاني يحللها  واعتمد    ،والجزء 

البحث  توصل  وقد   , المختلفة  مستوياتها  يحلل  ثم   
ً

أولً الظاهرة  يثبت  الذي  الأسلوبي  المنهج  البحث 

ارتبط و  الشعري بعد أن  في الخطاب  التعددية  النتائج أهمها: تجلي ظاهرة  جودها بخطاب  لعدد من 

الأمر الذي أتاح له توجيه    ؛الشاعر علي الدميني وتعدد تقنياته  ىتنوع الخطاب الشعري لد  القصة.

   خطابه من أكثر من موقع.
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 Abstract: 

 This paper aims to study the phenomenon of multiplicity in the poetic discourse of Ali 

al-Dumaini, by employing the phenomenon of the mask which is a manifestation of 

multiplicity in his poems. The paper is divided into two parts preceded by an introduction and 

a preface. The first part analyzes the phenomenon of multiplicity manifested in the poet's 

employment of human masks, while the second part analyzes them in the employment of 

masks extracted from nature. The paper adopts the stylistic approach that first identifies the 

phenomenon and then analyzes its different levels. The paper has reached a number of results, 

the most important of which are: The phenomenon of multiplicity manifests itself in the poetic 

discourse after its existence has been associated with the discourse of the story. The diversity 

of the poet Ali Al-Dumaini’s poetic discourse and the multiplicity of its techniques, which 

allowed him to address his discourse from different angles. 

Keywords: The Mask Poem, The Symbolic Poem, Character Masks, Saudi Poetry, Poetic 

Discourse 
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 :مقدمة

عدُّ 
 
ت بها؛ حيث  ا 

ً
وأكثرها لصوق السردية  النصوص  في  الظواهر  أهم  التعدّدية من  تعد ظاهرة 

ن غيره من الخطابات. وقد  ع علامة بارزة من علاماتها، ومن أقوى الظواهر التي تميز الخطاب السردي  

ذهب باختين إلى أن الحوارية، وتعددية الأصوات من خصوصيات السرد الروائي فحسب، بيد أننا إن 

الشعري   الخطاب  الراهنة  -تأملنا  اللحظة  في  الشعرية   -وبخاصة  الخطابات  بعض  هناك  أن  نجد 

 تمكنت من تحقيق هذا الًنفتاح، بصيغة أو بأخرى. 

في تجربة   إلى محاولة  والمتمعن  التعدد والتنوع، ومتجهة  إلى  في الأغلب جانحة  الدميني يجدها 

مزيجًا   الشعري  نتاجه  ظهر  لذلك  الجديدة؛  الشاعر  رؤية  استيعاب  على  قادرة  جديدة  لغة  صناعة 

 فضلا عن الرؤية التي تكتنفه.   ،خاصًا يغلب عليه التعدد والتنوع في لغته وإيقاعاته ورموزه

هذه الدراسة مشروعيتها في البحث عن خصوصية هذه التجربة من زاوية  يعطي    في رأينا  ذلكو 

)التعددية( وكيف تجلت هذه التعددية في قصيدة القناع )على وجه الخصوص( بوصفها قصيدة لً 

تقوم دون تحقق البعد التعددي، ولأن الدميني تمكن من استثمار طاقات هذه التقنية لإثراء خطابه 

 لخطاب مدىً في تفاعل العوالم، وتخاصبها. الشعري بشكل يمنح هذا ا 

في  القناع  التعددية في قصيدة  البحث للإجابة عن سؤال جوهري هو: ما مظاهر  ويسعى هذا 

منها: ما أنماط القناع    ،الخطاب الشعري لدى علي الدميني؟ وعن هذا السؤال تتشعب أسئلة فرعية

ثراء تعدديًا للدميني؟ وكيف شكل ذلك  الشعري  الخطاب  لأصوات الشخصيات؟ وكيف عبر عن   في 

 تعدد مواقع الخطاب؟ 

جزئ من  البحث  تشكل  السؤال  هذا  عن  الأول يوللإجابة  الشخصيات،   ىتين:  أقنعة  في  تبحث 

وهو    :والثانية السؤال  تتبع خيط  في  البحث  ينهمك  كل جزئية  وفي  الطبيعة،  من  المنتزعة  الأقنعة  في 

، وقد وظف البحث المنهج فيه، والدلًلًت الكامنة وراءهالتعددية في قصيدة القناع، وآليات تحققها  

 تحليلها وفق تجلياتها المختلفة.و الأسلوبي بهدف قراءة الظاهرة، 

ومن اللوازم المنهجية التي ينبغي لنا أن نقف عندها أن نشير إلى عددٍ من الدراسات السابقة  

 (1)زها: دراسة عبدالواسع الحميري التي تمكنت من مقاربة ظاهرة التعددية في الخطاب الشعري، وأبر 
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ي تعد في هذا السياق من أهم الدراسات السابقة لقضية تعددية الأصوات في الخطاب الشعري،  تال

التعددية   أن  ترى  التي  باختين  مقولة  بمناوشة  وقام  الشعري،  الخطاب  دراسة  في سياق  وردت  وقد 

 .(2) سمة من سمات الخطاب الروائي فحسب

ا   الدراسات  العباس ي ومن  عبدالقادر  دراسة  لها،  الشعري  م(2007)  لتالية  النص  انفتاح   :

وكذلك )وعي الكتابة وانفتاح النص الشعري لدى علي الدميني( لعبد   ،الحديث بين القراءة والكتابة 

، وهي مقالة محدودة نشرت ضمن كتاب، قلق القوس والكتابة )قراءات  م(2018)  الحميد الحسامي

م، التي أخذت   2018،  1جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ط  ،الشاعر علي الدميني(نقدية في أوراق  

 .(3) ملامح التعددية في شعر الدميني -باختزال شديد -تتعقب 

ها دراسة صالح زياد بعنوان: أقنعة الشعر السعودي: عنترة  تمطالع  تومن الدراسات التي تم 

 , مجلة عبقر, النادي الأدبي بجدة, عد 
ً

تجليات القناع    في  م. وهي دراسة تبحث2008و,  ي, يول5دمثالً

، ولم تشر الدراسة سوى إشارة عابرة  
ً

التراثي في شعر عدد من الشعراء، وركزت على قناع عنترة مثالً

 إلى قناع طرفة بن العبد في شعر علي الدميني بوصفه من الأقنعة التي تجلت في الشعر السعودي. 

 : تمهيد

هو تعبير   -بحسب يمنى العيد  -أن كل خطاب ينطلق من موقع ما، وكل تعبيرإلى    تجدر الإشارة

الأيدلوجية   المتكلم  علاقة  هو  الموقع  وهذا  موقع،  و ب من  )الخطاب(،  به  يتكلم  إليه  بما  يتكلم  ما 

الكلام في  المواقع  تتعدد  لذا  ب(؛ 
َ
الوعي  ؛)المخاط أشكال  لتعدد  لًختلاف    ،نتيجة  ونتيجة  والتفكير، 

ب  ،النظر بين المتكلِموجهات  
َ
بل في نطاق   ،. بمعنى أن القصيدة "لً تبدأ في العزلة والفراغ(4)  والمخاط

  .(5) وتعقد علاقاته" ،أو العالم بتعارض مفرداته ،فهنا الشاعر، وهناك الواقع ،من العلاقات

 من الرمز الذي ينبثق كما تنبثق فينوس من البحر بقوة حركتها  
ً

التلقائية نجد هنالك  "وبدلً

أنفسنا من جهة بين  المدى ما  إليه جميعًا،  الذي ننظر  المدى  في  تتحقق  والعالم من    ،صورة قصيدة 

"ظلت (6) أخرى جهة   موقع  فهو  عليه  وينفتح  العالم،  خلاله  من  الشاعر  يواجه  الذي  الموقع  إنه   ،

 . (7) ية نظرها إلى العالم"تتموضع فيه أنا الموجود الشاعر لتحدد بمقتضاه أو من خلاله... زاو 

الحقيقة  في  فإنه  نظرها،  وزوايا  الرؤيا  حركة  على  حركيته  تقتصر  ثابتًا  موقعًا  بدا  وإن  وهو 

، فالشاعر أصبح في ملفوظ الخطاب الشعري (8) موقع دينامي يتعدد بتعدد مواقع المواجهة مع العالم

قع واحد محدد هو موقع انتمائه إلينا )نحن الجديد "لً يتلفظ إلينا، أو لً يتوجه إلينا بخطابه من مو 
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السّوسيو   وضعنا  عليه  يفرضها  التي  لشروطنا  وخضوعه  عمومًا(،  بوصفنا    –المخاطبين  ثقافي 

في  المتلفِظة  ذاته  إلى  انتمائه  موقع  من  يخاطبنا  أو  إلينا  يتلفظ  بل  أو ضمنيين(،  )فعليين  بين 
َ
مخاط

( تتعدد  ولذلك  التلفظ الأصل؛  اقع  ملفوظمو في  ظ   (  المتلفِّ أوضاع  بتعدد  الشعري  الخطاب 

 عدد أوضاع مواجهته وصراعه مع الواقع.ت، وت(9) الشاعر"

وينهض هذا البحث بدراسة ظاهرة التعددية في مواقع الخطاب لدى الشاعر علي الدميني، من  

 هذه الظاهرة، وأبرز تجسيد لتجليها.  يخلال قصيدة القناع التي تعد مجل

 بين الرمز والقناع -

تختلف عن   
ً
منها سماتٍ خاصة لكل  إن  من حيث  الرمز  القناع عن قصيدة  تختلف قصيدة 

الأخرى، ففي قصيدة القناع يجب أن يحضر صوت القناع في نسيج النص الشعري بصورة واضحة  

أجزاء النص؛ فيختفي بذلك صوت الرمز   بخلاف قصيدة الرمز التي يهيمن فيها صوت الشاعر على

يظهر يكاد  ولً  بعكس (10)تمامًا،  الرمز  أسلوب  في  الشاعر  عن  الموظفة  الشخصية  تستقل  كذلك   ،

على  القائم  الًندماج  إلى  "أقرب  موقعًا  الشخصيتين  بين  العلاقة  فيه  تتخذ  الذي  القناع  أسلوب 

 . (11)التفاعل والتجاذب وتبادل الأدوار"

عن عبر  ما  بلسانه"وهو  تتحدث  يدعها  أو  بلسانها  "يتحدث  بقوله:  زائد  عشري  علي  ، (12)ه 

معها،   والأدوار  المواقع  وتبادل  بمعنى حوارها  بها،  التعبير  بطريقة  الشخصية  توظيف  بذلك  ويقصد 

اء ، "فليست كل القصائد التي تقوم على استدع(13) ن الرمزعوهي السمة التي تدمغ الخطاب وتميزه  

وتوظي قناعالشخصيات  قصائد  أو   .(14) "فها  تاريخية  شخصية  باستدعاء  الشاعر  يقوم  فقد 

 كبيرة، وعلى الرغم من ذلك لً يمكن عدها 
ً
 إيحائية

ً
أسطورية، ويوظفها في قصيدته، فتؤدي وظيفة

 .(15) قصيدة قناع 

 
ً

التوظيف التاريخي للشخصية، أو التوظيف الرامز الذي يهدف إلى إضاءة جانب  :من ذلك مثلا

"وهو أسلوب آخر غير تقنية القناع يعتمد على الدلًلًت الإرشادية    ،(16) محدد من جوانب القصيدة

، ففي هذا  (17) والرمزية، ويستفيد من علاقات التناص التي يستدعيها زرع الدال في ثنايا العمل الأدبي"

النمط تستقل الشخصية الموظفة عن شخصية الشاعر، بحيث يصبح لكل شخصية كيانٌ مستقلٌ  

لاف قصيدة القناع التي تتداخل فيها الشخصيات، وتلتبس الأصوات فلا عن الشخصية الأخرى، بخ

؛ فيتحقق بذلك "حضور الشاعر والرمز معًا وفي آن (18)نكاد نفرق بين صوت الشاعر وصوت القناع 
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يمكن عدّ   ومن ثم،  (19)واحد دون أي إمكانية للتمييز أو الفصل بينها أو تتبع أي منهما بشكل منفرد"

توظيفه في  متقدمة  وطريقة  الرمز،  أنماط  أحد  رمز  (20) القناع  كل  وليس  رمزٌ  قناع  كل  أن  بمعنى   ،

 قناعًا. 

 :التعددية في قصيدة القناع

موضوعية  نبرة  صوته  على  ليضفي  المعاصر  العربي  الشاعر  يتخذه  "رمز  بأنه:  القناع  عرّف  ي 

، سواءٌ أكان هذا الرمز شخصية دينية، أم تاريخية، أم  (21)المباشر"شبه محايدة تنأى به عن التدفق  

الشاعر   "يختبئ  التوظيف قناعًا  في هذا  الشخصية  ليعبر عن موقف وراءهأسطورية، بحيث تغدو  ؛ 

ذلك أن    ؛، "وتنتمي قصيدة القناع إلى الأداء الدرامي(22)يريده، أو ليحاكم نقائض العصر من خلالها

أن   يستطيع  لأنه  الشاعر  مباشر؛  بشكل  الذاتي  صوته  أو  شخصه  يعتمد  أن  دون  ش يء  كل  يقول 

راءه ومواقفه  آ حد بها، أو يخلقها خلقًا جديدًا، وسيحملها  سيلجأ إلى شخصية أخرى يتقمصها، أو يتّ 

تمامًا، كما يفعل المسرحي الذي يختفي وراء أشخاص من صنعه، يتولون نقل كافة ما يريد أن يقوله 

 .(23)أو يوحي به"

ومن خلال تبادل الحضور بين الشخصيتين تستطيع الذات الشاعرة أن تضفي على موقعها في 

تفرضها   التي  والرؤى  المواقف  تبدّل  جرّاء  المتقلبة  مواجهاتها  بتعدد  يتعدد  وتعددًا   
ً
دينامية الخطاب 

التعددية في قصيدة القناع  ، ويمكننا أن نستجلي  (24)   طبيعة التجربة الشعورية في صراعها مع الواقع

 في الخطاب الشعري لعلي الدميني من خلال ما يأتي: 

 
ً

 التقنع بالشخصية :أولا

 قناع طرفة بن العبد  -1

(؛ ليتخذ من شخصيته قناعًا ينفذ  طرفة بن العبد)  (25) ( الخبتيستدعي الدميني في قصيدة ) 

 يقول:  إذ منه إلى تجربته، ويقول بلسانه ما يريد قوله هو، 

 ذوي القربى" بلادي حملتها "وظلم

 على كتفي شمسًا وفي الروح موقدي   

 ماء القطر أسقيت غرسها  
ّ
 إذا جف

 بدمعي ووجّهت الزمام لتهتدي   

 إلى الماء أحدو خطوها كل بارق  
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 أشدّ على غاباتها الريح في يدي  

 هبطنا ليلتين وربوة 
ً

 مسيلا

 تباعد عن عيني بلادي ومولدي   

بين    المحصور  الشعري  الشطر  جزء  من خلال  )طرفة(  المستدعى  القناع  بصوت  النص  يبدأ 

قوسين "وظلم ذوي القربى"؛ ليتّم تهيئة القارئ للتلقي التاريخي لتجربة طرفة وما جسدها من خطاب  

ومن ثم يتمّ كسر أفق التوقع لديه شعري قار في المدونة الشعرية العربية، وفي متون التراث العربي،  

)طرفة(، نفي صوت  فيها  يتم  عنه صوت    بطريقة مدهشة،  لينوب  نفسه؛  الوقت  في  منه،  والًمتداد 

)طرفة(   باستحضار صوت  أراد  الدمينيَّ  وكأن  المقطع،  أجزاء  باقي  على  يهيمن صوته  الذي  )الدميني( 

ف اعتزلهم  الذين  أهله  تجاه  العبد  بن  كي من ظلمهم؛ استحضار موقع طرفة 
ّ
والتش بلومهم  وقام  يه، 

ن هذا الموقع  أ ومن ثم التماهي في تجربته بوصفه يتعرض لظلم من "ذوي القربى" ليعلن منذ البداية  

عاد تصحيحه كشف وأن ي   . الذي تموضع فيه )طرفة( تجاه أهله موقع فاسد يجب أن ي 

وت القناع، فيأتي صوت  وهذا ما دعا الدميني إلى سرعة استبدال صوت الذات الشاعرة بص 

الذات الشاعرة التي تؤكد رؤيتها الخاصة المتمثلة في وجوب التموقع تجاه الأهل والوطن موقع المحبّ 

 ل كل أنواع الظلم في سبيل الوطن.المضحي، وتحمُّ 

قام  إنما  معاناة طرفة،  الإخبار عن  بمهمة  يقم  لم  مع طرفة  وتخارجه  تداخله  في  الدميني  إن 

معها وظيفة بالتداخل  بين  شاسع  فرق  فهناك  الًكتمال،  ليحقق  منها؛  والتخارج  فيها؛  والًمتزاج   ،

باختين. يرى  كما  الًكتمال  ووظيفة  التي    26الإخبار،  تجربته  نقل  سياق  في  يأتي  لً  بطرفة  فالتقنع 

نعِ الشاعرِ المتق  أ اكتماله، وفي الوقت نفسه مَنْحعاشها، وإنما يأتي في سياق التماهي فيه، ومنحه مبد

 الًكتمال. 
َ
 نفسَه مبدأ

وقد قام الدميني بتأكيد هذا الموقع، وهو موقع ريادة، وبطولة، من خلال الأفعال الماضية التي  

( والتضحية  الحب  عبق  منها  أحدو  يفوح  لتهتدي،  الزمام  وجّهت  غرسها،  أسقيت  حملتها،  بلادي 

صوّر خطوها، أشدّ 
 
عِظم التضحية التي يقدمها لها   (، فهذه الأفعال تدل على حب الشاعر لبلاده، وت

 من أجل أن تبقى شامخة. 
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وهي أفعال حرص الشاعر على إدخالها في حيّز الًستقبال بإدخال إذا الشرطية عليها؛ ليضمن 

بالتصاقه  ليوحي  )بلادي(؛  المتكلم  ياء  إلى  البلاد  إضافة  على  حرص  كما  والتجدد،  الًستمرار  بذلك 

وعزز  بها،  وتوحده  بالبلاد  ياء   الشديد  إلى  مولد(  موقد،  )كتف،  الكلمات  إضافة  الإيحاء  ذلك  من 

بشارات   كل  ولوطنه  لقومه  يحمل  الذي  البطل  الريادي،  موقع  من  ينطلق  فالدميني  أيضًا،  المتكلم 

بل قومه الذين يتماثلون مع قوم طرفة الخير، وفي المقابل فإن السياق يشف عن تعنت وصلف من قِ 

دفردوه "إفراد البعير الذين أ     ".المعبَّ

قناعًا يتحدث منه عن موقفه تجاه   القد قام الدميني باستدعاء شخصية )طرفة(؛ ليتخذ منه

وطنه، وما يجب أن يكون عليه الإنسان تجاه الوطن، وقد توجّه إلينا بخطابه عبر صوتين مختلفين  

 ومن موقعين متباينين هما: 

والتضجّر:   -أ  الشكوى  القناع  موقع  الموقع صوت  هذا  أهله،ويمثل  اعتزل  الذي  أو    )طرفة( 

 ع  
 
وأ قبلهم،  ويزل من  يلومهم،  وأخذ  القناع   و منشك فرد،  أن يوصف كلام  ويمكن  ظلمهم، 

  :(27) )طرفة( من هذا الموقع بأنه

كلام من موقع الوفي الذي لً يزال يتذكر أواصر القربى، ويظهر ذلك من خلال وصفه لهم  -

بصلة   يعترف  فهو  القربى،  وإنما  بذوي  الصلة،  هذه  في  ه 
ّ
شك بسبب  يعتزلهم  ولم  القرابة، 

 بسبب الظلم الذي وقع منهم عليه.

باعتزاله    - فعله  بتبرير  المحاولة  موقع  من  الألم إياهمكلام  بسبب  إلً  ذلك  يفعل  لم  وأنه   ،

نفسه  وإظهار  معه،  الناس  تعاطف  كسب  بذلك  يحاول  وكأنه  له،  تعرض  الذي  الشديد 

ابل إظهار أهله بمظهر الظالم الذي يجب أن يلام على ظلمه، ويظهر في مق  ،بمظهر المظلوم 

 :(28)ذلك من إحالته الجزء المذكور )وظلم ذوي القربى( على البيت المشهور 

 على المرءِ من وقع الحسام المهند  وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة

لحظ   ع( توحي بتعرض الشاعر  أ حيث ي 
ْ
للألم الشديد، وزاد من  ن الألفاظ )أشدّ، مضاضة، وق

القتل والفتك(، وهو ليس سيفًا  الواقع عليه بصورة السيف )أداة  الظلم  قوة الإيحاء مقارنة صورة 

 عاديًا، بل سيف يحمل أقس ى أوصاف السيوف الفتاكة. 
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مدى ما حاق به عن  وقد حرص الدميني على ابتدار توجيه الخطاب من هذا الموقع؛ ليكشف  

رارة التعامل، بيد أنه التفت لينفي الشكوى السلبية، ويعيد للذات توازنها، من ظلم، والشكوى من م

وللموقع علوه؛ فغادر موقع طرفة )موقع الشكوى( ولًذ بموقع الذات المستعلية على الوجع، المنتمية 

 للفعل والمبادرة.

وقد   -ب )الدميني(،  الشاعرة  الذات  الموقع صوت  هذا  ويمثل  لوطنه:  المضحي  المحب  موقع 

 يز كلامه من هذا الموقع بأنهتم

به،   - المفعول  فيه  تقدم  الذي  حملتها(،  )بلادي  والوطنية:  بالحب،  المبادرة  موقع  من  كلام 

وتفاعل،  فعلٍ  بأنه: موقع  الموقع  أن يوصف هذا  ويمكن  الذات،  إلى صوت  ا 
ً
)بلادي( مضاف

وادّ  كلام  موقع  الأفعال  وليس  خلال  من  ذلك  ى 
ّ
يتجل الشاعر عاء،  سردها  التي  المتوالية 

احتاجه  ما  متى  منقطع  غير  مستمر  فعل  وهو  أشدّ(،  أحدو،  وجّهت،  أسقيت،  )حملتها، 

وصف هذا  ي  أن  الوطن، ويمكن  الشاعر من  بلا مقابل يرجوه  أنه فعل مجانيّ  الوطن، كما 

اعر الفعل أيضًا بأنه فعل ينطلق فيه الإنسان من الذاتي إلى الجمعي؛ حيث نلحظ أن الش 

قام بإسناد الأفعال في البيت الأول والثاني والثالث إلى المتكلم المفرد، ليتحول في البيت الأخير 

إلى إسناد الفعل إلى المتكلم الجماعة )هبطنا(، وهذا التحول يوحي بأن حب الوطن يقتض ي  

 .التماهي فيه، والسير معه، وبه، وله

عًا في وهاد الأودية، وفي مسارات الحياة، يهبطان مكائنين  طن  فقد غدا الشاعر بصحبة الو  

لً يقتصر على مجرد الرقعة الجغرافية المحددة، وإنما يمتد   كما يوحي أيضًا بأن حب الوطن

 ليشمل الأرض والإنسان وكل العناصر المكونة لكيان الوطن. 

، كلام من موقع تأكيد الحضور للذات الرائية في موقعها الجديد )موقع الحب والتضحية(  -

ونفي الموقع الأول )موقع الشكوى والًعتزال( الذي يمثله القناع )طرفة(، فإذا كان طرفة يرى  

صحة مقابلة ظلم الأهل بالًعتزال والشكوى، فإن الدميني من هذا الموقع يؤكد وجوب الحب  

من ظلمٍ ونكرانٍ، وهو ما دعا الدميني   -فيه-والتضحية للوطن مهما تلقى الإنسان من أقاربه  
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ن ينتقل في المقطع الآخر من مجرد نفي )موقع الًعتزال والشكوى( إلى المبادرة بتصحيحه،  لأ 

 يقول:

 بن العبد ألق إليّ أدوية البعير فإنني  ا يا

 سأنسّق الأورام

   
ْ
 أستلّ الجراح من التفرد والزهادة

 وأضم هودج خولة القاس ي، أزين وحشة الممش ى 

 بعقد   

 أو قلادة   

المقطع يستمر صوت الدميني المهيمن على القناع، ويستمر الًتصال والًنفصال بين في هذا   

بوجود  توحي  التي  البعيد  بنداء  المختصة  النداء  بياء  واستدعائه  القناع  مناداة  خلال  من  الصوتين 

أنه لم ينادهِ باسمه، وإنما ناداه بابن العبد،   مسافة بين الدميني وطرفة، لكنها مسافة معنوية، كما 

أنه  على  يدل  الطريقة  بهذه  والًستحضار  بينهما،  والحميمية  التواصل  غياب  على  دلًلة  ذلك  وفي 

 –استدعاه لً بهدف وصف تجربته والتماهي معها، وإنما بهدف تصحيحها وتجاوزها: )سأنسق الأورام  

المبادرة بتصحيح   المقطع بكونه من موقع  في هذا  الدميني  (، وقد تميز خطاب  الجراح  العلاقة  أستلّ 

 بين الإنسان والوطن.

لهذا المقطع يستمر الدميني في نداء طرفة، وتستمر المسافة الفاصلة بينهما،   الآتيوفي المقطع   

معه المتعاطف  موقع  إلى  لـ)طرفة(  اللوم  موقع  من  بالتحول  المسافة  هذه  تقريب  يحاول  أنه    ، إلً 

والباحث عن إيجاد تبريرات لخطئه، فكأن الدميني بعد أن قام بتأكيد خطأ طرفة بعد أن وضعه في  

ة عنه، وقام بتصحيح خطيئته، يحاول في هذا المقطع الًقتراب منه بهدف استمالته  مسافة منفصل 

وإقناعه برؤيته الخاصة؛ بوصفه رمزًا يمثل كل من يرى صحة مقابلة ظلم الوطن بالًعتزال والتنكر، 

 وهو الأمر الذي يرى الدميني ضرورة التخلي عنه، يقول: 

فردت يا
ُ
 الجديد  بن العبد، قامت رِيحة الجَرَبِ ا  أ

 من البعير   
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ُ
 ك أخوكَ مْ فلا يل

 ما فرّطت في شرف القطيع، 

 ولم تبع تيسًا بناقة   

 سلبوك ماء )الحِس يْ( والخِدْرَ المريح، 

 وما سلبت الإبل مرعاها  

 ولا الصحراء ألقت في حشاياك البلادة 

 بن العبدِ امولاي يا  

  يا طرفة المفرد 

 هل كنت تبغي الودْ؟   

 صدْ؟  أم كنت لا تق  

 قلبي على قلبك   

 وحقولنا تحصدْ  

لحظ دفاع الدميني عن )طرفة(، وأنه لم يفرط في شرف القطيع، ولم يبع تيسًا بناقة،   حيث ي 

النداء بالتقرب   بينهما في التلاش ي، وتبدأ لغة  كما يسرد الظلم الذي تعرض له طرفة، لتبدأ المسافة 

 ا، يقول: يا طرفة(، لتصبح في مقطع لًحق من مسافة قريبة جدً  –بن العبد ا  أكثر وأكثر )مولًي يا

 طرفة هل أتى جربٌ فغطى الناس؟

 أم رحمتك صحراء البلاد بدفئها في البرد؟ 

حيث قام الدميني بحذف ياء النداء، والًكتفاء بندائه باسمه )طرفة(، في دلًلة على قرب  

إلى ، وكأن الدميني يهدف من ذلك (29)المسافة بينهما، "وكأن المسافة التي بينهما في الحوار قد تلاشت."

 ن يعرض على طرفة التصالح مع الوطن من موقع أكثر حميمية؛ لتكون نسبة القبول أكبر، يقول: أ 

 أقدم فذا وطني،  

 وذي الصحراء أجمع طيرها في القلب   

 التحف السماءَ وأشربُ الأيام 
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 أعصر منحنى الأوجاع  

 تفردني  

 فأعشقها   

 وتلمسني   

 فأقربها   

 وتنحسر العداوة  

الدميني في هذا المقطع أن يقول: إنه كما تعرض )طرفة( لظلم الأهل، فقد تعرض هو يحاول  

البلاد لظلم  بادلها    ،أيضًا  أنه  ظلمها-إلً  وتبددت   -رغم  المسافات،  حيت  م  بسببه  الذي  العشق 

 الحواجز الفاصلة بينهما فحلت المحبة محل العداوة.  

الشاعر وقناعه، وتتوحد   يلتحم  المقطع الأخير  الوطن، ويمتزج صوتاهما  وفي   -رؤيتاهما تجاه 

صوت طرفة المتمثل في )لخولة أطلال(، وصوت الدميني المتمثل في )أجوس زواياها(، يمتزج الصوتان  

موقعٍ واحدٍ وحيدٍ هو موقع الحب والتضحية للوطن مهما تعرض الإنسان  من  في صوت واحدٍ ينطلق  

 للأذى منه، يقول:

 لخولة أطلال أجوس زواياها ببرقة ثهمد   

 إذا أفردتني الأرض جاوزت للغد   

 أبوح بطعم الحب أقتات موعدي   

 أعاتب أحبابي بلادي بفيئها  

 وأهلي وإن جاروا عليَّ فهم يدي.   

هنا يصبح التقنع بالصوت التراثي، والتقاط الرؤية الشعرية لتجربة طرفة نافذة من خلالها 

رؤيته في الًنتماء للوطن، ولمعاني الحب، وفي الوقت نفسه يغدو " التراث فعلا   يكشف الشاعر عن

 ، ويثريها جماليًا ورؤيويًا. (30) تثويريًا يخصب حداثة الشاعر علي الدميني

التراث الأدبي بهذا الشكل ذاكرة معرفية، تحول الشعر من مجرد نص بالمفهوم ويغدو "

البنيوي المحايث إلى خطاب ثقافي، أو نظام اجتماعي في حالة فعل وتفاعل، ومنه تجد الذات الشاعرة  

 .(31)"ل هذا التذاوت الذي يخلقه التناص تحررها، ويقينها من خلا
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 قناع امرئ القيس   -ب

)الأصدقاء( يستحضر   قصيدة  في  )  (32)الدميني  الجاهليَّ  القيسالشاعرَ  منه امرأ  ليتخذ  (؛ 

الهوية   عن  التخلي  نتيجة  وهوانٍ؛  ذلّ  من  إليه  وصل  وما  العربي،  الواقع  عن  منه  يتحدث  قناعًا 

 والًنتماء، والتمادي في الفرقة والتناحر، يقول:

 
ُ
 أمرًا  قلت

 ،  فجاء لي التمرُ 

 امرؤ القيس:قلت امرءًا، قال لي 

ة  في الشمال    هأنذا أتحللُ في جُبَّ

 ال ـ 
ُ
 قلت: هل فسدت روحك العربية يا امرؤ

 قال:   

 ما اعتنيت بسيفي في غمده   

 ولهذا تراه استحال  

 ورِمالْ  
ً
 حِلية

التراثي،   القيس  امرئ  الأولى شخصية  ثلاث شخصيات:  نلحظ حضور  المقطع  هذا  من خلال 

القي امرئ  شخصية  الشاعرة، والثانية  الذات  في  المتمثلة  السارد  شخصية  والثالثة  المعاصر،  س 

إلينا بخطابه من  يتحدث  أن  الشاعر  استطاع  الشخصيات والأصوات، فقد  تعدد  ونلحظ ذلك من 

 موقع حسب مواقع الشخصيات المتعددة.من أكثر 

إل  وصل  التي  الأزمة  حجم  الشاعر  يجسد  البداية  العربي  يها في  درجة    ؛ الواقع  أخذ إلى  أنه 

إنقاذ  حالة  بوصفها  الحياة  شريان  الواقع  هذا  إلى  يعيد  أن  يمكن  أمرًا(  )قلت  ش يء  بأي  يستنجد 

عاجلة، ولما أحسّ الشاعر بتحسن الحال وظهور بوادر الحياة )التمر(، أخذ يعلي من سقف طموحه، 

يوحد   أن  الشاعر  يتمنى  الذي  المرء  وهو  امرءًا(  )قلت  المنقذ  القائد  العربي،  ويتمنى حضور  الشعب 

ويغير الواقع المرير على طريقة استحضار علاء الدين للمارد، إلً أن هذا المارد الذي خرج بادر بإعلان  

ضعفه واستسلامه، وكأنه بهذه المفارقة يحكي مفارقة الواقع العربي المعاصر لعصور العزة العربية في 

 العهد القديم. 
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ور القائد المنقذ شخصية انهزامية وضعيفة في إن الشخصية التي اختارها الشاعر لتجسيد د

تقنية  تظهر  وهنا  يل،  ِ
ّ
ل الضِّ الشاعر  القيس(  )امرئ  شخصية  وهي  الأقل،  على  القيادي  مستواها 

النقاد   بعض  يرى  كان  وإن  رؤيته،  يناسب  ما  الأقنعة  من  يختار  الشاعر  إن  حيث  القناع؛  اختيار 

 .(33) خصائص المتشابهةفي المواقف وال ،أهمية أن يلتقي الشاعر وقناعه

المرير،   الواقع  على  الثائر  الشاعر شخصية  يتمثل  حيث  المقطع،  هذا  في  المتعذر  الأمر  وهو 

والمتمسك بهويته وانتمائه القومي بعكس القناع )امرئ القيس( الذي اتصف بالخضوع والًستسلام، 

ارقة، والتخلي عن الهوية العربية، ويمكن أن يكون توظيف القناع العكس ي في هذا المقطع بمثابة المف

 .أو يمكن أن يكون قناعًا جزئيًا يجسد جانبًا محددًا من جوانب الرؤيا الشعرية

أحسّ    لأنه  القناع؛  هذا  اختار  الشاعر  أن  هذا ببمعنى  في  للمتلقين  قوله  يريد  ما  يمثل  أنه 

التخاذل  نتيجة  حدثت  إنما  الواقع  إليها  وصل  التي  الحال  هذه  أن  على  التأكيد  يريد  فهو  الجزء، 

و، وعدم الجدية في التعاطي مع الأحداث، والًنسحاب باتجاه الأعداء الغرباء للاستعانة بهم على  والله

وة الدم والعرق، وهو ما زاد من حِدّة الفرقة والشتات؛ لذلك رأى أن أفضل قناع يمكن أن يحمل  
ْ
إخ

بم فجع  حين  العربي  الًنكسار  لحظة  يمثل  الذي  الرمز  القيس  امرئ  قناع  هو  الرؤية  أبيه  هذه  وت 

، وقد أشار الدميني لهذه الحال المتخاذلة في المقطع الذي يليه حيث،  ( 34)واستعان على وطنه بالدخيل

 يقول:

 يصوغ في البياض حرفه 

 ويصنع الحمام 

 يمضغ ما استقرّ في رفوفه  

 من كتب العالم من أشعار  

بَة النهار
ْ َ
 وحين يشعل الشارع لم

 ل  يدخل في زنزانة الصمت؛ يدخن السؤا 

 يا صاحبي أين حوار الأمس؟ 

 أين الحجر الأبيض في أصبعك اليسرى؟  

  وأين بحة الموال؟

 قال انتظرني، ريثما 
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 أعتصر الكرمَ على يدي  

 وأنحت العالم من زمرد  

 وألبس النعال!

المرير رمز ضعيف، يكتفي بالأشعار الواقع  لتغيير  ستدعي 
 
ا الذي  الرمز  إلى   ،إن هذا  في إشارة 

الخطب   عبر  الكلامي  والًستنكار  بالشجب  أحواله  أغلب  في  يكتفي  الذي  السياس ي  العربي  الواقع 

والكلمات مقابل اغتصاب حقوقه، إنه رمز منشغل عن الأمور المهمة باعتصار الكرم، ونحت العالم،  

 واجهة.  كما أنه متباطئ بلبس النعال في الوقت الذي ينبغي عليه سرعة الًنطلاق والم

ي    وأن  القيس(،  )امرئ  شخصية  يستحضر  أن  الدميني  استطاع  الحال لقد  على  سقطها 

العربية، وقد استطاع من خلال هذا الأسلوب أن يتوجّه إلينا بخطابه من أكثر من موقع، وذلك عبر  

 الشخصيات التي حضرت في المقطع، وهي كالآتي:

التي تمثلها الذات الشاعرة، ويتحدث منها من موقع الرافض للواقع العربي   شخصية السارد -

 المهزوم.

للمشكلة  - ص 
ّ
والمشخ المؤرخ  موقع  من  منها  ويتحدث  التراثي،  القيس  امرئ  شخصية 

لً تتصل بالحاضر المعاش فقط، وإنما تعود جذورها في التاريخ العربي إلى ما  المعاصرة التي

( من  ولع 1500يقرب  سنة،  الإنسان  (  لمعاناة  التاريخي  الًختزال  هذا  من  يهدف  الشاعر  ل 

المعاناة مستويات  كل  لتشمل  الشعرية،  الرؤيا  توسيع  من (35) العربي  الًنطلاق  وليضمن   ،

 الخيوط الأولى للمشكلة؛ كي يضمن إيجاد الحلّ الأمثل لها بعد تشخيصها. 

المعاصر - القيس  امرئ  ص  شخصية 
ّ
المشخ موقع  من  منها  ويتحدث  الضعف ،  لأسباب 

والًستعانة  والًنتماء،  الهوية  من  الًنسلاخ  بسبب  العربي  الحال  إليها  وصل  التي  والهوان 

بالأعداء ضد الأخ القريب، يظهر ذلك من خلال ملفوظ الشخصية القناع في قوله: "هأنذا 

الذي  القيس  فامرؤ  غمده"،  في  بسيفي  اعتنيت  "ما  وقوله:  الشمال"،  في  جبة  في  أتحلل 

لموقف الذليل في الماض ي، يتحاور مع الدميني في العصر الحاضر، ويعيش الأعراض عايش ا 

آبائه، ودفع حياته ثمنًا؛ لذلك، يحضر في  قَدَ ملك 
َ
ف الذي بسببه  القديم  نفسها للموقف 

العربية،   ذلك بسبب فساد روحه  إنه فقد كل  لنا  ليقول  الماض ي  بأحمال  الراهنة  اللحظة 

 ء، وإهمال سيفه. واعتماده على سيوف الأعدا 
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 قناع الشنفرى  -ج

يستعين الدميني لتصوير واقع الحال العربية بقناع آخر قناع مختلف عن القناعين السابقين 

الشنفرى  ل والهوان، وهو قناع 
ّ
الذ لك الشاعر الصعلوك ذ  ،بوصفه شخصية ارتبطت برفض واقع 

 الذي قام برفض واقعه، لكنه في المقابل لم يسع لتصحيحه، وإنما اعتزله وتمرد عليه، يقول: 

 ة،  قلت كركر 

 فأتى ضحك ثملٌ 

 
ٌ
ضّة

َ
 ف
ٌ
 وأتت لغة

 
ُ
رة

َ
ف
ْ
ن
ّ
 واختفى في الهضاب الش

 ى يا شنفر 

 ى أنت يا شنفر 

 لا نريدك وحدك،  

 هاتِ هضابكَ، طلحكَ، شوك المقابر،  

 ليست بطولتك الآن مطلوبة،  

 أنت... قال:  

 ل  أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميَ 

 ر وشدّت لطيات  مطايا وأرحل فقد حمّت الحاجات والليل مقم

 لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبًا أو راهبًا وهو يعقل 

 يحاول الشاعر أن يقابل في هذا المقطع بين رؤيتين مختلفتين تمامًا: 

: رؤية اللامبالًة بالواقع، والًكتفاء بالسخرية منه، ويظهر ذلك من خلال ملفوظ الذات  الأولى

في   علامات  الشاعرة  من  المصائب  في  والضحك  فالكركرة  ثمل(،  ضحك  فأتى  كركرة،  )قلت  قوله: 

فاف والًستهجان الذي  الًستهتار، وعدم المبالًة؛ إذ يصبح الضحك في هذا الموقف علامة على الًستخ

؛ حيث إن كل ما يمزق الإنسان، وكل تناقضاته ومثاليته (36)كوّنا احتجاجيًا على ذلك الموقفيمثلّ م

سلوكه  المت مع  للسخريةيكوّن  ضاربة  موقفه التي  ،  (37) مصدرًا  عن  التعبير  في  الشاعر  يستثمرها 

 . اجيالًحتج
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فالمرارة حين تبلغ درجتها القصوى تتمرد على طبيعتها الراسخة، وتطفح بشحنتها السوداء حدّ   

وهذا الفعل ،  (38) الضحك، فيتواشج الشعر والسخرية للتعبير عن التجربة الشعورية بصدقٍ ووضوحٍ 

الضحك  الواقع سوى  تجاه  تملك  لً  التي  العربي  المجتمع  شرائح  من  يمثل شريحة  السخرية(  )فعل 

 والًستهتار. 

ومشاكله، الثانية همومه  مواجهة  من  والًنسحاب  باعتزاله  ورفضه  الواقع  على  الثورة  رؤية   :

طاب أبيات الشنفرى  وهو فعل يمثل شريحة أخرى من شرائح المجتمع العربي، ويجسد هذه الرؤية خ

ــضمّنة في المقطع.   الـم 

ويهدف الدميني من هذه المقابلة بين الرؤيتين إلى الخروج برؤية جديدة تقوم على رفض الواقع 

مع الًمتزاج به لإصلاحه، يظهر ذلك من خلال ملفوظ السارد في قوله: )هات هضابك، طلحك( الذي  

إلى حب الوطن بكافة عناصره، وتحملّ الأ  النزعة  يشير  ذى في سبيله )شوك المقابر(، مع التخلي عن 

 الذاتية )لً نريدك وحدك، ليست بطولتك الآن مطلوبة(.

منهما    كل  مختلفين  بقناعين  الًستعانة  خلال  من  رؤيته  أبعاد  إنجاز  الدميني  استطاع  لقد 

فاصيل الهم الذي يمثل جانبًا مختلفًا من جوانب الرؤية؛ ليخرج في النهاية برؤية شاملة تتناول كل ت

اب قام بتوظيفه لتأدية هذا الغرض، هو )أسلوب القناع(. 
ّ
 يريد البوح به، ويقدّمه عبر وسيط جذ

 أقنعة من عناصر الطبيعة  :ثانيًا

عناصر   لتوظيف  اتجه  بل  الشخصية،  عنصر  على  لأقنعته  اختياره  في  الدميني  يقتصر  لم 

. ولعله يعي أن اختيار القناع لً تحددّه لطبيعةعناصر ا ، منها  الحقل الإنساني ومكونات أخرى خارج  

عنصر  على  القناع  قصر  ا 
ً
شرط فليس  الشعورية،  الحالة  تمليه  لما  تبعًا  يأتي  وإنما  مسبقة،  شروط 

الفنية   القناع قيمته  عدّ توسعًا من شأنه أن يفقد  ي  العنصر  الشخصية بحجة أن إخراجه عن هذا 

 .(39)الخاصة كما يذهب بعض النقاد

مشخصاتها  "فقد    أو  كائناتها،  أو  الطبيعة،  عناصر  أحد  القناع  أو  -يمثل  شجرة  أو  مدينة 

تكون صالحة    (40) ...، فالمهم في القناع ليس هويته، وإنما ما يتيحه للشاعر من إمكانيات"-جسرًا أو نهرًا 

وفاعلة في إنتاج، أو تصوير المعنى الذي يهدف إلى تمريره، كما أن استعمال عناصر الطبيعة يضيف 
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سمات   إلى  تضاف  فنية  سمة  الأدبي  العمل  على  تضفي  التي  التجسيم  خاصّية  القناع  أسلوب  إلى 

لباس جديد وجذاب من شأ في  الشعورية  للحالة  إيصال  أيضًا  وفيه  يفتح  القناع وخصائصه،  أن  نه 

 وعي القارئ على جوانب كثيرة من المعنى، ويدعم تعدد القراءات للنص الشعري، ومن ذلك: 

  قناع الليل -1

وهو  الدميني،  يفارق  لً  الذي  الزمن  إلحاح  سياق  في  يأتي  قناعًا  الليل  توظيف  أن  في  لً شك 

ئية، وهي دلًلة بحث عن  إلحاح نكتشف فيه دلًلة رؤية غير سكونية للحياة وللوجود الكوني، وغير نها

والحركة  بالتغيير  حس  لخلق  نزوعًا  مسامها،  في  والولوج  الحياة،  تحسس  إلى  وتوق  الإنسان، 

الليل(  41والتجدد )حارس  في قصيدة  بتوظيفه  الشاعر  قام  يريد    (42) الذي  ما  يقول من خلاله  قناعًا 

تح قد  التي  المفردة  الغنائية  ثقل  عن  بعيد  درامي  أسلوب  في  به  للنص  البوح  التلقي  فاعلية  دون  ول 

 .الشعري، وتحصر التجربة الشعورية في حدود المبدع دون أن يشاركه المتلقون أبعادها المختلفة

منها   الًجتماعية  القضايا  من  عددًا  يتناول  أن  الدميني  يحاول  الليل(  )حارس  النص  هذا  وفي 

قضية )أزمة الحوار الغائب( التي يعانيها المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص، 

فقا الًتهامات،  وتبادل  الفرقة،  إلى  أدت  حزبية  وتصنيفات  فكرية،  صراعات  من  عنها  نتج  م وما 

العزلة   إلى  أغلبها  في  تتجه  دلًلية  بحمولًت  العربية  الذاكرة  في  ارتبط  الذي  )الليل(  باستدعاء 

الرؤية   قصر  حجبها  التي  المختلفة  جمالياته  عن  ويكشف  دواخله،  يستبطن  أن  وحاول  والوحشة، 

هذ بمثل  الممتلئ  الواقع  على  الصورة  هذه  سحب  بذلك   
ً

محاولً محددة،  زاوية  في  التموضع  ه  جرّاء 

 الرؤى القاصرة التي لً تتعدى حدود تقوقعها في الحيّز الحزبي أو التيّاري، يقول: 

 صاحبي"،   "نزلت على الرحب يا -

   
ً

 إلا قليلا
ّ
 فاحتسِ القهوة الآن، صهباءَ، لا تشبه البن

 ودعنا نحرر هذا المساء من اللغو، حتى يلين التباس الحروف

 سجى الليل في حزنه ثم قال:  

 وحيدًا أنا أبد الدهر   -

 تتجرأ يومًا  
ٌ
 لم تكُ لي لغة
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  على رسم قبلة 

اقص في خدّ طفلة   ولا ضحكة تتر

 وحيدًا، بلا امرأة تستبيني بأوصافها  

جنُّ عليها 
ُ
 فأ

 بلا امرأة تتشظى لشوقي إليها  

 بلا فرح في الولادة 

 أو جزع في الممات  

 طلل الأمكنة مللت الوقوف على 

 مللت احتفاظي بأسراركم  

 وسلالات أسلافكم 

 والغبار... 

لقد قام الدميني باستدعاء الليل وحاوره؛ ليكشف المأساة التي يعيشها هذا الكائن، فهو وحيد  

أنانية  في  أسراره،  له  يحفظ  من  يجد  أن  دون  الآخرين  أسرار  حفظ  على  دوره  يقتصر  الدهر،  أبد 

 . الآخر مقابل الإيثار والتضحية من الليلمفرطة من هذا 

ولعل الدميني يحاول من خلال حديث الليل عن مأساته بكل تفاصيلها المغيّبة تقديم فلسفة  

وتوسيع   النظر  إمعان  سوى  لكشفها  تحتاج  لً  التي  الصغيرة  التفاصيل  كشف  على  تقوم  جديدة، 

ال القضايا  من  العديد  معالجة  يمكن  ثم  ومن  الرؤية،  هذه  جوانب  مثل  غياب  بفعل  تتكون  تي 

خلال   من  يكشف  إنه  حلها،  حينئذ  يصعب  لدرجة  ويتطور  تعقدها،  يزيد  وربما  المهمة،  التفاصيل 

ا عن )بياض الأزمنة(
ً
 .(43) مأساة الليل مأساة الإنسان الذي يعيش في الليل، وكم ظل الدميني باحث

فنيًا،   قناعًا  )الليل(  لـ  الدميني  توظيف  خلال  صوتين من  على  الوقوف  يمكن  إياه  ومحاورته 

، وهو -صوت السارد )الشاعر( من جهة، وصوت القناع )الليل( من جهة أخرى    -مختلفين في النص

 ما أتاح للشاعر أن يتوجّه إلينا بخطابه من أكثر من موقع:
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، ويمكن أن يوصف بأنه: موقع الشكوى والتوجّع موقع يمثله القناع والشاعر في آن  واحد  -1

أغلب  م في  ظلّ  والعزلة  الهم  رموز  من  رمزًا  الليل  بوصف  وذلك  والإهمال،  الإقصاء  ألم  ن 

ا بالجوانب المؤلمة في الثقافة العربية، وبوصف الدميني صاحب تجربة حداثية 
ً
أحايينه مرتبط

ظلت في أغلب حقبها الزمنية مقصاة ومتهمة؛ مما فرض على الشاعر العزلة والًنطواء، وهو ما  

 م الأنا الشاعرة في ملفوظ خطاب السارد في حواره مع الليل؛ إذ يقول:أكدّه كلا 

 "هلا بك يا ضيفنا"، وكما ستراني هنا مفردًا في ثياب الوحيد -

 أمد يدي للنجوم 

 وألثم خدّ الصبا والصبايا بما فاض في السر من كلماتي،  

 فيزورّ عني القريب 

 البعيد.  -علي-ويسرف في الشنآن 

إليه، ويبادله همومه   يهرب  الواقع، ومهربًا  ا يحتمي به من فظاعة 
ً
الليل ملاذ فالشاعر يختار 

 وأحزانه بوصفه الكائن المشابه له في المعاناة. 

القصيدة  -2 في  الرائية  الذات  تمثله  والتعقل، موقع  الحكمة  بأنه موقع  أن يوصف  ويمكن   ،

لً   المختلفة،  جوانبها  كل  من  الأشياء  ل  ناو 
َ
الجانب  وت وإهمال  المظلم،  الجانب  ل  ناو 

َ
ت يتم  أن 

المشرق، يظهر ذلك من حوار الشاعر مع الليل، واستبطان دواخله التي ظهرت جمالياتها بعد 

عت الرؤية الشعرية المتناولة لليل.  سِّ
 أن و 

الشاعرة  -3 الذات  تمثله  في موقع  والوقوف  الوجود،  تأكيد  موقع  بأنه  يوصف  أن  ويمكن   ،

 وجه كل من يحاول استلابه، وهو موقع يؤكده كلام الشاعر على لسان القناع )الليل( في قوله:  

 -تململ ضيفي بقرب الوجار  
ً

 وأنشد:  -طويلا

 _ أنا ملك السهو، لي نصف أوقاتكم  

 رة  في قبلة عاب -بين الخليلين-ولي ما يفيض عن الصمت 

 أمدّ ظلالي على شجر القيظ أما تحدّر منه الأنين  

 وأسفح بردي على خلوة العاشقين 

أفتح للنائمين فصيح خيالاتهم   و

 وأغفر للشعراء ضلالاتهم، منذ ليل امرئ القيس 
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  حتى رياح الدميني 

 ولي أن أسائلكم

 أي ظلم تحملته من شياطينكم  

ا 
ً
 للظلام؟ -بأشعاركم-حين أغدو قرين

م عن القول: إن الظلام من الظلم..جَبُ 
ُ
ت
ْ
 ن

 ليس الظلام من الليل يا أيها الشعراء  

 الغبار...!! 

لحظ من خلال كلام هذا المقطع   نبرة اللغة من الضعف والتهاون إلى القوة والمواجهة،   انتقالي 

 فـ)الليل( يؤكد على حقّه في الوجود، فهو يملك نصف الوقت مناصفة مع النهار، وهو من سَ 
َ
 رَ ت

خلوات العاشقين، وغفر للشعراء ضلالًتهم منذ العصر القديم إلى هذا العصر، وكائنٌ يمتلك  

قدّر  مثل هذه الصفات لً ينبغي له أن يظل مر  ا بالجوانب السلبية )الظلام(، بل يجب أن ي 
ً
تبط

 في الوجود، والشاعر يهدف من كلام الليل  
ً

سحب صورة الليل المهمشة إلى  بوصفه كائنًا فاعلا

ت مقصاة في الساحة الًجتماعية، مع تملكه مقومات الوجود.  
ّ
 على تجربته الشعرية التي ظل

 قناع النهر/ المدينة  -2

يوظف الدميني عنصرين من عناصر الطبيعة هما:  (44)وفي قصيدة )حوارية النيل ونيويورك(

إعلان موقفه الرافض لمعاهدة إلى  ( قناعين يقيم بينهما حوارًا يهدف منه  نهر النيل ومدينة نيويورك)

ديف الشهد  (45) د(ي)كامب  لدماء  خيانة  أنها  ويرى  الإسرائيلي،  والكيان  المصرية  الحكومة  فنهر بين  اء، 

وهيمنته  يحاول فرض وصايته  الذي  العدو  رمز  نيويورك  ومدينة  العربي،  والإباء  المقاومة  رمز  النيل 

وتاريخها   العظيمة  مصر  رموز  يستعرض  الذي  النيل  بصوت  النص  يبدأ  حيث  العربية؛  الأمة  على 

 المجيد:

 نيويورك، هذي مداخن حلوان مغروزة في فؤادك كالشوك،  

  ما ضرَّ من يحمل ا
ْ
 لأزهر الفاطمي إليك على ناقة وبداوة

 نيويورك: ما ضرَّ من يلجم الجوع في أعين النيل  

 يأخذ من أرض سيناء سطح الرمال  

 وينس ى النداوة.   
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حلوان   )مداخن  رموز مصر  الفاطمي    -هذه  العدو   -الأزهر  قلب  في  كالشوك  مغروزة  سيناء( 

الشعب المصري العظيم من التعاهد مع المؤسسة الذي يحاول فرض واقع الًستعمار والتبعية على  

الرافض لمضامين  التي يحاول الشاعر أن يوصل لها صوت الشعب المصري والعربي كله،  السياسية 

 .المعاهدة التي أبرمتها مع العدو

ليتجنب   )النيل(؛  القناع  صوت  استعمال  إلى  الصوت  هذا  إيصال  في  يلجأ  الشاعر  أن  إلً 

لمقام الأول، وليبتعد بالنص عن المباشرة الفجّة في المقام الثاني، ولً يكتفي النيل  الرقابة الرسمية في ا 

 باستحضار الرموز والأماكن بل يستعرض التاريخ المصري العظيم:

 
ُ
 يقيم التضاريس شاغرة في شوارع خان الخليلي   عزُّ نيويورك، كان الم

 وكانت تخاطب عمرو الحمامة: 

 مصرَ نادمْ على ال 
ً

 ضفتين الظفائرَ واستمطر القنطرةيا داخلا

 رست قدماك إلى جنة   

 واسترحت إلى عنترة... 

يحضر التاريخ من خلال اسم )المعزّ( أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر التي أقامت حضارة  

العاص بن  الهجري، ومن خلال )عمرو  الثالث  القرن  في منتصف  في عهد    (زاهية  أول من فتح مصر 

ر بن الخطاب الذي خاطبته الحمامة بأنه انتهى بدخوله مصر إلى حصن منيع،  الخليفة الراشد عم

أ  إلى جنة(،  إلى عنترة(    مسواء على المستوى المعيش ي )رست قدماك  على المستوى الحربي )واسترحت 

 . رمز الفروسية العربية

بين   التداخل  عبر  وذلك  التوتر،  من  عالية  درجة  الدرامي  الأداء  بلوغ  المقطع  هذا  من  ويظهر 

 عن ذلك التشابك الزمني بين أكثر من حقبة تاريخية   -الأصوات )صوت النيل  
ً

صوت الحمامة(، فضلا

ا   -عمرو   -)عنترة   القضايا  تناول  يناسب  الذي  الدرامي،  الأدائي  يعمّق  الأمر  وهذا  في المعزّ(،  لكبرى 

 .(46)الشعر بعيدًا عن التوغل في الذاتية التي تفقد القضايا العليا قداستها وكليتها

القناع، لكنه هذه المرة لً يكتفي باستعادة   بلسان  الشاعر حديثه  الثاني يواصل  وفي المقطع 

 رموز مصر وتاريخها، بل يعلن موقفه الرافض للمعاهدة، يقول:

 يا "أورشليم العدو، ويا أورشليم القيامة   نيويورك:
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 عاثت بنا صفقاتك،   

 جاهك أورثنا القبح،  

هنا،     شوَّ

  نراه   ا لا وبنى حولنا شبحً  

 يُدوّم حول المدائن والطرقات 

 وما بين موتين ها نحن نركض 

 نركض   

  حيث يطاردنا الآن أوباشنا:   

 يمدّون للطير قنبلة فتبيض لهم ولدًا 

 ويفيض الرصاص فنختار  

  بين العدو المقابل 

 واليمّ خلف المراكب والأمنيات  

يتوجّه الشاعر بخطابه المتجسّد   -اليهودية لمدينة القدسوهي التسمية  -من خلال أورشليم   

العدو الأول )إسرائيل( مباشرة، ويؤكد رفضه للمعاهدة، وما اشتملت   إلى  على لسان القناع )النيل( 

بِضْ إلً قنبلة، ولم تتمخض إلً عن ذلك    عليه من بنود لً تمتُّ 
َ
إلى حقيقة السلام إلً افتراءً، فهي لم ت

ا المواجهة، أو الشهادة )الموت(  الرصاص القاتل،   وقد فرضت علينا نحن العرب في حقيقتها أمرين: إمَّ

 مستحضرًا بذلك مقولة طارق بن زياد الشهيرة عندما فتح الأندلس.

ما   ويعلن  هو،  بصوته  ليطلّ  القناع،  خلف  التخفّي  عن  الشاعر  يتخلى  الثالث  المقطع  وفي 

 ة مع الكيان الصهيوني، يقول: أعلنه على لسان القناع، وهو رفض المعاهد

 يعود الجنود وقد عبأوا في السلال بنادقهم 

 واكتسوا بالحداد 

 أكانت معاركهم لعبة؟  

ت العاشقات ثياب السواد 
ّ
 أترى مات من مات، وألتف

 أغارت دماء الفدائي والطالبات بسيناء  

 أم أنها لعبة في البلاد؟ 
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 -غار في الطور -يعود الجنود بدون دم 

 ا : يا أيها الجند لا تحزنو 

صنع للسلم والعقم والارتدادفالخرا
ُ
 ئط ت

بأساليب   الأسلوب  هذا  يعوّض  لكنه  القناع،  استعمال  عن  الشاعر  يتوقف  المقطع  هذا  في 

( )يعود الجنود وقد عبأوا...(تعبيرية أخرى كالسرد  بها أكانت معاركهم لعبة؟، والًستفهام  ليعبر  (؛ 

السابق من المعاهدة في شكل جديد يضمن به البعد عن المباشرة التي ضمن الًبتعاد عنها   عن موقفه

من إيحاء يمكن    -السرد، والًستفهام–سابقًا من خلال أسلوب القناع، لما يحملانه هذان الأسلوبان  

 أن يجنب النص المباشرة. 

تا تارة، وصوته هو  القناع  استعمال صوت  الشاعر من خلال  استطاع  يعبر  لقد  أن  أخرى  رة 

 عن مواقفه ورؤاه، وأن يتوجه إلينا بخطابه من موقعين مختلفين:  

السلطة عليه،  -1 تحاول فرض  التي  الممارسات  أشكال  لكل  والمتحدّي  بتاريخه،  المفتخر  موقع 

سلطة  لأي  الرضوخ  التاريخ  لها  يشهد  لم  بأرض  ويتحصن  عريق،  تاريخ  على  يتكئ  فهو 

لسان  على  ورد  الذي  الأول  المقطع  الموقف  هذا  ويمثل  العربية،  مصر  أرض  وهي  خارجية، 

 القناع.  

لمعاه -2 الرافض  السلام موقع  تتخذ من  التي  الفاسدة  لخباياها  والكاشف  ديفيد(،  )كامب  دة 

شعارًا لتمرير جرائمها بحق الشعب العربي، ويمثل هذا الموقع كلام القناع في المقطع الثاني  

 وكلام الشاعر في المقطع الثالث.

ل وهكذا يضطلع القناع بحمل التعدد الرؤيوي، والكشف عن تعددية المواقع، ويفسح المجا

 لتعددية البناء الشعري في القصيدة.

 : النتائج

 من خلال ما سبق يمكن القول:

الشخصيات،  - أقنعة  نمطين:  على  الشعرية  الدميني  تجربة  في  جاءت  قد  القناع  تقنية  إن 

 والأقنعة المنتزعة من الطبيعة.
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ثية إن تجربة الدميني في توظيف القناع نجحت في استثمار أقنعة الشخصيات الأدبية الترا -

القيس،   امرأ  فوظف:  ورؤاه،  الدميني  هموم  مع  ورؤاها  همومها  في  وتتخارج  تتداخل  التي 

 وطرفة، وعنترة، وكلها أقنعة مسكونة بقلق الأسئلة.

وحققت  - الدميني،  الشاعر  لدى  الشعرية  الرؤية  أبعاد  حمل  في  أسهمت  القناع  تقنية  إن 

التعدد الأسلوبي، وخلق أصوا  في  الخطاب الشعري  الحي، فاعلية  التلقي  ت متحاورة تضمن 

 للخطاب الشعري. 

أبعاد رؤيته  - الشخصيات لتحقيق  أقنعة  الدميني بتسخير  الشعري لدى  الخطاب  لم يكتف 

الشعرية، ومطامحها بل نزع إلى استحضار أقنعة من الطبيعة، والحياة، ترتبط تارة بالزمن: 

ومد النيل(  )نهر  مثل  بالمكان  أخرى  تارة  وترتبط  الليل،  من مثل  ن 
َّ
وتمك )نيويورك(.  ينة 

لتتحول  الخطاب    إلى  شخصنتها  على  تعددية  وتضفي  وتناور،  تحاور،  شخصيات(  )أقنعة 

 الشعري. 

 الهوامش والإحالات: 
 
 . 120 : شعرية التعدّدية في بنية الخطاب الشعري  ،نظر: الحميري ي (1)
 . وما بعدها 40: باختين، الخطاب الروائي (2)
منها   (3) الشعري،  الخطاب  في  التعددية  عن  الأخرى  الدراسات  من  عدد  الحصر  -هناك  لً  المثال  مقالة    -على سبيل 

أمجد   بتكمنتي،  عبدالحق  المغربي  للشاعر  الطرقات  سيرة  في  الأقنعة  خطاب  على  الشعري  النص  انفتاح  بعنوان: 

قصيدة    -  الشعري عند محمود درويش نصال م. ودراسة بعنوان: انفتاح2019مجدوب رشيد، صحيفة: بيان اليوم،  

تهامي،   ابن  أنموذجًا،  أبي  يا  يوسف  واللغاتأنا  الآداب  حوليات  في  2018  ،11ع . نورة،  الشعري  النص  وحوارية  م، 

العزيز، جدة، )الآداب والعلوم  مد الحربي، مجلة جامعة الملك عبد ديوان )الخروج إلى الحمراء( للمتوكل طه، فائزة أح 

 . م2020، 7، ع28ج، م(الإنسانية
 . 26: الراوي والموقع الشعري  ،العيد (4)
 . 173 : الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية  ،الحميري  (5)
 . 15: الشعر والتجربة ،نظر: مكليشي (6)
 . 174: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية  ،الحميري  (7)

  . 175نفسه:  (8)
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 . 294 : الخطاب مقاربة تأسيسية( الحميري، نظرية 9)

 .  108 ،107 : دير الملاك ،نظر: أطيمشي( 10)

 . 124 : أقنعة الشعر المعاصر ،نظر: عصفور ي( 11)

 .209 : استدعاء الشخصيات التراثية ،( زايد12)

   . 73 ،الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،نظر: كنديي( 13)

  73 نفسه( 14)

 .  73 نفسه: ( 15)

 . 105 نفسه: ( 16)

 . 106، 105 نفسه: ( 17)

 . 124 : نظر: عصفور، أقنعة الشعر المعاصري( 18)

 . 59  : الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،( كندي19)

 . 94 نفسه: نظر: ي( 20)

 . 123 : أقنعة الشعر المعاصر ، ( عصفور 21)

 . 121 : اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،( عباس22)

 . 103 : دير الملاك ،( أطيمش23)

 . 174 : الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية ،نظر: الحميري ي( 24)

 . 5 : ( رياح المواقع25)

 . 33: ( باختين، جمالية الإبداع اللفظي26)

اعتمدت الدراسة في قراءتها لموقع )طرفة( تجاه أهله على دراسة لعبد الواسع الحميري، تماثلت معها في بعض    (  27)

 . 307  -296: نظرية الخطاب مقاربة تأسيسية، نظر: الحميري يالنقاط، واختلفت في نقاط أخرى، 

 . 36 ه: ديوان،  العبدابن ( 28)

 . 75 : يشعرية البنية المتحولة في شعر الدمين ،( هلال29)

 تثويريًا 30)
ً

 . 25: ( ينظر: بلعلى، التراث فعلا

 . 38-37نفسه:  ( ينظر:  31)

 . 67 : رياح المواقعالدميني، ( 32)

 . 104،103: دير الملاك ،( انظر: أطيمش 33)

 . 40: ، وعي الكتابة وانفتاح النصنظر: الحساميي( 34)

 . 41 نفسه: نظر: ي(35)



 
 
 

370 

 
 

 

 

 . 24 : الأدبيةبلاغة السخرية  ، نظر: العمري ي( 36)

 . 30 نفسه: نظر: ي( 37)

 .  132 ،131: شعرية الرواية،  نظر: العلاقي( 38)

 . 92: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، نظر: كنديي( 39)

 . 123: أقنعة الشعر المعاصر ، ( عصفور 40)
  . 19، 18: شعرية الًكتشاف للزمن وخلقه لدى الدميني، ينظر: زياد (41)

 . 37 : خرز الوقتالدميني، ( 42)

 ( اسم ديوان بعنوان: بياض الأزمنة.43)

 . 81 : رياح المواقعالدميني، ( 44)

 م. 1979 نظر: المعاهدة المصرية الإسرائيلية نصوص وردود فعل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ي( 45)

 متاح على الرابط الآتي:  م: 13/9/2014 ، تم الًسترجاع بتاريخ: الصوت الشعري  ،اليوسف نظر: ي( 46)

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/25491d1e-a75c-4fa5-b575-256bdd82222f   

 : المصادر والمراجعقائمة 

دراسة نقدية في الشعر العراقي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام،   -محسن، دير الملاك    ،أطيمش (1

 م. 1982العراق، 

القاهرة،  ،ميخائيل،  باختين (2 والتوزيع،  للنشر  رؤية  الدين،  نصر  شكير  ترجمة:  اللفظي،  الإبداع    جمالية 

 . م2016

 م. 1987 دار الفكر، القاهرة، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة،، ميخائيل ، باختين (3

 تثويريًا في حداثة علي الدميني، ضمن كتاب )دراسات وقراءات نقدية وشهادات   (4
ً

بلعلى، آمنة، التراث فعلا

 م. 2015 السعودية،  نادي المنطقة الشرقية، ،عن تجربته الشعرية والثقافية(

النص،  عبدالحميد  ،الحسامي (5 وانفتاح  الكتابة  شعر    -وعي  في  الدميني قراءة  قلق  ،  علي  كتاب،  ضمن 

 م. 2018 الدمام،، قراءات نقدية في أوراق الشاعر علي الدميني، جمعية الثقافة والفنون  -القوس والكتابة 

والنشر  ،  الواسععبد ،  الحميري  (6 للدراسات  الجامعية  المؤسسة  العربية،  الحداثة  في شعر  الشاعرة  الذات 

 م. 1999  بيروت، والتوزيع،

أبحاث  ،  عبدالواسع،  الحميري  (7 محاضرات  كتاب،  ضمن  الشعري،  الخطاب  بنية  في  التعدّدية  شعرية 

سعود الملك  جامعة  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  الشعريات،  أبحاث  وحدة  وندواتها،  ، الشعريات 

 م. 2018 السعودية،

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/25491d1e-a75c-4fa5-b575-256bdd82222f
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 م. 2015 نظرية الخطاب مقاربة تأسيسية، الًنتشار العربي، بيروت،الحميري، عبدالواسع،  (8

 م. 2016 الًنتشار العربي، بيروت،  السعودية، خرز الوقت، نادي الباحة الأدبي،، علي، الدميني (9

 م. 1987 د.ن، د.ب،رياح المواقع،  علي، الدميني، (10

 م. 1997 بيروت،  استدعاء الشخصيات التراثية، دار الفكر العربي، ،علي عشري  ،زايد (11

الدميني  ،صالح،  زياد (12 للزمن وخلقه لدى  القوس والكتابة، قراءات  "، ضمن كتاب  شعرية الًكتشاف  قلق 

 م. 2018 الدمام،، جمعية الثقافة والفنون  "،نقدية في أوراق الشاعر علي الدميني

 م. 1978الكويت، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، ، عباس (13

عبدالقادر (14 جامعة   ،العباس ي،  ماجستير،  رسالة  والكتابة،  القراءة  بين  الحديث  الشعري  النص  انفتاح 

 م. 2007-2006الحاج لخضر، باتنة، 

 م. 2003 حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، : تحقيق ه،ديوان ، طرفة،العبدابن    (15

، 4، ع 1مج القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أقنعة الشعر المعاصر، مجلة فصول، ، جابر ،عصفور  (16

 م. 1981

 م.  1997، 23، ع 6جدة، مج الثقافي،  علي جعفر، شعرية الرواية، مجلة علامات، النادي الأدبي ، العلاق (17

الأدبي  ،محمد ،  العمري   (18 النادي  علامات،  مجلة  الأدبية،  السخرية  مجالثقافي،    بلاغة  ع5جدة،   ،20  ،

 م. 1996

 م. 1986 الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،بحث في السرد  - الراوي والموقع الشعري ، يمنى، العيد (19

السياب، ونازك، والبياتي، الكتاب الجديد،    -الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث  ،  محمد علي،  كندي (20

 م.  2003 بيروت،

الفلسطينية،  (21 الدراسات  مؤسسة  فعل،  وردود  نصوص  الإسرائيلية  المصرية  المعاهدة  مؤلفين،    مجموعة 

 م. 1979

العربية،،  مكليش (22 اليقظة  دار  الجيوس ي،  الخضراء  سلمى  ترجمة:  والتجربة،  الشعر    بيروت،   أرشيبالد، 

 م. 1963مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، نيويورك، 
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ص: 
ّ
 الملخ

يهدف هذا البحث إلى وصل المنظور النقديّ بالممارسة الشعريّة لدى أسامة بن منقذ؛ باعتباره 

سم البحث على مبحثين: أوّلهما: نظريّ أبَانَ 
ُ
ب "التعليق والإدماج"؛ لذا ق

ّ
منفردًا بهذا الاصطلاح المرك

: إجرائيّ تبيّنَ شعريّته في نماذج  مفهوم المصطلح ومنزلته ممّا يحاوره أو يجاوره من مصطلحات، والآخر

اعر، 
ّ
ائتلفت في حضور الخيال الأسطوريّ/ هديل الحمام؛ مجسّدًا تجربة )الفقد( التي استبدّت بالش

شعره؛   في  مقاربته  إلى  يسعى  وقرائيّ  المصطلح،  يكرّس  اصطلاحيّ  منظور  من  بشعره،  واستأثرت 

نظر  المصطلح  مقوّمات  رصد  منها:  نتائج؛  إلى  موصيًا ليتوصّل  ا؛  إجرائيًّ الشعريّة  تمثيلاته  وتذوّق  ا،  يًّ

 من منازع صناعة المعنى الشعريّ.  بمقاربة ديوان الشعر العربيّ بهذه التقانة الفنّيّة؛ بما أنّها منزع

 الحمام، أسامة بن منقذ.: التّعليق والإدماج، الخيال الأسطوريّ، هديل الكلمات المفتاحيّة
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Abstract : 

This  paper seeks to connect the critical perspective to the poetic practice of  Osama bin 

Munqith, as he is the only one to deal with this complex term: “commentary and  inclusion”. 

The paper is divided into two sections: the first is a theoretical one that clarifies the concept of 

the term and its status with its surrounding or adjacent to terms; and the other section is a 

procedural whose poeticism is revealed in models that are combined in the presence of the 

legendary imagination (Hadeel  al-Hamam(; Embodying the experience of (loss) which 

tyrannizes the poet, and dominates his poetry, from an idiomatic perspective that dedicates 

the term, and a readability which seeks to approach it in his poetry. The paper reaches a 

number of results including: observing the elements of the term theoretically and tasting its 

poetic representations procedurally. It recommends making the Diwan of Arabic Poetry 

approaches this artistic technique, since it is excluded from the disputes of making poetic 

meaning. 

Keywords: The Commentary and Inclusion, Legendary imagination, Hadeel  al-Hamam, 

Osama Bin Munqith .   
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 مقدّمة:

النقد  ويظلّ  الشعريّ،  المعنى  صناعة  في  ومسالكهم  تجاربهم،  عن  التعبير  في  الشعراء  يتباين 

ا؛   حيويًّ مرصدًا  التجار  الأدبيّ  تلك  وما لاستيعاب  التحوّلات،  لإدراك  الأدبيّ؛  التاريخ  إلى  والإصغاء  ب، 

 يجدّ من أساليب، أو ما يُتداول من صيغ أداء.

البحث   هذا  موضوع  ينطلق  والإدماج"  لذا  "التعليق  الأيك(  شعريّة  )حمائم  قصيدة  في 

بن منقذلأ  اختصّ  سامة  الذي  ب 
ّ
المرك المصطلح  "التعليق ؛ مقاربًا مقوّمات هذا  بن منقذ  أسامة  به 

يّات ذلك في شعره؛ مصطفيًا ما فيه توظيف "هديل الحمام" نموذجًا؛ باعتبار ذلك 
ّ
والإدماج"، وتجل

"التعليق والإدماج" من منازع صناعة   المنزع  ، وتجسيدًا لهذا 
ً
أوّلا ا لتجربة الشاعر )الفقد(   حيًّ

ً
تمثيلا

ذلك وراء  من  ا 
ً
هادف ثانيًا؛  الشعريّ  بن    المعنى  أسامة  لدى  شعريّة  بممارسة  نقديّ  منظور  وصل  إلى 

ل أهمّيّته.
ّ
 منقذ؛ ممّا يُعدّ رهان هذا البحث، ويمث

 ويعزّز محاولة الوصل بين المفهوم والإجراء لدى أسامة بن منقذ جملة أسباب؛ منها: 

ف كتابه )البديع في نقد الشعر(،  -
ّ
ثراء التجربة العلميّة والشعريّة لدى أسامة بن منقذ؛ إذ أل

القصيدة  توزيع  ذلك  عن  انجرّ  وإن  والمعنى،  التجربة  بين  يؤاخي  ترتيبًا  ديوانه  بترتيب  واعتنى 

 .(1)الواحدة في غير باب لتعدّد البنى الغرضيّة في القصيدة الواحدة

ب "التعليق والإدماج"، ومفارقته منن قبلنه، ومنازعنة انفراد أسامة بن   -
ّ
منقذ بهذا المصطلح المرك

 . -كما سيبين-من بعده إيّاه اصطلاحًا  

ة - ة والشنننننعريّة والنقدينننننّ  ، ورسنننننوخه فننننني ا خينننننال(2)حضنننننور أسنننننامة بنننننن منقنننننذ فننننني النننننذاكرة التاري ينننننّ

 لتجربة )الفقد( التي نتج عنها إرهاصات كتابة الذات في المنجز الأدبيّ عند العرب.  
ً
 العربيّ مثالا

 ويهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 تبيّن مفهوم "التعليق والإدماج" من منظور أسامة بن منقذ، ومقوّماته، وما يوافق فيه عداه،  -

 . يفارق أو 

له  - الشعريّة  الممارسة  التجربة مقاربة  بؤرة  ل 
ّ
تمث التي  الحمام(  )هديل  ثيمة  عبر  المفهوم  ذا 

 .(3)الشعريّة لدى أسامة بن منقذ
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ل من حيث المصطلح، مواصلة ما انتهى إليه الدرسان: النقديّ والأدبيّ بمراجعة القول في الأوّ  -

 والإغناء القرائيّ للآخر من حيث التحليل. 

العامّة   الدراسات  من  البحث  وآثاره، وسيفيد  منقذ،  بن  أسامة  شخصيّة  تناولت    التي 

ه سينفتح على المصطلح النقديّ؛  (4) الدراسات الخاصّة التي تناولت شعره وتجربته الإبداعيّةو أ 
ّ
. كما أن

يكشف خصوصيّة  ما  إلى   
ً
وصولا من مصطلحات؛  يجاوره  أو  والإدماج"،  "التعليق  يحاور  ما  لإدراك 

ئدهما أسامة بن منقذ الذي هو مدار موضوع هذا البحث؛ مقدّرًا المصطلح، وانفراد التجربة لدى را 

بنن"المصطلح النقديّ عند أسامة   في هذا الصدد مقاربة أحمد الدليميّ الاصطلاحيّة في كتابه الموسوم 

بنن"الإدماج  البديع في نقد الشعر"، ومحاورًا تنظيرًا بحث عبدالغفار بدري الموسوم  بن منقذ في كتاب 

ا؛  عند البلاغيّ  ا وتاري يًّ ا بفضله في تتبّع مسار المصطلح ومصاره دلاليًّ
ً
ين: دراسة تاري يّة فنّيّة"؛ معترف

 
ُ
البحث مثلما حظي   ليُواصَل  الشعر نظرته؛  والنّقديّ؛ موليًا  البلاغيّ  الدرس  إليه  انتهى  ما  من حيث 

للباحث   القرآنيّ"  النسق  في  الإدماج  "بلاغة  نوع:  الكريم بدراسة من  في    ناهجًامحمود صيام؛  القرآن 

؛  
ً
وممارسة تنظيرًا  منقذ  بن  أسامة  به  اختصّ  ما  إزاء  والتحليل  الوصف  في  الاصطلاح  ذلك ضوابط 

ى خصوصيّة المصطلح لدى رائده.
ّ
 تحقيقًا لعنوان هذا البحث الذي يتوخ

يتناول   ا  نظريًّ ا 
ً
مبحث وخاتمة:  مقدّمة  يدي  بين  مبحثين  يكون  أن  الموضوع  طبيعة  واقتضت 

بن مفه أسامة  شعر  في  المصطلح  بتمثيلات  يُعنى  ا  إجرائيًّ وآخر  ومقوّماته،  والإدماج"،  "التعليق  وم 

منقذ عبر ثيمة "هديل الحمام" التي اختصّها البحث؛ بوصفها تجسيدًا للتجربة الشعريّة والشعوريّة، 

ا نابضًا بحيويّة هذا المنزع من منازع صناعة المعنى الشعريّ.  وانعكاسًا حيًّ

 :المبحث الأوّل: الجانب النظريّ 

استفتح أسامة بن منقذ تناوله مصطلح "التعليق والإدماج" بقوله: "اعلم أنّ صيغة ذلك هو 

بمعنى" ق مدحًا بمدح، وهجوًا بهجو، ومعنًى 
ّ
تعل ات ذت  (5) أن  ا  نثريًّ ؛ سائقًا شواهد شعريّة، وشاهدًا 

ا؛ بيان ذلك:
ً
 صيغ

 تعليق مدح بمدح. -

 اء.تعليق هجاء بهج -
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 تعليق مدح بهجاء. -

 تعليق معنى مكنيّ بمعنى صريح. -

"وهي   بقوله:  عليها  عقّب  لذا  الثالثة؛  الصيغة  سوى  أسامة  تعريف  ظاهر  عن  يندّ  يكاد  ولا 

الشعراء" قد سلكها  منازع  (6) طريقة  من  المنزع  هذا  أداء  منقذ صيغ  بن  أسامة  استيعاب  يظهر  ممّا  ؛ 

بنى متصوّ  الشعريّ، وإن  المعنى  "... مدحًا بمدح، صناعة  السابق:  في قوله  القول  ره على وحدة مقام 

وهجوًا بهجاء"؛ لما يسنح به قوله: "معنى بمعنى" من مغايرة المقام كما في الصيغة الثالثة، أو استيعاب  

 هذا المننزع في مستوى التشاكل الدلاليّ مع التباين المقاميّ، كما في الصيغة الرابعة. 

"التعليق والإدماج" من تضاعيف ما قدّمه أسامة بن   ويمكن است لاص مقوّمات المننزع  هذا 

 منقذ؛ إذ يجيء في مقدّمتها:

 وحدة مقام القول بتعليق مدح بمدح، أو هجاء بهجاء، أو سوى ذلك من أغراض الشعر. -

 المشاكلة في مأتى المعنى مع تباين مقام القول. -

أسا - يقول  إذ  وتصريحًا؛  تلويحًا  الطرفين  بين  أحد التفاوت  يكون  أن  الباب  هذا  "وعلامة  مة: 

 .(7)المعنيين تلويحًا، والآخر تصريحًا"

إلطاف الحيلة في المزاوجة بين المقصدين: الظاهر والمضمر؛ لذا قال أسامة: "ومنه أن يتحيّل  -

 معه غيره"
ّ
 . (8)الكاتب في بلاغته أن يقصد شيئًا؛ ويلف

"التعليق   شعريّة  مأتى  أن  مدى والحاصل  في  يكمن  منقذ  بن  أسامة  متصوّر  في  والإدماج" 

المفارقة  أو  والإدماج"،  "التعليق  صورة  يًا 
ّ
مجل الآخر؛  إلى  المعنى  يفض ي  بحيث  المقاميّ،  الانسجام 

التلويح   بين  أداءً  التفاوت  وفي  وإدماجًا،  قًا 
ّ
تعل المعنى  سبيل  مجرّدًا  المعنى؛  موافقة  مع  المقاميّة 

 والتصريح. 

أسا  أحال  بقوله:  وقد  إثر شاهد شعريّ عقّب عليه  المصطلح  يحاور هذا  ما  بن منقذ على  مة 

المضاعف" هذا:  وسمّى  الصناعتين،  كتاب  في  سكّ  (9) "أنشدوه  إلى  العسكريّ  هلال  أبو  سبق  إذ  ؛ 

"المضاعفة" للفصل الثالث والثلاثين من الباب التاسع "في شرح البديع"، غير أنّها تكون بين معنيين: 

؛ ممّا قد يدنو من الصيغة الرابعة للتعليق والإدماج لدى (10) "صرح به، والآخر كالمشار إليهأحدهما م"
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 وسّع؛ فعمّ ما    وسلكهأسامة بن منقذ، لولا أنّ أبا هلال خصّ المعنى،  
َ
مسلك تضمين المعنى، وأسامة

ق مقام كان مؤتلفًا مقامًا، أو م تلفًا مع المشاكلة في مأتى المعنى، وسلكه مسلك الترابط  
ّ
ي في تعل النص ّ

 بمقام، أو معنى بمعنى.  

قال:  إذ  الاستطراد؛  من  نوعًا  الإدماج  عدّ  على  قبلُ  القيروانيّ  رشيق  ابن  حمل  ما  هذا  ولعلّ 

 .(11)"ومن الاستطراد نوع يسمّى الإدماج"

"أمّا  قال:  حين  الباحثين  أحد  حكم  مراجعة  ضرورة  على  التنبيه  السياق  هذا  في  يفوت  ولا 

 أنّ تعريف أبي هلال  أسامة ب
ّ
ن منقذ فقد جمع التعليق والإدماج في باب واحد، ووضع لهما تعريفًا إلا

 ؛ لاعتبارين علميّين ومنهجيّين، هما: (12)للإدماج أوضح وأدقّ"

 عن فداحة التعبير بادّعاء  -
ً
أنّ أبا هلال لم يسمّ  الإدماج؛ حتى يعقد الباحث المفاضلة؛ فضلا

 .(13) تعريف أبي هلال مصطلحًا لم يذكره

أوسع  - هو  ما  عنى  ه 
ّ
أن غير  "المضاعفة"،  هلال  أبو  افتنّه  بما  دراية  على  منقذ  بن  أسامة  أنّ 

بيْنَ –وأعمّ 
ُ
 . -كما أ

تماثلا - وأسامة  هلال  أبا  التصريح    أنّ  بين  المزاوجة  على  القائم  المنزع  هذا  كنه  إدراك  في 

  .(14)ممّا يدركه الباحث في اضطراب وارتباكوالتلويح؛ 

منقذ،   بن  أسامة  زمن  يَتْ  وَل  التي  المصادر  جرد  في  الباحث  جهد  من  ينقص  لا  ذلك  أنّ  غير 

الم هذا  إزاء  متصوّراتها  في  والاختلاف  الائتلاف  وجوه  ن  تبيُّ مفاهيم  ومحاولته  من  يحاوره  وما  صطلح، 

ة
ّ
لات    ؛ مما ليس هذا البحث بسبيله؛ إذ يروم رصدَ (15) حاف

ّ
، النقدي    همنظورَ شعر أسامة بن منقذ    تمث

البلاغيّة   المصطلحات  في معجمات  قرّ  قد  ه 
ّ
لأن ا؛  وتاري يًّ ا  نقديًّ أو مقاربته  المصطلح،  إرساء  يروم  ولا 

 .(16) والنقديّة في العصر الحديث

ن موقف ابن أبي الإصبع المصريّ من مصطلح "التعليق والإدماج"؛   لكنّ ذلك لن يمنع من تبيُّ

المقصودين   بالمعنيين  التعليق يُصر ح فيه  أنّ  التعليق والإدماج  بين  "والفرق  بقوله:  بينهما  حيث فرّق 

الم  المعنى  فيه  أدمج  قد  مقصود  غير  بمعنى  فيه  يصرّح  والإدماج  حادهما، 
ّ
ات شدّة  والله  على  قصود، 

 .(17) أعلم"
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منقذ   بن  أسامة  به  استشهد  ما  يلحظ حضور  الإصبع  أبي  ابن  قيّده  فيما  الناظر  أنّ  والحقّ 

معالجة  سياق  في  الإدماج  عبارة  يلحظ  مثلما  المصريّ؛  عند  والإدماج  التعليق،  بابي:  بين  عًا  موز 

 التعليق، وكذا العكس.

ب "التعليق والإدماج" على علمٍ  وجملة القول: إنّ أسامة بن منقذ قد سكّ هذ
ّ
ا المصطلح المرك

أبي هلال   إلى  إذ أحال  سق وما سبق عند  -كما مرّ –بما يدنو منه؛ ممّا سلف؛ 
ّ
يت ؛ كما أن  اصطلاحه 

ابن رشيق مبنًى من حيث عبارة "الإدماج"، ومعنًى من حيث المتصوّر العامّ الضامّ "الاستطراد" الذي 

 لى نحو ما أبان من صيغ "التعليق والإدماج".به يتّصل غرضان أو معنيان ع

ما    -بعد تبيّن منظور أسامة بن منقذ إزاء مصطلح "التعليق والإدماج"  -لذا اعتمد هذا البحث  

أن  هو  إذن  منقذ  ابن  عند  والإدماج  التعليق  "فمصطلح  بقوله:  الدليمي  أحمد  إليه  انتهى  ما  يوافق 

ق به آخر من ذلك يأتي المتكلم بمعنى في غرض من أغراض الشعر
ّ
، المديح أو الهجاء، ثم يدمج ويعل

الغرض مديحًا أو هجاءً؛ فيكون وصفًا آخر من جنس الوصف الأوّل، وقد يكون أحد المعنيين تلويحًا، 

 .(18) والآخر تصريحًا للإمعان في التوكيد"

اني: الجانب الإجرائيّ:
ّ
 المبحث الث

الذي ي الفقد  جسّد  ما  منها  متعدّدة؛  ببواعث  الشعر  منقذ  بن  أسامة  استدعاء  النظر  لفت 

رَقَ قلبه حتّى قال
َ
 : (19) ف

مَ الفنننننننراق  النننننننناسُ قبلننننننني
َ
 شنننننننكا ألننننننن

 
تُ   وى حننننننننننننننننننننننني  ومينننننننننننننننننننننننْ  ورُوّ عَ بنننننننننننننننننننننننالن 

 
ا مثننننننننلُ مننننننننا ضننننننننمّت ضننننننننلو ي  وأمننننننننّ

 
ي مننننننننننننننا سننننننننننننننمعتُ ولا رأيننننننننننننننتُ  

ّ
 فننننننننننننننون

 
أسامة   اعتمده  ما  لذلك هووأهمّ   

ً
الحمام(   تمثيلا يجيء  )هديل  بما    الذي  في شعره   

ً
بيّنة  

ً
ثيمة

    يكتنزه من خيال أسطوريّ؛ إذ "تزعم الأعراب في الهديل أنه فرخ كان على عهد نوح  
ً
فمات ضَيْعَة

جوارح   من  جارحٌ  الهديلَ  ويقال: صاد  عليه...  تبكي  وهي  إلا  حمامة  من  ليس  إنه  فيقولون:  ا؛ 
ً
وعطش

 يجعلونه الصوت"الطير...؛ ف 
ً
 يجعلونه الطائر نفسه، ومرّة

ً
 .(20)مرّة

بوجه   الأدبيّ  التاريخ  دارس  يدركه  العربيّ  الشعر  م يال  في  الأسطوريّ حضورٌ  الخيال  ولهذا 

 .(21) عامّ، ودارسو الخيال الأسطوريّ، أو حضور الطير في الشعر العربيّ بوجه خاصّ 
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الفقد، أو ثنائيّة التعبير عن الحياة والموت، ولا ينحصر استدعاء )هديل الحمام( على باعث  

وتعاون  لفة 
ُ
أ من  له 

ّ
يمث ما  كان  ربما  بل  والتشاؤم،  تصوير    (22)والفأل  في  الأوّل  مع  ينجدل  آخر  ا 

ً
باعث

 الموقف الانفعاليّ والتجربة الشعريّة. 

 
ً
ثيمة الحمام(  )هديل  يفسّر حضور  ما  هو  الحاصل  هذا  منقذ؛  إنّ  بن  أسامة  شعر  فهي    في 

 : (23)تشاطره تجربته في إلف وتجاوب؛ إذ يقول 

تننننننننننننكَ الحمننننننننننننامُ 
ّ
 ، وطالمنننننننننننناتبكنننننننننننني لأن

 
 هننناجَ الجنننوى لأخننني الهنننوى تغريننندُهُ  

 
 :(24)ويعترف بمثل هذه المقايسة حين يقول 

 أنا كالحمام: تبنوح، حنين تننوح بالشننن)م( 
 

مَ ننننننننننننناطق   
َ

رْ لهننننننننننننا فنننننننننننن
َ

فْغنننننننننننن
َ
 كننننننننننننوى، ولننننننننننننم ت

 
 :(25) ويبسط هذه المقايسة في قوله

 
ٌ
 وهننننننننناجَ لننننننننني الشنننننننننوقَ القنننننننننديمَ حمامنننننننننة

 
نٍ فنننننننننننننننني غيضننننننننننننننننةٍ ت  صننننننننننننننننُ

ُ
مُ تننننننننننننننننعلننننننننننننننننى غ

ّ
 رن

 
 لنننم تفننن  

ً
 لهنننا ضْ دعنننتْ شنننجوها محزوننننة

 
 دمننننننوعٌ؛ ففاضننننننت أدمعنننننني؛ مزجُهننننننا دَمُ  

 
 
ً
 فقلنننننننتُ لهنننننننا: إن كننننننننت  خنسننننننناءَ لوعنننننننة

 
تَمّمُ   ي فننننننننننننننني البكننننننننننننننناء منننننننننننننننُ

ّ
دًا فنننننننننننننننون  وَوَجنننننننننننننننْ

 
 : (26) ونحوٌ من ذلك قوله

 ناحننننننننننننتْ؛ فباحننننننننننننتْ فننننننننننننني فننننننننننننروع البنننننننننننننان  
 

 عنننننننننننننن لنننننننننننننوعتي وعنننننننننننننن جنننننننننننننوى أحزانننننننننننننني 
 

 العينننننننننننننننننننننين بالنننننننننننننننننننندمع، ولنننننننننننننننننننني
ُ
 ب يلننننننننننننننننننننة

 
 عننننننننننننننننننننننينٌ تجننننننننننننننننننننننود بننننننننننننننننننننننالنجيع القنننننننننننننننننننننناني 

 
 إذا دعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننتْ أجبتُهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننا بروعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننةٍ 

 
را الأغصنننننننننننننننننننننننان   

ُ
 وُرْقٌ تنننننننننننننننننننننننداعتْ فننننننننننننننننننننننني ذ

 
نْ   وحسننننننننننننننننننرتي أنّ الزمننننننننننننننننننانَ غننننننننننننننننننالَ مننننننننننننننننننَ

 
اني  ه لبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّ

ُ
 كنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتُ إذا دعوتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
الدلاليّة  الخيوط  يدرك  الحمام  وهديل  منقذ،  بن  أسامة  تجربة  بين  التدا يَ  هذا  المتأمّل  إنّ 

 
ّ
إلا الشواهد  تلك  سوقُ  وما  والكتمان،  والغربة،  الممتدّ،  والبكاء  الفقد،  حيث  بينهما؛  والانفعالية 

قدرتها على   للإدلال على حضور )هديل الحمام( في شعر أسامة بن منقذ ثيمة من جهة، وللبرهان على

تكثيف المضمون والموقف الانفعاليّ من جهة ثانية، وللتمهيد إلى مباشرة القصيدة محلّ الدراسة من  

؛ لكنّ ذلك لا يمنع من  (27) منظور "التعليق والإدماج" بعد جرد مثيلاتها من مقطعات شعرية وشذرات

ن شعريّة "التعليق والإدماج" على سبيل الإجمال فيما مض ى من ش  واهد في ضوء ما يأتي:تبيُّ
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 وحدة المقام الشعريّ، حيث الفقد، وما ينجرّ عن ذلك من حسرة وألم.  -

 التدا ي في المشاعر؛ فالبكاء يستد ي الهديل، وكذا العكس. -

رت عليها. - ط 
ُ
ة ف

ّ
 المفارقة في الموقف؛ فبكاء الشاعر إثر مشاعر عاشها، وهديل الحمام جبل

وكتما - الدمع  حيث  الأثر؛  في  الدمع،  المفارقة  حبس  يقابلهما  الشاعر،  لدى  الشكوى  ن 

 والنوح لدى الحمائم. 

وبين وحدة المقام والمفارقة في الموقف والأثر يبتني الشاعر مقايسته بما يظهر مجاوزة النموذج 

 :(28) الانفعاليّ لتجربة الفقد؛ حيث ينزع إلى إعلاء تجربته، وتزكية مشاعره من نوع قوله 

 فبنننننناكٍ بننننننداءٍ بننننننين جنبيننننننه عنننننن
ٌ
 ارف

 
ر  الفنننننننراقُ جهنننننننولُ    وبننننننناكٍ بمنننننننا جنننننننَ

 
ى فيها شعريّة "التعليق والإدماج" قصيدة "حمائم الأيك"

ّ
 ( 29)وأبْينُ النماذج الشعريّة التي تتجل

ا على النحو الم  : واليالتي بلغت أربعة وخمسين بيتًا موزّعة موضوعاتيًّ

ا   -
ً
 في حوار الشاعر حمائمَ الأيك؛ استدعاءً للقريحة الشعريّة، ونفاذ

ً
لا
 
الخيال الأسطوريّ ممث

ا خيال  في  القارّ  الفقد  نموذج  بين  والمفاضلة  المقايسة  منظور  من  الشعوريّة  التجربة  إلى 

 .(30)العربيّ "هديل الحمام"، والنموذج الحيّ الناطق بمعاناة الشاعر الفقد

تجربة الشاعر الفقد، ومراوحته في الموقف الانفعاليّ بين ثنائيّات: )حبس الدمع/   التحوّل إلى -

 .(31) إسبال العين، الصبر والسلوان/ النوح واجترار الذكرى(

، وإلحاح أسامة بن منقذ على رصد وجوهه  -
َ
 والشعوريّة

َ
 الشعريّة

َ
مراودة مشهد الموت التجربة

المفارق حال  وتصوير  القضاء،  نزول  حيث  وشموليّته،  من  الهلاك،  حادثة  عن  والإبانة  ة، 

 .(32) ووحدة زمنه

 .(33) مغالبة الفقد والوحدة باجترار الذكريات إثر اجتثاث الأثر  -

أسامة بين مرارة هجر ذويه   يجدلامتزاج تجربتَي: الفقد الاختياريّ، والفقد الإجباريّ؛ حيث   -

إيّاه، وترحّله عنهم، ووداعهم الدنيا، ورحيلهم عنه بعتاب مديد على ما مض ى وعلى ما قض ى، 

 . (34)وكأنّ هذا الشقاء سرمد في حياته حين عيشهم، وحين فنائهم
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 لهذا الجلل، وسعيًا لتشييد ذلك -
ً
في   الاعتزاز بالمكان "شيزر"، والاعتداد ف رًا بالمآثر؛ مقاومة

 .(35) الذاكرة الإنسانيّة، إثر امّحاء الأثر في الواقع الإنسانيّ 

 عودٌ على بدء باختزال التوزيع الموضوعاتيّ للقصيدة من حيث: -

 .(36) تموّجات الموقف الانفعاليّ  •

 .(37) الوفاق والفراق، الائتلاف والاختلاف •

 .(38)الاعتزاز والاعتداد •

 .(39) بالدعاء إجمال الموقف الشعريّ والشعوريّ، والختم  •

ومقاطعه القصيدة،  محتوى   
ُ
خطاطة الموضوعاتيّ  المتصوّر  من  استفتاح ابان  أسفر  مثلما  ؛ 

اللتين سنحتا   السياقيّة  والملاءمة  المقاميّة،  المواءمة  مدى  الأسطوريّ عن  الاستدعاء  بهذا  القصيدة 

.
ً
 لمنزع "التعليق والإدماج" من الالتحام التامّ معنًى وتجربة

يَه من أبيات حين قال د من شعريّة هذا المنزع في مطلع القصيدة، وما وَل 
ّ
 :(40) ومأتى ذلك ما تول

ا
َ
 حمنننننننننننننائمَ الأينننننننننننننك  هيّجنننننننننننننتنّ أشنننننننننننننجان

 
ا 

َ
شننننننننننننننجان

َ
ا وأ

ًّ
نا بثنننننننننننننن

ُ
 فليبننننننننننننننك  أصنننننننننننننندق

 
نين أمنننا  كنننم ذا الحننننينُ علنننى منننرّ السنننّ

 
ا 

َ
يان سنننننننننننننننْ نّ قنننننننننننننننديمُ العهننننننننننننننند  ن 

ُ
 أفنننننننننننننننادك

 
  وهلهل ذا العويلُ على غير  الهَديل  

 
ا 

َ
قنننننننننننننندان  الخلننننننننننننننق  ف 

ن  أعننننننننننننننزُّ
ُ
 فقينننننننننننننندُك

 
ةٍ 
َ
دُ صنننننننادحَةٍ فننننننني كنننننننلّ شنننننننارق  منننننننا وَجنننننننْ

 
ا 

َ
لحاننننننننننن

َ
وحَ فنننننننننني الأفنننننننننننان  أ

عُ الننننننننننن   
رَجننننننننننّ
ُ
 ت
 

نَهم و 
َ

 نننننننن
َ
ومي ت

َ
 كمننننننننا وجنننننننندتُ علننننننننى قنننننننن

 
ا 

َ
انننننننن

َ
ننننننننون  ودهنننننننرٌ طنننننننالَ منننننننا خ

َ
 رينننننننبُ الم

 
ه  
ّ
ا للشعر مثلما أن ا قوليًّ

ً
باعث للموقف الانفعاليّ "هيّجتنّ إذ يجيء الاستدعاء الأسطوريّ باعث

القول(،  )استدعاء  الشعريّة  التجربة  بين حبائل:   " الأيك  "حمائمَ  المفتاحيّة  بالعبارة  أشجانا"؛ عاقدًا 

الذي ي ترقه هذا  إلى الفضاء الخارجيّ؛ حيث الصمت ا خيّم  والتجربة الشعوريّة )الفقد(، والإحالة 

لينجرّ   الشاعر؛  تجربة  اختراقه  والواقع  الصوت  الحمام"،  "هديل  النموذج  بين  مقايسة  ذلك  عن 

 "تجربة الفقد لدى الشاعر".

كانت  حيث  الشعريّة؛  التجربة  في  الإفضاء  تراتبيّة  من  يتحوّل  المطلع  من  الآخر  الشطر  لكنّ 

و  النفس،  وأوار  القول  زناد   
ً
قادحة وميدان   من    كذلكالحمائم  مقايسةٍ  إلى  والتباكي  التدا ي  مشهد 



 
 
 

384 

 
 

 

بنية  أمعنت  وقد  وأشجانا"،  ا 
ًّ
بث أصدقنا  "فليبك  الحزن  ومرارة  التجربة،  صدق  حيث  مفاضلةٍ؛ 

 )التشاكل: الجناس( بالتصريع في ترسيخ المقايسة والمفاضلة، وابتناء الإطار الضامّ للتعليق والإدماج.

الدلاليّة بعد أن تأسّس المقام ابتداءً "الفقد"، والسياق    وفي هذا الإطار الضامّ تمتدّ الخيوط

تتعالق   إذ  الدلاليّة؛  الخيوط  أوّل  السنين"  مرّ  الحنين على  ذا  "كم  الزمني  الامتداد  فكان  "التدا ي"؛ 

يحمل   ولا  يبلى،  لا  الذي  الراسخ  عها 
ْ
ووق الفقد،  واقعة  بين  الزمن  إرخاء  في  وتندمجان  التجربتان، 

 يان.تقادمه على النس

ر "هل ذا 
ّ
وثاني الخيوط الدلاليّة التعالق بين التجربتين في وحدة الأثر، ومن ورائها وحدة المؤث

ر "الهديل"؛ لتبرير دوام الأثر، وتواتر ذلك بين 
ّ
العويل على غير الهديل"؛ مع لحْظ محاولة زحزحة المؤث

النموذج:   على  الاجتراء  إرهاصات  ا حاولة  هذه  في  وكأنّ  الجنس،  الأسطوريّ؛  هذا     جاوزته الخيال 

وَض اجتراره لتمثيل التجربة الشعريّة والشعوريّة.  ع 

ر في تمام البيت حين قدّم الشاعر سؤاله بأسلوب المفاضلة الذي يحيل   مهّدوقد  
ّ
ذلك إلى التوت

ع 
ْ
)وَق والواقع  الحمام(،  )هديل  النموذج  بين  والمباراة  المقايسة  د  معْق  حيث  القصيدة؛  مطلع  على 

م الأثر/  ال
ّ
تجربة لدى الشاعر( حين يقول: "وهل فقيدكن أعزّ الخلق فقدانا"؛ لافتًا النظر إلى تضخ

ع من جهة، وملوّحًا بمنزلة من فقد، واستحقاقه مثل هذا الأثر؛ لذا صرّح إثر  
ْ
ر/ الوَق

ّ
الصدى إزاء المؤث

ا  في  مرتسمٌ  هو  ممّا  والفقد؛  الحزن   
َ
غاية النموذج  هذا  سلبُ  فيه  بما  وقلبُ  ذلك  الشعريّ،   خيال 

حاق به
ّ
الل له  ى 

ّ
فأن الشاعر فقدًا؛  ليكون دون تجربة  الخيال    ؟منزلته؛  النموذج/  معلنًا بذلك تجاوزه 

 الأسطوريّ/ هديل الحمام بقوله: 

دُ صننننننادحةٍ فنننننني كننننننلّ شننننننارقةٍ   مننننننا وجننننننْ
 

ا 
َ
ع الننننننننننوحَ فننننننننني الأفننننننننننان ألحانننننننننن  

رَجنننننننننّ
ُ
 ت
 

نهم  نننننننو 
َ
 كمننننننا وجننننننندتُ علنننننننى قنننننننومي ت

 
اريننننننبُ المنننننننو  

َ
 ن ودهننننننرٌ طننننننال مننننننا خاننننننن

 
القول  استدعاء  من  أمشاجًا  القصيدة  هذه  مطلع  في  والإدماج"  "التعليق  شعريّة  باتت 

للتجربة،  الزمنيّ  الامتداد  في  والتّضامّ  "النوح"،  السّياق  ووحدة  "الفقد"،  المقام  ووحدة  الشعريّ، 

ر، والمراوحة بين التلويح والتصريح، بتضخيم التجربة الطارفة/ تجربة الش
ّ
اعر إزاء ووحدة الأثر والمؤث

المعنى   صناعة  منازع  من  المنزع  هذا  لمقوّمات  تحقيق  ذلك  وفي  الحمام،  هديل  التالدة/  التجربة 
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الشعريّ؛ إذ قوام "التعليق والإدماج" التماثل المقاميّ المتحقّق في )الفقد(، وإفضاء المعنى إلى نظيره،  

امتاز به الأداء من تلويح وتصريح؛  كما ظهر امتداد الخيوط الدلاليّة في نسيج التعالق والإدماج، وما  

في   تلويحٌ   تصريحٍ   فكلُّ  منقذ  بن  أسامة  لدى  الفنّيّة  القدرة  إلى  الإشارة  مع  العكس؛  وكذا  بضديده، 

 محاورة النموذج ومجاوزته؛ 
ً
ع.  إدلالا

ْ
م الوق

َ
ظ  على ع 

امتث في  تنحصر  لا  وإجراءً  تنظيرًا  منقذ  بن  أسامة  لدى  والإدماج"  "التعليق  شعريّة  ال إنّ 

المقوّمات لهذا المنزع وحسب، بل تنزع إلى تنويع إيقاع المعنى بين الاستقرار الذي يُسلم طرفي المعنى إلى 

ر الذي يكوّن مفارقة في رحم الموافقة.
ّ
 التعالق والاندماج، والتوت

 خاتمة: 

مبيّنًا  بن"التعليق والإدماج"؛   
ً
لا
ّ
الشعري؛ ممث المعنى  منزعًا من منازع صناعة  البحث  تناول هذا 

خيال  حضور  برصد  ا،  إجرائيًّ لاته 
ّ
تمث وتحرّي  ا،  نظريًّ مقوّماته  ي 

ّ
بتمل منقذ  بن  أسامة  لدى  شعريّته 

 ملة من النتائج أهمّها: في ذلك إلى ج يًا؛ منتهأسطوريّ/ هديل الحمام في تجربته الشعريّة والشعوريّة 

بًا، وهو على و ي بجهد من سبق   -
ّ
"التعليق والإدماج" مرك ابتدع مصطلح  أنّ أسامة بن منقذ 

 حين رصد اصطلاح أبي هلال العسكري )المضاعفة(. 

-  
ُ
   مباشرة

ُ
عليه، وسوق ما اصطلح  بن منقذ مفهوم   ه شواهد م تلفة؛  أسامة 

ً
على صور   إدلالا

 أو كنهه الكامن في مجيء أحد المعنيين تلويحًا، والآخر تصريحًا.على جوهره  والنصُّ صياغيّة، 

ن مقوّمات صناعة "التعليق والإدماج" التي ترتدّ إلى المقام، ودرجة التفاوت في ظهور المعنى،  - تبيُّ

 وإلطاف الحيلة في ذلك.

الممار  - في  تمثيلاته  له  الشعريّ،  المعنى  صناعة  منازع  من  منزع  والإدماج"  "التعليق  سة أنّ 

هديل  الأسطوريّ/  الخيال  توظيف  فيه  كان  ما  وأبهى صوره  منقذ،  بن  أسامة  لدى  الشعريّة 

 الحمام؛ لتجسيده التجربة الشعريّة والشعوريّة لديه. 

سعيُ أسامة بن منقذ إلى المقايسة بين تجربته الواقعيّة والنموذج المركوز في ا خيال الشعريّ؛   -

إعظام   يفيد  بما  مجاوزته  إلى  التوافق  سعيًا  بين  والإدماج"  "التعليق  إيقاع  نوّع  ممّا  تجربته؛ 

ر حينًا آخر.
ّ
 حينًا والتّضامّ، والاختلاف والتوت
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أنّ المعنى الصريح في صناعة "التعليق والإدماج" يقتض ي التلويح بمعنى آخر، على نحو ما يُلاقى  -

ه  الأسطوريّ/  الخيال  النموذج/  قرار  من  المعنى  تحوّلات  من  القصيدة  ما في  إلى  الحمام  ديل 

 يُلمح من جموح الواقع وطموح التجربة الشعريّة والشعوريّة إلى مجاوزة ذلك كما كان.

ل  
ّ
يَد الشعراء، مثلما يمث ل تقانة شعريّة ب 

ّ
وبعدُ؛ فونّ هذا المنزع البديعيّ "التعليق والإدماج" يمث

المنزع،   هذا  من  العربيّ  الشعر  ديوان  قراءة  نحو  للنقاد  نظرٍ  المقام  مأتى  مستوى  في  حاله  ن  وتبيُّ

ر.
ّ
 الشعريّ، والمضمون، والأداء، ورصد إيقاع حركة المعنى، والتواتر بين وحداته، أو التوت

 الهوامش والإحالات: 

 

 . 10، 9: مقدّمة تحقيق الديوانابن منقذ، نظر: ي( 1)

:  نظري(  2)
ً
أحمدحسين،    مثلا الصليبيّة،،  محمد  الحروب  تاريخ  من  صفحة  منقذ  بن  الكتب    أسامة  دار  مطبعة 

والنشر،زكي،    م. 1946  ،القاهرة   المصريّة، للطباعة  العربيّ  الكتاب  دار  منقذ،  بن  أسامة  كمال،    ، مصر  أحمد 

الدين  ،إسماعيل  م. 1968 منقذ  عزّ  بن  أسامة  وآخرون،  المقاتل،  -،  الشاعر  العودة،   الفارس   ،بيروت  دار 

 . م1975

 . 76، 75و، 28: ملامح في شعر أسامة بن منقذ  ،نظر: باقازي ي( 3)

  نظري( 4)
ً
 : مثلا

 م. 1967 ،بغداد مطبعة أسعد، أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبيّة، ،جمال الدين الألوس يّ، -1

 م. 1981  مصر، حسن، أسامة بن منقذ حياته وآثاره، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ،عبّاس -2

والإدماج"، والإحالة إلى  إليه الجرد؛ إذ خلا الجزآن من الإشارة إلى مصطلح "التعليق    توصلرصد ما    -هنا-ولا يفوت  

 التي هي محلّ التحليل.  ،حمائم الأيكقصيدة: 

الجمهوريّة   ،منشورات وزارة الثقافة  نقذ والجديد من آثاره وأشعاره، أسامة بن م  ،قيطاز، محمد عدنان -3

 م. 1998العربيّة السوريّة، 

 . 58: منقذ، البديع في نقد الشعر ابن (5)

 . نفسه، الصفحة نفسها( 6)

 . نفسه، الصفحة نفسها(7)

 . نفسه، الصفحة نفسها(8)

ق بذلك إثر قوله: "ولغيره ]أي: ولغير 9)
ّ
 المتنبي[ في الهجو: ( عل

 مغرًى بقذف ا حصنننا )م(
 

 ت  ولننننننننننننننننننننننيس مننننننننننننننننننننننن أبنننننننننننننننننننننننائهن" 
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يَا قولة أسامة    . 58:  نفسه ذان وَل 
ّ
غير أنّ البيت لا وجود له في كتاب الصناعتين، بل الموجود الشاهدان الشعريّان الل

الصناعتين، وسمي هذا:   في كتاب  "وأنشدوا  العبارة:  كانت  منقذ؛ فربما  الشاهدان من غير  بن  وبعدها  المضاعف"، 

لعسكري، أبو هلال  نظر:  ي  والله أعلم.   نصّ: "وأنشدوا فيه أيضًا" الوارد في كتاب أسامة بن منقذ؛ لتستقيم الإحالة. 

 . 442، 441: كتاب الصناعتين 

 .441نفسه: ( 10)

؛ إذ أحال في موضع  المصطحات البلاغيّةمعجم  في    طبانةبدوي    وقد تبعه في ذلك  . 42،  41:  القيروانيّ، العمدة  (11)

 . 373-371: ( في باب الطاء467"الاستطراد"، ورقمه ) : إلى، على النظر 225( في باب الدال: 292الإدماج، ورقمه ) 

 . 2/1901: بدري، الإدماج عند البلاغيّين (12)

 . نفسه، الصفحة نفسها( 13)

صرّح باشتراط أن يكون أحد المعنيين في الإدماج مصرّحًا به،  ( للوقوف على ذلك: "أنّ أسامة بن منقذ أوّل من  14)

والآخر ملوّح ]كذا[ به مدمج فيه... وإن كان أبو هلال قد نصّ على ذلك في تعريفه للإدماج ]مغالطة[، وأشار  

إليه".  المشار  والمعنى  به  المصرّح  المعنى  يبين  كان  إذ  لشواهده؛  تحليله  في  البلا   إليه  عند  الإدماج  :  غيّين بدري، 

 . وا حذوف هو مقول أسامة في بيان علامة الباب. 2/1901

 . 1923-2/1904: ( نفسه15)

العربيّة  نظر: ي(  16) البلاغة  معجم  الإدماج:  طبانة،  و 225،  الاستطراد:  ،  التعليق: 373مع  مطلوب،   . 447،  446  . 

وتطوّرها البلاغيّة  المصطلحات  معجم    . 86-1/83:  معجم  والمهندس،  غة وهبه، 
ّ
الل في  العربيّة  المصطلحات 

 . 112: والأدب

 . 451-449 . باب الإدماج: 448-443، باب التعليق:  المصريّ، تحرير التّحبير (17)

 . 87في كتابه البديع في نقد الشعر:  الدليميّ، المصطلح النقديّ عند أسامة بن منقذ (18)

 . 123: قيطاز، أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره (19)

نظر: الجاحظ،  يوقد حكى الجاحظ في الحيوان عجائب في ذلك وغرائب.    .  691  /11:  ( ابن منظور، لسان العرب20)

 . 240، 174، 162/ 3 .297، 295، 2/158: الحيوان

والطير في الشعر    الربا يّ، التشبيه الدائريّ   . 225،  38:  الحسني، السمات الأسطوريّة في الشعر الجاهليّ   نظر: ي(  21)

 . 209، 165: الجاهليّ )مقاربة الصورة والأسطورة(

 . 152المعاصر: قراءة في العلاقة بين الفطرة والتوظيف الفنّيّ:  نظر: محمد، الطير في الشعر المصريّ ي( 22)

 .63ه: ديوان، بن منقذا( 23)

 .91نفسه: ( 24)

 .99: ( نفسه25)
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 .310: ( نفسه26)

 . 320،  319، و312، 311و  ،40-39: الثيمة في المسمّطات: نفسهنظر حضور هذه ي( 27)

 .320: ( نفسه28)

 . 309-306: ( نفسه29)

 . 306: 4-1فسه، الأبيات نظر: ني( 30)

 . 306 : 8-5نظر: نفسه، الأبيات ي( 31)

 . 307 - 306 : 14-9نظر: نفسه، الأبيات ي( 32)

 . 307 : 23-15نظر: نفسه، الأبيات ي( 33)

 . 308 -307 : 34-24الأبيات نظر: نفسه، ي( 34)

 . 308:  41-35نظر: نفسه، الأبيات ي (35)

 . 308 : 42البيت  ،نظر: نفسهي( 36)

 . 309 - 308 : 47-43نظر: نفسه، الأبيات ي (37)

 . 309 : 50-48نظر: نفسه، الأبيات ي( 38)

 . 309: 54-51نظر: نفسه، الأبيات ي( 39)

 .306: ( نفسه40)

 : المصادر والمراجعقائمة 

 م. 1975 ،دار العودة، بيروت الفارس الشاعر المقاتل،  -وآخرون، أسامة بن منقذ   ،إسماعيل، عزّ الدين (1

 م. 1967 ،مطبعة أسعد، بغداد أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبيّة، ،الألوس ي، جمال الدين (2

 ،دبي، مكة المكرمةمطبوعات نادي مكة الثقافيّ الأ   ملامح في شعر أسامة بن منقذ،  ،باقازي، عبدالله أحمد (3

 م. 1990

بنين بجرجا، جامعة   ،بدري، عبدالغفار يونس صديق (4 العربيّة  غة 
ّ
الل يّة 

ّ
كل البلاغيّين، حوليّة  الإدماج عند 

 م. 2017(، 21)ع ،الأزهر

بحر،  الجاحظ، (5 بن  تحقيقعمرو  هارون،:  الحيوان،  محمد  مصطفى   عبدالسلام  ومطبعة  مكتبة  شركة 

 . م1965  ،البابي الحلبي وأولاده، مصر

الجاهلي،  ،الحسني (6 الشعر  في  الأسطوريّة  السمات  كنون،  عبدالحفيظ  العربي،   محمد  الخليج  مطبعة 

 م. 2007 ،تطوان

مطبعة دار الكتب المصريّة،   أسامة بن منقذ صفحة من تاريخ الحروب الصليبيّة،  ،حسين، محمد أحمد (7

 م. 1946 ،القاهرة
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علي (8 يحيى  أحمد  الشعر،  ،الدليمي،  نقد  في  البديع  كتابه  في  منقذ  بن  أسامة  عند  النقديّ  دار    المصطلح 

 م. 2014 ،غيداء للنشر والتوزيع، عمّان
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 م. 2015 ،للنشر والتوزيع، عمّان

 م. 1968 ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر منقذ،أسامة بن   ،زكي، أحمد كمال  (10

 م. 1988 ،دار المنارة، جدة معجم البلاغة العربيّة،  ،طبانة، بدوي  (11

 م. 1981  مصر، أسامة بن منقذ حياته وآثاره، الهيئة المصريّة العامة للكتاب،  ،عبّاس، حسن (12

 : محمد محيي الدين عبدالحميد، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،    ،القيروانيّ، ابن رشيق (13

 م. 1981 ،دار الجيل، بيروت

وأشعاره،  ،قيطاز، محمد عدنان (14 آثاره  والجديد من  منقذ  بن  الثقافة  أسامة  وزارة  الجمهوريّة ،  منشورات 

 م. 1998العربيّة السوريّة، 

 قراءة في العلاقة بين الفطرة والتوظيف الفني،  -  لمعاصرالطير في الشعر المصريّ ا  ،محمد، عماد حسيب (15

 م. 2006 ،ا جلس الأعلى للثقافة، القاهرة

الإصبع (16 أبي  ابن  القرآن،  ،المصري،  إعجاز  وبيان  والنّثر  الشعر  صناعة  في  التّحبير  حفني   تحرير  تقديم: 
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 م. 1983 بغداد، معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها، مطبعة ا جمع العلمي العراقي،  ،مطلوب، أحمد (17

 م. 1994، دار صادر، بيروت  لسان العرب، مكرم، بن محمد الدين جمال الفضل  أبو  ابن منظور، (18

مكتبة ومطبعة   حامد عبدا جيد،و البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد أحمد بدوي،  ،  أسامة  ،بن منقذا (19

 د.ت.  ،، مصروأولادهمصطفى البابي الحلبي 

منقذا (20 عبدا جيد،تحقيقالديوان،  ،  أسامة  ،بن  وحامد  بدوي،  أحمد  أحمد  القاهرة  :  الكتب،   ، عالم 

 م. 1952

العسكري  (21 هلال  سهل،  أبو  بن  الله  عبد  بن  علي    -  الصناعتينكتاب    ،الحسن  تحقيق:  والشعر،  الكتابة 

 د.ت. بيروت، محمد البجاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر العربيّ، 

مجدي (22 والأدب،  ، كامل  والمهندس،  ،وهبه،  اللغة  في  العربيّة  المصطلحات  بيروت  معجم  لبنان،    ، مكتبة 

 م. 1984
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 عتبة العنوان في تجربة محمد العطوي الشعرية 

 * حمود بن محمد النقاء د.  

Hmoo.d@hitmail.com 

 م 10/04/2022تاريخ القبول:  م 22/02/2022 :الاستلام تاريخ 

 : الملخص

الشاعر لتجربته،   يمكن الاستدلال بالعنوان على رؤية تنطلق هذه الدراسة من فكرة محددة، وهي أنه  

اختارت   الغاية،  هذه  تحقيق  على  العنوان  قدرة  ولاختبار  شعرية،  تجربة  كل  في  والتطوّر  التقدّم  ومستوى 

العطوي، وقد وقع الاختيار عليها لجملة من الأسباب، منها الشاعر السعودي محمد  قربها    :الدراسة تجربة 

وثرا وتنوّعه  وتراكمه،  نتاجها،  وتواصل  على  و  ه.ؤ الزمنـي،  الدراسة  هذه  وتمهيد، تأسست  ثلاثة  و   مقدمة 

في  محاور  العنوان  عند  وقف  كما  صياغته،  وشروط  وبداياته،  العنوان،  أهمية  المدخل  تناول  وخاتمة،   ،

المحور    وعرض في عرية،  شعر الشاعر محمد العطوي من خلال عناوين الدواوين، وعناوين النصوص الش 

عناوين النصوص الشعرية )القصائد  ل المحور الثاني  في حين عرض  الأول لعناوين الدواوين عند الشاعر،  

عات(،  
ّ
الشعرية،  والمقط العطوي  تجربة  في  العنوان  وظائف  فتناول  الثالث  المحور  جاءت  أما  ذلك  بعد 

النتائج  أهم  لتقديم  منها:    الخاتمة؛  الاستد التي  الشعرية  إمكانية  التجربة  مستوى  على  بالعنوان  لال 

زه  
ّ
على الجانب الدلالي أو المرجعي، ثم نموّه مع نمو التجربة الشعرية؛    -في البدايات -للشاعر، وكذلك ترك

ليعطي وظائف أخرى مثل: الوظيفة الشعرية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة التعبيرية، إضافة إلى حرص  

الط  كل  استخدام  على  البناء  الشاعر  أم  والقصر،  الطول  مستوى  على  سواء  العنوان،  في  الموجودة  اقة 

بالطاقة   الشاعر  بإيمان  يُشعر  مما  بالنص؛  تربطه  التي  السياقية  العلاقة  أم  النحوي،  والتركيب  اللغوي 

 الكبيرة التي تقدمها عملية العنونة لتجربته الشعرية. 

 ي، عتبة العنوان، الخطاب الشعري. العتبات النصية، الشعر السعودالكلمات المفتاحية: 

 
جامعة    -كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية    -  وآدابها قسم اللغة العربية    -ارك  ش والنقد الحديث الم أستاذ الأدب   *

 المملكة العربية السعودية.   -القصيم  

DOI: 10.53286/2118-000-014-310  

 

mailto:Hmoo.d@hitmail.com


 
 
 

393 
 
 

 

The Threshold of the Title in the Poetic Experience of Mohammed al-Atwi 
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Abstract: 

This study comes out from a specific idea that it is possible to deduce from the title 

the poet's vision of his experience, and the level of progress and development in each 

poetic experience. To test the title's ability to achieve such a goal, the study chose the 

experience of the Saudi poet Mohammed al-Atwi. The study is divided into an 

introduction, a preface, three sections, and a conclusion. The introduction dealt with the 

importance of the title, its beginnings, and the conditions for its formulation. It also 

looked closely at the titles of Mohammed al-Atwi’s poems, the titles of his collections 

and poetic texts. The first and second sections reviewed the titles of the poet's 

collections and poetic texts (poems and stanzas) respectively; while the third section 

dealt with the functions of the title in the poetic experience of al-Atwi. In the conclusion, 

the most important results included: the possibility of deducing from the title the level of 

the poet's poetic experience, the title’s focus, in the beginnings, on the semantic or 

referential aspect, and its growth with the growth of the poetic experience to give other 

functions such as: poetic function, affective function and expressive function.  

Keywords: Textual Thresholds, Saudi Poetry, Title Threshold, Poetic Discourse. 
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 :المقدمة

للأدب   وكان  الأدبية،  التجربة  في  العنوان  استهدفت  التي  الدراسات  مساحة  اتسعت 

الشعر   في  العنوان  دراسة  حقل  في  تصبّ  دراسات  عدة  خرجت  حيث  منها،  نصيب  السعودي 

إلى عموم التجربة الشعرية، ومنها ما يقف عند حدود المنتج   الشعري في  السعودي، منها ما يتوجّه 

الغالب من هذه   أو في منتج شاعر بعينه، ونلحظ على  إقليم،  أو  أو في منطقة بعينها  مدّة محدّدة، 

من كل، ونقصد بذلك عزلها هذا الجزء )العنوان( عن    ا الدراسات، أنها تدرس العنوان بوصفه جزء  

عندم  أهميّة  أكثر  تكون  العنوان  دراسة  أن  نرى  بينما  الشعرية،  التجربة  على  مجمل  بها  يُستدل  ا 

ل في رؤية الشاعر لذاته ولشعره ولتجربته. 
ّ
 . إلخ. . الجانب الكلي للتجربة، المتمث

في تجربة شعرية سعودية حديثة، هي تجربة   العنوان  الذي يدرس  البحث  من هنا جاء هذا 

القريبة  الشاعر محمد بن فرج العطوي، حيث كان من أهم أسباب اختيارها أنها تعدّ من التجارب  

بالتراكم )أصدر الشاعر ستة 1418)صدر ديوانه الأول عام    ا زمني   والمتّصفة    ه(، والمتّصفة  -دواوين(، 

للشاعر عام    -كذلك  ببنية  1442بالتواصل )صدر آخر ديوان  إلى عوامل أخرى تتّصل  ه(، إضافة 

 عن التنوّع والثراء في هذا السياق 
ّ
 .  العنوان في هذه التجربة، ووظائفه، الأمر الذي يشف

التجربة،  هذه  إليها  تستند  التي  الرؤية  على  بالعنوان  الاستدلال  إلى  الدراسة  ومستوى    وتهدف 

 تطوّر هذه الرؤية وأدواتها.  

  : من مثل -من الدراسات التي تناولت شعر محمد العطوي،    ا وعلى الرغم من أن هناك عدد  

ما  )رسالة  تحليلية،  دراسة  الروح(،  )بوح  ديوان  في  البياني  عبدالرحمن  التصوير  لحسن  جستير(، 

في   تبوك،  جامعة  في  والآداب،  التربية  بكلية  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  إلى  مقدّمة  وهي  القرني، 

الجامعي  وكذلك 1437-1436  : العام  دراسة    : ه،  العطوي،  فرج  محمد  شعر  في  المكان  جماليات 

وآدابها،   العربية  اللغة  قسم  إلى  قدّمت  وقد  البلوي،  متعب  لسامية  ماجستير(،  )رسالة  تحليلية، 

إلا أن الباحث لم يقف    -ه 1442-1441  : بكلية التربية والآداب، في جامعة تبوك، في العام الجامعي 

 تجربة محمد العطوي الشعرية. على دراسة تنفرد بدراسة العنوان في  
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و  الدراسة على مدخل،  يتناول المدخل أهمية  ثلاثة محاور وقد تأسست هذه  ، وخاتمة، حيث 

من  العطوي  محمد  الشاعر  في شعر  العنوان  عند  يقف  كما  وبداياته، وشروط صياغته،  العنوان، 

الدواوين، وعناوين النصوص الشعرية، ثم في المحور الأول  لعناوين    عرضت   خلال عناوين  الدراسة 

 
 
محاولة الشاعر،  عند  ومن    الدواوين  والطول،  القصر  حيث  من  وتنوّعها  المتنامية،  وحدتها  رصد 

المحور   أما  القصيدة،  وعنوان  الديوان  عنوان  بين  القائمة  العلاقة  وكذلك  النحوي،  تركيبها  حيث 

عات(، فدرسه 
ّ
ا من حيث القصر  الثاني فقد استهدف عناوين النصوص الشعرية )القصائد والمقط

في   السياقي  الارتباط  تحقّق  حيث  ومن  النحوي،  والتركيب  اللغوية  البنية  حيث  ومن  والطول، 

بالقصيدة،  العنوان  ارتباط  وكذلك  إلى   العنونة،  توجّه  فقد  الثالث  المحور  التي    أما  الوظائف  أهم 

خرجت بها الدراسة، ثم  يؤديها العنوان، بعد ذلك جاءت الخاتمة؛ لتقديم أهم النتائج الكليّة التي  

 ثبت عام بمصادر الدراسة ومراجعها. 

الإنشائي،  المنهج  على  الدراسة  هذه  منهجية  لها    اوتحديد    وستعتمد 
ّ
مث التي  الجهود  جملة 

العنوان،  في دراسة  المنهج الإنشائي  فوا 
ّ
إلى الاهتمام بمنهجية    جيرار جنيت وغيره، ممّن وظ إضافة 

 يانات وتحليلها. خاصة تعتمد الإحصاء، وقراءة الب 

 :مدخل

يعدّ العنوان سمة العمل الفنـي أو الأدبي الأولى، إذ إنه يضم النص الواسع في حالة اختزال  

العمل   وراء ذلك  الرئيس  الهدف  وربما تضمّن  والدلالات،  الأبنية  فيه  تختزل  وكمون كبيرين، حيث 

يلعب دور  ( 1) الأدبي  العنوان  القارئ    اكبير    ا، لذا فإن  بيد  النص، وكشف مغاليقه، والأخذ  في إضاءة 

 . ( 2) لتفكيك رموزه، وحل كثير مما يستعص ي فهمه 

لبنتها   الحديثة، فهو  القصيدة  في  البناء  العنوان من أهم عناصر  أن  الباحثين  د بعض 
ّ
ويؤك

رئ، سواء  ، كما أنه يقوم بدور الدليل للقا ( 3) الأولى، ومن غير المستساغ خروج القصيدة بلا عنوان 

التأويلي  أو  الإشاري،  المحتوى  يستهدف  الدليل  الأديب بوجه عام، ( 4) أكان هذا  ، ولا شك أن حرص 

الخصوص وجه  على  تدور  والشاعر  التي  وبالقضية  بتجربته،  وعيه  على  يدل  العنوان،  وضع  على   ،
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، فالقصيدة "لا  ( 5) حولها وتحاول معالجتها، ومن ثم نراه يسعى لإبراز العنوان بشكل مباشر أو رمزي 

العنوان عنده   إلا ويكون  منها، وما من شاعر حق  د 
ّ
يتول الذي  العنوان هو  وإنما  تولد من عنوانها، 

 . ( 6) آخر الحركات" 

الإحياء   إلى ظهور شعراء مدرسة  الحديث،  العربي  الشعر  في  القصائد  بدايات عنونة  وتعود 

وحافظ   أحمد شوقي  مثل  من  بالبارودي،  ظهر  المتأثرين  حيث  وغيرهم،  الرصافي  ومعروف  إبراهيم 

العنوان في نصوصهم الشعرية بشكل مباشر، ولا يمكن تحديد أيّهم كان أسبق إلى العنونة، إلا أن  

الغربي،   الأدب  على  لاطلاعه  كان  حيث  شوقي،  أحمد  بأسبقية  يقطع  المعاصرين  الباحثين  أحد 

 . ( 7) وإقامته في فرنسا أثر في ذلك 

ا  اهتمام  شيئ  واستمر  يتنامى  بالعنوان  أهم  ا فشيئ    ا لشعراء  من  العنونة  أصبحت  حتى   ،

، وصار كل شاعر يحرص على عنونة نصوصه، ذلك أن  ( 8) سمات التطور في الشعر العربي الحديث 

 . ( 9) ا العنوان تحوّل إلى عنصر عضوي في القصيدة، واتسع ذلك ليشمل الدواوين أيض  

ي تخص صياغة عنوان القصيدة، ومن أهم تلك  وقد اشترط النقاد جملة من الضوابط الت 

 الضوابط ما يأتي: 

 تحقيق السلامة اللغوية في صياغته.   -أ 

 الوضوح النسبـي في دلالته.   -ب 

   -ج 
 
 للقارئ.   ا وجاذب    ا أن يكون مشوّق

سام العنوان باللغة الشعرية الموحية.   -د 
ّ
 ات

 . ( 10) الجدّة والابتكار في العنونة   -ه 

يتناول العنوان بوصفه    -المشتغلين بالحقل الشعري -الباحثين المعاصرين  وإذا كان كثير من  

من الإبداع الذي يقوم به الشاعر، فإننا هنا ننظر إلى العنوان بوصفه منطقة خصبة لرصد    ا جزء  
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التحولات التي تنشأ داخل هذه التجربة، ذلك أن هذه التحولات لا يقتصر رصدها على النصوص  

ات دورها في رصد ما يطرأ على التجربة الشعرية من تغيرات، وإذا اتفقنا على  الشعرية، بل إن للعتب 

فإن   التجربة،  تشكيل  في  يستجد  عما  الكشف  في  الأدبي  العمل  عتبات  به  تنهض  الذي  الدور  هذا 

ل معها التجارب الشعرية؛  
ّ
عتبة العنوان تعد الكاشف الأبرز لجملة التحولات والتغيرات التي تتشك

 برى مقارنة مع غيرها من العتبات.  لأهميتها الك 

 
 
الشاعر    ا وانطلاق في دواوين وقصائد  العنوان  الدراسة عتبة  في هذه  نتناول  فإننا  مما سبق 

النمو  ( 11) محمد العطوي  ، محاولين قراءة العنوان قراءة رحبة واسعة، يمكن أن تساعد على رصد 

عن   الكاشفة  الجوانب  وبعض  التساؤلات،  بعض  وكذلك  التجربة،  هذه  داخل  والفني  الموضوعي 

طبيعة   على  بالعنوان  نستدلّ  أن  يمكننا  وهل  عام،  بشكل  وغاياتها  وأدواتها  التجربة  منطلقات 

للشاعر؟  الأدبية  تجربة    التجربة  حققته  الذي  التطوّر  مدى  إلى  يرشدنا  أن  للعنوان  يمكن  وهل 

وعناوين   الدواوين  عناوين  تشكيل  في  غالب  موضوعي  جانب  هناك  وهل  الشعرية؟  العطوي 

النصوص؟ وهل للفنيّات حضورها الواضح في صياغة العنوان وبنائه؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي  

 للشاعر.    تتغيا كشف التطور في التجربة الشعرية 

العطوي، موزعة على عناوين   في تجربة  العنوانية  البنية  الدراسة على رصد  وستحرص هذه 

وهي  للشاعر،  الستة  الدواوين  تمثل  الـروح"  : رئيسة  لك"   .. وطني و"  ، (م1998)  "بوح  ،  م( 2001)   غنيت 

أنـي.." رغم  الصمت"  ، ( 2001)  و"أغنـي..  حافة  و"ما(2006)  و"على  بالسكون"  ،  ، م(2012)  ينتهي 

 
 
الذاكرة"  او"وقوف ديوان، م(2021)   على  كل  في  الشعرية  النصوص  عناوين  تمثلها  فرعية  وعناوين   ،

ئة وخمسة  ا ، حيث تكونت من ستة عنوانات رئيسة، وم وقد جُمِعت هذه العناوين في الجدول الآتي 

لجدول يمثل منطقة للالتقاء بالقارئ،  على أن هذا ا   -هنا -، ولا بد من التأكيد  ا فرعي    ا وتسعين عنوان  

الباحث والقارئ على حد سواء، فكل ما سيأتي بعد ذلك سيكون قراءة    ها أو لنقل منطقة ينطلق من 

 
 

 لهذا الجدول في جوانب متعدّدة.   وتحليلا
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عناوين 

 الدواوين 

 عناوين القصائد 

 

 

 

بوح  

 الـروح 

 

 الأطفال ثورة   قف يا زمان  العودة الطائر   راية الحق  بوح

 من أنباء المشرق  أسئلة الهجين  طائر الأشعار  حرقة القلب  مدريد  

 يا صغيري  رمضان  كيف يصاد القمر من هموم الأمة 

 أواه  ذكريات  أتسافرين  عتاب في هدأة الليل هل أنت عائدة  لا تسألي 

 سلمت يمينك  ذات مساء  العيد وعروس البيد  استغاثة حلم  آهات 

 رحيل البلبل  في ذمة الله   من لي بمثلك  بي مثل ما بك  السماوي رباعيات  

 

 

 

 

 

  .. وطني 

 غنيت لك 

 

 أنتم للديار حمى  البشرى  يا جند الفهد  سلطان الأحبة والعدا  أمير السمو  غنيت لك 

حسام  

 الشرق 

شوال..   سلطان إنك أنت الحب 

يا عرس  

 البلاد 

في سمـاء   الجائزة 

 المجد 

 كالفجر الفهد.. كالغيث،  

تحية لرجال 

 الدفاع المدني 

تبوك...   مرحبا بالزائرين 

 والعيد 

ودع  

 تبوك

 أجنحة السلام  صقور الماء 

تيماء   في ألق الفجر  دعوة للعفة والكرامة

 الشعر 

صرح  

 المعاني

 مساء الوفاء  أخا الماء 

 العود أحمد  عساها ألف عيد  دعابة نغم الأرض  أمل   وداع  

ا خليلي  رسالة إلى مدمن   دوحة السناء  عادل تمهلا وأطيلا  يا علي... عذر 

 

أغنـي..  

رغم  

 أنـي.. 

 خـذينـي  مرافئ مستحيلة  قد تراني  السراب  وداع قرن 

 الكروان  منذ عام  إليها.. رسائل قصيرة أطياف خالدة 

 لقاء فوق السحاب عودي هل يحلو لك المنفى ضفاف البرد والظمأ

 أفول   هنا في حقل ضياع غربة همس  انتظار 

 حقيقة  وانصرفت   رسائل قصيرة  بين الصواب والسراب 

 قد ولد ومات  من.. إلى البحر  نافذة  تجارة



 
 
 

399 
 
 

 

 

على  

حافة  

 الصمت 

 أوراد... في نعش بغداد  سنابل من صمت  على حافة الشرق  غنيت لك  قبلة على جبين الوطن 

أغنيات في انتظار  المختبئون 

 الموت

قبل أن تصحو  

 الضمائر 
 وإن........ مساء يوحيه البحر آمال 

 خفقات لا تدنُ من جزر الربيع  كون من حروف  حضور  الشواطئ/الأسيجة  سوناتا

 جملة اعتراضية  تهنئة  إبحار  أمكنة  إلى طائر  مناجاة 

 تلويحة في مهب الغياب  تهجأت حسمى  عندما أنكرني ثوبي 

 

 

 

ما ينتهي  

 بالسكون 

رعة  نخب المداد  ليس كالشمس  بشرى قدومك  المقيم الحب   وأنت الحياة 
ْ
 أسئلة مشروعة/مُش

فاتحة   لغة الانتشاء  ما ينتهي بالسكون  أعد الشمس لي 

 النصح 

 بين بهوين  الأغنيات المقيمة 

لب الشوق  نبض  ستصبح أشقى  تمرين بيـ  جهة الصافنات 
ُ
 زهرة القمم  غ

 جنون  الشموس  تحية تبوك إلى حائل  أرتب الشوق  فتنة الغيم  أينا سيغالبه الملح ؟ 

 اعتراف  تعب  ذكرى  روحان  أقول اعذريه  ولكن... لماذا ؟ 

 أحرم الكون  خذني إليك  لم ابتعد  هل غادر الشعراء..؟  ضراعة  وصايا 

 

 

ا على  
ً
وقوف

 الذاكرة 

سارية  

 السمو 

تلويحة في  

 المنحنى 

 رثاء جبل  هادئ.. كحسمى  أرتل حزنـي  مناجاة حاج 

لا تجرح  

 الصمت 

 أقس ى المنافي  أقس ى من الألم  على أنقاض حلب  بكاء الاتجاهات  أوسمة رديئة 

 لغة الورود  عهد النوارس وتران على ضفتي شوق  قهوتي نقطتان  كتابة 

عيناك مسافة لا   

 تقاس 

وجوه في مهب  

 النسيان 

ل 
ّ
هاك   طعم الصمت  صمت مرت

 انكسارك 

وداع  

 مختلف 

هي   في حضرة الوداع  رحلة النهر  لعلها تتجلى  ضحايا الذكريات 

 والقصيدة 

 همزة وصل  لغة العطر 

كي   بلا ماض  أثر القصيدة  هند.. والأسئلة 

 نسمعك 

 كورونا وسوانح الشوق  شطى الكلمات 
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   المحور الأول: عناوين الدواوين

دواوين   ستة  العطوي  محمد  للشاعر  صدر  السابق-لقد  الجدول  في  يظهر  مدى -كما  على   ،

بلغ   عام  زمنـي  وعشرين  بظل  اخمسة  تستظل  أنها  العناوين،  هذه  في  الانتباه  يلفت  ما  أول  ولعل   ،

الوحدة المتنامية، فأول العناوين كان "بوح الروح"، أي إظهار ما فيها، والتنفيس عما يختلج داخلها،  

غناء   ولكنه  الغناء،  إلى  البوح  تطوّر  لك"، حيث  غنيت  "وطني..  الثاني  الديوان  عنوان  جاء  خاص ثم 

يغني   فأصبح  أنـي.."،  رغم  "أغنـي..  الثالث  الديوان  في  سع 
ّ
ات الأمر  وهذا  نطاقه،  في  ومحصور  بالوطن 

للكل دون تحديد، وتحوّل الفعل من الماض ي "غنيت" إلى المضارع "أغني"، كما أنه صرّح بــ "رغم أنـي.."، 

ج ثم  الغناء،  وبين  بينه  للحيلولة  تسعى  موانع  وجود  رغم  يغني  أنه  الرابع أي  الديوان  في  الصمت  اء 

في  تحوّل  ثم  بالسكون"،  ينتهي  "ما  الخامس  الديوان  في  السكون  جاء  وبعده  الصمت"،  حافة  "على 

 
 
"وقوف الذاكرة  إلى  السادس  حركة    االديوان  معه  وانكمشت  انكمش،  الصوت  فكأن  الذاكرة"،  على 

ا  هذا  عن  التعويض ي  السلوك  ل 
ّ
تمث بوصفها  الذاكرة  فاشتغلت  شمل  الذات؛  الذي  العام  لسكون 

 الصوت وحركة الذات. 

- فالدواوين الستة تنهض منظومة متنامية، تبدأ بالبوح، وتنتقل إلى الكلام لمحدد، ثم الكلام 

لغير محدد، ثم الاقتراب من الصمت، ثم السـكون، ثـم العـودة إلـى الـذاكرة، والنظـر إلـى مـا  -رغم الموانع

 مض ى.

ن مــرة أخــرى، نجــد أن الــدواوين الأربعــة الأولــى تنتمــي إلــى حقــل وبإعــادة النظــر فــي عنــاوين الــدواوي

 %.66.7الصوت )البوح، غنيت، أغني، الصمت(، وهذا يشكل ما نسبته  

ولعـــل مـــا ســـبق يـــدل علـــى عنايـــة الشـــاعر بعنونـــة دواوينـــه، وربمـــا كـــان مرجـــع ذلـــك إلـــى أن عنـــوان 

فيـه بشـكل مباشـر، والتـأليفي    الديوان يخضع لدوافع متعددة، منها: النشـري الـذي يتـدخل الناشـر 

الــذي يقــوم بـــه الشــاعر، كمــا أنـــه يقــوم بوظيفــة تداوليـــة، تــدفع بالانجــذاب إلـــى الــديوان والتواصـــل  

ــع   ــر تضـ ــا المؤلـــف والناشـــر، ذلـــك أن بعـــض دور النشـ ــترك فيهـ ــة قـــد يشـ ــه، وهـــذه الوظيفـ معـــه وقراءتـ

 اويحقــق للكتــاب أو الــديوان رواجـــ   ،امــن العنــاوين التجاريــة والاجتماعيــة، ممــا يحقــق لهــا أرباحــ   رزنامــة 

 .( 12) ا وانتشار  
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 ومن يتأمل عناوين الدواوين عند العطوي، يجدها منقسمة إلى قسمين، هما:

عنــــاوين قصــــيرة، وهــــي تلــــك العنــــاوين التــــي تتأســــس علــــى كلمــــة أو كلمتــــين، وتمتــــاز بإيحائيتهــــا  - 1

الشــعرية للشــاعر علــى ديوانــه الأول فقــط "بــوح ، وهــي مقتصــرة فــي التجربــة ( 13) العاليــة، واتســاع دلالتهــا

 % على خارطة عنونة الدواوين عند العطوي.16.66الروح"، أي أنه يشغل ما نسبته  

عنـــاوين متوســـطة الطـــول، وهـــي تلـــك العنـــاوين التـــي تتـــراوح مـــا بـــين ثـــلا  كلمـــات منفصـــلة إلـــى  - 2

دواويـــن مــن أصـــل ســتة، وتبلـــغ نســـبته ، وهــذا الـــنمط مــن العنونـــة يســيطر علـــى خمســة ( 14) ســت كلمـــات

83.33.% 

وتتنــــوع عنــــاوين الــــدواوين عنــــد الشــــاعر محمــــد العطــــوي مــــن حيــــث تركيبهــــا النحــــوي، إلــــى جمــــل 

ل مـــا نســـبته و"وطنـــي.. غنيـــت لـــك"، و"اســـمية: "بـــوح الـــروح"، 
ّ
%، وجمـــل 50مـــا ينتهـــي بالســـكون"، وتشـــك

 و"فعليــة: "أغنــي.. رغــم أنـــي.."، 
 
ل نســبة علــى الــذاكرة"، بتقــ اوقوفــ

ّ
%، وشــبه 33.33دير أقــف، وهــذا يمثــ

 %.16.66جملة: "على حافة الصمت"، ونسبتها  

ــير فـــــي  ــا تســـ س العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين عنـــــوان الـــــديوان، وعنـــــوان القصـــــيدة، نجـــــد أنهـــ ــّ وحـــــين تلمـــ

ى فــــــي عنــــــوان الــــــديوان ( 15) مســــــارين، همــــــا: علاقــــــة التطــــــابق، وعلاقــــــة التقــــــارب
ّ

، فأمــــــا التطــــــابق، فيتجلــــــ

ــا ي ــ  الخــــــامس "مــــ ــي بالســــــكون"، حيــــــث نجــــــد أن هنــــــاك تطابقــــ ــين هــــــذا العنــــــوان، وعنــــــوان إحــــــدى  انتهــــ بــــ

، ( 17) ، وأما علاقة التقارب، فتظهر في ديوان "بوح الروح"، إذ تضمّن قصيدة بعنـوان "بـوح"( 16) القصائد

، ( 18) ، حيـث اشـتمل الـديوان علـى قصـيدة بعنـوان "غنيـت لـك"غنيـت لـك"   .. "وطنـي فـي ديـوان    -اأيضـ  -وتظهر  

كمـــــا تظهـــــر فـــــي ديـــــوان "علـــــى حافـــــة الصـــــمت"، إذ نجـــــد ضـــــمن نصوصـــــه قصـــــيدة بعنـــــوان "علـــــى حافـــــة 

، وإذا أردنا أن نوضح هذه العلاقة من خـلال النسـبة المئويـة، فإننـا نجـد أن علاقـة التطـابق ( 19) الشرق"

ل  
ّ
ل علاقة التقارب  16.33تمث

ّ
عر بأن هناك علاقة قائمـة علـى الاتصـال 50%، في حين تمث

ْ
%، وهذا يُش

 ها.يالتواؤم والانسجام بين عنوان الديوان، وعنوان أحد النصوص التي يحو و 

 ي: عناوين القصائد والمقطعات  المحور الثان

حين نتأمل الجدول السابق الذي حوى عناوين القصائد في دواوين العطوي الستة، نجد أنها  

، وهذه العناوين تتنوّع من حيث الطول والقصر، كما تتنوع من ائة وخمسة وتسعين عنوان  اتقع في م
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إل بالنظر  متنوّعة  وهي  النحوي،  وتركيبها  اللغوية  بنيتها  بالنص، حيث  السياقية  العنوان  علاقة  ى 

بها   ينهض  التي  الوظائف  تنوّع  إلى  إضافة  والقصيدة،  العنوان  بين  القائمة  الارتباط  مواضع  وكذلك 

 العنوان، وفيما يأتي نفصّل القول في كل جزئية مما سبق: 

 أنواع العنوان من حيث الطول والقصر  -أ 

دواو  في  الواردة  القصائد  عناوين  إلى  ننظر   حين 
 
انطلاق العطوي،  الكمية،   اين  الناحية  من 

 نجدها تنقسم قسمين:  

العطوي   -1 محمد  نصوص  عنونة  في  كبير  بشكل  تحضر  العناوين  وهذه  قصيرة،  عناوين 

، بنسبة بلغت  ( 20) ائة وثلاثة وأربعين عنوان  االشعرية، وتنتشر في جميع دواوينه، إذ يصل عددها إلى م 

فة؛ للدلالة على النص، فكلما  عي، إذ  ي%، وهو أمر طب73.21
ّ
الأصل في العنونة أن تكون قصيرة ومكث

كان أقرب إلى الإبداع، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى   -بحسب اعتقاد الباحث-  ا كان النص قصير  

انعدام العناوين الفرعية؛ وهذا مردّه إلى أن الغالبية العظمى من العناوين كانت دالة على المضمون،  

التي تعنونها، ومن ثم فلم يكن  إلى الحدّ   الذي يسهُل معه اكتشاف الارتباط بين العنوان والنصوص 

 الشاعر بحاجة إلى العناوين الفرعية.

ما قورنت   -2 إذا  العطوي،  الشاعر  قليلة عند  تعدّ  العناوين  الطول، وهذه  عناوين متوسطة 

تتجاوز   لا  حيث  القصيرة،  دواوينه-بالعناوين  جميع  و   -في  عنوان  اثنين  بنسبة  ( 21) اخمسين  أي   ،

في الصياغة، وحجمها لا    اواسع    ا %، وتجدر الإشارة إلى أن هذه العناوين تعطي الشاعر امتداد  26.62

النظر   الغالب-يستوقف  والطول -في  القصر  بين  لتوسّطه  العناوين  ( 22) ؛  من  كثير  في  الفارق  إن  إذ   ،

ها تأتي في صورة ثلا  كلمات.  التي تنتمي إلى هذا الحقل لا يتجاوز كلمة واحدة، 
ّ
 فجل

ولا نجد عند الشاعر أي عنوان طويل، وأقصد بالعنوان الطويل: ذلك العنوان الذي تتجاوز 

يتجاوز    ،( 23) فأكثر كلماته سبع كلمات منفصلة،   لا  الشعرية  العطوي  تجربة  في  أطول عنوان  إن  إذ 

النقاد يرون أن العناوين الطويلة    ، ورغم أن بعض ( 24) خمس كلمات، مثل "لا تدنُ من جزر الربيع" 

القصيرة،  العناوين  أكبر من  الشاعر بقدر  إلى  الذي    تنتمي  الخاص  التعبيري  الأسلوب  وتشف عن 

ننا لا نتفق مع هذا التوجّه؛ لأن الشاعر سيكون أقدر من غيره  فإ ،  ( 25) يميّزه عن غيره من الشعراء 
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 على توظيف الرمز، واستخدام الأقنعة، ونحوها، ومن هنا  
 
من الأدباء على التكثيف، وأكثر قدرة

ثر بشكل كبير العناوين القصيرة، وهو في ذلك كغيره من الشعراء،  فإننا نميل إلى أن العطوي يؤْ 

الشعر  دواوين  يتصفّح  وهذا    فمن  والقصر،  الإيجاز  عليه  يغلب  فيها  العنوان  أن  يجد  الحديثة، 

أنواع   يُبيّن  ما  الآتي  الجدول  وفي  مباشر،  بشكل  النص  على مضمون  الدلالة  أقدر على  يكون  قد 

 على دواوين الشاعر:    ا العنوان من حيث الطول والقصر في مدونة العطوي، وقد جاء مقسّم  

 ين متوسطة الطول عناو  عناوين قصيرة  اسم الديوان 

 9 24 بوح الروح  

 12 24 وطني.. غنيت لك

 6 21 أغني.. رغم أني..

 11 15 على حافة الصمت 

 6 30 ما ينتهي بالسكون 

 
 
 8 29 على الذاكرة اوقوف

 52 143 المجمـــوع

 أنواع العنوان من ناحية بنيته اللغوية وتركيبه النحوي  -ب

تقسيمنا للعنوان من حيث بنيته اللغوية وتركيبه النحوي، لعل من المناسب أن نشير إلى أن  

التركيبية )جملة  أو كلمة(، والبنية  العنوان )حرف،  البنية الإفرادية للفظ  ينطلق من مرتكزين هما: 

جمل( عدة  أو  جملة،  شبه  أو  فعلية،  أو  العطوي ( 26) اسمية،  عند  تتنوّع  العنونة  فإن  هنا  ومن   ،

 المقياس؛ لتكون على النحو الآتي: بالاعتماد على هذا 

عنوان الحرف، وهذا النوع من العنونة يمثل أحد أساليب التشويق التي يلجأ إليها عدد من   -  1

القصيدة عوالم  إلى  للولوج  القارئ  إغراء  بهدف  يكاد  ( 27) الشعراء؛  لا  العنونة  من  النمط  هذا  لكن   ،

، ومن ثم فإن نسبته مقارنة  ( 28) وإن"و"فقط ه  ا واحد   ا يذكر في عناوين الشاعر، إذ لا نجد له إلا عنوان  

هي   العناوين  النص،  0.51ببقية  تفكيك  على  قدرة  يمنحنا  العنوان  ولأن  مواطن  %،  وفهم  وتأويله، 

فيه  هذا ( 29) الغموض  إلى  الشاعر  لجوء  أن  يرى  الباحث  فإن  القصيدة،    ،  مضمون  إلى  راجع  العنوان 
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بنفس  المعنى  على  دلالة  يعطي  لا  غيره فالحرف  إلى  مفتقر  هو  بل  حين  ( 30) ه  يتّضح  الأمر  وهذا  نقرأ  ، 

 :  "وإن"، حيث يقول العطوي القصيدة التي عُنون لها ب ــ

 أجرّب أن أشرع الشرفتين على أفق من ضياء

 أجرب أن أرتدي ما أشاء وكيف أشاء 

 على قدمين تسوماننـي شهوة الاقتناء  

 فيغضب منـي الطريق/الصديق

 خطواتي السراب المذاب على دفعتين ويهرب من 

ق ثم تلاش ى.. متى؟ كيف؟ أين؟ 
ّ
 كبرق تدف

 .( 31) ينوب البريق ويبقى الظلام/الحريق

أي   الآخر،  إلى  افتقاره  عن  يعبّر  الشاعر  بأن  نحسّ  السابق،  النص  نقرأ  حين  هذا   افنحن  كان 

إيجابية    ةالماض ي بما فيه من حمولإلى    مالصداقة، أ إلى    مالآخر، سواء أكان هذا الافتقار إلى الذات، أ 

من  -  إلى ش يء ينتظره ولم يتحقّق بعد، وقد يقودنا هذا إلى القول إن الشاعر   م في شقّها النفس ي، أ 

السابق  النص  مع   -خلال  لديه  ليكتمل  تنقصه،  خارجية  أشياء  عن  يريده، يعبّر  معين  فهو    نى 

ينتظر   وكأنه  السراب  إلى  يشير  كما  الخطى،  وتقاصر  الطريق  إلى  ويشير  يشير  إلى    -كذلك -الماء، 

قائمة على فكرة الافتقار   -مجملها  في -تلاش ي البريق مقابل الظلام والحريق، ومن ثم فإن هذه القصيدة  

، ومن هنا ناسب أن يعنون هذه القصيدة بحرف، يشبهه في اإلى جملة من الأمور التي أشرت إليها سلف  

من   احقيقي    االافتقار إلى أشياء بعينها، وكل ما سبق يدل على أن العنونة في هذه التجربة تمثل جزء  

إل العنوان  في صياغة  يعمد  فالشاعر  العنوان  النص،  فليس  المعنى،  عن  التعبير  نظره-ى   ا عاكس    -في 

 لمحتوى القصيدة بشكل مباشر.

الشعراء    -2 من  كثير  عند  بحظوته  يحتفظ  يزال  ما  عنوان  وهو  المفردة،  الكلمة  عنوان 

في ( 32) المعاصرين حضوره  العناوين  من  النوع  فلهذا  الشعراء،  من  غيره  عن  العطوي  يختلف  ولا   ،

مدونته الشعرية، إذ شغل ما يزيد عن الربع من المساحة الإجمالية للعنوان، وبلغ عدد العناوين التي  
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عنوان   خمسين  الحقل  هذا  إلى  نسبته  ( 33) اتنتمي  ما  ل 
ّ
يشك وهذا  النكرة  25.6،  بين  مفرّقة  وهي   ،%

واضحوالم بشكل  عليها  تغلب  النكرة  أن  إلا  طبعرفة،  مُعطى  وهذا  وهي ي،  الأصل،  هي  النكرة  لأن  عي؛ 

 نواع السبعة. الأ الأكثر، في حين أن المعارف محصورة في 

شيوع    -3 أكثر  العنوان  وهذا  الاسمية،  الجملة  من   اعنوان  الشعرية  النصوص  عناوين  في 

سم بثبات دلالة الاسمية ( 34) عنوان الجملة الفعلية
ّ
، والسبب في ذلك يعود إلى أن الجملة الاسمية تت

العنونة،   في  الأهم  المقصد  وهو  المسمى،  الزمني،  على  البعد  من  خلوها  عن  ناتج  ثموهذا  فإن   ومن 

والثا القار  عن  التعبير  فكرة  تدعم  الاسمية  الشاعر،  الجمل  ذهن  في  سيطرتها بت  كانت  هنا  ومن 

، إضافة إلى أن عنوان الجملة الاسمية يتصف بعدد من الصفات، من ( 35) واضحة في عتبة العناوين

الحياد،   إلى  وأميل  الدلالي،  الحسم  وإلى  الوضوح،  إلى  وأقرب  وأوجز،  الإنشاء،  في  أسهل  أنه  أبرزها 

 . ( 36) والابتعاد عن الطابع الشخص ي في التعبير

العناوين يكثر عند الشاعر محمد العطوي، بحيث يسيطر على ما يقرب من  النوع من  وهذا 

كل   إن  بل  آخر،  دون  ديوان  على  ذلك  يقتصر  ولا  الشعرية،  دواوينه  في  الواردة  العنوانات  نصف 

لغ وبالنظر إلى عدد تلك العناوين نجد أنها تب،  الدواوين تكاد تشترك في سيطرة عنوان الجملة الاسمية

عنوان   وثمانين  م( 37) اتسعة  البالغ  العناوين  إجمالي  من  عنوان  ا،  وتسعين  وخمسة  يجعلها ائة  وهذا   ،

 %، وهي نسبة عالية مقارنة بغيرها من العناوين الأخرى.45.56تظفر بنسبة 

عنوان الجملة الفعلية، وهو عنوان يمتاز بالطرافة، وكسر المألوف، ويقترب من الغموض؛   -4

مقار  الطول  إلى  يميل  أنه  كما  التكوّن،  طور  في  التجدّد  على  يدل  بل  الثبات،  يفيد  لا  بعنوان نلأنه  ة 

،  ( 38) المحذوفما يظهر في شكل كلمة واحدة، يقدّر معها المبتدأ أو الخبر    ا الجملة الاسمية الذي كثير  

 
 

قليلا يعدّ  العناوين  من  النوع  الجملة    وهذا  عناوين  عدد  يبلغ  إذ  الاسمية،  الجملة  بعنوان  مقارنة 

العطوي سبعة وثلاثين عنوان   في دواوين  إن االفعلية  الديوان، حيث  ـمُس 
ُ
، ومن ثم فهي لا تتجاوز خ

ل  
ّ
تمث أنها  18.94نسبتها  أي  مجموعها-%،  مجمو   -في  نصف  إلى  تصل  الاسمية، لا  الجملة  عناوين  ع 

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الموضوعات التي تسيطر على المجال الإبداعي للشاعر، وأنها موضوعات لا  

 مع عنوان الجملة الفعلية. -في المجمل-تنسجم 
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غير مكتمل، إذ إنه يسعى لاستدراج القارئ إلى   -اغالب  -عنوان شبه الجملة، وهذا العنوان    -5

فها الشاعر في دواوينه الشعرية، ( 39) وف في النصاكتشاف المحذ 
ّ
، وبالنظر إلى جملة العناوين التي وظ

ها  
ّ
باستثناء عنوان الحرف، الذي لم نجده في تجربة العطوي الشعرية إلا  -نجد أن هذا النوع يعدّ أقل

فقط واحد  موضع  عنو   -في  عشر  ثمانية  العنوان  هذا  ة 
ّ
مظل تحت  المندرجة  العناوين  عدد    اان  ويبلغ 

العُ  من  أقل  أنها  يعني  وهذا  تبلغ  فقط،  أنها  نجد  العناوين،  بقية  إلى  نسبتها  وبحساب  %، 9.21شر، 

النحوي في مدونة العطوي،  اللغوية والتركيب  البنية  العنونة من حيث  أنواع  يُبيّن  يأتي جدولٌ  وفيما 

 وكذلك نصيب كل ديوان من هذه الأنواع: 

عنوان  اسم الديوان 

 الحرف

عنوان الكلمة  

 المفردة 

عنوان الجملة  

 الاسمية 

عنوان الجملة  

 الفعلية 

عنوان شبه  

 الجملة  

 3 6 12 12 0 بوح الروح  

 2 5 23 6 0 وطني.. غنيت لك

 4 6 7 10 0 أغني.. رغم أني..

 4 3 8 10 1 على حافة الصمت

 2 12 13 9 0 ما ينتهي بالسكون 

ا على الذاكرة
 
 3 5 26 3 0 وقوف

 18 37 89 50 1 المجمـــوع 

 أنواع العنوان بالنظر إلى علاقاته السياقية بالنص   -ج 

تتصل   التي  العناوين  تلك  أبرزها  لكن  بالنص،  السياقية  علاقتها  حيث  من  العناوين  تتنوّع 

بمضمون النص، أو مناسبته، أو الحد  الأبرز فيه، أو الش يء المسيطر عليه، أو مكانه، أو زمانه، ولا  

 
 

، ولكننا ( 40) بين هذه الأنواع، فالمكان ش يء، والحد  قد يقترن بالزمن أو بالمكان  شك أن هناك تداخلا

إلى أهميتها من جهة، ولتأكيد أن وجود الارتباط السياقي في العنونة عند العطوي،   ا نوردها هنا استناد  

 يدل على أن العنوان وصل إلى أعلى درجة في الدلالة على النص. 
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الإحيائية عنو   -1 المدرستين  شعراء  عند  كثير  العنوان  وهذا  للنص،  العام  المضمون  ان 

، ثم إن هذا ( 43) ؛ بسبب وضوح الدلالة فيه( 42) وأكثر الشعراء المتأخرين منصرف عنه  ،( 41) والوجدانية

 
 

عن معانيها بشكل صريح ومباشر،    -في الغالب-  ا لموضوع القصيدة، ومعبّر    النوع من العنونة يأتي ممثلا

الإبداعية الكتابة  تتغياها  التي  الدلالية  الأبعاد  يلامس  أن  من  ( 44) دون  النمط  هذا  إلى  ننظر  وحين   ،

كثير   نجده  العطوي،  الشاعر محمد  دواوين  في  التي  ا جد    ا العنونة  الشعرية  النصوص  يبلغ عدد  إذ   ،

%، ولعل ذلك راجع 76.28، أي ما يمثل نسبة  اوتسعة وأربعين نص  ئة  اتقع في محيط هذا العنوان م 

إلى حرص الشاعر على أن تكون عناوين نصوصه متصّلة بمضامينها، فأفكار النص تبدأ من العنوان، 

على   -بما في ذلك عنوانه-وتمتدّ من خلال أبيات القصيدة، وهذا يوحي بأن الشاعر ينظر إلى النص  

 . فاصل لا يفصل بينهما أنه وحدة متكاملة، بحيث

عنوان مناسبة النص، وهذا العنوان مثل سابقه في دلالته الصريحة على المقصود، لكنه    -2

 
 

بالظروف الخارجية المحيطة بالنص، والباعثة على إنشائه، ومن ثم فهو أبعد عن روح   أقرب اتصالا

الإخباري  الطابع  عليه  ويغلب  بين( 45) الشعر،  النوع  هذا  في  والعلاقة  القصيدة   ،  ومضمون  العنوان 

العنوانا وثيقة جد   إلى  منتمية  الكلمات  أغلب  الذي يجعلنا نجد  الحد  إلى  في  ( 46) ،  النوع قليل  ، وهذا 

بلغت   وبنسبة  عناوين،  تتجاوز سبعة  تكاد  لا  النص  مناسبة  عناوين  أن  نجد  حيث  العطوي،  شعر 

بحسب اعتقاد  -لك يعمد الشاعر  %، ولعل سبب قلتها أنها تتقارب من العنوان/المضمون، ولذ3.58

 إلى تغليب العنوان/المضمون، على العنوان/المناسبة؛ لأن المضمون ربما يكون أوسع وأشمل.  -الباحث

ينبغي    -3 النص، ولذلك  في  الأبرز  الحد   للمتلقي  الحد ، وهو عنوان استباقي، يكشف  عنوان 

  اوالعنوان/الحد  قليل جد    ، ( 47) لعنوان للشاعر التمهل في صياغته، حتى يُبقي على سمة التشويق في ا 

سبب هذه القلة هو  %، وقد يكون  1.53عند الشاعر، ويمكن حصره في ثلاثة عناوين، لتكون النسبة  

تنحاز   الشاعر  تجربة  الجزء    -ا غالب  -أن  إلى  انحيازها  من  أكثر  المطلق،  وإلى  العام  وإلى  الكلي  إلى 

قد   الأحدا   أن  على  والمحدّد،  النصوص، والخاص  في  لت    حضرت 
ّ
منها -وشك كبير  عدد    -في 

وآفاقه   الحد   هذا  تداعيات  إلى  يتجاوزه  الحد ،  من  ينطلق  وهو  الشاعر  لكن  للكتابة،  منطلقات 

 فهي حاضرة في النصوص، غائبة في عناوينها.  ثم وتبعاته، ومن

المحيطة به، عنوان الش يء، ويرتبط هذا النوع بالواقع المحيط بالشاعر، وبمظاهر الحياة    -4

حيث يحرص الناقد على تتبّع مفردات الأشياء التي يتواتر حضورها في عناوين بعض الشعراء بشكل 
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، وهذا النوع مثل سابقه في العدد والنسبة، فلا تكاد أعيننا تقع على أكثر من ثلاثة نصوص  ( 48) لافت

لت ما نسبته  
ّ
ة، يالشاعر رؤية إبداعية إستراتيج%، وهذا يجعلنا نقول إن لدى  1.53فقط، وقد شك

دائم   عن    اتقوده  أو  ذاته،  عن  تعبيره  في  إستراتيجي  فالعطوي  التفاصيل،  معه  وتتجاوز  المجمل،  إلى 

الإطار العام المفتوح، ولا تنزع إلى  . إلخ، ومن ثم فإن تجربته تنشط وتتحرّك في هذا  .الآخر، أو الحياة.

ب  ضئيلة  علاقات  إلى  أو  محدّدة،  غابت  تفاصيل  هنا  ومن  الصغر،  في  متناهية  أو  عابرة،  أشياء 

 فيها.  الأشياء عن العنونة، وإن كانت حاضرة في النصوص، ومؤثرة 

الأمكنة    -5 كذلك  ويشمل  والممتدة،  الواسعة  الأمكنة  يشمل  العنوان  وهذا  المكان،  عنوان 

 ( 49) المحصورة والمحددة 
 
ألفاظ الشاعر  )الصحاري(،    ا ، حيث وجدنا لدى  والبيد  البحر والسماء  من مثل: 

إذ   العنوان/المضمون،  بعد  الثانية  المرتبة  في  يقع  العنوان  وأبها، ونحوها، وهذا  تبوك وحائل  كما وجدنا: 

 %. 11.77، ومن ثم فإن نسبته تبلغ  ا ئة وخمسة وتسعين عنوان  ا من أصل م   ا ثلاثة وعشرين عنوان  يمثل  

وع من العناوين يحرص الشاعر على تسجيل خواطره المرتبطة عنوان الزمان، وفي هذا الن  -6

الشهور، وهكذا  إلى  إلى الأعوام والسنين  القرون  تتدرّج من  ، وهذا ما ( 50) بأزمنة معينة، وهذه الأزمنة 

نجده عند العطوي، فهناك القرن، والشهر )رمضان، شوال(، كما أن هناك الفجر والمساء، وهكذا، 

نسبة   ل 
ّ
يشك وهذا  عناوين،  عشرة  الحقل  هذا  إلى  تنتمي  التي  العنوانات  عدد  وفي 5.12وتبلغ   ،%

ل ديوان من هذه  الجدول الآتي بيان لأنواع العنوان بالنظر إلى علاقاته السياقية بالنص، ونصيب ك 

 الأنواع: 

عنوان المضمون   اسم الديوان 

 العام 

عنوان  

 المناسبة 

عنوان  

 الحدث 

عنوان  

 الش يء 

عنوان  

 المكان 

عنوان  

 الزمان 

 3 2 1 1 3 23 بوح الروح  

 3 4 0 1 2 26 وطني.. غنيت لك 

 2 4 0 1 0 20 أغني.. رغم أني.. 

 2 3 0 0 0 21 على حافة الصمت 

 0 5 1 0 0 30 بالسكون ما ينتهي  

ا على الذاكرة 
 
 0 5 1 0 2 29 وقوف

 10 23 3 3 7 149 المجمـــوع 
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 مواضع الارتباط بين العنوان والقصيدة  -د

عر  
ْ
يُش الشعري،  النص  أجزاء  من  وجزء  العنوان  بين  ارتباط  وجود  وجوه-إن  بمدى   -من 

فقد  التلاحم والتماسك الذي ينتظم القصيدة، وتتعدد المواضع التي يرتبط فيها العنوان بالقصيدة،  

 
 

أبياتها   يكون الارتباط متصلا ، وحين ننظر في نصوص ( 51) بفاتحة القصيدة، أو خاتمتها، أو بأحد 

منها ينهض على ارتباط بين العنوان وجزء من أجزاء النص، وهي في   ا عطوي الشعرية، نجد أن عدد  ال

 المجمل لا تخرج عما يأتي: 

عر بأهميته،  -1
ْ
فإذا كان للمطلع أهمية بالغة في    ارتباط العنوان بفاتحة القصيدة، وهذا يُش

،  ( 52) تجويده وبذل قصارى الجهد في    القصيدة؛ لأنه أول ما يواجه القارئ، ومن ثم يلزم العناية به، 

الأجزاء   أشد  أنه  القصيدة -كما     -في 
 

   اتصالا
 

اتصالا وأشدها  الكتابة،  قبل  الأولى    -كذلك -  بما  باللحظات 

؛  ، أقول إذا كان كل ذلك يقال عن المطلع، فإن العناية بالعنوان ينبغي أن تكون أكبر وأوسع ( 53) للإبداع

عمّا    ا أولي    ا يحلّ محلّ المطلع في الشعر الحديث، وربما أعطى تصوّر  ذلك أن من النقاد من يرى أنه  

قصيدته  وراء  من  الشاعر  أو  ( 54) يريده  القصيدة  ومطلع  العنوان  بين  الارتباط  فإن  هنا  ومن   ،

عن   يعبّر  القصيدةفاتحتها  تكوين  في  الأولى  الإبداعية  ارتباط( 55) الدفقة  إلى  ننظر  وحين  عنوان    ، 

في دواوين العطوي، نجد أن هذا الارتباط حاضر في جميع دواوينه، وفي مقدمتها    القصيدة بفاتحتها 

القصيدة،  مطلع  وبين  بينها  ارتباط  على  قائمة  عناوين  جاءت ستة  حيث  الروح"،  "بوح  الأول  ديوانه 

في  و"، ( 60) بي مثل ما بك"و"، ( 59) تسألي" لاو" ، ( 58) يا صغيري"و"، ( 57) قف يا زمان"و"، ( 56) وهي: "راية الحق"

ويقال مثل ذلك عن ديوانه الثاني "وطنـي.. غنيت لك"، حيث حوى ستة عناوين مرتبطة    ، ( 61) ذمة الله"

على حافة الصمت"، فقد اشتمل كل واحد منهما و""أغنـي.. رغم أنـي.."،    ا:بفاتحة القصيدة، أما ديوان

كل واحد من الديوانين الأخيرين، وهما: "ما ينتهي بالسكون"،  على عنوان واحد فقط، في حين اشتمل  

 و"
 
النهائية    اوقوف المحصلة  في  يجعلنا  وهذا  القصيدة،  بمطلع  مرتبطين  عنوانين  على  الذاكرة"،  على 

  اأمام ثمانية عشر عنوان  
 
 بفاتحة القصيدة. امرتبط

المتلقي   -2 يجعل  أن  يحاول  الشاعر  بأن  يوحي  قد  وهذا  القصيدة،  بخاتمة  العنوان  ارتباط 

 
 

، وقد يكون  ( 62) بالعنوان؛ ليعود مرة أخرى إلى النص، ويحاول كشف معالمه المتصلة بعنوانه  منشغلا
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لى ، ومن ثم يحرص الشاعر ع( 63) على أهمية الخاتمة وشدة علاقتها بمعاني القصيدة  الارتباط دليلا

بالخاتمة   العنوان  ارتباط  أن  يجد  العطوي  دواوين  يطالع  ومن  والخاتمة،  العنوان  بين  إيجاد علاقة 

وه الروح"،  "بوح  ديوان  في  منها  الأول  عناوين،  سبعة  يتجاوز  يكاد  فلا  نصوصه،  في  ثورة و"قليل 

"ما ينتهي بالسكون"،    ديوان ، وفي  ( 65) غنيت لك"و"، وهغنيت لك"   .. "وطني ، والثاني في ديوان  ( 64) الأطفال"

للإطالة، فإننا سنبيّن في جدول   ا ، ودرء  ( 67) "ولكن... لماذا ؟"، و( 66) نجد عنوانين، هما: "ستصبح أشقى"

 لاحق هذه العناوين، وأرقام صفحاتها في دواوين الشاعر. 

في    -3 محدد  بموضع  العنوان  ارتباط  أن  شك  ولا  القصيدة،  أبيات  بأحد  العنوان  ارتباط 

إليهالقص الانتباه  ويلفت  الموضع،  ذلك  مكانة  يعزز  أنه    ،( 68) يدة،  على  النقاد  بعض  إليه  نظر  وإن 

أبيات القصيدة  والارتباط القائم بين العنوان وأحد    ، ( 69) عجز من الشاعر عن إيجاد العنوان الملائم 

جد   كثير  أجزائه  من  جزء  لهذا  اأو  متعددة  نماذج  الشعرية  العطوي  مدونة  وفي  يبلغ  ،  الارتباط، 

قبل أن  " ، و ( 71) " قد ولد مات" ، و ( 70) " قد تراني، منها على سبيل المثال: " ا وأربعين نموذج    ا عددها واحد  

يه ا ، وغيرها كثير جد  ( 74) هاك انكسارك"" ، و( 73) لا تجرح الصمت"، و" ( 72) تصحو الضمائر"
ّ
، مما سيجل

 الجدول الآتي: 

اسم  

 الديوان 

أرقام صفحات العناوين  

 المرتبطة بفاتحة القصيدة 

أرقام صفحات العناوين  

 المرتبطة بخاتمة القصيدة 

أرقام صفحات العناوين المرتبطة  

 بأحد أبيات القصيدة 

 140، 128، 100، 90، 51 36 144، 136،  85،  82، 33، 19 بوح الروح  

وطني..  

 غنيت لك 

26 ،66 ،79  ،86 ،100 ،114 5 8 ،11 ،20 ،31  ،36 ،47 ،68  ،

71 ،93 ،110 ،112 

أغني.. رغم  

 أني.. 

38 49 ،96 16 ،70 ،108 

على حافة  

 الصمت 
66 0 9 ،39 ،88 

ما ينتهي  

 بالسكون 

10 ،36 52 ،76 3 ،6 ،15 ،26 ،30 ،44 ،48 ،49 ،57  ،60  ،

63 ،65 ،67 ،78 ،90 ،99 ،103 ،106 

ا على  
 
وقوف

 الذاكرة 

79 ،95 78 7 ،11 ،18 ،31 ،46 ،75 ،80 ،85  ،

90 ،97 ،99  ،101 

 41 7 18 المجمـــوع 
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   اوانطلاق

 
بجزء من أجزاء النص   امن الجدول السابق، فإن مجموع العناوين التي حوت ارتباط

بلغ ستة وستين عنوان   العطوي  م افي مدونة  أصل  وتسعين عنوان  ا، من  ما ائة وخمسة  ل 
ّ
يشك وهذا   ،

 . ا، أي ثلث العناوين تقريب  33.79نسبته 

 : وظائف العنوانثالثالمحور ال

وتتعقّد   تتداخل  وقد  العنوان،  بها  يقوم  التي  الوظائف  إلى  ( 75) -اأيض  -تتعدّد  بالنظر  لكنها   ،

أربع وظائف، وقد رتب في تجربة العطوي الشعرية، لا تكاد تخرج عن  في تالعنونة  ها بحسب حضورها 

 من المقياس الكمّي:  اهذه التجربة، أي أن ترتيبها سيكون منطلق  

الوظيفة    -  1 هذه  وتعدّ  الدلالية،  المرجعية  النقاد-الوظيفة  بعض  وظائف   -عند  أهم  من 

في عناوين   -عندهم-العنوان، فهي موجهة للنص في سياقيه )الداخلي والخارجي(، وتبرز هذه الوظيفة  

بروز  من  أكثر  والوجدانية،  الإحيائية  المرحلتين:  إلى  المنتمية  إلى  القصائد  تنتمي  التي  العناوين  في  ها 

ت إلى حرص شعراء  المعاصر، وذلك راجع  الشعر  العنوان، ووضوح  ينمرحلة  المرحلتين على وضوح  ك 

القصيدة مضمون  على  كثيرة  ( 76) دلالته  الوظيفة  هذه  إلى  تنتمي  التي  العناوين  وأمثلة  دواوين في  ، 

بداي في  الوظيفة تظهر بشكل واضح  الأولى؛ لأن هذه  أكثر  العطوي  الشاعر  يكون  التجربة، حيث  ات 

التجربة،    االتحام   تتقدّم  بها، ولكن حين  واحتفاء   لها،  وأكثر وفاء   يعبّر عنها،  أن  يريد  التي  الفكرة  مع 

للعنوان، ومن ثم فإننا   إلى وظائف أخرى  الفني، وتتعمّق وتتراكم، فإنه ينحاز  وتتأصّل على المستوى 

من   أكثر  نعيد  أن  ع60نستطيع  من  ويكفي %  الوظيفة،  هذه  إلى  الأولى  دواوينه  في  نصوصه  ناوين 

أن   الثاني "وطني.. غنيت لك"؛ لنجد  للتدليل على ذلك، أن ننظر في ديوان واحد فقط، وهو ديوانه 

نطاق هذه  تندرج في    -ابتداء من عنوان الديوان، وانتهاء بعناوين غالبية نصوصه الشعرية-عناوينه  

يا جند  و" سلطان الأحبة والعدا"،  و" أمير السمو"،  و" : "غنيت لك"،  الوظيفة، ومن تلك العناوين 

حمى"،  و" فهد"،   للديار  الحب"،  و" أنتم  أنت  إنك  البلاد"،  و" سلطان  عرس  يا  الفهد..  و" شوال.. 

ودع  و"تبوك... والعيد"،  و"بالزائرين"،    مرحبا و" تحية لرجال الدفاع المدني"،  و" كالغيث، كالفجر"،  

؛ ولعل هذا الحضور راجع كثير؛ مما يدلّ على سيطرتها الواضحة، وحضورها الكبيرتبوك"، وغيرها  

فالشاعر  الوظيفة،  هذه  مظلة  تحت  المندرجة  العنونة  طبيعة  عليها  فرضت  بمناسبات  ارتباطها  إلى 
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عنوان   منه  وجعل  والسياق،  بالمناسبة  المرتبط  المراد  المعنى  على  ز 
ّ
   ارك

 
القصيدة،   دالا محتوى  على 

 في الزمن، أي زمن كتابة النص.  اوخصوص  

الوظيفة تتصل بالعنوان نفسه، وتتغيّا إظهار جمالياته الفنية،    -2 الوظيفة الشعرية، وهذه 

كما أنها تحتفي بالتعبيرات الإبداعية والاستعارات الراقية، وقد كثرت في عناوين القصائد المعاصرة؛  

ورغ التجديد،  نحو  المعاصرين  الشعراء  اندفاع  الصور  بسبب  وخلق  والابتكار،  الإبداع  في  بتهم 

، وتتّضح هذه الوظيفة في عناوين النصوص الشعرية التي ظهرت ( 77) المدهشة، وبناء التعبيرات المثيرة

الصمت" حافة  "على  الأخيرة:  العطوي  دواوين  بالسكون" ( 78) في  ينتهي  و"ما  و( 79) ،   ، 
 
على    ا"وقوف

% من عناوين نصوص العطوي  50  نالباحث يقول: إن ما يزيد ع، إلى الحد الذي يجعل  ( 80) الذاكرة"

ز الشاعر  في دواوينه الثلاثة الأخيرة، متصّل بهذه الوظيفة، وملتحم بها  ا الشعرية، وتحديد  
ّ
، حيث يرك

على الجانب الجمالي في صياغة العنوان وتركيبه، ومن ثم فإن الوظيفة المسيطرة على الشاعر أثناء  

ل العنوان هي ا 
ّ
 لوظيفة الجمالية.  تشك

إلى   -3 اهتمامه  وجذب  إغرائه  بهدف  المتلقي؛  إلى  تتوجّه  الوظيفة  وهذه  التأثيرية،  الوظيفة 

؛ لأن من أهم وسائل -االتي أشرنا إليها سلف  -النص الشعري، وترتبط هذه الوظيفة بالوظيفة الشعرية  

يكون عنوانها محكم   أن  القصيدة  إلى  المتلقي  ف  اجذب  وأسلوب جمالي من خلال صياغة  عالية،  نية 

راق، ولكي تتحقّق هذه الوظيفة، يصبح العنوان بمثابة الإعلان التجاري الذي يستهدف إشهار المنتج، 

 .( 81) وترويجه بين المتلقين

يأخذ مسار    الوظيفة  تجربته   اتصاعدي    ا وحضور هذه  بتطوّر  تتطوّر  الشاعر، فهي  دواوين  في 

 
 
على الذاكرة" خير شاهد على ذلك، إذ نجد فيه العناوين الآتية:    االشعرية، ولعل ديوانه الأخير "وقوف

المنحنى"،   في  رديئة"،  و""تلويحة  و و" أوسمة  ونقطتان"،  وصل"،  و"همزة  النوارس"،  "شظى  "عهد 

وغيرها لاالكلمات"،  العناوين  فهذه  أو   ،  النص  مضمون  عن  ولا  القصيدة،  محتوى  عن  تكشف 

موضوع   تقدير  أو  لمعرفة  بالعنوان  يكتفي  أو  القارئ  يستدل  أن  الصعب  فمن  ثم  ومن  موضوعه، 

القصيدة، وهنا يحسن بنا أن نشير إلى أن الجانب الاحتمالي في هذه العناوين هو الذي يمتلك الطاقة 

  .التأثيرية في المتلقي
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ا في  تأملنا  فالعنوان  فلو  حدودية،  منطقة  عن  يعبّر  بعضها  أن  لوجدنا  السابقة؛  -لعناوين 

-يراوح بين معنيين أو أكثر، وهذه المنطقة الحدودية    -ادائم  -لا يعبّر عن معنى، بل نجده    -والحالة هذه

العنونة العنوان،    -في  بـتعدّ سمة من سمات  هنا  ل 
ّ
أمث المنحنى"،ولعلي  في  ليست    "تلويحة  فالتلويحة 

 بل المنحى، وليست في نهايته، بل هي في منطقة بين المنطقتين.ق

   :ويجدر بنا القول 
 

بين الوظيفتين السابقتين )الشعرية والتأثيرية(، فالشعرية   إن هناك تداخلا

التركيب، فالنظر   إليها من جهة     -فيها-يُنظر 
 

العنوان يكون مستقلا إليها من  إلى  التأثيرية فيُنظر  أما   ،

المتلقي، النظر    جهة  يكون  مندمج    -فيها-إذ  العنوان  في    اإلى  فالعنوان  والتداول،  التلقي  حالة  في 

لأنه في صيغته قائم على الجانب الجمالي، في حين أنه في الوظيفة التأثيرية    ؛ الوظيفة الشعرية شعري  

ر، ومن ثم فكل عنوان شعري لا بد أن يحمل طاقة تأثيرية. 
ّ
رٌ؛ لأنه وقع على متأث

ّ
 مؤث

بعض   -4 ويرى  الفكري،  موقفه  ويتجلى  الشاعر،  عواطف  تظهر  وفيها  التعبيرية،  الوظيفة 

بُعد   تأخذ  الوظيفة  هذه  أن  المرحلة  اإيديولوجي    ا النقاد  شعراء  عند  قوي  بشكل  تحضر  فهي  ولذا   ،

تكاد   أنها  حين  في  المختلفة،  الفكرية  ومواقفهم  عواطفهم  عن  التعبير  إلى  ميلهم  بسبب  الوجدانية؛ 

دواوينهم تن عناوين  صياغة  في  الرامز  الإيحائي  التعبير  لإيثارهم  المعاصرين؛  الشعراء  عند  حسر 

أكبر لالتقاط الملامح التعبيرية عن الذات، سواء ما    ا وقصائدهم، الأمر الذي يجعل القارئ يبذل جهد  

عند محمد  ، ونجد في عناوين النصوص الشعرية  ( 82) بالموقف  اما كان متعلق    مبالعاطفة أ   اكان متعلق  

 
 

قليلا كان  وإن  الوظيفة،  بهذه  يتصّل  ما  ترتبط  العطوي،  الوظيفة  هذه  لأن  لها    -عادة -؛  بقصائد 

مناسبات ضاغطة على الشاعر، ومن ثم فإنه يستغرق في ذاته، وهذا الاستغراق يجعله غير حريص  

ما   بقدر  بذاته،  أمر  الكشف عن  ولذا    احريص  يجعلهعلى  التعبير،  التلميح على  فإننا  على  يؤثر  نراه 

 . التصريح

الشعرية،    العطوي  تجربة  في عموم  أ وبالنظر  الوظيفة نجد  تحت  المندرجة  العناوين  لهذه  ن 

الأمة" هموم  "من  مثل  من  حضورها،  الضمائر"و"،  ( 83) التعبيرية  تصحو  أن  ستصبح و"،  ( 84) قبل 

قمة العاطفة في هذه النص الشعري، أو قمة الفكرة، أو ، فهذه العناوين عكست  ، وغيرها( 85) أشقى"
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سع، 
ّ
قمة المعنى، فأي قصيدة من القصائد تحوي سلسلة من العواطف، تبدو محدودة، ثم تكبر وتت

 . نقطة النهايةإلى ثم تعود في شكل تنازلي إلى أن تصل 

البيت   من  معانيه  في  يبدأ  يوجد شاعر  فلا  والمعاني،  الأفكار  لتلك ومثلها  يمهّد  هو  بل  الأول، 

بشكل تدريجي إلى أن ينتهي، ومن هنا جاء ما يطلق   -بعد ذلك-المعاني إلى أن يصل إلى قمتها، ثم يعود  

حينما   المركز  فهذا  العاطفة،  مركز  أو  المعنى  مركز  ل 
ّ
مث الذي  البيت  وهو  القصيدة"،  "بيت  عليه 

ٍ للعنوان، فإننا نك
ّ
 ون أمام هذه الوظيفة )الوظيفة التعبيرية(.يتحوّل إلى بانٍ للعنوان، أو مغذ

إلى أن الشاعر يدور   -اسابق  -وربما كان من المناسب أن أختم هنا بوجود مفارقة، إذ إننا أشرنا  

الشاعر   انطباعات  تعكس  التي  التعبيرية،  الوظيفة  تغيب  تكاد  ذلك  ومع  ذاته،  حول  العناوين  في 

ها بأن الذات لدى الشاعر محل تلميح لا تصريح، فهي وعواطفه وأفكاره، وهذه المفارقة يمكن تفسير 

السر   ولعل  معتمة،  وظائف    في تظهر  في  تذكر  تكاد  لا  التعبيرية  الوظيفة  أن  المفارقة  هذه  ل 
ّ
تشك

 في تشكيل الوظائف الأخرى.  االعنوان، غير أن الذات حاضرة في مجمل التجربة، وحاضرة أيض  

 النتائج:

ل فيما يأتي:    لعل أهم النتائج التي خرجت بها 
ّ
 هذه الدراسة تتمث

فمن    -1 للشاعر،  الشعرية  التجربة  مستوى  على  بالعنوان  الاستدلال  إمكانية  الدراسة  أظهرت 

يدلّ   أن  للعنوان  يمكن  فإنه  تحليلية،  إشارات  من  يتبعه  وما  الإحصائي،  الجانب  متابعة  خلال 

الذي يطرأ على   التي قامت عليها رؤية الشاعر للشعر ولتجربته الشعرية، وللتطوّر  على الأسس 

 الشعرية بشقيها الموضوعي والفني.   التجربة 

الجانب    -2   تشمل  الوحدة  وهذه  العطوي،  محمد  عند  العنوان  في  وحدة  نلمس  أن  لنا  يمكن 

ل  
ّ
الاعتماد على معجم واحد، والقائم على  في  الموضوعاتي المرتبط بالذات، والجانب الفني المتمث

وتحديد   متنامية،  بالبو   ا بنية  تبدأ  فهي  الدواوين،  عنونة  ثم  في  )الوطن(،  لمحدّد  الغناء  ثم  ح، 

ثم   الصمت،  من  الاقتراب  ثم  المختلفة،  الموانع  وجود  مع  لمحدّد  الموجّه  غير  المفتوح  الغناء 

 السكون، ثم التحوّل إلى الذاكرة، ومحاولة رصد ما سبق. 
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3-   
 
نمو  ترك مع  نما  لكنه  المرجعي،  أو  الدلالي  الجانب  على  بداياته  في  العطوي  عند  العنوان  ز 

التأثيرية،   والوظيفة  الشعرية،  الوظيفة  مثل:  من  أخرى  وظائف  ليعطي  الشعرية؛  التجربة 

 والوظيفة التعبيرية. 

من   -4 بداية  العنوان،  في  الموجودة  الطاقة  كل  استخدام  على  الشاعر  إلى    حَرِص  العنوان/الحرف، 

الفعلية،   العنوان/الجملة  ثم  الاسمية،  العنوان/الجملة  ثم    ا وأخير  العنوان/الكلمة، 

 
 
من علاقته السياقية بالنص، ورصد    ا العنوان/شبه الجملة، وكذلك بيان أنواع العنوان انطلاق

بإيمان   إلى ذلك، مما يُشعر  الشعري، وما  العنوان والنص  بين  التي يقوم فيها الارتباط  المواضع 

 الشاعر بالطاقة الكبيرة التي تقدمها عملية العنونة لتجربته الشعرية. 

أشير إلى أن متابعة العناوين الرئيسة وعناوين القصائد، قد عكست بشكل واضح ما    بقي أن   -5

فإننا   الشاعر،  بدايات  مرحلة  لت 
ّ
مث التي  العناوين  نقرأ  حين  فنحن  نصوص،  من  تحتها  يندرج 

فهم إلا من  
ُ
لت نضوج التجربة لا ت

ّ
نفهم محتواها منذ الوهلة الأولى، في حين أن العناوين التي مث

الت  في  خلال  نجد  ولا  النص،  مضمون  إلى  توصلنا  التي  القنطرة  بمثابة  التحليل  وهذا  حليل، 

 أي عنوان لا يمكن ربطه بالنص الذي يعنونه.    -كاملة –تجربة العطوي  

 الهوامش والإحالات: 
 

 . 39 : ( ينظر: قطوس، سيمياء العنوان1)

 . 160 : ( ينظر: الأحمدي، الهوية في الرواية النسائية السعودية2)

 .282  : العنوان في الأدب العربي   ( ينظر: عويس، 3) 

 .65  : نظرية العنوان حسين،  ( ينظر:  4) 

 .272  : ينظر: وادي، جماليات القصيدة المعاصرة (  5) 

 . 261  : الخطيئة والتكفير   ، (الغذامي 6) 

 . 160  : إغواء العتبة   ، العجلان   ( ينظر: 7) 

 . 195  : قراءة في ديوان الشعر السعودي   ، نوفل   ( ينظر: 8) 

 . 98 : جماليات القصيدة المعاصرة وادي،  ( ينظر:  9) 

 . 359-334  : إغواء العتبة   ، العجلان   ( ينظر: 10) 



 
 
 

416 

 
 

 

 

السعودية، عام  (  11)  العربية  المملكة  تبوك، بشمال غرب  بادية  العطوي، من مواليد  بن سليم  بن فرج  هو محمد 

عام  1386 سعود،  الملك  جامعة  من  الزراعية،  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  ويعمل  1409ه،  ه، 

تب  ازراعي    امهندس   بمنطقة  الدفاع  الأدبية. بفرع وزارة  العديد من المشاركات  وله  له ستة دواوين شعرية،  وك، صدر 

 .1: ديوان )بوح الروح(التصوير البياني في   ،القرني ينظر: 

 . 72 : عتبات، جيرار جينيت من النصّ إلى المناصبلعابد، ( ينظر: 12)

 . 392  : إغواء العتبة ،  ( ينظر: العجلان 13) 

 . 392  نفسه: ( ينظر:  14) 

 . 635  : إغواء العتبة   ، العجلان ( ينظر:  15) 

 . 30  : ما ينتهي بالسكون العطوي،  ( ينظر:  16) 

 . 16 : بوح الروحالعطوي، ( ينظر: 17)

 . 5 : غنيت لك  وطنيالعطوي، ( ينظر: 18)

 . 14 : على حافة الصمتالعطوي، ( ينظر: 19)

الروح 20)  "بوح  ديوان  في  نظرنا  لو  عنوان  " فقط،  (  أربعة وعشرين  ما  الوجدنا  منها  مثل:  ،  واحدة،  كلمة  على  يقوم 

بوح، الطائر، العودة، مدريد، الهجين، أسئلة، رمضان، وغيرها، ومنها ما يقوم على كلمتين من مثل: راية الحق، ثورة  

 الأطفال، حرقة القلب، طائر الأشعار، ذات مساء، سلمت يمينك، رحيل البلبل، وغيرها. 

غنيت  21)  "وطني..  ديواني  في  العناوين  هذه  تكثر  الأول: (  في  أمثلتها  ومن  الصمت"،  حافة  و"على  سلطان    لك"، 

تحية   كالفجر،  كالغيث  الفهد..  البلاد،  يا عرس  الحب، شوال..  أنت  إنك  للديار حمى، سلطان  أنتم  والعدا،  الأحبة 

 لرجال الدفاع المدني، وغيرها.  

 . 392،393  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 22) 

 . 394  نفسه: ( ينظر:  23) 

 . 66 : على حافة الصمتي، العطو  ( 24) 

 . 394  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 25) 

 . 381  نفسه: ( ينظر:  26) 

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. ( ينظر:  27) 

 . 53  : على حافة الصمت العطوي،  (  28) 

 . 72  :  دينامية النص   ، ينظر: مفتاح (  29) 

 . 60  / 1  : النحو الوافي   ، ( ينظر: حسن 30) 

 . 53 : على حافة الصمتالعطوي، ( 31)
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 . 382  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 32) 

في ديوان "على حافة الصمت" فقط ما يأتي: حضور، خفقات، مناجاة،    -على سبيل المثال لا الحصر -( منها  33) 

 أمكنة، إبحار، تهنئة، وغيرها. 

 . 385  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 34) 

 . 36  ، 35  : العنوان في الأدب العربي   ، ( ينظر: عويس 35) 

 . 386  ، 385  : ( ينظر: العجلان، إغواء العتبة 36) 

 (37 
 
"وقوف ديوانه  الجملة الاسمية،  فيها عنوان  ورد  التي  الشاعر  أكثر دواوين  ل    ا ( من 

ّ
الذاكرة"، حيث شك على 

نسبته   ما  العنوان  أوسمة  70.27هذا  حاج،  مناجاة  ذلك:  على  الأمثلة  ومن  الديوان،  عناوين  إجمالي  من   %

ل، طعم الصمت، وغيرها. 
ّ
 رديئة، لغة الورود، صمت مرت

 . 386،387  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 38) 

 . 389  نفسه: ( ينظر:  39) 

 . 430  : عتبة إغواء ال   ، ( ينظر: العجلان 40) 

 . 431  نفسه: ( ينظر:  41) 

 . 28  : مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي   ، ( ينظر: الرشيد 42) 

 . 431  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 43) 

 . 49،50:  ثقافة الأسئلة   ، ( ينظر: الغذامي 44) 

 . 432  نفسه: ( ينظر:  45) 

 . 26  : مدخل إلى دراسة العنوان   ، ( ينظر: الرشيد 46) 

 . 435  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 47) 

 . 435،436  نفسه: ( ينظر:  48) 

 . 438  نفسه: ( ينظر:  49) 

 . 441  نفسه: ( ينظر:  50) 

 . 618  نفسه: ( ينظر:  51) 

 . 297  : أسس النقد الأدبي عند العرب   ، ينظر: بدوي   ( 52) 

 . 621  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 53) 

 . 63  : دراسات في النص الشعري   ، بدوي ( ينظر:  54) 

 . 621  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 55) 



 
 
 

418 

 
 

 

 

 ( يقول العطوي:56)

ـــن ـــق المبيــــ ـــة الحــــ ـــا رايــــ ـــي يــــ  رفرفــــ
 

 واخفقـــي بـالـعــــز خضـــراء الجبيــــن 
 

 . 20 : بوح الروحالعطوي، 

 ( يقول العطوي:57)

ــلّ الســيف والعلمــا  قف يا زمـــان وّ
 

ـــا اواجعــــــــل كتابــــــــك منشــــــــورً    بيومهمــــــ
 

 . 34نفسه: 

 ( يقول العطوي:58)

 لســـــــت تـــــــدري يــــــــا صـغـيــــــــري 
 

 مـــــــــــــــــا بقلـبـــــــــــــــــي مــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــوم  
 

 . 83 نفسه: 

 ( يقول العطوي:59)

 لا تسألـــي عــن ـحبتـــي ورفـاقـــي
 

 إن الحيـــــــــــــــــــــــــاة تفـــــــــــــــــــــــــرق وتــــــــــــــــــــــــلاق   
 

 . 86 نفسه: 

 ( يقول العطوي:60)

 بــــــي مثـــــل مـــــا بـــــك فرحـــــة وولــــــوع
 

 يــــــا بــــــن العــــــراق وغصــــــة ودمــــــــوع 
 

 . 137 نفسه: 

 ( يقول العطوي:61)

 فل ذمـة الله ذاك المـركـب السـامـي 
 

الحـامـي   بالمـدمـع  لـه  فجدنا    و 
 

 . 145 نفسه: 

 . 622  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 62) 

 . 29:  مدخل إلى دراسة العنوان   ، ( ينظر: الرشيد 63) 

 ( يقول العطوي:64)

ـــرً  ـــال نصــــ ـــورة الأطفــــ  اوجــــــاءت ثــــ
 

ـــا بـالـحــــــــــــــــوارلحــــــــــــــــق ضــــــــــــــــاع    منـــــــــــــ
 

 . 40 : بوح الروحالعطوي، 

 ( يقول العطوي:65)

 وطني... 

 بما شرفت منك 

 كرامة  
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 ومهابة 

 غنيت لك.

 . 6 : غنيت لك وطنيالعطوي، 

 ( يقول العطوي:66)

 أنا الأرض  

 لن تستطيع اجتثاثي من الأرض 

 ! ... وستصبح أشقىازرعته يداك غدً  ستحصد ما

 . 55 : ما ينتهي بالسكون العطوي، 

 ( يقول العطوي:67)

 أنا الأرض  

 لن تستطيع اجتثاثي من الأرض 

 ... وستصبح أشقى! استحصد ما زرعته يداك غدً 

 . 77 نفسه: 

 . 623  : إغواء العتبة   ، ( ينظر: العجلان 68) 

 . 29  : مدخل إلى دراسة العنوان   ، ( ينظر: الرشيد 69) 

 ( يقول العطوي:70)

 قد تراني 

 عُدّ أيامي التي لـم ألقَ منها  

 ألمـا يعصف أو  

 بخاصرتي   اجرحً 

 يسيل  

 قد تراني  

 .  17 ،16 : أغنـي.. رغم أنـيالعطوي، 

 ( يقول العطوي:71)

 قد ولد )البدوي الحالم( 

 فل العاشر من شوال

 فل العام الأول للحب

 قد ولد ومات 
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 بين صباح يورق بالآمال 

 ومساء يغرق فل الآ ات

 . 110 نفسه: 

 ( يقول العطوي:72)

 قبل أن تصحو الضمائر 

 قبل أن ينتقل الإر اب للتينة  

 والكرمة فل الحقل المجاور 

 قبل أن ينتعل الصّبر حذاء  

 .. ويغادر اعربيً 

 . 45 : على حافة الصمتالعطوي، 

 ( يقول العطوي:73)

 لا تجـــــرح الصـــــمت المهيـــــب  ف نــــــه
 

  
 
 أمــــــــــر الحــــــــــروف فغادرتــــــــــه مودّعــــــــــة

 

 العطوي، 
 
 . 31 : على الذاكرة  اوقوف

 ( يقول العطوي:74)

ـــة فــــــي مـزيــــــد  لـــــيل للقلـــــب حـاجـــ
 

 مــن كســـور فهــاك  ـــاك انكســـارك   
 

 . 75 نفسه: 

 .7 : العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي  ،( ينظر: الجرار75)
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 . 52  : ما ينتهي بالسكون العطوي،  (  85) 
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 أساليب القص في معلقة عنترة بن شداد

 وأثرها في تشكيل الصورة 
 *عمر بن نوح المطيري  .د

Ontm1433@hotmail.com 

 م 14/04/2022تاريخ القبول:  م 18/03/2022 :الاستلام تاريخ 

  :ملخص

معلقة عنترة بن شداد، وأثره  في    اتعبيري  اأدبي    انمطبوصفها  إلى تجلية ملامح القص    بحثال   اهدف هذي 

رد ونظامه وعناصره المتضافرة فيما بينهافي تشكيل الصورة،     وما يحتمله مضمونها ويستوعبه من آليات السَّ

مقدمة، وتمهيد،    يمه إلىوقد تم تقسللتعبير عن غايتها الجمالية المنبثقة من واقع الشاعر بأبعاده المتعددة،  

مباحثو  اختصثلاثة  عن  التمهيد    ،  القديمةبالحديث  العربية  القصيدة  في  وملامحهما  والسرد  ،  القص 

أسلوب    إلى   المبحث الثانيوتطرق    أسلوب الحوار ودوره في الصورة. على الكشف عن  الأول  واشتغل المبحث  

وتوصل إلى أن  ،  أسلوب الوصف ودوره في الصورة  على دراسة  المبحث الثالث، وعمل  السرد ودوره في الصورة

أتاح للشاعر أن يتناول الحوادث التي جرت معه، وقص فيها  وهو ما  مندمجا مع السرد  جاء    المعلقة  الحوار في

ما له،    بعض  لعبت  وقع  مسافة وقد  في ضبط  مهمًا  دورًا  الأخرى  الفنية  الوسائل  من  غيرها  مع  التساؤلات 

ن  أ بين الشاعر والمتلقي في المعلقة، ومكنته من تأويل رؤيته بنسبية واضحة، كما  الحوار والسرد والتوصيل  

خاطب في معلقته  وقد    غياب أجوبة التساؤلات يعكس ديمومة الأرق وانعدام الراحة النفسية لدى الشاعر.

يسمى  العقل والفكر معا، ولم يقف عند حدود السماع موظفًا من خلال التداخل وتعددية الأطراف، أو ما  

الخمس  الحواس  مُعطيات  الصورة على  توزع  التي  الحواس  بتراسل معطيات  الحديث  النقد  الذي    ؛في  الأمر 

ا(، يحدق بالحالة ويتابع الحكاية ا( لا )سمعيًّ ا )بصريًّ
ً
ولا تفوته كلمة إلا ويبحث في كنهها كي يفهم    ،يتطلب قارئ

 سرها.

 أسلوب الحوار، أسلوب الوصف، الخطاب السردي، الشعر الجاهلي.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This paper aims to highlight the features of storytelling as an expressive literary 

style in Antarah bin Shadda’s Ode, and their impact on the formation of the poetic 

image. It also discusses the possible content and comprehension of the narration 

mechanisms, its system and its intertwined elements to express its aesthetic goal 

emanating from the reality of the poet in its multiple dimensions. The study has been 

divided into an introduction, a preface, and three sections. The preface talks about 

storytelling and narration and their features in the ancient Arabic poem. The first section 

focuses on revealing the method of dialogue and its role in the poetic image. The second 

section deals with the style of narration and its role in the poetic image. The third section 

presents a study of the method of description and its role in the poetic image. The paper 

concludes that the dialogue in the Ode under study came integrated with the narration, 

which allowed the poet to address the incidents that took place with him by narrating 

some of them.  

Keywords: Dialogue  Style,  Description  Style, Narrative  Discourse, Pre-Islamic  

Poetry. 
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 المقدمة:

القصة أو الحكاية أقدم الأساليب الأدبية تجسيدا لجوانب الحياة، ورصد تفصيلاتها الواقعة  

الواقع معبرة عن  لغوية  أولية  إنسانية   ،في صورة  رغبة وحاجة  القص  أو  الحكي  له، لأن  انعكاسًا  أو 

 قديمة قدم الإنسان نفسه.  

القصصية   البنية  صيغة  أن  يجد  الشعري  العرب  موروث  في  الأحداث -والباحث  مجموع 

بينها فيما  حكائيًا   قد ،  -المتصلة  متنًا  بوصفها  العصور  أقدم  منذ  العربية  الغنائية  القصيدة   رافقت 

مقتربا من الواقع، مما خفف الطابـــع الغنائي للقصيدة واستضاف آليات القص، وخاصة المعلقات؛  

حيث جاءت غنية زاخرة بالعناصر الفنية المؤسسة للقصة، والتي تنفي عنه ذاتيته المطلقة، فلا تكاد  

جسَّ 
َ
خطاب السردي  دَ فيها البناء الفني القصص ي بشكل يقترب من بنية التخلو أي معلقة من قصة ت

بوجه عام، ولكنها ليست سردًا للواقع أو انعكاسًا له كما في السرد الحكائي، وإنما استثمار لتقنيات  

الإبداعية   مقوماته  على  وتحافظ  الشعرية،  ضرورات  وتناسب  إنجازه،  في  تساهم  الإيقاع -سردية 

والتخييل. ذلكوالتصوير  وغير  انفت-..  أكثر  جمالي  فضاء  نحو  به  وترتقي  الخطاب  ،  أنماط  على  احًا 

من  ينال  بارز  في شكل  تظهر  أو  عليه،  تطغى  أن  دون  أشكالها،  من  ويُعدد  تجربته  يخدم  بما  الأخرى 

 . (1)كما يقول حاتم الصكر ...(هيبته

يُ   معيارًا  القصص ي  الشعر  النقاد  بعض  عد   وغزارة  وقد  الشاعر  درك من خلاله سعة خيال 

اللغوية وحسن رصفه للألفاظ يلق الاهتمام    مادته  لم  النقدي  الاتجاه  وجمال ديباجته، ولكن هذا 

عمود    يالكاف نظرية  طغت  إذ  إبداعه؛  عناصر  عن  ويكشف  الشعري،  النص  جماليات  يبين  الذي 

 .(2)الإبداعية لفترة طويلة من الزمن ، يحكم الظاهرةانقدي ا معيار بوصفه الشعر  

القص    أساليب  استبيان  مفادها:  نقدية  مشكلة  على  البحث  هذا  و الحوار-ويقوم    ،السرد، 

في واحدة من عيون الشعر العربي  همت في تشكيل الصورة  أسوالكشف عن المقومات التي    -والوصف

، التي جاءت في قالب من الإبداع الفني، اتخذ السرد فيها خصوصية تكمن في -معلقة عنترة بن شداد-

 ة بنائها.طبيع
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عن   للكشف  الشعري  الخطاب  في  السرد  أثر  تتعقب  أنها  الدراسة  هذه  شأن  من  يُعلي  ومما 

فاعلية التراث وتداخل ميادينه، وإبراز طبيعة العلاقة والصلة العميقة بين الشعر والقصة انطلاقا  

القص   أن  البني  -لسردا -من  مقومات  من  ومقوم  عام،  بشكل  اللغوي  الخطاب  في  أساسية  ة  سمة 

لامس الثابت قديما والمتحول حديثا؛ لإبراز 
ُ
اللغوية الشكلية التي يقوم عليها النص الأدبي عبر رؤية ت

التداخل الواضح بينهما، واستجلاء جماليات النظم المرتبطة ببنية اللغة وجماليات القص في واحدة 

و  الجمالية  ومكوناتها  الفنية  أبعادها  ومقاربة  الجاهلي،  الشعر  معلقات  عليه  من  كانت  عما  الكشف 

الشعري،  الدفق  حيث  من  الشعرية  السردية  مجال  في  أسلوبي  غنى  من  القديمة  العربية  القصيدة 

والتسلسل في عرض الأحداث والأفعال عبر لوحات متتابعة متعددة تصف مشاهد الواقع في درامية 

ز  والتصوير من  الأحداث  تتابع  في  والحوار  والسرد  الوصف  بين  تتناوب  والتأمل،  بسيطة  النظر  اوية 

في  مقصدها  وللمشهدية  تطوره،  وللحدث  رتابته،  للزمن  يحفظ  ا  تتابعيًّ ارتباطا  ارتباطهما  تبرز  التي 

في   متواضعة  حبكات  حملت  في    أثناءحكاية  بارزًا  دورًا  السردي  الحوار  معها  لعب  متراقصة،  غنائية 

ومُ  المطلقة،  الذاتية  عنها  ونافيًا  وتوجيهها،  أحداثها  دقيادة  نفسه  الوقت  في  ا  الحدث  ؤديًّ بناء  في  ورًا 

بين عناصرهادً ونموه، ومصع   التلاحم   عن خلق 
ً
بنوعيه، فضلا الصراع  وتيرة  يُبرز   ؛ا من  الذي  الأمر 

 قدرة الشاعر على صياغة فنه وتحكمه في ناصية لغته. 

 ي:أتلما ي -تحديدًا -جاء اختيار معلقة عنترة بن شداد  

معلق به  تتمتع  لما  الباحثين  أولا:  اهتمام  وراء  كانت  تعبيرية  وأساليب  فنية  قيم  من  عنترة  ة 

بدراسة تراثه الشعري من خلال البُعد الغنائي الذاتي محاولين استكشاف الأثر في تشكيل صورة هذه  

الشخصية، ولکن لم يتم دراسة موروثه الشعري واستكشاف معالم البناء السردي فيه، والنظر إلى  

وملابساته   سردي  حيثياته  تمثيل  هو  حيث  عراء يمن 
ُ
ش من  لشاعر  الحياتي  الواقع  صورة  عكس 

وصار   الإغريقية،  الشعر  بملاحم  ملحمته  وتشابهت  الأساطير،  حد    إلى  الأولى، وصلت سيرته  الطبقة 

ى بها العرب.مضربَ الأمثال للص  فات التي طالما تغن 
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،  (3)ون من ألوان السرد المتقطعا: بروز توظيف أساليب القص في المعلقة، والتي جاءت كلثانيً 

تعتمد على تقديم الصورة الفنية دون عناية كبيرة من الشاعر بالتمهيد والعقدة والحل مثل كثير من 

وتصوير   الأخلاق  بتمثيل  تهتم  التي  القصيرة  القصة  ألوان  من  اللون  بهذا  ا  غنيًّ جاء  الذي  شعره 

 ! يرمي إليهالعادات ورسم خلجات النفوس، والمغزى الذي 

 : ممنهو ولقد تنـاول غيـر باحـث معلقة عنترة بالدراسة والبحث، 

أنموذجا"  -1 الصعاليك  "شعر  الجاهلي  الشعر  في  الدرامية  والنزعة  الحوار  أمال:  ،  بلمبروك 

 م.  2019 ،الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الآداب واللغات ،مذكرة ماستر

بحث منشور في   -السردية في ديوان عنترة بن شداد العبس ي  الملامح  كرنفال أيوب محسن:  -2

 م. 2011 ،95ع ،جامعة بغداد ،مجلة كلية الآداب

الطوال   -3 العشر  القصائد  عند شعراء  السرد  ميلاد:  عادل  المولى  للنشر    -جمال  غيداء  دار 

 م. 2013والتوزيع، عمان 

في النص الشعري    اتعبيري  اأدبي  انمطباعتباره  تناول ملامح القص الحديثة    ملكن لا واحد منه

بالحوار  غني  قصص ي  فني  بناء  على  ترتكز  عناصر  من  الخاص  منطقه  يمتلكه  ما  ليعكس  القديم، 

 والأحداث السردية والصور الحركية والشخوص، وبيان أثر هذه العناصر في تشكيل الصورة.

المنهج   الدراسة  اعتمدت  أبعادها   وقد  بكل  الظاهرة  دراسة  الباحث على  يُعين  الذي  الوصفي 

تشكيل   في  أثرها  وبيان  القص،  عناصر  آليات  تحديد  على  ويعين  والنفسية  والاجتماعية  الفنية 

النص   لاستنطاق  الاستقرائي  بالمنهج  الاستعانة  مع  ومشاهدها،  الدراسة  موضوع  النص  في  الصورة 

من رؤيا أحد رموز ة  وقيم فنية أضفت عليه جمالية مستوحا  واكتشاف ما يحمله من أدلة وشواهد،

 الفروسية الأخلاقية. 

هي إلا تعبير الشاعر عن وجدانه وعواطفه، وقدرته على صياغة    فغنائية الشعر الجاهلي ما 

فنه وتحكمه في ناصية لغته. وللوصول إلى ما سبق جاءت خطة البحث مُقسمة إلى مقدمة، وتمهيد،  

مباحث و  عن  التمهيد    اختص،  ثلاثة  العربية  بالحديث  القصيدة  في  وملامحهما  والسرد  القص 
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المبحث  القديمة الكشف عن  الأول  ، واشتغل  الصورة.على  في  الحوار ودوره  المبحث  وتطرق    أسلوب 

أسلوب الوصف ودوره في    على دراسة   المبحث الثالث، وعمل  أسلوب السرد ودوره في الصورة  إلى  الثاني 

وسيقوم البحث   أهم النتائج والتوصيات التي تم الوصول إليها.  لتستعرض  الخاتمةثم جاءت    الصورة.

  بدراسة ذلك على النحو الآتي: 

 حهما في القصيدة العربية القديمة القص والسرد وملامالتمهيد: 

بين    جاء والتمييز  العلاقة  لتوضيح  متعددة  بمحاولات  النقدي  المجال  في  الدراسات  من  كثير 

وجود   بالضرورة  تقتض ي  الشعري  النص  تميز  التي  الغنائية  الصفة  أن  أساس  على  والشعر  السرد 

التقت  فيها، حيث  العيش  وأساليب  وأحداثها  الحياة  بأمور  يتعلق  فيما  فيه خاصة  الحكائية  عنصر 

الش ا  قرائح 
ً
نمط  

ً
لة  
 
مُشك المختلفة،  العصور  عبر  الشعري  منظومهم  خلال  من  تصويرها  حول  عراء 

ا جامعًا بين القصة والشعر، ولكن في تكثيف من الشعرية الطاغية عليه؛ نظرا لكون الخطاب مُتميزً 

فنيات   إلى  بتجاوزها  يسمح  ولا  والتخييل...،  والتصوير  الموسيقي  الإيقاع  من  له خصائصه  الشعري 

 قصص والسرد؛ وذلك لخصوصية الإيجاز والتكثيف التي تعرضها اللغة والمجاز. ال

أن قد  و   مبينة  البحث  بموضوع  المتعلقة  الإشكالات  من  مجموعة  تحمل  بنتائج  خرجت 

له مميزاته السردية، وسماته التعبيرية التي لا يكترث الشاعر فيها بتنمية   فني  القصيدة القديمة شكل 

الأح وتعقيد  للبنية  الشخصيات  اهتمامًا  يولي  لا  كما  ا  (  )الزمكانيةداث،  إيجابيًّ  
ً
تفاعلا ثمة  أن  أي 

الق السرد  ببنية  فيه  الشاعر  يُعنى  حيث  موجودًا،  ا  أخبار  تبادليًّ قص  أو  معينة  لحوادث  صص ي 

 .(4) ولا يَعني تعميقًا أو تخصيصًا لهشخصية أو تجارب ذاتية، 

مع   بوادرها  ظهرت  التي  القضية  هذه  أولت  منها  القديمة  وخاصة  العربية  النقدية  والمدونة 

التأليف  في  بطريقة  والنثر  الشعر  اختصاص  وأقرت  الخاصة،  عنايتها  العربي  الشعر  عمود  قضية 

عند ابن رشيق   والإنشاد يترسمها كل من الشاعر والناثر، وذكرت إشارات لمفهوم السرد، منها ما ورد

"العمدة"ف كتابه  كتا(5)ي  في  وابن طباطبا  عر"،   
 
الش "عيار  ك (6) به:  على ، وضرب  للتدليل  أمثلة  منهما  ل 

 .(7)كلامه
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أوضح كلام  "بلاغة الخطاب وعلم النص،  ح فضل رأي ابن طباطبا في كتابه  وعدَّ الدكتور صلا 

 .(8) نقد والبلاغة العربية في الماض ي"عن السرد الشعري في ال

وتزخر دواوين الشعر القديم بالقصائد التي يُعنى أصحابها بمثل هذا النوع من الحكي، الذي 

بذاته يستقل  ولا  وتصويرها،  وإيقاعها  تشكيلها  في  الشعر  لبنية  تابعًا  ينزع   ،يظل  كان  حين  خاصة 

 على طرائق التصوير السردي دون أن
ً
يهدم    الشاعر إلى التخفيف من الذاتية إلى الموضوعية، معتمدا

أهم مكوناته من قبيل الكثافة الصوتية والصور المجازية، ومنه معظم المعلقات والقصائد الطوال في  

القديم؛ حيث تتضمن ذكرى حوادث جرت للشاعر يقصها في جزء من قصيدته على سبيل  الشعر 

أو قص علينا   التفاخر بنسبه أو شجاعته أو بسالته في الحروب، وربما تناول فيها جانبًا من مغامراته،

خذ من فنيات اللغة السردية بعضًا من الأخبار الماضية إلى غير ذلك من ألوان القص التي تَّ
ُ
 .(9)ت

عطي انطباعًا أنها تقدم قصة أو 
ُ
كما يبدو أيضا عند مقاربة النصوص الشعرية القديمة التي ت

ومصورة   الشاعر  لواقع  مبلورة  الفرد لحكاية  لقصص  حكي  من  يخلو  لا  تصويرًا  الجماعية  لذات 

بدقة  الرحب  بمفهومها  حوله،  من  الحياة  تصوير  إلى  أحيانًا  فيها  يعمد  التي  الجماعية،  أو    الذاتية 

أجزا  وتلاحم  ترابطها  القصيدة  أعطتا  في  ئوإيجاز،  نرى  مثلما  المنفتحة،  الشعر  طبيعة  وعكست  ها، 

أبي   بن  عمر  وشعر  نواس،  وأبي  والحطيئة  الريب  بن  ومالك  العبد،  بن  وطرفة  القيس  امرئ  أشعار 

  العصور  ،ربيعة
 .(10)وغيرهم كثير من شعراء العرب القدامى على مر 

سماها العرب "بالمذهبة" لحسنها  و معلقة عنترة بن شداد "،  للدراسة "والقصيدة التي اختيرت  

وفخ شاعر ورقتها  عن  دفاعا  نظمها  قد  و يامتها،  لفصاحته،  إ ته  بيتًا  و ثباتا  وثمانين  أربعةٍ  من  تتألف 

من   واحدة  تكون  أن  لها  ضمنت  التي  الحوارية،  السردية  المشاهد  من  سلسلة  وتتضمن  شعريًا، 

 إلى محبوبته عبر حبكة درامية اعتمد  ا القصائد الذكية، حيث  
ً
نطلق فيها الشاعر من الطلل منتقلا

فيها على تسلسل الأحداث بين حضور الأنا والآخر واصفًا حالته النفسية والحرب وبأسه فيها مفتخرًا 

يًا كل خصومه، ومتغزلا بابن  عمه عبلة.  ةبذاته وبسالته وشجاعته وفروسيته متحد 
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ز بالهدوء والرصانة، والأسلوب البسیط الخالي من الإغراق في الخیال أو وكانت لغته فيها تتمي 

 في نقل الحكي المباشر، والمشاهد التي  
ً
الصناعة اللفظية، وكذلك لعب فيها الواقع والخيال دورًا فاعلا

ة على الحوار السردي الذي وظفه الشاعر  ئتنبض بالحياة داخلها إلى مستوى عالٍ من الشاعرية المتك

  توظ
ً
 مكثفا

ً
 جماليا

ً
تحمله في    ة بالأس ى والحنين والحب، بالإضافة إلى ماأنقطة انطلاق موطليصبح  يفا

طياتها من تساؤلات واستفسارات هيجت في قلبه الذكريات، وأشعلت في صدره نار الفراق.. يقول في  

 :(11)مقدمتها

م  
ـرَدَّ نر مُتـــــــَ ــ  عَرَاءُ مـــــ

ــد ادَرَ الشـــــ
َ
ــ لر غـــــ ــَ  هـــــ

 

ـــــــــــــــم   
وَهد
َ
ـــــــــــــدَ ت ارَ بَعر تَ الـــــــــــدَّ

ر
مر هَـــــــــــــلر عَرَفـــــــــــ

َ
 أ

ـــمر   ــــــــ
َ
ار  ل

ـــمُ الــــــــدَّ ـــــــــ اكَ رَسر ــَ يــــــ عر
َ
ـم  أ

َّ
ــ لــــــ
َ
 يَتَك

 

جَـــــــــــــــــــــــــم   
 ر
َ
صَـــــــــــــــــــــــم   الأ

َ
الأ
َ
ـــــــــــــــــــــــمَ ك

َّ
ل
َ
ك
َ
ى ت  حَتـــــــــــــــــــَّ

ي  ت 
َ
اق
َ
 نــــــــ
ً
يلا و 

َ
ا طـــــــ هــــــــَ تُ ب 

در حَبَســـــــر قـــــــَ
َ
 وَل

 

ـــم    ـــــــــــــ
َّ
ـــد  جث ــــــــــــــــ عٍ رَوَاك 

فر ــُ ـــــــــــــــــــو إلــــــــــــــى ســــــــــــ
ُ
ك
ر
ش
َ
 أ

ي يَـــــــــــــــا  مـــــــــــــ 
َّ
ل
َ
ك
َ
الجَـــــــــــــــــوَاء  ت  ب 

َ
ـة
َ

لـــــــــــــ  دَارَ عَبر

 

  
َ
ة
َ

لـــــــــــــ  دَارَ عَبر
ً
بَاحَا ي صـــــــــــــَ مـــــــــــــ  يوَع  م 

َ
ل  وَاســـــــــــــر

ـهَــــــــــــــــــــا 
ُ
ف رر
َ
ضٍ ط ير ضــــــــــــــــ 

َ
ةٍ غ ســــــــــــــــَ  دَارٌ لآن 

 

ع  ور
َ

ــ ـم   طـــــــــــــــــ
ــَّ تَبَســـــــــــــــــ
ُ
ـــذة  الم نـــــــــــــــــــاق  لذيـــــــــــــــــ  الع 

التي استهلها باســتفهام إنكــاري أفضــى إلى    -الأبيات الخمسة الأولى-فأول ما يُلاحظ في مقدمته    

ا؛   م  ؟!(، جاءت مرتبة ترتیبًا منطقیًّ
نر مُتَـرَدَّ عَرَاءُ م 

ادَرَ الشد
َ
وجــود أزمــة نفســية مؤلمــة مــع قبيلتـه )هَلر غ

إلى غياهب القارئ  يلج من خلالها  التي  الاستهلالية،  العتبة     لتؤدي وظيفة 
 
الذي حمـ له عنـترة  النص، 

شكواه من ضياع كثير من حقوقه فيه، ومهمـة كسـر حـاجز ثقـافي في فكـر المجتمع، ونبـه إلى ضـرورة  

والسـلوك والإبـداع وحسـن   الفعـل  ولـيس  والعـرق  اللـون  التنـازل عـن مفـاهيم ضـيقة ظالمـة، مقياسـها 

 ألفاظ   ،ه الواسـعالعمـل، من خلال توظيـف ألفـاظ تؤكـد حضـور 
ً
 وقولا

ً
وتجسـد تفوقـه المستمر عملا

تحمل دلالات جمالية ونفسية تسهم في تشكيل تجربة إنسـانية، توزعـت علـى مسـاحة غطـت مكونـات 

 . (12) الـنص

وهو في الوقت نفسه يحاول التصالح مع مجتمعه القدري الذي لم يخــتره بإرادتــه، مع الحرص  

وال  علــى )يَــا الانفتاح  والكـلام  الحركـة  إلى حالـة  والصـمت  السـكون  به من حالـة  والانتقال    حوار معه، 

 
َ
ة
َ
ل  دَارَ عَبر

ً
ي صَبَاحَا م  ي(، مستثمرًا عنصر الزمن )وَع  م 

َّ
ل
َ
ك
َ
الجَــــوَاء  ت  ب 

َ
ـة
َ
ل ي(، الذي ينبض    (13)دَارَ عَبر م 

َ
ل وَاسر

 بالحياة والبعث الجديد. 
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للناس   والعبر  الحكم  یرسل  الذي  المحنك  الحكيم  بمظهر  الظهور  يحاول  هذا  كل  في  وهو 

القبيلة   ديار  أطلال  أمام  الكثير،  البكاء  من  فیه  حزينًا  ا 
ً
وقوف ویقف  ویتدبروها،  فيها  لیتفكروا 

  !ابًا برحيلهم عنها وهجرهم إياها مسترجعا ذكرياته فيهامتفكرًا في مشهدها بعدما صارت خر ، والحبيبة

والدلالات التي تحــاكي أحاسيســه وتــترجم مشــاعره ألا يأخذ فيها مأخذ   كما استطاع عبر اللغة 

المعاني.   وخشونة  الألفاظ  ضخامة  في  الالجاهلية  بــالعواطف،  الملغة  فبهذه  عـــن المشــحونة  نبثقــة 

لي  دقيق للبيئة ـــي،  تفكـــيره الداخل رسم صورة قصصية موحية تنفرد بتقديم وصفٍ حواري سردي تأم 

عاش فيها وشكلت ملامحها المحددة لشخصيته، والقيم    والظروف النفسية والاجتماعية والبيئة التي 

الاعتزاز   حد  إلى  ذاتيته  في  الأنا  داخله، وضخمت  في  يعتمل  الذي  والصراع  بها،  تحلى  التي  الأخلاقية 

 دفعه لتلك  
ً
والافتخار، واشتملت في الوقت نفسه على كثير من عناصر القصة وتقنياتها، وكانت سببا

فيه  تتحرك  فضاء  وجعله  المكان  وجسد  للأحداث،  فيها  عرض  كما  والصادمة،  الصادقة  الصور 

 الشخصيات، ومن ثم رصد أفعالها، وعُني فيها بتحديد الإطار الزمني.  

تعارف عليه الآن في المسرح أو   لقصصية لا تخضع للمنطق السرديعلمًا بأن هذه الصورة ا 
ُ
الم

"غير أنها لا تبتعد عنهما من حيث إضافة الوظيفة الناتجة   ،القصة، لأنها لم تستقل بالقصيدة كاملة

فًا، إلا أنه يحمل في طياته من الدلالات والجماليات التي لا  
َّ
 ومكث

ً
عر وإن جاء مختزلا  

 
عنه؛ فهو في الش

   مُسهمًا في بنائية النص من حيث الترابط بين أجزائه ومقاطعه. (14)ون في قالب آخر"تك

بل إنها تمتلك منطقها الخاص؛ منطق البحث عن الكلمة الجميلة والصورة البديعة والإيقاع 

الذي يتلون حسب الغرض الشعري الذي يوظفه الشاعر على نحو يحفظ للشعر بناءه الخاص، ولا 

السرد الموظف فيه سوى مكون أساس من مكونات بنيتها، وتكون جميع العناصر التي تندرج في  يكون  

ف تساعد  شعرية  وظائف  أو  غايات  ذات  الإطار  الجماليهذا  وتشكيلها  القصيدة  بناء  يتسم    ي  الذي 

الموحية والتركيب المثير الذي اللغة   ،نقل كنه الصراع بين مختلف الشخصياتيساعد على    بانتقاء 

والانفعالات و  النفسية  والمواقف  الداخلي،  أو  الخارجي  بمظهرها  الشخصيات  الكشف عن  في  يسهم 

 عن خلق التلاحم بين عناصر النص.  ،التي تطرأ عليها، ويسهم في بناء الحدث ونموه
ً
 فضلا
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 أسلوب الحوار ودوره في الصورةالمبحث الأول:  

ا بين  
ً
المناجاة واللغة السردية، وهو في الحياة ضرورة الحوار هو اللغة المعترضة التي تقع وسط

ويحقق  الآخرين،  مع  ليتواصل  عنها  الاستغناء  يستطيع  ولا  أوقاته،  كل  في  المرء  إليها  يحتاج  إنسانية 

  !مبتغاه

وخطابها   الذات  وضع  بتنوع  الأشكال  هذه  وتتنوع  مختلفة،  أشكالا  الحياة  في  الحوار  ويتخذ 

 .(15) الآخر المستمع أو المشارك  منها وإليها أمام نفسها، وإما منها وإليها أماوموقعها من التكلم، فهو إما م

التي يعتمد عليها الكاتب أو الشاعر في رسم   أما في الشعر فيُعد من أهم الأساليب والوسائل 

أداة فنية وعنصر تكویني في القصائد ذات البناء السردي الذي يشتمل على كثير   وفه  الشخصـيات،

ثير مشاعر القارئ وانفعالاتهاث التمن الأحد
ُ
 .(16)ي ت

الشعرية    الغنائية  من  للخروج  مُعينة  بحادثة  ترتبط  التي  القصائد  في  الشاعر  ويستخدمه 

ا يشير إلى وجود النغمة القصصية لدى الشاعر،   طلقة؛ لكونه ملمحًا قصصيًّ
ُ
يمكنه من التعبير و الم

من    انزيديوتشويق    ،بما يبعثه في القصيدة من حركة  وشد انتباهه  ،والتأثير في المتلقي  ،عن مقاصده

  
ً
عبرة عن الرؤية الأحادية التي تتضمن بعدا

ُ
حدة الصراع؛ حيث يستغل عددًا من الأدوات السردية الم

ل انعكاس  إلا  هو  ما  الشعر  لأن  خطابه؛  بنية  تشكيل  في  له  ا  النفسية نفسيًّ الشاعر  حياة 

 . (17) والاجتماعية

الدارسين أن الحوار الناجح هو أنسب الأساليب التي تلائم التعبير عن الأفكار في  ويرى بعض  

الحشو  ؛القصيدة أو  الزائدة  للكلمة  فيه  مكان  لا  كونه  في  الشعر  على (18) لمماثلته  يقوم  ولكونه   ،

 . (19)وترك العبارات التي لا قيمة لها الأساليب الفنية المعبرة عن الشعور والعاطفة،

الحوار وأنماطه كان من الأساليب الدافقة بالحيوية والحركة في معلقة عنترة بن   ولعل أسلوب 

الشا مال  حيث  بصيغهشداد؛  تناوله  إلى  كـ  (20)عر  القولية  الظاهرية  وقلت  "وأشكاله  سأل،   -قال، 

إيصال مراده وما يعيشه   في  البالغة  البالغة وقدرته  في قصيدته لأهميته  الشاعر  فه 
 
وسألت..."، ووظ

كأساليب الطلب من    ،لياته فيهاآ من أحوال للمتلقي بكل سهولة، وأبعاده الزمانية والمكانية، وتعددت  
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جوابا،   لها  ينتظر  لا  التي  التساؤلات  عن  والاستفهام، فضلا  الحوار الأمالنداء  حركة  يجعل  الذي  ر 

 فعال التي تدلل على وعي المبدع. تتنامى وتتصاعد من خلال تنوع الأ 

ا موقفه في حواره على تداخل الأصوات بين شخصيتين رئيستين   الشاعر، )يقــــول الشاعر بانيًّ

ي و  عَــــاد 
َ
 :(21) (الجارية(، وتعددية الأطراف مستعينًا بالشخصيات الثانوية )الأ

ي ــ  هَ ــــ
ر
ا اذ ــَ هــــ

َ
تُ ل

ر
ــ قُلــــ
َ
ار يَتي ف

تُ جــــــَ
ر
بَعَثــــــ

َ
 ف

 

ي  مـــــــــــ 
َ
ل يَ واعر ــ  ا لـــــــــ

ــَ بَارَهـــــــــ
ر
خ
َ
ي أ ــ   ســـــــــ

تَجَسَّ
َ
 ف

 

 
ً
ة رَّ ــ  ي غـــــــ ـــاد  عَــــــــــ

َ
نَ الأ ــ  تُ مـــــــ

ــر يـــــــ
َ
: رَأ
تر
َ
ــ الـــــــ
َ
 ق

 

م   
َ
ت رر ـــــــــــــنر هُـــــــــــــو مـــــــــــُ

َ
 لم 
ٌ
ـة نـــــــــــَ ك   مُمر

ُ
اة  وَالشـــــــــــَّ

 

ـةٍ  ــَ ــــــــــــــيد  جَـــــــدَايـــــــــ ج   ب 
تر مَـــــــــــــا التَفَتـــــــــــَ نَّ

َ
أ
َ
 وَك

 

نَ   ــ  أٍ مــــــــــــ
َ

ــ ـم  ا رَشــــــــــــ
َ

ــ ثــــــــــــ رر
َ
ـــرٍ  أ لان  حُــــــــــــــ

ـــــــــــــــــزر  لغ 
 

ليكون   الشاعر  يخلقه  أسلوب  المباشر  الخارجي  الأحداث  والحوار  لتطوير  فنيًا    مفتتحًا  وبناءً 

نفسهاله في  مشهورة  صفة  خلاله  من  ويؤكد  وتصاعده،  الحدث  نماء  في  يساعده  وللتعبير،  عن   ، 

إلى تصريف كل شؤون حياته ،  (22)حاجاته ورغباته وميوله وأحاسيسه، ومواقفه ومشكلاته وطريقه 

من خلال استدعائه لحادثة معينة؛ تفسر طبيعة العلاقة الجدلية بينه وبين الحدث، وتكشف عن  

النفس من خاطريقة تفكيره ومعتقداته، مما يُعطي   ا يتغلغل في أعماق  لال لقصيدة ملمحًا قصصيًّ

بالحركة   وارتباطها  الأحداث،  الأفعال-تطور  هذه    -حركية  دفع  في  سهم 
ُ
ت سليمة  لغة  تؤازرها  التي 

 الحركية، وتطويرها ودفعها نحو النهاية المستهدفة.

أصوات ظهور  على  أساسًا  يقوم  تقدير-  وهو    
أقل  على  متناولا   -صوتين  مختلفين  لأشخاص 

والتصوير،   الفكرة  هيكل  على  نفسه  الآن  في  ا 
ً
ومحافظ ن،  معيَّ هدف  إلى  للوصول  معينًا  موضوعًا 

ا في هيكل البناء القولي من حيث زمنه، وإشاراته بما يُثير الدهشة حين قراءته أو سماعه، وهو  
ً
متصرف

 القديم، ومن مظاهره التي وردت في المعلقة، قوله:  الأبرز حضورًا في الشعر العربي

ـةٍ 
َ
لـــــــــــ ير
َ
ــــــــــــــارَةٍ فـــــــــــي ل

َ
غ ــــــــــــــتُ ب 

 ولقَــــــــــــــدر هَمَمر

 

ـــم    ـــــــــــــــــ
َ
ل در
َ
ن  الأ

ـــور ــــــــــــــــ
َ
ل
َ
ـةٍ ك

َ
ــ كــــــــــــــ دَاءَ حَال 

ـــور  سَـــــــــــــــــــــ

  
َ
در عَــــــــــلا

َ
 قــــــــ
َ
ة دَاءَ مُـــــــــــرَّ ــ  تُ نــــــ

عر م 
ا ســــــــَ
َّ َ
ــ  لمــــــ

 

ــَ   تـــــــــــ
ر
ق
َ
ـــار  الأ بَــــــــــــــ

ُ
 فـــــــــــــي الغ

َ
ـــة يعَــــــــــــــ  رَب 

ير ــَ نـــــــــــ  ـم  وَابر

ـــــــــــــمر   ه  وَائ  ـــــــــــتَ ل 
حر
َ
نَ ت ـور عـــــــــَ مٌ يَسر

 
 وَمُحَلـــــــــ 

 

ـــم    ــــــــــــــــــ
 
ــــــــــــــــــــــوَاء  آل  مُحَل  ــــــــــــــــــــتَ ل 

حر
َ
تُ ت ور

َ ر
ــ  وَالمـــــــــــــــ

ـمر   ــ  هـــــ قَائ  دَ ل 
ــر نـــــ ون ع 

ُ
يَك ــَ نر ســـــ

َ
تُ أ ــر قَنـــــ ير

َ
 أ

 

ـــم    ـــــــــــ
َّ
ــ ـرَا   الجُث ن  الفـــــــــــ

ــَ ــرُ عــــــــ يــــــــ بٌ يُط  رر
ــَ  ضــــــــ
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لَ 
َ
ـــ بــــــــ
ر
مَ أق ـور ــَ تُ القــــــ ــر ا رَأيــــــ

َّ َ
ــ ـــمر لمــــــ عُهُـــــــ  جَمر

 

ـــم    ــــــــــــــــــ
مَّ
َ
رَ مُذ ـــير ــــــــــــــــ

َ
تُ غ ـــرَرر ـــــــــــــــ

َ
ـــرُونَ ك امَـــــــــــــــ

َ
 يَتَذ

ـهَا  نـــــــــــــَّ
َ
أ
َ
مَـــــــــــــــاحُ ك رَ وَالر  

َ
تـــــــــــــ عُونَ عَنر در  يـــــــــــــَ

 

هَــــــــــــــــــــم   
در
َ
بَــــــــــــــــــان  الأ

َ
ـرٍ فــــــــــــــي ل ــر ئــــــــــــ انُ ب 

َ
ط

ر
شــــــــــــــ

َ
 أ

مَهَا   قر ــُ  ســــ
َ
رَأ ــر بــــ
َ
ي وَأ ســــــ  

فر
َ
فَى ن

َ
ــ در شــــ ــَ قــــ

َ
 وَل

 

  
َ
ت كَ عَــــــــــــنر ـــــــــــــلُ الفَـــــــــــــوار س  وَيــــــــــر

ير م  ق  ــــــــــــــد 
ر
ق
َ
 رَ أ

ـسًا  ارَ عَوَابـــــــ 
بـــــــَ
َ
مُ الخ تَح 

قـــــــر
َ
لُ ت يـــــــر

َ
 وَالخ

 

ــــــــــــم   
َ
ظ ير
َ
ـــــــــــــرَدَ ش جر

َ
ـةٍ وَأ ــَ مــــــــ

َ
ظ ير
َ
ن  ش

ير نر بــــــــــَ  مــــــــــ 

تُ  
ر
ــ    شـــ

ُ
ث ــر ي حَيـــ اب 

َ
ــ كـــ لٌ ر 

َ
ــ لـــ
ُ
ي ذ اي  

َ
ــ  مُشـــ

  

ـرَم   
ــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مُـــبــــــــــــــــــــــــر مر

َ
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــزُهُ ب  ف 

حر
َ
ـي وَأ  

بــــــــــــــــــــــــ 
ُ
 ل

ستقطب حوله فكرة القصة   وسيلة من وسائله ومحور سرد؛ لأنه  وحيثما وجد الحوار وجد ال 
ُ
ت

السابقة صور  مقطوعته  في  الشاعر  أن  ذلك  ومصداق  وهدفها،  واصفا   ومضمونها  المعركة  أحداث 

أوشكت  بعدما  به،  استنجدوا  حينما  لنجدتهم  أسرع  بعدما  أعدائهم،  على  قومه  وانتصار  سجالها، 

معتمدًا على مجموعة من المشاهد الوصفية البصرية  الهزيمة أن تلحق بهم متكئًا على السرد المباشر،

 الحركية التي مثلت مجريات الأحداث، وحبكة القصة وطريقة حل العقدة:

ـــارَةٍ    - 
َ
نَير    -المشهد الأول: وصفي تصويري دقيق للأحداث والأشخاص والزمان والمكان )غ ، ابر

َ
ة مُـــرَّ

 
َ
يعَة ـةٍ  -رَب 

َ
ل ير
َ
دَاءَ ل تَـم   -سَـــور

ر
ق
َ
بَــار  الأ

ُ
 . (الغ

المشهد الثاني: حواري حركي يصور استغاثة الأبطال به، واستجابته السريعة وعدم تباطئه،    -

دَاءَ   ن  تُ 
عر )سَم    

والفر  الكر  بين  المعركة  في  الجيش  رَ    -وحركة 
َ
ت عَنر عُونَ  ـم    -يَدر

مَّ
َ
مُذ رَ  ير

َ
غ تُ  رَرر

َ
لُ    -ك ير

َ
وَالخ

مُ. تَح 
قر
َ
قه وشجاعته وأفعاله.  ، و (..ت

ُ
ل
ُ
د فيه صورة الرجل المثالي في خ  يُجس 

الثالث: مشهد وصفي  - مَهَا   المشهد  سُقر  
َ
رَأ بر
َ
وَأ ي  س  

فر
َ
ن فَى 

َ
قَدر ش

َ
)وَل بتراسل الحواس  استعان فيه 

م   ــــد 
ر
ق
َ
أ رَ 
َ
ت عَــنر كَ  وَير الفَوار س   ـــلُ 

ير يدي(ق  على  النصر  بتحقيق  وانتشائه  ليصور فرحته  كما  ؛  في  أسه،  هم 

من   والثأر  لخصومه،  بتحديه  بالرضا  والشعور  القصة،  عقدة  حل  إلى  بالوصول  الانفراجة  تحقيق 

نَي بغيضٍ( اللذ  يحسن نظم الشعر:  أنه لابراه بسواده، وسواد أمه وإخوته، و ن عيَّ يشاتميه )ابر

مر 
ُ
كــــــــــ
َ
ي بغــــــــــيضٍ  دُون نــــــــــَ  ر مــــــــــاحُ ابر

تر
َ
 حَالــــــــــ

 

ي   وَان 
ر م  وَزَوَتر جـــــــــــَ

نر لـــــــــــم يُجـــــــــــر ب  مـــــــــــَ
رر  الحـــــــــــَ

 

ــــــــــدُرر 
َ
مر ت

َ
مُـــــــــوتَ وَلـــــــ

َ
نر أ
َ
أ تُ بـــــــ 

ير
َ
شـــــــ
َ
در خ قـــــــَ

َ
 وَل

 

ـــم    ضَــــــــــــــ
ي ضَمر ــَ نـــــــــــ ى ابر

َ
ــ  عَلـــــــــــ

ٌ
رَة ــ  ب  دَائـــــــــــ

حَـــــــــــــــرر
ر
ل  ل 

 

ـــا هُمَـــــــــــــــ مر ت 
ر
ش
َ
ـــمر أ ــــــــــــــ

َ
ي وَل ــ   ضـــــــــــــ رر مَير ع  ات 

ــَّ  الشـــــــــــــ
 

ا  
ر
ذ نَ إ 

ير ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ 
تُهُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَمــــــــــــــــــــــــــــــــ ـيوَالنَّ

قَير
َ
 ل

 

بَاهُمَــــــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــــتُ أ

ر
رَك
َ
قَـــــــــــــــــــــدر ت

َ
ل
َ
عَـــــــــــــــــــلا ف نر يَفر  إ 

 

ـم   
عــــــــــــَ
ر
ش
َ
رٍ ق ســـــــــــر

َ
ل   ن

ُ
باع  وَكـــــــــــ

 
زَرَ الســـــــــــ 

 (23)جـــــــــــَ
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الفرد   ذات  من  نبع  السابقة  الأبيات  في  السرد  أو )وإيقاع  بالوصف  يسترسل  وهو  الشاعر(، 

لرغباته   تبعًا  للبناء الحدث  التعبيري  النسق  في  والدرامية  الغنائية  بين  المزاوجة  أن  كما  الخاصة، 

يلة للتعبير عن الرؤية  الشعري استطاعت أن تلغي المسافة بين الذاتي والموضوعي فيها، وأصبحت وس

 المتعددة. 

وال  بالتمهيد  كبير   
ً
دورا  

ً
كاملا النص  مقاطع  في  الشعرية  الصورة  وعرض ولعبت  والحل  عقدة 

جَسَ 
َ
وت وجعلالأحداث،  المكان  وأغنته تدَ  أفعالها،  رصد  ثم  ومن  الشخصيات،  فيه  تتحرك  فضاء  ه 

ا في مجال بصره، وتراوحها  بتحديد الإطار الزمني، مما ساعده على تنمية الحدث، ومثلت جزءًا طبيعيًّ

دَاءَ )بين الأسفل والأعلى:   سَـــور ـةٍ 
َ
ل ير
َ
..  -ل تَـم 

ر
ق
َ
الأ بَــار  

ُ
يرُ   الغ ــــم    يُط 

َّ
الجُث الفـــ ـرَا    عُهُــمر    -عَن   جَمر لَ 

َ
بـــ
ر
بَارَ    -أق

َ
الخ

ـسًا   .(عَوَاب 

فيها  لبطولته  ووصفه  وفر،  كر  من  يتبعها  وما  المعركة،  في  الحركة  صورة  إلى  بدقة   إضافة 

متدفقة،  شعرية  لغة  على  والانفتاح  الرتابة  من  الانفلات  على  ساعدت  متآلفة  وأحداث  وإفاضة 

رسم استدعى   خلالها  من  ليُعيد  ذاكرته؛  إلى  العابرة  الأصوات  أو  الحواريات  من  جملة  لها  الشاعر 

الحوار ،  القصيدة مرة أخرى  الذات، وكأن هذا  الخارجي من حوله عبر اجتراح  للعالم  وإعطاء صورة 

البنية   خلقتها  التي  التصويرية  المفارقة  عن  ويكشف  وأثره،  الحدث  صدى  صورة  يمثل  الدرامي 

 ة المتمثلة في معلقته. السردي

 ومن مظاهر الحوار الخارجي في النص:  -  

يه الشاعر  الصاحب أو الحبيبة أو العاذل نوع من الحوار المباشر الذي "يخاطب فمحاورة    -أ 

، ويكون الشاعر  (24) "، له وجوده الماديد والمعنوي في الواقع، بيد أننا لا نسمع منه جوابًاشخصًا آخر

 يقول متحاورًا مع حبيبته: .نتهمهو المتحدث بألس

ـكٍ   مالــــــ 
َ
يــــــــــلَ يــــــا ابنــــــة

َ
ت  الخ

ر
ل
َ
 ســــــأ

َّ
لا  هــــــَ

 

ـى  مــــــــــ 
َ
ل عر
َ
ــــــــــــم ت

َ
ـمَـــــــــــــا ل  ب 

ً
ة
َ
ل ت  جـــــــــــــاه 

نــــــــــر
ُ
 إنر ك

 

ـى نـــــــ 
 أنَّ
َ
هَدَ الوَقيعَــــــــــة

َ
نر شـــــــ ـرك  مـــــــَ بـــــــ 

ر
 يُخ
  

ـم   
نــــــــَ
ر
غ
َ
د الم نــــــــر  ع 

د
ف عــــــــ 

َ
ى وأ

َ
شــــــــ ى الــــــــوَد

ر
غ
َ
 أ

 

...  ... 

ـــلٌ  ـــــــــــ وَاه 
َ
ـــاحُ ن مَـــــــــــ ك  وَالر  

ُ
تــــــــــ رر
َ
ك
َ
ـــدر ذ قَــــــــــــ

َ
 وَل

 

ي   دَمــــــ 
نر رُ مــــــ 

ُ
طــــــ قر

َ
د  ت

نــــــر ه 
ر
يضُ ال ي وَبــــــ 

 
نــــــ   م 
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أسلوب   ارتكز فيه على  وبين محبوبته  بينه  متبادلا  بنى حوارًا  السابقة  المقطوعة  في  فالشاعر 

ـكٍ(   مال   
َ
ابنة يا  يـلَ 

َ
الخ ت  

ر
ل
َ
سأ )هلا  استهلابوصفه  الاستفهام  مع نقطة  حواره  يربط  أن  له  لية سهلت 

 .وهي هنا ذات دور سل ي لم تبادله الحوار -الحبيبة-خر الآ 

ويبدو أنه لجأ إلى جعل البعيد قريبًا؛ ليؤكد أنها حاضرة في ذهنه وقلبه، وأنها ماثلة أمامه، حتى 

من تؤسس  التي  الفذة  الشعرية  مقومات  من  وهذا  عنه،  بعيدة  كانت  بؤ   ولو  بأنواعه  رة  المجاز 

بقيم وأخلاق أحب أن تكون معروفة عنه؛ كي تصبح صورته عند النخبة والعامة كما يريد   :للتكثيف

 ! هو أن تكون 

أصبح ندا للسادة، فومن أخلاقه احترامه لأعدائه وانتماؤه لقبيلته، وبامتلاكه لهذه الأسلحة  

ف الأساطير    يواستحق  دائرة  في  ويدخل  العربية،  تاريخ  في  رمز  إلى  ويتحول  حريته،  ينال  أن  النهاية 

 ول:قي من التراث الرسمي والشع ي للعرب.ويصبح جزءًا 

ـــــــــــــــــحٍ  ى ر حَـــــــــــــــــــالة  سَاب 
َ

زَالُ عَلـــــــــــــــ
َ
 لا أ

ر
ذ  إ 

 

ــــــــــــــــــــــــم   
َّ
ل
َ
 مُك
ُ
مَــــــــــــــــــــــــــــــاة

ُ
عَـــــــــــــــــــــــاوَرُهُ الك

َ
ــــــــــــــــــــــــدٍ ت  نَهر

 

 
ً
ــــــــــــــــــارَة

َ
عَـــــــــــــــــــان  وَت

 
لط  دُ ل  ـرَّ

رًا يُجـــــــــــــَ ـــــــــــــــور
َ
 ط

 

ـــــــــــــر م   
ي   عَرَمر ســــــــــ   ــــــــــــــد  الق  ي إلــــــــــى حَص  و 

ر
أ  يــــــــــَ

 

تقنيات(  المنولوج)  ويُعد  لقيها على " بمثابة فهو الحديثة، القصيدة أحد 
ُ
ت  أسماعنا قصيدة 

 تتوحد خصية التيصوته من خلال تلك الش  لكننا نتعرف على نفسه، الشاعر غير أخرى، شخصية

الذي يرتبط بخلجات النفس، فيكشف   النهاية الموقف الدرامي في مجسدة المبدع، ويتوحد معها مع

 عن الصراع الداخلي الذي تعيشه. 

الت  الفنية، ولا يمكن أن    يوهو ذو تنوع وغنى في أساليبه وأنماطه الوظائفية  تحقق له غايته 

الزمن   أحداث  عن  والكشف  الاسترجاع  على  وقدرتها  الذاكرة،  بمعطيات  استرشادًا  إلا  تحليله  يتم 

عن   
ً
فضلا والشخصيات،  الحدث  تطور  سياق  في  الحاضر  الزمن  في  بالمحفزات  وارتباطها  الماض ي، 

 لحالات وصور ورغبات، العلاقة المهمة بين حوار الذات مع نفسها، والمخيلة بوص
ً
 مستمرا

ً
فها مولدا

 تقيم فعل التواصل مع النفس البشرية في موقف مسبب. 
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وعرض و  والاستفهام،  التساؤل  أسلوب  استعمال  منها  أمور  بعدة  الشعر  في  المنولوج  يتحقق 

جواب  يتطلب  لا  بشكل  الأسلوبي    .االأسئلة  البناء  تماسك  في  يسهم  الاستفهام  طريق  عن  فالحوار 

 يقول:  للنص،

 
ٌ
ـة ــَّ يـــــــــ ـــــدَن 

َ
ـا ش ــَ ي دَارَهـــــــــ

 
ــ  نـــــــــ
َ
غ ل  بر
ُ
ـــلر ت  هَـــــــــــــ

 

م  
ـرَّ ــَ رَاب  مُصـــ

رُوم  الشـــــَّ
مَحـــــر  ب 

تر نـــــَ ع 
ُ
 ل

 

ويعمل على   لديها،  النفسية  والعمليات  للشخصيات  النفس ي  المحتوى  تقديم  يعمل على  وهو 

 تنمية الحدث وتطويره، لأنه يبني الوقائع الصغيرة ويدخلها في سياقه لتكون جزءًا منه.

باسم    الأثير(  )ابن  عند  قديمًا  في  ) وعُرف  التوسع  طلب  الأولى:  فائدتين:  له  وأورد  التجريد(، 

نفسه؛ إذ   الثانية: أن المخاطب يتمكن من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره علىالكلام، و 

 وقد استعمل عنترة هذا الأسلوب في معلقته. يقـــــــــــول:   .(25)يكون مخاطبًا بها غيره

ــــــــــــــــم  
َّ
ل
َ
ـــــــــــــــمر يَتَك

َ
ار  ل

ـــــــــــــــمُ الـــــــــــــــدَّ اكَ رَسر يــــــــــــَ عر
َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــمَ  
َّ
ل
َ
ك
َ
ى ت جَــــــــــــــــــــــم  حَتــــــــــــــــَّ

 ر
َ
صَــــــــــــــــــــم   الأ

َ
الأ
َ
 ك

ي  ت 
َ
اق
َ
ــ  نـــــــــ
ً
يلا ــــــــــــــو 

َ
ا ط ــَ هـــــــــ ــــــــــــــتُ ب 

در حَبَسر قـــــــــــَ
َ
 وَل

 

ـم   
َّ

ـــــــــــــــد  جثــــــــــــ ــــــــــــــــعٍ رَوَاك 
ـــو إلــــــــــــى سُفر ـــــــــــــ

ُ
ك
ر
ش
َ
 أ

ا)فهو يحاور نفسه     ا؛ إذ يُجرد من ذاته ذاتا أخرى، يحاورها فيما    (حوارًا داخليًّ أو حوارًا تجريديًّ

بعد  نتيجة  الشاعر  منها  يعاني  التي  النفسية  التأزم  حالة  عن  للكشف  الذاتي،  الانشطار  يُشبه 

 معشوقته، بعدما أسره عشقها وهواها، وعَسُرَ عليه طلبها، لأنها نزلت بأرض أعدائه. 

النفس ي  بالبعد  ترتبط  النفس    وهي عملية  أعماق  في  يتمركز  الشاعر، لأن هذا الأسلوب  لدى 

في ضوء المعطى الجوهري للوعى، وإمكانات التوليد الذهني، التي تساعد    الإنسانية ويتغلغل داخلها،

التعبير المشهدي في جزء زمن الداخل بالخارج جلية من خلال  وحركي للشخصية    يعلى إظهار علاقة 

 فردة، والتركيب، والموضوع، والإيحاء. داخل النص من خلال انتقاء الم

 ويقول في موضع آخر: 

ـــلٌ  ــــــــــ وَاه 
َ
مَـــــــــاحُ ن ك  وَالر  

ُ
ت ـــــــــرر
َ
ك
َ
ـدر ذ ــَ قـــــ

َ
 وَل

 

ي   دَمـــــــــ 
نر رُ مـــــــــ 

ُ
طـــــــــ قر

َ
د  ت

نـــــــــر ه 
ر
يضُ ال ي وَبـــــــــ 

 
نـــــــــ   م 

ا  هـــــــَ نَّ
َ
ـوف  لأ يـــــــُ

 
يــــــــــلَ السُـــ ب 

قر
َ
تُ ت در وَد 

َ
 فـــــــ

 

بَـــــــــــــــــــــار ق   
َ
ـــتر ك عَـــــــــــــــــــ

َ َ
ــــــــــــــــــــــم  لم

 
تَبَس 
ُ ر
ـــــــــــــــــــــر ك  الم

ر
غ
َ
 ث

ـــــــــــــــهُ  
َ
زَال  ن 

ُ
مَــــــــــــــــاة

ُ
هَ الك ــــــــــــــــر 

َ
ـــــــــــــــــجٍ ك ج 

 وَمُدَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــنٍ هَرَبً   ع  ـم  لا مُمر ــ  ــــــلـــــــــــــــــــــ سر
َ
ت  مُسر

َ
 ــــــــــــــــــــــــــا وَلا

ـةٍ   ــَ نــــ عر
َ
ـــــــــل  ط عَاج  ي ب 

 
فــــــ 
َ
ـهُ ك

َ
 جَـــــــــادَتر لــــــ

 

ـــوب    عُـــــــــــــــ
ُ
ق  الك

ـــدر فٍ صَـــــــــــــ ــَّ قـــــــــــ
َ
مُث م  ب 

ـــوَّ  مُقَــــــــــــــــ
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للمؤنث    ) )ك  المخاطب  المقطوعة: ضمير  داخل  الأصوات  ثغرك    –فتعددية   ، العائد   -ذكرتك 

المحبوبة وددت،    (عبلة)  على  في  )تُ(  الفاعل  وتاء   ،) ك 
ُ
)ذكرت المعلقة،  افتتاحية  في  دارها  ناجى  التي 

 والآخر. الأنامنحته روحًا جديدة أساسها القول والفعل المتجسد بثنائية  ة،الغيب وذكرتُ، وهاء

التي يُخاطبها ويثني عليها، والتي   وهو بهذه التعددية بين الضمائر قد أصبح محاصرًا بين ذاته 

المعلقة من أجل الثأر لها، والرد على من اتهمه بالعجز، وبين الحبيبة الغائبة البعيدة التي    أنشد هذه

ــــلٌ  وَاه 
َ
مَــاحُ ن ي(.   -لم يستطع إخفاء مشاعره نحوها، رغم جلل الحدث )وَالر    دَم 

نر رُ م 
ُ
ط قر
َ
د  ت
نر ه 
ر
يضُ ال  ب 

ها الشاعر وسيلة لرسم صورة له؛ ليهابه  والفخر بالذات نزعة فطرية قديمة في الخلق، اتخذ

الحق منطلقا من حدود قبيلته  الجاهلي نفسه هذا  الشاعر  من حوله، ويخافه الأعداء، وقد أعطى 

 التي ينتمي إليها أو من ذاته الفردية. 

محبوبته   ا  مناجيًّ عنترة  عليه   اموضوعي  معادلابوصفها  يقول  نعم 
ُ
ت أن  ترفض  التي  للقبيلة 

ذل   من  لنبلاء بالحرية  إلا  تكون  لا  التي  الحميدة  الخصال  النبيل، صاحب  الفارس  وهو  العبودية، 

 القوم وسادتهم، وقد اكتسبها دون مساعدة أحد ممن حوله: 

ـي نــــــــــــــ 
نَّ إ 
َ
ـــــــــــــــــــــت  ف مر ا عَل 

َ
مـــــــــــــــــ  ب 

يَّ
َ
ي عَــــــــــــــــــل نــــــــــــــ 

ر
ث
َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــم   
َ
ل
ر
ظ
ُ
ــــــــــــــــــمر أ

َ
ا ل
َ
ذ ي إ  ت 

َ
ط
َ
ال

َ
ــــــــــــــــــحٌ مُخــــــــــــــ  سَمر

ـ  مر ل 
ُ
ا ظ
َ
ذ إ 
َ
ــ ـــلٌ فــــــــ ــــــــــــــ ي بَاس  ــ  مــــــــ

ر
ل
ُ
نَّ ظ ـــإ  ــــــــــ

َ
ـــتُ ف  ـــــــــ

 

قَــــــــــــــــــــــــم   
ر
ـــــــــــــــــــــم  العَل

عر
َ
ط
َ
ـهُ ك تــــــــــــــُ

َ
اق
َ
 مُــــــــــــــــــــــر  مَذ

ـا  دَمــــــــَ ـــــــــــدَامَة  بَعر
ُ
نَ الم تُ مــــــــ 

بر ر 
َ

قَــــــــــــدر شــــــــ
َ
 وَل

 

ـــــــــــــــــم   
َ
ل عر
ُ
وف  الم

ُ
شـــــــــــــ
َ
الم ـــــــــــــــــرُ ب  دَ الهَوَاج 

َ
 رَكـــــــــــــ

ـــةٍ   زُجَاجَــــــــــــــــــــ ةٍ ب  ــــــــــــــــــــــــــــرَّ س 
َ
ات  أ

َ
ـــرَاءَ ذ ــــــــــــــــــــــ  صَفر

 

م   
ـــدَّ ـــال  مُفَــــــــــ مَــــــــــ

 
ـــرَ فـــــــــي الش  هَــــــــ

زر
َ
أ  ب 
تر
َ
نـــــــــ ر 
ُ
 ق

ـكٌ   ــ  ـلـــــــــــــ تَهر
ـي مُسر ــ  نـــــــــــــ

نَّ تُ فإ 
بر ـــر  ـــــــــــــــــ

َ
ا ش

َ
ذ ـــإ  ــــــــــــــــــــ

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــم   
َ
ل
ر
ــــــــــــــــمر يُك

َ
ـــــــــــــــــرٌ ل ي وَاف  ضـــــــــــــ   رر ي وَع   مَـــــــــــــــال 

نر   ــَ رُ عــــ ــ   صــــ
َ
ق
ُ
ا أ ــَ مــــ

َ
تُ ف حَور ــَ ا صــــ

َ
ذ دَىً وَإ 

َ
ــ  نــــ

 

ـي  ــ  مــــــــــــ ـــرد
َ
ك
َ
ي وَت ل  مَـــــــــــــــــائ 

َ
ت  ش مــــــــــــــر مَـــــــــــــــــا عَل 

َ
 وَك

   ،) ـــــــت  مر عَل  ا 
َ
مـــ ب   
يَّ
َ
عَــــل ي  ن 

ر
ث
َ
)أ في حوار داخلي استهله بجملة طلبية استشهادية  فكأنه يستسمحها 

ي   ت 
َ
ط
َ
ال
َ
ـــــحٌ مُخ ي بَاس    -وتذكر أهل القبيلة بما تعرفه عنه من هذه الخصال )سَمر م 

ر
ل
ُ
وكأنه في هذه   (.ـــــــلٌ ظ

الفردية حتى وصلت للإحساس الجم ي الكامن في صفاته: مراعاته لصلة  المحاورة المنطلقة من ذاته 

ــــرٌ... وَاف  ي  ض   رر وَع  ي  )مَـــال  يتحلى  التي  الطيبة  والخصال  بالشمائل،  وتحليه  والقربى  ت    الرحم  مر عَل  مَـــا 
َ
وَك

ـي م  ـــرد
َ
ك
َ
ي وَت ل  مَـــائ 

َ
 (، يس ى لإثبات فروسيته، وأن يجعل لنفسه مكانا داخل القبيلة وينتمي إليها. ش
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وهذا النوع من الحوار جاء واضحا جليا في كثير من أبيات معلقته، حيث أتاح له أن يعبر عن 

جابهة أفكاره الداخلية وعواطفه بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، تعتمد على التكثيف والتركيب، والم

أن المونولوج يتيح للمتلقي أن يسمع الصوت الخفي الذي يدور في أعماق  ع المتلقي؛ ذلك  الصوتية م

 الشاعر، وهذا نوع من التجسيد أو التجريد. 

عبر نمطين   تهساعده على قيادة الحدث وتنمي  اتعبيري  انمط باعتباره    ،أي أن الأسلوب الحواري  

؛ فجاءت ملامحه فيها واضحة وثيقة  (26)داخلي وخارجي، انطلق من نزعتين ساهمتا في وصوله لهدفه

ا إلى جعل هذا   الصلة بالنزعة الذاتية، وبالحديث المفرد، الذي ارتبط غالبًا بكلية حدث القصة، مؤديَّ

حوارًا    من حيث التناسق والأداء، لا  يالأسلوب عنصر انتماء وانبثاق في داخل النص على نحو شمول

ا يرتبط بحدث طارئ، ليس له أي تأثير   ا جزئيًّ ، وعام في سياق النص كله، بالإضافة إلى  جوهري داخليَّ

تترام التي  الدلالات  أو  بها غرضه  أن يُحيط  أراد  التي  الشاعر والأجواء  التي رسمها  في   ىتوافق الأفكار 

 استعان بها.ظل المعاني والألفاظ والصور التي  

 المبحث الثاني: أسلوب السرد ودوره في الصورة 

-  '' سلسـلة مـن   :أولا  :الحكي'' أي في تقديم الحكاية، والحكاية هـيالسرد هو: طريقة الراوي في 

 .(27) حداث يقوم بها مجموعة من الأشخاص الأ 

لا يتسـع ولا يشـمل مختلـف الخطابات سواء كانت    ،فعل لا حدود له  :براهيم أنهإ وتخبر نبيلة  

أدبية أم غير  نظام لساني  ،  أدبية  بأي  السرد  يرتبط  أينما وجد وحيثما كان، كما لا  يبدعها الإنسان 

 .(28) "وتختلف تجلياته باختلاف النظام الذي استعمل فيه ،وغير لساني

الثانية: أن يعين و وهو يبنى على دعامتين: إحداهما أن يحتوي على قصة تضم أحداثا معينة.   

ذلك أن القصة الواحدة يمكن أن   ؛وتسمى هذه الطريقة سردا   ،الطريقة التي يحكي بها تلك القصة

ف  السبب  لهذا  متعددة،  بطرق  حكى 
ُ
يُ إت السرد  وبناءن  أساسـي،  بشكل  الحكي  أنماط  تمييز  في    عتمد 

 تحتوي على قصة معينة  أي،  ال فكرة أو شعور ما إلى أفق معينما هي إلا إيصلسرد  فإن عملية ا عليه  

للتواصل  بمثابة شكل  أو  .تكون  الطـرق  إلا طريقة من  الحالة  تلك  في  السرد  التقنيات   وما  تقنية من 

 .(29) د عليها القصةالتي تعتم
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بدايتها   من  المعلقة  القارئ  إ وقراءة  تنقل  نهايتها  من إلى  كثير  فيها  اجتمعت  برحلة  التمتع  لى 

ديار  ومناجاة  الطللية،  بالمقدمة  الشاعر  والتزام  للأمكنة،  واستعراض  والسرد،  الوصف  تقنيات 

عادة المحبوبة، واستدعاء صورتها والحزن على فراقها للديار وموضوعات متعددة تفنن فيها وأبدع ك

 شعراء المعلقات. 

ا وشخوصًا، وصراعًا، وتواترا في ظروف الزمان   وتضمنت هذه المعلقة من تقنيات السرد:
ً
أحداث

 
َ
 . من خلاله الشاعر الوصول إلى هدفه دَ صَ والمكان، وكلها تدور في مدار ق

الزمان والمكان والشخص  في  الشكلية  الوحدات  الفني  يات والحدث لوتتمثل فيها  البناء  تكامل 

بنا مشكلا  الشعري  النص  داخل  ا ءالقصص ي  حضور  في  المتمثل  والحدث ه  والزمان  لمكان 

 والشخصيات. 

 الزمان والمكان -1

العناصر القصصية المركزية العناصر الأخرى    يعدان من  ارتباطا وثيقًا، وأكد  ويرتبطان مع 

ويرتبط و الدارس والتتابع،  والسببية  التشويق  عناصر  عليه  تترتب  فالزمان  أهميتهما،  ن 

أنه عنصر في  . أما المكان فلا يقل شأنًا عن الزمان، وتتجلى أهميته  (30) بالحكاية ارتباطا وثيقا

عن   يميزهما  بما  من ظلاله  شيئا  ويمنحهما  والشخصيات  الأحداث  يحتضن  غيرهما، فعال 

القصص ي للبناء  وفنية تؤسس  دلالية  بأبعاد  المعلقة   ،(31) ويرفدهما  في  الطلل  وجاء حضور 

المكان لنواة  دائما    ،ممثلا  رجى 
ُ
وت فيه،  مرغوب  زمن  وهو  الماض ي،  الزمن  ثناياه  في  حاملا 

 عودته، خاصة إذا ارتبط بالمكان، وجمع الشاعر بين الزمان والمكان. يقول:  

ا ــَ يدَارَ  يــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم 
َّ
ل
َ
ك
َ
ـــوَاء  ت الجَــــــــــــــــــــ  ب 

َ
ـة

َ
ــ لــــــــــــــــ  عَبر

  

 

ي  م 
َ
ل ــر  وَاســــــــــــ

َ
ة
َ

ــ لــــــــــــ بَاحًا دَارَ عَبر ــَ ي صــــــــــــ  
ــ  مــــــــــــ  وَع 

ـهَـــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
ف رر
َ
ضٍ ط ير ضـــــــــــــــــــــــ 

َ
ةٍ غ ــَ ســـــــــــــــــــــ  دَارٌ لآن 

 

ع  ــــــــــــــــــــــور
َ
ـــــــــــــــــــــم   ط

تَبَسَّ
ُ
نــــــــــــــــــــــاق  لذيـــــــــــــــــــذة  الم  الع 

المكان    صورة  حدد  الزمان    –الجواء    -فقد  بفعل  ظلالها  وحدد  العميق،  الصباح(، )الوادي 

الشاعر   مقارنة  عبر  الأخرى  ا-والمعطيات  بعدما   -بصريًّ والحاضر  الماض ي  في  المتضادتين  بين صورتيها 

 أرض أعدائه، وصعوبة الوصول إليها.إلى  ارتحلت 
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الزمان والمكان من خلال    ىوهكذا أضف الـذي  كل من  النفسـي  الذكريات والصـراع  استحضار 

يسـيطر علــى كيــانه ويــتحكم بأحاسيســه ورؤاه الفكريــة المنطلقــة، وما نتج عنها من إحساسه بالحزن 

ا يمهد به للسرد الذي سيأتي    ، أضفىوالألم لفراقها، وصعوبة الوصول إليها على الصورة بُعدا مجازي 

 بعده.

 الشخصيات -2

أهم التقنيات السردية التي يعتمد عليها القاص في عمله السردي؛ فهي ركن مهم من من  تعد  

وتتضح   الأحداث،  أفعالها  عبر  تتجلى  "التي  الأساسية  عناصره  من  وواحد  السردي،  العمل  أركان 

حياة خاصة، تكون مـادة هـذا العمل، فهي تمثل العنصر  بالأفكار وتتخلق من خلال شبكة علاقاتها  

ال والمكانية الوحيد  الزمنية  الإحداثيات  فيها  بما  الأخرى،  الشكلية  العناصر  كافة  عنده  تتقاطع  ذي 

 .(32) "لأخرى ا 

ونظرا   الشخصيات.  مشاركة  دون  رواية  أو  قصيدة  ينسج  أن  يمكن  لا  الكاتب  أو  فالشاعر 

تتمحور حوله كل  عبد الملك مرتاض" اعتبرها: ''العالم الذي  "  لأهمية الشخصية في العمل الأدبي فإن

وك  السردية  والميول...الوظائف  والعواطف  الهواجس  المعلقة (33)"ل   في  الشخصيات  وحظيت   ،

 لى شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية.  إ بالنصيب الأوفر من الاهتمام، وتنقسم في القصيدة 

السرد  -أ  عليها  يقوم  التي  البطلة  الشخصية  هي  الفاعلة:  أو  الرئيسية  التي    ،الشخصية  أي 

 تحمـل الفكـرة  

أراد   ما  أو  تصويره،  أراد  ما  لتمثل  القاص  يصطفيها  التي  الفنية  الشخصية  وهي  والمضمون، 

التعبير عنه من أفكار وأحاسيس، وتتمتع الشخصية الفنية المحكم بناؤها بالاستقلالية في الرأي أو 

القصص يحر  النص  مجال  داخل  الحركة  المعلقة شخ(34)ية  في  ومثلتها  عنترة  ،  وعبلة  )صيتا  الراوي(، 

اللتان تتحكمان في توجيه النص، فالشخصية الأولى تتحكم في الثانية التي توجـه السرد النص ي؛ لأن  

 الشخصية: الشخصية الأولى ينحصر دورها في دور الواصف السردي، فالسارد هو محـرك
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ا ي يـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــ 
َّ
ل
َ
ك
َ
الجَــــــــــــــــــــــــوَاء  ت  ب 

َ
ـة

َ
لـــــــــــــــــــ  دَارَ عَبر

 

بَ   ــَ ي صــــــــــــ  
ــ  مــــــــــــ يوَع  م 

َ
ل ــر  وَاســــــــــــ

َ
ة
َ

ــ لــــــــــــ  احًا دَارَ عَبر

            

ـا ــَ نـــــــــــــــــ
ُ
ل هر
َ
ـوَاء  وَأ

ــَ الجـــــــــــــــــ  ب 
ُ
ـة

َ
ــ لـــــــــــــــــ لد عَبر حـــــــــــــــــــُ

َ
 وَت

 

  

السردي   الخطاب  حوله  يتمحور  الذي  القطب  أو  المهم  العنصر  فهي  الثانية  الشخصية  أما 

بعبلة، أو عبل، أو ابنة مالك، أو أم   :منذ بداية المعلقة، وهي التي تتحكم في حركية السرد، ويناديها

 !الهيثم... وهكذا

الثانوية:   -ب أو  الفاعلة  غير  أ   الشخصيات  الخفية  الجوانب  تض يء  التي  المجهولة هي  و 

للشخصية الرئيسـية، وهي شخصيات مساعدة، " لا تتفاعل مع الحوادث تفاعلا يجعلها تطفو علـى  

سطح القصة، وإنما توضح بعض صفات البطل، أو تقدم له شيئا من المساعدة، أو تكون مناقضة 

وت والمتاعب  للمحن  وتعرضه  دربه  في  العراقيل  وتضع  فعله،  عليه  يتحتم  ما  له  فتحدد  رغم  له  حدد 

 .  (35) ذلك مصيره"

في   ومساهمة  الأحداث  مجريات  في  مؤثرة  المعلقة  في  الثانوية  الشخصيات  بعض   ووردت 

المز ج منها خصومه  الصورة،  أركان  إذا  و استكمال  حتى  بالكلام،  يكايدونه  إنهم  بهم،  الذين ضاق  ن 

نَ   :منهمو وتلاشوا،    ،جاء وقت النزال تفرقوا  ه، وسواد أمه وإخوته،  لون  بسواد  راه بغيضٍ( اللذان عيَّ   ا)ابر

 وانتصف منهما كما يجب، وتركهما عبرة لأمثالهما: ، أنه لا يحسن نظم الشعربو 

مر 
ُ
كــــــــــ
َ
ي بغــــــــــيضٍ  دُون نــــــــــَ  ر مــــــــــاحُ ابر

تر
َ
 حَالــــــــــ

 

ر م   
نر لـــــــــــم يُجـــــــــــر ب  مـــــــــــَ

رر ي الحـــــــــــَ وَان 
 وَزَوَتر جـــــــــــَ

ــــــــــدُرر  
َ
مر ت

َ
مُـــــــــوتَ وَلـــــــ

َ
نر أ
َ
أ تُ بـــــــ 

ير
َ
شـــــــ
َ
در خ قـــــــَ

َ
 وَل

 

ـــم    ضَــــــــــــــ
ي ضَمر ــَ نـــــــــــ ى ابر

َ
ــ  عَلـــــــــــ

ٌ
رَة ــ  ب  دَائـــــــــــ

حَـــــــــــــــرر
ر
ل  ل 

ـــا  هُمَـــــــــــــــ مر ت 
ر
ش
َ
ـــمر أ ــــــــــــــ

َ
ي وَل ــ   ضـــــــــــــ رر مَير ع  ات 

ــَّ  الشـــــــــــــ

 

تُهُمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَمـــــــــــــــــــــــــــــــ ـي 
قَير
َ
ا ل
ر
ذ نَ إ 

ير ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ 
 وَالنَّ

بَاهُمَــــــــــــــــــــا 
َ
ـــــــــــــــــــتُ أ

ر
رَك
َ
قَـــــــــــــــــــــدر ت

َ
ل
َ
عَـــــــــــــــــــلا ف نر يَفر  إ 

 

رٍ   ســـــــــــر
َ
ل   ن

ُ
باع  وَكـــــــــــ

 
زَرَ الســـــــــــ 

ـم  جـــــــــــَ
عــــــــــــَ
ر
ش
َ
 (36) ق

 ومنها الجارية التي سألها عن عبلة، وأخبرته عن حالها في الأسر. يقول:  

ي ــ  هَ ــــ
ر
ا اذ ــَ هــــ

َ
تُ ل

ر
قُلــــــ
َ
ار يَتي ف

تُ جــــــَ
ر
بَعَثــــــ

َ
 ف

 

ي  مـــــــــــــــ 
َ
ل يَ واعر ا لــــــــــــــ 

بَارَهـــــــــــــــَ
ر
خ
َ
ي أ ســــــــــــــ  

تَجَسَّ
َ
 ف

 

 
ً
ة رَّ ــ  ي غــــــــ اد 

عــــــــــَ
َ
نَ الأ تُ مــــــــــ 

يــــــــــر
َ
: رَأ
تر
َ
الــــــــــ
َ
و   ق نر هــــــــــــــُ

َ
 لمــــــــــــــ 
ٌ
ـة ــَ نــــــــــــ ك   مُمر

ُ
اة م  وَالشــــــــــــــَّ

َ
ت رر  مــــــــــــــُ
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وكيف   النزال،  طلبوا  الذين  الشجعان  الأقران  أحد  وبين  بينه  لمبارزة  تصويره  أيضا  ومنها 

 تحاشاه الأبطال من كل مكان، في حين تصدى له عنترة، ونازله، حتى تغلب عليه:

ـــــــــــــــهُ 
َ
زَال  ن 

ُ
مَــــــــــــــــاة

ُ
هَ الك ــــــــــــــــر 

َ
ـــــــــــــــــجٍ ك ج 

 وَمُدَّ

 

ــً   ـــــــــــــــــــــــــــــــنٍ هَرَبــــــــــــــــــــــ ع  ـم  ا لا مُمر ــ  ــــــلــــــــــــــــــــــ سر
َ
ت  مُسر

َ
 وَلا

ـةٍ   ــَ نــــ عر
َ
ـــــــــل  ط عَاج  ي ب 

 
فــــــ 
َ
ـهُ ك

َ
 جَـــــــــادَتر لــــــ

 

م   
ـــوَّ ـــوب  مُقَــــــــــــــــ عُـــــــــــــــ

ُ
ق  الك

ـــدر فٍ صَـــــــــــــ ــَّ قـــــــــــ
َ
مُث  ب 

همت في تنمية الحدث، وتجسيد المكان وجعله فضاء تتحرك فيه الشخصيات، ومن أسوكلها   

ا  ثم رصد أفعالها، وأغنته بتحديد الإطار الزمني، مم ا ساعده على تنمية الحدث، ومثلت جزءًا طبيعيًّ

فيها   لبطولته  يتبعها من كر وفر، ووصفه  المعركة، وما  في  الحركة  إلى صورة  في مجال بصره، إضافة 

   حداث متآلفة.أ بدقة وإفاضة و 

 الأحداث -2

وهو مجموعة من الأفعال والوقائع، تدور حول موضوع   يعد الحدث أهم عنصر في القصة

حوله  تدور  الذي  الموضوع  ويمثل  الشخصيات،  وتتحرك  المواقف  خلاله  تنمو  وفيه  عام، 

ا وثيقًا، ويعتني الشاعر  
ً
القصة، والمحور الأساس ي الذي ترتبط به باقي عناصر القصة ارتباط

مع الشخصيات الأخرى من   وصراعها  عن أبعادهافيه بتصوير الشخصية خاصة، ويكشف  

 .. يقول:  (37) خلال عمل له معنى

ي ت 
َ
اق
َ
 نـــــــ
ً
يلا و 

َ
ا طـــــــ هـــــــَ تُ ب 

در حَبَســـــــر قـــــــَ
َ
 وَل

 

 

ـــــــــــــــــم   
َّ
د  جث ــ  عٍ رَوَاكـــــــــ

فر ــُ و إلـــــــــــى ســـــــــ
ُ
ك
ر

ــ شـــــــــ
َ
 أ

ا  ــــــــــــــي يـــــــــــَ م 
َّ
ل
َ
ك
َ
الجَــــــــــــــــوَاء  ت  ب 

َ
ـة
َ
لــــــــــــ  دَارَ عَبر

 

ي  م 
َ
ل ــر  وَاسـ

َ
ـــة ــ
َ
ل ـا دَارَ عَبر ــً ـــي صَبَـــــاحـ ـــــــ م    وَع 

ـــا  ـهَـــــــــــــ أنَّ
َ
ـــي وَك ــــــــــــ ت 

َ
اق
َ
ـــا ن يهَــــــــــــ تُ ف 

ر
ـــ فـــــــــــــ

َ
وَق
َ
 ف

 

م   
 
ــــــــــــــــــو 
َ
تَل
ُ
 الم
َ
ي حَاجَـــــــــــــــــة ضـــــــــــــ  

ر
ق
َ
دَنٌ لأ

َ
 فـــــــــــــ

 
البيت في  تمثل  والثاني    ينفالحدث  النفس ي    -الأول  عن    –الانكسار  والابتعاد  الافتراق  نتيجة 

والمكان   وقوعه،  وكيفية  وحدته  تحقق  على  الثالث  البيت  في  دلل  ثم  الأطلال،  على  والبكاء  المحبوبة 

اللذ البي والزمان  يقول  كما  خلاصتهما  هو  الحدث  لأن  فيهما؛  وقع  التداعيات  (38) احثون ن  أما   ..

تبدي من جملة من الانفعالات الوجدانية.. يقول:   النفسية، فقد برزت
ُ
 في التشويق العاطفي الم

دُهُ  ــر قـــــــــادَمَ عَهـــــ
َ
لٍ ت
َ
ـــل ـــــــ
َ
نر ط تَ مـــــــ 

يـــــــر  حُي  

 

ـم   
َ

ــ ثـــــــــــ م   الهَير
ُ
ـــدَ أ ــــــــــــــ ـرَ بَعر ــَ فـــــــــــ

ر
ق
َ
ـــوَى وَأ ــــــــــــــ

ر
ق
َ
 أ

بَحَتر   ــر صــ
َ
أ
َ
ر ينَ ف ائــــ 

ض  الزَّ
رر
َ
أ ــ   بــ
تر
َّ
حَلــــ

  

ك   
ــُ بـــــــ
َ
لا يَّ ط 

َ
ــ رًا عَلـــــــ ــ  رَم  عَســـــــ

ر
ــ  مَخـــــــ

َ
ـة ــَ نـــــــ ابر

ي م 
َ
ل  وَاسر
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لى بث شكواه  إ ه  دعالهموم تتمثل في الجو الخاص الذي فرضه عليه هجران الأحبة، والذي  فا

ي ي   لا  الذي  الطلل  إلى  حزن  والدال    ! يُجيبأن  في  التاء  وهي  شديدة  أصوات  حشد  إلى  بالإضافة 

  اعضوي  ا والقاف، وهذه الأصوات يجمع بينها صفة الانحباس العضوي؛ لكونها تحتاج في نطقها جهد

القاف    اقوي أن صوت  كما  نفسه،  على  الشاعر  فرضه  الذي  البطيء  الموسيقي  التراجع  مع  يتناسب 

 
 
فَـرَ( ول

ر
ق
َ
ــــوَى وَأ

ر
ق
َ
قــادَمَ، أ

َ
   !د عاطفة متألمة حزينة، بالإضافة إلى التجسيم والتشخيص)ت

ومما زاد روعة الأحداث في معظم أبيات المعلقة هو طريقة تقديمه للأحداث التي يقوم بسردها 

ة؛ إذ ينتقل من أسلوب ضمير المتكلم إلى السرد المباشر، ثم يعود إلى سرد الأحداث مرة أخرى تارة  
 
بدق

 .دون الوقوع في عيب ،سان إحدى الشخصياتعلى لسانه وتارة على ل

و   واللافت  الأحداث.  بناء  أثناء  الشخصيات  مواقف  في  يتدخل  لا  الشاعر  أن  قد للانتباه 

بأسلوب   والأحـداث  الوقائع  عرض  في  والانسجام  بالتسلسل  المعلقة  معظم  في  الأحداث  اتسمت 

الذاتي السرد  وسيطرة  صفة  (39) مباشر،  عليها  أضفى  الذي  الأمر  عرض ،  في  والانسجام  التسلسل 

 الوقائع والأحـداث بأسلوب مباشر بالإضافة إلى المصداقية والواقعية في سردها، سواء كانت: 

إلى ف  ،لألفاظلي  بعيدة عن الغموض والتعقيد اللفظ  واقعية اللغة التي جاءت بسيطة سهلة  -أ 

 فيها. اوهن تجد جانب الرصانة وحسن السبك لا

ض   عنترة، عبلة، القبيلة، القوم، دار عبلة، وأعداء عنترة )حَ واقعية الشخصيات:    -ب
رر
َ
أ ب   
تر
َّ
ل

ر ينَ... ائ 
لها  الزَّ تعرضت  التي  الأزمات  والخارجية، حتى  الداخلية  بكل عناصرها  لها  الشاعر  (، ووصف 

 !وهمومها النفسية، وكأنه كان يقف موقف المحلل للأحداث

 الواقعية في الأحداث، كقوله -ج 

ـهَــــــــــــــا أنَّ
َ
ـــــــــــــي وَك ت 

َ
اق
َ
يهَـــــــــــــا ن تُ ف 

ر
فــــــــــــــ
َ
وَق
َ
 ف

 

م   
 
ـــــــــــــــو 
َ
تَل
ُ
 الم
َ
ي حَاجَــــــــــــــة ضــــــــــ  

ر
ق
َ
دَنٌ لأ

َ
 فــــــــــ

 وقوله:  

هَـــــــــــا
ُ
ل هر
َ
ــــــــــعَ أ رَبَّ

َ
در ت

َ
ـزَارُ وَقـــــــ

َ
 المـــــــ

َ
ف يـــــــر

َ
 ك

 

ــــــــــــــــــــــــم   
َ
ل ير
َ
الغ نَــــــــــــــــــــــــــا ب 

ُ
ل هر
َ
ـن  وَأ

يـــــــــــــــــــر
َ
ـزَت عُنَير  ب 

 واقعية المكان -د 

............................ 

 

 

 

ـــم    ــــــــ
وَهد
َ
دَ ت ــر ارَ بَعـــــ ــدَّ تَ الـــــ

ر
ــ لر عَرَفـــــ ــَ مر هـــــ

َ
 أ

ـم   
َّ
لــــــــ
َ
مر يَتَك

َ
ار  لــــــــ

ــــــــــــــمُ الــــــــدَّ اكَ رَسر يــــــــَ عر
َ
 أ

 

 ............................. 
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الوهم،   بعد  الدار  معرفة  الطللية:  الجزئيات  فيها  تناول  منهاو فالشاعر  الحديث  ،  طلب 

 الشكوى والرد من الدار. و 

التي   القصة  أحداث  السامع  تبليغ  مقام  في  لأنها  الإخبار،  صيغة  السرد  طبيعة  واقتضت 

    ،استمدها الشاعر من روح الحدث دون الوقوف على تفاصيله
ً
مهتما بإبراز الجانب النفس ي، ومتمثلا

 ! في الوقت نفسه روح الحكمة المستمدة منها

 
ُ
ن قد  القصيدة  هذه  فإن   مت  لذا  ب بظ 

 
يتطل الذي  الموضوع  مع  تتماش ى  بسيطة  سهلة  لغة 

عنترة  فاستثمره  الفخر،  مقام  مع  ينسجم  الذي  الخبري   الأسلوب  عليها  وطغى  والوضوح،  المباشرة 

ه في الحياة لرد  الاعتبار لنفسه المكلومة التي آذاها ظلم ذويها.  
َ
هج الذي سلك  لسرد مآثره ولبيان الن 

 الوصف ودوره في الصورة المبحث الثالث: أسلوب 

يُعد الوصف آلية فنية ذات قيمة كبيرة في الفن القصص ي، إذ يعتمدها الشاعر عند التقاط 

ه معتمدًا على دقة التعبير وبراعته في التصوير ووصف الملامح الخارجية للموصوف، أو الموضوع صور  

يبرزه   وما  التحليل،  أو  النقلي  الوصف  خلال  من  الواحد  معبرالوصفي  تشخيص  في  عبر    ،الشاعر 

علي يترتب  الذي  الأمر  منه،  العاطفي  وبالجانب  المشهد،  بطبيعة  والانفعالات  والرموز  ه التشابيه 

صابته بالدهشة تجاه الصورة الجديدة التي أنشأها الشاعر وأراد  إ الاستحواذ على إحساس المتلقي و 

لأديب نقلها إلى ذهن المتلقي من صورة مادية إلى  أي أنه عملية خلق لواقع جديد، أراد ا  .(40) التعبير عنها

   تصور دلالتها بصريا. صورة أدبية

الرسم بفن  الجديد  الواقع  وتحديد  القصصية  المشهدية  هذه  نقل  في  يرتبط  ففي (41) وهو   ،

من  جملة  يعرض  القصص ي  النص  نجـد  حين  في  واحدة  دفعة  المشاهد  أمام  اللوحة  تعرض  الرسم 

ينبغي تصور دلالتها بصريا بصورة متتالية يقود فيها عين القارئ على طول الطريـق التـي الأشياء التي  

 تسهم في تطور الحدث. (42) يرسمها الراوي عبر لوحة أدبية مصنوعة من الكلمات

عد مظاهر الطبيعة
ُ
 من أكثر الأشياء التي أثرت على الشاعر الجاهلي،  -الصامتة والمتحركة-  وت

الق الصحراء  تعنيه فحياة  ما  بكل  العيش،   عن سبل 
ً
بحثا فيها  ترحاله  يعيشها، وكثرة  كان  التي  اسية 

شعره   جعل علاقته بالطبيعة علاقة وطيدة، لذا نجده قد وظف في ،الرحلة من تعب وخوف ومخاطر
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 بارزًا، ومن أبرز تلك المظاهر الصامتة: 
ً
وصف مظاهرها وعلاقته بها، ولعب الوصف والحوار فيها دورا

المفقود  الطلل    " المكان  الذئب(،    -"  الناقة،  )الخيل،  "الزمان" المجهول، والحيوانات  من   وهيوالليــــل 

 مظاهر الطبيعة المتحركة ورمز للعالم المفقود.  

)الربع(وصف   -1 المحبوبةآثار    :الطلل  ديار  من  تبقى  للطلل    ،ما  القُدامى  الشعراء  وتصدى 

مطل وقد  فجعلوه  المتداولة،  المعاني  عن  خلاله  من  للتعبير  به،  التدقيق  في  وأمعنوا  لقصائدهم،  عا 

مضاعفات   من  فيه  بما  الوجدان  عن  ر   
يعب  لا  خارجي،  وصف  إلى  المعلقة  في  الطلل  وصف  ل  تحوَّ

وإنما   لالة  بوصفه  شعورية، 
 
الد  مفتوحَ  ا  يًّ فن  للحالة    (43)رمزًا  تبعًا  القدماء  كعادة  الشاعر  استدعاه 

له، بين   النفسية  تتراوح  النفس  :التي  بُ 
 
يو   تعذ  وشبابه  هو  لهوه  أيام  ذكريات  جمعته  سترجع  التي 

والل و ،  بأحبائه والحنين  الفقد  آثار  خلفته  لما  فراقهم،  على  والبكاءَ  تركوه  الحزنَ  وما  والشجن،  وعة 

الأحلام  و  من  نفسه...راءهم  في  المحفورة  وذكرياتها  الجميلة،  والأوقات  و إلخ  والآمال  أعلى  قد  ،  حملها 

  والعرفان والحنين لأهلها الذين فارقوها وبعد رحيلهم انكسرت
القلوب وتوحشت الديار،   درجات الود 

 وبثه ما في نفسه من مشاعر الحزن والألم.  

بـيقـ عبلة  دار  مناديا  عنترة  أحزانه"يا"؛  ــــول  وعمق  توتره  على  في صدره   ليبرهن  المشتعلة  والنار 

 وامتدادها من خلال صور استعاريه تشخيصية: 

ي مــــــــــــ 
َّ
كل
َ
ـــــــــــــــوَاء  ت الج ـ  ب 

َ
ة
َ
 يــــــــــــا دارَ عَبـــــــــــــــل

 

ي  م 
َ
 واســـــــــــل

َ
ة
َ
 وعمـــــــــــي صـــــــــــباحًا دَارَ عَبلـــــــــــ

 

بالحوار وطيدة  علاقة  لها  النداء  تنبيه    فصيغة  على  قائمة  لأنها  والطلب  وذلك  المخاطب، 

المتع بأشكاله  المخاطب  إلى  للوصول   
ً
آمنا يُعد جسرًا  النداء  أسلوب  أن  كما  المقابل.  من  ددة المباشر 

وتحود  المجازية،  أو  وما الحقيقية  الوجدان،  للتعبير عن  يأتي  إنما  إلى وصف خارجي،  الطلل  ل وصف 

الإفصاح   عن  عاجزة  متأسية  حزينة  شعورية  مضاعفات  من  فيه  والأحاسيسيعتمل  ، (44)بالمشاعر 

الموجوعة رغبته  كابتًا  إخفائها،  الشاعر  يتعمد  جمر  ومُسي  ،  التي  على  يذرفها  التي  بدموعه  إياها  جا 

 الشتات والمصير المجهول، بعد رحيل أهلها عنها إلى ديار أعدائه وأصبح طلبها صعبا عليه.. يقول: 
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ر ينَ  ــ  ائــ
ض  الزَّ

رر
َ
أ ــ   بــ
تر
َّ
بَحَتر حَلــــ ــر صــ

َ
أ
َ
 ف

 

رَم   
ر
ــ  مَخـــــــ

َ
ـة ــَ نـــــــ ك  ابر

بـــــــــُ
َ
لا يَّ ط 

َ
رًا عَلـــــــــ ــ   عَســـــــ

 

ـــا مَهَـــــــــــــ ور
َ
ـــلُ ق تُــــــــــــ

ر
ا وَأق ــً ا عَرَضـــــــــ ــَ تُهـــــــــ قر

 
 عُل 

 

ـم   
ــَ عـــــــ مَزر سَ ب 

ير
َ
ــ يـــــــــكَ لـــــــ ب 

َ
رُ أ ــر عَمـــــــ

َ
ا ل ــً مـــــــ  زَعر

 

رَهُ  ـــير ـــــــــ
َ
ـي غ ــ   نــــــــ

ُ
ظ
َ
لا ت

َ
ــ ت  فــــــــ

ر
ــ زَلــــــــ
َ
ـــدر ن قَـــــــــــ

َ
 وَل

 

ب    
ــَ حـــــــــــــــــ
ُ
ـة  الم

َ
ــ ز لـــــــــــــــــ

ر
مَن ي ب 

 
ــ  نـــــــــــــــــ ـرَم  م 

ر
ــ كـــــــــــــــــ

ُ
 الم

 

من   بها  وتعلقه  رحيلها  بعد  المأساوية  حالته  في وصف  ممعنًا  لها  ه  حب  واصفًا  القص  يُتابع  ثم 

ببراعة عالية، لنتبين   -الجمل الطلبية الخبرية والإنشائية  -خلال توظيفه لبعض الأساليب البلاغية  

عليها  انطوت  التي  الحالة  بـ  منها  قلبه  في  منزلتها  موضحا  عن  نفسه،  متسائلا   ،) ـرَم 
ر
ك
ُ
الم حَب   

ُ
الم ـة  

َ
ز ل
ر
) مَن

 والذي جاء بصيغة المنولوج الداخلي:  -مستفسرًا –طريقة ليزورها بها. وهو ما يبرزه قـــوله 

 
َ
ف يـــــــــر

َ
ـــا ك هَــــــــــ

ُ
ل هر
َ
ـــعَ أ ـــــــــ رَبَّ

َ
در ت

َ
ــ ـزَارُ وَقـــــــ

َ
ــ  المـــــــ

 

ـــم    ــــــــــــــــــــــــــ
َ
ل ير
َ
الغ ـا ب 

ــَ نــــــــــــــــــــــ
ُ
ل هر
َ
ـن  وَأ

ــر يــــــــــــــــــــــ
َ
ـزَت عُنَير  ب 

 

الأخرى،   -2 بالكائنات  الحياة، وتحديد لعلاقاته  في  الإنسان  تعبير عن منزلة  الشعر  الحيوان: 

المؤسسة   المعاني  اندراج  القيم  فيه  تندرج  وتعاليم،  شكوى  والكائنات  وهو  الإنسان  بين  للعلاقات 

رحلاته،   (45) الأخرى  خلال  من  أو  حوله  الطبيعة  في  رؤيتها  على  اعتاد  التي  الكائنات  تلك  حوله،  من 

وأنست   بها،  واستأنس  معها  فعاش  والانسجام،  الألفة  من  حالة  بها  شكواها  بوربطته  فبثته  ه، 

  واصفًا فرسه وشجاعته في المعركة: ةوهمومها.. يقول عنتر 

ـــــــــــــــــــــــــر ه  
حر
َ
ـــــــــــــــــرَة  ن

ر
غ
ُ
ث  ب 
يهُـــــــــــــــــمر م  رر

َ
تُ أ

ر
ا ز لـــــــــــــ

 مـــــــــــــَ
 

م   
الـــــــــــــدَّ ـلَ ب 

بــــــــــَ سَـــــرر
َ
ى ت ـه  حَــــــــــــتَّ بَانــــــــــ 

َ
 وَل

 

ـه   بَــانـــــــــــــ 
َ
ل ــــــــــــــــــــــــع  القَنَـــــــــــــــا ب 

ر
نر وَق وَرَّ مـــــــــــــ 

ازر
َ

 فـــــــــــــ
 

حُــــــــــــــــم   
حَمر
َ
ـرَةٍ وَت عَــبــــــــــر  ب 

يَّ
َ
لــــــــــ ــــــــــــا إ 

َ
ك
َ
 وَش

 

انَ 
َ
ور كـــــــ

َ
ىلـــــــ

َ
تَك

ر
 اشـــــــ

ُ
اوَرَة حـــــــَ

ُ
ا الم ر ي مـــــــَ

در  يـــــــَ
 

مَ    عَلــــــ 
ور
َ
كــــــانَ لــــــ

َ
ي وَل مــــــ 

 
ل 
َ
ــــــــلامَ مُك

َ
 الك

 

الآلام    يعانيه من  وما  المعركة،  في ساعة  لفرسه  يحند  م   )فكأنه 
الـدَّ ب  بَـلَ 

سَرر
َ
ـــــــــــع    -ت

ر
وَق نر  م  وَرَّ 

ازر
َ
ف

إ  ) القَنَا(، مما أتاح له أن يتخيل أنه يبثه شكواه   ا 
َ
ك
َ
(، وذلك من خلال تحمحمه وَش حُـم 

حَمر
َ
وَت ـرَةٍ  عَبر ب   

يَّ
َ
ل

عندما مال عليه مما أصابه من الرماح ووقوعها فيه، وهو ما ساعده على رسم لوحة بصرية تعتمد 

والخارجي   الداخلي  الحوار  بين  والمزاوجة  الدقيق،  الوصف  ــــــــــــر  )على 
حر
َ
ن ــــرَة  

ر
غ
ُ
ث ب   
يهُــــمر م  رر

َ
أ تُ 

ر
ز ل ور  مَا 

َ
)ل  ،) ه 

ى
َ
تَك
ر
 اش
ُ
حَاوَرَة

ُ
ر ي مَا الم

انَ يَدر
َ
 . (ك
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مُشك الصورة  والأفجات  بالحركة  ينبض  ا،  حيًّ مشهدًا  للقارئ  حركية لة  من  النابعين  لم، 

والمضارع   الماض ي  بين  السريع  وانتقالها  ومعانيها،  أزمنتها  وتنوع  ي  )الأفعال  م  رر
َ
بَـلَ    -أ سَرر

َ
وَرَ -ت ا    -ازر

َ
ك
َ
-ش

حُـم  
حَمر
َ
ر ي...  -ت

ما  ،  (يَدر والكشف عن  وهو  علقة، 
ُ
الم داخل فضاء  الحكائي  المتن  دائرة  توسيع  في  أسهم 

 تسمح بدخول طرف ثالث بينهما.  دٍ، بطريقة فنية لاالمعاناة والانسجام في آن واح 

ولعل في تخيله لحوار فرسه معه، وهو يبثه شكواه محاولة إقناع ذاته بهجر مجتمعه الذي لم  

ينصفه، وبناء ثقافة جديدة مع مجتمعه الجديد، ممثلا في فرسه رفيقه في المعارك والنوازل، والذي 

القيم التي كان يتمتع    نأنهما جسد واحد، وفي ذلك ما ينم عه بدماء الشاعر، فصارا وك ؤ امتزجت دما

الحيوان، والتي ساعدت على تقوية العلاقة بينهما، ودللت على شدة ببها الشاعر الجاهلي وهي الرأفة  

المحاورة؛   يُدرك  أنه  لو  ويتمنى  يسمع صهيله،  بمعاناته حين  يشعر  وجعلته  بينهما،  إنه الانسجام  إذ 

 ويقاسيه من طعنات وجروح أدمت جسده في المعارك التي خاضاها معا.يشتكي مما يُعانيه 

يُدعى   كان  عنترة  ففرس  اللون،  في  بينهما  التماثل  حالة  إلى  الانسجام  هذا  سبب  يرجع  وربما 

 شديد السواد.. يقول في موضع آخر:الأبجر، والأبجر هو الفرس  

يد   القَشـعَم 
د
يـث
َ
هُ الل نَّ

َ
أ
َ
دهَمُ ك

َ
 مُهرٌ أ

 

ام   
ــَ مـــ
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ٌ
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ط هُ ق 

ــَّ نـــ
َ
أ
َ
و ك
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م  أ

َ
لا
َّ
ــ  الظـــ

وند
َ
هُ لـــــ

َ
ــ  لـــ

 

 : هقول بوصف الأبل ومكانتها قد و 

مَـــــــــــــــــا نَّ إ 
َ
ـــــــــــــــــرَاقَ ف ت  الف 

مَعـــــــــــــر ت  أزر
نـــــــــــــر
ُ
نر ك  إ 

 

ـــم    ـــــــــــــــــــــــــــ ل 
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 مَـــــــــــــــــــــــا رَاعَنـــــــــــــــــــي إلا

 

م    خــــــــ  مر بَّ الخ 
 حــــــــَ
د
ف ســــــــَ

َ
يَار  ت

 
 الــــــــد 

َ
ط  وَســــــــر

 

ا  ــَ يهــــــــــــــ  ف 
ً
ـة ــَ ــــوبــــــــــــــ

ُ
ـــونَ حَل بَعُــــــــــــــــــــ رر

َ
ان  وَأ

ــَ تــــــــــــــ
َ
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سر
َ
رَاب  الأ

ُ
ــ ـة  الغــــــــــ

ــَ يــــــــــ اف 
َ
خ
َ
ودًا ك ــُ  ســــــــــ

 

)رَاعَني( حمولة   المراقبة، فالشاعر فاجأه  الناجم عن  الوصف  في  التفصيل  فيها هو  فالجديد 

ن   ثم وصف الإبل و   ،بعد انقضاء مدة الانتجاع والكلأ  حب الخمخم وسط الديار   هااستفاف و   الإبل بيَّ

لأنها  الألوان  دون سائر  وذكر سوادها  وبَـة(، 
ُ
حَل بَعُـونَ  رر

َ
وَأ تَان  

َ
ن
ر
)اث وعددها  تأكله  وما  وموقفها  مكانتها 

 .أنفس الإبل وأعزها عندهم، وفي هذا الوصف دلالة على غنى رهط عشيقته
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،  ثم شبهها في لونها بخوافي الغرا  نتيجة موقف عشق قوي عند   وجاء هذا الوصفب الأسحم 

الشاعر، يدلنا على أكثر من مجرد وصف إبل راحلة، فالشاعر لم يتذكر الرحيل فحسب، بل تذكر 

النفس ي   العنصر  فأضاف  الرحيل،  كأنإ موقف  فالمحب  تفصيلا،  وصفه  أكسب  مما  الوصف،    هلى 

 !لمغادرةلالمحبوبة يرقب الركائب في شغف ومتابعة، عندما يستعد أهل 

 قوله في وصف الناقة: في المعلقة أيضا   ومنه

 
ٌ
ـــة ـــــــــــــــــ ــيَّ ـــــدَن 
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ـنتر ـعـــــــــــــ 

ُ
 ل

 

 
ٌ
ـــة افـــــــــــــــــــ
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دور  تلعب  التي  والضمائر  للمكان،  وصفه  المعلقة  في  الوصفي  الأسلوب  هذا  على  جاء  ومما 

ا ل
ً
ا محرك  لأحداث، قوله:  الزمن الذي لا يتوقف، ويمثل بُعدًا أساسيًّ
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ي حَاجَـــــــــــــــــة ضـــــــــــــ  

ر
ق
َ
دَنٌ لأ

َ
 فـــــــــــــ

  
ُ
ـة
َ
لـــــــــــ حُـــــــــــــلد عَبر

َ
نَــــــــــــــاوَت

ُ
ل هر
َ
الجَـــــــــــــــوَاء  وَأ  ب 

 

ـــــــــــــــــــــــم   
َّ
ل
َ
تَث
ُ
الم
َ
ـان  ف

ــَ مــــــــــــــــ الصَّ
َ
ن  ف
ـــزر حَـــــــــــــــــــ

ر
ال  ب 

 

 

القصص ي    السرد  آليات  فيها  تعددت  السابقة  والمكان  )فالأبيات  الزمان  التصوير    -تعدد 

وتهيئة همت في تحريك الشخصيات،  أستعدد الضمائر(، عبر أبعاد داخلية منحتها طاقة    -والوصف  

مبنىً  بوصفه  الشعري  الداخل؛ الخطاب  من  قراءته  يجب  الروس،  الشكلانيين  مفهوم  على  ا  حكائيًّ  

ا ذا وسائط إشارية )سيميولوجية( للواقع، وليس انعكاسًا للواقع يًّ سُن 
ر
، حيث يحاول  (46) لكونه نظامًا أل

الغنائية، اللغة  تحقيق وظيفة  الوصف؛    الشاعر من خلاله  له من خلال  القارئ  إشراك  عبر  وذلك 

 ليعيش أجواء النص. 

من   وهاهو استدعاها  التي  الصور  من  مجموعة  عبر  وجمالها  محبوبته  واصفًا  الحكي  يتابع 

تارة المسك  برائحة  رائحتها  مشبها  المحيطة،  وتارةالبيئة  النبت  ،  كاملة  روضة  أصاب    ،بريح  ما  وجعل 

وقد   وجمالها،  وخضرتها  ياض  وبالر  الدمن،  قليل  الغيث  من  لا   هطلتنبتها  متواصلة  أمطار  عليها 
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ها دراهم في استدارتها وصفائها وبياضها وقد استوطنها الذباب  ا حتى تركت حفر   انقطاع  ،من المياه كأن 

 .. يقول:تارة ثالثة صوته فيها كصوت غناء شارب الخمر ا وبد

نَـــــــــــــــــــــا
ُ
ل هر
َ
الجَــــــــــــــــــــــــــــــوَاء  وَأ  ب 

ُ
ـة

َ
لــــــــــــــــــ حُـــــــــــــــــــــــلد عَبر

َ
 وَت

 

  
َّ
ل
َ
تَث
ُ
الم
َ
ـــان  ف مَـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّ
َ
ن  ف
ـــزر حَـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر
ال ـــم  ب   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــحٍ   رُوبٍ وَاض 
ُ

ي غــــــــــــــ ذ  ـــــــــــــــــــكَ بــــــــــــــ 
ير تَب 
سر
َ
 ت
ر
 إذ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
سَّ بر
َ
يــــــــــــــــــــــذ  الم ذ 

َ
ـهُ ل

ُ
لـــــــــــــــــــــ بٍ مُـــقَبَّ

ر
 عَــــــــــــــــــــــــــــــذ

نٍ   ـــاد  ـــــــــــــــــــــ
َ
ير ش ــَ نــــــــــــــــ عَير  ب 

ـــرَتر ـــــــــــــــــــــــ
َ
ظ
َ
ـــا ن مَــــــــــــــــــــــ نَّ

َ
أ
َ
 وَك

 

سَ   ير
َ

لان  لـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــزر غ 

ر
نَ ال ـــــــــــــــــــــأٍ مـــــــــــــــــ 

َ
م  رَش

َ
أ تَــــــــــــــــــــــــــور  ب 

ـــةٍ   مَـــــــــــــــــــــ ير قَس  ـــرٍ ب  ـــــــــــــــــــــــ اج 
َ
 ت
َ
رَة
ر
ـــأ ــــــــــــــــــــ

َ
نَّ ف

َ
ـــأ ــــــــــــــــــــــــــ

َ
 وَك

 

فَــــــــــــــــــم   
ر
نَ ال كَ مـــــــــــــ 

يـــــــــــــر
َ
ل هَا إ 

 عوَار ضـــــــــــــَ
بَقَتر  ســـــــــــــَ

ـتَـهـــــــــــــــــــــا  ـبر
َ
ــــــــــــــــــــــن ن ـضَـم 

َ
ا ت
ً
ـفـــــــــــــــــــ

ُ
ن
ُ
 أ
ً
 أور رَوضَــــــــــــــــــــــــة

 

سَ   ير
َ

ـن  لــــــــــــــ
مــــــــــــــر  
ـلـيـــــــــــــــلُ الد 

َ
 ق
ٌ
ـيـــــــــــــــث

َ
ــــــــــــــــم  غ

َ
ل ـمَـعر  ب 

ةٍ   ـــــــــــــــــرَّ
َ
ـنٍ ث ـهَــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــلد عَـــــيـــــــــــــــر ـير

َ
 جَــــــــــــــــــــادَتر عَـل

 

هَــــــــــــــــــــــم   
رر  
ـةٍ كالــــــد  ـل  حَـــــــديـقــــــــــــــــــَ

ُ
ـنَ كـــــــــــــــــــ

ر
ـتَـركــــــــــــــــــ

َ
 ف

  
ً
ــــــــــــــــــــة ــــــيَّ ــــــــــــــــــــــلَّ عَـش 

ُ
ا فـك

ً
ـابــــــــــــــــــ

َ
ـك ـسر

َ
ــــــــــــــــــــــا وت  سَـحًّ

 

رَّ   ـهـــــــــــــــــــــا الـمـــــــــــــــــاءُ لــــــــــــــــمر يَتَصــــــــــــــــَ ـير
َ
ـري عَـل  م  يَـجــــــــــــــــر

آلية فنية يعتمدها الشاعر في نصه بدقة عبر وصف الحدث للكشف عن الحالات    فالوصف  

المتلقي:   إحساس  على  ليستحوذ  لديه،  مَـان  )الشعورية 
الصَّ

َ
ف ن  

حَــــزر
ر
ال ب  نَـــا 

ُ
ل هر
َ
وَأ الجَــــوَاء   ب   

ُ
ـة
َ
ل عَبر حُــلد 

َ
وَت

(، والتأثير في السمع   ـــــم 
َّ
ل
َ
تَث
ُ
الم
َ
إذ يعمل على   ، وجذبه إليه، كما أنه من أهم الأساليب في تقديم المكانف

دلاليا وعمقا  ومنحه حضورا  وتقديمه  المكـان  الخطاب  (47) تـشكيل  ديناميكية  على   ،وتفعيل  معتمدا 

ـــــم  
تَبَسَّ
ُ
الم لذيـذة    ...( الحواس  تراسل  معطيات  وتوظيف  التصوير،  في  بالدهشة، (براعته  فيصيبه  ؛ 

إلى عالم   والسكون  الرتابة  ينقله من عالم  الذي  المشهدي  التصويري  بالجمال  في الإحساس  ويشركه 

تفا الشعري،  النص  مع  ليتفاعل  الحوارية  عن  المتولدة  الحركة  أو تسكنه  ا  عقليًّ أو  ا  نفسيًّ  
ً
علا

ا..    اجتماعيًّ

خ كان  الأبيات  هذه  في  الأحداث فالوصف  حركة  تطور  على  وساعد  الأحداث  لسيرورة  ادما 

الخارج  من  جاءت  بالرؤية  التبئير  زاوية  أن  كما  البنائية    (48) والسرد.  الاختيارات  باقي  مع  لتتناسب 

الثقة من  بكثير  الراوي  الشاعر  سردها  التي  وتطرق للحكاية  المكان،  على  فعرج  المنطقي،  والترتيب   ،

 للزمان، وذكر الطلل، وثناه بالتمثيل، وشارك في وصف رواحل المحبوبة. 
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 النتائج والتوصيات: 

   :تيإلى نتائج لعل أهمها الآتوصل البحث 

ن القصيدة العربية القديمة لا تخضع للمنطق السردي بمفهومه الحديث، بل إنها تمتلك أ   -1

الم الكلمة  عن  البحث  منطق  الخاص؛  الغرض   وحيةمنطقها  حسب  يتلون  الذي  والإيقاع  والصورة 

الشعري الذي يوظفه الشاعر بدقة وإيجاز من خلال التصرف في هيئة البناء القولي، من حيث زمنه 

 وإشارته. 

بالنسبة    -2 لت 
 
شک الحوارية  من  إلى  الشخصية  غنیًا  ومصدرًا  خصبًا،   

ً
منهلا الشعراء  بعض 

رکيزة  تعد   التي  الإنسانية  والحالات  الصدر  في  یجیش  ا  عم  للتعبير  وأداة  الأدبية،  التجربة  مصادر 

 الذاتية.  -النص الأدبي -أساسية لإنجاز التجربة 

السرد    -3 الحوار فيه مندمجا مع  المعلقة جاء  في  القص  يمما  أسلوب  تناول  أتاح للشاعر أن 

جرت   التي  مالالحوادث  بعض  فيها  وقص  بطريقة    ه،  وعواطفه  الداخلية  أفكاره  عن  وعبر  له،  وقع 

وإبراز  المتلقي،  مع  الصوتية  والمجابهة  والتركيب،  التكثيف  على  اعتمدت  مباشرة،  وغير  مباشرة، 

الداخلية والخارجية وما يعتمل فيها من عواطف تنقل له إحساسا عميقًا بالم شهد الذي الانفعالات 

ا، وإن اختلفت ف حافظة منها تبقى  أ إلا    ،جزئياتها  يوقع عليه بصره من خلال تصويره له تصويرًا واقعيًّ

 على الإطار السردي العام!!  

ن التساؤلات لعبت مع غيرها من الوسائل الفنية الأخرى دورًا مهمًا في ضبط مسافة الحوار  أ  -4

ن أ ي المعلقة، ومكنته من تأويل رؤيته بنسبية واضحة، كما  والسرد والتوصيل بين الشاعر والمتلقي ف

 غياب أجوبة التساؤلات يعكس ديمومة الأرق وانعدام الراحة النفسية لدى الشاعر. 

 ذلك   موظفًا  ،خاطب الشاعر في معلقته العقل والفكر معا، ولم يقف عند حدود السماع  -5

ال نقد الحديث بتراسل معطيات الحواس التي  من خلال التداخل وتعددية الأطراف، أو ما يسمى في 

الخمس  الحواس  مُعطيات  على  الصورة  يحدق   ؛توزع  ا(،  )سمعيًّ ا( لا  )بصريًّ ا 
ً
قارئ يتطلب  الذي  الأمر 

 ، ولا تفوته كلمة إلا ويبحث في كنهها كي يفهم سرها. إلخبالحالة ويتابع الحكاية …



 
 
 

453 
 
 

 

 الهوامش والإحالات: 

 

 . : مقدمة الكتاب: ب مرايا نرسيس ،صكرال ينظر:  (1)

 . 25 ،24: جماليات القصيدة المعاصرة ،ينظر: وادي (2)

ليبدأ    -  (3) محدود،  لا  بشكل  الزمني  بالنظام  التلاعب  السارد  يستطيع  النوع،  هذا  المثال-في  سبيل  السارد    -على 

ب يقطع  بالأحداث  لكنه  القصة،  زمن  مع  يتفق  ذلك -شكل  وهكذا  -بعد  آخر..  لزمن  لينتقل    ينظر: للمزيد،  .  السرد 

 . 30ال، زمن السرد: بدر 

 من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع:   (4)

الشعر  ،  عبدالواحد،  الدحمني  -أ وجمالية  والسرد  الصلت  -الأسطورة  أبي  بن  لأمية  قصيدة  في  شبكة   ،دراسة 

 https://www.alukah.net/literature_language متاح على الرابط الآتي:  ،الألوكة

علي ،  مقراض  -ب علوان  القيس،  جميل  امرئ  شعر  في  السردي  ماجستير،  البناء  الآداب  ،رسالة  جامعة  ،  كلية 

 م. 2009، اليمن، حضرموت

أ،  دليدة،  بوراس  -ج السرد عند عمر بن  العربي بن مهیدي،  رسالة ماجستير،  بي ربيعةشعرية  البواقي  ،جامعة  ،  أم 

  م. 2015 ،الجزائر

 . 261: العمدة ،القيرواني (5)

 . 35: العلوي: عيار الشعر (6)

 ورد عنها في شعر الأعش ى.   ؛ حيث قصة السمؤال وما36نفسه:  ينظر:  (7)

 . 281: بلاغة الخطاب وعلم النص ،فضل (8)

 . 27: القصة الشعرية ،مريدن : نظري (9)

ا، وعورة بن الورد، وعمر بن أبي ربيعة، وأبي نواس، والعباس بن الأحنف، والمتن ي وأبي    (10) برز في أشعار: تأبط شرًّ

 فراس وأبي تمام وديك الجن الحمص ي... ومن تبعهم.

 . 148ه: ديوان، عنترة بن شداد  (11)

 . 175 الداية: جماليات الأسلوب:  ينظر:  (12)

عبلة كناية عن اسم المرأة التي أحبها سواء كانت ابنة عمه أو غيرها، وليس هو الاسم الحقيقي لها، وقد استوحاه  (  13)

الشاملة   المتزنة  المرأة  هي:  العبلة  المرأة  أن  ذلك  القديم،  العربي  يفضلها  كان  التي  المرأة  صفات  من  تامة    -الشاعر 

متلئة الجسم، متوسطة الطول، جميلة البشرة، وليس أدل على ذلك من أن شعره قدمها على أنها محبوبة  الخلق، الم

قبيلته معارك وحروب!! وبين  بينها  قبيلة  أنها من  وأم، وقدمها على  أنه  -  صغيرة وفتاة كبيرة،  الروايات على  وأجمعت 

يُنجب منها بعد الزواج بستة أشهر تزوج بأخرى  أنه تزوج بسبع نساء وفي روايات بثمانٍ، ولم  تزوجها، ولما لم  ، وقيل 

ولا   -يمنعه زواجه وتلاعبه مع النساء جهرا وسرا، عنها والهيام بها؛ حيث كان يعود لها من فترة لأخرى وبعد كل معركة
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بالفشل   عنها  إبعاده  وباتت كل محاولات  أجلها  الحروب من  كل  التي خاض  ذلك فهي  في  الأغ-غرو  في  ورد  اني  ، وكما 

للأصفهاني أن: المجتمع الجاهلي عرف القصاص من الشاعر الذي يشبب باسم المرأة في أشعاره حين كان يرفض أهل  

غالبا:  العرب  لأن  بها؛  تغزل  ممن  زواجها  ه" المحبوبة  خطب  قبل  بها  شبب  امرأة  الرجل  تنکح  لا    ،هانيف صالأ   "،کانت 

 . 20/181 : الأغاني

 . 22الحوار في شعر الهذليين:   ،السهيمي (14)

 . 216درامية النص:  ،غالب ينظر:  (15)

 . 314السرد القصص ي:  ،الكريطي ينظر: ( 16)

 .7: دراسة أسلوبية -السبع المعلقات  ،حمد( 17)
 . 156:  أطياف النص ،سعد الله: نظري (18)

  . 10الحوار في القصة والمسرحية:  ،الفتاحعبد (19)

أ (  20) الحوار:  مباشرة  -من صيغ  بطريقة  العمل  داخل  الحدث  أكثر  أو  فيه شخصيتان  تتناوب  الذي  إذ    ؛الخارجي: 

إ )س(  الشخصية  من  الكلام  )ص(ينطلق  الشخصية  فترد  )ص(  الشخصية  الموضوع،  لى  حول  لمزيد  عبد  :  نظري".. 

القصص ي  ،السلام ولا  . 41:  الحوار  الحوار،  في  خارجية  مشاركة  يشترط  لا  صريحا  الحوار  يكون  في   وفيه  تعاقب 

ب والتلقي،  )الإرسال  فهو  وإليه،  واحد  من طرف  يلقى  وهمي(،  ل  أو  في حضور مستمع حقيقي  أحادي لمرسل  نشاط 

الأفعال مشتقات  واستخدام  واللوم،  والسؤال  القولية  الصيغ  استخدام  خلال  من  نستشفه  أن  للمزيد    ،ويمكن 

 .  58 : الحوار عند شعراء الغزل في العصر الأموي  ،البياتي ينظر: 

وار، حيث يدور بين الشخصية ونفسها أو ما يكون  )المونولوج(: وهو أول نوع من أنواع الح الحوار الداخلي:  -ب

طقة.. وسواها، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: المنولوج "معادلا للنفس نحو الأصحاب الوهميين والأشياء غير النا

 . 31 : یـشأنمـاط الحـوار فـى شـعر محمـود درو  ،العبـادى : .. ينظرالمناجاة الفردية -الدرامي 

 . 150: هديوان ،عنترة( 21)

 . 298الشعر العربي المعاصر:  ،إسماعيل ينظر:  (22)

 . 152: هديوان، عنترة (23)

 .68الحوار في الشعر العربي القديم: ، مرعيينظر: للمزيد حول الموضوع: ( 24)

 . 1/405 : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، : ابن الأثير( ينظر25)

المثالي(  26) الرجل  لعبلة،  في   -حبه  دت  والثانية تجس  نيل حريته..  في سبيل  الجاد  العمل  له على  كا  كانت محر  فالأولى 

ق الك
ُ
ل
ُ
 ريم والشجاعة وأفعاله النبيلة التي تحلى بها صورة الخ

  . 124 : الفضاء ولغة السرد ،براهيم ( إ27)

 . 9 : فن القصة في النظرية و التطبيق ،نبيلة  (28)
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 . 45 : بنية النص السردي ،لحميداني ينظر:  (29)

 . 26بناء الرواية:  ،قاسم ( 30)

   . 387الرواية والمكان:  ،النصير (31)

 . 197 : البنية السردية في شعر الصعاليك ،لفتة (32)

 . 87 نظرية الرواية:  ،مرتاض (33)

 . 82 نفسه:  ينظر: ( 34)

   . 392الأدب الهادف:  ،الشيخ( 35)

 . 152: هديوان، عنترة( 36)

 . 95 : نظرية الرواية ،مرتاض ينظر: ( 37)

  . 31  : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،طيب: شر ( ينظر38)

المتكلم   -  (39) بضمير  وٌسردها  الأحداث،  في  ا 
ً
الراوي مشارك يكون  الأحداث،    حيث  في  ا 

ً
مشارك فيه  الراوي  يكون  الذي 

لمعلقة وٌسردها بضمير المتكلم، وعضوا مرافقًا لتطور الأحداث كأحد أساليب السرد الفاعلة على مساحة كبيرة من ا

م بضمير الغائب أو المخاطب أحي الراوي    عزام: ينظر:    . انًافي مواجهة ما يسمى بأسلوب )السرد الموضوعي( الذي يقد 

  https://www.diwanalarab.com ، 2016، أبريل،  21  الخميس، ديوان العرب،  والمنظور في السرد الروائي

 . 69المعجم الأدبي:  ،النور عبد ينظر:  (40)

كشف الرابط بين الشخص والطبيعة وتشخيصه، وي  الوصـف يُحدد الحدث ويأخذ هويته، ويعمل على تصويره(  41)

عما" للمزيد    فضلا  الخارجية..  المقدمات  عن  والاستغناء  الاستقلالية  من  نوع  لتحقيق  به  ناضر  ينظر: يس ى   ، أبو 

 .5 الإنشائية الهيكلية:  ،تودورف . 133الألسنية والنقد الأدبي: 

 . 100عالم الرواية: ،  برنوف ينظر: ( 42)

ا في هذا المكان، لكنها لم تدم طويلا،  تكمن دلالته في كونه رمزا لأوقات سعيدة، وصحبة جميلة تنعم الشاعر به(  43)

 فسرعان ما فقدها. 

القصائد الجاهلية عادة إذا وُجد فيها الوصف، فإنه يتميز بالإيجاز والإخبار، ولا يسرد سردًا مماثلا للواقع، وإنما   (44)

ما الخيال والمشاهد  السرد من  للمزيد حول    يُلبس  الحوار..  آلية  الموجزة، ويحركها عبر  السردية  بلغته  يتميز  يجعله 

 . 606 : ةأبو ديب: الرؤى المقنع ينظر: هذا الموضوع، 

 . 81: مدخل إلى شعر أبي الطيب المتن ي ،العتيق ينظر:  (45)

 . 280، 279: الحوار القصص ي تقنياته ،السلامعبد : نظري (46)

 . 209، 208هامشية المكان:  ،جنداري  ينظر:  (47)

https://www.diwanalarab.com/


 
 
 

456 

 
 

 

 

ة جعل(  48) ظهر للسارد    زاوية التبئير: عملي 
َ
سرَد الوقائعُ كما ت

ُ
 في الكلام، والتبئير الخارجي فيه ت

ً
ن بؤرة  

العنصر أو المكو 

 . 46: بنية النص  السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني. الخارجي

 المصادر والمراجع: قائمة 

 . م2003  ، بيروت،المركز الثقافي العربي، الفضاء ولغة السرد  ،صالح، براهيم إ (1

تحقيق:   ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم   ،الأثيرابن   (2

 د.ت. ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،أحمد الحوفي، بدوي طبانة

 م.  1979 ،بيروت، دار النهار للنشر  ،الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة ،موريس ،أبو ناضر (3

الدين،  إسماعيل (4 المعاصر  ،عز  العربي  والمعنوية  -  الشعر  الفنية  وقضاياه  الأكاديمية  ،ظواهره   ، المكتبة 

 م. 1994، القاهرة

 . م 1916 ،مصر  ،مطبعة الجمالية،  الأغاني  ،علي بن الحسين بن محمد، هانيف صالأ  (5

 ا، رسالة ماجستير،شعر الصعاليك أنموذج  -الجاهليالحوار والنزعة الدرامية في الشعر  ،  بلمبروك،  أمال (6

 م. 2019 ،الجزائر  ،سكرة  ،جامعة محمد خيضر  ،كلية الآداب واللغات

 ،بغداد،  دار الشئون الثقافية العامة،  ترجمة: نهاد التكرلي،  عالم الرواية  ،ريال،  أونلييه  رولان، و ،  برنوف (7

 . م1999

بن    ،دليدة،  بوراس (8 عمر  عند  السرد  ربيعةشعرية  ماجستير  ،أبي  مهیدي  ،رسالة  بن  العربي  أم    ، جامعة 

 م. 2015  ،الجزائر ،البواقي

الأموي   ،بدران،  البياتي (9 العصر  في  الغزل  شعراء  عند  ماجستير  ، الحوار  الآداب  ،رسالة  جامعة   ،كلية 

 م. 1989، العراق ،الموصل

تزفيتان،تودورف (10 الهيكلية  ،  التواني،  الإنشائية  مصطفى  الأجنبية  ،ترجمة:  الثقافة  عبغداد،  مجلة   ،3، 

 م. 1982

كلية  ،مجلة آداب الرافدين ،ضجة في ذلك الزقـاق ،هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ،إبراهيم ، جنداري  (11

 م.  1992 ،23ع ،جامعة ا لموصل  ،الآداب

 د.ت. ،لبنان  ،دار القلم ، دراسة أسلوبية -السبع المعلقات  ،عبد الله خضر، حمد (12

 ،دمشق  ،دار الفكر،  دراسات أسلوبية  -  الصورة الفنية في الأدب العربي   -جماليات الأسلوب    ،فايز،  الداية (13

 م.  1990
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، متاح دراسة في قصيدة لأمية بن أبي الصلت  -الأسطورة والسرد وجمالية الشعر    ،عبد الواحد،  الدحمني (14

  على الرابط الآتي: 
https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8% 

A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9% 

8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7 

%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b 
أدربال (15 الفاروق  ،سماء،  فضيلة  روايات  في  السرد  ماجستير،  زمن  لخضر،  رسالة  الحاج  ، باتنة  ،جامعة 

 م. 2014 ،الجزائر

ديب (16 المقنعة    ، كمال،  أبو  الجاهلي  -الرؤى  الشعر  دراسة  في  بنيوي  منهج  العامة   ،نحو  المصرية  الهيئة 

 م. 1986 ، القاهرة، للكتاب

 م. 2004 ، القاهرة،لثقافةا الهيئة العامة لقصور   البنية السردية في النص الشعري، ، محمد، زيدان (17

سالم ،  سعد الله (18 النص  ،محمد  المعاصر  -  أطياف  الإسلامي  النقد  في  العالمي،  دراسات  للكتاب   ، جدار 

 م. 2007 ،الأردن

كلية   ،دراسة وصفية تحليلية، رسالة ماجستير  -الحوار في شعر الهذليين    ، صالح أحمد محمد،  السهيمي (19

 م. 2009 ، السعودية،جامعة أم القرى  ،اللغة العربية

 م. 1992 ،بيروت ،دار الكتاب العربي، تحقيق: مجيد طراد ه،ديوان، عنترة ، بن شدادا (20

البنية في القصة الجزائرية المعاصرة   (21 ، اتحاد الكتاب العرب، 1985-1947شربيط، شربيط أحمد، تطور 

 م. 1998

 م. 2004الشيخ، غريد، الأدب الهادف في قصص وروايات غالب حمزة أبو الفرج، قناديل للتأليف، بيروت،  (22

 . م1999 ، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،مرايا نرسيس ،حاتم ، الصكر (23

السلام (24 السردية  ،فاتح،  عبد  وعلاقاته  تقنياته  القصص ي  والنشر  ،الحوار  للدراسات  العربية  ،  المؤسسة 

 م. 1999 الأردن،

 م. 1975 ،مصر ،دار النشر للطباعة ،الحوار في القصة والمسرحية ، طه، عبد الفتاح (25

 . م1984 ،لبنان، دار العلم للملايين،  المعجم الأدبي ،جبور ،  عبد النور  (26

 م. 2009 ،الكويت  ،دار كلمات، مدخل إلى شعر أبي الطيب المتن ي  ، عبد الله، العتيق (27

 م.  1984 ،ريةالإسكند ،منشأة المعارف ،محمد زغلول سلام : تحقيق ،عيار الشعر ، ابن طباطبا، العلوي  (28

قاسم ،  غالب (29 الحديث،  علي  الشعري  النص  العزيز    -  درامية  وعبد  الصبور  عبد  صلاح  شعر  في  دراسة 

 م. 2009 ،دار الزمان، سوريا، المقالح

https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%25%20A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%25%208A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b
https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%25%20A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%25%208A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b
https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%25%20A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%25%208A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b
https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%25%20A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%25%208A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b
https://www.alukah.net/literature_language/0/124250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%25%20A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%25%208A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA/?msclkid=662458dfcef511ec828cbeb840c2e87b


 
 
 

458 

 
 

 

 

 م.  1987 ،الكويت ،مطابع السياسة، عالم المعرفة ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،صلاح، فضل (30

الرواية (31 بناء  سيزا،   ، القاهرة، دراسة    -قاسم  الكتاب،  العامة  الهيئة  محفوظ،  نجيب  ثلاثية  في  مقارنة 

 م. 1978

 ، دار الجيل ،  تحقيق: محمد محيي الدين  ونقده،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  ابن رشيق،  القيرواني (32

 م. 1972 ،لبنان

 م. 2001  ،دمشق،  دار تموز ، السرد القصص ي في الشعر الجاهلي ،حاتم حبيب عزر ، الكريطي (33
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 الملخص:

المرجعية  بنيتها  حيث  من  وجمالياتها  الشخصية  شعرية  استجلاء  إلى  البحث  هذا  يهدف 

في  الشخصية  بناء  الكشف عن  مكننا من  الذي  البنيوي  المنهج  اتباع  الذي فرض  الأمر  والتخييلية؛ 

مقدمة، في  البحث  تقسيم  جاء  ثمة  ومن  المعارج.  في    كتاب  الحديث  جاء  وخاتمة،  ومبحثين  وتمهيد 

ن مفهوم الشخصية وأنواعها، وتطرق المبحث الأول إلى الشخصية المرجعية، في حين تطرق التمهيد ع

التخييلية   الشخصية  إلى  معراجه الثاني  في  عربي  ابن  أن  إلى  البحث  وتتوصل  عربي،  ابن  معارج  في 

شكل   على  الشخصيات  فجاءت  شخصياته،  خلال  من  التخييل  أفق  من  ووسع  واقعه  من  انطلق 

ت مخصوصة بدرجات متفاوتة أظهرت قدرة الكاتب على التخفي وتحقيق استقلال علامات ذات دلالا 

نصه عن النصوص الأخرى؛ ما منح هذا الخطاب السردي الأندلس ي بُعدًا جماليا ارتبط ارتباطا وثيقا 

 بابن عربي. 

 الشخصية، الشعرية، التخييل، الخطاب السردي.: مفهوم الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This paper aims to elucidate the poetic character and its aesthetics in terms of its 

reference and imaginative structure. It necessitated following the narrative structural 

approach, which enabled us to reveal the structure of the character in the book of Al-Ma’arij. 

The paper was divided into an introduction, a preface, two sections, and a conclusion. The 

preface touched on the concept of personality and its types, while the first and second sections 

dealt with the reference and the imaginary character in Ma’arij Ibn Arabi respectively. The 

paper concluded that Ibn Arabi, in his Ma’arij, started from his reality and expanded into the 

horizon of imagination through his characters. The characters came in the form of signs with 

specific connotations of varying degrees that showed the writer’s ability to hide and achieve 

the independence of his text from other texts, the thing which gave this Andalusian narrative 

discourse an aesthetic dimension closely related to Ibn Arabi. 

Keywords: The concept of character, Poetics, Imagination, Narrative discourse. 

 مقدمة: 

عبر رسالة  تتم    ،يتداولها فاعلان هما المرسل والمرسل إليهتواصلية  العمل السردي رسالة  يعد  

قناة   في  المرسل،  عنه  يعبر  الذي  الخطاب  مكتوبا،    تمثلهي فحوى  أو  الخطاب مسموعا  ذلد  شكل 

الماثلين في كل مستوى   ةفي ثلاث  اتواصلهم   حيث يتجلى حيث يمكن    ،مستويات تبعا لطبيعة الطرفين 

 ي:أتوضع هذه المستويات كما ي
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 القارئ الفعلي -القصة  -المؤلف الفعلي   -1

 القارئ المفترض -القصة  -المؤلف المفترض  -2

 المسرود له  -الخطاب  -السارد  -3

الستارد، السترد، المسترود لته المستتوى التذي يحيتل إليته  ة:يمثل المستوى الثالث بمكوناته الثلاثتو 

كتتل خطتتاب تخييلتتي، فالستتارد هتتو التتذي يستترد الحكايتتة، والستترد هتتو عمتتل هتتذا الستتارد والطريقتتة ال تتي 

يعتترض اهتتا حكايتتته، أمتتا المستترود لتته فهتتو متلقتتي الستترد، وهيتتاب أي عنصتتر متتن هتتذه العناصتتر يحتتد  

 لا متتتتتتتتة أي عنصتتتتتتتتر لالا فتتتتتتتتي العمليتتتتتتتتة التواصتتتتتتتتلية، بتتتتتتتتل إن قيتاختتتتتتتت
ا
فتتتتتتتتي علاقتتتتتتتتته بالعنصتتتتتتتترين  تتحتتتتتتتتدد إلا

 .(1)الأخيرين

اها و   يهتم  ال ي  السردية  التقنيات  الحديثة على جملة  السردية  الدراسات  اهتمام  لقد انصب 

بحيث أ "  السارد،  يمكن  ال ي  لا  الطريقة  بدراسة  نهتم  لم  ما  ما،  رواية  حول  مفيدا  شيئا  نقول  ن 

اها، ففي كل   تقنية صنعت  أن نسميه  بما يمكن  نعاني من جهلنا  القصة  أو  الرواية  نقاشاتنا حول 

، ومن هذه التقنيات:  (2)"فإن هذه التقنية هي المظهر الذي تجب دراسته  من ثمالرواية أو القصة، و 

  الراوي وتعد الشخصيات من أبرز التقنيات ال ي يعنى اها    لخ.إ   ...ل مان، المكان، الشخصياتالراوي، ا 

 .في قصته أو روايته

ابن   معارج  في نصوص  الشخصية  على  الضوء  إذ سيسلط  البحث،  إليه  يهدف  ما  هذا  ولعل 

عربي، من خلال البحث عن جمالياتها، مرتك ا على نوعين منها: التخييلية والمرجعية، ولعل هذا ما 

الد عن  البحث  هذا  في يميز  الأخرى  السردية  التقنيات  على  معظمها  في  رك ت  ال ي  السابقة  رسات 

معارج ابن عربي دون الشخصية. ومن تلد الدراسات نذكر: بنية النص السردي في معارج ابن عربي  

ماستر.   وهو رسالة  الوكيلوكتاب    لحيور دلال،  الستردي    ،ستعيد  النص  ابن عربي    -تحليل  معارج 

 . الهيئة المصترية العامة للكتابالصادر عن  نموذجًا،

منها   والشخصية سواء  بالشعرية  الخاصة  المفاهيم  معرفة  إلى  البحث  من خلال هذه  ونسعى 

في إدراك كل ا  المرجعية أم التخييلية ومعرفة كيفية انبنائها في نصوص معارج ابن عربي. وقد ساعدن

   .ذلد المنهج البنيوي الذي يبحث في شعرية الشخصية
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مازجا  الشخصية  ابن عربي  بنى  ا تية: كيف  ايشكالية  البحث  يطرح  ذلد  تحقيق  أجل  ومن 

تمهيد ومبحثين وخاتمة،   بين المرجعي والتخييلي؟ وللإجابة عن هذه ايشكالية تم تقسيم البحث إلى:

الشخصية   إلى  الأول  المبحث  وتطرق  وأنواعها،  الشخصية  مفهوم  عن  التمهيد  في  الحديث  جاء 

جعية، في حين تطرق المبحث الثاني إلى الشخصية التخييلية، بايضافة إلى خاتمة خلصنا فيها إلى  المر 

 أهم النتائج. 

الخاصة بكل من الشخصية والشعرية    البدء في التحليل سنقف عند المفاهيم النظريةوقبل  

   : باعتبارها مصطلحا أساسيا في هذه الدراسة، وسنبدأ بتت

 مفهوم الشخصية -1

الشتتين والختتاء " ل ابتتن فتتار :اقتت ،متتن متتادة "شتتخص" )الشخصتتية( أتيتتتمتتن ناحيتتة الل تتة  لغةةة: -أ 

أصل واحد يدلُّ على ارتفاع في ش يء. من ذلد الشخصُ، وهو ستوادُ اينستان إذا ستما لتد متن والصاد"  

 
 
، ثتتم يُحمتتل علتتى ذلتتد فيُقتتال: شتتخ ا شتتخوص البصتتر،  ص  بُعتتد  متتن بلتتد إلتتى بلتتد. وذلتتد قياستته. ومنتته أيضتتً

ويُقتتتال: رجتتتتل شتتتتخيص، وامتتتترأة شخيصتتتتة، أي: جستتتتيمة. ومتتتتن البتتتتاب: أشتتتتخص الرامتتتتي، إذا جتتتتاز ستتتتهمُهُ 

ق   لتتا
 
ص  بته؛ وذلتتد أنتته إذا ق خا

ُ
ال ترض  متتن أعتتلاه، وهتو ستتهم شتتاخص، ويُقتتال إذا ورد عليته أمتتر أقلقتته: شتت

هُ فارتفع"
ُ
  .(3)نبا به مكان

ولكتن  وتتشابه دلالة الشخصتية فتي الل تة فتي معظتم المعتاجم العربيتة حيتث جتاءت بتنف  المعنتى.

فهتتتتي متتتتأخوذة متتتتن الأصتتتتل  حيتتتتث وردت هتتتتذه اللفظتتتتة بدلالتتتتة القنتتتتاع؛ الأمتتتتر يختلتتتتف فتتتتي الل تتتتات الأختتتترى 

وجهته متتن ومعناهتا: "القنتتاع أو الوجته المستتتعار التذي يضتتعه الممثتل علتتى  ((personaاللاتينتي متن كلمتتة 

وظهرت ، (5)"يدل على الدور نفسهبل أصبح فيما بعد "  .(4)"تنكر وعدم معرفته من قبل ا خرينأجل ال

بعد كلمة شخص في منتصف القرن الثالتث عشتر المتيلادي، واشتتهرت   (Personnageكلمة شخصية )

 .استخدمت في حقل علم النف حيث في القرن الخام  عشر الميلادي، 

، وتعنتتتتتي (Personnalitéمتتتتتأخوذة متتتتتن الترجمتتتتتة الفرنستتتتتية )"أنهتتتتتا إلتتتتتى كمتتتتتا تشتتتتتير الموستتتتتوعة الفلستتتتتفية 

 
ُ
ا الخصائص الجسمية والوجدانية والعقلية والنفستية ال تي ت

ن الفترد وتميتزه عتن هيتره؛ فلكتل شتخص عتيا

ة تخصه دون سواه  .  (6)"شخصيا
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النفستتتتتتتتتية والاجتماعيتتتتتتتتتة  اأبعادهتتتتتتتت االشخصتتتتتتتتية لهتتتتتتتتت لفظتتتتتتتتتةممتتتتتتتتتا لا شتتتتتتتتد فيتتتتتتتتته أن  :اصةةةةةةةةةطلاحا -ب

والفلستفية، هيتتر أن متتا يهمنتتا فتتي هتتذا الستتياق هتو البحتتث عتتن مفهتتوم الشخصتتية متتن منظتتور الدراستتات 

ربتتتط النقتتتاد متتتن هنتتتاك متتتن متتتن التصتتتور النفستتت ي؛ ذلتتتد أن لا تتجتتترد هتتتا لنقتتتد الأدبتتتي، ولتتتو أنالأدبيتتتة أو ا 

ة بكاتتتب التتنص، لتكتتون  ، وكتتأن (7)"ن تجربتتته فتتي حتتال كمتتو الكاتتتب التتذي ظتتل فتتي بعتت  بتتذلد "الشخصتتيا

 .سقاط لشخصيتهإ الشخصية ال ي يتناولها في قصته أو حكايته ج ء منه أو 

وهنتتتتتتاك متتتتتتن ربتتتتتتط الشخصتتتتتتية بتتتتتتالواقع لكتتتتتتي تمثتتتتتتل نمتتتتتتاذج اجتماعيتتتتتتة معينتتتتتتة، وبتتتتتتذلد تكتستتتتتتب 

ن بع  المعاجم الحديثة عدة استعمالات للشخصية منها:(8)الشخصية أصالتها عيا
ُ
 . وت

 .(9)"الفرد المتمتع بحظوة اجتماعية بارزة" 

 .(10)"الفرد التاريخي أو الخيالي في الأعمال الفنية، أو الدور الذي يؤديه المؤدي" 

 .(11)"الفرد الذي يسلد سلوك هيره في مقام السخرية" 

ا يقتتتتوم بتتتتدور معتتتتين فتتتتي  هتتتتذه الاستتتتتعمالات معنتتتتى الشخصتتتتية،لنتتتتا وتبتتتتين  متتتتن حيتتتتث كونهتتتتا شخصتتتتً

الخيتتتالي )القص(تتت ي(. ويلاحتتت  أنا ثمتتتة ثلاثتتتة عناصتتتر فتتتي هتتتذا التعريتتتف تشتتتترك فتتتي إبتتتراز مفهتتتوم العمتتتل 

 الشخصية هي: 

 .الشخص، وهو الفرد الذي يُسند إليه الدور  

 الدور، وهو الوظيفة ال ي يقوم اها الشخص. 

ا إليهمتتتتا متتتتا  
ً
الشخصتتتتية، وهتتتتي مجمتتتتوع العلاقتتتتات بتتتتين الشتتتتخص والتتتتدور التتتتذي يقتتتتوم بتتتته، مضتتتتاف

 يرتبط اهذه العلاقة من مكونات فطرية أو مكتسبة. 

 ينتى علاقتات متداخلتة ومتشتابكة فتي محتتوى السترد، ولا نعأن الشخصتية تقتوم علت  هو ما يعنيو 

   هنا
ا
داخلتة فيمتا بينهتا، وفيمتا يتأتي استتعراض  راء من خلال البحث في تلد المواقف المت الشخصية إلا

ة القص ة.بع  الدارسين المعنيين بالشخصيا    صيا

إلتى الشخصتية حينمتا تحتد  عتن الطترق ال تي صتا  اهتا  (Percy Lubbock) وكيتو ل أشار بيرست ي

في روايته المستماة باستم الشخصتية،  ( شخصية مدام بوفاري Gustave Flaubertجوستاف فلوبير )

ة بعناصتتتر مختلفتتتة منهتتتا متتتا يتعلتتتق  ه إلتتتى ارتبتتتاط الشخصتتتيا وطتتترق روايتتتته لاحتتتدا  المرتبطتتتة اهتتتا. وقتتتد نبتتتا
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بقتتدرات البطتتل ال تتي تؤهلتته للتتدور، ومنهتتا متتا يُستتنده المؤلتتف لهتتذا البطتتل لكتتي يكتتون بالكيفيتتة ال تتي ظهتتر 

رورة العمتتتل والتتتدور لهتتتذه الشخصتتتية وربطهتتتا بالعناصتتتر بمعنتتتى أن الكاتتتتب هتتتو المتتتتحكم فتتتي ستتتي ،(12)اهتتتا

 .المختلفة لها داخل الحكاية أو الرواية أو القصة

تفستتتير الشخصتتتية متتتن ختتتلال النظتتتر إليهتتتا فتتتي التتتنص متتتن  (E.M. Forster)كمتتتا حتتتاول فورستتتتر 

ا بشتريًا، متن جهتة أخترى.  ؛المؤلف، بوصفه يشترك مع الشخصتيةجهة، ومن خلال علاقتها ب كونته كائنتً

ويتتتتترى أن الشخصتتتتتية القصصتتتتتية ليستتتتتت مماثلتتتتتة لمتتتتتا هتتتتتو فتتتتتي الواقتتتتتع فحستتتتتب، ولكنهتتتتتا ينب تتتتتي أن تكتتتتتون 

اته هي على وجته التقريتب؛ ولهتذا فربمتا يفهتم القتارئ مطابقة له. ويشير إلى أن معرفة المؤلف بشخصي

 وقسمها إلى قسمين:عنها أكثر مما يفهمه المؤلف، 

   ي:أت: يمكن تقسيم الشخصيات إلى ما يأنواع الشخصيات •

: وهي ما يعرف بالشخصية اله لية، وتمثل النموذج الذي لا يت ير طوال الشخصية السطحية -أ 

   ت يرت الأحدا  والمواقف.النص، ولي  له أثر يذكر مهما 

تتركتب متن مجموعتة متن الستمات، تجعلهتا لا تستتقر علتى حتال واحتدة،   الشخصية المغلقةةة: -ب

ويصتتتتتتعب التنبتتتتتتؤ بمصتتتتتتيرها، فتتتتتتتدهم القتتتتتتارئ بمتتتتتتا لا يتوقعتتتتتته، ومتتتتتتن ناحيتتتتتتة أختتتتتترى تقنعتتتتتته بمتتتتتتا 

 .  (13)أدهشه، كما أن لها تأثيرا على الأحدا  والشخصيات الأخرى بسبب تطورها الدائم

وحتتتاول "إدويتتتن متتتوير" وصتتتف الشخصتتتية متتتن ختتتلال متتتا تمثلتتته متتتن عتتتالم قص(تتت ي، منتقتتتدًا  راء 

فورستتتتر ولوبتتتوك بشتتتأن وجتتتود نمتتتط ثابتتتت للشخصتتتية. ويتتترى أن الشخصتتتية لا يمكتتتن ال تتت  متتتن شتتتأنها 

ع؛  نلأ  ؛بتصتتتنيفها فتتتي نمتتتاذج 
ا

الشخصتتتية كالحيتتتاة مليئتتتة بالعناصتتتر ال تتتي تستع(تتت ي علتتتى الحصتتتر والتوقتتت

ة شخصية تتم حور حولها الأحدا  وتتوافر في روايتة الشخصتية، وقتد تكتون الشخصتية عنصترًا فتي فثما

 .(14)الحد  كما في الرواية التسجيلية والدرامية

اختصار مفتاهيم الشخصتية متن ختلال تنتاول النقتاد لهتا وتمتاي  التعريفتات فيمتا إذا حاولنا  هذا  

عتتتتن  ىنحتتتتن فتتتتي هنتتتتأختتتترى للشخصتتتتية ماتهم واختلافهتتتتا متتتتن ناقتتتتد  ختتتتر، وهنتتتتاك تقستتتتيمات يبينهتتتتا وتقستتتت

موضتتتتتوع  الحتتتتتديث عنهتتتتتا لأنهتتتتتا ستتتتتتوقعنا فتتتتتي الستتتتترد التتتتتتاريخي لمصتتتتتطل  الشخصتتتتتية التتتتتذي ستتتتتيبعدنا عتتتتتن

وهتتتتتتتتامون، وهيتتتتتتتترهم متتتتتتتتن بتتتتتتتتين النقتتتتتتتتاد التتتتتتتتذين اهتمتتتتتتتتوا  وفلاديمييتتتتتتتتر بتتتتتتتتروب، ولعتتتتتتتتل هريمتتتتتتتتا ، البحتتتتتتتتث،
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قتتام إدراك جماليتتات وستتنحاول فتتي هتتذا الم وتقستتيماتها متتن وجهتتة نظتتر بنيويتتة وستتيميائية، بالشخصتتية،

الشخصتتتتتية التخييليتتتتتة والمرجعيتتتتتة، وقبتتتتتل البتتتتتدء فتتتتتي ذلتتتتتد تفتتتتترض علينتتتتتا الضتتتتترورة المنهجيتتتتتة أن نتطتتتتترق 

 لمصطل  الشعرية .

 الشعرية -2

تجدر ايشارة في هذا المقام إلى أن مصطل  الشعرية مصطل  زئبقي يختلف من ناقد إلى  خر، 

المأخوذ  ناولعل بالترجمة  المصطل   لهذا  استخدامنا  اللاتيني    ةنبرر  المصطل   وال ي    (poitique)من 

  ؛ كي لا يرتبط المصطل  بالشعر   (15) بتتت"اينشائية"  تعني الشعرية. وقد ترجمها المهتمون بالسرد في تون 

الشعر" بكلمة  الأوروبية  الل ات  في  الكلمة  أصل  التبا   المصطل  .  (16) "بسبب  دلالة  في  وبالبحث 

ربما لأن المفردة مشتقة منه، في حين أن الشعرية    ،لوهلة الأولى بالشعرهناك من يربطه ل سنجد أن  

يرتبط بسائر   والنثر بل  الشعر  إلى  تمتد جذوره    ة اديز إلى  أدى  الذي    الأمر؛  الفنون مصطل  متشعب 

إلى   النقاد.بين  خلافات  ال يحتاج  المصطل   لأن  بحثنا؛  تخدم  ال ي  الجوانب  بع   إضاءة  وسنحاول 

 مجلدات للحديث عنه. 

إلى جذور المصطل  سنجد أن أول من استعمله هو أرسطو في كتابه   بداية لو حاولنا العودة

قانونا للفن بشكل والشعر بمبدأ المحاكاة، حيث يعتبرها    والذي من خلاله ربط ايبداع   )فن الشعر(

عام، غير أن الاختلاف بين الفنون يكمن في الخصائص التي تنطوي عليها بشكل منفصل وتختلف 

والطريقة الموضوعات  الوسائل  وفق  على  ذاتها  فتح   ،(17)المحاكاة  من  أول  أرسطو  اعتبار  ويمكن 

 ام النقاد للبحث في طبيعة المصطل  والحديث عنه. الباب أم

النظتتتتتتتتر فتتتتتتتتي طبيعتتتتتتتتة المصتتتتتتتتطل  فتتتتتتتتي النقتتتتتتتتد ال ربتتتتتتتتي ستتتتتتتتنجد أن رومتتتتتتتتان جاكبستتتتتتتتون  ولتتتتتتتتو حاولنتتتتتتتتا

(R.Jakobson) معرا  ،ربتتط المصتتطل  بالشتتعر 
ً
فةةي  الدراسةةة اللسةةانية للو يفةةة الشةةعرية،" ا إيتتاه بأنتته:فتت

أن الأرضتتتية ، وهتتتو متتتا يعنتتتي (18)الخصةةةو  سةةةيال الرسةةةائل اللفويةةةة عمومةةةا، وفةةةي الشةةةعر علةةةى و ةةة  

القةةةةةةوانين اادبيةةةةةةةة التةةةةةةةي تحكةةةةةة  العمةةةةةةةل ااد ةةةةةةة  وتصةةةةةةةن  فتتتتتتي  أرضتتتتتتية لستتتتتتانية تبحتتتتتتث الأولتتتتتتى للشتتتتتتعرية

تميتز كتل جتن   خصتائص داخليتهلأن العمل ايبداعي ككل ستواء أكتان شتعرا أم نثترا يمتلتد   ؛(19)فرادت 

 .أدبي عن هيره من الأجنا  الأدبية الأخرى 
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   فالشعرية )اينشائية(
ً
تبحث في السةةمات الكىةةرت التةةي يمكةةن مةةن خلالهةةا توضةةي  الفةةرول   ،ا إذ

التذي  (20)فةةي حدي ةة  عةةن الان يةةا  (G.COHEN)ولعل هذا ما نادت ب   ان كةةوهين   بين الشعر والنثر،

ربطتتا الشتتعرية  وعلتتى التترهم متتن أن كتتوهين وجاكبستتون ، لا يختتص التجربتتة الشتتعرية فقتتط بتتل يتجاوزهتتا

ووسةةة  مةةةن  هتتتتم بالشتتتعرية فتتتي مجتتتال الستتتردا مثتتتل تتتتدوروف التتتذي  ن هنتتتاك متتتن ربطهتتتا بتتتالنثرفتتتإبالشتتتعر 

  .(21)نطاقها من خلال البحث عن أدبية اللغة في صورتها الان ياحية

لةةة دب  محاولةةةة وضةةة  نوريةةةة عامةةةة وم ةةةردة ومحاي ةةةةويمكتتتن أن نخلتتتص إلتتتى أن الشتتتعرية هتتتي "

سةةةت بي فيهةةةةا القةةةوانين التةةةةي يتو ةةة  الخطةةةةاب اللغةةةةوي بمو  هةةةا و هةةةةة أدبيةةةة 
ُ
،أي النظريتتتة ال تتتي (22)ت

تبحتتتتتث فتتتتتي القتتتتتوانين العامتتتتتة أو الستتتتتمات البتتتتتارزة ال تتتتتي تجعتتتتتل متتتتتن عمتتتتتل متتتتتا عمتتتتتلا أدبيتتتتتا جماليا،ولعلنتتتتتا 

معارج ابتتتتتن فتتتتي حكايتتتتة" ستتتتنحاول فتتتتي هتتتتتذه الدراستتتتة البحتتتتث فتتتتتي بنيتتتتة " الشخصتتتتية المرجعية،والتخييلتتتتتة.

عتتتتتتتن جماليتتتتتتتات إنشتتتتتتتاء الخطتتتتتتتاب وتشتتتتتتتييده وهتتتتتتتو متتتتتتتا يكشتتتتتتتف  متتتتتتتن أجتتتتتتتل الكشتتتتتتتف عتتتتتتتن قتتتتتتتوانين عربتتتتتتتي"

  أي شعريتها.  ؛الشخصية

 ية التخييلية والشخصية المر عيةبين الشخص -3

فكلاهما    قوية جدا،  تداخل  علاقة  التخييلية  والشخصية  المرجعية  الشخصية  بين   العلاقة  إن

 ال ي يتمحور   المرجعية  الرئيسة  الشخصية  فهو يمثل  داخلي؛  راو    هو  النص  في  فالراوي   للآخر،  مكمل

رسالة  تخييلية  شخصية   -أقل  بدرجة-  ذلد  في  ويشاركه  حولها،  النص في  نذكر  المثال  سبيل  فعلى   .

والراوي  التخييلية،  الشخصية  تمثل  ال ي  نمير  بن  زهير  هيد شخصية 
ُ

ش لابن  وال وابع  يمثل    التوابع 

المرجعية. التخييلية  الشخصية  للشخصية  الأساسية  الوظيفة  اعتبار  نمير(  ويمكن  بن  هي    )زهير 

ن أجل لقاء الشعراء والخطباء. وسنحاول  ة الشخصية المرجعية في التنقل في أرض الجن، مد  مساع  

  إبراز كل ذلد من خلال تتبع الشخصيات المرجعية والتخييلية ال ي استحضرها ابن عربي في معارجه. 

 : وسنبدأ بتتتتتت

 :التخييليةالشخصية  -1

متتتتن الخصتتتتائص،  نقتتتول بدايتتتتة، إن نصتتتتوص المعتتتتراج، تشتتتتترك متتتتع النصتتتتوص التخييليتتتتة فتتتتي كثيتتتتر 

يجمعهمتتتا، فنجتتتد أول مميتتتزات التخييلتتتي  الطبيعتتتي، فتتتي كليهمتتتا يؤكتتتد التتترابط القتتتوي التتتذي فوجتتتود متتتا فتتتوق  
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 فتتتي الحتميتتتة الشتتتاملة، أي كستتتر سلاستتتل الستتتببية.
ً

إن    والعجتتتائوي وال ريتتتب فتتتي نصتتتوص المعتتتراج متمتتتثلا

تتجلتتى أولاهمتتا فتتي الشخصتتية وفيمتتا   الحتميتتة الشتتاملة وستتيطرة العلتتة المطلقتتة يظهتتران فتتي متتواطن متعتتددة 

لشخصتتية فتتي  وهتتذه ا   ، تظهتتر لنتتا هتتي شخصتتية الستتالد تلتتد اينستتان الكامتتل متتن قتتدرة، فتتأول شخصتتية يم

 ذلتتد أنتته يتعتتالى بوصتتفه اينستتان   ؛قتتد تتحتتول إلتتى شخصتتية تخييليتتة   هتتا ولكن   ، الأصتتل هتتي شخصتتية مرجعيتتة 

فهتتو بالنستتبة  وأن الحتتق يصتتفه بكلمتتات تجعلتته يكتتاد يتمتتا  متتع المطلتتق،  ،ويصتتبح مركتت  الكتتون  ،الكامتتل

وأرضتتتتتته وستتتتتتما ه، وعرشتتتتتته  وفتتتتتتاطر ستتتتتتمائه، وهتتتتتتو ردا ه   ، صتتتتتتفاته، ومفصتتتتتتل صتتتتتتفاته   ي إليتتتتتته مر تتتتتتته ومجلتتتتتت

وكبريتتتا ه، وهتتتو ستتتر المتتتاء وستتتر نجتتتوم الستتتماء، وحيتتتاة روح الحيتتتاة وباعتتتث الأمتتتوات، ولتتتولاه متتتا كانتتتت كتتتل 

 . ما وجد الحق ولا عبد ولا علم ه التقابلات في الكون، ولولا 

ز منهتتا   أمتتا الأوصتتاف ال تتي يتصتتف اهتتا هتتذا الستتالد فتتلا    الستتيد والعبتتد "أنتتت كيميتتا ي،    بتتين   تكتتاد تميتتا

بتتتد تنقلتتتب الأعيتتتان، أيهتتتا اينستتتان، أنتتتت    ، وحيتتتاض ريتتتاض ال يتتتوب   وأنتتتت ستتتيميا ي، أنتتتت أكستتتير القلتتتوب، 

معبتتتودك بتتين عينيتتتد، ومعارفتتد متتردودة عليتتد، أردت، وأنتتت التتتذي اعتقتتتدت: ربتتد منتتتد إليتتتد، و  التتذي 

 .(23)"ما عرفت سواك، ولا ناجيت إلا إياك

ال تتي ظهتتترت الملائكتتة، فجعتتل الستتارد لهتتتا قتتدرة فاعلتتة علتتى الخلتتتق،  ومتتن الشخصتتيات التخييليتتة

 بالنطف في الأرحتام بتدءًا متن الشتهر الستابع، 
ً

ا موكلا ا تخييليًّ
ً
فنرى الستالد في الستماء الثانية يقابل ملك

"ي يتتد وينمتتو فتتي بطتتن أمتته ب يتتادة القمتتر، وثقتتل حركتتته فتتي    ، ونقصتتانه فيتتتم ربتتط نمتتو الطفتتل ب يتتادة القمتتر 

متتتتتتار الستتتتتتماوات والأرض لعبادتتتتتتته، فمتتتتتتا فتتتتتتي ، والملائكتتتتتتة فتتتتتتي المعتتتتتتارج هتتتتتتم "عُ (24)القمتتتتتتر" أمتتتتتته بتتتتتتنقص   بطتتتتتتن 

ملائكتتتتتة متتتتتا دامتتتتتوا الستتتتتماوات والأرض موضتتتتتع إلا وفيتتتتته ملتتتتتد، ولا يتتتتت ال الحتتتتتق يخلتتتتتق متتتتتن أنفتتتتتا  العتتتتتالم  

 .(25)متنفسين"

وينتقل بعد ذلد إلى ما يستمى بانعدام الفاصل بين الفيزيقي والعقلي، ومنهتا فتي المعتارج متا يتمثتل 

فتتتي الحتتتديث عتتتن أرواح العتتتارفين، فهتتتي شتتتتخصيات تخييليتتتة، وهتتتي عبتتتارة عتتتن أرواح تصتتتبح طيتتتورًا تأختتتذ 

ل هتذا  شتجرة تختلتف كليتة عتن شتجر العتالم، والستالد نفسته يتحتول إلتى مثتستمة اينستاني، وتقتف علتى 

أنتتوار الأعمتتال    هشتتيتها لمنتهتتى فوقفتتت بتتين فروعهتتا التتدنيا والقصتتوى، وقتتد  "جئتتت ستتدرة ا   ، الكمتتال الختتاص 

 .(26)اينسان"  طيور أرواح العاملين، وهي على نشأة   وصدحت في ذرى أفنائها 
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في المعارج، تجستيد الموت وتشتخيصه علتى شتتكل حيتوان يتتم ذبحته، ونترى   ومن الأمور التخييلية

إذا أتتتالله ي يتتوم القيامتتة فيوضتتع بتتين الجنتتة والنتتار  هتتذا فتتي قتتول الستتالد ليحرتتى: "أخبتترت أنتتد تتتذبح المتتوت 

 .(27)الموت في صورة كبم أمل "  ليراه هؤلاء وهؤلاء ويعرفون أنه 

فتتتتتي وصتتتتتفه  دم نتتتتتوي فتتتتتي أنستتتتتنة هيتتتتتر البشتتتتتري، فنتتتتتراه ويظهتتتتتر انمحتتتتتاء الفاصتتتتتل بتتتتتين المتتتتتادي والمع

يجعله مقيمًا في بيت من الفضة ذي فتحتتين إحتداهما تطتلا علتى الجنتتة والأخترى إذ  )اينسان الكامل(،  

اب الفتحتة الثانيتة اب الفتحتة الأولتى بب تاءً، وبتوا على النار، إلى هنا لا ش يء بالغ ال رابة، ولكنته يجعتل بتوا 

ا، وممتتتا ي يتتتد متتتن اهتتتاء الصتتتورة إضتتتافة هيبتتتة الملتتتد علتتتى  دم، فتتتنص ابتتتن عربتتتي سيحضتتتر تفاصتتتيل  عُقابتتتً

 دقيقة ومتكاملة لعالم تخييلي هيوي أحسن تصويره حين قال: 

بيتتت متتن اللجتتين متتا نظتترت إليتته عتتين، قتتد فتتتح فيتته ختتوختين: الواحتتدة عتتن  "فتتإذا بتته )أي  دم( فتتي   

يتتا يمينتته ينظتتر منهتت
ا
ين، بتتوا ا إلتتى عل اب الخوختتة اليمينيتتة بب تتاء ين، والأختترى عتتن شتتماله ينظتتر منهتتا إلتتى  تتجا

الولتتد تتتاج متتن اليتتاقوت الأبتتي ، كأنتته  قتتاب، وعلتتى رأ  اب الخوختتة الشتتمالية عُ مستتتندة إلتتى البتتاب، وبتتوا 

ا"البرق إذا أوم ، وعليه حلة دمشقية،... 
ً
ا ملك

ً
ا باكيًا، مملوك

ً
 .(28)فلا ي ال ضاحك

ا اهتتتذا  يظهتتتر لنتتتا انمحتتتاء المستتتافة بتتتين الفيزيقتتتي والرولتتتي بابتنتتتاء يوستتتف بتتتال هراء كمتتتا   "وقلتتتت مرحبتتتً

، (29)الابتناء الستعيد، والانتظام الجميتل الحميتد الذي عتم ستتر القلتتوب وهمتترها، وأهتل المهتام وعمرهتا"

عتتالم  فتتي  لنتتا ن تتوص  تخييليتتة، ويضتتفي عليهتتا الكثيتتر متتن الصتتفات ال تتي تجع فهتتو هنتتا يشتتخص ال هتتراء بصتتورة 

  التخييل. 

، فتال هراء إنما يرينتتا صتورة تخييليتتة بديعتة للعروستتين التخييليتينو ولا يكتفي النص اهذا فقط،  

"سيدة البنات ومنيرة الظلمات، ال ي  حرت بابل ورمتهم بنابتل، فلم أر  كأملاك بتين أمتلاك، ولا كإرختتاء 

، أمتتا يوستتف فهتتو "أمتتين الأمنتتاء، وحمتتال البنتتاء، وبعتتل ال هتتراء،  ( 30) ماك" الستتلنشتتتور الأفتتلاك، علتتى عتتر  

ا، فصتتتترف النواستتتتيت وعرفتتتته اللواهيتتتت، أبصتتترته  
ً

ا ورقتتت
ً

، ورامتتتت الختتتروج إليتتته عشتتتتقًا، وانقتتتادت لتتته ملكتتت

  .(31)طلتب ال يتادة تعرض..."  وإلى وجهته وأعترض، وقد أمترض وما مرض،

ولا ننستت ى الحتتديث عتتن الشخصتتية التخييليتتة ال تتي كانتتت مرشتتدة للستتالد فتتي معتتراج ايستتراء إلتتى 

متتا صتترح بوجتتوده، قتترن باييمتتاء بالالتفتتات   ي التتذات ربتتاني الصتتفات أول ف تتى روحتتان"هتتو فمقتتام الأستترى، 
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المثاني، حيث يدور بتين الستالد وهتذا التروح حتوار طويتل ينتهتي ه والسبع  ليتبين بعد قليل أنه القر ن ذات 

  .(32)بأن يدله على الطريق، طريق الروح الكلي"

ا ال تي ظهترت فتي المعتارج شخصتية الأجتداد التذين أضفتتالله علتيهم   ومن الشخصيات التخييليتة أيضتً

ا بتتتتالطواف أخبرنتتتتي أنتتتته متتتتن صفتتتتتة الديمومتتتتة، فيقتتتتول الستتتتت الد يدريتتتت : "فتتتتإني رأيتتتتت فتتتتي واقعتتتتي شخصتتتتً

، فهتتذا متتن التخييتتل، (33)أجتتدادي وستتمى لتتي نفستته، فستتألته عتتن زمتتن موتتته فقتتال لتتي أربعتتون ألتتف ستتنة"

يات تخييليتتتة، فكيتتتف لتتته أن يتحتتتد  متتتع شتتتخص قتتتد تتتتوفي منتتتذ أربعتتتين فالأجتتتداد المتوفتتتون هتتتم شتتتتخص

 ألف سنة.

فيمتتتتتا تتتتتتتزاوج   جعلهمتتتتتا شخصتتتتتيات مؤنستتتتتة إذ  ومتتتتتن المظتتتتتاهر التخييليتتتتتة، تشخيصتتتتته لليتتتتتل والنهتتتتتار،  

الواقتتتتع، ولكتتتتن هتتتتي فتتتتي الأصتتتتل متتتتن  وبنتتتتات، كأنهتتتتا شخصتتتتيات حقيقيتتتتة وجتتتتدت فتتتتي  ا بينهمتتتتا، وتنجتتتتب أولاد

تخييلية، فحين وصل السالد إلتى الستماء الرابعتة رأى فيهتا "هشتيان الليتل    شخصيات الأفلاك وحولت إلى  

ا، وستتتتتتر النكتتتتتاح متتتتتوكيتتتتتف يكتتتتتتون كتتتتتل واحتتتتتد منه والنهتتتتتار، والنهتتتتتار الليتتتتتل  ا، وأناتتتتتى وقتتتتتتً تا لصاحبتتتتتته ذكتتتتترًا وقتتتتتتً

ولاد النهتتتتار، والفتتترق بتتتين أولاد الليتتتتل وأ  ،ا متتتن المولتتتدات بالليتتتل والنهتتتارمتتتيهوالالتحتتتام بينهمتتتا، ومتتتا يتولتتتد ف

وهنتتتتا استتتتتطاع ابتتتتن عربتتتتي أن يجعتتتتل ، (34)فكتتتتل واحتتتتد منهمتتتتتا أب لمتتتتا يولتتتتتد فتتتتي نقيضتتتته، وأم لمتتتتا يولتتتتتد فيتتتته"

 الأفلاك تحاكي الوجود اينساني في التناسل والتكاثر.

ابن عربي، شخصية مؤنسنة لنا  الذي    تخييلية  ويذكر  فالستالد  البيضاء،  الدرة  أخرى، وهي 

"أنكحتد درة بيضتاء فردانية عذراء، لم يطمثهتا إن  ولا    :يوازي اينستان الكامل ينكح الدرة البيضاء

جتان، ولا أذهان ولا عيتان، ولا شاهدها علم ولا عيان، ولا انتقلت قط من ستر ايحسان، لا كيف،  

البكر   فهذها في هيتب الأحد،... ما دختل ب ير عرو  قبتة التقدي ،  مهاست  ،ولا أين ولا ستم، ولا عين

 .(35) الصهباء، واللحية العمياء، خذها من هير مهر عملي، ولا أجر نبوي"

جعلهتتا ابتتن  ميتتع صتتفات العتترو  والفتتتاة العتتذراء علتتى شخصتتية تخييليتتةفالستتارد هنتتا يضتتفي ج 

عربتتتي مؤنستتتته، علتتتى التتترهم متتتن أنهتتتا فتتتي الحقيقتتتة وفتتتي الأصتتتل تعتبتتتر متتتن الجمتتتادات، ولكنهتتتا تحولتتتت إلتتتى 

إن التخييلتي هتو تنتاول مؤقتت يقدمته : فمتا يمكتن أن نقولته  شخصية إنسانية بفضتل تخييتل ابتن عربتي.

   العقل للإثارات والظواهر الخيالية.
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الشخصتتتية ال تتتي تلتتتي الستتتالد فتتتي الأهميتتتة الستتتردية هتتتي  ويتضتتت  لنتتتتا متتتن ختتتلال قتتتراءة المعتتتارج، أن

شخصتتتتية رستتتتول التوفيتتتتق، التتتتذي يعتتتتادل شخصتتتتية جبريتتتتل عليتتتته الستتتتلام فتتتتي المعتتتتراج المحمتتتتدي، وهتتتتذه 

الشخصتتية تخييليتتة، هائمتتة الملامتتح، إنهتتا تفعتتل فقتتط، وهتتي كتتذلد فتتي أحاديتتث المعتتراج، واقتصتتار هتتذه 

عتتي التتنص بأنتته مجتترد أداة فتتي هتتذه الملحمتتة المعرفيتتة الشخصتتية التخييليتتة علتتى الفعتتل فقتتط يرجتتع إلتتى و 

يقتتول الستتالد: "فبينتتا أنتتا نتتائم، وستتر وجتودي متهجتتد قتتائم، جتتاءني رستتول التوفيتتق، ليهتتديني  .(36)الكبترى 

، والبتتتراق هنتتتا المقصتتتود بتتته الدابتتتة، وهتتتي شتتتتخصية حيوانيتتتة (37)ستتتواء الطريتتتق، ومعتتته بتتتراق ايختتتلاص..."

د المعراج النبوي.
ا
 تخييلية عرجت بالستالد إلى السماوات السبع، وهو هنا يحاول أن يقل

إن التمتتاهي لا يقتصتتر علتتى المؤلتتف الفعلتتي والتتراوي فقتتط، بتتل يتعتتداهما إلتتى الشخصتتية الرئيستتة 

ر ية خاصة تتستم بالشتمولية والعلم بكل شتيء، هيتر أن )السالد(؛ ولهذا نعتقد أن التماهي يستوجب 

فتي مستتتويات مختلفتة وفتي أنمتاط -متوقعتة، وذلتد حتين يقتدم لنتا التراوي هذا التوقتع يتبدد بصتورة هيتر 

، حيتتث نلفيتته فتتي بتتدايات المعتتراج يقتتوم بالر يتتة التدريجيتتة، فبعتتتد الختتروج متتن بتتتلاد الشخصتتية -متنوعتتتة

 -بالجتتتتدول المعتتتين التتتذي يلتقتتتي فيتتته بف تتتى روحتتتاني التتتذات ربتتتاني الصفتتتتات  ستتتتالدالأنتتتدل ، يستتتتتوقفنا ال

 لينقتل ما دار بينهمتا من حوار:  -وقد تحدثنا عن هذه الشتخصية التخييلية من قبل  

"فلقيتتتت بالجتتتتدول المعتتتتين، وينبتتتتوع أريتتتتتن، ف تتتتى روحتتتتاني التتتتذات، ربتتتتاني الصفتتتتتات...، فقلتتتتت لتتتته: متتتتا 

أنتا طالتب مفقتود    :من أين وض  الراكب... قلت له   :لي  له من صرام، قلت تود  وراءك يا عصام؟ قال: وج

أنتتتت همامتتة علتتتى شمستتد فتتاعرف حقيقتتتة نفستتد، فإنتتته لا يفهتتم كلامتتتي إلا    :وأنتتا داع للوجتتتود... قتتال   :قتتال 

ثتتم  ، يعتترج بتتد إلتتى ستتما ي يأستتما ي لكتت ي، فكيتتف تريتتد أن تعتترف حقيقتتة متتن ر تتي مقتتامي، ولا ير تتى ستتوا  

 .(38)أنشدني وحيرني"

الف تى الرولتي وهتذه الشخصتية  هتذا   ي هير عارف بكل الأشياء، فهو لا يعرف أستم يبدو الراوي هنا  

 د بالعروج إلى سمائه ومن ثم سيعرف كل ش يء لاحقًا عند الوصول.وع  التخييلية، ولكنه يُ 

ظهتترت فتتي بتتاب ال تتي ييليتتة ال تتي ظهتترت فتتي المعتتارج، شتتتخصية عتتين اليقتتين التخ اتومتتن الشتتتخصي

)صتتفة التتروح الكلتتي(، وهتتو يشتتتتخص اليقتتين ويستتتميها عتتين اليقتتتين، ويضتتفي عليهتتا مواصتتفات اينستتتان، 

لته  ر  ختا أ لتصف له الوزير المقصتود بته  دم، ليعرفته إذا ر ه، "قتال الستالد: انعتيته لتي لأعرفته إذا رأيتته، و 
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ا

ا ولا يتنكتتتتتب، منتتتتتزا  ب، ولا يقصتتتتتدستتتتتاجدًا إذا أتيتتتتتته، قالتتتتتت: لتتتتتي  ببستتتتتتيط ولا مركتتتتت ه عتتتتتن التحيتتتتتز طريقتتتتتً

 ، وعين اليقين هي في الأصتل الدرجة ال ي يبلغ فيها العارف مرتبة الكشف والنوال.(39)والانقستام..."

بعتتت  الأحتتتدا ،  وفتتتي ستتتماء الجمتتتال يستتتتعين التتتراوي بتتتبع  الشخصتتتيات التخييليتتتة فتتتي معرفتتتة 

فنائهتتا جميتتع أربااهتتا فعجلتتت إلتتى ختتادم  فيقتتول الستتالد: "قصتتدت ستتاكن قصتترها ورئتتي  قصتترها فرأيتتت ب 

، فتتالراوي إذنلا لا (40)وعتتر  شتتهد" ،؟ فقتتال: نكتتاح عقتتدومتتا هتتذا الجمتتع المنتشتتر   ؟ متتا الخبتتر   :بااهتتا فستتألته 

يعتتتتترف أنتتتتته عتتتتتر  يوستتتتتف علتتتتتى ال هتتتتتراء إلا بعتتتتتد أن استوضتتتتت  الخبتتتتتر متتتتتن الشخصتتتتتية التخييليتتتتتة وهتتتتتي 

 الخادم.

إلا القليتل، فهتو يظهتر فتي    خصية الستتالد لا يظهتر منهتا إن الواض  من خلال هذا المعراج أن ملامح ش 

ا ليصتتتتبح  البدايتتتتة هيتتتتر عتتتتارف، ويلجتتتتأ إلتتتتى الاستتتتتعانة  بالشخصتتتتيات التخييليتتتتة لاكتستتتتاب المعتتتتارف تتتتتدريجيًّ

والسالد في هذا المعراج عمومًا يلتقي بشخصيات مرجعيتة دينيتة، ولكتن هتذا الالتقتاء   بعدها أكثر ثقة.

ا في الأصل، فهو من هير المعقول أن يكون قد قابل  دم عليته الستلام، ولكنته يتخيتل أنته قتد  كان تخييليًّ

م التقتتتالله بستتتر روحانيتتتة  دم عليتتته الستتتلام فيقتتتول: "استتتتفتح بتتتي ستتتماء الأجستتتام، فرأيتتتت ستتتر روحانيتتتة  د

وكتتذلد متتن هيتتر المعقتتول أن    .(41)عليتته الستتلام، وعلتتى يمينتته أستتودة القتتدم، وعلتتى يستتاره أستتودة العتتدم..."

 .-عليهم السلام-موس ى، وإبراهيم  و  هارون، و إدري ،  و يوسف،  و يكون قد قابل عيس ى،  

"قتال فشتاورت عليته  :سماء يوسف عليه الستلام ،يقول الستالد عند وصوله إلى الستماء الثالثة

، فهتتتو يأختتتذ  ( 42) فتتترد وقتتتص عنتتتي جنتتتاح ال جتتتل" ن ودخلتتتت عليتتته هيتتتر جتتت ع ولا وهتتتن وبتتتادرت بالستتتلام فتتتأذ

"ودخلتتتت عروستتته ختتتدرها وأستتتدلت ستتتترها فقمتتتت علتتتى  ،وعروستتتته لستتتماء المبتتتادرة بتتتالكلام عتتتن صتتتاحب ا 

ا اهتتتذا الابتنتتتاء الستتتتعيد ة نيتتتاثالستتتتاق ال والانتظتتتام وبتتتدأت بتتتذكر متتتن لتتته الأستتتتماء الحستتتتنى وقلتتتت: مرحبتتتً

ستتتتتتيدة البنتتتتتتات ومنيتتتتتترة  ،ستتتتتتتروره القلتتتتتتوب وهمرهتتتتتتتا وأهتتتتتتل المهامتتتتتته وعمرهتتتتتتا الجميتتتتتتل الحميتتتتتتتد التتتتتتذي عتتتتتتم

 .(43)فني بمقام سيدك هذا وخبره"وأريد مند أن تعرا   ،د  نفًا ووصفتدنعتا  ،الظلمات... أما أنا فعرفتد

وهتتي عتترو  يوستتتف عليتته الستتلام، ونلاحتتت  أن التتراوي هنتتا  فهنتتا تظهتتر لنتتا الشتتتخصية التخييليتتتة

يستتتخدم الكتتلام للتواصتتل متتع شخصتتياته التخييليتتة  يمتتار  وجتتتودًا متميتتتً ا فتتي خطابتته الستتتردي، فهتتو لا 

ويقتدم الأفعتتال، ويعتترض  ،فتي مستترح الأحتدا  نستتمع صوتتته يتحتاور معهتا  بل ليحدثنا عنهتا، وهتو حاضتر 
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وبعتتتد أن يلتقتتتي الستتتالد بالشخصتتتيات التخييليتتتة فتتتي معراجتتته إلتتتى الستتتماوات  الأحتتتوال، وينقتتتل الأقتتتوال.

 
ً
ا بكتل شت يء، هيتر أنته السبع، يصل إلى سدرة المنتهى، وقد وصل إلى مرحلة معرفية هائلة يظهتر فيهتا عالمتا

صتتتتلى ي عليتتتته  ر إلتتتتى عتتتتتدم وصتتتتفها اقتتتتتداءً بتتتتالنوييصتتتترح بإخفائتتتته لتتتتبع  الحقتتتتائق المتعلقتتتتة اهتتتتا، ويشتتتتي

رهتتتتتم أنتتتته يحتتتتيط بكتتتتل التفاصيتتتتتل فيهتتتتا، فيعتتتتتود ويخاطتتتتب الشخصتتتتية التخييليتتتتة وهتتتتي شخصتتتتية ، وستتتتلم

 رسول التوفيق، فيقول: 

ام  }   قتال: ستدرة المنتهتى، ثتم تتلا الرستول الكتريم:   ؟ ر والبهتاء ما هذا النتو "فقلت له:   قت  هُ م 
 
 لت

 
لا ا إا

نت  ا ما مت  و 

{ فسكتنا عن تعبير ما رأينا   وم 
ُ
ل علا ثم قال: فلا يستطيع أحد أن ينعتهتتا وإذا كتان هتذا فكيتف يصتتف "..."م 

 .(44)فجديتر أن يوقف عنتد وقف..." ؟أحد حقيقتها

فقتتتط، فهتتتي شتتتتخصيات  لمعتتتراج شخصتتتيات تخييليتتتة، تظهتتتر لمجتتترد الظهتتتور إن أهلتتتب شخصتتتيات ا 

ة، لتي  لهتتا دور إيجتابي، إذ يكتفتي التراوي بتبع  المقارنتات بتين متا يحصتله التتابع وصتاحب النظتر ثانوي

متتن المعتتارف، والتتراوي يظهتتر لنتتا للتنويتتته بالمعتتارف ال تتي حصتتلتها الشتتتخصيات التخييليتتة فتتي المعتتتراج متتن 

 خلال الفعلين البارزين )علم، حصل(.

ا، وذلتتد حتتين يريتتد أن يقتتدم شخصتتية و  نلاحتت  فتتي المعتتارج أن التتراوي يعمتتد إلتتى الاستتتطراد أحيانتتً

تخييليتتتة جديتتتدة، كمتتتا فتتتي قولتتته: "فأختتتذت ظهيتتتر الأمتتتان وصتتترت بينتتتته وبتتتين مملكتتتته ترجمتتتان، فلمتتتا رأى 

"علتى  ، وشتتبيه اهتذا متا نجتده فتي قولته:(45)"...عدتي فيما به قضيت، وإصاب ي في كل متا حكمتت وأمضتيت

هتذا الشتتيخ هتو قا ت ي القضتاة ورئتي  التولاة،  : رأسته شيخ جميل لتي  بالقصتير ولا بالطويتتل، فقتال لتي

 .(46)وإليه ترجع أحكام السماوات..."

لتم يستتتعملها ابتن عربتي  وقفة الوصفية للشخصتيات التخييليتةإن ما يلحظه قارئ المعارج أن ال

ا فيتتته، فهتتتو فتتتي الحقيقتتتة يلجتتتأ إليهتتتا لخدمتتتة مشتتتروعه الستتتردي فقتتتط، إذ يكتفتتتي بتتتإبراز 
ً
 مبال تتت

ً
استتتتتعمالا

التخييليتتة ال تتي تختتدم موقفتته القص(تت ي، متتن    م ستتواء المرجعيتتة أ بعتت  الصتتفات الخاصتتة بالشخصتتيات 

 تتحرت  دة البنتتات ومنيتترة الظلمتتات ال تتي عتتن ال هتتراء ال تتي أثنتتى عليهتتا الشتتيخ وقتتال إنهتتا: "ستتي   ه ذلتتد متتا يقولتت

بابتتتل ورمتتتتهم بنابتتتل، فلتتتم أر  كتتتإملاك بتتتين أمتتتتلاك، ولا كإرختتتتاء بستتتتتور الأفتتتلاك، علتتتى عتتتر  الستتتتماك، ولا 
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أقتترت لتته الستتعود بالتفضتتيل، ولا كنستتبة  ذنتتت بتتاطراد الأمتتل،  كشتترف نبتته علتتى شتترف أثيتتل، ولا كستتتعد 

 .(47)بيت الحمل..."  واقتران الشم  في 

الستتتتتردية وهتتتتتي  م حتتتتتديانا بالحتتتتتديث عتتتتتن أهتتتتتم شتتتتتتخصية تخييليتتتتتة تلتتتتتي الستتتتتالد فتتتتتي الأهميتتتتتةنختتتتتت

هتتتتتذه . فننتتتتتا سنفصتتتتتل القتتتتتول فيتتتتتهفإعلتتتتتى التتتتترهم متتتتتن حتتتتتديانا عنتتتتته ستتتتتابقًا ف ،شخصتتتتتية رستتتتتول التوفيتتتتتق

بتتلا قامتتتة، بتتتلا أجتتواء وبتتتلا هتتتواج ، إنهتتا تفعتتتل فقتتتط، وهتتتتي  ،الشخصتتية ال تتتي تظهتتتر هامضتتة بتتتلا ملامتتتح

لمعراج النبوي، ولكننتا نلح  تحديدًا لملامحهتا في أحاديث أخترى، فهنتاك علتى الأقتل كذلد في أحاديث ا 

ملامتتتح شتتتتكلية تبتتترز حينمتتتا تتتتم تشتتتتبيهه بشتتتخص يعتتتيم بتتتين معاصتتتريه هتتتو دحيتتتة الكلوتتتي، حينمتتتا قيتتتل: 

 .(48)"أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلوي"

مجتتترد أداة فتتتي هتتتذه  إلتتتى وعتتتي التتتنص بأنتتته لقتتتد أوكتتتل لرستتتول التوفيتتتق القيتتتام بالأفعتتتال، وهتتتذا يرجتتتع  

...    "أنتتت ل إليتتته جبريتتتل عليتتته الستتتلام   : الفتوحتتتات المعتتتارج المعرفيتتتتة، ويتمثتتتتل أكثتتتر حضتتتوره فتتتي بتتتدايات معتتتتراج 

 ... واحتتتتتاج إلتتتتى   ... فلمتتتتا صتتتتلى جتتتتاء جبريتتتتل بتتتتالبراق   ... وأختتتتذه جبريتتتتل عليتتتته الستتتتلام، والبتتتتراق الرستتتتل   بدابتتتتة البتتتتراق 

 .(49)... استفتح جبريل...":ه السلام... فقال له جبريلالشرب فأتاه جبريل علي

وكتتتذلد نلمتتت  حضتتتوره فتتتي كتتتتاب ايستتتراء إلتتتى مقتتتام الأستتترى، وبالضتتتبط فتتتي بتتتاب العقتتتل والأهبتتتة 

د "احتجبتتتت عنتتتي ذاتتتته، وبقيتتتت معتتتي صفاتتتتته فبينتتتتا أنتتتا نتتتائم وستتتتر للإستتتراء، حتتتين يخبرنتتتا الستتتالد بأنتتته قتتت

يتتق، ليهتتديني ستتواء الطريتتق، ومعتته بتتراق ايختتلاص، عليتته لبتتد وجتتودي متهجتتد قتتائم جتتاءني رستتتول التوف

  ،ايخلاص  ولجام.الفوز 
ا
 .(50)ي..."يكشف عن سقف محلي، وأخذ في نقض ي وحل

فتتي هتتذا البتتاب هتتي تستتتعة  -رستتول التوفيتتق  - الشخصتتية التخييليتتة والأفعتتال ال تتي نستتبت إلتتى هتتذه

 )جتتتاء، كشتتتف، أختتتذ، شتتتق، قيتتتل، أختتترج، قتتتال، ألقتتتالله، رمتتتالله، هستتتتل، حشتتتتالله، جعتتتل، ختتتتم، 
ً

عشتتتتر فعتتتلا

 فالشخصتتتيات ، وهتتتذه الأفعتتتال لهتتتا دور أساستتت ي فتتتي المشتتتهد الستتتردي.(51)ألحتتتق، زمتتتل، أستتترى، زج، أثنتتتى(

ثانويتتتتة فتتتتي الأهلتتتتب، والأوصتتتتاف فيهتتتتا كانتتتتت التخييليتتتتة فتتتتي معتتتتارج ابتتتتن عربتتتتي كانتتتتت عبتتتتارة عتتتتن شخصتتتتيات 

ل فتتتتتي وصتتتتتفها وذكتتتتتر ملامحهتتتتتتا الداخليتتتتتة والخارجيتتتتتة، وإنمتتتتتا ذكتتتتترت بشتتتتتتكل  مجملتتتتتة، فالستتتتتارد لتتتتتم يفصتتتتتا

 مجمل؛ لأن ال اية في المعارج كانت المعرفة التامة، ولي  الاهتمام بالتفاصيل السردية.
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 الشخصية المر عية -2

 الشخصية التاريخية   -أ

ابتتتن عربتتتي مجموعتتتة متتتن الشخصتتتيات التاريخيتتتة ذات الطتتتابع المرجعتتتي التتتديني، وتتضتتتمن معتتتارج 

فهتتذه الجملتتة المحوريتتة تنضتتوي تحتهتتا عتتدة إشتتارات تتتولي أولاهتتا بوجتتود  ،)قال الستتالد(بتتتت فيبتتدأ المعتتراج 

ا لا تمتت للمؤلتف بصتلة، فهتي لا تعطتي تصتورًا عنته ولا تكشتف عتتن  تتردد بتين تقتديم التراوي بوصتفه ذاتتً

 أي ملاحظة بشأنه. وأ الم، حيث إنه لا يعمد إلى إيراد أي تعليق  ر يته للع

ا متع المؤلتف الفعلتتي، وذلتد بعتتد  أول عبتتارة تلتي الجملتتة  ظهتور    لكننتا بعتد برهتتة متن ال متتان نلفيته متماهيتتً

. فالقتتتتارئ (52)خرجتتتتت متتتتن بتتتتلاد الأنتتتتدل "الستتتتالد:    " قتتتتال :  المحوريتتتتة مباشتتتترة ال تتتتي تنستتتتبه إلتتتتى بتتتتلاد الأنتتتتدل  

 يفهتتتتو محرتتتت ،يستتتتترجع معارفتتتته ليتوصتتتتل إلتتتتى أن هتتتتذه العبتتتتارة تحيتتتتل مباشتتتترة إلتتتتى شتتتتخص الشتتتتيخ الأكبتتتتر

 تظهر لنا إذنلا لتجلية وتوضيح بع  الأمور.هي  بن عربي الحاتمي الطا ي الأندلس ي، ف الدين

فلقيت   الستالد:  "قال  الانتباه:  يلفت  بشكل  إلى  خر،  حين  من  تتكرر  السالد  قال  عبارة  إن 

فالشخصية   العبارات.  ، وهيرها الكثير من(54)"قال السالد: فنادتني تلد العين"و  ،(53)المعين"بالجدول  

تاريخية مرجعية  شخصية  هي  لنا  ظهرت  ال ي  هذه   ،الرئيسة  ملامح  ولكن  الستالد،  شتخصية  وهي 

متميزًا   وجودًا  يمار   الرئيسة  الشخصية  هو  الذي  فالراوي  القليل،  إلا  منها  يظهر  لا  في  الشتخصية 

في  حاضر  وهو  عنها،  يحدثنا  بل  مع شخصيات  للتواصل  الكلام  يستخدم  لا  فهو  السردي،  خطابة 

ويقدم الأفعال، ويعرض الأحوال، وينقل الأقوال وهو في كل    ،مسرح الأحدا  نسمع صوته يحاورها

ف  إليها  بالنظر  يكتفي  ولا  مادية  مستافة  والأحدا   الشتخصيات  من  يتخذ  لا  ومهم  بارز  طترف  ي  هذا 

وبعد الخروج من بلاد الأندل ، يستوقفنا السالد بالجدول   حدوثهتا وإنما يتدخل في مجراها ووجهتها.

حوار: من  بينهما  دار  ما  لينقل  الصفات  رباني  الذات  روحاني  بف ى  فيه  يلتقي  الذي  ما   المعين  "قلت 

عصام يا  حرام  ؟وراءك  من  له  لي   وجتود  الراكب  .قال  وض   أين  من  ل؟قلت  قلت  طالب  ...  أنا  ه 

  .(55) مفقود..."

بتتن شتتتهيد الجرمتتي  فهنتتا تظهتتر لنتتا الشخصتتية المرجعيتتة التاريخيتتة الثانيتتة وهتتي شخصتتية عصتتام

وفتتتي هتتتذا    ( شتتتاعت للاستتتتفهام عتتتن مجهتتتول. ؟ بتتتن المنتتتتذر، ولكتتتن عبتتتارة )متتتا وراءك يتتتا عصتتتام  حاجتتتب النعمتتتان 
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بكتل الأشتياء، فهتو لا يعترف حقيقتة   الحوار تظهر الشخصية المرجعية وهي شخصية السالد هيتر عارفتة 

 د بالعروج إلى سمائه، وهذا يعني أنه سيعرفه بلا شد.وع  هذا الف ى الروحاني، ولكنه يُ 

ويلخصتتتتتتته  يتجتتتتتتتاوز موضتتتتتتتوعه   ، لتتتتتتته "مطلتتتتتتتق المعرفتتتتتتتة   ، إن التتتتتتتراوي وهتتتتتتتو الشخصتتتتتتتية المرجعيتتتتتتتة هنتتتتتتتا 

بامتلاكتته  "فإنتته العتتالم بكتتل شتتتيء والموجتتتود فتتي كتتل مكتتان والتتذي يعلتتتو فتتوق الحتتد   ، ومتتن ثتتم(56)للقتتارئ"

، وهتتتو بتتتذلد (58)والخارجيتتتة" ، فهتتتو "يمتلتتتد قتتتدرة هيتتتر محتتتدودة لكستتتتب الأبعتتتاد الداخليتتتة ( 57) هيمنتتتة الستتتترد" 

ا؛ لأنتتته سيكشتتتف المؤلتتتف وسيستتتتقط المستتتتافة بينتتتته وبتتتين أفكتتتاره ا تقليتتتديًّ ومتتتن ثتتتم يعبتتتر عتتتن  ،يعتبتتتر راويتتتً

   وجهات نظره عن طريق ما يقوم به من تدخلات متنوعة في أنساقه.

المتمتتتاهي والمفتتتارق  رأينتتتا ستتتالفًا تعتتتدد أنمتتتاط الشخصتتتية المرجعيتتتة الرئيستتتة وهتتتي التتتراوي بتتتين  وقتتتد

هو أيضًا شتتخصية متمثلتة فتي شتتخص ابتن و  والعليم بكل ش يء وهير العليم، والراوي في الفتوحات المكية 

 ي ويتخذ نف  هذه الأشكال، ويلقب نفسه بالتاج.عرب

وتظهتتر شخصتتية التتتتابع المرجعيتتة للتنويتتته بالمعتتارف ال تتي حصتتتلتها شخصتتيات المعتتتراج متتن ختتتلال 

وحصتتل( فبعتتد التعريتتف بالمقتتام التتذي وصتتل إليتته التتتابع )الستتالد( يتبعتته بجتتل  ،الفعلتتين البتتارزين )علتتم

نصتتترفا يطلبتتتان الستتتماء السادستتتة فتلقتتتاه موستتت ى عليتتته  "فا  :ومثتتتال ذلتتتد ،متتتا تحصتتتل عليتتته فتتتي هتتتذا المقتتتام

.وكمتتتتا (59)..."علمتتتتام يعتتتترف صتتتتاحب النظتتتتر موستتتت ى... فأفتتتتاده اثنتتتتي عشتتتتر البتتتترجي  فلتتتت الستتتتلام ومعتتتته وزيتتتتر 

 لي  لها دور إيجابي.و  ،ن شتخصيات المعراج هي شتخصيات تظهر لمجترد الظهور فقطفإذكرنا سابقًا،  

يعمتتتتتد التتتتتراوي  المفتتتتتارق لمرويتتتتته لتتتتتم تختلتتتتتف عمتتتتتا رأينتتتتتاه متتتتتن قبتتتتتل، حيتتتتتث   إن مظتتتتتاهر ظهتتتتتور التتتتتراوي 

"فتألق بالتد واشتتحذ فتؤادك عستتالله أن يهتديد ربتد  :لى مخاطبتة القتارئ فتي أكثتر متن موضتعإ المرجعي فيها  

ا فقتتد نبهتتتتد علتتى علتتتم متتا تتتتراه متتن صتتتتور الموجتتودات"و" ،(60)ستتواء الستتتبيل" ، وهيرهتتتا (61)وإن كنتتت فطنتتتً

  .الأمثلةالكثير متن 

إن كتتل هتتتذه التدختتتلات للتتراوي يعمتتتد فيهتتتا إلتتى مخاطبتتتة القتتارئ فيفستتتد عليتته استتتمتاعه ويقطتتع 

متتتتتا يمكتتتتتن أن نقولتتتتته عتتتتتن شتتتتتتخصية راوي الفتوحتتتتتتات المرجعيتتتتتتة و  عليتتتتته الاسترستتتتتال فتتتتتي تتتتتتوهم الحقيقتتتتتة.

ا رص علتتى تحتترص كتتل الحتت ،وموجتتودة فتتي كتتل مكتتان ،أنهتتا شتتتخصية ضتتمنية، عالمتتة بكتتل شتت يء هتتو عمومتتً
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التنويتتتته بعلمهتتتا للمتلقتتتي، هتتتذا الأخيتتتر التتتذي يلحتتتت  أن مظتتتاهر حضتتتور الشخصتتتية المرجعيتتتة فتتتي المعتتتارج 

 )التابع( متباينة، من حيث الخصائص والمميزات الشكلية، ولكنها متماثلة في الوظائف.

كان لهتا هذا بالنستبة للشتخصية المرجعيتة الأكثتر ظهتورًا في المعارج، وهناك شتخصيات مرجعية 

؛ وشتتخصيات صتلى ي عليته وستلم الاستم فقط، كشخصية الرستول محمتدب  هاذكر   بمجردظهور ح ى  

يوستتتف، إدريتتت ، هتتتتارون، موستتت ى، إبتتتراهيم( علتتتيهم الستتتتلام،  الأنبيتتتاء ال تتتي ذكتتترت بالاستتتتم ) دم، المستتتيح، 

 .  ابن عربييخية دينية ورد ذكرها في معارج  مرجعية تار   فكل هذه شخصيات 

ة جبريتتتتتل عليتتتتته الستتتتتلام، وذلتتتتتد عنتتتتتدما قتتتتتال: "جتتتتتاءني رستتتتتول التوفيتتتتتق ولا ننستتتتت ى ظهتتتتتور شخصتتتتتي

ظهتتتور حتتتد  مركتتت ي يتمثتتتل فتتتي حضتتتور  ، فالفعتتتل )جتتتاء( مؤشتتتر واضتتت  علتتتى (62)ليهتتتديني ستتتواء الطريتتتق..."

يتة دينيتة، )يهتديني ستواء الطريتق( فهتو  رسول التوفيق جبريل عليه السلام، فهذه شخصتية مرجعيتة تاريخ 

 .ءال اية والمقصد من المجيبعلم القارئ  هنا يُ 

رستول التوفيتق ليهتديني  ومن الشخصيات المرجعية أيضًا ال ي ظهرت شخصية )البتراق(، "جتاءني 

يعمتد إلتى شترح )البتراق( فيقتول: "ليعلمنتا ثبتوت   ومتن ثتم نجتده   ؛ ( 63) سواء الطريق ومعه بتراق ايختلاص..." 

   ،الأسباب ال ي وضعها في العالم
ا
د متن جنستين مختلفتين والبراق دابة برز فيته فإنه دون الب تل الذي تول

 
ا
متتن ظهتتر متتن جنستتتين مختلفتتين وبتتين متتن بتتين فجمتتع البتتراق  ،د متتن جتتن  واحتتدوفتتوق الحمتتار التتذي تولتت

لتتتى العتتتروج والارتقتتتاء متتتن ستتتماء إلتتتى ع. فهتتتذه الدابتتتة أعانتتتت الرستتتتول الكتتتريم (64)ظهتتتر متتتتن جتتتن  واحتتتد"

 .(65)ضاء بين السماء الأولى والسماء الثانية أو سمد السماوات""محمول عليه في الف هوف ،سماء

الشتتتخصيات المرجعيتتتة التاريخيتتة الدينيتتة المتتذكورة شخصتتية متتريم عليهتتا الستتلام، فتتالراوي  متتنو 

  ، "متتتريم البتتتتول   : تختتتص الشخصتتتية كمتتتا فتتتي قولتتته يتتتذكر لنتتتا الشخصتتتية ثتتتم يتبعهتتتا بتتتبع  الأوصتتتاف ال تتتي 

   .(66)عليها المحراب"  لما دخل   ، والبتول المنقطعة عن الرجال 

نيتتتة الستتتردية أنتتتواع متتتن الشخصتتتيات المرجعيتتتة وهتتتي: وفتتتي نتتتص الفتوحتتتات تشتتتارك فتتتي تشتتتييد الب

 يس ى وأجسام بني  دم.جسم  دم وجسم حواء وجسم ع

وعلتى ذلتد فالشخصتيات فتي بعت   وكل هذه الشتخصيات وهيرهتا تمثتل تحلتيلات للتذات ايلهيتة، 

مستتتتتوى: مستتتتتوى قدستتتت ي، مستتتتتوى واقعتتتتي، ومستتتتتوى يجمتتتتع بتتتتين    تتحتتتتدد علتتتتى أكثتتتتر متتتتن   ابتتتتن عربتتتتي نصتتتتوص  
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ا لطبيعتة خلقهتا   ها؛ هذه الشخصتيات وستتلوك   من   دد طبيعة كل نوع كالأنبياء، وتتحت والواقعي    القدس ي   وفقتً

واليبوسة، والثتاني البترودة  الحرارة  طبيعتهعة "فقستم من هذه الأربعة في نستبة تكونها إلى العناصر الأرب

، وهذه العناصر هي ال تي تميتز طبتا ع (67)والرطوبة" لث الحرارة والرطوبة، والرابع البرودة واليبوسة، والثا 

 الشخصية.

عيستتتتتالله عليتتتتته  وشخصتتتتية  دم عليتتتته الستتتتلام شخصتتتتية مرجعيتتتتة معروفتتتتة منتتتتذ القتتتتدم، وشخصتتتتية 

ا متتن الشتتتخصيات المرجعيتتة الدينيتتة، وتعتبتتر متتن الشخصتتيات المهمتتة فتتي نصتتوص المعتتراج،  الستتتلام أيضتتً

ارتبطتتتتت بمجموعتتتتة متتتتن المفتتتتاهيم والتتتتر ى الدينيتتتتة لتتتتدى ابتتتتن  ،وهتتتتي تعتتتتد شخصتتتتية دلاليتتتتة فتتتتي حتتتتد ذاتهتتتتا

قتدرة إلهيتة، ومتا ا يحتيط بمستألة خلقهتا متن قداستة و ؛ نظترا لمتكونهتا شخصتية شتعريةإلتى  عربي، إضتافة  

 أثر عنها من قدرات، وذكر هذه الشخصية في الفتوحات من حين  خر.

نفستتتته،  ي لتتتتب علتتتتى النصتتتتوص أن يكتتتتون صتتتتاحب المعتتتتراج هتتتتو ابتتتتن عربتتتتي يظهتتتتر أنتتتته ممتتتتا ستتتتبق، 

ا، وذلتتتد متتتفيكتتتون حد  الستتتعادة( التتتذي  )كيميتتتاء الأول:    : نصتتتين همتتتا   ل ختتتلا   ن يثتتته فيهتتتا بضتتتمير المتتتتكلم هالبتتتً

)شتتتجرة الكتتون( حيتتتث يبتتتدو ستتتردًا  الثتتتاني )التتتتابع وصتتتاحب النظتتر(، و  :يقتتوم بتتتالمعراج فيتتته شخصتتان همتتتا

وإن -( فتتنصم مُلتتب ، فهتتو ى مقتتام الأستتتر  ، أمتتا نتتص )ايستتراء إلتتى صتتلى ي عليتته وستتلم اج النوتتي  لحكايتتة معتتر 

لح -بدا فيه أن السارد يحكي عن السالد بصي ة ال ائتب
 
  فتي جمتل التنص توحتدًا بتين الاثنتين، فإننا نت

بحيتتث يتحتتول الستتترد إلتتى صتتي ة المتتتكلم بعتتد أن يمهتتد لهتتا بالجملتتة الوحيتتدة ال تتي تتتأتي بصي تتتة ال ائتتب 

ليحتتتول الستتتترد متتتن صتتتي ة  ؛فهتتتذه العبتتتارة بمنزلتتتة المتكتتتأ التتتذي اعتمتتتده ابتتتن عربتتتي ،الستتتالد(وهتتتي: )قتتتال 

 وإن كانا مختلفين في المظهر.، ال ائب إلى صي تة المتكلم، فيبدو السارد والسالد متوحدين في الجوهر

الستتتلام، وهتتتي شخصتتتيات  خصيات المعتتتراج هتتتي ابتتتن عربتتتي نفستتته أو الملائكتتتة أو الأنبيتتتاء علتتتيهم وشتتتت

ا؛  ،يتعامتتل معهتتا كتتذلد لأن ابتتن عربتتي   ؛ مرجعيتتة لهتتا حقيقتتة داختتل التتنص  ولهتتا حقيقتتة ختتارج التتنص أيضتتً

تتاريخي محتدود ومعتروف، وابتن عربتي نفسته شخصتية تاريخيتة معروفتة،  لأن الأنبياء شخصيات لها وجود 

 في العالم. موجوده حول بايسلام  ون بين من يدين خلاففلا   أما الملائكة 

لتي  متترده  ،الشتتتخصيات داختل نتتص المعتراج عتتالم أحيتاء  حقيقتتي ومتن ثمتتة نخلتص إلتتى أن عتالم

إلى أن النص يتعامل معها بوصفهتا كذلد، أو أن الشتخوص لها مرجعية واقعية تاريخية خارج التنص، 
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بتتتتل يتتتتأتي بشتتتتكل أساستتتت ي متتتتن موقتتتتع التتتتنص داختتتتل الثقافتتتتة ايستتتتلامية ال تتتتي لا تنظتتتتر إليتتتته علتتتتى أنتتتته أدب  

تقد التديني، وإن لتم يترق إلتى درجتتة النصتوص المقدستتة، فشخوصتها ذات عده يتعلق بالمعفحسب، بل بُ 

 مرجعية تاريخية وواقعية معروفة، وتنتمي إلى عالم الأحياء الحقيقي داخل النص وخارجه أيضًا.

 الشخصية ااسطورية -ب

وفتتتتتتي معتتتتتتتارج ابتتتتتتن عربتتتتتتي نجتتتتتتد الأستتتتتتطورة تتمثتتتتتتل إلتتتتتتى جانتتتتتتب الشتتتتتتتخصيات التخييليتتتتتتة والمرجعيتتتتتتة 

وشخصية )إبلتي ( التذي يمثتل هتو  ،من النار والهواء م يخلقه  نية في شخصية )الجان( الذيالتاريخ

رفت  طاعتة الأمتر ايلهتي بالستجود    ه من حيتث إنت  ، الكائنات لقدرة الذات ايلهية وحكمها في   تجليًاا خر  

 له.   حيث لم يسع  لت يير قدره الذي أراده ي   ، لامر ايلهي بعمق قد استجاب   كنه ل   ،  دم 

مجتردة  فتي كونهتا شخصتيات  مستواء فتي المقطتع الستردي النمتوذج أ -وهيرهتا    وكل هذه الشخصيات   

ورم يتة عاليتة فتي نستج   ملامتح خاصتة، تشتارك بمتا لهتا متن    -في علاقتات ستردية أخترى بطتول الفتوحتات تدخل  

وفتتتتتتتتح  فتتتتتتتاق جديتتتتتتتدة  ،البنتتتتتتتى الستتتتتتتردية، واياهتتتتتتتار الل تتتتتتتوي والتشتتتتتتتكيلي، فتتتتتتتي الصتتتتتتتياهة الشتتتتتتتعرية للتتتتتتتنص

 .(68)للتعبير

 العلاقة بين الشخصية التخييلية والشخصية المر عية -3

ا متتن الشخصتتيات الضتتبابية ال تتي تجمتتع بتتين المرجعتتي والتخييلتتي، متتن  
ً
لقتتد قتتدم الستترد الأندلستت ي أنماطتت

تلبستتتتتتت بتتتتتتالحلم لتقتتتتتتديم فكتتتتتترة  فتتتتتتبع  الشخصتتتتتتيات   ، ذلتتتتتتد الشخصتتتتتتيات الحالمتتتتتتة؛ إذ اختلفتتتتتتت وظائفهتتتتتتا 

ا متتن جوانتتب الشخصتتية الحالمتتة، وبعضتتها كتتان يتتؤثر  مجتترى الأحتتدا  ذاتهتتا كمتتا فتتي  بستتيطة تضتت يء جانبتتً

حيتتتتث كتتتتان لحلتتتتم الشخصتتتتية دور فتتتتي أحتتتتدا  القصتتتتة، وتحريتتتتد هتتتتذه الأحتتتتدا     فتتتتي معتتتتارج ابتتتتن عربتتتتي، حتتتتد

السترد، فهتتا هتو ابتتن عربتي يتتروي لنتا علتى لستتان الستالد، التتذي يمثتل شخصتتيته تفاصتيل رحلتتة  وتشتكيل 

 منامية قام اها إلى السماوات السبع فما فوقها.

شتتتتتخصيات ثانويتتتتة وهنتتتتاك    -الستتتتالد   -  والشخصتتتتية الرئيستتتتة فتتتتي هتتتتذا الحلتتتتم هتتتتي شخصتتتتية مرجعيتتتتة 

ظهتتتترت ولكنهتتتتا كانتتتتت تخييليتتتتة وهتتتتم الأنبيتتتتاء التتتتذين قتتتتابلهم فتتتتي الستتتتماوات الستتتتبع، ومتتتتا بتتتتين الشتتتتتخصية 

الرئيستتتتتتتة والثانويتتتتتتتة نشتتتتتتتأت علاقتتتتتتتة تتتتتتتتداخل أدت إلتتتتتتتى ستتتتتتتير مجتتتتتتترى الأحتتتتتتتدا  كمتتتتتتتا يريتتتتتتتدها ابتتتتتتتن عربتتتتتتتي، 
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ابتتتن عربتتتي لتتعتتتاون معتتته فتتتي إكمتتتال    هتتتي شخصتتتيات تاريخيتتتة تخييليتتتة ابتكرهتتتا والشخصتتتيات الثانويتتتة هنتتتا 

في سرد الأحدا  ال ي يريدها، وهذه الشخصيات التاريخية التخييلية تعتبر الملاذ ا من التذي   مشروعه 

 يلجأ إليه المؤلف.

قتتتد يكتتتون هنتتتاك تتتتداخل بتتتين المؤلتتتف والتتتراوي، والعلاقتتتة بينهمتتتا تتتتتراوح بتتتين فوكمتتتا ذكرنتتتا ستتتابقًا، 

و ختتالق العمتتل التخييلتتي، وهتتو التتذي اختتتار الأحتتدا ، والشتتتخصيات، البستتاطة والتعقيتتد، فتتالروا ي هتت

لكنه لا يظهر ظهورًا مباشرًا فتي التنص القص(ت ي، والتراوي أكثتر    -الراوي كما اختار  -والبدايتات، والنهايتات  

 متتن المؤلتتف؛ لأنتته قتتد يتعتتدد فتتي التتنص الواحتتد، وقتتد يتنتتوع، وقتتد يتطتتور حستتب الصتتورة  مرونتتة 
ً

وجمتتالا

 ا العمل القص( ي ذاته.ال ي يقتضيه

تنضتتوي و )قتتال الستتتالد( هتتي إن الجملتتة المحوريتتة ال تتي ابتتتدأ اهتتا معتتراج ايستتتراء إلتتى مقتتام الأستتترى 

ا لا تمتت للمؤلتف بصتلة، فهتي  تحتها عدة إشتارات تولي أولاها بوجتود تردد بتين تقتديم   التراوي بوصتفه ذاتتً

أي ملاحظتتتتة  وأ عتتتتن ر يتتتتته للعتتتتالم، حيتتتتث لا يعمتتتتتد إلتتتتى إيتتتتراد أي تعليتتتتق لا تعطتتتتي تصتتتتورًا عنتتتته ولا تكشتتتتف  

 .بشتأنه

   ، صتتترح لقتتتد  
ً
بحالتتته لا  لظهتتتور هتتتذا التتتراوي المتمثتتتل فتتتي شتتتخص الستتتالد التتتذي م تتت ى علتتتى المقامتتتات   ، ا إذ

)قال(، وحالما يظهر الراوي يتكفتل بمهمتة ترتيتب مكونتات  ن خلال الفعلفكان العلم له عينًا، م  ،بعلمه

ونحتن أول متا نقترأ  حد  علاقات تداخل مع بتا ي شخصتيات المعتراج.العالم الفني لنصوص المعراج، ويُ 

مرجعيتتتة أم تخييليتتتة، ولكتتتن حينمتتتا يقتتتول الستتتالد:  هتتتي أ خلنا الشتتتد فتتتي شخصتتتية الستتتالد ا فتتتي المعتتتارج يتتتد

بعتتد أن يفصتتلنا  ،ينتهتتي هتتذا الشتتتد ونتتتيقن بمرجعيتتة هتتذه الشتتتخصية ، ( 69) نتتدل " ت متتن بتتلاد الأ "خرجتت

 من خلال تماهيه مع الشخصية المرجعية. المؤلف عن الراوي ويشككنا في ذلد.

الستتتتالد: فلقيتتتتت  "قتتتتال إن عبتتتتارة )قتتتتال الستتتتالد( تتكتتتترر متتتتن حتتتتين إلتتتتى  ختتتتر، بشتتتتكل يلفتتتتت الانتبتتتتاه:  

"، "قتتال الستتالد: لأعرفتتهنعتتته لتتي ا قلتتت:  "قتتال الستتالد:   بالجتتدول المعتتين"، "قتتال الستتالد: فنتتادتني تلتتد العتتين"، 

أنتتتتتا الخليفتتتتتة"، "قتتتتتال الستتتتتالد: فلمتتتتتا أكمتتتتتل أنشتتتتتأه،  وقتتتتتد أرشتتتتتد"، "قتتتتتال الستتتتتالد: ثتتتتتم قتتتتتال: إلتتتتتيا  فأنشتتتتتد

إلتتتتى إيجتتتتاد فاصتتتتتل بينتتتته وبتتتتين هتتتتذه الشتتتتتخصية، متتتتن خلالهتتتتا وهيرهتتتتا، وكتتتتأن المؤلتتتتف يعمتتتتتد  (70)وضتتتترب"...

 .وذلد في محاولة ييهام القتارئ بأن الراوي يختلف عن شتخصه
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تت نينا عنهتتتتتتا فتتتتتي التتتتتنص هيتتتتتر أن هتتتتتذه العبتتتتتتارة بالتتتتتذات لا تستتتتتتتطيع إقامتتتتتة الفاصتتتتتل؛ لأننتتتتتا إذا استتتتت 

ا، وجتتتدناه ي تتتدو فتتتي مستتتار مستتتتقيم دون أن يُ  ، والمؤكتتتد لتتتدينا أن عمومتتتً
ً

ا أو خلتتتلا التتتراوي هنتتتا  حتتتد  نقصتتتً

"بينتتتتت فيتتتته كيتتتتف ينكشتتتتف الكتتتتتاب بتجريتتتتد    : متمتتتتاه  متتتتع المؤلتتتتف الفعلتتتتي؛ وهتتتتذا واضتتتت  فتتتتي بدايتتتتة الكتتتتتاب 

 .(71)العجاب"  الأبواب لأولي البصائر والألباب، وإظهار الأمر 

الشخصية    -وتظهر لنا العلاقة بشكل بارز في سماء ال اية )سماء إبراهيم( حين يخاطب السالد 

  ، "وقلت له يا أبا ايسلام ومؤلف الج ئيات :  -شخصية تاريخية تخييلية   -إبراهيم عليه السلام    -المرجعية  

والسماوات ويا علام   الأرض  قدري   ، ملكوت  من  فوضعت  أمتري  عليا   ،جهلت  أنبهتد  نظمي    وأنا  ب ريب 

يقول  من  بين  كم  القربة؟  من  الصحبتة  وأين  المحبتة،  من  الخلة  وأين  له  فقلت  نثتري...    :   وعجيتب 

و بين من يقال    َّ بخ بح  بج ئه  ُّٱ  َّ بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ييئجُّ

:بين  وك     َّ نى  نن نم نز ٱُّٱ  : ل  بين   َّ حم حج جم جح  ثم  ُّٱ  من يقول  من    و 

: ل   و    َّ سخ سح سج خم ُّٱ  يقال  المرجعية  الشخصية  بين  ال ي نشأت  القوية  العلاقات  ومن 

ب ا   علاقة  التخييلية فيما  الشخصيات  وتداخل  الذي   ،هايننصهار  الدقيق  الوصف  إلى  تصل  ح ى 

الوصف   يستتعمل هذا  لم  ابن عربتي  أن  الرهم من  وكأنها حقيقيتة، على  الشتخصيات  نتخيل  يجعلنا 

 
ً

مثلا يكتفتي  إذ  فقط،  الستردي  مشتروعه  لخدمة  إليه  يلجتأ  الحقيقة  في  فهو  فيه،  ا 
ً
مبال   

ً
استتعمالا

من ذلد ما يقوله عن و م موقفه القص( ي،  بإبراز بع  الصفتات الخاصتة بالشخصيات، ال ي تخد

ه عن  يتنكب، منزا  دم عليه السلام )الرولي الكلي( بأنه "لي  ببسيط ولا مركب، ولا يقصد طريقًا ولا  

 . ( 72) التميز والانقسام، مبرأ عن الحلول في الأجسام، حامل الأمانة ا لية ومجتمع الصفات العلية" 

ستتتتتتاطع البهتتتتتتاء، ممشتتتتتتوق القامتتتتتتة كالصتتتتتتعدة  أمتتتتتتا عيستتتتتت ى عليتتتتتته الستتتتتتلام فهتتتتتتو "ف تتتتتتى را تتتتتتع الجمتتتتتتال   

أمتتتا عنتتتد  .(74)، وأمتتتا يوستتتف عليتتته الستتتلام فهتتتو "أمتتتين الأمنتتتاء، وحمتتتل البنتتتاء وبعتتتل ال هتتتراء"(73)الستتتتمراء"

"مستندًا ظهتره إلتى البيتت قتد كتان فلسماء السابعة، والتقائه بإبراهيم عليه السلام  إلى ا وصول الستالد  

يظهتر لنتا توظيتف ابتن عربتي لهتذه الأوصتاف ال تي تتولي بالحالتة ال تي وجتدت   .(75)فستلم ورحتب"  ؛المعمور 

اتصتف  ختلاف متا أوردنتاه ستلفًا، حتين عمتد إلتى بعت  الصتفات ال تي تتولي بتالتميز كتال ي ب عليها الشخصتية  

 .وعيستالله ،اها يوستف
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ا  ها فقيرة من القارئ للمعتارج يلح  أنف  ،وعمومًا إلتى  حيث الوصف للشخصيات، وهذا يعود طبعتً

 كتبت من أجله )تحصيل المعرفة(.ل رض أو الهدف الأساس ي الذي  ا 

ا للحفتتار علتتى علاقتتته بالستترد، فتترهم أن و  نظتترًا لارتبتتاط الوصتتف بالشخصتتية، فإنتته ستتعى أيضتتً

التوفيق الذي يعتادل جبريتل عليته الشخصية ال ي تلي السالد في الأهمية السردية هي شخصية رستول 

بتتلا قامتة، بتتلا أضتواء وبتتلا هتواج ، إنهتتا تفعتتل  ،الستلام، هتتذه الشخصتية ال تتي تظهتر هامضتتة بتلا ملامتتح

فقتتتتط، وهتتتتي كتتتتذلد فتتتتي أحاديتتتتث المعتتتتتراج النبتتتتوي، ولكننتتتتا نلحتتتت  تحديتتتتدًا لملامحهتتتتا فتتتتي أحاديتتتتث أختتتترى، 

خص يعتتتيم بتتتين معاصريتتتته وهتتتو )دحيتتتتة فهنتتتاك علتتتى الأقتتتل ملامتتتح شتتتكلية تبتتترز حينمتتتا تتتتم تشتتتبيهه بشتتت

، فهنتتتا تتتتتداخل الشتتتتخصيات فتتتي ذهتتتن (76)الكلوتتتي(، حينمتتتا قيتتتل: "أشتتتبه متتتن رأيتتتت بجبريتتتل دحيتتتة الكلوتتتي"

 القارئ ما بين التخيل والمرجع الواقعي.

ولا ننستتتالله، ذكتتر العلاقتتة ال تتي تتتربط بتتين الستتالد والف تتى الروحتتاني، التتذي يمثتتل الطاقتتة الروحيتتتة 

ففتتي نتتص    فتتي رحلتتته، فهتتذه إحتتدى العلاقتتات القويتتة بتتين الشخصتتية المرجعيتتة والتخييليتتة.ال تتي ترافقتته 

لاقتتتتة تنشتتتتأ بينهتتتتا وبتتتتين الستتتتالد عالفتوحتتتتات تشتتتتارك فتتتتي تشتتتتييد البنيتتتتة الستتتتردية أنتتتتواع متتتتن الشخصتتتتيات،  

قدستت ي،  مستتتوى  :ابتتن عربتتي تتحتتدد علتتى أكثتتر متتن مستتتوى نصتتوص فتتي  77فالشخصتتيات تتتداخل وتمتتازج.

واقعي يحتتتتاول التجتتتترد متتتتن التتتت ومستتتتتوى   ، واقعتتتتي، ومستتتتتوى يجمتتتتع بتتتتين القدستتتتتي والتتتتواقعي كالأنبيتتتتاء ومستتتتتوى  

 والوصول إلى القدس ي كالأولياء.

 :النتائج

 :النتائج ا تية  إلىنخلص م هذا البحث  افي خت

 متع الأحتدا  تتفاعتل الروا تي التنص عناصتر متن مشارك عنصر  الأندلس ي  السرد  في  الشخصية -

ا،يوإ  ستتتتلبًا  متتتتن ختتتتلال ،والفكريتتتتة الحضتتتتارية والتقلبتتتتات، الواقعيتتتتة الت يتتتترات وتستتتتتوعب جابتتتتً

 بنيتة فتي تكتوين يستهم بشتكل ،الفنتي بنائهتا متع يتفتق  مميتز  نستق  وفتق  لهتا  الروا تي  تشكيل  محاولة

 .دلالية وحدة  باعتبارها  ؛الروا ي  النص

ستتتتردية  علتتتتى المشتتتتت ل الروا تتتتي للتتتتنص المشتتتتيدة العناصتتتتر أهتتتتم متتتتن التخييليتتتتة الشخصتتتتية تعتتتتد -

متتن  فأستتهمت للتتنص، العامتتة البنيتتة فتتي والتعجيتتب التخييتتل لصتتنع هتتاتتوظيف تتتم وقتتد التخييتتل،
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 .تخييليا أو  واقعيا هالموجا  وخطااها للقصة،  العامة  الر ية  صياهة في التوظيف هذا  خلال

 فتتتي المهتتتم دوره لتتته تخييلتتتي مفهتتتوم هتتتي متتتا بقتتتدر واقعتتتي وجتتتود لهتتتا لتتتي  التخييليتتتة الشخصتتتية إن -

 .الواقعي  الشخص على للدلالة  النص

 العتتام علتتى التكتتوين هيمنتهتتا ختتلال متتن الشخصتتية، هتتذه تكتتوين فتتي المرجعيتتة الواقعيتتة حضتترت -

 .واقعيةاللا   عنصر جانب إلى التكوين،  هذا  في  أساسيا عنصرًا  انهكو  خلال  أومن  للشخصية،

الشتخصيات، وجملة من   - بين جملة من  أيضًا، فيابن عربي يم ج  بين ت القراء  اهذا  راوح نصه 

متتأكدون   أننا  إلا  والعمومية،  من  من  الخصوصية  ال اية  تعدد  أن  فمهما  واحدة،  نصوصه 

،  اها   ي لن ينكر أي قارئ تميزه   ن مؤلفها يبقالله هو نفسه، بأفكاره و رائه ال فإ الرواة وتعدد القراء،  

الراوي  أن  به  التنويه  نريد  ما  المعروفي  ولكن  )السالد/ابن عربي(، ومختلف والمؤلف  ا  اسميًّ ن 

ذات دلالات  ل ويتة  كلها علامات  التوفيتق...(،  النظر، ورستول  )التابع، وصاحب  الشخصيات 

 
ُ
ت متفاوتة،  بدرجات  نصته، مخصوصة  استقلال  وتحقيق  التخفي  على  الكاتب  قدرة  ظهر 

يعرف شتيئًا لا  تخييلتي فقط،  هنا، هو وجود  بالتلف  لا هير؛ لأن    ،فالراوي  هتو موكل  وإنما 

ا، ومن هنا يً جيهو المؤلف، ومن بعده المتلقي الذي يصل إلى المعرفة تدر   -بلا شد-الذي يعلم  

 والقارئ.  ،هما: الراوي  ،أصبح هم ة وصل بين قطبين -من هذا المنظور -فالمؤلف 

 : الهوامش والإحالات

 

 . 115-97: في السرديات الحديثة السارد وسوا ،ينظر:   (1)

 . 11: نظرية السرد،  خرونو  ،جينيت (2)

 . 254: مقايي  الل ة، بن فار ( ا3)

 .46: ، تقنيات بناء الشخصيةفتاح (4)

 . 480: المعجم الوسيط( مصطفالله و خرون، 5)

 . 34: الجحيلان، الشخصية  ( ينظر: 6)

 . 130، 129: برجسون. الضحد( 7)

ة ،لوكاتم( 8)  . 156: دراسات في الواقعيا

 . 323: المعجم الفلسفي  ،صليبا( 9)
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 . 208: معجم المصطلحات العربية ،والمهند  ،وهبه( 10)

 . 2/323 : صليبا، المعجم الفلسفي( ينظر:  11)

 . 16ينظر: لوبوك، صنعة الرواية:  (12)

 . 57-55ينظر: فورستر، أركان القصة:  (13)

 . 79 ( ينظر: موير، بناء الرواية: 14)

 .43القا  ي، و خرون، معجم السرديات:    ( ينظر:15)

 نفسه، الصفحة نفسها.  ( ينظر:16)

 . 21( ينظر: ناظم، مفاهيم الشعرية: 17)

 . 35( ينظر: جاكبسون، قضايا الشعرية: 18)

 . 46( ينظر: كحلو ، بلاهة المكان: 19)

 . 29( ينظر: كوهين، النظرية الشعرية: 20)

 . 22-20( ينظر: تاوريريت، الحقيقة الشعرية: 21)

 .9: ناظم، مفاهيم الشعرية:  ( ينظر22)

، نقتتلا عتتن: حيتتور، بنيتتة التتنص الستتردي فتتي معتتارج ابتتن عربتتي: 90( ينظتتر: الستتعودي، العجيتتب فتتي النصتتوص الدينيتتة: 23)

 :27/28 . 

 . 14/ 2المكية:  الفتوحات( ابن عربي، 24)

 2،41:  نفسه (25)

 . 344/ 3:  نفسه (26)

  . 3/346نفسه:   (27)

 . 324: التنزلات الموصلية( محمود، 28)

 . 18: ايسرا إلى مقام الأسرى ( ابن عربي، 29)

 . 20( نفسه:  30)

 20  : نفسه (31)

 . 4، 3  : نفسه( 32)

 . 3/350: الفتوحات المكية(ابن عربي، 33)

 . 276، 275 /2، ( نفسه34)

 . 82: ايسرا إلى مقام الأسرى ابن عربي،  (35)

 . 72 : تحليل النص الستردي ينظر: الوكيل،( 36)
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 . 68 : مقام الأسرى ايسرا إلى ( ابن عربي، 37)

 . 58  ( نفسه: 38)

 . 6  نفسه:  (39)

 . 18  : نفسه( 40)

 . 77  نفسه:  (41)

 . 18  نفسه:  (42)

 . 20-18  : نفسه( 43)

 . 34  ( نفسه: 44)

 . 18  نفسه:  (45)

 . 26، 25  : نفسه (46)

 . 19  : نفسه (47)

 . (1111)، الحديث رقم 3/104: سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني،( 48)

 . 341، 340 : الفتوحات المكيةابن عربي،  (49)

 . 9 : ايسراء إلى مقام الأسرى ابن عربي،  (50)

 . 10، 9  نفسه:  (51)

 . 57  نفسه:  (52)

 . 57  نفسه:  (53)

 . 61  نفسه:  (54)

 . 57  : نفسه( 55)

 . 286  : تحليل الخطاب الروا ي   يقطين،   (56)

 . 582 : اتجاهات الرواية في الم رب بن جمعة، (57)

 . 119السردي: ( إبراهيم، المتخيل 58)

 . 277 /2: الفتوحات المكيةابن عربي،  (59)

 . 275نفسه:   (60)

 . 276  نفسه:  (61)

 . 56: ايسرا إلى مقام الأسرى ابن عربي،  (62)

 . 56  نفسه:  (63)

 . 3/340: الفتوحات المكيةابن عربي،  (64)
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 . 341نفسه:   (65)

 . 347  نفسه:  (66)

 . 2/236نفسه:   (67)

 . 176 : الصوفيشعرية النص  سامي،  يُنظر:  (68)

  . 3 : ايسرا إلى مقام الأسرى ابن عربي،  (69)

  . 9-7، 5-3  نفسه:  (70)

 . 2  : نفسه (71)

 . 6  ( نفسه: 72)

 . 15  نفسه:  (73)

 . 20  : نفسه (74)

 . (989)الحديث رقم  ،الجامع الص ير وزيادته( الألباني، 75)

 . 990( نفسه،76)

   قائمة المصادر والمرا  :
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ط رواية في  الوعي تيار
ُ

غ
ُ

 المحيميد  ليوسف موتى ل
 *المخيلد عبدالعزيز   إيمان د.

almukhiled@gmail.com 

 م 18/04/2022تاريخ القبول:  م 11/02/2022 :الاستلام تاريخ 

 الملخص: 

سّم  الوعي"،  "تيار   منظور   من  موتى(  )لغط  رواية   دراسة  إلى  البحث  يهدف
ُ
 وثلاثة   مقدمة  إلى  وق

  "سمات   فهو  الثاني  المبحث  أما  للعالم،  جديدة  وقراءة  الوعي  تيار  عن  الأول   المبحث  سيكشف  مباحث:

  يوسف   الكاتب  اتخذها  التي  الزمن  فلسفة  عن  الثالث  المبحث  يبحث  وسوف   الرواية"  في  الوعي  تيار

الوعي"    إلى  الباحثة  توصلت   وقد  .له   ةفني  إستراتيجية  المحيميد "تيار  ودراسة  النفس ي  التحليل  أن 

حياة  في  المظلم  الجانب  ويضيئا  البشرية،  النفس  خبايا  في  الكامنة  الأسرار  من  الكثير  عن  يكشفان 

مثل   البشرية  النفس  تنتاب  التي  والمشاعر  الأفكار  من  العديد  الكاتب  يصور  الروائية.  الشخصيات 

لظلم والبعد والهجر والقهر، كما توصلت الباحثة في تحليلها لشخصيات الرواية إلى  الحب والكره وا 

سمات   الكاتب  ل 
َّ
مث

َ
ت كذلك  السردي.  الفضاء  تشكل  في  الرئيس  الدور  له  النفس ي  العامل  أن 

وخصائص "تيار الوعي" الذي انعكس على بناء الشخصيات، وعلى سير الأحداث، واستخدام ضمائر 

المختلفة.   نمط  السرد  عن  الكاتب  فخرج  الروائية،  الحبكة  على  الوعي  تيار  سمات  انعكست  كما 

في  المتمثلة  الوعي  تيار  تكنيكات  المحيميد  استخدم  كذلك  الحدث.  ومنطقية  التقليدية،  الحبكة 

 المونولوج الداخلي، والتداعي الحر، مع العمل على استبطان دواخل الشخصيات. 
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Abstract: 

The research aims to study the novel “The Murmur of the death” from stream of 

consciousness perspective, The study is divided into an introduction and three sections. 

The first section is about the stream of consciousness and a new reading of the world. 

The second section reveals the features of stream of consciousness in the novel. The 

third section searches for the philosophy of time that the writer, Yousef Al-Muhaimid, 

adopted as his artistic strategy. The researcher concludes in her analysis of the novel’s 

characters that the psychological factor has the main role in shaping the narrative 

sphere; and that the construction of characters, the course of events, and the use of 

different narrative pronouns reflect the features and characteristics of "stream of 

consciousness". The characteristics of stream of consciousness are also reflected in the 

plot, thus, the writer departed from the traditional plot pattern and the logicality of the 

event. Al-Muhaimid also used stream of consciousness techniques of inner monologue 

and free faltering, while working on the Introspection of the characters. 

Keywords: Saudi Novel, Introspection, Dream, Novel’s Character, Psychoanalysis.  
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 :المقدمة

 بالحبكة   ومرتبطا  التقليدي   الجمالي  بالوعي  مقيدا   الروائي  السرد  في  الذات  حضور   ظل

  للشخصية   الداخلي  الواقع  على  اشتغالها  من  أكثر  الواقعي  العالم  على  تشتغل  التي  الكلاسيكية

 السردي،  الفضاء  في  الخارجي  الواقع  يشغلها  التي  المساحة  تلك  حبيسة  تظل  الساردة  فالأنا   الروائية،

 التي   المصطلحات  تلك  الحر"،  و"التداعي  الجديدة"،  و"الرواية  الوعي"،  "تيار  مصطلحات  ظهرت  ىحت

  ووليم   وولف،  وفيرجينا  جويس،  جيمس  أمثال  الوعي"  "تيار  رواية  لرواد  الروائية  بالتجارب  ارتبطت

 وغيرهم.   ريتشاردسون، ودورثي فوكنر،

وكما جاء في مقدمة كتاب "تيار الوعى في الرواية الحديثة"، فإن تيار الوعي اتجاه جاء "ليمثل  

الثورة الحقيقية في تاريخ التطور الروائي. وهذا الاتجاه في صورته الناضجة هو بالطبع من نتاج القرن 

المستق  بالتحليل  يتناول  لا  فهو  ذلك،  يرى  همفري  روبرت  أن  الواضح  ومن  سوى  العشرين.  ص ي 

للأصول   تذكر  أهمية  يعطي  يكاد  ولا  القرن،  هذا  إلى  تنتمى  والتي  الاتجاه،  هذا  في  المعروفة  النماذج 

 .(1) التاريخية لهذا الاتجاه"

ثم اعتمده نقاد الأدب من بعده   ،W. James))  وهذا المصطلح أطلقه عالم النفس وليم جيمس

الانسيابي، حيث لا يتقيد الروائي بتراتبية  لوصف نمط السرد الحديث الذي يعتمد على هذا الشكل  

الرواية الكلاسيكية، بل ينتقل الكاتب بين الأحداث في انسيابية جريان الماء؛   -قبلا-سردية كانت تسم  

إلى أعماق الشخصيات الداخلية، والكشف عما يعتور الذات من هواجس  مما يتيح للكاتب الغوص  

 اء طبقات اللاوعي. ومخاوف وقلق وجودي والغوص في الكامن ور 

 بنيتها  في  المجاز  على  تراهن  لا  الوعي"  تيارجيمس"  وليم  أطلقها  التي  المجازية  العبارة  وهذه

 في   يدور   ما  لكل   المتواصل  الانسياب   عن  تعبر  حيث  والدلالة،  الرمزية  على   تراهن  بل  فقط،  اللغوية

 ورؤى. أفكار من  البشري   العقل

  الحوار  الروائي  فيه  ويوظف  الباطنة،  وأفكاره  الروائي  البطل  فلسفة   من  الوعي  تيار  ويفيد

  ومكتنزة   ودالة  مكثفة  لغة  الروائي  فيه  ويستخدم  المستقبل،  ويكشف  حاضرال  ويستبصر  الداخلي،

 والرموز. بالدلالات

  زمنية   فترات   في  الوعي،  تيار  تقنيات  من  ومسرحيا،  وروائيا  شاعرا   العربي،  المبدع  أفاد  وقد

  وبلاد  مصر  في  الترجمة  حركة  كانت  حيث  إنجلترا،   في  وخاصة  الغرب،  في   المصطلح  تقنين  مع  متقاربة
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 والمبدعين   المفكرين  من  الكثير  أن  كما  العربي،  عالمنا  إلى  الغرب  في  جديد  هو  ما  كل  وتنقل  قوية،  الشام

   بثقافته. مباشر بشكل واحتكوا  الغرب إلى ذهبوا  والشاميين المصريين

 وتوفيق  محفوظ  ونجيب  حسين  وطه   المازني  القادر  عبد  أمثال:  المبدعون   هؤلاء  مهد  وقد

  أعمالهم   في  وتوظيفها  الوعي  لتيار  لتقنيات  تالية  عصور   في  العربي  المبدع  ةلمعرف  الطريق  الحكيم

 الله  وصنع  الخراط  إدوار  أمثال:  حديثة  روائية  أشكالا  مصر  في  الستينيات  جيل  فاستحدث  الروائية،

 وغيرهم.  الغيطاني وجمال  إبراهيم

 للأحداث   نطقيالم  والتسلسل  الرابط  أدوات  تقليدية  على  الخروج   حاولوا   المبدعون   فهؤلاء

  التداعي   استخدموا   كما  والتفكيك،  الانسجام  عدم  ذلك  من  بدلا  ووظفوا   الرواية  في  الخطي   والزمن

  فقد   التقليدية،  الحبكة  وحطموا   والاستباق  بالاسترجاع  الزمن  ترتيب  على  وثاروا   الوعي،  لتقديم  الحر

  والوسائل   والمناجاة،  والتداعي،  المنولوج،  مثل:   الوعي  تيار  تكنيكات  توظيف  في  يتعمقوا   أن  استطاعوا 

 البلاغية. 

أن تيار الوعي يمثل قراءة عميقة في تاريخ التطور الروائي، وقراءة   في  البحث  هذا   أهمية  وتأتي

يولي التحليل النفس ي للأشخاص والمواقف   -تيار الوعي-اللاوعي الكامن في طبقات النص الروائي، فهو  

يعتم عما  الكشف  خلال  من  خاصا،  الذاتية  اهتماما  لواعجها  وتصوير  الإنسانية،  النفس  في  ل 

 والجمعية، فالوقوف على حقائق الظواهر الإنسانية والنفسية هو أساس التحكم فيها. 

كما أن دراسة تيار الوعي في نماذج روائية سعودية قليلة، فالحفر المعرفي والنفس ي في خطاب 

لذي أصبح يراهن وفق المنهجيات الحديثة على النص الروائي اللاواعي يمثل إضافة للخطاب الروائي ا

الهواجس  عن  الكشف  بغية  النصوص؛  تضاعيف  في  الكامنة  والخطابات  المضمرة  الأنساق  قراءة 

 الثاوية في البنية التحتية للنصوص الروائية.

ويهدف هذا البحث إلى طرح جملة من الأسئلة تراها الباحثة ضرورية؛ لتتمكن من خلالها من 

ط موتى"، ومن هذه الأسئلة:قراءة آليا
ُ
غ
ُ
  ت اشتغال تيار الوعي في "ل

ل الروائي تقنيات تيار الوعي في الرواية محل الدراسة؟  -
َّ
مث

َ
 هل ت

 ما هي آليات اشتغال هذه السمات في الرواية؟  -

الواقع   - في  الغوص  من خلال  الخارجي  الواقع  عن مشكلات  التعبير  من  المحيميد  ن 
ّ
تمك هل 

 الداخلي للشخصيات؟ 
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 هل نجح في التعبير عن التجربة العقلية والروحية للشخصيات؟  -

الشخصيات    - واقع  لتصوير  اختارها  التي  النفس ي  الزمن  فلسفة  عن  الكاتب  عبّر  كيف 

 النفس ي؟ 

 الأبرز   كان  ربما  قليلة،  فهي   السعودية  الرواية  في  الوعي  تيار  تناولت  التي  قةالساب  الدراسات  أما

  علي   محمد  عدنان  للباحث  (2006منيف")  الرحمن  عبد  روايات  في  الوعي  "تيار  دراسات:   منها

  جامعة   في  ماجستير  رسالة  (2011)  عالم"  رجاء  روايات  في  الوعي  و"تيار  مؤتة،  جامعة  المحادين،

 ( 2016)  السعودية"  الرواية  في   الوعي  و"تيار  إبراهيم،  بن  سليمان  بنت  ةنير م  للباحثة  القصيم،

  أحمد   الفتاح   عبد   وجهي  للباحث  صوفيا"  رواية  في  الوعي  "تيار  ودراسة  علي،  يحيى  أحمد  للباحث

دّ  مطر،
ُ
 العزيز. عبد بن سطام  الأمير لجامعة  متوق

سّم  فقد  ذلك  على  وبناء
ُ
 تيار   عن  الأول   المبحث  سيكشف  مباحث:  وثلاثة  مقدمة  إلى  البحث  ق

 يبحث  وسوف  الرواية"،  في  الوعي   تيار  "سمات  فهو  الثاني  المبحث  أما  للعالم،  جديدة  وقراءة  الوعي

 وسيكون   له،  فنية  إستراتيجية  المحيميد  يوسف  الكاتب  اتخذها  التي  الزمن  فلسفة   عن  الثالث  المبحث

 : الآتي النحو على ذلك

 التمهيد: 

ط   رواية  إن
ُ
غ
ُ
 أن  يحاول   روائي  قصة  تحكي  ذلك  ومع  التقليدية،  الحكاية  على  تراهن  لا  "موتى  "ل

فا  فيفشل،  رواية،  يكتب ِّ
ّ
سطوة   تقنية  موظ بسبب  روايته،  كتابة  في  البطل  يفشل  رواية”  “الميتا 

الشخصيات ومحاولتهم تدمير مشروع كتابته، فكلما جلس إلى طاولة الكتابة وأشعل الشمعة بجواره، 

أ  أن  وجد  تحاول  أخرى  وجد شخصية  كما  الشمعة،  يطفئ  أن  يحاول  الطاولة،  على  يجلس  حدهم 

  .تشرب كأس الشاي، أو تلبس نعله بجوار الباب

الروائي عن الموتى من الشخصيات جعلتهم يظهرون    لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن كتابة 

ما يكتب من أفكار عنهم وعن  أمامهم ويثيرون اللغط والفوض ى في حجرته، ويحاجونه ويقاطعونه في 

 .غيرهم، ويعدلون في نصه، ويقولون: لم أشرت إلى هذه الحادثة، ولم تشر إلى تلك؟ وهكذا

اعتمدت الرواية في مطلعها على تفسير الروائي لعدم قدرته على كتابة رواية، من خلال إجابته 

ثل رسائل إلى الصديق، ومعاناة  على سؤال زميل له: لم لا تكتب رواية؟ وبعد عدد من المقاطع التي تم
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في   يكتشف  والبريد،  الفاكس  عبر  إلى صديقه  يرسله  ما  على  الشخصيات  وتلصص  إليه،  إرسالها  في 

 النهاية إنما كتب رواية ناجحة.

لا شك أن الكتابة وأسئلتها أحد أبرز رهانات الرواية، وهو رهان يعبر عن وعي الكاتب بجمالية 

النص  مُنتج  الكاتب  وعي  بل  عنها،  للتعبير  يسعى  التي  الشخصيات  وعي  فقط  ليس  الوعي"،  "تيار 

يعد   الذي  الرئيس(  بآخر  -)البطل  أو  للعالم    -بشكل  لرؤيته  والحامل  المؤلف  صور  إحدى 

الحبكة وأيديول ذات  الكلاسيكية  الروايات  في  الحال  هو  كما  مباشر  بشكل  ليس  وأفكاره،  وجيته 

التقليدية والتي تحتفي بالحكاية في المقام الأول، وإنما يفعل ذلك بشكل غير مباشر من خلال تقنيات 

د بصورة لا تقبل النّقاشالكتابة  "تيار الوعي؛ ذلك أن  
ّ
ن تول من مواجهة   تكون أيضًا واقعًا غامضًا: فمِّ

التّوجيه  من  بنوع  الكاتب  تعيد  الاجتماعيّة  الغائيّة  هذه  أخرى  ناحية  ومن  ومجتمعه،  الكاتب  بين 

الصّن المصادر  إلى  جاهزة المأساويّ  لغة  للكاتب  يقدّم  أن  عن  عاجزًا  التّاريخ  كان  ا 
ّ
ولم لخلقها.  اعيّة 

ه يقترح عليه ضرورة امتلاك لغة تنتج بكلّ حريّة
ّ
 .(2)"للاستهلاك، فإن

ال هذه  في  الكاتب  لا  إن  وكأن  فقط،  الكاتبة  ات 
ّ
الذ في صورة  ات 

ّ
الذ وجود  تكثيف  أراد  رواية 

إنّ الكتابة قادرة على إعادة تشكيل   وجود للذات في الواقع المعيش، بل هي ذات كاتبة تؤكد للقارئ: 

قادر على تقديم   -ردوفق تيار الوعي في السّ -رة عما هو مجتمعي، فالكاتب  الواقع، وطرحه بصورة مغاي

 
ّ
بالن بالحكي  "يتجدّد  أم غيرها، خطاب  غة 

ّ
الل ف 

ّ
يوظ الخطاب  أكان هذا  له كتجلٍ خطابيّ سواء  سبة 

لُ 
َّ
التّجلي الخطابيّ من توالي أحداث مترابطة تحكمها علاقات متداخلة بين الوسائط التي    ويُشك هذا 

فَرضِّ على ما ذهب إليه   ى كخطاب أمام متلقيه بِّ
ّ
غة أو  عبرها يتجل

ّ
ه يمكن أن يقدّم بواسطة الل

ّ
بارت أن

أو مجتمعة بحسب نوعيّة الخطاب الحكائيّ، وبهذا المعنى عندما نتحدّث   الحركة أو الصّورة منفردة

يه"
ّ
ا كان وسيط تجل ا، أي منطلقه المركزيّ الحكي أيًّ ا عامًّ

ً
 .(3)عن الخطاب الحكائيّ يكون حديث

الواقع   والتخييلي،  الإحالي  بين  التداخل  ذلك  على  الدراسة  محل  الرواية  في  الكاتب  ويشتغل 

الخارجي والواقع النفس ي الداخلي، المرجعي والفانتازيا، من أجل أن يثير الأسئلة داخل المتلقي، فهو لا  

النف والواقع  السردية  الجمالية  مساءلة  على  يراهن  ما  بقدر  أجوبة  تقديم  على  والواقع يراهن  س ي 

تقوم  بشدّة،  تركيبيّة  لغة  هو  "المحكي  فالسرد  آن،  في  ومدهشة  رامزة  لغة  عبر  ذلك  كل  الخارجي، 

جاهات عديدة وفي  
ّ
شابك والتّضمين، وكلّ نقطة من الحكاية تشع في ات

ّ
بصورة أساسيّة على قواعد الت

 .(4)"وقت واحد
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  بين   الحوارية  المنطقة  تلك  من  الكاتب  فيها  أفاد  التي  الرواية  هذه  بقراءة  الباحثة  تقوم  وسوف

 الدرامية.  وخطوطه شخصياته تشكيل في واللاوعي الوعي

 مكثف  بشكل  الباحثة  فيه  لتستقص ي  الأول   يأتي  مباحث،  ثلاثة  من  الدراسة   تتكون   وسوف

 السمات   هذه  تمثلات  فيه  تتناول   فسوف  الثاني  المبحث  أما   وخصائصه،  وسماته  الوعي  تيار  نشأة

  اتخذها  التي  الزمن   فلسفة  عن   تبحث  الثالث  المبحث  وفي  الدراسة،  محل  الرواية  في  والخصائص

 والتوصيات  النتائج  فيها  تعرض  بخلاصة  الدراسة   تختتم  سوف  وأخيرا   له،   فنية  يجيةإسترات  الكاتب

 موتى". "لغط نص قراءة خلال من إليها  توصلت  التي

 للعالم  جديدة وقراءة الوعي تيار   :الأول  المبحث

( الوعي"  عما Stream of consciousness"تيار  للكشف  الكاتب  يستخدمه  فني  أسلوب  هو   )

 شخصياته من صراع بين الشعور واللاشعور، بين الوعي واللاوعي.يمور داخل 

وهو مصطلح بدأ في مجالات علم النفس، ثم تطور استخدامه لينتقل إلى مجالات النقد الأدبي  

 .(5) بعد ذلك. وقد عرّفه بعض نقاد الأدب بأنه: "الانسياب المتواصل للأفكار داخل الذهن"

التاسع عشر ح القرن  ينتهي  يكد  الأدبي،  لم  التاريخ  إلى  الوعي"  "تيار  اشتغال  انتقل مجال  تى 

ريتشاردسون،   دوروثي  أمثال:  تّاب 
ُ
ك ابتكره  سرد  أسلوب  لوصف  يستخدمونه  الأدب  نقاد  فبدأ 

 ومارسيل بروست، وجيمس جويس، وفيرجينيا وولف.  

اتب  كان العديد من هؤلاء الكتاب مهتمين بعلم النفس و"الرواية النفسية"، حيث يقض ي الك

الكثير من الوقت في وصف أفكار الشخصيات، وأفكارهم، وتطورهم الداخلي كما يفعلون في وصف  

الداخلي،  المونولوج   من 
ًّ

ويتضمن كلا داخلية،  مناجاة  في  ينساب  الوعي  تيار من  وكأنه  الحبكة.  عمل 

 وتدفق الوعي، وتقديم أفكار الشخصية للقارئ.  

ا  التجربة  إلى تصوير  الوعي  تيار  ليس مجرد  يسعى  فهو  وتشظٍ،  بكل فوض ى  للتفكير،  لفعلية 

محاولة لنقل أفكار الشخصية، ولكن لجعل القارئ يختبر تلك الأفكار بنفس الطريقة التي تفكر بها 

 .الشخصية

وارتبط تيار الوعي بنشأة الحداثة في أوائل القرن العشرين؛ لوصف أسلوب سرد يصور كيف 

أنه "طريقة في الكتابة تقدم مدركات الشخصية وأفكارها كما وقد عرفه بعض النقاد ب  يفكر الناس.

للسياق   اعتبار  دون  والإحساسات  المعاني  عن  يكشف  التكنيك  وهذا  العشوائي،  شكلها  في  تطرأ 
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في   كلماتها  ترتيب  حيث  من  الجملة  بناء  أو  المختلفة،  الواقع  مستويات  بين  التمايز  أو  المنطقي، 

 .(6)أشكالها، وعلاقاتها الصحيحة"

الوعي لأول مرة في علم  تيار  الفيلسوف والمفكر الأمريكي وليم جيمس مصطلح  وقد استخدم 

علم   مجلة  في  نشرت  التي  الاستبطاني"  النفس  علم  "إسقاطات  كتبها عن  مقالات  في سلسلة  النفس 

الأمريكية النفس  Mind"  النفس  علم  )مبادئ  بعنوان:  كتاب  في  نشرها  وأعيد   "Principles of 

ogyPsychol"(7)( ويعرفه أحد النقاد بأنه "سريان الذهن الذي يفترض عدم الانتهاء والاستواء. 

للواقع،  محاكاة  مجرد  يعد  فلم  التقليدية،  القيم  لمساءلة  فرصة  للكاتب  يتيح  الوعي"  و"تيار 

تنعكس على مرآته تمثلات هذا الواقع، بل صار الإبداع خطوة نحو التجديد، فالإبداع هو الأصل في  

الذاكرة ال في  والمشاعر  والأفكار  للمدركات  المتواصل  "الجريان  في  الفنية  وظيفته  وتتمثل  خلق، 

 .(8)المتيقظة... أو هو الطريقة التي يقدم الوعي بها نفسه"

تيار الوعي هو أسلوب للكتابة يحاول التقاط التدفق الطبيعي لعملية التفكير الممتد  كما أن  

ي  فيه  للشخصية،  اللغوية قوم  والبنية  المكتملة  غير  والأفكار  الحسية  الانطباعات  بدمج  الكاتب 

 للجملة غير المعتادة، لبناء نص مختلف ومغاير عما هو مألوف من الكتابة السردية الكلاسيكية.

التقنية  "بالاستماع" لأفكار الشخصية. وغالبًا ما تتضمن  للقراء  الوعي"  "تيار  وتسمح روايات 

ب اللغة  عندما  استخدام  تسلكها  التي  المعقدة  الأفكار  مسارات  لتكرار  محاولة  في  تقليدية  غير  طرق 

للفكر  )المتدفق(  الطبيعة/النهر  لتقليد  اللغة  استخدام  إنه  باختصار،  العقل.  في  وتتحرك  تتكشف 

ثمة  أن  المياه" لاعتقاده  و"تيار  "الوعي"  بين  الاستعارة  "هذه  استخدم جيمس جويس  وقد  "الواعي"، 

  
ً
باتجاه  شبها النهر  تيار  في  تجري  التي  المياه  وبين  واللاشعورية  الشعورية  والانتقالات  الانفعالات  بين 

 . (9)المصب"

 لكن ما الذي يجعل تيار الوعي مختلفًا؟

الكتابة التقليدية خطية، من لحظة انطلاق السرد، تسير في شكل تتابعي خطي، وحتى لحظة 

فيها بطريق متنوعة ما بين السارد الذاتي والراوي العليم والسارد  النهاية أو خاتمة الرواية، ويتم السرد

تتابعي   زمن  كذلك  فيها  والزمن  منطقي،  بتسلسل  لها  سابقة  أخرى   
ً
فكرة ما   

ٌ
فكرة وتتبع  المخاطب، 

 خطي.
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في حين أن تيار الوعي يخرج على هذا النسق التقليدي، فيصبح الكاتب في الروايات التي تنبني  

تيار تقنية  بل   على  التتابعية،  الخطية  تلك  وتكسير  السردية،  اللحظات  على  القفز  في  حرا  الوعي 

بالذات،  التصاقا  الضمائر  أكثر  وهو  الأنا،  بضمير  السرد  يتم  ما  وغالبا  التشظي،  من  نوع  وإحداث 

النفس ي   الزمن  إلى  أقرب  زمن  الوعي  تيار  في  الزمن  أن  كما  المؤلف،  ذات  أو  الساردة  الذات  سواء 

 منه إلى الزمن الواقعي الخطي. الفلسفي 

أما من ناحية الأسلوب واللغة، فإن الكتابة التي تفيد من تيار الوعي تستفيد من بناء الجملة  

 والقواعد غير العادية والقفزات الترابطية والتكرار وبنية الحبكة.

الحوار أو  الخارجي  السرد  من  السردي  بأسلوبه  الوعي"  "تيار  رواية  في  الكاتب  إلى    ينتقل 

داخل  والغوص  الدقيقة  التفاصيل  ويذكر  الخارجي  الوصف  من  فيستفيد  الداخلي.  المونولوج 

والمناجاة  الشيئي  التلازم  على  معتمدا  المشاعر؛  ووصف  والأمكنة،  الأحداث  وتأمل  الشخصيات، 

وتداخل   الزمني(  الاستشراف  أو  الاستباقي  والزمن  الاسترجاع  أو  باك  )الفلاش  الأزمنة  وتداخل 

 مكنة، وتعدد الأصوات السردية؛ محاولا تصوير تلك المناطق المظلمة في اللاشعور: والأ 

 تداخل الأصوات السردية:  

  رواية،   يكتب  أن  يحاول   الذي  المؤلف  صوت   الرواية:  في   السرد  تتنازع  سردية  أصوات   ثمة

  عن  يخبره  ثم  ومن   رواية،  يكتب  أن  يمكنه  لا  لماذا   فيها  ليخبره  الرسالة  إليه  يرسل  الذي   صديقه  وصوت 

  مزنة،   موض ي،  الشخصيات:  تلك  وأصوات  حياته،  في  تتحول   كائنات  إلى  تتحول   التي  شخصياته

 كرنفالية   في  سردية  وأصوات  شخصيات  من  وغيرها  موض ي،  والد  الزوج،  ابن  موض ي،  زوج   مسعود،

  النص. في جمالية

 الشيئي: التلازم

  من   أشياء  يشاهد  وهو  الماض ي  يستذكر  فالبطل  متجاورة،  أشياء  تستدعي  التي  الترابطية  أي

رنا ما رأينا كلما لدينا، المعتاد العقلي الاستمتاع من نوعا بوصفه ذلك في  ويلح الحاضر،
ّ
   نحب. بما يذك

  بهذا   بوعي  المتناقضات  بين  ما  يجمع  أن  الذاكرة،  في  يغوص  أن  يحاول   الرواية  في  فالمحيميد

  مررت  الشقي  الصديق  أيها  وأنت   بحجر،  مردومة  ثلج  ككرة  ذاكرتي  الذاكرة،  أنها  أحس  "أحيانا   التلازم:

  انهالت  أن  لبثت  ما  البدء،  في  بطيئة  الثلج،  ةكر   فتدحرجت  الحجر،  حافة  بقدمك  مسست  قربها...

  .(10) الأسرار"  بالثلج الوقائع،  بالثلج الحكايات، بالثلج الناس،  بالثلج تزدحم وهي متعاظمة، سريعة،
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 :المقارنة

 من   نوعا  باعتبارها  العقل،  يقيمها  وتلك  مختلفين،  وزمانين  مكانين  في  شيئين،   بين  المقارنة  وهي

  الشخصيات   بعض  من  موقفه  موقفين:  بين  "موض ي"  فتقارن   يحبها،  التي  للفكرة  ينتصر  عندما  التلذذ

 ني الضم  المؤلف  تستعطف  أن   لتحاول   الموقفين،  بين  تقارن   إنها  ذلك،   من  موض ي  وموقف  والأحداث،

  لها: قيمة لا تراها أحداث  من ذلك دون  ما ويترك هي، قصتها يكتب أن )البطل(

 لكنوز   وحجبي   قذارتي،  عن  شرسة،  ناقة  بصخب  وتهمهم  ذراعي،  من  موض ي  ربما   "ستشدني

  زوجتيه   ومع  معي،  يبقى  الذي   ابنه  عن  كما  كثيرا،  تهم  لا  أسرار  عن  أحكي  بينما  حياتها،  غيرت

 .(11)الأخريين"

 : الذاتي وجالمونول

 والغربة،  المكان،  مع  الذاتي  المونولوج   عن  يكف  لا  البطل  حيث  والمتداعي،  الواقعي  بين  ويكون 

 هي  فها  للرواية،  تشكيله  وتنتقد  عليه،  تثور   قد  بطله  شخصيات  بعض  أن  يتخيل  حيث  والأشياء،

 يعتبرها   زوج   مع   الحياتية  مأساتها  محطات  تصوير  في  بالتقصير  تتهمه  المتخيلة،  بطلاته  إحدى  موض ي،

  اشتراها،  بضاعة  وكأنها  القرية  في  أسرتها  لبيت  يعيدها  الأمر  نهاية  وفي  له،  قيمة  لا  مهمل  كم  مجرد

 يريدها. يعد لم والآن

 في تحشرني وهي الرمل،  ابتلعها واحة في ضاربة كنخلة الممشوقة بقامتها "موض ي" تفجؤني "ربما

 يلفظها   كأن  الكبيرة،  وهزائمها  خيباتها  بالأقل،  أذكر،  لم  لماذا   .أسكنها..  التي  حارتي  في  طارفة  لوذة

 مسبحته   يدير  وهو  مرددا   الحجري،  الأهل  بيت  في   بعناية،  المشذبة  بلحيته  الحكومي  الموظف

 أن  ينوي   كان  ماذا  أبدا،  لي  يقل  لم  إذ  لحظتها،  ورعبي  لكم،  ورجعناها  بنتكم  البيت:  مدخل  في  كمروحة،

،  ثمانين  فة مسا  الطريق،  طول   يفعل
ً

 زيارة   في  أنني  عرفت  فقط  معه؟  فيها  عشت  التي   القرية  من  كيلا

 .(12) الأهل"

 الارتداد: تقنية

 يستوجبه  لم  حر  تداعٍ   وفي  فواصل،  دون   السرد،  مع  ممتزجة  عفوية  التقنية  هذه  جاءت  وقد

  الزمن  في  المحيميد  يقول   مض ى.  ما  لكل  الوعي  استحضار  عن  الناتج   التداعي  هو  بل  ن،مكا  أو  ش يء

 تاركا   رفاقه،  بين  واقفا  يفزّ   وهو   متوحشا،  أبي  فيه  لمحت  الذي  البعيد،  النهار  "ذاك  الاسترجاعي:

 رؤوس  على  ويقف  مستثار،  كحصان  خببا  يمش ي  إذ  الفحم،  محطة  عمق  في  بوداعة  ترقد  عشتهم
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اتهمبمُع  العمال،   الكبيرة   الأحجار  فتئز  الأرض،  جوف  يشج  وهو   الصلب،  حديدها  قرقر  التي  دَّ

 .(13) يتوقفوا" أن  بيديه إليهم أشار تتفتت, أن قبل وتسخن

 الحلم: 

  الأحلام،   في  الغوص  يعاود  الضمني  المؤلف  فالسارد/  النص،  على  المهيمنة  هي  الحلم  تقنية  تظل

   كابوس ي: حلمي وجود في الظهور  تعاود عليه تتمرد التي والشخوص

 بطرف   لمسته   لكنني  المتسخ،  الممحاة  نثار  ظننته  البدء  في  يتشكل،  جدا   صغيرا   كائنا  "لمحت

  أمامي   ووقفت  لمحة،  في  نما  كيف  أعرف  لا   وكبسولة،  صغيرة  نملة  بحجم  يتحرك  كان  كأنما  إبهامي،

  شموس  أحرقتها لو  كما محروقة، لكنها سمراء، ليست  صغيرة، امرأة  سوداء شفيفة لالةغ خلف كأنما

 .(14)الظلمة" في مشتعلتين نافذتين تشبهان لامعتين، واسعتين عينينوب الظهيرات،

 :المزدوج  الحوار 

  علامات   في  محددًا   ظهر  والأخير  الداخلي،  والمنولوج   الخارجي  التخاطب  بين  يجمع  الذي  أي

  لم   رسائل  له  يرسل   الذي  وصديقه  (  )البطل  الضمني  المؤلف  بين  الحوارية  ففي  سردية،  تنصيص

 الحوار  ذلك  نقرأ   بحياته،  تعبث  أشخاص  إلى   يتحولون   الذين  روايته  أبطال  عن  فيها  ليحدثه   تصل؛

 المزدوج:

 أن  تحاول   مثلا  أنت  غامضة،  علاقة  بالممحاة  تربطني  مثلك  كنت  صغري   يف  أنني  تعرف  "هل

  طفولتي   في  لكنني  تشاء،  حسبما  وتبدّل  الوقائع  تمحو  أو  نصوصك،   من  لتلغيهم  أبطالك  بعض   تمحو

 .(15) أكرهها"  التي الأشياء  كل الرصاص قلم رأس على الواقفة  بممحاتي أمحو أن أحلم كنت

 التكرار:

ل   أسلوبية،  تيمة  بوصفه  التكرار  يظهر
ّ
  مع   هذا   وينسجم  بعينه،  أمر  على  القاص   إلحاح   تمث

  تصل   لم  التي  الرسائل  على  النص   طوال  إلحاح   فثمة  حوله،  من  والأشياء  والزمان  بالمكان  الإحساس

 الموتى  عن  بالممحاة،  يمحوها  أو  الورق  على  يضعها  أن  بمجرد  رأسه  من  تنبت  التي  الشخصيات  عن

  بأشكال  النص  طوال  عليها  يلح  تيمات  تلك  رأسه،  في  ويلغطون   الكتاب  أرفف  في  يتغوطون   نالذي

 الرواية:  رهان تظل لكنها مختلفة، وتفاصيل متعددة

  رسالتي،  تلقيت  كيف  فيك،  أهجس  ظللت  مكتبي،  في  الجلدي  الكرس ي  على  استرخيت  أن  "بعد

 .(16)عليها" ستعلق وماذا  رواية، كتابة لعدم وتبريري 



 
 
 

505 
 
 

 

   السمات الجمالية لتيار الوعي في رواية لغط موتى :بحث الثانيالم 

إن تيار الوعي تقنية جمالية، فهو طريقة من الطرائق السردية التي يوظفها الروائيون، ويحاول 

الروائية   للحبكة  خاص  تشكيل  من  يتمكن  أن  أجل  من  السردي؛  فضاءه  ل 
ّ
يُشك أن  الكاتب  عبرها 

والأحداث   مهارة  والزمن  على  يراهن  فهو  النفس ي،  والزمن  الداخلي  المونولوج  تقنيات  من  مستفيدا 

 فنية، محاولا الإسقاط على قضايا الواقع الخارجي من خلال الواقع الداخلي لشخصياته. 

ويعد المونولوج الداخلي )الحر المباشر أو غير المباشر( إحدى أبرز تقنيات تيار الوعي، وكذلك 

البطل وأفكاره  الانسياب المتواصل   الوعي من فلسفة  تيار  للأفكار والمشاعر داخل الذهن، وقد نشأ 

الحاضر  يستبصر  الداخلي، كما  والحوار  الشخصية  بيئة  مع  الذهني  بالتفاعل  مما يسمح  الباطنة؛ 

الرموز  فيه  ويستخدم  الداخل،  من  الإنسان  بتصوير  المعاصرون  الروائيون  فيهتم  المستقبل.  ويقرأ 

 ئ من ذكائه وتخيله لفهمها. ليستفيد القار 

وقيل إن هذا التيار هو التعبير الأدبي عن مذهب "الأنانة" الذي يغني عن وجود أي واقع خارج  

يمكن  ولكن  تصوراته.  يدرك سوى  لا  الفكر  وأن  الموجودة،  هي  وحدها  الأنا  أن  ويعتبر  الفرد،  دائرة 

ه يتيح للفرد الدخول إلى وعي الآخرين، ولو كان 
ّ
 .(17) هذا الدخول وهمياالقول إن

منذ مدخل الرواية، ومنذ المشهد الافتتاحي يعلن يوسف المحيميد عن تلك المسافة الوهمية  

الداخلي، بل يستنكر  الواقع  الداخلي، يعلن وعيه أن روايته تراهن على  الخارجي والواقع  الواقع  بين 

   :"محاكاة ساخرة" ذكر الواقع في هذا المقام، يقول حتى في 

 لأنني   ليس  الذاكرة،  في  خفافا  يمرون  الذين  وكنوز   أسرار  أكشف  أن  صعب  كم  يدرك  أحد  "لا

 كخيط   لغطها  فيتسرب  وتفيض،  ذاكرتي  تغص  حتى  لأحد،  به  أسر  لا  أعرفه،  ما  أخبئ  دا،ج  مثالي

 هي،  كما   والأشخاص  الأشياء  أرى   ولست  الهانئة،  رقدتي  في   كفني  أواس ي  وأنا  صدري،  داخل  سري 

  للواقع. ساذجا ناقلا فأكون   تماما، أعرفها كما  ووقائعهم تجاربهم،  فأنقل

  هنا؟ الواقع بكلمة  أتى الذي ما -

 يهم.  لا -

 . (18)وقائعهم"  أعناق وألوي  شخوص ي، أصنع أنني أردته ما -

 بنية الحبكة:  
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عناصر،  بدمج  البنية،  بتجربة  أيضًا  الوعي  تيار  يستخدمون  الذين  الكتاب  من  العديد  يقوم 

بين وجهات نظر   الكتاب بسرعة  بنية حبكة غير خطية. ويتنقل بعض  أو  مثل: عدة رواة هامشيين، 

 الشخصيات المختلفة، مما يسمح للقراء بتجربة "تيار الوعي" للعديد من الأشخاص. 

المثال، سبيل  مثل:   على  المختلفة  الشخصيات  بين  المحيميد  يوسف  ينتقل  موتى"  "لغط  في 

تقف  التي  نظره  وجهة  يعرض  كل  الشخصيات،  من  وغيرها  الحمائم،  تتبعه  الذي  الرجل  موض ي، 

رواية "لغط بالتجاور مع وجهة نظر السارد الرئيس ي/ المؤلف الذي ينوي أن يكتب رواية؛ مما يجعل  

 دية التقليدية في الرواية من حيث تراتب أحداثها وتسلسلها.موتى" أنموذجا يخرج عن السر 

وسوف تحاول الباحثة قراءتها من خلال الوعي بمفهوم تيار الوعي، في محاولة لتحليل مادتها،  

 وكشف تقنياتها الداخلية والتكنيك الذي استخدمه الكاتب في بناء عالم الرواية.  

في  التقليدية  البنية  المحيميد على  وتيار   لقد خرج  الوعي.  تيار  بأسلوب رواية  الرواية مستعينا 

الوعي اتجاه وأسلوب جديدين مهد لظهورهما استخدام نظريات التحليل النفس ي في الأدب. والصراع 

محاولة  في  الشعور؛  يصارع  أن  في  البشرية  النفس  من  المظلم  الجانب  محاولات  واللاوعي  الوعي  بين 

داخ العميقة  المنطقة  تلك  من  والعقل للخروج  واللاشعور  الشعور  بين  صراع  إذن  فهو  النفس.  ل 

 الواعي والعقل الباطن.  

بهدف   الروائية  للشخصيات  الداخلي  العالم  على  يركز  إنما  الرواية  في  الوعي  تيار  أن  لا شك 

الداخلي   العالم  النفس ي وتصوير نوازع الإنسان وما يصطرع داخله؛ بذا يصبح  الكيان  الكشف عن 

الروائي في  للشخصية  السببية  قانون  الكاتب عن  فيها  الأحداث، ويخرج  تدور حولها  التي  البؤرة  ة هو 

آلام  الشخصيات من  ينتاب  ما  إلى جانب تصوير  والأفكار،  الشعور  في  والتراتبية  والمنطقية  الأحداث 

 ومخاوف وإحباطات. 

فإنن   النفس ي،  الجانب  هو  إنما  موتى(  ط 
ُ
غ
ُ
)ل رواية  في  وضوحا  الأكثر  الجانب  نلمس إن  ا 

سيطرة شعور الوحدة والوحشة والفقد والمعاناة، وذلك من خلال تجسيد الغربة في المكان والزمان، 

 غربة الذات، غربة الإنسان عامة، وانتفاء أسباب التواصل النفس ي والروحي مع الآخرين.  

يلغ لم  هذا  أن  إلا   ،" الوعي  تيار   " رواية  في  المركزية  البؤرة  هي  الرئيسية  وجود    والشخصية 

 شخصيات أخرى مساندة نتعرف عليها من خلال الراوية. 
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إنها رواية تراهن على نفي الواقع لصالح واقع نفس ي آخر تعيشه الشخوص في هذه الرواية التي  

يمكن تصنيفها أنها رواية تيار وعي من ناحية، ورواية سيكولوجية من ناحية أخرى؛ لأنها تراهن طوال 

 والغوص في تلك البؤرة العميقة من اللاوعي، يقول المحيميد:  النص على الإيهام والأحلام

لا أحد يدرك كم صعب أن أكشف أسرار وكنوز الذين يمرون خفافا في الذاكرة، ليس لأني "

كخيط  لغطها  فيتسرب  وتفيض،  ذاكرتي  تغص  حتى  لأحد،  به  أسر  لا  أعرفه،  ما  أخبئ  جدا،  مثالي 

د رقدسري  في  كفني  أواس ي  وأنا  صدري،  هي، اخل  كما  والأشخاص  الأشياء  أرى  ولست  الهانئة.  تي 

 للواقع. فأنقل تجاربهم، ووقائعهم كما أعرفها تماما، فأكون ناقلا ساذجا

 ما الذي أتى بكلمة الواقع هنا؟  -

 .(19) لا يهم!" -

ط موتى" والكاتب يسرد لنا حكايات تخرج عن منطقية 
ُ
غ
ُ
منذ العنوان، العتبة القرائية الأولى "ل

والموتى   الأحياء  الأصدقاء  للحكي،  الجميع فرصة  يمنح  يجعله  الوعي  فتيار  التقليدي،  الحكائي  الوعي 

رّون إليه بلغطهم الذي يملأ فضاء نصه وفضاء بيته ، فلا يتمكن والشخصيات المتخيلة، جميعهم يُسِّ

الكاتب من كتابة رواية واقعية أو متخيلة، لا يهم، المهم أنه لا يتمكن من نسج خطوط درامية تمكنه  

لنا   فيعلن  روائي،  كتابة نص  القراء-من  لا    -نحن  حتى  رواية  كتابة  على  الصحفي  العمل  يفضل  أنه 

ذلك عن التخلص منهم، يدخل في خصومات مع أبطال روايته الذين يصنعهم بإرادته، ثم يعجز بعد  

فيحولون حياته إلى جحيم، وبالأخص الموتى منهم، سيزرعون الرعب في كل زاويا بيته، ناشرين لغطهم  

 دون توقف في هوائه، لا يكلون عن لومه على ما كتبه عنهم، وعن غيرهم.

الأحداث فإن  المفردة.   / الذات  على  تعتمد  التي  السردية  البنية  توظيف  أهمية  الكاتب   وعى 

جاءت من خلال رؤية هذه الذات؛ مما انتفى معه الوعي بالزمان في حالاته الثلاثة، الماض ي والحاضر  

 والمستقبل، وأخذت الرواية تتأرجح بين هذه الأزمنة الثلاثة دون التقيد بزمن واقعي: 

نعليّ،  " ويلبسون  مكتبي،  ينفضون  ساعة  للموتى،  أنصت  إذ  بفزعي  أحسُّ  كنت  هكذا 

ك  من  هم  ويرتشفون  بينما  وبمشيئتي،  طاولتي،  على  معي،  سأحضرهم  ا 
ً
إذ فيكف  قبلي.  الشاي  أس 

الشائكة   حياتي  تون 
ّ
يشت كانوا  هل  ورائهم.  برازخهم  يجرّون  ألمحهم  أن  دائمًا  وتأملي  عالمي  يفجأون 
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، ومنذ سنوات، أرقد في برزخي الهانئ؟ وإذا مللت السكينة أزحت غطاء رأس ي، 
ً

ببرازخهم، أم أنني أصلا

، ثم انثنيتُ أكتب كما الآن. وزاد احتمال ذلك أن ما أكتبه لم يره أحد، الم
ً

تُ قليلا
ْ
شبوك ببرنس ي، وجُل

 .(20)فهل أنا كتبت شيئًا، أم أنها أضغاث موتى؟"

إحدى  إلى  بأكمله  وإسناده  القصة  في  الراوي  دور  إلغاء  إلى  "يجنح  الوعي:  تيار  أن  رغم 

، فإن الكاتب وعبر تقنية الميتا سرد جعل بطله  (21)لباطنية"الشخصيات لتقدمها في أعمق مستوياتها ا 

الرئيس ي مؤلفا وصحفيا، يحاول كتابة رواية، لكن شخوصها يتجسدون أمامه، ويناصبونه العداء في  

 معركة تتأرجح ما بين الوعي واللاوعي: 

تى، أو أن ما يرجّفني الآن، ليس أن كنت أملك فكيّن شرسين، بل أن يعيث في غرفتي هؤلاء المو "

بل   الوقائع؟  تلك  أهملتَ  مَ  لِّ الوقيعة؟  هذه  ذكرتَ  مَ  لِّ يشاغلونني،  وهو  الأحياء،  الشخوص  يتعقّبني 

الب  من  حتى  تعرف  لا  ساذجة،   
ً
طفلة صنعتني  بأنك  زاعقة،  تستوقفني،  بأن  لها  يحق  الصغيرة  نت 

 أن تفقأ عين الشيطان السحرية وتنام"
ّ
 .(22) العالم إلا

إلى تقديم راوٍ ذاتي  "تيار الوعيتهدف رواية   الرواية -"  يقوم بعملية الحكي   -أي من شخصيات 

الروا  في  إلى إحدى الشخصيات المحورية  الراوي وإسناده  إلغاء دور  المتكلم، كما أن  ية يتلاءم بضمير 

 " التي تسعى إلى طرح الواقع من خلال وجهة نظر الشخصية كما تراه هي:  مع رواية "تيار الوعي

عاليًا  هكذ" خففتُ  أطلقته  إن  خلفي،  كيس  مثل  أجرّه  قلق  الكتابة  أن  صديقي،  يا  أشعر  ا 

وغائبًا، وإن سحبته كللت، ستسألني، ما بداخله، أذكر أنني قلت لك: تركل بداخله قوائمُ الكلمات،  

 .(23) وترددت أن أقول لك: شخوص، وكلس عظام، وسرائر"

الاهتمام بمكانة الشخصية، وأبرزت دورها في الكشف عما يدور عملت رواية "تيار الوعي" على  

داخلها، من صراع وأفكار ورؤى، كما عملت على تقديم الواقع الخارجي من خلال رؤيتها له، وليس من 

 خلال كونه الواقعي الحقيقي، فنرى المحيميد يقول:

اللحظة " حتى  بعيدًا،  بعده  بوجهي  أتوارى  عنيف،  بعراك  أحس   ،
ً
فجأة أعيننا،  تعانقت  كلما 

لاهثة،  أنفاس  بصخب  لأشعر  الموكب،  منتظرين  كغيري،  الشارع،  رأس  نحو  أتطلع  فيها  كنت  التي 

التفتُ، عينين ضاجتين، ويدين فوضويتين، إحداهما تحط على كتف من يقف أمامًا،   وألمح، حيث 

فيّ متفحصًا  وأخرى تدف الهائجة نحو أول الشارع الخالي. ينظر   جانبًا، وهو يوزّع نظراته 
ً

ع رأسًا قليلا

بشدة، ثم ينقّل نظراته نحو الحقائب المدرسية المسندة بحذاء سور الهيئة الحكومية، ويعلو بصره  
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  ،
ٌ
الكيناخطفة أعلى  انحناء  كثيرًا   صوب  فأرتبكُ  ؛ 

ً
ثانية ببصره نحوي  ليستقر  يقترب   العظيمة،  وهو 

 .(24)وجهي" من جانب

إذن يعمد الروائي في رواية "تيار الوعي" إلى تقديم العالم الخارجي من خلال الشخوص، وليس 

من خلال الواقع؛ لذا يمكن القول إن هذا النوع من الروايات يقدم رؤية استبطانية لوعي الشخوص  

 .ى الذوات الإنسانية المفردةولاوعيها، وعلاقة هذه الشخوص بما يحيط بها، وانعكاسه عل

لغط موتى" نجد أن الراوي المسيطر على الرواية هو الكاتب والصحفي الذي يهرب ي راوية "وف

من رغبة دفينة في كتابة رواية، لأنه يخش ى أن تحاصره الشخصيات التي سوف يكتبها وتنتقم منه، بل 

له، في ينتظر صديقا  ما  إلى فندق  أن يذهب  إلى  الأمر  به  الشخصيات تجلس قبالته، يصل  تلك  جد 

 تتحدث عنه وتتآمر ضده: 

تخيّل، روائي فاشل، يحاول دائمًا أن يكتب رواية، لكنّه يفشل بامتياز، فيمزّق كل أوراقه التي  "

كتبها، ثم يعيد المحاولة مرّة أخرى، ويفشل أيضًا. تخيّل أن صديقه الحميم يسأله ذات مساء بحري 

رواية؟ لم يجب بأنه يجرّب ويفشل، إنما أراد أن يكتب له رسالة مطوّلة يبين فيها  بارد: لماذا لا تكتب  

 .(25)سبب قلقه من كتابة رواية، وخوفه من الفشل، فيفاجأ أنه كتب للمرة الأولى رواية ناجحة"

وعيه  يمثله  وما  الداخل  والخارج،  الداخل  بين  الضمني  المؤلف  صوت  عبر  الكاتب  ينتقل 

تها وهموم الذات، والعالم المتخيل الذي ليس هو بالضرورة انعكاسا للعالم الخارجي بالكتابة وتساؤلا

بالضرورة  ليسوا  طاولته  من  بالقرب  يجلسون  الخارج  في  وجدهم  الذين  فالأشخاص  الحقيقي، 

 يحققون وجودا حقيقيا، بل هو وجود لا تراه إلا الشخصية الراوية. 

والداخل من خلال السرد والمونولوج الداخلي، بهدف    إذن يتنقل الكاتب بالقارئ ما بين الخارج 

الذهنية  أو  العقلية  الصور  تأتي  وقد  الشخصية.  تمتلكها  التي  العالم  عن  التصورات  مجموعة  نقل 

الذكريات بما يجري أمام    -مثلا -على شكل أجزاء متناثرة يفصل بينها سرد بعض الأحداث، فتختلط  

 تداخل المونولوج الداخلي بالمواقف الخارجية:الشخصية أو بما تفعله هي شخصيا، أو ي

أذني على " ألصق  بأصابعي،  ألمسها  أتحسس جدرانها،  المنظار جانبًا، ورحت  ألقيت  الغرفة  في 

ها، أتنصّت بعد أن تلسعني برودتها المفاجئة. حتى أربكني وكدت أسقط أرضًا رنين الهاتف 
ّ
الجدران كل
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. التقط
ّ
، أو  المباغت؛ قفزت نحوه قبل أن يكف

ً
ته الطويلة تعني أنه لم يرنّ أصلا

ّ
ت السماعة. كانت رن

أن الاتصال انقطع قبل أن أرفع السمّاعة. يا إلهي، أقسم أنني سمعته، بأذنيّ هاتين يرنّ مرة واحدة 

 .(26) قبل أن ألتقطه، ماذا حدث في هذا البيت؟"

ومتناثرة، فالسرد يعتريه عدم الاكتمال،   تيار الوعي( متشظية)تأتي الصور والأحداث في رواية  

عن  الشخصية  عزل  على  القدرة  لعدم  ومتواصلة؛  مترابطة  بطريقة  الوعي  مادة  تقديم  يمكن  فلا 

الأحداث الجارية حولها، كما أن هذه الأحداث لا يمكن تقديمها مباشرة دون تشتت؛ لأنها تقدم من  

 خلال وعي الشخصية ذاتها.

" تتركورواية  موتى"  وتحديد  لغط  أفكارها  رصد  على  تقوم  واحدة  شخصية  في  بؤرتها  ز 

التي   الشخصيات  وهذه  تلتقيه من شخصيات،  وما  أحداث  من  يدور حولها  عما  الذاتية  انطباعاتها 

فكل   واقعيا،  وجودا  منه  أكثر  النفس ي  الوجود  فلك  في  تدور  بها  علاقته  الضمني  المؤلف  يرصد 

 ن حوله:الشخصيات التي يفكر فيها تتحول واقعا م

طفلة، "- لست  الآن،  تراني  الصغرى"،  "البنت  تكتبني  وأنت  الورق،  على  أتألم  كنت  مزنة،  أنا 

أم  أضفتني  كتابتك،  في  مؤثرة  لست  ا، 
ً
إطلاق لاش يء  ش يء،  أي  لست  أنا  ا.  صبيًّ ولست  امرأة،  لست 

 .(27) أهملتني، وأنا في الوقت ذاته كل ش يء في الحكاية"

تقريبا كل شخصيات الرواية، شخصيات ثانوية، يقدمها البطل من وجهة نظره الخاصة، حتى  

بالرسائل   إليه  يتوجه  الذي  فنية-الصديق  تقنية  لا   -بوصفه  الأحداث  يكشف من خلاله جانبا من 

 يريد أن يكشفه عبر المنولوج الداخلي. 

الكا يغوص  التي  الرئيسية  بالذات  ترتبط  التي  الشخصيات  عن وهذه  كاشفا  لاوعيها،  في  تب 

وما   الذات،  بعيدا عن هذه  لها  الشخصيات لا وجود مستقلا  فيها، هذه  الأكثر عمقا  النفس ي  البعد 

 يبرر ذلك فنيا أن هذه الرواية رواية نفسية غير محكومة بمنطقية السرد التقليدي:

يجع" طاغ  بشكل  الشخوص  هؤلاء  حضور  هو  لرواية  كتابتي  يعوق  ما  أن  ترى  لهم هكذا، 

يشدّون ثوبي كلّ فينة، كما صغار يتشبثون بعباءة أمهم السائرة في الطرقات، ماذا ستفعل آنها؟ إمّا  

أن تخلع عباءتها وتدعها معهم يمزّقونها حسبما يشاءون، كما أفعل بأن أدع ذاكرتي يلهون بها، أو أن  

قة، كما أفعل  تخبئهم في عباءتها وتقطع بهم العمر، إذ تحجبهم عن الأعين الشرسة، وال
ّ
همهمات المحل

من جيوب  واحدًا  واحدًا  أخرجهم  برهة  الفادحين،  ترى شخوص ي  كيف  جيدًا،  تذكر  وأنت  لسنين، 
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إلى   
ً
ثانية تنتبه لهم، أعدتهم  الطاولة  ما شعرتُ أن 

ّ
الطاولة، وكل ثوبي، أطلقهم يهنؤون فوق إغماضة 

 .(28)"مغارات ثوبي الداكن

الش فيها  ترتبط  النفسية  الذي يروي الرواية  )الراوي(  الرئيسية  بالشخصية  الثانوية  خصيات 

عن  مستقل  كيان  ذات  شخصيات  ليست  الثانوية  الشخصيات  وهذه  الأنا.  بضمير  الأحداث 

الشخصية الرئيسية، كما أنها لا تتحرك في الرواية إلا من خلالها، ولا نعرف عنها إلا ما تعرفه وتقدمه  

الروايات الكلاسيكية التي تكون فيها عدة شخصيات يمكن   لنا هذه الذات الساردة فقط، على عكس

 الإشارة إليها كشخصيات رئيسية ذات كيان مستقل نتعرف عليها من خلال السارد أو الراوي العليم.  

أن   نجد  أخرى  ناحية  ومن  والرسائل.  الداخلي  المونولوج  عبر  الداخل،  من  تروى  هنا  الرواية 

بم مرتبة  جاءت  الرواية  في  خلال الأحداث  من  لنا  تقدمها  التي  الشخصية  منطق  وهو  خاص،  نطق 

التنظيم  على  يعتمد  الذي  العام  المنطق  مع  يتناقض  الحال  بطبيعة  المنطق  وهذا  وإدراكها.  وعيها 

طبيعة   على  تشتغل  الوعي  تيار  وروايات  النفسية  الروايات  أن  ذلك  والأولويات؛  والمنهجية  والترتيب 

 فس ي الذي يمكن أن يسيطر على الشخوص.خاصة للوعي ومادته والتيار الن

النفس  في  تأتي من مناطق مظلمة  التي  الذهن والأفكار  لها ذلك هو طبيعة سريان  وما يسوغ 

الإنسانية والتي بالضرورة تتسم بعدم المنطقية، بل ربما نجد في تلك الروايات التي تعتمد على التيار 

ود الفاصلة بين الداخل والخارج، تعبيرا عن تأرجح النفس ي والصراع بين الوعي واللاوعي تلاشيا للحد

الكاتب   محاولات  إلى  يشير  مما  المرئي؛  الخارجي  وواقعها  الداخلي  النفس ي  واقعها  بين  ما  الشخصية 

 الكشف عن مناطق اللاوعي وتأثيرها على العالم، على رؤيته ومفرداته: 

وأنت أيها الصديق الشقي مررتَ   أحيانًا، أحس أنها الذاكرة، ذاكرتي ككرة ثلج مردومة بحجر،"

في   
ً
بطيئة الثلج،   

ُ
كرة فتدحرجتْ  الحجر،   

َ
حافة بقدمك  دونه، مسستَ  أو  بقصد  أعرف،  ولا  قربها، 

بالثلج  الحكايات،  بالثلج  الناس،  بالثلج  تزدحم  وهي   
ً
متعاظمة  ،

ً
سريعة انهالت  أن  لبثت  ما  البدء، 

 قرص الشمس، ترتطم الوقائع، بالثلج الأسرار، والكنوز، والأحلام، والهز 
ً
م الكرة فائقة

ّ
ائم. وإذ تتضخ

وهي   ،
ً
ونقية  ،

ً
صافية تظهر  حتى  الحميم،  الانثيال  لحظة   

ُ
الذاكرة ته 

ّ
لم ما  نثارًا  فيفرُّ  مائل،  بجدار 

غمض حيادًا 
ُ
 .(29) وتجردا"  ت

يمنح   أن  فرصة  الكاتب  تعطي  النفس ي  التيار  روايات  أن  الساردةكما  وضعها   للذات  كان  أيا 

الذي   الثقافي  النسق  في  الكامن  اللاوعي  وترددات  أفكارها  عن  التعبير  في  الكاملة  الحرية  النفس ي 



 
 
 

512 

 
 

 

تعانيه   الذي  والوجودي  النفس ي  القلق  عن  التعبير  من  تمكنت  الشخصية  نجد  لذا  يحكمها؛ 

طا اجتماعية  الشخصيات، حتى لو كانت شخصيات روائية متخيلة، إنما يمكن اعتبارها نماذج وأنما

 تعكس علاقة الذوات بالثقافة وبالمجتمع. 

الظلم   ويمارس  الذكورية،  للثقافة  ينحاز  في مجتمع  المسكوت عنه  الكاتب عن  ضد   فيكشف 

ما  يأخذ  وحين  اللحية،  رجل عجوز مخضب  من  للزواج  حمل 
ُ
ت الثالثة عشرة  ابنة  فموض ي  النساء، 

 لخاطر مهزومة نفسيا: يريد منها يعيدها ثانية إلى بيت أهلها منكسرة ا 

بلحيته " الحكومي  الموظف  يلفظها  كأن  الكبيرة،  وهزائمها  خيباتها  بالأقل،  أذكر،  لم  لماذا 

بة بعناية، في بيت الأهل الحجري، مردّدًا وهو يدير مسبحته كمروحة، في مدخل البيت: بنتكم 
ّ
المشذ

ينوي   كان  ماذا  أبدًا،  لي  يقل  لم  إذ  لحظتها،  ورعبي  لكم.  مسافة  ورجعناها  الطريق،  طول  يفعل  أن 

، من القرية التي عشت فيها معه؛ فقط عرفت أنني في زيارة الأهل. تمامًا كما لم أعرف أنني 
ً

ثمانين كيلا

برّيّة، حيث   أننا في نزهة  الليلة البعيدة، فقط ثلاثة عشر حلمًا حلمتها، آن حملوني بحجة   تلك 
ُ
زف

ُ
أ

ع قصرًا  أدخلوني  هناك  المدينة،  جنوب  قالوا  قرية  حمراء؛  لمبات  أضاءت  العالية  جدرانه   
ّ
حواف لى 

أصابعي،  بَت  خضَّ بدينة،  امرأة  بصحبة  جلستُ،  خافتٌ  ضوؤها  غرفة  وفي  زفاف،  حفل  سنحضر 

بة بعناية، 
ّ
وأرخت شعري الوافر، وحكت كلامًا غامضًا لم أدركه، حتى دخل بلحيته المصبوغة والمشذ

 . (30)هامزًا كفّها بورقة نقدية"

ا  أم يتعمق  السرد  زمام  تتولى  التي  الرئيسية  الشخصية  سواء  شخصياته،  وعي  في  لكاتب 

واقعية  إلى شخصيات  المخيلة  بقدرة  فتتحول  رواية،  في  كتابتها  في  يفكر  التي  المتخيلة  الشخصيات 

 تشاركه العالم، بل تناصبه العداء وتتحين الفرصة للنيل منه.

رؤ   في  الكاتب  تدخل  وعدم  السرد  ليبرالية  منح إذن  إلى  دفعاه  للعالم  الشخصيات  ية 

الشخصيات الحرية الكاملة في التعبير عما يعتلج في ذواتها من عقد نفسية وصراعات تأخذ مساحات  

 درامية مشتبكة بين الوعي واللاوعي:

في  " أجعلها  الضالة،  كالشياة  أمامي  فأسوقهم  وقائعهم،  أعناق  وألوي  أصنع شخوص ي،  أنني 

سرائر  تدلق  الغبار  مبيد  سطوة  عجَّ  إذا  الضخمة،  للمنازل  اقتحام  من  نفعل  كما  الكامنة،  ها 

الحشرات الأبيض في أفنيتها، نعدّ الأعمدة فيها، ونتلمّس أثاث الغرف، قبل أن نسقط غافلين في أثاث  

 فوق  
ُ
ا، أحيانًا تنفضني حمّى مديدة، تكث الوافرات، فنرتطم باكتناز يرعش كذبيح سقط توًّ النساء 
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ا،  
ً
.  جسدي عرق

ً
 لرواية مثلا

ً
ر أن يكونوا أبطالا ِّ

ّ
ري حالات شخوص أفك

ّ
أو مطرًا، أو جحيمًا، حال تذك

أشعر أن أحدهم، ولنفترض أن اسمه مسعود، سيوقفني في درب مسدود الآخر، ويستجوبني بقسوة  

، ثم سيبكي كسيرًا"
ً

 .(31) أولا

يتتبع   حيث  موتى"  "لغط  في  واضحا  للقارئ  يظهر  الوعي  من  وتجارب تيار  أفكار  المحيميد 

وذكريات العديد من الشخصيات في يوم واحد في روايته. حتى أن الشخصيات تغرق في بئر ذكرياتها أو 

عاي وكأنها  فتعود  حقا:أحلامها،  الأحداث  تلك  النجمـة    شت  إلـى  أسـتمع  كنت  أنام  أن  قبل  ليلة  "كل 

 معي إلى
ً
ق حولها نجمات صغيرة، يستمعن أيضا

ّ
حكاية جديدة. في الليلة الصيفية تلك،   الكبيرة تتحل

 البئر  
َ
لم أنـم علـى حكاية شائقة، بل غبت أو هويت في ظلمة بئر لا قـرار لها، والأحجار التي تردم حواف

 أمامها نحو الهوة، حتى كـأن الأحجـار تتكرر ذاتها أمامي، وهي تشقّ  تولول مثل نسـاء حين أمر
ً
خطفا

غي بعد   
ً
صـباحا لأفز  والأصفر صدورها.  بالزيتي  المشجر  قميص ي  طرف  وعلى  ودائخة،   

ً
زِّعة

َ
ف بوبتي 

"
ّ
 .(32)الداكن، ورقة شجرية حمراء معرجـة الحواف

الشخصية، ففي بضع جمل   تاريخ  استعراض  في  السردي  التكثيف  توظيف  في  الكاتب  ينجح 

لحياتها معنى بعيدا قليلة كان قادرا على أن يكتب سيرة حياة شخصية "موض ي" التي تحاول أن تجد  

بيت   إلى  أعادها  منها  مأربه  أخذ  حينما  ثم  عشرة،  الثالثة  ابنة  وهي  تزوجها صغيرة  رجل  عن سيطرة 

موض ي   علاقة  مسارات  قليلة  في سطور  يتتبع  إنه  إليها.  بحاجة  المرء  يعد  لم  حقيبة  تعاد  كما  أهلها 

 بزوجها الذي يكبرها سنا حتى يقرر الاستغناء عنها.

المحيميد   جمل  إن  باستخدام  الشخصية  أفكار  في  بالدخول  للقارئ  يسمح  الوعي  تيار  وعبر 

لإظهار الانجراف البطيء للأفكار والانتقالات بين الأفكار. يمكن للقراء أن    طويلة مع فاصلة منقوطة

وه "موض ي"  عقل  إلى  يتخيلوا  ينتقلوا  أن  تراها،  التي  الأشياء  حول  ملاحظاتها  يقرأوا  أن  يتحرك،  و 

ا  يكتب  موقفها  أن  قرر  الذي  بالمؤلف  وعلاقتها  طفولتها،  ذكريات  إلى  وانتقالها  الحياة،  تجاه  لعام 

أخي الأصغر، تناولني إياه جدتي وهـي  "هل تعرف، أنني صرت أرث نصف الكفـن الـذي يخص  حياتها:

فـي ولا  مخبولة،  لستُ  انخبلت.  موض ي  بنتي   :
ً
ندما كفّيها  كيف  تـنفض  لكن  جنون،  مس،أو 

 أبيض أثبته فـي عصـا مغروز في السطح. سيصدقونن
ً
ما

َ
ي، إن قلت أصـنع من نصف الكفن خاصتي عل

.
ً
معـا يرونني مسلولة ومخبولة  مكان  كانوا  إلـى  الضالة،  البيضاء  الحمائم  أرشد  إنما كنت  يفّكروا  لم 

إلى مشـفى   المنزل، حتى يأتي بحضـرتها، المتبـوع برفيـف الحمائم. لكنني، بعدما دفعوني بحافلة صغيرة
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ٌ
قرط المشفى،  داخل مرحاض  أذني،  من  تتتابع كسلاحف، سـقط  بغيضة،  أيام سبعة  وبعد  العزل، 

م الأبيض،  
َ
 في البالوع، حتى يئست منه، فأيقنت أنها، أن أحدهم صعد وأنزل العل

ً
فضـي، وغـار بعيدا

ل بـه الحمائم الضالة، ولا أن من السارية التي صنعتُها لـه في المنزل، حتى لم يعد ثمة رجاء فـي أن تسـتد

 . (33)يحضر ذو العينين الزائغتين"

الوعي.  من  تيار  لخلق  الحسية  والانطباعات  الترابطية  القفزات  استخدام  على  واع  مثال  هذا 

عل المحيميد  يقتصر  أفكار  فلم  وعملية  هيكل  نقل  أيضا  استطاع  ولكنه  فقط،  المحتوى  نقل  ى 

 لأنه يفعل ذلك أثناء الكتابة بصيغة الغائب. "موض ي"، وهو مثير للإعجاب  

يشغل المونولوج الداخلي مساحة مهمة من مساحات التقنيات الجمالية التي تتوفر للروايات 

يتيح  القارئ، وبما  إلى  العميقة  الذات  في توصيل صوت  له من دور  لما  الوعي؛  تيار  النفسية وروايات 

 ، ويحفر عميقا في لاوعيها المقص ي عن الذاكرة القريبة.للكاتب أن يستبطن الذات الساردة

الداخلي   له-والمونولوج  مفهوم  أبسط  الديالوج    -في  وذاته، على عكس  الإنسان  بين  هو حوار 

الذي هو حوار أيضا، لكنه حوار بين الذات وذات أخرى خارجها. وكل مونولوج هو حوار غير مسموع  

 عيه موقف أو حدث خارج عن هذه الذات. بين الذات وداخلها الأكثر عمقا، يستد

ولعل الحوار الذي دار بين الذات الساردة الرئيسية )المؤلف( في رواية "لغط موتى" وبين ذاته   

حين رأى شخصيات روايته الذين تخيلهم يجلسون على الطاولة المجاورة له في الفندق ويتفقون فيما 

 : المسموعير على فكرة المونولوج غبينهم عليه هو أبرز شاهد 

راحت عيناني تنتقلان تتاليًا لموضوع في صفحة ثقافة وفنون، وجعلت أقرأ عرضًا سريعًا عن "

ا، توًّ ر    رواية فرنسية صدرت 
ّ
أتذك وأنا  كاتبها، فارتعشت  نهايتها، مدبّرين كمينًا لقتل  في  أبطالها  يتآمر 

 .(34) . أنا أفكر أن أكتب رواية"رسائلي التي لم تصل بعد إليك 

 الزمن النفس ي في رواية لغط موتى :المبحث الثالث 

رهانًا أساسيًا لإدراك مجال اشتغاله في السرد، فكما قال ميرهوف: "الزمن   يمثل الوعي بالزمن

في  أو كما يدخل  للخبرة  الغامضة  الخلفية  للزمن كجزء من  إنه وعينا  الزمن الإنساني.  في الأدب هو 

عناه إذن، لا يحصل إلا ضمن نطاق عالم الخبرة هذا، أو ضمن نسيج الحياة الإنسانية والبحث عن م

ذاتي،  شخص ي،  خاص،  هو  هنا  الزمن  وتعريف  الخبرات،  هذه  حصيلة  تعتبر  إنسانية  حياة  نطاق 

 .(35) "نفس ي، وتعني هذه الألفاظ أننا نفكر بالزمن الذي نخبره بصورة حضورية مباشرة



 
 
 

515 
 
 

 

الجديدة، وعلى وجه الخصوص الرواية السيكولوجية التي  تكسر مسار زمن القص في الرواية  

تعتمد بنية "تيار الوعي"، حيث توزع في هذه البنى الروائية على أزمنة عدة، وتداخل مع بقية العناصر  

معقد،   مستوى  إلى  التصاعدي  والامتداد  للتعاقب  المألوف  البسيط  المستوى  من  وتحول  الروائية، 

الزمني المستويات  فيه  وأصبحت  تداخلت  الزمني،  الترتيب  فاختفى  ومستقبل،  وحاضر  ماض  من  ة 

 الرواية تتناول الزمن بطريقة تتضمن كثيرًا من الإشارات المتقابلة، أو المتعاقبة للأزمنة المختلفة.

إلى   أدى  مما  الفنية،  الضرورة  تقتضيه  ما  حسب  الأزمنة  سرد  في  ينتقل  الكاتب  أصبح  كما 

ومن ثم استحالة دراسة الزمن كعنصر مستقل بنفسه؛ لأن الزمان لا صعوبة قراءة زمنية متعاقبة،  

يتمتع "بوجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص مثل الشخصية أو الأشياء التي تشغل المكان 

فهو  تجزيئية،  دراسة  ندرسه  أن  نستطيع  ولا  كلها،  الرواية  يتخلل  فالزمن  الطبيعية،  المظاهر  أو 

 .(36) رواية"الهيكل الذي تشيد فوقه ال 

في رواية "لغط موتى" هو زمن   المرجعي  الزمن  غير محدد، وليس ثمة إشارات زمنية تحيل إن 

لا  فيها  فالزمن  الشخصية،  على  تعتمد  رواية  ولأنها  تخييلي صرف،  زمن  هو  بل  الواقعي،  الزمن  على 

 نهائي، غير معين، فالزمن فيها زمن نفس ي أقرب إلى كتابة "تيار الوعي". 

ال ويغدو  الزمن  الزمن،  إدراك  وعن  اللامتناهي  إدراك  عن  عاجزًا  العقل  فيه  يصبح  نفس ي 

ليس   فالزمن  الخارجية،  الظواهر  عالم  الكامنة خلف  الحقيقة  الوحيد لإدراك  الطريق  الحدس هو 

حقيقة موضوعية خارجية كما يتوهم الفلكيون والعلميون وفلاسفة العقل، بل هو ديمومة داخلية 

 ذاتية.

يوسف المحيميد في النص من هذا البعد النفس ي في توظيف الزمن في السرد، وقام  لذا أفاد   

بالتغطية على القارئ، حتى لا يتعرف بشكل محدد على زمن الأحداث، فالأحداث في النص تخييلية، 

عليه  وتتمرد  بل  لهم،  الذي صنعه  في مصيرهم  ويناقشهم  الضمني شخصياته،  المؤلف  يحاور  حيث 

 رفض مصائرها، كما أشارت الباحثة. هذه الشخصيات وت

إذن المحيميد في هذا النص كتب زمنًا خاصًا يختلف عن الزمن المرجعي الواقعي الذي كتبه في 

الترابط  للزمن، وتحطيم  المنتظم  "السريان"  إلى تحطيم  "لغط موتى"  في  "القارورة"، فقد عمد  رواية 

 لا يخضع لأي   الزمني الذي اعتادت عليه الرواية الكلاسيكية، وفضّل
ً

تكسير الزمن وتداخله تداخلا

ترتيبًا موضوعيًا مطردًا ومتتاليًا بمعنى   الذاكرة لا تشكل  بين الأحداث ضمن  الترابطات  منطق؛ "لأن 
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من   حالة  برغسون  قال  كما  تعكس  هي  بل  الطبيعية،  الأحداث  لدى  هو  كما  و"اللاحق"،  "السابق"، 

مغزى خاصًا فيما يتعلق بالصلة بين الزمن والذات... وهذا   التداخل الدينامي، وهي الحالة التي تعكس

 .  (37) اللاترتيب للزمن في الحياة الإنسانية أصبح نقطة محورية في التحليل الأدبي للزمن"

والوعي بالزمن وفلسفته، وتداخله داخل الشخصيات؛ مما يحدث حالة من الدينامية داخل 

السردية أصبحت من سمات   تأزم  الشخصيات  إلى  التحديث، يعود سببه  "ينحو منحى  الذي  السرد 

ت من  به  يحيط  وما  أدى بشخصياتالفرد  مما  ذاته  على  انعكست  هذا اكثير من قص  ناقضات  ص ي 

 .(38)الجيل... أنهم يعيشون لحظات نفسية زمنها حركة خروج عن الوجود ثم دخول في العدم"

يتضح هذا  داخل    ولعل  الزمن  يتداخل  حيث  للمحيميد،  موتى  لغط  رواية  في  بقوة 

الشخصيات؛ مما يعكس وعي الكاتب به، "فالزمن هو وعينا بتعاقب الأفكار في أذهاننا، فالإحساس 

، لأنه يجعلنا أشد وعيًا بأفكارنا
ً

 .(39) "القوي بالألم أو السرور يجعل الزمن يبدو طويلا

حالة ضيق  في  الداخلية  والمناجاة  الوعي  تيار  طريق  عن  الزمني  الارتداد  على  المحيميد  يعتمد 

على   يعتمد  موتى"  "لغط  في  المحيميد  يوسف  فنجد  أكبر،  حيزًا  الارتداد  فيشغل  فيها،  الروائي  الزمن 

مع سؤال السارد  معاناة  تصوير   
ً

محاولا الارتداد؛  يستغل  للسارد، حيث  الداخلية  الكتابة،   المناجاة 

بينه وبين شخصيات  العلاقة  في تشكيل شخصياته، وتقنين  لنا معاناته  الميتاسرد ليكشف   
ً

مستغلا

 الرواية التي ينوي كتابتها: 

"بعد أن عدت من غيابي لسنوات خمس ـ يقول ـ صرت شيئا آخر، أعرف كيف أغيّب الغنيمة  

ى أعجن العالم هذا في يدي، وأطوعه قبل أن تقع في شركك، أعرف في لمح أن أخطف ثقة العالم، حت

عشتي   بالأحرى  أو  غرفتي،  إلى  وصعدت  عدت  ما  أول  فعلت  كما  فيه،  تغوطت  شئت  وإن  كخرقة، 

الطريق. كتبي كانت متناثرة   العش والقش؛ فضلّ  الخشبية، عدت مثل طائر راح يفتش عن عيدان 

 .(40)"وممزق بعضها في أنحاء العشة

بسؤ  الوعي  تيار  روايات  وحاولت  انشغلت  الرواية،  رهانات  أحد  بوصفه  الزمن  وقع ال  تأمل 

الزمن على الشخصيات، وماهية هذا الزمن، والانشغال بفهمه، وتشكل وعي الشخصيات به، لذا لا  

الدراسة-يمكن   محل  الروايات  في  الزمن  ندرس  برؤية    -ونحن  الزمن  كتبت  التي  الروايات  نهمل  أن 

 ر زمني للحكاية.فلسفية، ولم تكتف بأن يكون مجرد إطا
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في الاسترجاع    الحذف وتتمدد  في  تتقلص  النص حيث  في  بنية حركية  الزمن  "بنية  كانت  فإذا 

الخطاب   بنية  لتشكيل  أساس ي  مكون  أنها  إلا  الروائي،  النص  فضاء  في  بالماض ي  الحاضر  زمن  ليمتد 

السردي من خلال كيفية تشكله واشتغاله وحضوره في النص، فإن للزمن الفلسفي قيمته، وإن كانت 

والاسترجاع  الر  والقطع  الحذف  بتقنيات  محملة  زمنية  لبنية  تقديمًا  ليست  للزمن  الفلسفية  ؤية 

 .(41)"والاستشراف، ولكنها قالب صامت لا يمر الزمن فيه، ولكن يصف وقعه على الذات وحسب

إلى تحطيم الجريان المنتظم للزمن؛ مما يؤدي   تيار الوعي على الذاكرة  ويؤدي اعتماد روايات 

ظيه وتحطيم تراتبيته، ويميل المبدع إلى تشظي لحظاته الزمنية وتداخلها؛ "لأن الترابطات بين  إلى تش

و"اللاحق"، كما  "السابق"،  بمعنى   
ً
 ومتتاليا

ً
 مطردا

ً
 موضوعيا

ً
ترتيبا الذاكرة لا تشكل  الأحداث ضمن 

الدينامي، التداخل  من  حالة  برغسون  قال  كما  تعكس  هي  بل  الطبيعية،  الأحداث  لدى  وهي    هو 

في  للزمن  ترتيب  اللا  وهذا  والذات...  الزمن  بين  بالصلة  يتعلق  فيما   
ً
تعكس مغزى خاصا التي  الحالة 

كنظرية   الفلسفية،  النظريات  وفي  للزمن،  الأدبي  التحليل  في  محورية  نقطة  أصبح  الإنسانية  الحياة 

، التي اتخذت الظاهرة نفسها كنقطة انطلاق لها، والمصطلح الأدب
ً
ي لهذه الظاهرة يعرف  برغسون مثلا

 .(42) وراء طريقة الترابط النفس ي والمونولوج الداخلي"بـ"منطق الصور"، إنه "المنطق" القابع 

على موتى"  "لغط  في  المحيميد  راهن  على   وقد  ووقعه  للزمن،  النفس ي  والبعد  الزمن،  فلسفة 

الشخصيات، فمنذ البدء نجد السارد يتأمل الزمن وفلسفته وهو يتأمل بناء شخصيات الكتابة، فهو 

لميتاسرد،  ينصت لذاته، وينصت أيضا لشخصياته؛ لأن يوسف المحيميد في هذه الرواية اعتمد على ا 

الكاتب   يتدخل  بشكلحيث  ويظهر  السرد،  مؤلفًا   في  بوصفه  مباشر  غير  بشكل  أو  مؤلفًا  مباشر 

الإيهام فضمنيًا، مبدأ  تحطيم  أجل  من  ويحللها  الأحداث،  على  ويُعلق  مباشرة،  القارئ  يخاطب 

الزمان  في  السارد  فيقفز  الخطي،  الزمن  تكسر  متعمدة  سردية  انحرافات  تحدث  كما  بالواقعية، 

على  عتمد  منها القضاء على التسلسل الزمني، حيث ا والمكان، وتأتي القفزات الزمنية متعمدة، الهدف  

مناقشة طرائق الكتابة وطرائق تكوين الشخصيات، ووقع الزمن عليه وعلى هذه الشخصيات، وتأمل  

 هذا الزمن النفس ي: 

نعلي ويرتشفون من  ويلبسون  ينفضون مكتبي  للموتى، ساعة  أنصت  إذ  "كنت أحس بفزعي، 

ا 
ً
 .(43) سأحضرهم معي على طاولتي، وبمشيئتي"كأس الشاي قبلي، فكيف إذ
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ويتساءل  كتابتهم،  على  يقدر  وهل  الزمن،  بوقع  مثله  يشعرون  هل  يتساءل  المحيميد  فكأن 

يوسف المحيميد طوال النص عن الزمن والذاكرة، وسؤال الكتابة، وكيف يرى علاقة الزمن بتكوين 

 الشخصيات:  

روا  الذاكرة  خريف  يكون  أن  يمكن  هل  إلهي،  الساقط  "يا  اليابس  الذاكرة  ورق  هل  ما،  ية 

كحكايات قديمة وشائخة يمكن أن يسح فوق الطرقات كأناس ألمحهم يعبرون في رأس ي كما لو كانوا  

 .(44) "خلف زجاج مضبب

عن  يبحث  الذي  فالقارئ  الرواية،  لكتابة  الذهنية  الصورة  كسر  النص  هذا  في  المحيميد  إن 

للقصة وزمن للحكاية، أو عن رواية تفيد من الزمن الآني والاسترجاعي  حكاية لها إطار زمني، ولها زمن  

والاستباقي لن يجد ذلك في "لغط موتى"؛ فالسارد أو المؤلف الضمني يخاطب القارئ ويحاول أن يضع  

 مخططا لكتابة رواية كما نصحه الأصدقاء. 

محاولا  كل  ل  فشِّ
ُ
وت بل  الرواية،  هذه  شخوص  تحاصره  الأمر  حقيقة  في  الكتابة، لكن  في  ته 

فالسارد يخش ى من سطوة الشخوص التي يتخيل كتابتها، كما يخش ى من ازدحام الذاكرة بالحكايات،  

والذاكرة كلمة دالة على الزمن الماضوي الذي كان إطارا لحكايات في زمنٍ ما مرّ، لكن الذاكرة غافلت  

 يمرّ:  مرور الزمن واحتفظت بالحكايات، في محاولة لإيقاف هذا الزمن الذي

أحيانا أحس أنها الذاكرة، ذاكرتي ككرة ثلج مردومة بحجر، وأنت أيها الصديق الشقي مررت "

في  بطيئة  الثلج،  كرة  فتدحرجت  الحجر،  بقدمك حافة  دونه، مسست  أو  بقصد  أعرف،  ولا  قربها، 

با الحكايات،  بالثلج  الناس،  بالثلج  تزدحم  وهي  متعاظمة  سريعة،  انهالت  أن  لبثت  ما  لثلج البدء، 

 .(45) الوقائع، بالثلج الأسرار، والكنوز، والأحلام، والهزائم"

 الخاتمة: 

يجد الكثير من القراء صعوبة في قراءة كتابة تيار الوعي، وهي تتطلب بالفعل كثيرا من التفكير 

بطرق مختلفة، ولكن هذا في الواقع أحد الأسباب التي تجعل العديد من الكتاب يختارون استخدام 

أو معينة،  جملة  معنى  لتمييز   
ً

قليلا أكبر  بجهد  العمل  إلى  القراء  يضطر  قد  التقنية.  عمل   هذه 

بشكل   القصة  أحداث  فهم  أجل  من  مرتبطة  غير  تبدو  التي  الأفكار  بين  العلاقة  حول  استنتاجات 

السرد   قراءة  عن  جذريًا  ومختلفة  وحيوية،  ثرية،  الوعي  تيار  قراءة  يجعل  ما  هذا  ولكن  كامل، 

 التقليدي.  
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 ئج، منها:وبعد قراءة رواية "لغط موتى" ليوسف المحيميد توصلت الباحثة إلى عدد من النتا

ويض يء 1 البشرية،  النفس  خبايا  في  الكامنة  الأسرار  من  الكثير  يكشف  النفس ي  التحليل  أن  ـ 

 الجانب المظلم في حياة الشخصيات الروائية.

والكره 2 الحب  مثل  البشرية  النفس  تنتاب  التي  والمشاعر  الأفكار  من  العديد  الكاتب  يصور  ـ 

متناق وكلها  والقهر،  والهجر  والبعد  خبايا  والظلم  تصوير  في  الرئيس  الدور  لها  كان  ضات 

 النفس.

في تشكل 3 الرئيس  الدور  له  النفس ي  العامل  أن  الرواية  في تحليلها لشخصيات  الباحثة  ـ توصلت 

 الفضاء السردي.

الأحداث، 4 الشخصيات، وسير  بناء  انعكس على  الوعي"  "تيار  الكاتب لسمات وخصائص  ل 
ُّ
مث

َ
ت ـ 

 لفة.واستخدام ضمائر السرد المخت

إلى 5 فعمد  الروائية،  بالحبكة  وعيه  على  انعكس  الوعي  تيار  وخصائص  لسمات  الكاتب  ل 
ُّ
تمث ـ 

تكسير الحبكة وتشظيها، كما عمد إلى استخدام الزمن النفس ي وابتعد كل البعد عن منطقية 

 الحدث والزمن.

عي الحر، مع العمل  ـ استخدم الكاتب تكنيكات تيار الوعي المتمثلة في المونولوج الداخلي، والتدا 6

 على استبطان دواخل الشخصيات. 

ـ اللغة في الرواية هي لغة تيار الوعي التي تخرج على رصانة اللغة وتقليديتها، فجاءت اللغة أقرب  7

 إلى المناجاة والاستبطان والحلم منها إلى لغة الواقع.

اب بالمزيد من القراءة والمعرفة في  8 تَّ
ُ
ا ـ توص ي الباحثة الك الحقول المعرفية المختلفة وتوظيفها فنيًّ

معرفة،  رواية  الرواية  لتصبح  الطبيعية؛  والعلوم  والفلسفة  النفس  علماء  مثل  رواياتهم،  في 

سلوكنا  يحكم  الذي  الجمعي  باللاوعي  معرفة  أم  ودواخلها،  الإنسانية  بالنفس  معرفة  سواء 

 جميعا دون أن ندري. 

 الهوامش والإحالات: 
 

 . 10( همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة: 1)

 . 78بارت، في الأدب والكتابة والنّقد:  )2(
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 . 55( يقطين، تحليل الخطاب الروائي: 3)

 . 72( بارت، و جينيت، من البنيوية إلى الشعرية: 4)

 . 66مصطلحات نقد الرواية: ( زيتوني، معجم 5)

 .73( فتحي، معجم المصطلحات الأدبية: 6)

 . 9( غنايم، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة: 7)

 . 4ابن زياد، تيار الوعي في القصة السعودية القصيرة:  )8(

 .9( لونيس ي، تيار الوعي في رواية "التفكك": 9)

 . 39المحيميد، لغط موتى:  )10(

 .9( نفسه: 11)

 .8( نفسه: 12)

 .95( نفسه: 13)
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 .51نفسه:  )15(

 .57( نفسه: 16)

 . 2002ينظر: زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية:  )17(

 . 6( المحيميد، لغط موتى: 18)

 . نفسه ، الصفحة نفسها )19(
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